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لله به خیراً یفقهه فی الدین» افق علية] 


صُحيم فقّه السنة وأدلتة (الجزء الأول) ۳ 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على نبينا محمد البعوث رحمة 
وبعد: 


لقد تصفحت كتاب إصجيج ففه السلة] لأحى الفاضل/ أبى مالك كمال بن 
السيد» حفضه الله ا ورعأه» ورزقه e‏ النافع والعمل الصالح» فوجدته 
جمع فيه من الأدلة الصحيسحة ما لا يوجد فى غيره من كتب الفقه التى حوت 
الضعيف والصحيح» فهو كتاب يستحق شد الرحال إليه لكل من أراد التفقه فى 
الدين › اع ل وا و ی و 

من المؤلف جهدا ذهنيا وجسديا وسهر الليالى لتتبع الأدلة الصحيحة فى مسائل 
الخحلاف ويخرجها لك سهلة ميسرة» زلا كول د ي واف ا رفا ر 
أظفاره كان يسال آسئلة فقهية سابقة لسنه» فتوقعت له حيرا كثيرا بالتفقه فى 
الدين» وأصبح توقعى حقيقة فقد رزقه الله الفقه فى الدين» وهذا الكتاب الذى 
ین يديك اکر شاهد غل ذلك: 

والمؤلف يستحق التقدير والشكر والدعاء على هذا التأليف النافع والجمع 

ومن یرد الله به خیراً بفقهه فی الدین» [متفق عليه ] 

فهنيئًا لك هذا الحير الذى يستحق الشكر لله حتى يأتيك اليقين» وأسأل | 
تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه» إنه سميع مجيب. 


والحمد نله ولا وآخر؟ وصلى انه على نبینا محمد وعلی آله و صحره وسلم. 


صتحيح فقه السنةوانتة (الجزءالأول) 


0 


الحمد لله على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أرضه 
وسماته› وأشهد أن محمدا بده ورسوله وحاتم آنبیائه › صلی الله عليه وعلى آله 
وآصحاره صلاة دائمة آل پوم لقاته» CT‏ 


آما بعد: 


جملة من علوم الشريعة الموقرة» وفنونها ا امش فة على آن شرف 0 تابع لحف 


معلومه» وكرامة عرقه مؤثرة على مولوده. 

رقد حصل بالتتع والاستقراء اتاق كلمتهم على أن من شرف العلوم جمعاء 
وأعظم ها را ونفها: علم أحكام أفعال العبيكء المشتهر بعد اسم ول 
الإسلامى»» اللشمول فى عموم قول الى بإ من يرد الله به خير يضقهه 
بالدين) ٠‏ وقد خض بالد رة بالفقه فى الین UG Ey‏ 


ت 1 


A 


وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف الغا ك ا أحکام تاد 

السلم وتلازمه فى عموم مسالك حیاته فیما بینه وبين ربه» زفیما بپنه وپین عباده. 
فبها يشد حبل الاتصال بعبادة و فی علانیته وار من طهارة» وصلاة» 

وزكاة» وصيام» وحج وتسائك . ) 


وبها ينشر راية الإسلام» ویرفع مثار القرآن فی فقه الحهاد» والغأزی› 
والست ¢ وإلآّمان» والعهد» و حو ذلك 

4a a II Eb أ‎ e | al.» & la". a اکا‎ a i ولل‎ e 

وٻها ي ررق ااج ووعد جن مواطن ارب واا ودلت 


2 “د 1 4 ج i ٤‏ 
ا متف عنيه. من حدذیت. معأويه وه . 


٦‏ مقدمهةالكتاب 


المعاملات من بيع وشراء» وخيار» ورباء وصرف» وما جرى مجرى ذلك ما 
برتبط جعاملات الخلق الالية لبعضهم مع بعض . 

وبھا یجری الأموال فى وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من 
أحكام التضراف لمالية . 

وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم» وتستقر الأموال 
فى يد أربابها على أعدل قسمة وآتم نظام . 

وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية» وما يلحق بها من الأّحكام» وما يتعلق 
بها من طلاق ونحوه. 


vil «te 


ويح ط عمذدی مححافظة الإسلام على ضصروريات الخيأة الول بأاسم : 
الحنايات ؛ والدناق والحدود والتعزيرات ؛ فيعيش ی اسن وآمأن»› وراحة بال 
واستقرار . 

وهكذا فى أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان» وفى مباحث التقاضى 
a CLE‏ فتقر الحقوق فى 

أنصبائها وتعاد الظلامات إلى آهلها. 

ولجلائل هله العم انی ألعلماء ء فی تدوین الففقه الإإسلامیى» ا 
القواعد» ll‏ اأضرل: وأستنبطوا الألوف المؤلفة من الفروع فى آلاف 
الجلدات . 


وهؤلاء الأجلة من العلماء ء على تنوع مؤلفاتهم الفقهية وتزاحم هممهم العلية› 
تزاف مدوناتهم راخحتلاف مشاربهم واتجاه فقههم . 


فمنهم من أف فى دائرة مذهبه وما زاد. 
E TS‏ مصار . 


والتحمين » والنطر العميق؟ فسحرر 
اا و و ا 
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علما جما وفکرا لحصباً جاریا على انك ألقوأعذ وأرشذها. 


صنحيم فقه السنة واد (الجزء الأول) ۷ 


وها النوع من الفقه هو أصلاً حظً أصحاب النبى عله ألقو. إلى التابعين لهم 
پاحسان» وهکذا تلقفه من تبعهم بالحسنی فدونوه على هذا التمط الكريم والمنهج 
ا 
وهذا النوع من الفقه فى الدين هو ما عناه ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى 
E‏ 

«فإن أولى ما صرفت إليه العنابة» وجرى المتسابقون فى ميدانه إلى أفضل 
a SE‏ > وشمر إليه العاملون: ازا الموروث عن خاتم 
المرسلين» ورسول رب العالين» الل لا تجا لأحد إو به» و فلاح له فی داریه 
إلا بالتعلق بسببه» الذى من ظفر به فقد فاز وغنمء RE‏ 
وحرم؛ لآّنه قطب العحادة ادى مذارها غل O‏ الاعات الدئ مرجعه إليه» 
فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال» وطلب الهدى من غيره هو عين 
الضلال» وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق الى جعلها هو سبحانه موصللة 
إليه» ودالة لمن سلك فيها عليه» بعث رسوله بها مناديا» وآقامه على آعلامها 
داعنًا» وإلیها هاديًا؟ فالباب عن السالك فی غیرها مسدود» وهو عن طریق هداه 
وسعادته مصدود» بل کلما ازداد کدحا واجتهادا» ازداد من الله طردا وإبعاداء ذلك 
بأنه صدف عن الصراط الستقيم» وأعرض عن المنهج القويم» ورقف مع آراء . 
الرجال» ورضى لنفسه بكثرة القيل والقال» وأخلد إلى أرض التقليد» وقنع أن 
يكون عيالاً على أمثاله من العبيد» لم يسلك من سبل العلم مناهجهاء ولم يرتق 
فی درجاته معارجهاء ولا تألقت فی حلده ا بوارقه» ولا بات قلبه يتقلب بين 
رياضه رحدائقه» e‏ بالعصمة لمانه» وورد مشربًا 
اجا طالا كدر قلب الوارد ولسانه» تضج منه الفروج والدماء والأموال» إلى من 
حلّل الحلال وحرم الحرام» وتعح منه امقروق إلى مرل الشرائع والأحكام» فحق 


(1) فى كشف هذا الطور الفقهى البناء انظر: «إعلام الموقعين» ٦-١ /١(‏ وما بعدها). وكتاب 
«الفكر السامى فی تاریخ الفقه اللإسلامى» El‏ 

(۲) انظطر: «تهدیب سان آبی داود» (۱/ © -۷) طبع سنة ۷١١١ه‏ مطبعة انصار السنة المحمدية 
بمصز؛» بتحقيق الشيخين أحمد شأاكر» ومحمد الفقهى . وانظر فى هذا المعنى: كتاب 


٤١ N E OY Ni 44| ۹ 
{Y0 T/T) «الأحکكام لا‎ 


علی من کان فی سعادة نفسه ساعیاء واا أن پرغب بنفسه عن 
أن یجعل کده وسعیه فی نصرة من لا يلك له ضرا ولا نفع وآن ینزلها فی منازل 
لين ضل سعيهم فى الحياة الدليا وهم يحسبون ألم يحستون صنعًا فإن لله يوم 
يخسر فيه المبطلون» ويربح فيه المحقون ( ويوم يعض القالم على يديه بقول يا لي 
اتخذت مع الرسول سبیلا ي . > یوم تعر کل تاس پإمامهم َم من وتي کتابه بیميده 
أوآبك بقرمون كتابهم ولا يمون فميلا فما ظنَ من اتخذ غير الرسول ا 
ونبذ ستتسه وراء ظهره» جعل خسواطر الرجال وآراء‌ها بين عينيه وآمامه» فسيعلم يوم 
العرض آى بضاعة أضاع» وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرثى التاع» اى . 
من هنا اشتدت العزيمة» ويممت قبلة القصد إلى جمع كاب فى آبواب 

الفقه تمق اللعحستعه ء٠‏ رجا أن نال اخيرية من الفقة فى الديم: 

وقد دفعنى إلى جمعه على هذا النسق وتلك الطريقةء ثلاثة أمور: 


a 


ألا ول نعف اللات ف الک الد 2 اأتب E‏ 


ول بعص السابيات فى الحكتب الفقهية القديمة » سواء من حيث الشكل أو 
ن ت لرن الى : 

(1) فمن حيث الشكل وطريقة الترتيب والتبويب» فإن الموضوعات فى بعض 
هده الحتب تتداخل تداخلا يصعب معه -أحيانا- العثور على المسآلة المطلوبة حتى 
على بعض الختصين» لا سيما مع عدم وجود الفهارس الموضوعية التى تيسر على 
الباحث مهمته» فى أكثرها. 

وو ت اسار ب اشرما دورق اسي لعفن الل ك فة ا 
ما يعسر فهمه على المعاصرين وما يالحظ فيه : ضغط العبارة وحصر المعنى الواسع 
فى لفظ قليل موجز»ء يصل إلى التعقيد والركاكة» وهذا يوجد فى المعون 
واللختصرات التى كثرت فى المتأخرين وصارت عمدة الدارسين والمتفقهين . 


(1) سورة الفرقان: ۲۷. 
(۲) سورة اللإإسرأء: ١أ۷.‏ 
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. سابین مسلکی فی هذا الکتاب قریبًا إن شاء الله‎ )٤( 

(۵) لاض ایط للد ااری إلمْقه یڈ لے لان لے ہے ا ا ا ٦‏ سس سے 


صو ايبط لللرإسات انمهي شيخ سنمان الخودة حفظه الله ( ص : ۸-۲ تہ ف : 
rt‏ بتر سیر 


صحيح فقه السُنة وأدلتة (الجزء الأول) 


ھے 


وكثرة استعمال العبارات الاصطلاحية ذات الدلالة التاريخية التى لا يفهمها إلا 
من عاصر مدلولها. 

() ومن حيث المضمون والمحتوى : فمن هذه الكتب ما آلف فى عصر له 
ظروف خاصة› فكانت تعنى بدراسة مشكلات ذلك العصر» وتأتى العصور التالية 
لها بمشكلات جديدة. 

كما أن من هذه الكتب -وخاصة القأحرة- ما يكون تركيزه على تحرير المذهب 
الذى ألفت فيه» دون آن يعطى الاستدلال حقه» ودون مقارنة آو ترجيح. 

هذا فضلاً عن أن عدداً ا من الكتب االو غاا التعصب 
المذهبى المقيت» والالتزام المطلق بالذهب» سواء مأ كان منه من نض الإإمام ذأته» 
أو من زیادات أصحابه وتلامیذه» آو من اختيارات الارزت. فيه » أو ما کان 9 
على أحد هذه المصادر!! هذا فضلاً عما يكثر فى هذه الكتب من إيراد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ودون الإأشارة إلى ضعفها. 

الثانى: وجود كشير من السلبيات فى كتب الفقه المعاصرة فهذه الكتب وإن 
تميزت بجودة الترتيب والتبويب وملاءمة روح العصر» وقرب تناولها من الباحث 
وآحياتًا من القارئ العادى»› وإن کان بعضھا لم تسيطر علیها رد العمصسية 
المذهبية؛ فإنها يشوبها سلبيات كثيرة -بل وخطرة اانا فما شلق الضخون 
والمحتوى والنتائج التى يتروصل إليها الببحث خاصة وآنها قد تطرق مسائل جديدة 
وقضايا نازلة» ومن ذلك : 

-١‏ الضعف العلمى وعدم هضم التراث الفقهى والحديثى الذى يعتبر قاعدة 
للانطلاق فى الدراسة والفتوى والتآليف› فنرى من يخالف ما أجمع عليه المسلمون 
و ر ا ا ی ارو اترم ار قت کے ف ارا ٠‏ 
أو من شاكلهم على بعض ۾ الآراء تروق له» ويقدمها للمسلمين على آنها فقه 
الإسلام» ورأى علماء O‏ | 

ان ها مرن اقول للها دى الاه الالال هده افون 
وترجيح الراجح منهاء فيظل الباحث رالقارئ فى رة ن أسرة» ورجا نوه اله 


.)٤٥ «صوابط للدراسات الفقهية» (ص:‎ )١( 


»+ مقدمه الكتاب 


الولف بان يختار من هذه الأقوال ما شاء» بحجة أن الكل نما قال به بعض 
العلماء'. 


- عدم اهتمام أكثر مؤلضيها بصحة الدليل» ولا بالترجيح -إن رجح- على 
مقتضى آصول آهل العلم فى ذلك . 

-٤‏ افتقار بعضها إلى الأسلوب العلمى الفقهى» حتى آن بعضها قد كتب 
بطريقة خطابية لا ترى عليها مسحة العلم!!. 

- تآثر هذه الكتب -آحياتًا- بالأقاويل والشبهات التى يطلقها أعداء 
الإسلام» وآصبحت بعض القضايا كالسلم والحرب والحزية والعلاقات الدولية 
ومعاملة الذميين والمشركين» وقضايا الحکم والرق وتعدد الزوجات و 
إا ھی خلال منطق ضعيف» لاأنه فى موقف «الدفاع» الذق س الحرص على 
تبرئة ساحة الإسلام آل نفى بعض الحقائق الثابتة» أو نسبة بعض الآراء الخريبة 
إلى الإسلام. 

١‏ كما تتآثر هذه الكتب بواقع الأمة الشاردة -فى الجملة- عن هدى ربها 
وسنة نبيها عله فتلتمس للناس المعاذير والملسوغات التى تهون شأن المنكرات 
والحرمات» وتستجيب لضغط الواقع وثقله على النفس البشرية» فتؤول النصوص 
الصريحة» وتضعف الآثار الصخة!!“. 

۷- وحين تذرس الكتب المعاصرة القضايا إلحديدة النازلة» يبلغ بها الشطط 
مبلغه باعتبار أن هذه القضايا لم يسبق أن تحدث فيها العلماء» وأنها مما مس 
الواقع» وقد يلتبس فى هذه القضايا الحق بالباطل» مع كون حاجة الناس إليها 
قائمة فى غيبة المنهج الإسلامى الصحيح» وإذا نظرنا إلى ما كتب فى موضوع 
التآمين أو المعاملات المصرفية المحديدة» أو طفل الأنبوب» أو سواه» لوجدذا 
العتجت الات 


| اعام‎ i1 هلا على أن کہ ععظم الكت‎ a 


(1) سياتى. قربا اليه لى :هذه المنالة. 

(EY cE ` (ضوابط للدراسات الفقهية» ( ص‎ (۲) 
ET AIA) 

(6) «السابق» (ص: .)٤۷‏ 


صحيح فقّه السْنة وله (الجزء الأول) ۱۹ 


أغلبها موضوعا واحدا» وأما العمل الفقهى المتكامل فهر E RT‏ 
معظم السلبيات المتقدمة. 

الأمر الثالث: المعر كة المشتعلةء والنفرة المصطنعة بين المحدثين والفقهاء: 

فقد رأيت كثير من إخواننا من طلاب الحديث ينصرفون عن تلقى علم الفقه» 
مقبلين على علم السنة المطهرة رواية دون دراية» ورأيت جل طلاب الفقه معرضين 
عن تلقى علم الحديث ومعرفة أسانيده» وحفظ متونه» مع انكبابهم على كتب 
المذاهب الفقهية وحفظ مختصراتهاء وهذه النفرة كانت واقعة منذ قدم العهد يثيرها 
كتبة الحديث وصغار المتفقهة» لقصر نظرهم» فيتبادلون الغمز واللمز» قال 
ا لخطابی' -رحمه الله المتوفى سنة (۳۸۸ه): «ورآيت آهل زماننا قد حصلوا 
حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وآثر» وآهل فقه ونظر» وكل 
واحدة منهما لا تتميز عن آختها فى الحاجة» ولا تستغنى عنها فى درك ما تنحوه 
من البغية وألإرادة» لن الحديث بنزلة الأساس الذى هو الأصل» والفقه بمثرلة 
البلاء الذى هو له كالفرع»› وکل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار› 
وكل ساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب» ووجدت هذين الفريقين على 
باه من التدانى فى المحلين» والتقارب فى المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم 
إلى بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - إخواتًا متهاجرين» ‏ 
وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين» فأما هذه الطبقة الذين 
هم آهل الأثر والحديث» فإن الأكثرين منهم إنغا كدهم الروايات وجمع الطرق» 
وطلب الخريب والشاذ من الحديث الذى أكثره موضوع أو مقلوب» لا يراعون 
امتون» ولا يفقهون المعانى» ولا يستنبطون سيرهاء ولا يستخرجون ركازها 
وفقههاء وربا عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم مخالفة الستن» ولا 
بعلمون آنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فيهم آثمون. 

وأما الطبقة الأخرى› وهم أهل الققه والنظر»ء فإن أكثرهم لا يعر جون من 
و کون ون یک ن جهو ل فن ا 


من ردیثه» ولا يعباون با بلغهم منه آن يحتجوا به على خحصومهم إذا وافق 


$ 


ا (معالم السنن» /١(‏ ة۷) . 


مذاهبهم التى ينتحلونهاء ووافق آراءهم التى يعتقدونهاء وقد اصطلحوا على 
مواضعة بينهم فى قبول الخبر الضصعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر 
عندهم» وتعاورته الألستن فيما بينهم هن غير تثبت فيه أو بقين غلم بهء فكان ذلك 
زلة من الراوى أو عيا فيه ...)اه : 

۾ والحق آن ا لحدیث والفقه آخوا صفاء» وقرينا وفاء» ولذلك قال ابن المدينى 
-رحمه الله : «التفقه فى معانی الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال نصف 
العلي») فهما للعالم كالجناحين للطائر. 


i< * ti 


ل الشن و (والمتصدر للتصنيف فی کتب ألْفقه -وإن بلغ فی إتقانه 
وإتقان علم الأصول وساتر الغنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف- إذا لم يتقن 
علم السنةء ویعرف صحيحه. من سقيمه» ویعرل على أهله فى إصداره ایر إدہ» 


1 : لک“ 
كانت مضتفاته متة غل غب اسا 4 لان علم الفقه هر مأخحوذ م٠‏ عل ال إلا 
0 کا ما ل 9 کی ( 


1 


القليل منه› وهو ما صرح بحكمه القرآن ل فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا 
لم یکن عالمًا بعلم الحدیث» متقتًا له معولاً على المصنفات فه؟!» إه 
ولهذا كان أعدل المذاهب وآقراها فى دقائق الفقه ومسائله و 
ب ي 2 7 خی س و اوک ا ن © ا 
لاهم نهلوا مں معن النبوةء وافتبسوا e‏ مشکاة الرشا 2 فاا 


۰ 
ط ل روا 


2 2 ت 
(وافيےح ا ال غو ا ا ی وقد شغله عنها جمع طرق 
الآحاديث› وقبیح بالفقیه أن يقال : ما معی قول رسول ايله ذا فللا یدری صيحة 
الحدیٹ ولا معناه» ٩‏ . 
٤‏ وقد كان دآب السلف وطريفتهم آن يضموا إلى الوا الدراية» وإلى الدراية 


1 ل aa‏ آ ا أ ا MH.‏ ص . 1 - ا ef‏ 1 | 
3 ك E‏ ? ڍ 1 
د . 


س 


eb‏ ته » ا بکر وإسماعيل ابنی ای اور «آراكما تبان هلا الان وتتطلبانه 


(۱) «الجامم لأخلاق الرارى والسامم للخطیب (۲/ .)۳۱١‏ 
(۲) «أدب الطلب» (ص E ٥‏ 


» j | 


( ) «تذكرة اخدينى والمفتهة لصالح SE‏ 
)٤(‏ «صید الخاچلر» لابن الجرزی (ص: ۳۹۹ - .)٤٠١٠١‏ 


4 


صحيح فقه السنّة وأدلته (الجزء الأول) ۰ | ۰ ۲۳ 


-يعنى : سماع الحديث- قالا: نعم قال: «إن أحببتما أن تنتفعا به» وينفع الله 


a 


كما فاقلا منه وتفقها»' . 


الأمة وفقهائهاء جاريًا على أصول أهل العلم. 
[المسلك فى هذا الكتاب] 


وبعد: 
و هله الأمور الثلاثة غا دفعنی ال الإقدام على تاليف هذا الكتاب الذى 


1 1 ir î 


أسال الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعلة خحطوة على طريق الفقه فى 
دینه» وأن یجنبنی فيه مأ اتقدت م لات راشا کی عرو وال ا اد 
لنفسى العصمة من نظائرها. ۰ 

فلکت وھا کاب ا 

-١‏ رتبت کتبه وأبوابه علی مط قريب من معظم کتب الفقه» مع شیء بسیر 
من الاختلاف» حيث بدأت بقسم العبادات والذى يحتوى على كتاب الطهارةء 
والصلاة والجنائز والزكاة والصيام واج » وألحقت بها ما يتصل بالعبادات: ككتاب 
الآيمان والنذور» والأطعمة والأشربة» والصيد والذبائح ونحوها. ) 

EO Ca A E 
اللباس والزينة وآحكام النظر» والمواربث.‎ 

ثم کتاب الحدود» والحنايات والديات› ٿم البيوع... وهکذا. 

A 2 E Î 
ومسائل تتعلق بالتقليد ونحو ذلك» مما ينبغى لطالب ! العلم معرفته قبل الشروع فى‎ 
دراسة المقه.‎ 

۳- وقد اجتهدت فی ترتیب مواضيعه» وصیاغتها بأسلوب سهل واب ) 
يناسب الباحث والقارئ العادى» ومع هذا راعيت قدر الإمكان أن تكون عباراته 


tt li» {4) 


م ل Yau f‏ 2 وا 1 ا 4 
لث الفاضصل» للرامهرمزی ر صسں {YF E?‏ ۆز لحه اهل ایر ی۹ زلخط شیب (ص (FY‏ 
عن «تذكرة الحديثى والمتفقه» (ص: ۲۸). ۰ 


٤‏ مقدمه الكتاب 
کے 
قريية من عبارات الفقهاء ء فى دقتها ودلالتها على المقصرد وربا أخحتار العبارة 
المثلى عا أقف عليه فى المراجع الفقهية المعختلفة . 

EA E‏ به تواردها على ذه 
القارئ» لتكون أقرب متناولاًء وأيسر مأخذا. 

- وقد عنيت بوضع العناوين التفصيلية الى دل على الاد بوضصوح» إضافة 
إل العاوون الكل الي دد موضوع الأبحاث»› وتفرز الموضوعات بعضها عن 
بعض» وترتب الأفكار داحل الموضوع الواحد. 

ا کے وقد رذلت وسعى فى الاستدلال لكل مسألة بکتاب الله ان اکن وسنه 


سال 


رسوله كته ألثابتة عنه» بعد جمع الأدلة فيها وتنقيحها والحکم على أحاديثها ما 
تستحقه صحة وضعقاء ع ذلك فى الحاشية مختصرا بقدر الإمكان» وإن 
كان فى المسآلة إجماع ذکرته ا إلى ناقله. 

۷وا کانت :سال خلافة -وهو الغالب على 2 سائل الفقه- فان ا 
الخلاف ولا آهمله» وكيف لا أفعل» وقد قال قتادة: «من ا الاختلاف› لم 
يشم الفقه بأنفه»'. 

وذلك آن الحهل بالخلاف قد یژدى إلى رد بعض الحق الذى لا يعلمه» إذ الحق 
غير منحصر فى قول فرد من العلماء SS‏ 
آبيه قوله : دلا ينیقی لاد 1 آن یفتی الناس حت يکون عالما باخحتلاف التاء س» فإنه 
ا یکن کاله رد فن الما کر ارق کن لای فی و 

ه فإن كان الخلاف فى المسألة معتبراً قوياء كانت طريقتى فى عرضه: أن أذكر 
کل قول» والقائلین به من هل العلم معتمدا فی نقل آرائهم على كتب الإمام نفه 
ان فک aS a.‏ المعتمدة لدى علمائهء مع إثبات توثيق هذه 
الآراء فى الحاشية 

e ألقول»‎ E 
الذليل -إن لم یکن ظاهر- وأحیانًا أتبع كل ف ات مه‎ 

من الفريق الآخر إتعامًا للفائدة. 


(1) «جامع بیان العلم وفضله)» ,)٤1/۲(‏ 
)¥( «(جامع بيان العلم وفضله» ,)٤1/۲(‏ 


صحيح فقه السنة وأدلتة (الجزءالأول) a‏ 


ثم أفعل هذا مع كل قول من أقوال العلماء فى المسألة. 

۸- ولا أكتفى جرد نقل هذه الأقوال وسرد أدلتهاء لأن مجرد عرضها دون 
رح ور اي الحيرة والاضطراب» من جهة أن الباحث الذى جع 
الأقوال ونقب عنها لم يرجح» فالغالب أن غيره لا يملك ذلك من باب أولی» بل 
أحرص على تفهم الأقوال وتقحيصها سند ومتنّاء ودلالة وأقارن بعضها ببعض› 
وإجراء ذلك على أصول آهل العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء بغرض الوصول 
للقول الراجح من غير تعصب لأحد كاتا من كان» فالباحث المنصف» إنما يبحث 
عن الحق» وعن مراد الله تعالى» ومراد رسوله مء ولا يعنيه بعد ذلك إن وافق 
قول فلان أو فلان» خاصة وآنه إنغا يخرج من قول إمام إلى قول إمام آخر. 

وقد التزمت فى ذلك أن أكون وراء نصوص الشريعة» أسمع منها وأصغى 
إليها وأفهم مرادهاء فلا أسبقها بالقولء ولا أقولها ما لم تقل» ولا أحملها ما لا 
ا ولا اطوعها غل ما تشي الس آر هى النافن: 
والمقصود أننى أحاول الترجيح بمقدار ما بلغت إليه الملكة إن ظهر لى وجه 
کک فإذا لم يتبين لى وجه الصواب توقفت» إذ لا يجوز الترجيح 

بغیر دلیل ولا برهان. 

قال أبن عبد البر -رحمه الله : eT‏ اختلاف العلماء طلب الدليل 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم» فإن 
استوت الأّدلة وجب E‏ بالات والسه فإذا لم يبن ذلك 
وجب التوقف» ولم يجز القطع إلا rs‏ 

وریا ار قولين قويين من بين مجموع الأقوال» أو أضعف ما ظهر لى 
تضعيفه من الأقوال» فهذا ترجيح جزئى» وهو يقرب المسألة. 

آمأ إذا كانت كفة أحد الآقوال راجحة بجلاء على غيرهاء فإننى آذكر القول 


ا“ el.‏ إلدا cc: r‏ ا اعا iH |“ ٠‏ 1= 1 
القوی بأذلته الات ةه ۽ ر : غالب بث ٠‏ النحو الد ی تقدم» تم السیر زی 
| أء* | «CE‏ ° 1* قا َه الک x‏ إأحه + .“1 


(سحار شی با ختصار» ورعا أهمله 1 


إذا کان قولاً ساقطًا مسا لجا ذ لسعى ار ستعال بقدهة 
وحكايته إلا لفائدة. 


)1( «جامع بیان العلم» )۱/ .(A-“‏ 


۱٦‏ : ۰ مقدمة الڪتاب 


۵ وقد حرصت فی اختياراتى آلا أخرج عن مجموع آقوال السلف» فلم آت 
بقول مبتكر مبتدع لم سبق إليه» إذ أن اختصار السلف على هذه الأقوال يعستبر 
إجماعا منهم على أن الحق محصور فيها لا يخرج عن جملتهاء وإن اختلفوا فى 
أيها وافق الحق» فلا يظن أن يخفى الحق على جميع الأمة فى عصر من العصور. 

ولا یفوتنی آن أ علی آن هذه الاختیارات لا تلزم أحداً غیرى» E‏ 
رعا يستفيد منها من لا ملكة له على الترجيح» وأما طالب العلم القادر على 
الترجيح فإنه يكفيه أنى جمعت له شتات المسالة» فله أن يرجح ما تبين له صوابه 
من غیر حجر علیه» فان وقف على کلامی ذکی لا یستقویه» فالأولی به أن 
يخفض لى جناح الذل من الرحمة» وآن يشکر الله على ما قَضله به عل من 
الحكمة» وكلما ازداد فقه المرء فى دين الله عز وجل» زاد رفقه على المخالفين الذين 
لم یکونوا یریدون غیر الحق . 

ص وقد درجت على هذا النسق وذلك المنوال فى جل الكتاب» حتى إذا كنت 
ارال کاب الب اصطررت الي فى ن ب افر ا ا 
على نشر الكتاب» فاستخرت الله تعالی ان آرفق بالکتاب بحتًا مختصر ذ فی «البيرع 
ألمحر مة) کان أعد. آخونا وحبيبنا الشيخ فؤاد سراج -حفظه الله- ولیس هو جاریا 
EUG N E‏ 
لا يترك جلّه» وأما بحث هذه المسافا ل على شرطى فإنه يحتاج إلى جهد وفير 
ووقت طويل وعناية خحاصة» لا سيما وفى مباحث هذا الكتاب كثير من المسائل 
الجديدة النازلة» وقسد كنت شرعت فى هذا فعلاًء لولا ا من الاضطرار 
الا فأرجو أن يقبل القارئ عذرى» على أنى ماض جمشيكة الله فی إتمام 
ذلك» وإضافة أبواب أخرى فى طبعة قادمة إن شاء الله تعالى . 


1 


هذا ولا یفوتنی آن آقدم شکری وخالص دعائی لکل من اعائنی بشیء فی 
إعام هذا العمل وخروجه على هذه الهيشة» من إعداد مسآلة آو إعارة كتاب» أو 


ia 8 8 8 ٣ r Ee‏ 4 اھ :د 


. فؤاد سراج» بارك الله فی علمه وعمله وذریته› LL‏ وحبيبنا الشيخ هانى الحاج 
رفع اله قذره» وأخوى الارن : مصطفی الشامی وقيصل عبد الواحد» حفظهما الله . 


متحبع فقه السنة وأولتة (الجزء الأول) ) ) ۱۷ 


والأخ الفاضل سيد فتحى» سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم الثوبة والعطاء» وان 
يجمعنا بهم فى الجنة دار البقاء. 
۾ وقد سميت هذا الكتاب (صحيح فقه السنة وتو ضیح مذاهب الأئمة» وليس 
aS aa a a‏ 
اميدان قصير» فائن أخطئ فمن الذى عصم؟! ولئن أخطًاً فمن الذى وُصم؟! 
وأعلم أن الخطا والزلل» هما الفالبان على من خلق الله من عجل» 2 
أت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
براء» وآمثل قول الشاعر: 
لقد مضيت وراء الركب ذا عصرم مؤمُلاًجبرمالاقیت من عرج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سيقو فكم لرب الورى فى الناس من فرج 
وإن ضللت بقفر الأرض منقطمًا فما على أعرج فى الناس من حرج 
وأسأل الله تعالى أن ينفعنى وإخحوانى من طلاب العلم بهذا العمل» وأن 
يخلص نيتى فيه لوجهه» فإن القلوب بيده» وآن لا يجعل لأحد من خلقه فيه 
نصیبًاء وأن ینفعنی به یوم ألقاه» یوم لا ینقع مال ولا بنون 4# إلا من تى الله بقلب 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکتبسه 
الفقير إلى عفو ربه المالك 
كمال یز السید سالم... أبو مالاك 


۱۸ مقدمة الكتاب ١‏ 


نشاةعلم الفق ٠‏ 
[الففهة فی عھد انی ب ] 


اعلم آن رسول الله به لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدوتًاء ولم يكن 
الببحث فى الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء» حيث يبينون بأقصى جهدهم 
ألأركان والشروط والآداب» كل شىء متازا عن الآخر بدليله» ويفرضون الصور 
من صنائعهم» ويتكلمون على تلك الصور المفروضة» ويحدون ما يقبل الحده 
E‏ إلى غير ذلك وإنغا کان رسول الله عل يتوضاً فیری 


وھا کان غال ااي لے ,ا o f wu f‏ 

وریا پان الي اله کیهږ) زسم یہڑں آل قر وز عس الو صو ء۶ سبة إو ارلعهه ولم 
تل ى اڏه دیا ۱ 4 م ا أ ۹ 1 4 | س“ u‏ ا أ ٢ a‏ 
ا E PR‏ ی a ESS‏ 
الفساد» ما شاء الله » وقلما كانوا عن هذه الأشياء. 


فيه اء ویری E‏ فيمدحه» eT i‏ وما کل ما 
آفتی به مستفتيًا عنه وقضی به فی قضیة و آنکره علی فاعله کان فی الاجتماعات» 
فرآی کل صحابی ما رة الله له من عباداته وفتاواه وأقضيته» فحفظها وعقلهاء 
E Sa e‏ 
“ على الأتحاب ويفا على التبح مارات رقرائن كانت كافة عة 
ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج» من غير التفات إلى ط 
الاستدلال» فانقضى عصره َه وهم على ذلك . 


(۱) هذا المحث اختصرت من کتاب ۲لانصاف» للدهلری› مح شىء سیر 


ف المنة وادلةة (الجزء الأول) ۱۹ 
كلا ا ا ل س 


[عهك الصجابة غغ ] 
ثم إنهم تفرقوا فى البلادء وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحى» 
فكثرت الوقائع› ودازرت المائل»› فاستفتوا فیهاء فأجاب کل واحد حسب ما حفظه 
أو استنبطه» وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب› اجتهد برآیه 
وعرف العلة التى أدار رسول الله ميه عليها الحكم فى منصوصاته» فطرد الحكم 

حیشثما وجدهاء لا يألو جهدًا فى موافقة غرضه عله . 

[أعباب اختااف الصجابة وصوره] 

فعندئذ وقع الاختلاف بينهم على ضروب منها: 

DI 
برآیه فى ذلك» ویکون هذا على وجوه:‎ 

( أ ) أن يقع اجتهاده موافقًا للحديث» ومثاله: ما جاء عن ابن مسعود آنه 
سئل عن امرآة مات عنها زوجها ولم يقرض لهاء فقال: لم أر رسول الله عه 
يقضى فى ذلك» فاختلفوا عليه شهرًا وألحراء فاجتهد برأيه» وقضى بأن لها مهر 
رکس شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن يسار 


ll 


شرح مثا قط بعد الاسام 


(ب) أن يقع بينهما المناظرة» ويظهر الحديث ا الى يقع به غالب الظن 
يرجع عن اجتهاده إلى المع ومثاله: SS‏ 
ا صوم له» حتى أخبرته بعض أزواج النبى عله بخلاف مذهبه 

(ح) أن يبلغخه الحديث لكن لا على الوجه الذى يقع به غالب الظن» فلم 
يترك اجتهاده بل طعن فى الحديث» ومثاله: أن فاطمة بنت قيس ع شهدت عند 
عمر بن الطاب بأنها كانت مطلقة ثلائًاء فلم يجعل لها رسول الله عه َه نفقة ولا 
سكثل» فردً شهادتها وقال: لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندرى أصدقت آم 


کلت 


وقالت عائشة: يا فاطمة اتقى الله! تعنى فى قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

١(‏ ) أن لا يصل إليه الحديث صلا ومثاله: أن ابن عَمرو كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن آن ينقضن رڙوسهن› فسمعت عائشة شه بذلك فقالت : يا عجبًا لابن 
عمرو هذا» يأمر النساء آن ينقضن رؤرسهن» أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهر؟! 
فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عه عه من إناء واحد» وما أزید على أن أفرغ على 
رأسی ثلاث إفراغات . 

- آن يروا رسول اله له فعل فعلا فيحمله بعضهم على القربة وبعضهم 
على الإباحة: 

ومثاأله: : انهم رآوا النبی عه يرمل فى الطواف› فذهب جمهورهم إلى أن 
. الرمل فى الطواف سنة» وحمله ابن عباس على آنه إغا فعله ل عه على سبيل 
الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين: E‏ وليس بسنة. 

۴- أختلاف الوهم: : ومثاله آن رسول الله ع حب فرآه التاس» فذهت 

بعضهم إلى EERE‏ وبعضهم ا آنه کان قارتًاء وبعضهم إلى آنه کان 
ع 

؛- اختلاف السهو والبيان. وال ھا روت : أن ابن عمر کان يقول: اعتمر 
رسول الله عه عمرة فى رجب» فسمعت عائشة بذلك فقضت عليه بالستهو. 

-١‏ اختلاف الضبط: ومثاله أن ابن عمر روی عن الب عله :إن اليت 
يعذب ببكاء آهله عليه» فقضت عائشة ثشة عليه بآنه وهم بأخذ الحديث على وجه: 2 
رسول الله به على يهودية يبكى عليها أهلها فقال: إنهم يبكون عليها وإنها 
تعذب فى قبرهاء فظن أن العذاب معلول للبكاء» وظن الحكم عامًا على كل 


4 


ميٽ . 

SS‏ ماله للجنازة» فقال قسائل : لتعظيم 
اللائكة ف ان والكافر» وقال قائل: لهول اموت فيعمهماء وقال قائل : ٣‏ 
رسول الله يه بجنازة ا أن تعسو فوق رآسه» في خص 
بالكافر . 


کے ساد 4 أ o a A E‏ : ی Ry‏ 
۷- الاختلاف فى الحمع بين المختلفين: ومقاله: نه رسول الله عه ع. 
جت E‏ 


صحيح فقه السنة وأدلتة (الجزء الأول) ۲١‏ 


استقبال القبلة فى قضاء الحاجة» فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وأنه غير 
منسوخ»› وراه ي يبول قبل آن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلى أنه نسخ 
للنهى المتقدم» وراه أبن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة فرد به قولهم إلى غير 
دل : 

[الفقه فى عهد التايعين] 

N‏ فاختلفت مذاهب أصحاب النبى ا راخ عتهم التابعونء کل 
واحد ما تيسر له» E‏ ما سمع من حدیث رسول الله ع ومذاهب الصحارة 
وعقلهاء وجمع الختلف على ما تيسر له» ورجح بعض الأقوال على بعض» 

واضمحل فى نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة» كما 
استفاض عندهم عن اللبی ع على خلافه. 

فصار لكل عالم من التابعين مذهب على حياله» فانتصب فى كل بلد إمام 
مثل : سعید بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر فى المدينةء ويعذهما: 
ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها. 

وعطاء بن بى رباح بمكة» وإبراهيم النخعى والشعبى بالكوفة ا 
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بالبصرة» وطاووس بن كيسان باليمن ومكحول بالشام» فأظماً الله أكباة؟ إلى 
علومهم فرغبوا فیها› وأخذو! عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وآقاويلهم » ومذاهب 
ھؤلاء ا e E‏ ودارت الال من زرفت 
إليهم الأقضية 

واو E O ET‏ وات اله امه 
وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين آثبت الناس فى 
الفقه» وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعشمان وقضاياهما» وابن عمر وعائشة وابن 
عباس وقضا قضايا قضاة المدينة . 

وکان ال وآصحابه يرون TT‏ وأصحاره آثبت الناس فی 
الفقه» فصل مذهبهم فتاوی ابن مسعود وقضايا على زاق خوش وفتاواه› وقضایا شريیح 
وغيره من قضاة الكوفة. 

O EET 
عليه بين العلماء فإنهم ياخحذون عليه ٻنواجذهم»› وما کان فيه النحتلاف عندهم‎ 


٠ ۰ YY‏ مقدمة الكتاب 


فإنهم يأخذون بأآقواها وأرجحهاء وإذا لم يجدوا فيما حفظوه جواب المسألة خرجوا 
من كلامهم وتتبعوا الإيعاء والاقتضاء» فحصل لهم مسائل كثيرة فى كل باب. 
الفقه بعد مهد التابعين! 

ثم آنشاً الله تعالى بعد عصر التابعين نشا من حملة العلم» فاخذوا العلم 
عنهم» ونسجوا على منوال شیوخهم» فتمسکوا بالمسند من حدیث رسول الله ل 
بآقوال الصحابة والتابعين» علمًا منهم آنها إما آحاديث منقولة عن رسول 
الله عه اختصروها فجعلوها موقوفة» أو يكون استنباطًا منهم من اللصوص 
واجتھادا منھہ بارائهم» وهم أحسن صنيعا فی كل ذلك ممن يجیء بعدهم» وأكثر 
إصابة» وأقدم زمانًا وأوعى علمًاء فتعين العمل بها إلا إذا احتلفوا وكان حديث 
رسول الله يخالف قولهم مخالفة ظاهرة. 

وف اوا ف ا و را ا ی ا 
ابن آبی ذئب ا وابن جريج وابن عيينة بمكة» والثورى بالكوفة» والربيع بن 
صبيح بالبصرة. 

وكان مالك آثبتهم فى حديث المدنيين عن رسول الله تيه وأوثقهم إسناداء 
وأعلمهم بقضايا عمر» وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء 
السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى» ولا وسد إليه الأمر حدث وأفتى 
وأفاد وأجاد. 


a‏ آلزمهم مذهب إبراهيم يم النخعى وأقرانهء لا 
یجاوزه إلا مأ شاء الله» a Ca‏ دقيق النظر 
فى وجوه التخريجات› مقبلً على الفروع أتم إقبال. 

وكان أشهر أصحابه ذكرا أبو يوسف -رحمه الله - وكان احسنهم تصنيقا 
e‏ وکان من خبره آنه تفقه تفقه على أبى حنيفة وآبى 


يو سقفه» ٹم حرج اف المدينة فقراً «الموطا» على مالك کک ال 


مذهب أصحاره علي #إ لمو طا» الك ال ۽ فإن وافق متها وإلا فان رای طاثفة من 


الصحابة والتابعين ذاهيین أل مذهب اصحابه فكذلك› وان وحد قیاسًا ضعيمًا آو 


صحيح فقه المسنة دده (الجزهالأول) ۰ YY‏ 


ت 


إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك وهما لا يزالان على محجة النخعى ما 
أمكن لهما كما كان أبو حنيفة -رحمه الله- يفعل› ولذا عد مذهبًا مع مذهب أبى 
حنيفة واحدا -مع آنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما له غير قليلة فى الأصول 
والفروع- لتوافقهم فى هذا الأصل . 

ونشا الشافعى -رحمه الله فى أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما 
وفروعهماء فنظر فى صنيع الأوائل فوجد فيه آموراً كبحت عنانه عن الجريان فى 
طريقهم» منها منها: آنه وجدهم ياخحذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل› ومتها 
أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فتطرق بذلك خلل فى 
مجتهدأتهم › فوضع لها أصولاً OAR‏ وهذا اول تدوین کان فی آصول 
الفقه»ء ومنها أن آقوال الصحابة جمعت فى عصر الشافعى فكثرت واختلفت 
وٽلشعبت› E O‏ ورأی 
السلف لم يزالوا يرجعون فى مثل ذلك إ الحديث» فترك ال 
يتفقوا» وقال: هم رجال ونحن رجال. 

ومنها أنه رأى قومًا من الفقهاء يخلطون الرأى الذى لم يسوغه الشرع بالقياس 
الل آئبته» فلا بميزون واحدا منها عن الآخر. 

وبالجملة فإنه -رحمه .الله هاه اور ا مروا فسس 
الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وآفاد» واجتمع عليه الفقهاءء ثم 
تفرقوا فى البلدان فكان هذا مذهب الشافعى . 

[أسباب الاختاف بين أهل الجديث وأهل اثرأي! 

واعلم ak e AR a‏ يکرهون الخوض 
بالرأى ويهابون الفتيا والاستنباط إلا رة لا اون مها بدا وکان آكبر همهم 
رواية حديث رسول الله يله فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر فى بلدان 
الإسلام» وكتابة الصحف والنسخ» فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد 
الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ 

N O 


کان اوا علی آهل الفثوى من اثار فقهاء ء کل تلل و الصحاية والتايحين ٣‏ بعد | 


۲٤‏ مقدمة الكتاب 
س ج 
کان الرجل فیما قبلھم لا یتمکن إلا من جمع حدیث بلده وأصحابه» کما انکشف 
لهم بهذا التدوين والبحث والمناظرة ما كان خافيًا من حال أسانيد هذه الأحاديث. 

فرجع المحققون منهم بعد إحكام ذ فن الرواية ومعرفة الأحاديث- إلى الفقهء 
فلم يکن عندهم من من الرأی أن يجمع على تقليند رجل ممن مضى مع ما یروون من 
الأحاديث والآثار الناهضة لكل مذهب من تلك المذإاهب» ولم تكن مسأالة من 
المسائل التی تکام فیها من قبلهم والتی وقعت فی زمانهم | لا وجدوا فیها حديتًا 
رفوع ف ا مرسلا أو موقوقًاء آو وجدوا آرا هن اثار الشحن أو سائر 
الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان» os‏ بالسنة على هذا 
الوجه» وکال آعظمهم 8 وأوسعهم رواية» وأعرفهم تلحديیث مرتبة وأعمقهم 
فقها› أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه -رحمهما الله تعالی۔ قال الشافعى 
لأحمد: : انتم أعلم بالأخبار ا فاذا کان خبر صحیح فأعلمونی حتی 


َد دک ال ا کان وؤ e‏ آو شاما) اه. 


EET‏ قوم رأوا أن أصحابهم قد كفوهم مؤنة جمع الأحاديث» 
وغهد الفسقه على هذا الأصل» فتفرغوا لفنون آخحریى› کر لدبت e‏ 


اللجمع عليه به ف“ ن راء اھا بل الحديث کیزید بن هارون ویحیی القطان وأحمد 


انان وأضرابهم» وكجمع آحاديث الفقه التى بنى عليها فقهاء ء الأمصار وعلماء 
البلذأن مڏاهبهم» ا على کل لیت عا يستحقه› > وکالشادۃ والفاد: ص 
الأحاديث التى لم يرووهاء أو طرقها التى لم تخرج من جهتها الآرائل» وغير 
دلك» ومن هؤلاء: البخارى ومسلم وأبو داود وعبد بن حمید والدارمی وابن 
ماجة وأبو يعلى والترمذى والنسائى والدارقطنى والحاكم والبيهقى وغيرهم. 

۵ وكان بإزاء هؤلاء فى عصر مالك وسفیان E‏ 
ولا يهابون الفتياء وإغا و حدیث النبی ع والرفع إليه» حتى قال 
الشعبى : #علی من دون ال یه حب إليناء فان کان فيه زيادة أو نقصان؛ كان 
على من دون النبى عه . 

فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بوقع من وجه آخرء وذلك 
أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على 
الصو الى اختأرها آهلى الحديث› ولم تنشرح صدورهم للنظر فى أقوال علماء 


صنحيح فقه السنة وأدلتة(الجزء اللأول) ۲0 


آئمتهم أنهسم فى الدرجة الفلا التخفى وكانت قلوبهم اف شىء إلى 
آصحابهم » كما قال أبو حنيفة: «إبراهيم -يعنى : النخعى ‏ آفقه من سالم» ولوللا 
فضل الصحبة لقلت: علقمة أققه من ابن عمر!!». 

وكأن رتل هم من الفطانة والجدس وسرعة أتقال الذهن من سىء ال سىء ما 
يقدرول به عى تەخسريج جو اب المسآلة على آقر ال آصحابهم» فمهدو! الفقه على 
قأعدة التشخر ت فوقع التخريج فى كل مذهب فکثر» وأی مذهب كان أصحايه 
مشهورین ر إليهم القضاء وألإفتاء» فاشتهرت E‏ فی الناس» وانتشر 
فى أقطار ألأّرض . 

ومن هنا نشأت مدز نتا الحديث والفقه» وقد ا الإمام الخطابی -رحمه 
الله- كتاب «معالم السنن» بالكلام عليهما فقال: رأيت أهل العلم فى زماننا قد 
حص لے | اه E ERN‏ فر قتين: أصحاب حديث وأثر؛ وها فقه ونظر› 
ا را لی کر سیل بست وار س 
وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها فى الحاجة» ولا تستغنى عنها فى درك ما 
تحوه من البغية والاارادة؛ لان الحديث بمنزلة الساس الذئ هو الأصل»› والففقه 
رة البتاء إالذى هو له كالفرع» وک بناء لم يوضع على قاعدة أساس فهو منهار» 
وكل أساس خلا عن بنأاء وعمارة فهو قفر وخراب. ووجدت هذين الفريقين على 
ما بينهم من التدانى فى المحلين» والتقارب فى المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم 
إلى بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه» إخوانًا متهاجرين› 
وعلی سبیل احق بلزوم التناصر غير متظاهرين . فأما هذه الطبقة الذين هم أهل 
الحديث والأثر فإن الأكثرين إنغا كدهم ألروايأات» وجمع ألطرقء وطلب الغريب 
والجاد من ادت الذى آککره موصوع او مقلوب» لا پراعون اتون ولا 
يتفهمون المعانى » ولا يستنبطون سرها» ولا یستخر جول رکاڑها وفقهها ورتا عابوا 
المققهاء وتناولوهم بالطعن : وادعرا عليهم مخالفة السا ولا يعلمون أنهم عن 
مبلغ ما آوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول قيهم آٹمون» وأما الطبقة الأخرى 
-وهم آهل الفقه والنظر- فإن أكثرهم ل يعرجون من الحديث إلأ على أقله» و لا 
یکادون یمیزون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون جیده من ردیئه» ولا یعبأون ما 


$ f 


is lle HOt ١‏ ما کر 
زا #معالم سی ننحظابی ړ AF TF‏ 


۲٦‏ مقدمة الكتاب 
n eg‏ ي 
بلخهم منه آن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم ال ينتحلونها» ووافق 

آراءهم التى بعتقدونها» Cc Sy‏ 
والحدیث المنقطع ادا کان ذلك قد اشتهر عندهم» وتعاورته الألسن فيما بينهم» من 
غير تبت فيه آو يقین علم به» فكان ذلك زلة من الراوى أو عيا فيه» - 
الله وإياهم- لو حكى لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقرله 
با جتهاده من قبل لفسه» طلبوا فيه الثقة» واستبرءوا له العهدة: فنجد اصحاب 
مالك لا يعتمدون فى مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم وآشهب وأضرابهما 

من نيلاء أصححابه » فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضسرابه لم 
عندهم طاتا وترى أصحاب أبى حنيفة -رحمه الله تعالی- ا الرواية 
عنه إلا ما حکاه آبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من 
تلامذته» فان جاء‌هم عن الحسن بن زياد اللؤلؤی وذوی روایته قول بخلافه لم 
يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك جد أصحاب الشافعى إنغا يعولون فى مذهيه على 
لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها فى آقاويلهء وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء 
فی احکام مذاهب آئمتهم وأساتذتهم. فإذا كان هذا دآبهم» وكانوا لا يقتنعون فى 
آمر هذه الفروع والروأية عن هؤلاء الشيوخ إل بألوثيقة الات فکیف يجوز لهم 
آن يتساهلو و4 فى الأمر الآهم وأ طب لخطب الأعظم. وأن يتواکلوا الرواية والنقل عن إمام 
الّئمة ورسول رب العزة» الواجب حکمه» طاعته» الذی يجب علا 
التسليم لحكمه والانقياد لآمره من حيث لا نجد فى أنفسنا نفسنا حرجا نما قضاه» ولا فی 
صدورنا غا فن ا أبرمه وأمضاه» آرأيتم إذا کان الرجل یتساهل فی آمر نفسه 
ویسامح غرماءه فی حقه» فأخحل منهم الزيف ويغضى لهم عن العيب» هل يجوز 
cC CS‏ كولى الضعيف ووصى اليستيم 
ووكيل الغائب ؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارا للذمة؟ فهذا 
هو ذلك إما عيان خمس وإما عيان مشثل› ولکن آقوامًا عساهم استوعروا طريق 
العلم» واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معانى أصول الفقه سموها عللأ 
وجعلوها شعارً لأنفسهم فى الترسم برسم العلم» وأخذوها جنة عند لقاء 


صخيح فقه السنة وأدلتة(الجزء الأول) ۲۷ 


خحصومهم» ونصبوها ذريعة للخوض والجدال يتناظرون بهاء ويتلاطمون عليهاء 
وعند التصادر عنها قد حکم الغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور فى عصرهء 
والرئيس المعظم فى بلده ومصره. هذا وقد وسوس لهم الشيطان حيلة لطيفة» وبلغ 
منهم مكيدة بليغة فقال لهم : هذا الذى فى آيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا 
تفى بلغ الحاجة والكفاية» فاستعينوا عليه بالكلام» وصلوه جقطعات منه» 
واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع للمرء مذهب الخوض ومجال النظر» فصدق 
عليهم إبليس ظنه» وأطاعه كثير منهم واتبعوه» إلا فريقًا من المؤمنين» فيا للرجال 
والعقول آين يذهب بهم» وآنى يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم» 


ln E 


والله اخستعان ۾ اف کلام اطا 


[أحوال الناس فى اثائةالأولى والثانية] 
اعلم أن الناس كانوا فى الائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب 
کال ا طال الک ذو ela. alls CN AD a I.‏ 
وإحدذ دحسله » قان آبو ات اخای ھی لاقوت إلقلوب»: إل اا aaa oi heh,‏ 


ل 


E a 
ا‎ 


5 5 ۶ » 5 
التحرير : و تاوا یستقتو ن مرة واحداء ومرة رةه عبر 


و e‏ فکانوا على مرتبتين: منهم من أمعن فى تيع الکتاب والسنة 
والآثار حتى حصل له ملكة إفتاء الناس وإجابتهم فى غالب الوقائع بحيث يكون 
جوابه أكثر ما يتوقف فيه» ويخص باسم «المجتهد». 

O 
الفقه وأمهات مسائله بآدلتها. التفصيلية» وحصل له غالب الرآى ببعض السائل‎ 
الأخرى من آدلتهاء وتوقف فى بعضهاء واحتاج فى ذلك إلى مشاورة العلماء لأنه‎ 
لم تتكامل له الآدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق» فهو مجتهد فى البعض غير‎ 
س فى البعض» وقد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانرا إذا بلغهم الحديث‎ 
يعملون به من غير أن يلاحظروا شرطًا.‎ 


٩۸‏ 1 مقدمهة الڪتاب 


[ظهورالنمدهب للمجتهدين بعد المائة الثانية] 
وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم» وقل من كان لا يعتمد 
على مذهب مجتهد بعينه» وقد كان المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين: 

-١‏ إما آن يكون أكبر همه معرفة المسائل التى أجاب فيها المجتهدون من قبل 
من آدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيحها وترجيح بعضها على بعض» ولاہد له من أن 
ا ن شيا ما سبق إليه إمامه ويستدرك عليه شيا فان کان استدراکه آقل من 
ا موافقته عل من أصحاب الوجوه فى المذهب» وإن كان ا اکثر لم يعد تفرد وجھا فی 
المذهب» وکان مع ذلك ا إل صاحب المذهب فى الجملةء متازا عمن يتأسى 
پإمام آخر عر فی كثير من آصول مذهبه وفروعه» ویوجد لثل هذا بعض مجتهدات لم 
بالمحواب فيهاء إذ الوقائع متتالية» والباب مفتوح» فيأخذها من الكتاب 
ا yT‏ إمامه» ولكنها قليلة بالسة ا 
بالجواب فيه» وهذا هو المجتهد المطاق المنتس. 
) - وإما أن يكون أكبر همه مسعرفة المسائل التى يستفتيه فيها المستفتون عا لم 
يتكلم فيه المتقدمون» وهذا حاجته إلى إمام يتأسى به فى الأصول الممهدة فى كل 
باب أشد من حاجة الأول» لآن مسائل الفقه متعانقة متشابكة» فروعها تتعلق 
بامهاتهاء» فلو ابتداً هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح آقوالهم لكان لا لا يطیقهء» ولا 
يتفرغ منه طول عمره» فلا سبيل إلا آن يحمل النظر فيما سبق فيه وتفرع 
للتفاريع » وقد يوجد لمل هذا استدراكات على إمامه بالكتاب والسنة وآثار السلف 
رالقياس لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته» وهذا هو «المجتهد فى المذهب». 

[ما حدث فى الناس بعد لمائة الرابعة] 

ثم بعد هذه القرون کان ناس آخرون ذھہوا ینا وشمالأ وحدث فبهم أمور منها: 

- الجدل والخلاف فى علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالى: أنه ل 
اتشر ضس غا اقا الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير 
استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام» فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء 
وإلى استصحابهم فى جميع أحوالهم» وقد كان بقى من العلماء من هو مستمر 
على الطراز الأول» وملازم صف الدين» فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضواء فرآى 
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أهل تلك الأعصار غير العلماء إقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم» ا ا 
العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه. 

وقد كان من قبلهم قد صتف ناس فى عام الكلام وأكشر القيل والقالء 
والإيراد والجواب» وتهيد طريق الجدال» ووقع منهم ذلك بموقع. 

دا وفوا آنهم اطمانوا بالتقليد» ودب فى صدورهم دبيب النمل وهم لا 
يشعرون» وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم» فقد كان كل من 
آفتى بشىء نوقض فى فتواه ورد عليه» فلم ينقطع الكلام إلا با ملصير إلى تصريح 
رجل من المتقدمين فى المسألة» وأيضًا فإنه لما جاء أكثر القضاة ولم يكونوا أمناء لم 
يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيهء ویکون شیا قد قیل من قبل . 

EEN A E E 
› والسنة وثأولو! الخلاف» وثبتوا على مختار آئمتهم‎ 
الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط » وشاع فيهم التعصب‎ 
للااھ وال هاده ا اقرف اة نمار حف امس ی ا‎ 
بعضهم ليرى خروج الإنسان من مذهب من قلده -ولو فى مسالة- کالخروج من‎ 
الملة» که ت نحت إلة: وأفتر صت طاعته عليه!!» فظهر من یفتی بعد جواز‎ 
اقتداء الحنفی بإمام شافعی!! بل وبعدم تزوج ا ا ا‎ 
خرن قاتا غللا‎ 

فحدثت من هذه البدع هذه المقامات الأربعة فى المسجد الحرام"» فتعددت 
الجماعة» وانتصر كل متمذهب لحماعة مذهبه» فبأمشال هذه البدع حصل إبليس 
مقصدا من مقاصده» ألا وهو تفريق المسلمين وتشتيت شملهم» نعوذ بالله من ذلك . 

ولم يت قرن بعد ذلك إلا وا ر وأشد انتزاعا للأمانة 
من ضدور الا تخ اطمار ا كر فی مر الدين» وبأن يقولوا: طاتا 
وجدتا امنا على اة وإ على آلارهم مقون 1 وا اله الشتكى وهو ألمستغان» وبه 
الثقة وعليه التكلان. 


(۱) هذا ذکره اللعصومى فى «اهدية السلطان» ص N.‏ 
ر ) سورة الزحرف: Sr‏ 


ومع ذلك فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم» وهم حجة الله فى 
أرضه وإن قلواء نسآل الله أن يجعلنا منهم . 

وبعد هذا العرض لنشاة المذاهب الفقهية واختلافهاء أَبّه تنبيهات لعله أن 
ينفع الله بها من شاء من عباده. 

الأول وجوب العمل بالكتابوالسنة' 

YS 0 e 

قال الله و ربكم ولا تتبعوا من دوز 
كروت 4 والمراد بجا أنزل إ إليكم هو القرآن والسنة اميينة له لا ارا ااك 

وقال - راذا نیل لھم تاوا ئی ما آترل الل إلى الول رات المتافقين 
يصدون عنك صدردا ٩(4‏ ) 

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعى إلى العمل بالقرآن والسنة وصلد عن 
ذلك آنه من جملة النافقين» لأن العبرة بعموم الّلفاظ لا بخصو ص الشات 


ت : 


ل 


: فإن تنازعتم في شيءِ فردوه ت الله رالرسول إن کنتم تۇمنون بالل 


الله 


الايةء والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول 


وتعليقه الإعان فى قوله: إن کنتم تؤمنون بالل ڇ() على رد التنازع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من وان إلى غیرهما لم يکن يؤمن بالله. 


وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم لا تشعرون 4 . 


(1) «آضواء البیان» (۷/ .)٤۸٥-٤۷۹‏ 


“ سورة الى إف؛‎ )٣( 
. ضمۆزة اد عراشة,‎ > 


(۳) سورة النساء: .٦١‏ 
(6) سورة الناء: 0۹ . 
(9) سورة النساء: ٩‏ 


)7( سورة الزمر: 0۵ . 


صحيم فقه السُنة ادد (الجزء الأول) ٣‏ 


ولا شك أن القرآن أحسن ما آنزل إلينا من ربنا» والسنة مبينة له» وقد هدد 
امن لم يتم خسن ما آنزل إلينا من ربنا بقوله: لمن قبل أن يأتيكم الْعداب بغتة وأنتم 
لا تشعرون ي . 

وقال تعالی: الذین يستمعون اقول فيتبعون أحسته ونك الُدين هداهم الله وأولمك 
هم الوا الألّاب 4 ولا شك آن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال. 

وقال. تحالی: وما آتاکم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهرا وتوا الله إن الله 
شدید وقوله: إن اله شديد العقاب 4 فيه تهديد شديد لمن لم يعمل 
بسنة رسول الله ع as‏ ۰ 

وقال تعالى : طلقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر 4ء والأسوة: الاقتداء. 

ا أن يجعل قدوته رسول الله به وذلك باتباع ستته. 

وقال تعالی: فلا ورك لا يؤمنون حنّی يحكّموك فیما شجر بيهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مَمًا فضت ويسلموا تسليما 4ء وقد أقسم تعالى فى هذه الآية الكرية 
ا يؤمنون حتی یحکموا النبی ت فی کل ما اختلفوا فیه. 

وال ن لظ إن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اع 
هواه بغیر هدی من اللّهإن الله لا يهدي القوم الظالمين 4" . 

والاستجابة له لل E Ss‏ 


وقد جاء ذ فى القرآن العظيم أن النبى عه لا يتبع شيتًا إلا الوحى . 
ون من أطاعه ره فقد أطاع الله . 


. 2١ سورة الزمر:‎ )١( 
.1۸ سورة الزمر:‎ (Y) 
.۷ سورة الحشر:‎ )۳( 
.۷ سورة الحشر:‎ )٤( 
سورة الأحزاب:‎ )9( 
© سورة النساء:‎ )( 
: سورة القصص‎ )۷( 


و 
1 7 . 


قال تعالی فر ی سورة يونس : قل ما يكون لي أن مدل من تلقاء تفي إن أب إل م 
بوي لي ٳٿي حاف ٳن عصيت ري عذاب يوم عي )۱ . 

وقال تعالی فى الأنعام: . قل لا أقول كم عندي خزائن الله ولا أعلم لعب ولا قول 
كم ني ملك إت انع إلا ما يرحی ر04 . 

وقال تعالى فى الأخقاف: طقل ما كنت بدعا من الرسل وما أذري ما قعل بي ولا 
ee‏ 

وقال تعالی فى الاأنبياء: 3 قل ّما أُنذركم اوي ي0 | الآية» فحصر الإنذار فى 
الو حى e‏ 

وقال تعالى : قل إن ضللّت فلم أضل على نسي ون اهعديت فبما يوحي إلي 

ريي 4 فبين أن الاهتداء إغا هو بالوحى» والآيات مثل هذا كثيرة. 

E‏ طریقه عله ھے ی اتباع الوحى > فاعلم ان القرآن دل على آن 
من أطاعه ع فهو و مطيع لله . 

کما قال تعالى : لمن يطع الرسول ققد اع اله 4 وقال تعالی : قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحیبگم الله چ الآبة 

ولم يضمن الله ا کا ا 
الوحى وحده. 

قال تعالی فی طه: اما ياتینکم متي هدۍ فمن ابع هداي فلا يَضل ولا يق 0 
وقد دل آية طه هذه على انتفاء الضادل و و ی 


ودلت أية البقرة على انتفاء الغوف والحزن عنهء وذلك فی قوله تعالی : ما 
يأنینکم مني هدی فمن تيع هداي فلا خوف علیهم رلا هم رون 04). 


رر چ 


(1) سورة يونس: ٠١‏ . 
() سورة الأنعام: .٥١‏ 
(۳) سورة الأٌحقاف: ۹. 
(6) سورة الأنبياء: ٤٥١‏ . 


A 0 
E وة ما‎ )0( 


() سورة النساء: ,۸٠١‏ 
(۷) سورة آل عمران: .۳١‏ 
E a A)‏ 
(۹) سورة البقرة: ۳۸. 


متحي فقه السنة وأدلته (الجزء الأرل) vv‏ 
ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن م متبعى الوحى› 
الملصرح به فى القرآن. و لا پدری 

ا ا فی حال کونه معرضاً عن التدبر فى كتاب الله وسنة 
رسوله ع 

ولا يما إن كان ين أف راء السالم اذى قلده كافبة مغية عن تاب ا 
وسنة رسوله عرله. 

والآبات القشرانة الدالة على لزوم اتباع الوحى والعمل به» e‏ 
وكذلك الأّحاديث اللبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله على لا 
تکاد تحصی › > لأن طاعة الرسول طاعة لله . 


وقد قال تعالی : : وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهرا واوا الإ الله 
٠‏ شديد العقاب ي وقال تعالی : : اعرا اله والرسول لملم رحنون 2 


وقال تعالی : قل قل أطيعرا الله والرسول فان تولا فإت الله لا يحب إلکاذ 
وقال: ٠‏ رین ملع لوسرل فار مع لین نمم الهم هد الآية. 
وقال تعالی : رمن بطع الله ورسوله فقد قاز فور عظیما 4( . 

وقال تعالی : لمن بطع الول ققد أطاع الهو توأى فما أرسلاك لبهم نيا 0). 


وقال تعالی : : لي أيها الدين آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولي الأ ر منکم فان 
تنازعتم في شيءَ فردوه إلى الله والرسول إن كنعم تؤمنون بائله رالير م الآ خر ب ۷) الآية. 
وقال تعالی : تخرد اله وی بیع اله وتر عة جا یری سن فن 


الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ا ومن ين يعص الله ورسوله ویتعد حدود 
خالدا فیها وله عڌاب مهین ي . 


(1) سورة الحشر: ۷. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۳۲ . 
dı EE (۳)‏ 
(€) أء: 1۹ . 
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مقدمة الكتاب 


۳٤ 
ا ل‎ 
وقال تعالى: وأطيعرا الله وأطيعرا اسول واخذروا فإن توليتم فاعلموا انما على‎ 

ا ب وأطیمو! الله ورسوله إن كنتم مۇعنيت ٠‏ 

وقال تعالی : قل أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول فإن تولوا | اما عليه ما حمل وعلّیکم م 
حم ون طيعوة هدا وما على الول إل تاع المي . 

وقال : بإوأقيموا الصلاة وآنرا الركاة وأطيعا الر سول لعلكم ترحمرت ي0 . 

ل ا اسول ولا تبطوا أعمالکم 4( . 


وقال تعالى: إا تھا کاب قول الم مبین إا دعوا إل ى الله ورسوله ليحكم ينهم أن يقولوا 
س رات وا م رن ی Md ES‏ 
قازوت ي0 . 


وقال تعالی : قد کان كم في رسول | ال الله أموة حسنة 4 الآية . 

وقال تعالی : لومون والمزمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف رينهون 

عن الْمنكر ريقيمون لصلاة ويؤتون الرَكاة ويطيعون الله ررسوله اوك سيرحمهم الله 
الآية. 

ولا شاك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة فى هذه الآيات 
ونحوها من نصوص الوحی› محصورة فى العمل بكتاب الله وسنة رسوله عله . 

فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحى وتفهمه والعمل به: 


() سوزة ا لاتدة: ۹7 : 
( )سو رة الاتغالة ١‏ 
(۳) سورة النور: ©٤‏ 

©٦ سورة التور:‎ )٤( 
ا‎ 67 
.0١ >۵١ سورة النور:‎ )1( 
.١١ سورة الأحزاب:‎ )۷( 


صحيح فقه السْنَة وأدلتة (الجزء الأول) 6 
ل يصح شىء منه إلا لخصوص المجتهدين» الحامعن لشروط الاجتهاد المعروفة عند 
متآخری الأصوليين يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

ولا دليل على ذلك النة: 

بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحى» وتفهمه وتعلمه والعمل 
بکل ما علم منه» علمًا صحیحًا قلیلاً کان أو كثيرا. اه. 

6 وكذلك كان الصحابة شم لا يدعون سنة رسول الله لله لقول أحد كاتا 
من كان» وكان ابن عباس يقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
أقول: قال رسول الله ل4 » وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!». 

وكان الشيخان آبو بكر وعمر ل إذا لم يكن لهما علم فى السالة الان 
الناس عن حديث رسول الله لله › وقال آبو بکر اه : ما سمعت رسول الله لا 
قال فيها شيتًا -يعنى الجدة- وسأل الناس» فلما صلى الظهر قال: يكم سمع عن 
رسول الله غللا فى الجدة شيتا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أناء قال: ماذا قال؟ قال. 
أعطاها رسول الله تله سدسا قال: آيعلم ذلك أحد غيرك؟ فقال محمد بن 
مسلمة: صدق» فأعطاها أبو بكر السدس» وقصة سؤال عمر الناس فى الغرة ثم 
رجوعه إلى خبر المغيرةء وسؤاله إياهم فى الوباء» ورجوعه إلى خبر عبد الرحمن 
بن عوف» وغير ذلك ما هو کثير معلوم مروى فى كتب السنة. 

اتبيه الغانى: الوقف من الأئمة التبوعين 

اعلم أن موقفنا من الأئمة -رحمهم الله الأربعة وغيرهم» هو موقف سائر 
الملسلمين المنصفين منهم» وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء 
عليهم عا هم عليه من العلم رالتقوى» واتباعهم فى العمل بالكتاب والسنة» 
رتقديها على رأيهم» وتعلم آقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما حالف 
الكتاب والسنة منهاء وأما المسائل التى لا نص فيهاء فالصواب النظر فى اجتهادهم 
فيهاء وقد کون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسناء لأنهم أكثر علمًا 
وتقوی مناء ولکن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضا الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباء. 


( «آضواء البيأان» (۷/ ١٥٥ه٥)‏ . 


مقدمهه الكتابں 
8 | 


ولتقريب هذا الموقف أحب أن ألقى الضوء على بعض الأمور: 

(1) اعلم آن الأئمة -رحمهم الله- ليسوا معصومين وكل من الأئمة أخذت 
عليه مسائل» قال العلماء: إنه حالف فيها السنة. 

فهذا ا -رحمه الله وهو أكثرهم فى ذلك لأنه أكثرهم رأيا- يترك 
العمل بحديث القضاء بالشاهد الان في لمران وات رت الات الک 
وغير ذلك. 

وأخذ على مالك إنكاره صيام الست من شوال» واستحسانه صيام الجمعة ولو 
مفرداء لانه لم يبلخه السنة فيهماء وترك مالك العمل بحديث خيار الجلس؛ وهو 
متفق عليه!! إلى غير ذلك . | 

وأخحذ على الشافعى قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة بدون حائل» مع 
E E‏ 

اخ على أحمد: صوم يوم الشك احتياطًا لرمضان» مع ورود النص بالنهى 
عن صومه» وغير ذلك . 

وليس المقصود هنا انتقاص الأئمة وعيبهم فيما أخذ عليهم» لأنهم -رحمهم 
اله بذلوا وسعهم فى تعلم ما جاء عن الله على لسان رسول الله َيه ثم اجتهدوا 
بحسب طاقتهم» فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته» والمخطئ منهم مأجور 
فی اجتهاده معذور فى خحطأه» وإنغما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم آن نبين ان 
كتاب الله وسنة رسوله عَيه يجب تقديمها على أقوالهم» لأنهم غير معصومين من 
اس . 

(۲) ليعلم آنه ليس آحد من الأئمة اللقبولين عند الأمة قبولا عامًا يتعمد 
مخالفة رسول الله عله فی شیء من سنته» دقیق ولا جلیل» فإنهم متفقون اتفاقًا 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول» وعلى آن كل آحد من الناس يؤخذ من قوله 


وبىر ل 1 رسول الله 3 ولکن إدا حل لواحد منهم قول جاء حلیٹث صح 


Tea a 
.۰ بد له من جلار فی ترکه‎ 


(1) أنظر «أضواء البيأن» (۷/ .)٥۷٦-٥٥٦‏ 
(۲) «رفع الملام عن الاأئمة الأعلام) من «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۳۲) . 


صحيح فقه السنة وأدلتة (الجزء الأرل) ۳۷ 
أن آعذار الآأئمة -رحمهم الله فى مخالفة السنةء ثلاثة أصتاف(). 
الأول: عدم اعتقاد أن النبى عه قاله» وهذا له أسباب: 

-١‏ آن لا يكون الحديث قد بلغه أصلاً ومن لم يبلغه الحدیث لم يكلف آن 
یکون عالما موجبه» وإذا لم يكن بلغه وقال فى تلك القضية مرجب ظاهر آبة أو 
حدیث آخر أو وجب قياس أو استصحاب ٠‏ فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه 
آخرى» وهذا هو السبب الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالقً 
لبعض الأحاديث» فإن الإحاطة بحديث رسول الله يله لم تكن لأحد من الأمة. 

۲- آن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم پثبت عنده. 

۲ آن يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن 
طریق آخر» سواء كان الصواب معه أو مع غيره. 

-٤‏ أن يشترط فى خبر الواحد العدل الضأبط شروطا يخالفه فيها غير 
كاشتراط أن يكون فقيها إذا حالف قياس الأصول وغير ذلك. 

کن ل وت ا لکن ي 

الصنف الثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسالة بذلك القول» ولهذا أسباب منها: 

-١‏ عدم معرفته بدلالة الحديث: تارة لكون اللفظ فى الحديث غريبًا عنده وما 
بختلف العلماء فى تفسيره» وتارة لکون معناه فی لغته وعرفه غر معناه فى لغة 
البی للد وتارة لكون اللفظ مشتركا مجملاًء أو مترددا بين حقيقة ومسجازء 
فيحمله على الآأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخحرء كما حمل جماعة مر 
الصحابة فى أول الأمر: الغيط الأبيض والحيط الأسود على المبل» وغير ذلك. 


وإدراك وفهم وچوه الكلام متفاوت . 
_ اعتقاده آنه 5 دلالة ق الحديث أصاد والفرق بین یل وین الد قبله ان 


() انظر «رفع الملام عن الأثمة الأعلام» مع «(مجموع الفتاوی» (۲۰/ ٠-۲۳۱‏ ۹), 


9 انظر أمثلة وقوع ذلك فى الصحابة وغيرهم فى المصدر السابق (۲۰/ ٠۳۸-۲۳٤‏ 


e RTE SRE EE NSA 
معارضة العام بخاص» أو المطلق بقيدء أو الآمر المطلق با ينفى الوجوب» أو غير‎ 
. ذلك من المعارضات‎ 

الصنف الثالث: اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على نسخه أو تأويله غا 
لا یعتقده غيره» أو لا يكون فى الحقيقة معارضًا راجحا. 

فهذه الأسباب وغيرها أكثر ما قد يعذر الإمام بمخالفته الحديث من أجله› 
وهى فى الحقيقة أسباب اختلافهم» رحمهم الله . 

(6) وإذا ثقرر هذاء فلا جوز لنا آن نعدل عن قول ظهرت جحجته بحديث 
صحيح وافقه طائفة من آهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم جوز آن یکون معه ما 
يدفع به هذه الحجة وإن کان آعلم› اة الخطاً آراء العلماء أكثر من تطرقه 
أك الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الش شرعية حجة الله علي ی جمیع عباده بیخلاف رآی 
العالم» والدليل الشرعى يتنع آن e O‏ آخر»ء ورای 
العالم ليس كذلك» والغرض أن العالم قد یکون فی نفسه معذورا فی ترك 
للحديث» ونحن معذورون فى تركنا لهذا الترك» وقد قال سبحانه: تلك أمة فد 
خلت لھا ما کت ولک ما سم ولا ساون عَم اوا يعمو 4 وقال س حانه: 
إن تتازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ...4 . 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب (المتقدمة) فإذا جاء حديث صحيح 
فيه تحليل آو تحريم آو حكم» e SE a‏ 
وصفنا آسباب تركهم - يعاقب» لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال» آو حكم بغير 
ما آنزل الله » وكذلك إن كان فى الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو 
عذاب ونحو ذلك» فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذى آباح هذا أو فعله 
'داحل فى هذا الوعيد» وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلافًا إلا شيتًا يحكى عن 
بعض معتزلة بغداد. . . فمن لم يبلخه الحديث المحرم واستند فى الإباحة إلى دليل 
شرعى أولى أن يكون معذوراء ولهذا كان هذا مأجورً محمودا لأجل اجتهاده» 


)1( سورة ألْبقَرة : E:‏ 


صحيح فقه السنة وأدنثة (الجزء الأول) ۳4 


قال الله شان إوداود وسليمان إذ يحكمان في الْحَرْث. ...4 «ففهمتاها سلَيْمَان 
وکلا آتینا حکما وَعلما ڇ۵) فاختص سليمان بالفهم» وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص أن التبى قال ل: (إدا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر»" فتبين أن الجتهد مع خطته له 
أجر» وذلك لأجل اجتهاده» و ه مغفور له» لأن درك e‏ 
الأحكام إما متعذر آو متسر وقد قال لى: وما جعل عليكم في الدين من 
حرج وقال تعالی : ط یرید الله بکم ا اسر . 

Eh e‏ متفقون على منع تقليدهم»› التقليد الأعمى الذى يتعصب له من 
دعو آنهم آتباعهم» ويتمسكون ا اترا مالو کات ا 
السماءء والله عز وجل يقول: بل اتبعوا ما أنرل إليكم من رکم ولا تتبعوا من دونه أَولاء 


9 ٣ تد گرو و‎ OT 
ا‎ 
E 


-١‏ أيو حنيفغة رحمه الله: 

فأولهم الإمام آبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روى عنه أصحابه 
اقوالا شتى وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدى إلى شىء واحد وهو: وجوب الأخذ 
با لخحدیث »۰ وترك تقليد آراء الأّئمة امخالفة له : 

-١‏ «إذا صح الحديث فهو مذهبى». 

- «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». 

وفی رواية: «حرام على من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی!. 


)1( سورد و الان ياء : YA‏ 


(۲) سورة ة الألبياء: 4 
)٤(‏ سورة الس : ۷۸ 
2 
(0) سورة البقرة: 1۸١‏ . 
(1) سورة الأعراف: ۳. 


(۷) لل في للام ه «الفتاوی» VA NA /۲ ١(‏ 
دح ا ن «المتاوي'! 5 پ ا 


.)0٥۷-٤١ من مقدمة «صفة صلاة النبى» للعلامة الألبانى -رحمه الله- (ص:‎ (A) 


۰ مقدمهه الكڪتاب 


زاد فى رواية : «فإننا بشر» نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا». 

وفى آخرى: «ويحك یا یعقوب! (هو آبو یوسف) لا تکتب کل ما تسمع 
منی» فإنی قد آری الرأی الیوم وآترکه غدا» وآری الرأی غدا وآترکه بعد غد». 

- «إذا قلت قول يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ميله؛ فاتركوا قولى». 
۴- مالك بن أئس» رحمه الله: 

وأما الإمام مالك بن أنس -رحمه اللّه- فقال: 

-١‏ «إغا آنا بشر أخطئ وأصیب» فانظروا فی رأیی؛ فكل ما وافق الكتاب 
وألسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فأترکوه. 

- اليس أحد بعد النبى عله إلا ويؤخحذ من قوله ويترك؛ إلا النبى E‏ 

۳ قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين 
انرصو فال لبر ذلك غل الاس فال ف كد كف الا قلت له 
عندنا فى ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن 
او و شاو الق ا0 وای رر ان 2 لك بخنصره ما بین أصابع 
رجليه . فقال: إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة . ٿم سنفغته 
بعد ذلك يسأل» فيأمر بتخليل الأصابم». 
- الشافمىء» رحمه الله: 

وما الإمام الفا -رحمه الله- فالنقول عنه فى ذلك أكثر وأطيب» وأتباعه 
أكثر عملا بها وأسعد» فمنها: 


فالقول ما قال رسول الله ٤4ء‏ وهو ١ E‏ 


ا E‏ که لم يحل 


له أن يدعهأ لقول أحد». 


صحيح فقه السنة وأدلتة (الجزء الأرل) 8 


_- ته ص س 
۳- لإذا وجدتم فى كتابى حلاف سنة رسول الله تله ؛ فقولوا بسنة رسول الله 
ع ودعوا ما قلت . وفى روأية : «فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد». 
-٤‏ «إذا صح الحديث فهو مذهبى». 
٥‏ «آنتم أعلم با لحدیث والرجال ی فإذا کان الانق الصحيح ؛ فآعلمونی 


به آی شیء یکون: کا آد بصریا أو شامیا؛ حتی ذهب إليه إذا كان صحيحًا) . 


- «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله تله عند آهل النقل بخلاف ما 
قلت ؛ فنا راجع عنھا فی حیاتی وبعد موتی». 


۷- «إذا رأيتمونى أقول قولاًء وقد صح عن النبى يله خلافه؛ فاعلموا أن 


عقلیى قد ذه». 
۸- «کل ما قلت؛ فکان عن الى عله له حلاف قولی ما یصح» e‏ 
أولی» فلا تقلدونی» . 
۹ کا لر ع اا صل و :با ا 
سن یت ہں ای عة فھو فولی ۰ وإ لم سمعوه منی؟ 


-٤‏ أحمد ين حنبل» رحمه الله: 

وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الآئمة جمعا للسنة وتمسکًا بها» حتی (کان یکره 
وصح الكتب التى تشتمل على التفريع والرأى»» ولذلك قال : 

١‏ لإ تقلدنی › ولا تقلد مالیا ولا الشافعى ولا اله وزاعی ولا الفررى 
وحذ من حسث احدذوا) . 

وفى رواية : ۲ تقلد دينك أحدا من هڙلاءء e‏ وأصحاره 
فخذ به» ثم التابعين بعد ازا وقال مرة: إل 2 يتبع الرجل مأ 

عن النبى عَيله وعن أصحابهء e‏ 

J‏ «(رآى الأوزاعی› ورآی مال ورای ابی حتيفة كله ری وهو عندی 
سواء» وإنما الحجة فى إلاأثار». 

۳ «من رد حديث رسول الله عه ؛ فهو على شفا هلكة». 


ٍ HIF 
تلك ھی أقوال الأئمة -رضصی الله تعالی عا قى الامر بال 6 بالحدیث›‎ 


وی شن ي دول بصيرة » a‏ والبيان بحيث لا تقبل جدل؟ 


| ےڈ 


ا عله ج 
ولا تويلا E‏ فإن من تمسك بكل ما ثبت فى السنة ولو حالف بعض آقوأل 


e‏ مقدمة الكڪتاب 


الآئمة؛ لا يكون مبايتًا لمذهبهم» ولا خارجًا عن طريقتهم» بل هو متبع لهم 
جميعا» ومتمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك السنة 
الثابحة لمجرد مخالفتها لقولهم» بل هو بذلك عاص لهم» ومخالف لأقوالهم 
لمتقدمة» والله تعالى يقول: لا ورك لا مون حى یحگموك فیما شر هم نما 
يجدوا فٍ في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا ليما 4 وقال: ‏ فليحدر الّدين يخالفون 
عن مره أن تصيبهم فتة أو ضيبم عذاب ا 

قال الحافظ ابن رجب» رحمه الله تعالی : 


«فالواجب على كل من بلخه أمر الرسول تبلل وعرفه أن بيينه للأمة» وينصح 
لهم ويآمرهم باتباع آمره» رإن خالف ذلك رآى عظيم من الأمة؛ فإن آمر رسول 
الله ع GS‏ 
الأشياء خحطاًء» ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة» 
وربا آغلظوا فى الرد» e a‏ 
لكن رسول الله أحب إليهم» وآمره فوق أمر كل مخلوق» فإذا تعارض أمر الرسول 
وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع» ولا ينع من ذلك تعظيم من خالف 
أمره وإن كان مغفورا لهء بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا 
ظهر آمر الرسول عر بخلافه» . 

قلت: كيف يكرهون ذلك وقد آمروا به أتباعهم كما مر» وأوجبوا عليهم أن 
يتركوا آقوالهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعى -رحمه اللّه- آمر أصحابه أن ينسبوا 
السنة الصحيحة إليه ولو لم يآخذ بهاء أو أخحذ بخلافهاء ولذلك لا جمع المحقق 
ابن دقيق العيد -رحمه الله المسائل التى خالف مذهب كل واحد من الأئمة 
الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا فى مجلد ضخم؛ قال فى أوله: 

«إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وإنه يجب على الفقهاء 
المقلدين لهم معرفتها؛ لثلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم؟. 


. 1١ سورة النساء:‎ )١( 


مج فة الوا (الجرء الأول) e‏ 


ترك الأتباع بعص أقوال أنمتهم اتباعا للسنة 

ولذلك کله کان أتباع الأئمة لله من الأولين لته وقليل من الآخرين 4 لا 
يأخحذون بأقوال أ تمتهم كلهاء بل قد تركوا كثيراً منها لما ظهسر لهم مخالفتها 
للستة» حتى آن الإمامین: محمد بن الحسن وآبا پوسف رخ مهما الله قد الفا 
شيخهما أبا حنيفة فى نحو ثلث المذهب» وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك» ونحو 
هذا يقال فى الإمام المزنى وغيره من أتباع الشافعى وغيره» ولو ذهبنا نضرب على 
ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام» ولخرجنا به عما قصدنا إليه فى هذا البحث من 
الإيجازر» فلنقتصر على مالين اثين: 


4 قال الإمام محم کک (موطئه) (ص ۸ : لقأل محملك: ما بو حلبفة 


و a‏ فإن الإمام يصلى 
بالناس رکعتين » ٿم يدعو ویحول رداءه» إلخ . 

اوهلا عصام بن يوسف البلخى من أصحاب امام محمد ومن الملازمين 
للإمام أبى يوسف «كان يفتى بخلاف قول الإمام أبى حنيفة كثيراً؛ لأنه لم يعلم 
الدليل» وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به»» ولذلك «كان يرفع يديه عند الركوع 
i‏ 
والرفع مله ؟ كما هو فى ألسنة المتواترة عنه عة ۾ SCE‏ أن | 
التلائة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن یکون عليه کل كل مسلم بشهادة الأئمة 
الأربعة وغيرهم كما تقدم. 

(1) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين ٩‏ 

لا شك ان الرسول e‏ أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة 
دعنه ۽ وإنما وجب أتہاعه و ا ا مور ا جا نة ل الف 
يظهر له آن التقليد ذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء 
جسيم » بل إنه مجرد هوى وعصبيةء والأئمة امجتهدون قاطبة على خلافه» كما 
رأیت کلامھم» و فمن اتبح الدليل فقد اتب إمامه وسائر الاتهة ویکون متبعا لکتاب 
الله وسلة رسوله و وإنما یکون خارجا عن مذهبهم إدا صمم وجمد على 
التقليد على خلاف الدليل» لآن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن العارض» لترك 


(1) سورة الواقعة: ۳١ء ١٤‏ . 


8 مقدمة الكتاب 


رأيه واتبع الحديث» فالمصمم على التقليد فى هذه الحالة عاص لله تعالى ولرسوله 
يله متبع لهواه' ل أفرأيت من اتخ إلهه هواه وأضلّه الله على علّم 4“ وقال تعالى : 
ل[ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 . 

قال ابن حزم» رحمه الله . 

«التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله عه بلا 
برهان لقوله تعالی : اتبعوا ما زل إلیکم من ریم ولا تتبعوا من دونه أوْلياء 4 و 
عالی: وإذا قل لهم اعرا ما آثزل اله الوا بل تع م الق عليه تا ). 

وقال مادحا لمن لم يقلد: ل فبشر عباد ل الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته 
ارك ادبن َم اله وأوکك هم أولوا اياتب ه0 وقال تعالی : يان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنو بالله واليوم الآخر 4 فلم يبح الله تعالى 
التنازع الف سحل دول القرآن والستة وقد ب2 إجحمات الصحاية کلھہ وا س 

e YY : €‏ ی 
اخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخحرهم وإجماع تابعى التابعين أولهم عن آخرهم 
و ا ت ی ی ا ا و 
فیا خحذه کله. 

فليعلم من آخذ بجميع آقوال آبى حنيفة أو جمیع آقوال مالاك و جميع آقوال 
الشافعى آو جميع آقوال آحمد يخ ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غسيرهم 
إلى قول غيره» ولم یعتمد على ما جاء ذ فى القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى 
قول إنسان بعينه - آنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا 
إشكال فيه» وأآنه لا يجد لنفسه سلما ولا إنساتًا فى جميع الأعصار المحمودة 


(1) «هدية السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان» للمعصومى» تحقيق سليم الهلالى (ص: .)۷١‏ 

(۲) سورة الحاثية: ۲۳ . 

E DED 

(6) نقله عنه الدهلوى فى «حجة الله البالغة» 
من «المحلى» آو لإحکام»! ا 

(0) سورة الأعراف: ۳ 

- (1) سورة البقرة: ۷١‏ 

ANEW Eg 

(۸) سورة النساء: ٥۹‏ . 


صتحيح فقه السّنة وأدلتهة (الجزء الأول) ۵ء 


الثلاثة» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة» وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء 
e‏ من قلدهم؟ آه. 

ال الر :وال من هلا القلدين لهذة المذاحب التدعة الاة 
والمتعصبين لهاء فإن أحدهم يتبع ما نسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل» ویعتقده 
کان یی رسا : وهذا نای عن الق »› و ت وقد شاهدنا وجربنا أن 
هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يتنع على مثله الخطاء وان ما قاله هو الصواب 
آلبتة» وأضمر فى قلبه أنه لا يترك E n a‏ وهڏا هو 
طبق ای ا اه آنه قال: سمعت رسول الله 
يه يقرا : بإاتخذوا ا Og u‏ فقلت: يا رسول الله 


إنهم ما كانوا يعبدونهم › ففال ا : ی دا TT‏ 
حرموا علیهم شیئًا حرمو فذلك عبادتهہ»" 


٩ 


2N 
رج )ا.‎ AT ح‎ 


ونقل عن الشافعى قوله ٠"‏ : «من قد معينًا فى تحريم شىء آو تحليله» و 
ثبت الحديث على خلافه» ومنعه التقليد عن العمل بالسنة؛ فقد اتخذ من قلده رن 
من دون الله تعالی»› e‏ الله» ويحرم عليه ما أحل الله». اه. 

ونقل الرداوی” عن شيخ الإسلام قوله: «من أوجب تقاليد إمام بعينه 
أستستيب وإلا قتل› لآن هذا الإيجاب إشراك بالله فى التشريع الذى هو من 
خصائص الربوبية) أه. 

وقد ذكر الكمال بن الهمام الحنفى: أن التزام ذهب معين غير لازم على 
الصحسيح » TS‏ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولم 
یو جب الله ولا وسر غل ادن الا اا كفب بمذهب رجل من الأئمة 


)1( «اهدية السلطان» (ص: ١١٠-١ه).‏ 


E 

TT E‏ 92 سد يفا وله شاعا موقرف 
على حذيفة وآخر مرسا ھا REA‏ 

مز ں٥‏ وچ حسسنه الا لبانی فى تخريجه للمصطلحات الاأربعة ص 

.)--1۸( 

.)٦۹ «هدية السلطان»؛ (ص‎ )٤( 

)۷۰ /۱١( الان اف» لل داوی‎ )٥( 
oN FF مر لبا ب للمرداوی‎ 


ا مقدمة الكتاب 


فیقلده فی دینه فی کل ما یاتی ويذر دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة على 
وقال القرافى -رحمه الله-: «وأجمع الصسحابة على أن من استفتى أبا بكر 
وعمر> وقلدهما» فله ال سفق ١ا‏ هريرة ومعاد بن جبل وغيرهماء ويعمل 
بقولهم بغپر نکیر» اه" . 
«فلم يكن فى عصر الصسحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده فى جميع 
أقواله فلم سقط منها شيئًاء وأسقط آقوال غيره فلم يأخذ منها شيئًا. 
نعلم بالض رة ن هذا لم یکن فی ع ر التابعين»› Ys‏ تابعی التابعين؛ 
بتا المقلدون برجل واحد» سلك سبيلهم الوخيمة» فى القرون الفضيلة على 


لسان رسول الله تيء وإنغا حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسانه 
ل4 اھ“ . ) 


tb 


E 


4 
4 ‌ 
م 


ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة الملجمع على علمه وفضله وجلالته. 
ا ا آن يحمل الناس على العمل با جمع فى «الموطا» لم يقبل ذلك 
منه» ورده عله!! 

(۷) قضیتان اتر بهما امقلدون(: 

افلآ الد اغا قفن فر ها ادقن رهما بیان هن 
الصدق. وظن صدقهما يدخل أرليا فى عموم قوله تعالى: إن القن لا يغني سن 
الحق شیا ي( وقوله تيه : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

آما الأرلى منهما فهى ظنهم أن الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد اطلع 
على جمیع معانی کتاب الله ولم یفته منها شىء وعلى جميع سنة رسول الله َه 
ولم فته منها شیء. ) 


(1) «هدية السلطان» (ص .)٥١٦‏ 
() #أضواء البيان» (۷/ .)٤۸۸‏ 
(۳) «آضواء البیان» .)١١۹/۷(‏ 
(4) «آضواء الیان» للشنقیطی (۷/ )٥۳۹-۰۳۳‏ . 


ر ق) سورة يونس : وآ 


صحيم فقه السنة وأدلتة (الجزء الأول) ۷ 


ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم آن ذلك الإمام 
اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك الحديث وعلم معناه. وآنه ما ترك 
العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو آقوى منهما وأرجح 

ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذى تخيلوه شيتًا من الوحى الموجود بين 

ا اظن کب باط اوك 

دا ف الوحیء کما سیأتی 
رض احه إن شاء الله . 

ومن ا ذلك أن کک مالکا -رحمه الله دار اجر کک 
EE e‏ 
O‏ 


رة 


- ملل O SEP O‏ و ۵ 4 
لن آصحاب رسول اله عة الذي تفرقوا فى أقطار الدنيا روی عنهم کثیر من 


الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان. 
وكثرة علم العالم لأ تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 
فهذا عمر بن الخطاب نبي وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات 


روع . 
i. sf 1 tf‏ 
وقد سال النبى يته عنها كثيرأ فبينها له ولم يفهم 
فقد ثبت عله ناه آنه قال: ما سآلت رسول الله یه عن شیء أکثر غا سألته 
alt‏ يه مع 7 س : 7 
عن الكلالة» حتى طعن بأصبعه فى صدرى» وقال: «يحميك اية الصيف فى اأخر 


سورة الشساأء) . 


به م ويل ر رر 2 2 


فهذا من من آوضصح الات ون مراد ال ا باي أ تلصف ي يستفتو نلف فل أل 


ê 


۸ مقدمة الكتاب 
-- کڪ ت 
يفتيكم في الْكلالة )٠(‏ والآية تين معنى الكلالة بيانًا شافيًا» لأنها أوضصحت آنها؛ ما 
دول الولد والوالد. 

فبينت نفى الولد بدلالة الطابقة فى قوله تعالى : إن امرؤ هلك لَيْس لَه وند4١‏ 
وبينت نفى الوالد بدلالة الالتزام فى قوله تعالى: وله أخت فلَها نصف ما ترّكً ي 
لآن ميراث الأحت يستلزم نفى الولد. 

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكريةء فان عمر ناه لم پفهم 

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 


وقد حفى معنى هذا أيضًا على أبى بكر الصديق نله فقال فى الكلالة: أقول 
فیھا برآیی . فان کان صوابًا فمن الله وإِن كان خطا فمنى ومن الشيطان» هو ما 
دون الولد والوالد. 

E 

والظاهر أنه لو كان فاهمًا للآية لكفته عن الرأى . 

کما قال الب ته لحر فل «تكفيك آية الصيف». 

وهو تصرح منه ٤‏ بأن فى الآية كفاية عن كل ما سواها فى الحكم المسثول عنه. 

ونما يوضح ذلك أن عمر طلب من الى عله بيان الاآية . وتاخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز فى حقه عله . فما أحال عمر على الآية إلا لآن فيها من 
E‏ ) 

وقد حفی على أہى بكر الصديق تاه أن النبى عه «أعطى الحدة السدس 
E‏ أعطاها السدس» 
فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم عمر فإ بأن النبى تيه قضى فى دية الجنين بغرة عبد أو وليدة 
حتى أخبره المذكورأن قبل . 


(1) سورة النساء: ¥٦‏ 
ا( ضصورة النساء: ¥ 
)۳( سوره الساء“ ۷٦‏ . 


يتح فقه المنة وأدلتة (الحزء الأول ۹ 


O E اه بأن المرأة ترث من دية زوجها‎ e 
سفیان أن النبی عو عه كتب إليه : آن يورث امرآة شيم الضبابى من دية زوجها.‎ 

ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسى حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
بأن النبى عه أخحذ الجزية من مجوس هجر . 

ولم يعلم بحكم الاستفذان ل حتی أخبره أبو موسی الأشعرى وأبو سعيد 
الخدری وغ 

ولم يعلم عثمان يي بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى آخبرته قريعة بنت 
مالك أن النبى َيه : الزمها بالسكنى فى امحل الذى مات عنها زوجها فيه حتى 


لسگنی 
تنقضى عدتها. 
فهو لاء إلخلفاء الراشدون وهم هم خف علهم کش من قضايا , ل الله 


ا وأحادیثه مع ملازمتهم و aT‏ منه . TT‏ 
دونهم فى الفضل والعلم. 
) فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة فى أقطار الدنيا؟ 
وروی عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التى ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ا ا 

من الحق شيئًا» ولیس بصحيح قطعًا. 

لآنه لا شك آنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليهاء ويرويه بعض العدول 
عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور فى ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود فى الببحث. 

ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر فى الخطاً. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذى بلغه به ضعيف 
فيتركه لضعف السند. ويكون غيره اطلع على.رواية أخرى صحيحة يشبت بها 
الحديث فهو معذور فى تركه» لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه 
الطريق الصحيحة الأ خرى: 


»0 مقدمة الكناب 


وقد يترك الحديث لشیء يظنه آرجح منه» ویکون الواقع آن الحديث آرجح من 
ذلك الشىء الذى ظنه؛ لقيام أدلة a‏ لم يطلع عليها. إلى أسباب 
أخر كثيرة» كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شىء من أحكام الشرع وإصابته 
فی معانیھا کلھا ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

فاللازم هو ما قاله الأئمة آنفسهم -رحمهم الله من آنهم قد يخطئون ونهوا 
عن اتباعهم فی eS COE‏ 

فالمتبع لهم حقيقة» هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شينًا. 

ما الذى يقدم آقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو مخالف لهم لا 
متبع لهم . ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وآما القضية الثانية : فهى ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر فى 
الخطاً . 

واا 2 أن الإمام لو أخطاً فى بعض الأحكام وقلدوه فى ذلك 
الخطاً یکون لهم من ¿ العذر فى الخطاً والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى قلدوه. 
yT‏ 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك. لأن الإمام الذى قلدوہ بذل جھدہ فی تعلم 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحى والعمل به وطاعة الله على ضوء 
ا 

ومن کان هذا شآنه فهر جدیر بالعذر فی خطئه والأجر فی اجتهاده. 

وآما مقلدوه فقد تركوا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن 


2 
ك‎ 
e 


تعلمهما إعراضا کلیا مع سره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال اللفة يخطئون 


5 ز2 8 ا = ۴ 
صحيح فقه | لسنة وأدلته (الجزءالأول) 0۹ 


فآين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا 
مأجورين فى الخطاً فى تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة فى غيراحق . 

وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء 
وحيه المنزل. 

والذى يجب عليهم من د تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به 
كأحکام عباداتهم ومعاملاتهم . 

1 


وأغلب ذلك تذل عليه نصوص وأضحة» سهلة أ اول ن اوا : 


والحاصل آن امرض عن کاس الله » وسنة رسوله المفرط فى تعلم دينه. مما 
آنزل 0 وا e‏ ا الله وسنة رسوله - لا 


TS eT 

فأين هذا من هذا؟ 

سارت مشرقة وسرت مغرب شتان بین مشرق ومغرب 

(۸) شبهة: منع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمحتهد : 

اعلم أن المتآحرين من آهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة 
مطلقًا إلا للمجتهدين» يقولون: إن شروط الاجتهاد هى: كون المجتهد بالا عاقلا 
شديد الفهم طبعاء عارقًا بالدليل العقلى» الذى هو استصحاب العدم الأصلى 
حتی یرد نقل صارف عنه. 

عارقًا باللخة العربية وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود» والرسوم» وشرائط 
البرهان. 

عارفًا بالأصول» عارقًا بأدلة الآحكام من الكتاب والسنة. 


fa _ VAAN HMH f, AD IY 
E Eh 1 >۲١ رو ااقو اء السالنا ر ر‎ 


OO 


ا E‏ و 


عارقًا بمواقع ا والخلاف 

عارقا بشر وط المخواتز والاآحاد والصحيح والضعيف 
عارقا بالناسخ والمنسوخ. 

عارقا بأسباب النزول . 


عارقًا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث» اختلفوا فى شرط عدم إنكاره 
للقياس . إه. 


و + ا تندهم فى اشتراطهم لهذه الشزوط ليس نصا من كتاب ولا 
00 ا ا ولا 
إجماعا دالا على ذلك. 


2 


۾ اغأ م لھ أ * ااا 


وإعا مستندهم فى دلك هو حقيق الناط فى ظنهم. 

وإيضاح ذلك هو أن تاب الله وة e‏ المسلمين كلها دال 
على آن العمل بکتاب الله وسنة رسوله ۰ لا يشترط له إلا شرط واحد» وهو 

ولا یشترط فی العمل بالوحى شرط زائذ على العلم بحكمه ألبتة.. 

وهذا ما لا یکاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متآخری اا ا التی اث شترطوها هو تحقيق المناط . 


کک ET‏ ا أن يحققوا هذا ألمتاط» أی 


ee 
وهذا الظن فيه نظر‎ 
١ RS ۶۴ سے ا‎ 1 HH A Î 1 ل ا ا‎ 
NA E a E E E E : ك ل‎ 


۴ 3 ُ ق و 
صحيع فقه السُنة وأدلته (الجزء الأول) o‏ 


وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلاً. 
وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع فى مسألة التقليد الأتية . 

والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين 
بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله عه . 

وليس فى شىء منها التخصيص بن حصل شروط الاجتهاد المذكورة. 

:4 شبهة: الامتثال لقوله تعالى: ظ فاسألوا اهل الذكر‎ )٩( 

اعلم أن من حجج القلدين ادعاءهم الامتثال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر 
إن کنتم لا تعلْمون 4 قالوا: NE‏ 
E‏ 


2 لاله + 
فل اأ ل 1 ی 4 ا ا ال م٠‏ تعلےء فقاأال ف حلں* 
وید ارج کی د کن ا ای و ا ل ا ی 


صاحب الشجة-: «ألا سألوا لم يعلمواء فإغا شفاء العيى السؤال»). 

فالا الى ركه ا : 

أما استدلالهم بآية: طفاسالوا اهل الذكر إن كحم لا تعلموت) فهو استدلال فى 
غير محله. 

فإن الآية لا تدل على هذا الثوع من التقليد الأعمى الذى هم عليه من ن التزام 
SS‏ ا اغا 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهللى الوحى الذين يعلمون ما جاء من عند الله 
كعلماء الكتاب والسنة. 

ا آن يسالوا آهل الذكر E‏ ذلك الذكر الذى هو الوحى. 

ومن سال عن الوحی وأعلم به وبين له کان عمله به اتباعا للوحی لا تقلیداء 
واتباع الوحى لا نزاع فى صحته. 


RNa O 
. من هذا الكتأاب إن شاء الله‎ ٤ ننا الحديث «المسح على البیر‎ (۲) 


E2) 1 0١ ۷ ft لا‎ 1 a (۳) 


1 e #اصواء‎ Ok 


وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد فى الحملة» فهى لا تدل إلا على التقليد 
الذى قدمنا آنه لا حلاف فيه بين المسلمين» وهو تقليد العامى الذى تنزل به الثازلة 
عالمًا من العلماء» وعمله با أفتاه به من غير غير التزام منه لحميع ما يقوله ذلك 
العالم» ولا تركه لجميع ما يقوله غيره. 

وأما استدلالهم بالحديث الوارد فى الرجل الذى أصابته شجة فى رأسه» ثم 
احتلم فسآل أصحابه: yS‏ ما بر لك 
رحصة ونت قادر على الماء» فاغتسل فمات. 

فا لغ النبى به ذلك فقال : «(قتلوه قدا اه آلا سالے !اذ 
ET‏ 

فهو استدلال أيضًا فى غير محله» وهو حجة أيضًاً على المقلدين لا 


1# 


قال ت إعلام امو قعین فی بيان وجه ذلك مأ نصه: 
al‏ إن | E E‏ کصاحب ا ا 
E‏ 


وفی هذا تحريم الافتاء بالتقليد. فإنه ليس علمًا بأتفاق ألنأس . 


فإغا دعا رسول الله به على فاعله» فهو حرام وذلك أحد آدلة التحريم. 
فما احتح به المقلدور کو ل اه م اا ضرا 
حتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم من الاضو 
ذكر الإمام ابن عبد البر -رحمه الله فى كلامه فى ذم التقليد ومنعه» بعد ما 
بين ذلك بالاآثار» آن جماعة من الفقهاء وآهل الخطر احتجوا على من أجاز التقليد 
افاجسن ها برآي من :ذلك قول الزن ترجه الله يقال لمن حكم بالتقليد: 
a LE EES Sa LS‏ أبطل التقليد لن الحجة 


+ #4 kK} 


أو جبت ذلك عله لا التشلمك: 


(1) «جامع بيان العلم وفضله». 


صحيح فقه السنة وأدلتة(الجزء الأول) 00 


قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج»› وأتلفت الأموال» وقد حرم الله 
ذلك إلا بحجة؟ 

قال الله عز وجل: إن عندكم من سلْطّان بهذا 4 أى من حجة بهذا؟ 

فإن قال: آنا أعلم آنى قد أصبت وإن لم أعرف الحجة» لآنی قلدت کبیرا من 
العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة حفيت عليك» فتقليد 
معلم معلمك أولى. لأنه لا يقول إلا بحجة حفيت على معلمك: كما لم يقل 
معلمك إلا بحجة خفيت عليك. 

فإن قال: نعم» ترك تقليد معلمه إلى تقليذ معلم معلمه. 

وكذلك من ہو أعلی حتی ینتهی الأمر إلى أصحاب رسول الله َه 

E 


عا؟ کول E r‏ من هو اک واک غلا وهذا تناقضس ؟ 


فهو آبضر با أحذ واعلم ما ترك. 

قا له: كذلك م تعلم م معلمك» فقد جمع علم معلمك و قوقه 

“ل ب س ۷ ا مں ا 
إلى علمة» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك» لآنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

TS a‏ آولی بالتقليد من 

وكذلك الصاحب e‏ والتابع من دونه فی قياس قوله. 
والأعلى اد آبداً . 

وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضًا وفساداً. | 

ثم قال أبو عمر -رحمه الله- بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف فى ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ 


( سورة يونس : ۸ 


٥٦‏ مقدمة الكتاب 


س 

فإن قال : قلدت لأن كتاب الله لا علم لى بتأويله وسنة رسوله تله لم أحصهاء 
والذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى. 

قيل له: أما العلماءء» إذا أجمعوا على شىء من تأويل الكتاب أو حكاية عن 
سنة رسوله عه » او اجتمع رأيهم على شىء فهو الحق لا شك فيه. ولکن قد 
اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض. فما حجتك فی تقلید بعضهم دون 
بعض؟ . 

وكلهم عالم» والعالم الذى رغبت عن قوله أعلم من الذى ذهبت إلى مذهبه. 

فان قال: قلدته لأنى أعلم أنه صواب. 

تيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله آو سنة أو إجماع؟ 

فإن قال: نعم . أبطل التقليد وطولب با ادعاه من الدليل . 

وإن قال: قلدته لأنه أعلم منى . 

قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك. فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرا ولا 
تخص من قلدته» إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فان قال: قلدته لأنه أعلم الناس. 

قل له: فإنه إا أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحًا. 

فإن قال: آنا أقلد بعض الصحابة. ) 

فيل له: فما حجتك فى ترك من لم تقلد منهم» ولعل من ترکت قوله منهم 
أفضل ممن أخذت بقوله؟ 

على آن القول لا يصح لفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن مزين عن عيسی ٻن دپنار» عن ابن القاسم عن مالك»› قال : 
لیس کل ما قال رجل قولاً وإِن کان له فضلل يتبع عليه؛ لقسول الله عز وجل : 
الّذين يستمعون اقول فيتبعون أحسته 4 . فإن قال : قصرى وقلة علمى يحملنى 
على التقليد. 


قل له: آما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالمًا يتفق له على علمه» 


)۱( سو رة الزمر: ۸ 


بد فة اة وأدلته (الجزء الأول) o¥‏ 


فیصدر فى ذلك عما یخبره - فمعذور لانه قد آدی ما عليه وآدی ما لزمه فیما نزل 
به لجهله» ولابد له من تقليد عالم» فيما جهله» لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد 
من يثق بخبره فى القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولکن من کانت هذه حاله هل تجوز له الفتیا فی شرائع دین الله؟ فيحمل غيره 
على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير 
من کانت فی يديه بقول لا یعرف صحته ولا قام له الدلیل علیه؟ . 

وهو مقر آن قائله يخط ويصيب» وأن مخالفه فى ذلك رما كان المصيب»› 
فما خالفه فيه . 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى» لفظه الفروع› لزمه أن يجيزه للعامة. 

وکفی بھذا جهلاً وردا للقرآن. قال الله تعالی: ولا تقف ما لیس لَك به 
علْم 4 . وقال: آم تقوون على الله ما لا عمو ي . ٤‏ 

وقد أجمع العلماء على آن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم» وإنغا هو ظن› 
والظن لا یغنی من الحق شيتًا. اه. کله من جامع ابن عبد البر» رحمه الله 


اعلم أن ما لابد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن محل الاتباع لا 
بور اا ان 

e‏ 5 ا ا ۹ u‏ اہ 

وإيضصاح دلك : ان کل ححم ظهر دليله من کتتاب الله »¢ او سنه رسوله عة » 
آو إجماع المسلمي» لا يجوز فيه التق حال . 

لان كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا"فى محل الاجتهاد. 
مخالفتها کائنًا من کان. 


(1) سورة الاسراء: TI‏ 
(( سورة البقرة: A.‏ 
(۳) «أضواء البيان» (۷/ ,.)66١ - ٥٤۷‏ 


0۸ مقدمة الكتاب 


ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابًا أو سنة أو إجماعا إذ لا أسوة فى غير الحق . 
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط . 

ولا اجتهاد» ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة» سالم من المعارض . 

والفرق بين التقليد والاتباع آمر معروف عند أهل العلم» لا يكاد ينازع فى 
صحة معناه أحد من آهل العلم. 

وقد قدمنا کلام ابن خويز منداد الذى نقله عنه ابن عبد البر فى جامعه. 

وهو قوله: التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» 
وذلك ممنوع منه فى الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجة. 

وقال فی موضع آخر من کتابه: 

کل من اتبعنت قوله من غير آن يجب عليك قوله لدلیل ي وجب ذلك فأنت 
مقلده» والتقلید فى دين الله غير صحيح. 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فآنت متبعه» والاتباع فى الدين 
مسو والتقليد ينوع . | 

وقال ابن القيم -رحمه الله- فى إعلام الموقعين: 

وقد فرق الإمام أحمد ك والاتباع . 

فقال أبو داود: سمعته قول : الاتباع أن د يتبع الرجل ما جاء عن النبي 
وعن أصحابه» ثم هو من بعد فى التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده -عفا الله عنه» وغفر له-: أما كون العمل بالوحى اتباعًا لا تقلينً 
ET‏ 

والآيات الدالة على تسميته أتباعا كثيرة جدأًا: 


کقوله تعالی : ل[ قل نما تيع ما يوحي إلي من ري هذا بصائر من ربكم وهدى ورم 
قوم Ory‏ 
يۇمنوت 4£ 


و TTS‏ 
تذگُرون 4 ال 


RE 


i A 
0۹ صَحيم فقه السّنة وأدلته(الجزء الأول)‎ 
ا ا = ا‎ N 


سے ل ع 


ا Tao er‏ 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 

e E TT ا‎ 

وقوله تعالی: لط ابع ما ُوحي ايك من رَبك لا له إلا و وأعرض عن الْمشر کین ي 

وقوله تعالی : فل ما کنت بدعا من الرسل وما دري ما يفعل بي ولا بم إن نيع إلا ما 
وخی إلی وم آنا إلا قير مي( . 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

ا 6 هو اماع کا دلت عه الات 


ومن المعلوم الد لا شك ةة أن اتباع الوحى الأمور به فى الآيات لا يصح 


“1 + e, leet xf t4 
. يححالفة‎ e أو راا ك به حك ص* أله سحو 4ء ۾ لا بحم؟ ال غلك aے, شی‎ 
7 ب مه + ا‎ E E ا جد ت ج‎ 


فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن مواضع الاتباع ليست محلا 
أصلاً للاجتهاد ولا للتقليد. 

فنصوص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالة من المعارض لا اجتهاد ولا 
تقليد معها آلبتة . 

لان اتباعھا والإذعان لھا فرض علی کل أحد کائًا من کان کما لا یخفی. 

وبهذا تعلم آن شروط الجتهد التى يشترطها الأصوليون إغا تشترط فى الاجتهاد. 
وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد. 


فجعل شروط المجتهد فى المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما 
حلط وخبط» كما تری. 


00 سورة الزمر:‎ )١( 
0 E SY 
1 0 کے 2 ہے کے‎ E 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۳( 
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ډه زا اف۰ ٩۹‏ 
7 سورزر Er E‏ ۶ 


ggg 
الذى يتبعه.‎ 

وآنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل بها. 

فيلزم المكلف آن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء ویعمل بکل ما علم 
من ذلك» كما كان عليه أول هذه الأمة من القرون المشهود لها بالخير. 

۶ 

)١١(‏ تنييه لمقلدى الاأئمة: 

اعلم أن کل من یری آنه لابد له من تقلید الإمام فی کل شیء بدعوی أنه ل 
يقدر على الآأستدلال بكتاب ولا سنة» ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين» 

یجب عليه آن یتنبه تنبهًا تام للفرق بين آقوال ذلك الإمام التى خالها حمّاء 
وبين ما آلحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقَنًا بعد وقت من أنواع 
الاستحسان التى لا أساس لها فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله يلل . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه لتبرأ منها وأنكر على ملحقهاء فنسبة جميع 
ذلك لاٍمام من الباطل الواضح. ويزيده بطلاتًا نسبته إلى الله ورسولهء بدعوى أنه 
ااه >٠‏ )1( 
س حریں مھم . 

(۱۳) اتباع الدليل ا يعنى هجر أقوال الأئمة: 

يزعم بعض مقلدة اذاهب أن الدعوة إلى اتياع الدليل من الكتاب والسنة 
وعدم الأّخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها؛ ترك للأخذ بأقوالهم مطلمًا والاستفادة من 
اجتهاداتهم!! . 

قال العلامة الآلبانى رحمه الله : 

إن هذا الزعم آبعد ما يكون عن الصواب» بل هو باطل ظاهر البطلان» كما 


(1) «أضواء البيأان» للشنقيطى )٥۷٦/۷(‏ وما بعدهاء وهناك أمثلة على ذلك فراجعها إن 
RY‏ 8 
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مب فة الفتة واد (الجزء الأول) ٩۹‏ 


يبدو ذلك جلبًا من الكلمات السابقات» فإنها كلها تدل على حلافه» وان كل 
الذى ندعو إليه زغ هو ترك اتخاذ اذاهب ديتا» ونصبها مكان الكتاب والسنة؛ 
بحیث يکون الرجوع إليها عند التنازع» أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة 
لحوادث طارئة؛ كما يفعل متفقهة هذا الزمان» وعليه وضعوا الأحكام الجديدة 
للأحوال الأشخصية»› والنكاح والطلاق» وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب 
والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطاًء والحق من الباطل» وإنما على طر 
«اختلافهم رحمة)! وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة -زعموا- وما أحسن قول 
سلیمان التیمی» رحمه الله تعالى : 

«إن أخحذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله). 

رواه ابن عبد البر (4۲-۹۱/۲) وقال عقبه: 

«هذا إجماع لا أعلم فيه خحلاقًا) . 


f 
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فهذا الذى ننكره» هو وفق الإجماع کما ترى. 

وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منهاء والاستعانة بها على تفهم وجه 
الحتى فيما الحتلفوا فيه ما ليس عليه نص فى الكتاب والسنة» أو ما كان منها بحاجة 
إلى توضيح - فأمر لا ننكره» بل نأمر به ونحض عليه؛ لان الفائدة منه مرجوة لمن 
سلك سبيل الاهتداء بالكتاب وألسنة. 

قال العلامة ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- (۲/ :)1۷١‏ 

«فعليك يا أخى! بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عنى بحفظ السنن 
والأّحكام المنصوصة فى القرآن» ونظر فى أقاويل الفقهاء -فجعلها عوتًا له على 
اجتهاده» ومفتاحًا لطراتق النظر» وتفسيرا لحمل السنن المحتملة للمعانى- ولم يقلد 
أحدا منهم تقليد السنن التى يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر» ولم يرح 
نفسه نما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ الستن وتدبرهاء واقتدى بهم فى البحث 
والتفهم والنظرء› e‏ فما آفادوه ونيهوا عليه› وحمدهم على 
صوابهم الذى هو أكثر آقوالهم› SN e‏ 
فهذا و اللتمسك با عليه السلف ا م ل اا 


ار س 
شده والمتبح لسنة نبيه یه وهدی صحابته اقم 


۳ مقدمة الكتاب 
ا من النظر» وأضرب عما ذكرناء وعارض السان ابرأيه» ورام 
أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضل » ومن جهل ذلك کله آیضاً وتقحم فی 
الفتوى بلا علم» فهو أشد عمی» وأضل سبيلاًا. 

فهذاهو الحق مابه خفاء فدعنى عن بنيات الطريق |. م 

أقول: فی هذه التنبيهات ما يكفى المنصف فى رجوعه إلى التحاكم إلى 
٠‏ الكتاب والسنة ونبذ ما بخالفهماء وفى رده عن التقليد على غير هدى» فإن آبى 
أحدهم إلا التقليدء فنقول: قد نقل ابن عبد البر وغيره من العلماء: «الإجماع 
على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم ولا يجوز للمقلد الاعتراض على 
المجتهدء فإن قال: لست بمجتهد» قلنا: إن الأجتهاد یتجزاً كما ذكر آهل العلم» 
وليس من شرط المجتهد آن يجتهد فى كل مسالةء فلا يقبل اعتراضك» افا 
للأعمى ونقد الدراهم»!!. 

)١(‏ وأخيرا: هل فى الاختلاف توسعة ورحمة؟ وهل الحق يتعدد؛ 

كشير تمن يتصسبون إلى المذاهب الفقهية -خصوصًا هذه الأبام- هم على 
النقيض من أولئك المتشبثين بمذهب بعينه لا يحيدون عنه؟ فهم يرون صحة الأحذ 
بآی مذهب کان مهما کان مستنده» فأجازوا اخحتیار ما راق لهم ووافق هواهم 
وحقق مصالحهم من هذه المذاهب» ولو کان الدلیل على خلافه» بحجة آنه قال به 


بعض العلماء» وأن هذا من التوسعة على الأمة مستدلن ببحدیث «اختلاف آمتى 
رحمة»!!. 
وقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة الألبانى -رحمه الله فقال١).‏ 


والجواب من وجهين: 


«لم آقف له على سند صحيح»› ولا ضعيف» ولإ موصوع). 
قلت : وإنما روی رافظ : 


«. . . اختلاف أصحابى لكم رحمة». 
س 


() «(صفة الصادة» ی 0۹-), 


صحيح فقه السُنة وأدلتة (الجزء الأول) ۳ 


و«أصحابى كالنجوم؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم). 

وكلاهما لا يصح: الأول واه جدا» والآخر موضوع» وقد حققت القول فى 
ذلك كله فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم ۸ و۹ و(٦).‏ 

الثانى: أن الحديث -مع ضعفه- مخالف للقرآن الكريم» فإن الآيات الواردة 
فيه -فى النهى عن الاختلاف فى الدين» والأمر بالاتفاق فبه- آشهر من آن تذكرء 
ولکن لا ا أن نسوق بعضها على ل المغال» قال الله تعالى : ولا تتازعرا 
فتفشلوا وتذهب u‏ وقال: ولا تكونوا من المشركين کن اه من الُذين فرقوا 
دیتھم وکانوا شيعا كَل حب بما ديهم فرحون 4 . وقال: ولا يزاون مختلفین 43 
إلا من رحم ربك ي" > فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون» وإما يختلف آهل 
الباطل ؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟! 

فشبت أن هذا الحديث لا يصح» لا سندا ولا متتاء وحینئذ يتبین بوضوح أنه 
لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة إلذى أمر به الأئمة. 

7- وقال آخحرون: إذا كان الاختادف فى الذي مته عه فماذا تقولون فی 
اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ ؟ وهل ثمة فرق بين اخحتلافهم واخحتلاف 
غيرهم من المتآخرين؟ 

فالحواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين» ويظهر ذلك فى شيئين: 

الأول: سببه. 

والآخر: أثره 

فأما إختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واخحتلاف طبيعى منهم فى 
الفهم؛ لا اختيارا منهم للخلاف» يضاف إلى ذلك آمور أخری كانت فى زمنهم»› 
استلزمت اخحتىلافهم ثم زالت من بعدهم» ومثل هذا الاخحتلاف لا يكن الخلاص 
منه كلياء ولا يلحق أهله إالذم الوارد فى الآيات السابقة وما فى معناها؛ لعدم 
تحقتق شرط المؤاخحذة» وهو القصد أو الإإأصرار عليه. 


TAIN 
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0 مقدمة الڪتاب 
وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالباء فإن بحضهم قد 
تنبين له الحجة من الكتاب والسنةء وأنها تيد المذهب الآخر الذى لا يتمذهب به 
عادة» فيدعها لا لشیء إلا لني خلاف مذهبه» فكآن المذهب عنده هو الأصل» أو 
هو الدين الذى جاء به محمد لل والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ! . 
وآخرون منهم على النقيض من ذلك فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بيني 
من اختلاف واسع- کشرائع متعددة» كما صرح بذلك بعض متأخريهم : لا حرج 
على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء» ویدع ما شاء» إذ الكل شرع! وقسد يحتج 
هؤلاء وهوؤلاء على بقائهم فى الاختلاف بذلك الحديث الباطل : «اخحتلاف أمتى 


۶ 1 ۰ 
رحمه) » وکثیر! ما سمعناهم بستدلون ره على ذلڭ!. 


ويعلل بعضهم هذا الحديث ویوجهونه بقولهم : إن الاختلاف إغا كان رحمة؛ 
لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المخقدمة» 
وفحوی كلمات الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده. 

قال ابن القاسم : 

ان ا والليث يقولان فى اختلاف أصحاب رسول الله 4 : لیس 
كما قال ناس: فيه توسعة٠؛‏ ليس كذلك. إنما هو خط وصواب». 

وقال شهب : 

«سئل مالك عمن أخذ ببحديسث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله عا ؛ تراه 
من ذلك فی سعة؟ . 

فقال: لا والله حتى يصيب إلحق»› ما الحق إلا واحد» قولان مختلفان یکونان 
صوابًا جميعا؟! ما الحق والصواب إلا واحد». 

وقال المزنى صاحب الإمام الشافعى : 

وقد اختلف أصحاب رسول الله تله فخطًا بعضهم بعضتًا» ونظر بعضهم 
فی آقاويل بعض وتعقبهاء ولو کان قولهم کله صوابًا عندهم؛ لما فعلوا ذلك» 
وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أیى بن كعب وابن مسعود فى الصلاة فى 

وب الوأحد؛ إذ قال أبى: إن الصلاة فى الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن 


صحيح فقه اسنة وأدلتة (الجزء الأرل) ۵ 
مسعود: إنما كان ذلك والشياب قليلة. فخرج عمر مغضبًاء فقال: اخحتلف رجلان 
من أصحاب رسول الله مله ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق أبى» ولم يال 
ابن مسعود» ولکنی لا آسمع آحداً یختلف فيه بعد مقامی هذا إلا فعلت به کذا 
د 

وقال الإمام المزنى أيضًا: 

«يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالين إذا اجتهدا فى الحادثة» فقال 
أحدهما: حلالء والآخر: حرام؛ أن كل واحد منهما فى اجتهاده مصيب المق: 
کک آم بقیاس؟ فإن قال: بأصل؛ قیل له: کیف یکون أصااً والکتاب 
ينفى الاخحتلاف؟! وإن قلت: بقياس؛ قيل: كيف تكون الأصول تنفى الخغلاف 
a‏ الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل» فضلاً عن 
عالم». 

فإن قال قائل : يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق وأحذ لا يتعدد ما 
جاء فى كتاب «المدخحل الفقهى» للأستاذ الزرقا /١(‏ ۸۹): 

ولق هم آبو جمفر امنصور ثم الرشيد من بعد آن يختارأا مذهب الإمام 
مالك وكتابه «الموطأً» قانونًا قضائيا للدولة العبأسية» فنهاهما مالك عن ذلك وقال: 

إن اصحاب رسول الله عه اختلفوا فى فى الفروع»› وتفرقوا فى اإلبلدان» وکل 


EE 


وقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك -رحمه الله- لكن 
قرلہ فی آخرھا: «وکل مصیب) ما لا آعلم له صلا فی شىء من الروايات 
والصادر التى وقفت عليهاء اللّهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو تُعيم فى «الحلية) 
۲ ۴۳۲ ) باسناد فيه المقدام بن داود» وهو ممن آوردهم الذهبى فى «الضعفاء»» 
ومع ذلك فإن لقفظها: : وکل عند نفسه مصيب؟» فقوله : عند نفسه٤‏ يدل على أن 
رواية «المدخل» مدخولة» وكيف لا تكون كذلك وهی مخالفة لا رواه الثقات 
الإمام مالك آن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل | 
الصحابة والتابعين والاأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم . 


قال ابن عبد البر (۸۸/۲): 


bu‏ مقدامه الكتاب 


ال كان الراب ي رون دان ا عا اف هح ا في 
اجتهادهم وقضائهم وفتواهم» والنظر يأبى أن يكون الشىء وضده صوابًا كله› 
ولقد آحسن من قال: 

ات ضا ین معا فی حال أقبح ما يآنى من المحال 

فإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام؛ فلماذا أبى الإمام على 
المنصور أن يجمع الناس على كتابه «الموطا» ولم يجبه إلى ذلك؟ 

فقول : ل من الرواية ما ذكره الحافظ این ٹیر فی | اشرح 
الحتصار علوم الحديث» (ص )١‏ وهو أن الإمام مالك قال: 
TT‏ 

کک E‏ ابن کثیر؛ رحمه الله تعالی. 


۶ 
a ax |‏ ا < کے ا ءا عا الا ا 


ف رسس ا ر تسا E sa‏ کی“ م ولیس رحمة»› ولکن ٣د‏ ت بو أححد ےی 


١ 
+ نىسات‎ 


ا ا الله فی زمرتهم› ا 


ااا ی 
ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

وأما المقلدة -فمع إمكانهم احلاص منه ولو فی قسم کبیر منه- فلا يتفقون 
ولا يسعون إليه؛ بل يقرونه» فشتان إذن بين الاختلافين . 

ذلك هو الفرق من جهة السبب. 

راما e‏ 0 أن الصحابة تخ -مع اخحتلافهم 


أ سحاد س ادا 4 ساو وج و 5ا 
EN A ia 2 A cT 5 4 a ! 4 1‏ ام ا ۱ a‏ م کان 4 4 ±“ خا 
ا یہی 2 اد م„ و ا 4 ù bg ak e‏ سی س e‏ ییا ر ا ثری مشر وعيه 


الجهر بالبسملة» ومن يرى عدم مشروعيته» وكان فيهم من يرى استحباب رفع 


اليدين» ومن لا يراه» وفيهم من يرى نقض الوضوء بس الرأة» ومن لا يراه 


صحيح فقه السُنّةوآدلتة (الجزء الأرل) ۰ ۷ 
لال 
ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد» ولا يستنكف أحد منهم عن 
الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبى . 

وأما المقلدون فاحتلافهم على النقيض من ذلك عامًا؛ فقد كان من آثاره أن 
تفمرق الملسلمون فى أعظم ر بعد الشهادتين ؛ آلا وشو الصلاة» فم يأبون ن 
يصلوا جميعا وراء إمام واحد؟ ؟ بحجة أن صلاة ارمام باطلة أو مكروهة على الأقل 
بالنسبة إلى المخالف له ى مذهيه» وقد سمعنا ذلك» ورآیناہ کما راه غیرنا» کت 
لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان؟! وكان 
من نتيجة ذلك أن تجد آربعة محاريب فى المسجد الجامع» يصلى فيها أثمة أربعة 
متعاقبين» وتجد آناسًا ينتظرون امامھم د بينما الإمام الآخر قائ 2 
او ا a‏ تم صدرت e‏ 
دوه الق ب «اهفتى الثقلين»- فأجاز تزوج اخحنفی بالشافعية» وعلل ذلكڭف يقوله: 
«تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب»! ومفهوم ذلك -ومفاهیم الكتب معتبرة عندهم- انه 
ل يجوز العكس» وشو روج الشافعى بالحنفية»› کما لا يجوز زوج الكشاي 
IE‏ 

هذان مثالان من اله رة تو صح للعاقل hl‏ آل2 لدي کال ن اة 
اخحتلاف المتأخحرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف أختلاف السلف ا له آی اثر 

N‏ ولذلك فهم فى منجاة من أن تشملهم آيات النهى عن التفرق فى 

الدين -بخلاف التأخرين- هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم. 


Ya‏ ڪتاب الطهارة 


الطهارة YEN‏ النظافة والخلوص من الأوساخ او الادنام الحسية» کالانجاس 
من بول وغيره» والمعنوية : كالعيوب والمعاصى . 

والتطهي, التنظيف» وهو إثبات النظافة فى المحل؟. 

والطهارة شرعا: رفع ما پم الصلاة من حدث ف نجاسة با ماء [ أو عیره ] أو 
رفع الا 

وأما حكم الطهارة ف ٠‏ النجس وإزالته واجبة ى الذكر والقدرةء 
قال تغالی: وثياباك ري . وقأل سپحاأنه: او 
رالرگم السجود ي0): وأما الطهارة من الحدث. فتجب لاستباحة الصلاة» لقوله 
: لا تقبل صلاة بغير طّهور»(*). 


1 NT 
1 


وأما أهميتها: فإن الطهارة: 
-١‏ شرط لصحة صلاة العبد» ET‏ ا 
أحدث حتی بتو ضا)0 . 


فإن آداء أأصاتة بالطهأرة تعطيم لله واا والجحنابة -وإن لم يکونا اة 


م 


ت 


مرنية- فهى نجاسة معنوية نوجب استقذار ما حل بهاء فوجودها يخل بالتعظيم› 
وینافی میداً النظافة . 

۲- وقد امتدح الله تعالى المتطهرين» فقال سبحانه: لإ إن الله يحب التوابين ريحب 
المتطهرين 4 وأثنى عز وجل على آهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن 
هروا والله يحب الْمطَهّرین 04 . 


(1) اللباب شرح الكتاب )٠١ /١(‏ والدر المختار (۷۹/۱). 
)۲( المغنى e‏ قدامة )1۲/١(‏ ط. هج . 


NN TO 


() سورة اليقرة: ٠١١‏ 

.)۲۲٤( صجحییم: مسلم‎ (o) 
.)۲۲١( ومسلم‎ .)۱۳١( متقفق عليه البخاری‎ )7( 
سورة البقرة:‎ )۷( 


صَحيح فقه السئة وأدلتة [الجزء الأول] ۷۹ 

چ چ ج u‏ 
- ان ر ی 0 کک سہب ف أسباب ا فی 

e SS 


أنو اع اله 
يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين 
إ~ طهارة حققة: وهی الطهارة عن 2 خت لغہث آی : النجس› وتکكون فى البدن 
والثوب والگان: 


2 
- طهارة حكمہة: وهى الطهارة من الحدث› وهی تختص بالبدن» وهذا 
النوع من الطهارة ثلاثة آنواع : 
ر 
طهارة کسزی: وھی الخسل » وصعری : وهی الوضوء» وبدل عنهما لل 


ST E ft f4 ٠ 0 1 ET‏ 8 ۴ و 8 ى 
الىجاسه: صد الطهارة» والنجس : اسم لعين مستقذرة شرعا» ویجب على 
اا اتيز عنها وغسا ا ا 


ج 
4ك _ od .d‏ 


أفواع چا ساب 

الأعيان التى دل الدليل الشرعى على نجاستها هى : 

-١ ١‏ غائط الإنسان ويوله: وهما نجسان باتفاق العلماء: 

ما الغائط فلقول النبى : «إدأ وطوءٌ أحدكم بتعله الآذى قإن التراب له 
طهور») ويدل عم کاشتة کذلك عموم الأحاديث الآمرة بالا ستنجاء وستاتی قریًا. 

e‏ : أن اقا ل ا هام ب بيقن ارم 
. فقال الین ا ادعو ه لا تزرموه) فال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصہه به عليه . 


ا - ¥{ > والنسائی (۳1 -4“ °( وابن ماجه ٤۷(‏ ۳) بسند صحیح . 


)۲( ابو داود (TAO)‏ بسنل صحيح . 


۳( 1 و 
) متفق عليه . البخارى (۲۵ E‏ ومسلم رچ آ), 


Y۲‏ ڪتاب الطهارة 


٤ ۳‏ المدی والودی: 

المذى: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كاللاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» ولا 
یکون دافقًا ولا یعقبه فتور» ورا لا بک روه ویون للرجل والمرآة وهو فى 
اللاء أك وهر ين پاتفاق العلماء" ولذا أمر النبى َيه بغسل الفرح منه. 

ففى الصحيحين أنه عَينهُ قال لمن ساله عن المذى: «يغسل ذكره ويتوضا)'. 

ما الودى: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا. 

وعن ابن عباس قال: «المنى والودى والمذى» آما المنى فهو الذى منه الغسل› 
وما الودى والمذى فقال: اغسل ذكرك -آو مذاكيرك- وتوضاً وضوءك للصلاة»0). 

8- دم ا تلحيیصض: 

حدیث أسماء بنت آبی بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبى تيه فقالت: يا 
تول اله إحدانا يصيب ثوبها مسن a‏ کیف تصنع؟ e‏ «تحته ثم 
تقر صه“ بال ماء ثم تنضحه» ثم تصلی فیه) 

٦‏ روث ما لآ يڪل تجهه: 

فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبى غيل أن يتبرز فقال: (ائتنى بثلائة 
آححار» فوجدت له حجرين وروثة 1[ حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة. 
وقال : آھی رجس ۲ 

ومعنی رجس آی: نچس . 

فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل حمه جسة. 

۷- تعاب الكلب: 

فقد قال النبى عله : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات آولاهن بالتر اسی» , 


(1) انظر فتح الباری (۳۷۹/۱)» وشرح مسلم للنووی .)٥۹۹/۱(‏ 
() إنظر «المجموع» للنووى (1/۲)ء والمغنى لابن قدامة .)۱١۸/١(‏ 
(۳) متفق عليه . البخاری (۲۹۹)» ومسلم (۳۰۳). 


€3 *“ .ك fiiaf/fdl)‏ ا إل Naka‏ 
)مان اليهقى (7 012 وصححه الالہانی فی صحیح سنن آبی داود ( 


.)0( تقر صه آی: تدلکه باطراف أصابعها ليتحلل ویخرج . 
)¥( ا : البخارى )197%( والترمذی )4¥ والنسائی (EY)‏ وابن خزعة وزيادة [ حمار] له , 


O N O N 
A E 


ر صحيم فقه الستةوادلة [الجزءالأول] ۳ 


وقد دل على أن لعاب الكلب نجس . 
لحم الخنزير: 

وهو نجس باتفاق آهل ا صر قوله تعالی : لإقل لا أجد في ما أوحي لي 
محرما عل طاعم يطعمه إلا أن يكوت مي أو دما مسفوحا أو حم خزير إل رج ٠004‏ 

4- الية: 

SS‏ وهى نجسة بالإجماع لقول 
النبى عي : إذا دبغ الإهاب فقد طهر ."٠»‏ 

لهات ك اا 

-١‏ ميتة السمك والراد: فإنهما طاهرتان لقول النبى ل : «أحل لنا ميتتان 
ودمان: آما الميتتان فا لحوت وارادء وآما الدمان فالكبد والطحال»". 

> مينة ما لا دم له سائل : : كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها. 

لقول البى كه : r E‏ 
فان فی آحد جناحيه داء وفی الآخر شفاء)(). 

عظم اليتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشهاء > كل هذا طاهر على الأصل 
وقد علق البخارى فى صحيحه :)۳٤١/١(‏ قال الاهي -فى عظام اليتة نحو 


ر ر ت 


الفيل وعیره- ECE!‏ من سلف العلماء طون بها وبر فيهأ» لا یرون 
به باسسًا . 


وقال حماد: لا بس بريش اليتة. 
ED‏ 
,)0( 


البهيمة وهى حية فهو ميتة) 


۵ سورة الأنعام:‎ )( 
e 2 a 


.)۳۳۲۰( صحیح: البخاری‎ )٤( 
(TTI وأبو داود (۲۸9۸)› وابن ۰ ماجه‎ C(VEA- ( خر جه ألترمذى‎ )۵( 


Vg‏ تاب الطهارة 


-١‏ سؤر السباع والدواب التى لا يؤكل تحمها: 

السؤر: هو ما بقى فى الإناء بعد الشرب. 

ودل طا ااه رل ا وهر مال عن ال بكرن فی الا س 
e N‏ والدوآاب› فقال: ا ا د تز 
ا 

أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر» لقول النبى عَيله : «إنها ليست بنحس إنها 

ee 

من الطوافين عليكم والطوافات) .٠‏ 

۲- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان: 

وذلك حديث اشن وي قال : أصبتا من لحم الحم -یحنی یوم خر = فادئ 

O ٣ e 

رسول الله ب : إن الله ورسوله ينهاکم عن حوم الحمر فإنها رجس» آو: جس .. 

ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذى فتحت عليهم فيه خيبر 
یراتا كثيرة» فقال رسول الله ع : اما هذه النأر على آی شىء توقدون)؟ 

: على لحم قال: «على آی حم؟» قالوا على لحم الحمر الإنسية» فقال: 
e‏ واكسروها» . فقال رجل: يا رسول الله » أو نهريقها ونخسلها؟ قال: 
٤ 8‏ 
«آو ذاك» 

ففى الحديثين دلالة على نجاسة حوم الحمر الآهلية لقوله ا که فى الحديث 
۰ و آو: نجس» ولامره عو ن فى الحديث الثانى بكسر الانية آولا» 
هل یھد المنی طاهر! أم تجسا: 

شاف لاء ف ولك عل ولي 

القول الأول: يقول بنجاسة المنى وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن 
خمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لا سثلت عن ا يصیب الثوب فقالت : 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)٦۳(‏ والنسائی (١/٦٤)ء‏ والترمذى )٦۷(‏ وهر صحیح كما 
فی صحيح الجامع .1]Y9۸]‏ 

(۲) صحیح: آخر جه أحمد (/ ٠۳‏ ۳). وأصحاب السنن وانظر الإرواء (1۷۴). 

)( یح : آخرجه مسل »)۱۹٤۰(‏ وأحمد )۱۲١/۳(‏ وهو فی البخارى بدون لفظ افإنه 
رجس؟ . 


() صحیح: آخحرجه مسلم (۱۸۰۲) . 


صحيع فقه السُنة واد [الجزء الأول] ¥0 
سک 
کنت ١‏ تہ ےد 

ا الصلدة وآثر الغسل فى ثوبه بقع 
الماء والغسل لا یکون إلا لشیء نجس 

اقول الثانى: فال أصحاره ا ون فال بذلك الشافعى وداود وهو 
صح الروايتين عن آحمذ واستدلوا على ذلك بحدبٹث عائشة فى امش قالت : 
كنت آفر که من ثوب رسول الله 0 

وبحديثها أيضًا أن ضيفًا نزل بعائشة ثشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : إعما كان 

يجزئك إن رأيته آن SS E ET‏ ولك رات یتنی آفرکه من 
ا Ts‏ 

وقد أجاب القار سة بآن الفرك لا يدل على الطهارة وإنغما يدل على 
كيفية التطھیر كما أن د تطهير النعل يكون بمسحها فى التراب. 

. (5, 

ويجاب عن هذا بأن فرك عائشة ئشة للمنى تارة وغسله تارة آخری لا يقتضی 
کک ف الثوب یغسل من الخاط والصاق والوسخ» وھکلا قال غير واحد 
من ال حاره : کسعد بن آبی وقاص› وابن عباس وعيرهماً: إا هو بمنزلة الضامل 
والبصاق› أمطه عنك ولو بإذخرة» . 

فظهر بهذا أن فعل عائشة موه > إا هو من باب اختيار النظافة(° . 


CEERI‏ اا E‏ زر ا 
جج هر لنى أن الصحابة كاتوا يحتلمون على عهد النبى ية ۽ 
2 


واا ف ن أحدهم وثبابه» وهلا عا تہ لدی فلو کان فا 
ia‏ بىوړی ٠‏ فو تان جسا 


لوجب على التبى یسه جه آمرهم ا آمرهم ال ا ENE‏ ولم ينقل أحد 
هذا فعلم يقيتا أن زوالته لم تک واچ والله ) 
هل تعد الغمرمن النجاساتة 


اختلف العلماء ۶ فی حکم الخمر على قولین: 


آنها نجسة: وهو مذهب حمهرر العلماءء متهم الأئمة الأربعة و واحتاره 


(۱) متفق عليه . الہبخاری (۲۳۰)» ومسلم (۲۸۹). 
(۲) صسحیح: ملم (۲۸۸), 


. (TAA مسدم‎ ar 
.)٦٠.٥ /۲١( (مجموع الفتاوی»‎ €3 
شش‎ )0( 


ما 
vais GE,‏ 


.)٠١ ٤ /۲١( «(مجموع الفتاوى»‎ (1) 


a‏ ڪتاب الطهارة 


قوله تعالى : يا يها الّذين آمثوا لما الحم واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 . 

قالوا: الرجس هو النجس» فحكموا بنجاسة عين اللخمر غجاسة حسية. 

القول الشانى: أتها طاهرة: وبه قال ربيعة والليث والمزنى وغيرهم من 
الاه رر جك الور كارو اصقان و ايد قار لالا ري اه وکو 
الراجح› لا یآتی: 

[] أنه ليس فى الآية دلالة على نجاسة الخمر» وذلك من أوجه: 

(0 ١ن‏ لفظة (رجي) من الم كات :اللفطة: فهى تحتمل معان كثيرة 
منها: القذر» المحرم» القبيح» العذاب» اللعنة» الكفرء الشرء الإئم» والنجس 
وغ 

SS‏ الآية 
[ : ل 2 f *l HN‏ 


+ . 4 1 1 
E O‏ فاا إو هد ام (الرجس : السخط و فال ان زید: ا ا ار 
پالیچس ہیں فاں اہن عپ س ل س ر 


(ح) أن لفظة (رجس) قد وردت فى كتاب الله -فى غير هذه الآية- فى ثلائة 
مواضع ولیس فی واحد منها نی e‏ فالرجس فی قوله تعالی: 
لإ كذلك يجعل الله ال شن غا الذين ل منون 4 معناه: العذاب وفى قوله فى 
شان المنافقين el‏ ارد e‏ آی قبیح . 

وفی قوله تعالڵی : ل فاجتتبوا الرجس من الأوتان ي لا ران رتخا لاأنها 
سبب الرجز والعذاب» وليس المراد بها النجاسة الحسية» فإن عين الحجارة والأوثان 
وفی قوله قل لا جد فیما أوحی.... فإنه رجس ) محتمل . 

(د) لا وقع الخمر فى الآية مقترتًا بالأنصاب والأرلام كان ذلك قرينة صارفة 

ا س إلى غير النجاسة الشرعية» وهكذا قوله تعالى: إنما المشركون 
4 ا جات الادلة الفحيكة اة لحم اة فرات اشر كن: 


(1 )0 سوزة )ا0 *. 

(۲) انظر «النهاية) لابن الأثير» والسان العرب»»ء و«مختار الصحاح»» والتفاسير. 
(۳) سورة الأنعأم: ١٠١‏ . 

€3 سورة التوبة: 0 . 

}0{ سورة احج : f‏ 


صنحيح فقه السنة وأدنتة [الجزء الأول] ۷۷ 


(د) أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستهاء أما النجاسة فإنه يلازمها التحريم فإنه 
يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرع وإجماعا. 

(ھ ھ) ان (الرچس) فی لاية مقيد بكونه (من عمل الشيطان) فهو رجش عملى 
بمعنى قبيح آو محرم أو إئم» ولیس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. 

RE OT‏ حديث آنس فى قصة تحريم الخمر»› 
وق فأمر رسول الله عه منادیًا ینادی : آلا إ aT‏ 
قال : فخرجت فأهرقتها فجرت فى سكك المدينة»(. 

[۳] وفی حدیث الرجل الذى كان معه مزادتان فيهما خمر: ان 
البى لله: a‏ > فسقتح [الرجل ] المزادتين حتی 
ذهب ما فیهما. .. 

فلو کانت E‏ النبى تيه بصب الماء على الأرض لتطھيرها كما 
آمر بالصب على بول الأعرابى» ولأمرهم بالا حتراز منها. 

ولو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بخسلهما. 

٤[‏ ] أن الأصل الطهارةء ولا ينقل عنها إلا تاقل ص صحیح صحيح» ولم يقم الد 
على النجاسة فتبقى على الأصل . . والله أعلم. 

هل يعتبر الد م من النجاساتة 

E 

-١‏ دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماءء وقد تقدم الدليل على نجاسته. 

۲- دم الإنسان": ٠‏ وهو مختلف فيه» فالمشهور عند أصحاب المذاهب الفقهة 
أن N‏ ولیس عندهم حجة» إلا أنه محرم بنتص القرآن فى قوله تال 
قل لأ أجد في ما أرحي سي إلي محر على طاعو عة إل أن يكون مي أو دما فوح أو حم 
خریر له رجس ۲04 فاستلزمو! من التحريم النجاسة -كما فعلوا فى الخمر- ولا 


as ومالك‎ CNY ° صحح: ارج ملم ل‎ (f) 


)¥( فر القرطبن e‏ والجموع CDAD‏ واللحلى 0۰0۲/0 والکافی 
(١ 1‏ وبداية الجتهد e‏ الحرار »)۳١ /١(‏ والشرح الممتع .)۳۷١/١(‏ 
والسلسلة کک وغاء اة (ص `۰ 


€3 سو رة الأنعام: 9 


4۸ كتاب الطهارة 


يخفى ما فيهء لكن تقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على نجاسته» وسيأتى 
الكلام فى ذلك. 

و ی و ي وصدیقی خان والالبانی وابن 
عثيمين عثيمين -رحمهم اللّه- إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم» واستدلوا 
اا 

-١‏ أن الأصل فى الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة» ولا نعلم 
اا نه غه آمر بخسل دم غير دم الحيض»› مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح 
ونحوهاء فلو كان الدم نجسا لبينه َيه لدعاء الحاجة إلى ذلك. 


۴ أن I‏ مسان ٠‏ 8 زالو! يصاون ف n‏ وقد د مھم إلد 2 الك 


الف س ا ل SS‏ 
یتحرزون عنه تحررا شدیدا : 


ê EW | 
اخس ˆ . ماز‎ 


ی ”ت 


- وفى حديث الصحابی اا ا ا فى الليل» فرماه المشرك 


i ir‏ فوضعه» حتی رماه بثلانة آسهم ثم ركع وسحد ومضی فی صلاته 
وهو يموج د 


i 
صا‎ 


قال الال © وه اه وهو فى حكم المرفوع» لأنه يستبعد عادة 
ان لا طلم النبی عه على ذلك» فلو كان الذدم الكثير ناقضا lt‏ لآن تآخير 
E SG‏ وعلى فرض أن 
ال َيه حفى ذلك عليه» فما هو بخاف على الله الذى لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء» فلو كأن تاقضا او جا لأوحى بذلك إلى نيه به کہا 
کی ی و ل اخ اف 

کو حا قالطال ا و ر و کا کی د 
ار دا ) 


)١(‏ إستاده صحیح: رواه الیخاری O FADE‏ ووصله ابن ابی شيبة بسند صحيح كما 


فی الفتح (۱/ ۳۳۷) . 
(۲) صحيح : علقه البخاریى (TTT/1)‏ ووصله أحمد ویره وهو صحیح . 


(07 c20) i عام اة‎ (TT) 


. ویره بسند صحيح‎ )١۷ /١( وعته البیهقی‎ (AY) آخحر جه مالك‎ ٠ جيجح‎ )٤( 


صنحيع فقه السنة وأدلْتة [إلجزء إلأول] ۷۹ 


لحديث عائشة -فى قصة موت سعد بن معاذ- قالت: ا أصيب سعد بن 
معاذ يوم الخندق رماه رجل فى الأكحل» فضرب له رسول الله تله خيمة فى 
السجل ليعصوده من قريب . . . . فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كمه فسال الدم من 
جرحه حتی دخل خباء إلى جنه فقالوا: يا آهل الخباء ما هذا الذى ياتينا من 
قبلکم فنظرواء فإذا سعد قد انفجر كمه والدم له هدیر فمات». 

قلت: ولم يرد آن النبى تله أمر بصب الاء عليه لا سيما وهو فى المسجد كما 
أمر بالصب على بول الأعرابى . 

-٤‏ آن ابن رشد لما ذكر اخحتلاف العلماء فى دم السمك» ذكر أن السبب فى 
اختلافهم هو اختلافهم ئی میتته» فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل 
دمه كذلك ومن آخرج ميتته أخرج دمه قياسا على اليتة. 

ونقول: هم يقولون بطهارة ميتة الآدمى»› فكذلك دمه على قاعدتهم . 

ولا قال ابن رشد عقبه: «والتص إا دل على نجاسة ذم اليض» وما سر 
ذلك فهو على الأصل التفق عليه بين التتازعين» وهو الطهارة فلا يخرح منه إلا 
بنص تقوم به الحجة» |. ه. 

فان قيل: آلا يقاس على دم الحيض» ودم الحيض نجس؟ 

قلنا: هذا قياس مع الفارق : 

- فإن دم الحيضص دم طبيعة وجبلة النساءء قال يله : إن هذا شىء كتبه اله 


(۳) 


t4 


على بات آدم» وقال فى الاستحأضة: «إنه دم عرق» 
- تم إن دم الحيض دم غلرظ من له رأئحة مستكرهة » فاشبه البول والغائط› 
3 الدم الخارج فن عير 1 لتنا . 


۴- دم الحيوان مأكول اللحم: والقول فيه كالقول فى دم الآدمى من جهة 
عدم الدليل على النجاسة» فتستص حب البراءة الأصلية. 


= جانت اين مسعود قال كان الخن له يصلى عند السستاء وآبو جهل 


)۱( صحييح: خر جه آبو داود ( ۰ ۰ مختصراًء رالطبرانی فی «الکبیر» 0/ ۷). 
)۲( صحيیح: البخارى »)۲۹٤(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


A:‏ ڪتاب الطهارة 


رأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» 
فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء E‏ فیضعه على 
کتفیه ‏ فانبعث أشقاهم» فلما سجد رسول الله ره وضعه بين كتفيه وثبت النبى 

له ساجدا فضحكوا. . . . الحديث It‏ 

فلو کان دم الجزور نخسا لالقی ال٠‏ 2 يه ثوبه»› أو حرج من صلاته. 

E E O Da a 

وإن كان هذا الأثر قد ينازع فى الاستدلال على طهارة دم الحسيوان» لأن ابن 
مسعود لسم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطًا لصحة الصلاة» ويرى آنها 
قلت: لو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين» وإن لم 
يثبت فالأّصل الطهارة ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة» والذى ظهر لى -بعد اختيارى 
للقول بالطهارة على مدئ عشر سنوات > أن الإأجماع فى المسألة ثابت» قد نقله 
REE‏ يثبت ما ينقضه» وأعلى هذه النقرولات ما نقل عن 
الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم لاتا لن ظا ظن آن مذهبه القول بالطهارة!!- وغا 
وقفته من ذلك : 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان :)٠٤١ /١(‏ 

سئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لا ر ق 

وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندى أسهل من الدم. اه 

وقد نقل ابن حزم فى مراتب الإجماع: اتفاق العلماء على نجاسة الدم. 

وکذا نقل -هذا الاتقاق- الحافظ فى «الفتح؟ KESIN)‏ 

OE E 

وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل 


فى نجاسة الدم أن يكون فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع 


(Tz 


من 8 لمين ان الدم إا 4 e‏ ر سج یمد بن سن إه. 
(VQ 1۹3 “TT HH I 1 tiz‏ 
وال ایں رین عی e‏ 1 إا 17 $7 X(T‏ 


(۱) صحیح: اليخارى ٠ .)٤١(‏ ومسلم ,)۱۷۹٤(‏ 
ا ع مصنف عبد الرزاق >»)٠ /١(‏ واب آي هة 0۹17 : 


ا وأدلتة[الجزء الأو ل[ A۱‏ 
م س س 


اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» وقد عینه الله 
تعالى هاهنا مطلقًا» وعينه فى سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح» وحمل العلماء هاهنا 
الطلق على المقيد إجماعا. إه. 

وقال النووى فى المجموع :)0٥۷٦/۲(‏ 

والدلائل على نجاسة اإلدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلاقًا عن أحد من المسلمين 
إلا ما حكاه صاحب الحاوى عن بعض المتكلمين آنه قأل: هو طاهر» ولکن 
المتكلمين لا يعتد بهم فى الإجماع والخلاف. اه. 

قلت (آبو مالك): الذى يتر جح لدى أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل 
عن إمام يتقدم على أحمد -رحمه الله- القول بالطهارة» والله أعلم. 

هل « کی2 الآدهيى»› چس ؟ 

قد تقدم مر ار أن الأصا فى جميم الأشياء: الطهارةء وآنه لا ينقل عن ذلك 
الآصل إلا بناقل صحيح للاحتجاح به» غير معارض با یرجح عليه آو يساویه› 
فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت» وإن لم نجد ذلك وجب علينا الوقوف فى موقف 
المنع لدعى النجاسة» لأن هذه الدعوى تفيد أن الله تعالى قد أوجب على عباده 
غسل هذه الأعيان» التى يزعم نها نجسة وآن وجودها يمنع الصلاة بهاء فما الدليل 
على ذلك؟! 

والقىء ونحوه من هذا القبيل فلم يصح فيه ما ينقله عن الطهارة الأصلية› 
وقد ورد فيه حديث عمار: إا تغخسل ثوبك من البول والغائط والقىء والدم 
والمنى» لكنه ضعيف لا يحتج به. والله أعلم. 

د کن ا الدرداء «أن التبى تيه قاء فأفطر فتوضا»' . 


س 


ein : 


وليس فى هذا الحذيث دلالة على خجاسة القىء» ولیس فيه دلیل على وجوب 
اأ جه > مله ي ۾ أ دل عا مض . اله ضه ء نه ¢ وإغا غاته مش وعسة الو ضبء - 
ES‏ ص ف ی ا و 2 ی ا ي ت 


اة ه1 e‏ وھ جس د ھا إل عا لە رلا عا اله حو ب . 
DS NS e Se‏ کس ېی ر٢‏ 


(۱) صي : آخحر جه آبو داود »)۲۳۸١(‏ وألتر مذي )A۷(‏ وآحمد (7/ )٤ ٤۴‏ وعیرهم . 


سے 
هذا على آنه لیس کل ما پنة ا وإلی هذا ذهب ابن حزم. 
واختاره سیخ الإسلام فی الفتارى . 


و 
حكم الإفرازات التى تخرج من فرج المراة وما يسمى برطوبة فرج 

رأة 9 

للعلماء فى رطوبة فرج المرأة مذهبان: 

الآول: أنه نجس: لأنه فى الفرج ل يخلق منه الولد.» شه المذىء 
واستدلوا» بحدیث يث زید بن خالد ااال عثمان بن عفان جیه فقال: أرأيت إذا 
جامع الرجل امرآته فلم یمن؟ قال عشمان: «یتوضاً كما يتو ضا للصلاة ويغسل 
ذکره) قال عثمان: سمعته من رسول الله ل . . . . الحديت” 

وحدیث آبی بن کعب آنه قال: یا رسول الله» إذا جامع الرجل المرآة فلم ينزل؟ 


4 


قال: «يغسل ما مس الرأة منه ثم بتر ضا ویصلی E‏ 


E! 
قالوا: فأمر النبى هله بغسل ما أصيب من فرج الراة دليل على نجاسة رطوبة‎ 
الفرج.‎ 


واعترضص : بان الحدیثین 


ا 
e‏ 


C(O 


یری .4 أ ك 
aE‏ 


باحادیث الامر بالغسل کما سیاتی فی 
مو ضصعه» إن شاء الله تعالى . 

وبآنه یحتمل أن يکون الأمر بالغسل من آجل المد الد يرج مله أو منهاً. 

واستدل] كذلك على غاسته بکونه خارجا من أحد الس والقاعدة: «أن 
ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المنى». 

القول الثانى: أن إفرازات الفرج طاهرة :ودل لهذا المذهب با يلى : 

= ا ۶ه ي والله ° lj s4 j‏ ,= 1 اله 

ان عائشة يه كانت تفرك النى من ثوب النبى يله وهو من جماع فإنه 

. (0۷ e e 


(۳ ما ا الکا )4(« ومسلم (TET)‏ وهر موخ : 
() انظر «فتح الباری؛ .)٤۷۳ /١(‏ 


5 1 ۰ 
)٥(‏ انظر نظر «جامع آحكام ۾ التساء؟ (1۸/1) لشيخنا مصطفى بن العدوى حفظه الله . 


متحي فقه اسلئة وأ [الجزء الاول] AY‏ 


ما احتلم نبى قط وهو يلاقى رطوبة الفرج» ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج 
المرآة لحكمنا بنجاسة منيها› لآّنه يرج من فرجها فیتنجس برطوبته. 

۲- آن هذه اللإأفرازات أمر لا يخفی › وهى كثيرة فى النساء» ولا شك آنه کان 
ا ا ا ول انا :ا مرهن 
بالخسل منه أو الوضوء منه. 

۳- آن مخرح رارف فر رار اک 

e‏ ء (كل ما حرج من السبيلين نجس» عدا المنى) فهذا ليس 
قولاً عن المعصوم يه ولم ينعقد عليه إجماع الأمة» بل قد ورد أن بعض ما 
يخرج من السبيلين ا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة على ما سياتى فى موضعه؛ 
إن شاء الله . 

قلت: وإلذى یتر جح عندى التفصيل : فإن كانت هذه الإأفرازات تخرح من 
المرآة عند ملاعبة الزوج أو إرادة الجماع ونحوه خاصةء فهذا هو المذى» وقد عرفت 
آ ا ن ت غ و ان لر ) 

وأما إذا كانت هذه اللإفرازات تخرج من فرج المرأة فى غالب الأوقات» وتزداد 
أثناء الحمل › وعند بذل املجهود أو المشى الكثير» فهذه طاهرة على الأصل لعدم 
الدليل على نجاستهاء واللّه أعلم. 

ما يعفى عته من النجاسات: 

تعددت أقوال الفقهاء ء فى نوع وقدر النجاسة التي قذ تصيب الثوب أو المكان 
E ON‏ 


1 


إلا أن الضابط لا يعفى عنه من النجاسات هو الضرورة أو عنموم البلوى مع 
تعذر الاحتراز منهاء وحصول الحرج والمشقة فى إزالتها. 

كيفيات التطهير لأنواع النجاسات التى ورد النص ببيانها: 

- ق E E SS‏ یکون بفرکه وقشره» ثم دلکه بأطرزاف 


الأصابع ليتحلل ويخ رج › م نة بال ماء» حدیث أسماء شت أن کر قا 


(۱) كذا قال فى «المغنى» (۸۸/۲) وقال شيخنا: هذا يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنةء 
ولم نقف على نص فى مثل هذا. 


(۲) «إأفقه اللإسلاه و آدڵتەه» (1۹ 1۷۷-1), 


اہ ی ك 


At‏ ڪتاب الطهارة 
e nn aE‏ 
E‏ یه فقالت : يا رسول الله » إحدانا يصیب ٹوبها من دم 
ر وچو 

فقال : TT‏ با لماء ثم تنضحه» ٹم تصلی فیه»' 

ولحديث عائشة قالت: e e‏ 
طهرها فتغخسله وتنضح على سائره تھ ضا ف 

وإذا أرادت المرأة آ3 تستحدم عودا آو یره رین الدم به ¢ أو ان تغخسله بال اء 
والصابون ونحوه من المنظفات فهو أحسن: 

ی ت ی ا ا یه عن دم الحيض يکون 


tHe Î 


ق الثوب» قال: (حکیه بضلّع» وأغسليه بمأء و 


تطهير الشوب من بول الرضيع: قال النبى ع له : «يغسل من بول 
الجاريةء ويرش من بول الغلام». 

۴- تطهیر الثوب من المذی: لا كان المذى مما يكثر حدوثه» وتعم به البلوى» 
جاء التخفيف فى تطهيره ه من الشارع» فیکفی أن پرش الفوب بالماء فى مكان 
المذى» خحديث سه بن حنيف آنه كان يلقى من المذى شدة وعناء ET‏ 
: : کیف با یصیب ٹوبی منه؟ قال : (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به 
ثوبك حیث تری آنه قد صاب منه)* 

؛- تطهير ذيل ثوب المراة: إذا تدجس ذيل ثوب المرآة» فإنه يطهر لامسته 
للأرض الطاهرة» فقد سآلت امرأة ا ال فا ا 
أطيل ذيلى وأمشى فى اكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبى عله : «يطهره ما 
ن0 


9 ۱ صسحیح: آ حر جه الہخاری › ومسلم (۲۹۱). 

۲(7( یح : : حر جه الببخاری (۳۰۸). وابن ماجه .)٦۳٠۰(‏ 

(۳) حسن: آخحرجه أبو داود (۳۹۳)» والنسائی (۱/ .)۱۹٩‏ وابن ماجه (5۲۸). 

)€3 صحیح لغيره: حر جه ابو داود (۳۷۳)» الشاي )10۸/1(« وابن ماجه )٥۲١(‏ وله 
اش 

.)٥۰٩( حسن: آخرجه ابو داود (۲۱۰)» والترمذی» وابن ماجه‎ )٥( 

7( ص جح : خر جه آبو داود (۳۸۳). والترمذی .)۱٤۳(‏ وابن ماحه .)٥۳١(‏ 


صنحيح فقه السُنّة وأدلتة [الجزء الأول] ۸۵ 
ي کے ۾ 


| a a aa 
عن أبى سعيد خط أن النبى عَيه قال : «إذا جاء أحدكم الملسحد فليقلب‎ 
mY نعلیه ولینظر فیهماء فان‎ 

تطهير الإناء إذا و ت 


عن ابی هريرة أن رسول الله عه قا a‏ 


أن یغسله سبح مرات آولاهن بالتراب)"' 
۷ تیر ایی $ لميتة بالدباغ: 
8 ړ 2 2 
لول النبى : دا دبع الإإهاب فقد طهر 


Ee 


۸- تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه» كما آمر ا 
عله بإراقة الماء على بول الأعرابى فى المسجد“ وإنما آمر بذلك استعجالا 
للنظافة» وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت. 

4- تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة 
انجس وما حوله ویبقی ساره طاهراً› خذیث ابن عباس ان اى وه سٿل عن 
فأرة سقطت فى سمن؟ فقال: «ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم»". 

هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بخيره من المائعات 


Rl. ة‎ 


هکز ن 3 


إحتلف العلماء ف هلم إالأالة عل قول مشهورب : 
کی کا 7 ل 
الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسةء ولا تصح بخيره إلا بدليل: 
o‏ وج 
١‏ قوله تعالی ل ويتزل عليكم من السماء ماءِ لیطهرکم به چ . غه من إلاذلة 
الدالة على طهورية اء . 


(۱) صحیح: آحرجه آبو داود .)٦٤7(‏ 

(۲) صحیح: آخحرجه مسلم (۲۷۹)» وأبو داود (۷۱). 
)۳( صحيح: أخر جه مسلم وغیره. 

€3 صي : آخرجه البخارى )14( ومسلم .(TAE)‏ 


)0( صيحيح: آخر جه البخأرى (الذبائح ~ پاب (٤‏ 
() بداية المجتهد /١(‏ 44) والأم ›)٤۹/١(‏ والسيل الجرار .)٤۹/١(‏ 


2 إل .- 4 
ر سورة ألا لقان . EN‏ 


۸٦‏ ڪتاب الطهارة 

ادامر ال هه بسب ال على رل ا 

قالوا: والأمر للوجوب فلا يجزئ فى إزالة النجاسة غير الماء!! 

۴ انر الیی کک انی عدت ای ا بل کے ایر اکا ۰0 

-٤‏ قال الشوكانى: «الماء هر الأصل فى تطهير النجاسات لوصف الشارع له 
[ بکونه] طهوراً» فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع» وإلا فلاء لأنه 
عدول عن المعلوم كونه طهورً إلى ما لا يعلم كونه طهوراء وذلك خروج عما 
تقتضيه المسالك الشرعية» اه. ۰ 

الثانى: يجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الاء: 

وهلا مذهب آبى حنيفة» والرواية الأخحرى عن مالك وأحمد» والقول القديم 
للشافعى» وابن حزم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا العلامة ابن 
عثيمين "» وهو الراجح لما ياتى : 

-١‏ أن كون الماء طهور (طاهراً ومطهرا) لا يمنع من كون غيره مطهر؟ كذلك› 
فإن القاعدة (أن عدم السبب المعين لا يقتضى انتفاء المسبب المعين» سواء كان دليلاً 
أو غير دليل) لأن المؤثر قد يكون شيًا آخر» وهذا هو الواقع فى النجاسة0. 
فلت بل خف الائات كالخل والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة كالاء وأبلغ 


E 


-١‏ أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء فى قضايا معينة» ولم يمر أمراً عاما 
٠‏ بان تزال كل نجاسة بالماء. 

۳- أن الشرع قد آذن فى إزالة بعض النجاسات بغير الماء: كالاستجمار 
بالحجارة» ودلك النعلين بالتراب» وتطهير ذيل الثوب بالآرض» وغير ذلك عا 
تقدم . 

E‏ ليست من باب الأمور» بل من باب اجتناب المحظور» 
فإذا حصل بی سبب ثبت الحكم» ولذلك لا يشترط لإرالة .النجاسة نيةء ولكن إن 


(۱) متفق عليه: وقد تقدم قريًا. 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاری »)٥۱۷۰(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 

)۳( البدائع KAT/Y)‏ وفتح القدیر »)۲٠٠١/١(‏ ومجموع الفتاوى .)٤۷١ /۲١(‏ والمحلى 
(1/ 4-4( والشرح الممتع .)۳١۳-۳۹۱/۱(‏ 

(6) الشرح الممتع .)۳1١/١(‏ 


متحي ع فقه سنه ودش [الجزء الأول] AY‏ 


زالت بفعل العبد ونيته ثيب على ذلك» وإلا إذا عدمت بغیر فعله ولا نيته زالت 
المفسدةء ولم یکن له ثواب ولم یکن عليه عقاب. 
ويؤيد هذا أن لمر النقلبة خلا پنفسها تطهر -عند القائلين بالنجاسة- باتفاق لىن . 
قلس فالراجح أن النجاسة إذا زالت بأى شىء زال بذلك حكمها وصارت طاهرة. 
وهنا قواشد: 
rl u E OS A SOE‏ نجاسة فاستعمل شيئًا من 
المنظطفات الطاهرة -غير الماء- لإزالتهاء فإنه يجزئه ولا يلزم آن يغسله بالماء. 
O O O E OT‏ 
IEEE‏ 
۳- أن ما يحصل به الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إغا هو فى ' 
النجاسات الحقيقية التى کک و و المكان» أما التطهير الحكمى 


اس فر 5 اء 
فار کر شه ^ 


1 
٣ 
3“ 
N 
ر‎ 
3 


A 
= 


مجنى الاستنجاء وحكههة: 

الاستنجاء: استفعال من (نجوت الشجرة) أى: قطعتهاء فکانه قطع الأذى عله. 
وفى الاصطلاح: إزالة ما خرج E E‏ 

ورق ونحوهاً. ب 
ويطلتق عليه أيضًا: (الاستجمار): ر (وهى الحجارة 

اله امار وط عا ل لاا ا ت ار 


E 


e الخیث عنه‎ 
«إذا‎ E ن‎ aS E 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٤۷١‏ 

(۲) المغنى )۲٠٠٥١/١(‏ ط. هجر بتصرف يسیر . 

(۳) قال الحنفية: الاستنجاء سنة مؤكدة ما لم تتجاوز النجاسة الملخرج» واستدلوا بحديث : 
من استجمر فليوتر› من فعل فقد أحسن› ومن لا فلا حرح٤‏ وهو حديث ضصعيف› 
انظر: ضعيف إالجامع .)١٤1۸(‏ 


A^‏ كتاب الطهارة 


r OEE 
ذهب احدكم إلى الغائط فليستطب بثلائة أحجار» فإنها تجزئ عنه» وهذا أمى‎ 
إغا يستعمل ذ فى الواجب» وقال‎ a O SO 
عار : : لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة ثة أحجار»".‎ 

والنهى عن الاقتصار على آقل من تلاتة يقتضی التحريسم» وإذا حرم وَل 
بعض النجاسة فترك جميعها أولى . 

يم يكون الاستتهاء؟ 
يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين : 
- الحجارة ونحوها من ڪل جامد مزيل للنحاسة خير محتره: 


ص ا 


كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة. 

فعن عائشة آن انی که قال: «إذا ذهب احدکم إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
آححار فإنها تجزی عنه) 

ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجارء على الراجح 

() ديت سلان فال الك ا [أى النبى عه ] أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول» أو نستنجى باليمين» أو آن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجى 
و 7 

(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله عب : ذا استجمر احدکم فلیستجمر ثلا 


)>( عن عاال بن السائب عن ابه مرفوعًاً: دا دخل أحدكم اناکء فلیتمسح 
بثلاثة أحجار»” 


(1) حسن لشواهده: آخرجه آبو OSA A FT SROKA eg (Eb‏ 
بسند ضعيف وله شواهد تقويه . وانظر: «الإرواء» .)٤٤(‏ 

(1) ج : احرچه ملم ۴۹۲7 والساتى 0)07 وار مدی (10) وو داود. 

(۳) حسن لشواهده: آخرجه آبو داود »)٤١(‏ والنسائی (۱۸/۱)» وأحمد /۳۳-۱۰۸) 
بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الارواء .)٤٤(‏ 

(£) یح : أخرجه مسلم .)۲٦۲(‏ والنسائی »)۱١/۱(‏ والترمذی )۱١(‏ وأبو داود. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن خزية» وقال الحوينى -حفظه الله- فى «بذل 
الاحسان» (o! i‏ سنده صحیح . 

)01 حسن ممأ تقدم: آخرجه الطبرانى فی «الکبیر؛ (۷/ 11۲۳) وإنظر «إلہذل 


طحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۸۹ 
و 


قلت فإان حصل الإنقاء بثلاثة الأ حجار فىھا ونعمت » وإلا وجب الزيادة على 
الثلاثة حتى ينقى . 

ولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث: 

e‏ وی 

خدیث ابن مسعود أن النبى و قال : ۲ل تستنحوا بالروث ولا بالعظام» قانه 
زاد إخوانكم [من الجن ]». 

وعن ان مسعود فال : اتی البى عن ره الخائط» فأمرنی أن آتیه بثلائة حجار › 
فوجدت حجرین ومنت النتالت فل ا فأ حذت روه فأتيته بها فأخحذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 

اس سان جاع با ڄا چ: 

فعن اسر قال : «کان البى 2 يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام نحوى إداوة 
من ماء» وعنزة» فیستنجی tell)‏ . 

والاستحا ست حاء با لاء ضا ل هن إل ا > ستجمار بال حجا, 3 دقل أي“ الله زا آهل 
فعن e‏ خا مرفوعا: «نزلت هذه الآية فى أهل قباء فيه رجال يبون 
أن يتطهروا 4“ . قال : كانوا يستنجون بالاء» فنزلت فيهم هذه الآية»(° 

قال الترمذى :)۳/١(‏ وعليه العمل عند أهل العلم» يختارون الاستنجا 
بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم» فإنهم استحبوا الاستنجاء بالاء» 
ورآوه أفضل» ۆده قول سفيان الثورى› وان المسارك والشافعى»› وأحمد» 


ھ 
a‏ ا 
د 


پسسجی من خروج ارح ول يلرخ ا لاستنجاء قبل اثوضوء: 
من حرجت منه ريح أو قأم من نومه فليس عليه الاستنجاءء قال اش قلأمة 
لا نعلم فی هذا خلاقاء قال آبو عبد الله : ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله 


)1( صسحیح: أ خر جه مسلم (1۸۲)» والترمذی (۱۸)» أحمد .)٤۳١/١(‏ 

¥7{ 5 صحییح: خر جه البخاأرى (7) وغیره› وقد تقدم . 

(۳( صت : أ حه اليشارء (١19)ء‏ وم لے إ۔ إل ])٣۷١‏ غ جا 
١ EP 2 ED e‏ ا ٢‏ +۲ )رهما , 

١١۸ سورة التوبة:‎ )٤( 

() حسسن لشواهده: ا2 داود )6£( والترمذى (. (T1‏ وابن ماه {(To¥)}‏ فما 


ضعیف وله سو اشد بتقوی بها« أنظر ألاروأء (ة٤).‏ 


۹ ڪتاب الطهارة 


ولا فى سنة رسولهء إنما عليه الوضوء. . . . وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى : 
ل[إإذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4: إذا قمتم من النوم» ولم يأمر بغيره» 
فدل على آنه لا يجب» ولان الوجوب من الشرع» ولم يرد بالاستنجاء هنا نص» 
ولا هو فى معنى المنصوص عليه» لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة» ولا 
نجاسة هاهنا. اه . 

E Na a 
يظنه كثير من الناس» بل هو عبادة مفردة» والمقصود منه إنقاء امحل من النجاسة.‎ 
ولم ينقل أحد أن النبى ميه كان كلما توضاً استنجى أو أمر بذلك.‎ 

بعص الاد اہے 

م الات آل ج الادت بها عند الاسهاء: 

۱ - ألا پستنحی بیمینه: 

حدیث ابی قتادة قال: قال رسول الله عله : (لا یمسکن أحدکم ذکره بیمینه 
وهو یبول» ولا یتمسح من الخلاء بیمینه» ولا یتنفس فی الإناء»(. 

وعن سلمان قال: قال لی رجل: إن صاحبکم لیعلمکم حتی الخراءة؟ 

قال : «آجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجى بأآيمانناء أو 
کا م ا اا 


ديت أبن قتادة السابق: 

۳ أن ST‏ یدق بالأرض رع الست اء س آو ب يغسلهاً بألصأبون و تجو ة: 

فعن اہی هریرۃ قال: «کان النبی کی إذا آتی الخلاء آتیته اء فی تور أو 
رکوة» فاستنىجی ثم ف يده على الارقر ا 


. 1 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) المغنى لابن قدامة )۲١٠/١(‏ ط هجر. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری »)۱١۳(‏ ومسلم )۲٦۷(‏ وغيرهما. . 

7 صحبع: خر جه مسلم 9 او اى 0 0 اا‎ ٤( 

() حسن لغيره: آنحرجه »)٤١(‏ وأبن ماجه (1۷۸). والنسائى (1/ .)٤١‏ وانظر المشكاة 
(۳۰). 


صحيح فقه السنة وأدلتة [إلئ ء إل ۹۱ 
_-- ڪڪ ڪڪ ك ضذq—ÃüÃصþ¬صþثصآخگ"`گ`Öگص°©‏ الل 


ويؤيده ما فى حديث ميمونة: ا ثم صب (آی النبى) على فرجه فغسل 
فر جه بشماله ثم صرب بيده على الأرض فخسلها ۱2۲ , 


٤‏ - ان ينضح فرجه وسراویله بالماء بعد البول لدفع الوسواس: 

فعن ابن عباس أن رسول الله يه : «توضاً مرة فنضح فرجه». 

كيف يستنجی من به مرض سلس البول ونحوه؟ 

من ابتلى بسلس البول ونحوه: 

فانه یستنجی ویتوضاً لکل صلاة» ثم لا یضره ما نزل منه ما لم یدخحل وقت 
الصلاة الأخحرى»ء وهلا صح قولى العلماء» وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وإسحاق وآبو ثور وغيرهم. 

اللن لن الرل ل ك لاف و ي ا 

«إما ذلك عرق» وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا 
ذهب قدرهاء فافسلى عنك الدم وصلى» وعند البخارى : قال: وقال آبی: «ثم 
توضئى لكل صلاة حتى يحىء ذلك الوقت»0. 

قلی: وإغا کان هذا هو حکم المعذور» رفعا للحرج عنه» وقد جاءت الشريعة 
برفع الحرج عن الأمة» قال تعالى: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعس ي( . 


۲ صحیح: أخحرجه البخارى (7) ومسلم (۳۱۷). 

(۲( : آخحرجه الدارمى »)۷١١(‏ والبيهقى ١ /١(‏ وقال الألبانى فى «تام اة 
(ص٦٦):‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين. اه. 

)۳( صسحیح: خر جه البخاری (۲۲۸)› ومسلم (TTY)‏ وغیرهما وقد رواه النسائی (۱/ ۰۱۸٥‏ 
بلفظ «فاغسلى عنك الدم وتوضئى وصلى» بزيادة «وتوضئى» وهى شاذة كما أعلها 
النساتی والبیهقی (۱/ ۳۲۷) وأشار مسلم إلى تعليلها ولم يخرجها البخارى وانظر «جامح 
أحکام النساء؟ لشیخنا مصطفی العدوی -رفع الله قدره- ,)۲۲٣-۲۲۳/۱(‏ 

() هذا یحتمل آن یکون مرفوعا من قرل النبى ع » ويحتمل أن يكون من قول عروة بن 
الزبير راوى الحديث عن عائشة» أفتى به النسوة اللاتى سألنه عن ذلك كما عند الدارمى 
79 اتال الول مال الحافظ فى «الفتح» )۳١۲/١(‏ وإلى 
اا ذهب البیهقی فى «السان؟ )۴۳٤٤/١(‏ ورجحه شيخنا -حفظه الله- فى «جامع 
أحکام النساء» (١/۲۷؟).‏ 

له( 


a 4 


«» me 
A5 مره انبقرة:‎ ۶ 


إل<_» ٤‏ 
ار حتمال 


۹۲ ڪتاب الطهارة 


E Sa as 
. أحدث حدتًا آخر‎ 

قلت: أما عدم الا لزام بالوضوء لکل صلاة ما لم يحدث فلعله آن یکون له 
و نك ن شا ناد «وتوضئى لكل صلاة» فى الحديث المتقدم على أن 
الأرجح الوضوء لكل صلاة كما سيآتى فى «الحيض» أما عدم الإلزام بالاستنجاءء 
فلا وجه له فانه قد خرج منه ما يوجب الاستنجاء» وکان بوسعه أن يفعله قبل 
الصلاة بلا مشقة فوجب عليه» وإنما يعفى له عما نزل أثناء صلاته رفعا للمشقة› 
واللّه أعلم. 

من آداب قضاأء الحأ حه: 

من آراد أن یقضی حاجته من بول أو غائط» فینبغی له التأدب با ياتى : 

١‏ - التستر والبعد عن الناس لا سيما فى الخلاء: 


1 ا ااب e‏ » سے 1 ۰ 


فی۰“ حار خطځه قال : حر جنا مع رسول الله عيته ف E PE‏ 1 
ا یا ١‏ او کی ا ي کک 2 )0 ا ب ن 
یه لا پاتی البراز [ یعنی الفضاء ] حتیى غيب فلا يرى» : 
۲- عدم اصطحاب ما فيه ذکر الله تعالی "۰ 
کا اا علا اله کے لاف لک ےا ا اش اا ما ا 
E e E‏ یبد F۴‏ !ا“ بپ و ےنت و a‏ ب a a‏ ال“ ی ها e‏ 
ن الدين بالضرورة» قال تعالی : ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوی اقلوب 4( 


على أنه قد ورد عن انز اَن رسول | لله لل : اكان إذا دحل الخاد ء وصح 
اقا لک ریت منكر أعله الحفاظ . 


ومن المعلوم أن خاتم النبى ا کان نقشه فيه «(محمد رسول اه( . 


قلت: وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورا بساتر -كأن يوضع فى الجيب 
ونحوه- جاز الدخحول به » قال أسحمد ين حنبل : إن شاء جعله فی باطن کفه) . 
وإن خاف ضیاعه إن تر که خارجا» جاز الدخول به للضرورة»› والله أعلم. 
(1) صسحيح: أخحرجه أبو داود (۲)» وأبن ماجه )۳۳١(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر المجموع (۲/ ۸۷)» والمغنی »)۲۲۷/١(‏ والاأوسط .)۳٤١/١(‏ 
a‏ ۰ س چ 1 


(۲) سورة الحج: ۳۲. 
)٤(‏ یف : 2 آبو دأود والترمذى والنسائی وابن ماجه» وضعفه الألباي: 


(0) حح : حر جنه ألڵىخارى e (oAYY)‏ ومسلم ( 4۲ ۰ ۲( وغيرهماً. 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] : ۹۳ 
n eer E‏ 


۳- التسمية والاستعاذة عند الدخول: 

وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة الياه) ويقولها عند تشمير الشياب إذا كان فى 
الفضاء: 

لقوله عله : اسشر مأر بین الجن وعورات بنی آدم إذا دخل أحدهم الخلاءء أن 
يقول: بسم الله»/'). 
وعن آنس ناته قال: «کان رسول الله ع که إذا دحل الخلاء قال : : «اللهم ع 
أعوذ بك من الخبث وألضبائف»). 

E aT 

ولم أقف فی هذا على نص خحاص عن النبى عله » لکن قال 
«السيل E‏ 

وأما | تقدیم الیسری دخولاً والیمنی خروجًاء فله وجه لكون التيامن فيما هو 
شریفا» والتام شما هر عير شریشف »> وقد ورد مأ يذل علره ق ألخحملة. هھ 

۵- عدم أستقيال القبلة أو استديارها عند القعود لقضاء الاحة: 

لحدیث ابی آیوب الأنصارى اه عن النبى عه قال : 

لوا آم ااجاءيل دح« متا إل ر ا 

. تستدبروها» ولکن د سر فوا او عربوا؟‎ SS AE 
ال ا ابو آیوب : فقدمتا الشام فو جدنا مراحيض قذ بنيت نحو الكعبة» فتتحرف‎ 
عنها ونستخفر الله تعالى.‎ 

sS E TT 

وإذا كان مستقبلاً بيت المقدس -وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!! 


قلس : وفی فهم هذین الحدیٹین أربعة أقوال مشهورة لهل ال 


(oz 


.)۳١١١( صححه الألبانى . أخرجه الترمذى وابن ماجه» وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) صحیح: خر جه الیخارى »)٤(‏ ومسل .)۳۷٥(‏ 

(۲) صیحییح: آخحرجه البخاری »)۳۹٤(‏ ومسلم )۲۹٤(‏ وغيرهما.. 

() صحیح: أخرجه البخارى (١٤٠١)ء E‏ وغيرهماً. 

)0( رها النووى فى اللمجموع (۲/ ۲ وزاد عليها الحافظ فى «الفتح» )۲۹٦/۱(‏ ثلاثة 


آخحری . 


٠ ۹٤‏ كتاب الطهارة 


الأول: آن النهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء فى البنيان أو الصحراء. 

وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وابن حزم» واختاره شيخ الإسلام» ونقله ابن 
حزم عن آبی هريرة وأبی أيوب وابن مسعود وسراقة بن مالك» وعن عطاء والنخعى 
والثوری والآوزاعی وأبی ثور واحتجوا بحدیث آبى آيوب المتقدم . 
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأمور: 


(1) أن الحاظر مقدم على المبيح. 


(ټ) آنه لیس فيه آن ذلك كان بعد النهى ع عن الاستقبال والاستدبار. 
(ح) آن فعله لل لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا ما يدل دليل على أنه 
راد الاقتداء به فی ذلك وإلا کان فعله اا به . 


قلت: وربما تآید هذا الأخير بآن رؤية ابن عمر للنبی يړ اتفقت له من غير 
قصدء فکان:التنى تھ لم یرد بهذا بیان حکم شرعی جدید. 
الغانى 2 التهى ,حاص با لصح ا2 وھ أ ونه قال مالک والشافع ی واص× 


لصحراء دون البنيان: ا 

ألروايتين عن أحمد وی وقد سلکوا بهذا مسلك الحمع بين الدليلين› وقالوا: 
إن قأاعدة (القول مقدم على الفعل) إنما يعمل بها فى حالة ہبوت الخصر صية و دلیل 
علا 

الثألث: أنه يجوز الأستدبار فقط دون الأستديار: وقد حكى عن أبى حنيفة 
وأحمد» عمل بظاهر حدیث این عمر مع حدیث ا اترات 

الرابع: جواز ا استقال والاستدبأر مطاةا ٠‏ وهر قول عائشة وعروة ورييعة 
وداود» e‏ أن الاّحادیث تعارضت ر ای أصل الإباحة. 
عملا u‏ ا 


- احشناب ب الكلام مطلقًا إلا للحاجة: 


e e‏ لړ -وهو e‏ فسلّم عليه فلم 

ر علیه»(" . 

(1 الحلى »)۱۹٤/۱(‏ والفتح (۲۹7/1)» والاأوسط )۳۳٤/۱(‏ وما بعدهاء والسيل الحرار 
(1/ 1۹4). والاختيارات الفقهية (۸). 

)۲( صحیح: أخحرجه مسلم ( (TY.‏ وأبو دأود (7(« والترمذى› والسائى /١(‏ ١٠)ء‏ وابن 
ماجەه (0۴). 


صحيح فقه السنة واد [الجزء الأول] ۹0 


ورد السلام واجب» فتركه يدل على تحريم الکلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى . 
لكن إذا تكلم للحاجة التى لابد منها كإرشاد أحد» أو طلب ماء أو نحوه فإنه 
۷- اجتناب قضاء الحاجة فى طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك: 

فعن أبى هريرة أن النبى َيه قال: «اتقوا . اللأعتيّن» قالوا: وما اللاعنان يا 

رسول الله؟ قال : «الذی یتخلی فی طرق الناس آو فى ظلهم». 

۸- اجتناب التبول فى المستحم (مکان الاغتسال): 

وخصورصا إدا کان جع لاء فيه مثل «البانيو) ولعحوه» فقد بھی الي غيت ا 
ل يبول ل الرجل فی ۰ 2 ل44 

۹- اجتناب اتپول فی الاء الراکد الذی ا 

لحدیث ا أن النبی ی «نھی آن یبال فی الاء الراکں»). 


-٠‏ ارتیاد اللکان الرخو اللين عند التبول» واجتناب الكان الصلب» احترازا 
من !رتداد النحاسة عليه. 
-١‏ التزام آداب الاستنجاء التى تقدم ذكرها. 
۲- آن يقول إذا خرج: «غفرانك»: 
فعن عائشة أن النبى َيه : «كان إذا حرج من الخلاء قال: «غفرائك»0). 
هل يجوز للرجل أن یبول قائہا؟ 
فی هدا e‏ الله عر E‏ 


ل 
ا 
وحديثان ضعيمفان› > فى أحدهما نهيه عن البول اسا وفی الأخر: و صف 
ألبول قأئمًا بانه من ألفاء» وأليك هذه الآّحاديث : 


(۱) صمحیج: آخرجه مسلم (1۸)» وآبو داود (۲۵). 
- )( صحیح: آخر جه الائ )7 - OF‏ وأبو داود (۲۸). 
(۳) صحيح: أحرجه مسلم 9 والساقى 2-77 ) : 


¢ و اک که ا ا 07 ا ا H AD‏ ۽ ا وو 
i rra r =‏ ر ةه اشير مدن / ۲ ام رالو داډړدږ رة oi‏ وحمت را (I,‏ 


۹٦‏ كڪتاب الطهارة 


-١‏ حديث عائشة قالت: (من حدٹکم أن النبى کان یبول قائئّا فلا 
تصدقوه» ما کان یبول إلا قاعد»('). 

- حديث حذيفة «أن النبى ميه انتهى إلى سباطة قوم» فبال قائمًاء فتنحيت 
فقال: (ادنه) فدنوت حتی قمت عند عقبیه فتوضاً ومسح على حفیه»". 

۴۳ حديث عبد الرحمن بن حسنة قال : CS‏ علينا رسول الله عه وفی يده 
که الد ر فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها. Me.‏ 

‹ عن ابن عمر قال: قال عمر: رآنی رسول الله يله أبول قائمًاء فقال:‎ -٤ 
9 عمر» لا تبل قائمًا) فال اا ت واا‎ 

@ سہ عن بريدة ان الي و ا من الحفاء: ان يبول الرجل قائماء ا 
أن يفرغ من صلاته» آو ینفخ فی سجوده»( . 

فا ولاأجل هذه الأحاديث› اختاف آهل العلم فى حكم البول قائمًا على 


ثلاثة أقوال: 


4 


الأول: آنه يكره من غير عذر: وده قالت عائشة وابن مسعود وعمر فى إحدى 
الروايتين وأبى موسى والشعبى وابن عيينة والحنفية والشافعية. 
الثانى: أنه جائز مطلقا: وبه قال عمر -فى الرواية الأخرى- وعل ورك ن 


تابت وابن عمر وسهل بن سعد وآنس وأبو هريرة وحديفة وهو قول الحنابلة . 


iC ti الال أ‎ 


انك إذا کان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منم : وهو 
مذهب مالك ورجحه ابن المندز. 


()0 یح لغیره: اخرجه الثرمذى .)۱١(‏ والنسائی »)11/١(‏ واین ماجه (۳۰۷)» وآحمذ 
OTT‏ 

(۲( صحیح : حر جه البخاری »)۲۲١‏ ومسلم ۳ ) وغیرهما 

(TD‏ سح : أخرجه أبو دا ود(660 والنساتی Ov)‏ وابن ماجه »)۳٤١(‏ ورأحمد 

.(AM/OD 

)٤(‏ ضعيف: آخرجه ابن ماجه (۳۰۸). والبیهقی (۲۰۲/۱)ء والحاكم )۱۸١ /١(‏ وعلقه 
الترمذى وضحفه -1۷/١(‏ أحوذى). 

)٥(‏ منکر: آخرجه البخاری فی «التاريخ؟ 7 ) والبزار )٥٤۷ /١(‏ وأنكره البخارى والترمذى 
وإنما ثبت من قول ابن مسعود. 

7 الجموع (۹۸/۲)ء والآوسط (۱/ ۳۳۴۳). 


صنحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] ۹۷ 


قلت: والراجح آنه لا كراهة فى البول قائمًا ما دام يأمن ارتداد البول عليهء 
لأمور: 

-١‏ آنه لم يصح شىء عن النبى ميه فى النهى عن ذلك. 

N O Rg ET 

۳- لثبوت البول قائمًا عن النبى عله . 

-٤‏ أن نفى عائشة لبول النبى م قائمّا مبنى على علمها بفعله فى بيته فلا 
ینفی ما وقع منه من البول قائمًا خحارجه» ولا شك أن عدم العلم ليس علعًا 
من E‏ -كحذيفة وغيره- حجة على من لم يعلم» وأن الثبت مقدم 


سسنن الفطرة 
ما المقصود يسنن الفطرة؟ وما هي ؟ 
«سنن الفطرة» هى : الخحصال التى إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العباد عليهاء وحشرهم عايها» واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات» وأشرف 


صورة. 
وھی السنة القديمة التى اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر 
= 
جبلی فطروا عل . 


ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتّم» منها: 

تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلا. 

أماأ بعض هذه ا لخصال فقد ورد فی : 

1- حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : «الفطرة خمس: الختان» 
والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الآباط». 

-١‏ حديث عائشة قالت: قال رسول الله عل : (عشر من الفطرة: قص 


الشارب» وإعماء اللحية» e‏ واستنشاق لاء وقص الأظفارء وغسل 


(1) نیل الارطار (۱۰۹/۱)ء وعمدة القارى للعینی (۲۲/ .)٤٥‏ 
۲ فیض القدیر للمناوری (۳۸/۱). 


(f)‏ ےم : آ خر جه ااا (oA)‏ 1 ا و 
kat‏ : چ الہحاز ی e‏ ومسلم ز1ا 


۹۸ ڪتاب الطهارة 


البراجم» ونتف ٤‏ وحاق ألعانة وانتشقاص الماع قال مصعب -أحد روأة 


ETC IB E 

والحاصل من الحديثين أن خصال الفطرة ليست منحصرة فى هذه العشر» ولكن 
منها : 

-١‏ الختان. ۲- انتقاص الماءء أى: الاستنجاء. 

-٤ E E‏ تقليم الأظفار. 

9 فصن الشارت: -٦‏ إعفاء الْلحبة. 


- الاستحداد» وهو حلق الشعر حول الفرج (شعر العانة). 
۸ تف سعر الا بط . 
۹- غسل البراجم وهى: المواضع التى تتجمع فيها الأوساخ كعقد الأصابم 
ومعاطف الآذن ونحوها. 
-١٠١‏ المضمضة والاستشاق. 


اتن 


الختان: مصدر (ختن) آى: قطع» والختن: قطع الحلدة التى تغخطى احشفة 
من الذكرء وقطع الجلدة التى فى a‏ فرج a‏ 

وأما حكمه: فللعلماء فيه ثلائة أوجه: 

و اجوعلا وال 

۲- آنه مستحب لهما. 

۳- آنه واجب على الذکر مستحب للأنشی . 

قال ابن قدامة فى «المغنى» (۸/۱): فآما الختان فواجب على الرجال» 
ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن» هذا قول كثير أهل العلم. ا 

وقال النووى فى «الملجموع» :)١٠/١(‏ والمذهب الصحيح الذى نص عليه 
الشافعى وقطع به الحمهور آنه وأجب على ألرجأل وألنساء. .. أه. 
(1) حسن: آخحرجه مسلم »)۲٦۱(‏ وأبو داود »)٥۲(‏ والترمذى 4.0( الاش 

(۰)۱۲۹/۸ وابن ماجه (۲۹۳). 
(۲) انظر «تفة الودود» لابن القيم OTT ES a)‏ و«المجموع؛ .)۴١1/١(‏ 


صحيح فقه الستّة أله [الحزء الأول] ۹۹ 


قلت: أما ختان الذكر» فالظاهر آنه واجب لا يآتى : 
-١‏ لأنه ملة إبراهيم كلح : تعن ان هريرة أن الى یله قال : 
ا ت عا اون م 


وقد قال الله تعالى لبه عه تله : ل ثم أرحينا إيك أن ابع مله إبرآهيم حنيقا 04). 
EE‏ له قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر 
واختتن»" . 


ا الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصاری › فکان 
واجبًا كسائر الشعائر. 


-٤‏ آنه قطع شىء من البدن -وهو حرام- والحرام لا یستباح إلا بواجب. 


پیختان لم تجز إمامته ولم تقبل , شهادته» ونقل ن الفقهاء عن مالك أنه سةب 
لكن السنة عنده تركها إئ؟. 
اما ال ی : 


قإنه یشرع خحتانها» فقد قال : «(إدا التقى الختانان وجب إل و 
والختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية» فيه بيان أن البنات كن 


وقد ورد فی إیجاب اتان على الأنثى آحاديث لا يخلو أحدها من مقالء 
منها حديث آم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينةء فقال لها النبى غلل : لا 
تنھکی» فان ذلف آحظی للمرأة وأحب لو البعل». 


(۱) صحیم: آخحرجه البخاری »)٦۲۹۸(‏ ومسلم ( - ¥( 

)¥( سورة ة التحل: E‏ 

)۳( حسنه الألبانى بشواهده: اآخحرجه ابو داود »)۳٥7(‏ والبیهقی (۱/ ۱۷۲) وفی سنده 
و وانقطاع» لکن حسنه الاآلبانى بشواهده التى عزاها إلى صحیح آبی داود 
9 ) فی «الإرواء» (۷۹) ولم أَقف عليهاء وقد ضعفه النووى والشوكانى . 

NAY فة ا (ص:‎ )٤( 

(ه( صسحیح : اخ رجه بهذا اللفظ ابن ماجه )٦1١(‏ وهو فى الصحيحين بلفظ «ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل». 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )0۲۷١(‏ وضعفه. 


e:‏ كتاب الطهارة 


وفى رواية : «إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى» فإنه أنضر للوجه وأحظى عند 


وهذه أحاديث ضعيفة اللإسناد» وإن كان صححها العلامة الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» .)۷۲١(‏ 

وإذا كان كذلك» فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء -وإن كانت هذه 
الأحاديث ضعيفة- كالرجال لان الأصل تساويهما فى الأحكام إلا قادل الدليل 
على التفريق › ولا د 

ولاتخر أن قول : بل هو مستحب ومكرمة لاء ولیس بواجب» ووجه 
التفر ١١‏ بین الرجال والنساأء» أن الختان ف حی الرجال فيه مصلحة تعود ا 
شرط من شر وط الصلاة وهی الطهارة» لآنه إدا بقیٽت هذه الحلدة» فان البول پبقی 


ويتجمع بها 

آمأ ف س إل أ فخأية فاده ۰ آنه رتلا <c lu lias‏ 

“٣‏ کک و ي ا پا بپ“ م„ اا“ يقلل من شهوتهاء وهذا طلب كمال ولیس 
٠‏ اشا رة لل اا a‏ لل (Ma‏ زک EEE a‏ 

. جال ست لیر ان حر مه کله صعيف ولو صح چا یج 
للإاع»ء والله أعلم 

ت 
| سو ا 
مهناه و مشرو هیده : 


السوالك: مأحوذ من (ساك) إذا دآك» وهو فى الاصطلاح: استعمال عرد أو 
نحوه ف اا ستان»؛ ليذهب الصفرة وغيرها عنيا(. 
والسواك يستحب فى جميع الأوقات لحديث عائشة أن النبى مه قال: 


(۱) منکر: اخحرجه ا لخطیب فی «التاریخ» /٥(‏ ۳۲۷)» وانظر «جامع أحکام النساء» (۱/ ۱۹) . 
(۲) هذا الوجه أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع» .)١١١/١(‏ 

(۳) ضعیف: آخرجه أحمد .)۷١ /٥(‏ 

(0) نيل الأوطار .)٠١۳/١(‏ 

)0( صسحیح : آخح رجه النسائى /١(‏ 5۰)» وآحمد )٦۲ ء٤۷ /٦(‏ وغيرهما. 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 1۰1 
0 و ا 


ويتأكد استحباب السواك فى الأوقات الاتية 

: عند الوضوء: لحديث أبى هريرة أن النبى عله قال‎ ١ 

«لولا آن آشق على آمتى» لأمرتهم بالسواك مع د 

۴ عند الصلاة: لحديث أبى هريرة أن النبى عي قال: «لولا أن أشق 
آمتی» لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة»". 

۳- عند قراءة القرآن: لحديث على قال: أمرنا بالسواك» وقال: «إن العبد 
إذا قام يصلى آتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو» فلا يزال يستمع ویدنو 
حتى يضع فاه على فيه» فلا يقرا آية إلا كانت فى جوف الملك»". 

٤‏ هند دخڅول ty‏ ا 
فل بای شیء کان یبدا النبی ٤‏ إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك . 

8- هند القيام تصلاة اليل : 
لحديث حذيفة قال: «كان رسول الله تل 
بالتواك ٠‏ بح ذلك اسغات الراك 

وبستسحب فى السواك استعمال عود «الأراك» فإن لم يجد فيجزئ غيره ما 
تحصل به تنقية الفم وتنظيف الأسنان» كاستعمال «فرشاة الأسنان» مع المعجون 
الخاص بذلك» والله أعلم . 

ھل قی تقلیہ الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العائة توقيت 
معين 

و ا اا ا 
احتيج إلى الأخذ منها كان ذلك وقته. 

لکن ینبغی آن لا يترك شیء من هذا آکثر من آربعین یوما: 

حديث أنس بن مالك «(وقت لنا فی e‏ الشارب› وتقليم الأظفار» 


وتف الإبط 4 وحار 1 لحار ١‏ ن له 0 اکر تن ارده 8 Ore‏ 


مھا وه وش a‏ َه 


م eis. mr‏ ينز س س 


(0 حر جه أحمد» وهو ی (صحيح الجامع» (or‏ 

() صسحیح: : أخحرجه البخارى (1۸1۳)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) صححه الآلبانی: أخرجه البیهقی (۳۸/۱) وانظر «الصحيحة» .)١۲١۳(‏ 
(£) 2 صحیح: أنحر جه البخاری »)۲٤١(‏ ومسلم ,)۴٥١(‏ 

() صسحیج: آخرجه مسلم (۲۵۷) وغیره. 


¥+ كتاب الطهارة 


إهضاء اللحية 
حكم إمفاء اللحية: 
إعفاء اللحية واجب على الرجال» لا پأتى : 
-١‏ أمر الى عله ا والأمر للوجوب» وليس هناك قرينة تصرفه إلى 
النلدب» ومن ذلك قوله عه : «خالفوا المشركين: وفروا الأّحى» وأحفو! 


الشوارب»). 
وقوله عله : «جزوا الشوارب» وأرخوا الحىء خالفوا الجوس۲). 
O -‏ 


و س م 


۳- أن حلقها من تغيير خلق الله » وطاعة للشيطان القائل ل ولامرتهم فلیغیرن 
خلق الله 0 . 

2 أن فى حلقها تشبهًا بالنساء وقد: «لعن رسول الله عله امش‎ ٤ 
الرجال بالساء»0).‎ 


ولذا قال شيخ الإسلام: «ويحرم حلق لحيته»(* ونقل ابن حزم وغيره 
الإجماع على حر اللحة). 

ذهب بغض العلماء إلى E‏ أخذ ما زاد عن ال و من اللحية» وتعلقروا 
بحدیث ابن عمر (آنه کان إذا حج او اعتمر قبض على خيته» فما فضل آخحذه»(. 

قالوا: وهو راوى حديث الأمر بتوفير اللحية» فهو أعرف بمرويه! 

وليس لهم فى هذا الأثر حجة لأمور“ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری (0۸۹۲)» ومسلم .)۲٥۹(‏ 

)۲( صحیح: آحرجه مسلم ٦۰(‏ 

ور لاء 1314۹ 

)6( ص حیح : أخحرجه البخاری »)٥۸۸٥(‏ والترمذی (۲۹۳۰). 

) 6 ارت الفقهية» لعلاء الدين البعلى ( ص »)٠١‏ وانظر (الفروع؟ لابن مغل 
(۹۱/۱). 

(1) «مراتب الإجماع؛ء وارد المحتار» .)١١١/۲(‏ 

)¥( صحیح : آخر جه البخاری »)0۸٩۹۲(‏ و (۲9۹), 


ومسلم 


.)41/( آفاده الشيخ ابيب وحد عبد السلام پا ”رفع الله قدره- فن كليل‎ (A) 


صنحيم فقّه اسن وأدنتة [الجزء الأول] ۳ 


“١‏ آن ابن عمر ښ ناه کان پفعله إذا حر" من إحرامه فى الحج والعمرة» وهم 

oa 
آن فعل ابن عمر هذا مخرج على تأوله لقوله تعالی: ظط محلقین رءرسکم‎ - 

شی . فى النسك أن الحلق للرأس» والتقصير من اللحية"'. 

- أن الصحابى إذا قال أو فعل خلاف ما رواأه» فإن العبرة ا رواه لا بقهمه 
a‏ فالعبرة بالمرفوع إلى النبى عل . 

وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم 
الأوامر الواردة فى الأّحاديث الصحاح (أعفوا. . أرخوا. . أرجوا. . وفروا. . أوفوا) 
كما ذهب إليه الجماهير من العلماءء والله أعلم. 


اتيا 8 الطها E3‏ أ و 


آذواع الیاه: 
المياه على اختلاف أصنافها» لا تخرج عن نوعين: 
- لاء المطلق (أطاء الطهور): هو الباقى على أصل خلقته»› وهو کل ما 

نمع من أل الاب فل ا وینرل علیکم من السماء اء 
ليه رکم به چ( . 

ويدخحل فى هذا: مياه الأنهار والثلوج والرد والآبار» حتى وإن تغير بطول 
مكثه آو بعخالطة طاهر لا يمکن صونه عنه. 

وكذلك ا فقد قال النبى عه -لا سئل عن ماء البحر-: 

هو الطهور ماؤه الحل میته»). 

وهذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم» وإن خالطه طاهر 
ر اوا اسم الماء» ففى حديث أم هانئ: «أن رسول الله م 


إا گے 4ے ہے ه4 إراءِ واا د و د a‏ 4ا 3 إا 04( 
0 هو وميمود ھمں اد ec E i i‏ ھا ار اتج ن 


(1 )رة الفتح: ۲۷.. 

() إنظر «شرح الكرمانى على البخارى» )١۱١١/۲١(‏ عن السابق. 

IY a OD 

63 یح ٠‏ آخر جه ابو داود (AY)‏ والترمذى (4۹). والنسائی 41/1 رابن ماه (TAT‏ 


(۵) صحیح: آخر جه السات 0۲:7 وان اجه 0۷۸ 


£ ڪتاب الطهارة 


ولأمر النبى عله لمن غسلن ابنته رينب بقوله: «اغسلتها ثلانًا اء وسدر 
واجعلن فى الآخرة كافورً)(. 

آما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمی الماء إلى مسمی آخر کالشای مثالا فاد 
يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث با اعتصر من الطاهرات کماء 
الورد ونحوه لأّنه ليس ماءً على الحقيقة» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 

له من آهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الوردء وماء الشجر»ء وماء العصفرء 

ولا تجوز الطهارة إلا عاء مطلق يقع عليه اسم الماء» اه. 

- اء التجس: وهو الذى خالطته خجاسة وأثرت فى أحد أوصافه: فغيرت 
ريحه أو لونه أو طعمه» بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة. 

وهذا لا يجوز الوضوء به» لاأّنه نجس فى نفسه. 

الوضوء باماء المتساقط من أعضاء الوضوء: 


4 It 


الاء المتساقط من أعضاء المتوضيء ونحوه يسمى االماء اللستعمل» وقد وقع 
الاخحتلاف بين آهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن کونه مطهرا آم لا؟ 

والراجح آنه پبقی مطھرا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق› ولم تخالطه 
غچاسة فأثرت فى أحد أوصاأفه . 

وهذا مذهب على ر ن ابی طالب» وأبن عمر» وآبى أمامة» وجماعة من 
السلف» والمشهور من مذهب مالك وهو إحدى الروأيتين عن الشافعى رأحمد» 
ومذهب ابن حزم» وابن المنذر» واختاره شيخ الإسلام" ويؤيد هذا القول ما يأتى : 

-١‏ آن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شىءء قال ميه : «الماء طهور لا 
ینجسه شىء لا إذا تغير أحد أوصافهء أو خرج عن اسم الماء المطلتق بملاقاة 


E‏ : هلاك 
نسغعمدول فصل وصوء الى عة : 


OAD ASD 
ومجموع الفتارى‎ YAT /Y) والملحلى‎ «(TY 0/۱) واللجمرع‎ «<(T1/ المغلى‎ (TT) 
.)۸0 /۹( والاوسط‎ )0۹/۲۰( 


.)۱۷٤/۱( حسن: آخحرجه آبو داود ۰)۲۹ والترمذی (17)» والنسائی‎ (٤4( 


صحيح فقه السنة أده [الجزءالأول] 0+ 
ال 

)1( فعن آبی جحمفة قال: اجرج علینا رسول الله و بالهاجرة» فاتی 

قال الحافظ فى الفتح )1/ :(Tor‏ ویحتمل أن پکونوا تناولوا ما سال من 
أعضاء وضوته عل وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . اه 

(ب) وفى حديث المسور بن مخرمة: 7 ودا توضا الى عه کادوا يقتتلون 
على وضوئه»). 

)<( عن آبی مو سی الأشعرئى: أن رسول الله وه دعا بقدے فيه ماء فغخسل 
يديه ووجهه فيه ومج فيه» ثم قال له ولبلال: «اشربا منه» وأفرغا على 
وجوھکما ونحو ر کہما)). 

چن ابن فر کال «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله 
اه جمیعًا)() . 

وفى رواية: «كنا تتوضاً نحن والنساء على عهد رسول الله له من إناء واحد 
ندلی فبه آیدینا» . 

عن ابن عباس أن رسول الله عله : «كان يغتسل بفضل ميمونة»(٥).‏ 

-٥‏ عن الربيع بنت معوذ أن البى یله : «مسح برأسه من فضل ماء کان فى 
٦‏ قال ابن المنذر فى الأوسط :)۲۸۸/١(‏ وفى إجماع أهل العلم ن الندى 
الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر» دلیل على 
طهارة الاء الستعمل› وإذا كان طاهرا فلا معنى لع الوضوء به بغير حجة يرجع 


(۱) صحیح: أخحرجه البخاری (۱۸۷). 

,)۱۸۹( صحیح : خر جه الببخاری‎ (Y) 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری (۱۸۸). 

2 صحیح: آخرجه البخاری (۱۹۳)ء وأبو داود (۷۹)» والنسائی »)٥۷/۱(‏ وان ماجه 
«(TA1)‏ والرواية بعده اکر داود سند س . 

)٥(‏ صحبح: آخرجه مسلم (۳۲۳) وهو فى الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إثاء واحد». 


د (۳۰)» والدارقطنی (۱/ ۸۷). 


. e 
-( حسن: انحر جه ابو داود‎ (1 


+۱ كتاب الطهارة 


هذا» وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» وبهذا 
قال مالك والأوزاعى والشافعى -فى إحدى الروايتين- وأصحاب الرأى'. 

ول ل ج من الأدلة ما يطمأن إليه» فليراجعها من شاء فى المراجع المشار 
إليها. 

يجوز للرجل آن يختسل بفضل انرا 

لآهل العلم فى حكم تطهر الرجل بالماء ٤‏ من وضوء المرآة أو غسلها مذهبان: 

الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة: 

رو عمر وعد الله بن سرجس شغ وأم المؤمنين جويرية بنت 
إلحارث و وأحمد بن حتبل وإسحاق والشعبی وداود الظاهرى() ا 


١ 
ما روی عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبى عه : «نهى أن‎ -١ 


يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأ"). 


یھ a 4 2 4 e‏ 2 ا 
کوک ی ا ی 2 ل : لقت رحلا صحب الى ية اربعم ستين تما 
ہے ل » کر ب ٠‏ 2 ي 


حه آبو هريرة قال: «نهئ رشو اله كه أن تسل المراة فصل الرجل» أو 
ES‏ جمی 2٩1‏ 
۳ ا رو ا ۾ على بن آبی طالب قال : کان الک يه وأهله ا من 


هي يي ا 


٣ ّ‏ أحذهما 


وجماعة من أ لسلف» وآبو عبيد وابن الو وهو مذهب الحنفية » ومالك والشافعی 
ورواية أحمد؟ واحتجوا با يأتی : 


(۱) الاستذکار (۱/ ۳٥۲)ء‏ والتمهید /٤(‏ ۳٤)ء‏ والمخنی (۱۹/۱)ء والأوسط .)۲۸٥/۱(‏ 

(۲( الأرسط (۲۹۲/۱)ء والمغنی (۲۸۲/۱). 

(© عله الاتمة. أ ج ابر دار 4 الى ©5 والسا 01۷۹757 وین اجه 
»)۳۷١(‏ وأحمد )1٦/١(‏ وأعله البخارى والدارقطنى والنووى» وصححه ابن حجر 
والألبانى فى اللإرواء .)٤١ /١(‏ 

() إسناده صحيح: آخرجه ابو داود (۸۱)ء: والنساتی (۱/ ۱۳۰)ء والبیهقی (۱/ ۱۹۰). 

() ضعیف: آخرجه ابن ماجه (۱۳۳/۱). 

)٩(‏ مصنف عبد الرزاق (۱/ »)۱١١‏ وابن أبی شيبة (۳۸/۱). والأوسط (۱/ ۲۹۷)» والطهور 
لأبى عبيد (١۲۳)ء‏ والمبسوط (١/11)ء‏ والأم (١/۸)ء‏ والمغنى .)۲۸۳/١(‏ 


حي فقه سنه دنت [الجزء الأول] 1۷ 


للل 
-١‏ عن عبد الله بن عباس «أن النبى تله كان يغتسل بفضل ميمونة»). 


- عن اہن عباس قال : : «اغتسل بعض آزواج النبى عي فى جفنة فجاء الحن 
َه فقالت له: اسول اله ی کا جا فقال رسول الله ع4 : «إن الماء لا 


یحنب») ۲ . 

عن عائشة قالت: «كنت أغتسل آنا والنبى عله من إناء واحد» كلانا 
وی ورو و و ا 

الرأجح: 


الد يسلم من أدلة المذهب الأول حدیث الرجل الذى صحب الت ا ربع 
سنین على آنه قد غمز فيه البيهقى- مع آدلة المذهب الثاني وک ا 
الأدلة بأحد أمريء0): 


(- أن تحمل أحساديث النھی على ما تساقط من الأأعضاءء وأحساديث الحواز 


ت I1‏ أ » ۰ N teki!‏ 
لے , الاء الشقے , ف الاياءي وسلا سے ايا 
. ت ولچ EES‏ و 


- آن يحمل النهى على التنزيه مح جواز الأمرين . 
قلت: ولعل هذا الثانى أولى والله أعلم. 


4 
تعر يفه؛ ET‏ ا روعیته: 


الوضوء لغة: من الوضاءة» وھی النظافة والنضارة› وال ء (بالضم): 
الفعل » و(بالفتح): ماۋە› ومصدذر آنا أو أو لغتان(°) . 


ا تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه أبو داود (1۸)» والترمذی »)٦٥(‏ والنسائی (۱۷۳/۱)» وابن ماجه (۳۷۰) وقد' 
أعله بحعض العلماء بروأية سماك عن عكرمة» فهی مضطربة› لكن رد عليهم الحافظ فى 
بأن شعبة قد رواه عنه» وهو لا يحمل عن شیوخه إلا صحیح حدیٹهم › والله 

ر۳ یح : : خر جه البخاری (۲۹۹)» ومسلم (T1)‏ 

)€( (افتح الباری؛ (1/ -۳١ ١‏ المعرفة)» و«سبل السلام» »)۲۸/١(‏ و«نيل الأوطار» .)۲١/۱١(‏ 

لإ ) «القاموس٤ /١(‏ ۳۳). ولامختار الصحأح» )0 5¥(« و«المجموع) 00/7 (. 


۹۸ ڪتاب الطهارة 


۵ وفی الاصطلاح: أستعمال الاء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين 
والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. 

وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع: 

(1) فأما الكتاب» فقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا إا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم إلى الْمَرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلکم إلى الْكَعين 4 . 

( جا و اما اله فم لاف 

١‏ حدیت أي هري خلفة قال: قال رسول اله ب : «لا تقل صلا 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا). 


a ٢‏ أب“ a=‏ قال : وف سمغ ثا RT‏ الله r‏ تشه ل : 59 رقا ايله 
ا ٠‏ ا ٣‏ ص > مه ب + ب 
اة نغ هون ولا صدقة من غلول)۳ 


ا 2 ر 
۳- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «إنما مرت بالوضوء إذا قمت 


fe 3 
(x اأ‎ 
2 ١ة تقار‎ 


ii 
آ١‎ 

-٤‏ وعن أبى سعيد أن النبى ميه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم»(*. 


Sle NETRA EBES 
ب م ر‎ ٣ 


إذا وجد السبيل إليها"؟. 
من فضائل الوضوء: 
(1) آنه یعتبر نص ف الإیمان: كما فى حديث أبى مالك الأشعرى باه قال: 
قال رسول الله ی : «الطهور شطر الإيمان. O‏ 


N O) 

(۲( صحیح: آحر جه البیخاری »)۳١(‏ ومسلم (۲۲۵) وغیرهما. 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 

(4) صحيح: آخرجه الترمذی .)۱۸٤۸(‏ وآبو داود .)۳۷٦۰(‏ والنسائی (۷۳/۱)ء وانظر 

(صحيح الجامع .(YTTT)‏ 
(۵) حسن لغیره: اأخحرجه الترمذی (۳)» وآبو داود »)٩۰(‏ وابن ماجه (۲۷۵)» وصححه 
الالبانی ف فی «(صحیح الجامع» (91). 

0) «الأوسط» لابن امنذر )۷7 OF‏ 

(۷) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۲) وغيره. 


صحيح فقه السنة رلته [الجزء الأول] ۱۹ 
- ا چ ڪڪ ڪڪ ي 


(ی) آنه يكفر صغائر الذنوب: 

چ ۶ 0 ٍ ۶ لا + کے 

-١‏ فعن آہبی هريرة به آن رسول الله عله قال : «إذا توضا العبد المسلم -أو 
الؤمن- فخسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الاء -أو مع 
اخر قطر الماء-» فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الاء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
الماء- أو مع أاخر قطر الماء- حتى يخرج نقيا من الذنوب)٠.‏ 

۲- وعن عثمان اه آن الى عل قال : «من توضاً هکذا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وکانت صلانه ومشیه إلى المسحد نافلة»" . 

ویتاکد هلا الفضل والثوأاب لن صل عقت ذا الوضوء فريضة و نافلة: 

۳“ ففی حديیث عثمان -فى صفة وضوء النبى عله - قال: قال رسول الله 
و : «من توضاً مثل وضوئی هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. 
و 
غفر زه ما تقدم من ذنه »۳) 

)=( آنه يرفع درجات العيد: 

فعن أبى هريرة أن النبى عله قال: آلا آدلکم على ما يمحو الله به ا لخطایا 
ویرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله ! قال: «إسباع الوضوء على 
مكار و VESES‏ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط, 
فذلكم الرباطء فذلكم الرباط»). ا 

() آنه سبیل إلى أحنة: 

-١‏ فعن آبى هريرة آن النبى مخ قال لبلال: «یا بلال» حدٹنی بأرجی عمل 
عملته فى الإسلام إنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الحنة» . قال: ما عملت 
عملا آرجى عندى من أنى لم أتطهر طهور فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لى أن ا 


(۱) صحیح: خر جه مسلم )۲٤٤(‏ وغیره. 
)¥( صحیح : آخر جه مسلم (۲۲۹) وغیره. 
(۳) صحیح: آخحرجه البخاری (۳۳٤1)ء‏ ومسلم ۲۲) وغيرهما. 
)٤(‏ صحيح: أحر جه مسلم )۲١۱(‏ وغیره. 


(ف) حم : خر جه البخارى e) 1 ٤۹(‏ ومسلم ,{YfOA)‏ 


11۰ ڪتاب الطهارة 


1“ وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَيه يقول: «(من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم صلى رکعتین»› بقبسل عليه ما بقلبه ووجهه» وجبت له 
الحنة)(“. 

(ه) أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض: 

فعن أبى هريرة أن اللبى عله آتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا - إن شاء الله- بكم عن قريب لاحقون» وددت لو آنا قد رآينا إخواننا) 
قالوا: أو لسنا إحوانك يا رسول اللّه؟ قال: «آنتم آصحابی > وإخواننا الذين لم يتوا 
بعد فقالوا: كيف تعرف من لم يآت من أمتك يا رسول الله؟ قال: «آرآیت لو آن 
رجلا له خیل غر محجلة بين ظَهّرئ خي دهم بهم آلا بعرف خیله؟) قالوا: ت 
يأ رسو الله » فقأ : افإنهم پأتون غرا محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على 
الحروض آلا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال آنادیهم آلا هلم 
فیقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقًا سحقا)) . 


et etl tk او‎ 1 » IH we» fl 


والغرة: اللمعة البيضاء تكون فى جبهة الفرس» و د هنا: النور الكائن فى 


وجوه أمة محمد عله › والتحجیل : بیاض يکون فى ثلائة قوائم من قوائم الفرس› 
والمراد به أيضًا: النور"'. 


.* 1 «hl ET aE aN 
زد) أنه نور للعبد يوم القيامة:‎ 


«e E ia‏ لله * إإإ ١إا‏ طا دا 
مین ابی هريره رتا نال . سمعبتب ا حلیلی عییہ عو ل , 


حلیه فن 
المؤمنين حيث يبلغ الوضوء)“ والحلية هى: النور يوم القيامة . 
أنه حل لعقدة الشيطان: 
ا یں هریرة أن رسول الله ا قال : يعقد الشيطان على قافية رآس 


احدکم إت هو تم لاٹ مق یرب کل عقا عليك ليل طويل فارقد فإن 
أسشبقظ فذ کر الله اناف عقدة» فان توضاً انبحلت عقدة» فإن صلی أنحلت عقلة» 
فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۳۲). والنسائی )۸٠ /١(‏ وغيرهما. 
(۲) صحیح: (A E e‏ 

(۳) «شرح مسلم» للنووی (۳/ ۰ 

)€( صرح : آخرجه مسلم ( ا (1/ .(A۰‏ 

)0( صحیح: انحر جه البخارى »)١۱١٤١(‏ ومسلم .)۷۷١(‏ 


صفة الوضوء الكامل (إجمالا): 

عن حمران مولی عشمان آنه رأی عثمان بن عفان دعا يإناء فآفرغ على كقيه 
ثلاث مرارء فغسلهاء» ثم آدخل يمینه فى الإناءء فمضمض واستنشق [ واستنثر ] ثم 
غسل وجهه ثلاتا» ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه»ء ثم غسل 
. رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله عله : امن توض ا نحو 
وضوئی هذا ثم صلی ر رکعتین لا يحدث فیهمانفسه» غفر له ما تقدم من 
ذنبه»(). 


و 0 د ا يمكن أن نلخص صفة الوضوء 
E‏ 


-١‏ ينوى الوضوء لرفع الحدث. 

۲- یذکر اسم الله تعالی. 

آم تسل كفبه ثلاث مرأٽ . 

' يآخذ الماء بيمينه فيجعله فى فمه وآنفه -من غرفة واحدة- فيتمضمض‎ -٤ ٠ 
. و پيستنسی‎ 

9 ی بشماله › يفعل هذا ثلاث مراٽ . 

N a 

یغسل يديه ال : ثم النعر ت إلى ما فوق المرذ ا مع خا أصابع 

اليدين: 

۸ مسح رأسه کله مدبرا ومقبلاً مرة واحدة. 

ظاھ رماوا 2 


{eti a a 
1 


لوضوء: لمث » وهی ا القلب على فعل الوضوء أمتغال؟ 


}01 تح : : آخرجه البخاری (۱0۸)» ومسلم (1(. 
(۲) الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يزم من وجوده وجرد ولا عدم لذاته 
الشرط سابقًاً على الفعل TS‏ 


+ ويجول 


۱۲ كتاب الطهارة 


لأمر الله تعالى ورسوله عله كما هو الشأن فى سائر العبادات المحضة»› قال 
تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفَاءً.. 4(). 

وقال عله : «إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى...“ وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعی وأحمد وأو ثور وداود' . 

بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية“؟ بتاء غلى أنه عبادة 
معقولة وليست مقصودة لذاتها فأشبهت طهارة الخبث» وقول الجمهور هو 
الصواب. «لأن النص EE‏ على الثواب فى كل وضوء» ولا ثواب ا 
إجماعاء ولآنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها»/*. 

ألنية محلها القلب: 

قال شيخ الإسلام"؟ -رحمه الله-: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة 
السلمين فى جميع العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق 
وا 

فلا یشرع الجھر بها ولا تکریرهاء بل من اعتاده ینبخی تأديبه وتعسزيره بعد 
تعریفه لا سیما إذا آذی به وکرره» والجحاهر بالنية مسیء» ولو اعتقده ديتًا وتعبد الله 
بالنطق بها فقد ابتدع» فإن النبى عرل4 وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقًاء 
yT‏ ولو گتان اوغا لته اله لن لسانت اله ا يه ثم إِنه 


ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها . 


قوائد : 

-١‏ قال شيخ الإاسلام: «.. ولو تکلم بلسانه بخلاف ما نوی فى قلبه کان 
اللاعتبار با نوى لا با لفظ» ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه لم يجز 
ذلك باتفاق أئمة اللسلمين» فإن النية هى جنس القصد والعزم. . ٠.‏ اه. 


ا ل . 
(۳) «بداية ا a‏ ا (1/ ٤‏ ۳۷) و«التمهیدا (۲۲/ ۰٠1۰ء .)١١١‏ 
)٤(‏ «بدائع الصنائم» )۲١-٠۹/۱(‏ وانظر السابق. 
ae e E ; )۵(‏ 7 4(. 
ربا موه کی *ابعزق ` ان فاج 9 ا 
)٩(‏ «مجموعة الرسائل الکبری» .)۲٤۳/١(‏ 
(۷) انظر: راد المعاد (١/١۱۹)ء‏ وإغاثة اللهقان »)١١٤١ /١(‏ وبدائعم الفوائد (۳/١۱۸)؛‏ 
و«القروع» »)1١١/١(‏ و«الشرح ألممتع» (/0۹). 


۴ خخ فة السدة ازا [الحزء الأول] 1۳ 
ا 


۲- إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء (كما لو بال ثم تغوط ثم نام. ..) 
فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفعح عن الجميع -على الصحيح- لان 
الحدث وصف واحد وإن دت ا 

- الأَولى أن ينوى المتوضئ رفع الحدث مطلقًا حروجًا من خلاف العلماء فى 
إجزاء بعض صور النية عن سائرهاء» وهذه الصور هى: أن ینوی رفع الحدث» آو 
أن ينوى الطهارة لا تجب له» أو أن ينوى الطهارة لما تسن له» أو أن ينوى تجديد 
الوصو ان 
أركان الوضسوء 

أركان الوضوء هى ما يت ركب منه حقيقته» بحيث إذا تخلف ركن منهاء» بطل 
الوضوء» ولا یعتد به شرعا» وهی : 

-١‏ غسل الوجه كله: 


: 2 2 
والوجه: ما تحصل به المواجهة» وحده: من منحنى الحبهة من الرآس (أو من 
منابت الشعر المعتاد) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى 


الأذن عرضًا. 

زغل الرجة ركن فن أركان ار لا بض ينونه القرله تمالى :با أيه 
دين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا E‏ و کا س ووی ا 
وضوء التبى تله غسل الوجه» وأجمع على هذا أهل العلم. 

وتجب المخضمضة والاستنشاق: 

اللضمضة هى: غسل الفم وتحريك الماء فيه. 

والاستنشاق هو: إيصال الماء إلى داخحل الأّنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. 

والاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

وهما واجبان -فى الوضوء- فى أصح أقوال العلماء» وذلك لا يأتى: 

-١‏ أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه -كما تقدم- والفم والأنف منه» ولا 
موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه فإن الحميع فى لغة العرب يسمى وجهاء فإن 
(1) إنظر «المجموع» /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«الشرح الممتع» .)١١١/١(‏ 


(۲) إنظر حلاف العلماء فى هذه المسائل فى «المجموع؟ )۳۸١ /١(‏ وما بعدها. 
(۳) سورة الأئدة: 1 . 


1٤‏ هار 
ک—————گکضصکدکک`ککگکگضصضک خض گگگ ضZآ|‏ | صدړۅړههه ل ت 


قلت: قد أطلق على خرم ال لاف اسم عاص فلاف له لرن ةا 
فا بركالك أطلى لن الاين واه وطا لا واا خن ونا ا 
الوجه أسماء خاصةء e‏ وهذا فى غاية السقوط لاستلزامه عدم 
وجوب غسل الوجها) 

ame 2‏ ا ا 
فمضمض واستنشق فى كل وضوء ء توضآه» ولم ینقل عنه آنه آخل به أبدا مع 
اقتصاره على آقل ما يجزئ› له إذا خرج اال لأمر کان حکكمه حكم 
ذلك الآمر فى اقتضاء الوجوت١)‏ 

۳- آنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستتغار من قول 


yy (1)‏ وفى رواية: «إذا توضاً ا 


ص 


1 € 


(TD Be ÎÛ $è 
&©ټ& 3 ا‎ ET ر‎ \ 
(ب) «إذا توضاً أحدكم فليستنشق...)“.‎ 
. وبالغ فی الا تناف إلا آن تکون انما(‎ ... »( <( 


قال شيخ الإسلام": «.. وتخصيص النبى ميه الاستنشاق بالأمر» لا لأنه 
اوی باطهیر ن الم ا أشرف لآنه محل الذكر والقراءة» 2 
بالخلوف آکثر؟ لکن يشبه -والله أعلم- آن الفم لا شرع له التطهير.بالسواك وأ 
أمره» وکال غسله رع الطعام م مشرو وا وقبل الطعام ی قول» علم إعتناء 
بتطهيره بخلاف الآنف فإزه n‏ ا آه. 

-٤‏ أنه قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك فى أحاديث» أحسنها حالاً: حديث 
لقيط بن صبرة أن النبی عله قال : (إذا توضأت فمضمض»)). 


() انظر «نيل الأوطار» )١۱۷٤ /١(‏ ط. الجيلء و«أحكام القرآن» لابن العربى )/ (o‏ 

(( شرح العمدة؟ لابن تيمية .)۱۷۸/١(‏ و«التمهيد" لابن عبد البر .)١٦/٤(‏ 

(TD).‏ یح : أحرجه البخارى »)۱٦١(‏ ومسلم (۲۳۷) وغیرهما. 

((0) صحيح: أخحرجه مسلم (TY)‏ . 

)٥(‏ صحيح: وسا مرا 

.)۱۸٠١-1۷۹/۱( «شرح العمدة»‎ )١( 

)¥( صصح : أخرجه بو دأود ( ٤٠١‏ 0)» وال دى 0A‏ والسائى »)٦1/١(‏ وابن ماأجه 
E)‏ 
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متحي فقه السنة وأدنتة[الجزء الأول] 
قلت: ولو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى 
الندب بحديث رفاعة بن رافع فى قصة المسي صلاته أنه عيله قال للمسيئ: «إنها 
تتم صلاة أحد ى بسن الور کا امود انه تال ل و ر 
إلى المرفقين ويعسح رأسه ورجليه إلى الكعبين...» الحديث. 
فلم نکر الأضمضة أو الا تتاف فا اف الله به» فوافق الاي الكرية» ودک 
الوجه فيهما ليس مجملاً حتى يقال إنه مبين بالسنة. فهذا أيضًا قول قوی ومتجه 


والله آعلم. 
و اعلم آن العلماء ء احتلفوا فى حكم المضمضة والاستنشاق فٍ فى الطهارتين 


2 4l 


FF ld bS 


لوو والغسل) على أربعة أقوال". 
اله ل ما واجيان فى الغسا ل دول الوضصوء» وبك قال الثوری وآبو حنيفة 


اھ رب . 


الغانى: اآنھہما تفده الغسل والوضوء» وبه قال مالك والشافعى وإللىث 


والاوزاعى وجماعة. 
لفالف" آنھما وأجبأن فی ک من الغسل والوضوء» وره قال عطاء وابن جریج 


وابن لادا وإسحافق ورواية عن أحمد» وهر مشهور مذهب الحنابلة 
الرابع E‏ ألا سشاق واجب فيهما»› a e eg‏ وله قال : 
و س از آشا و ية الل 
فى رواية- Sl a‏ 2 و 


کا ا حية وساثر ث الوجة 
ذا گانت الشعوز الا غل ,الو و( رالغات ا ا ا 


وآهداب العينين) كثيفة لا تصف البشرة آجزآه غسل ظاهرهاء a,‏ 
التشرة وجب غسلها معه» وإن كان بعضها خفيفًا والبعض الآخر كث کثیمًا وجب غسل 


بشرة الخفيف معه وظاهر الكثف . 
وأما ما استرسل من اللحية: فعند أبى حنيفة ورواية عن أحمد آله لا یجب 


(۱) صي : آخرجه آبو او وال اا ۳ ۲۰ ۳( واین 
ماجه )٤٦۰0(‏ وغيرهم . 
ادت لعلا اللو ه۴ 00 -واالع هة 0 
۹ ولتق ١‏ لان الحروى (١/۳٤4)ء‏ واالمحل .)٥٠١ /۲( ١‏ 
oI ¥ 7 A‏ و ”الخعی ` د نن وزی ۴ > ۹ ی ۶ ا 
(۳ شرح فتح القدير» (1/ ۲). ولغن )» (۱/ ۸۷), و«المجموع (A-7)‏ 
)٤(‏ العنفقة : الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن . 


۱۱٦‏ ڪتاب الطهارة 
و و و و وف ف ن a‏ 
عسل المسترسل منهاء وإغما يكفيه غسل ما کان على حد الوجه» لأن المراد بالوجه 
البشرة فقط . 
نابت فی محل الفرض فیدخل فی مسماه ظاهر وهو الأظهر والله أعلم. 

1“ غسل اليدين إلى المرفقين: 

ال لی یا الین ارادا کے اا ا ا ا ا ر 
ل دين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و- ایدیخے الے. 
ا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين فى الوضوء. 

اقا ان ال 0 E‏ 

فاعم © ىء فى قوله تعالى: أيديكم إلى المرآفق). جعنى «مم» كقول 
۾ وا تا کلوا أموالهم إلى آموالکم ي“ . وكقوله ل ریز دكم قوة إلى فوتكم 4 . 
أى: مع قوتكم» وقال امبرد: إذا كان الحد من الجنس الحدود دحل في ١‏ 
وعلى هذ فيجب إدخال المرفقين فى القسل» وهذا مذهب الجمهور خلا 


E3 tf » 1‏ 
ليعص إل مالخے/* ` 


. ا . ۶ 
ويۇيده فعل النبی عل فعن ابی هريرة: (آنه توضا فغسل يديه حتی أشرع 
۰ أ چ ۹ 4 PE‏ ۹ ۵ 4 # 3 
فى العضدين» وغسل رجلیه حتی آشرع فی الساقین» ثم قال: هکذا رآیت رسول 
الله و یتو ضا)() . | 


إن القاعدة: أن ما لا شم إل ! ال اک 
اه ال ما د يتم الواجب إلا به فهو وأاجب" ولا يتم معرفة غسا 
اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقيء١).‏ 
مسح الرأس: 
قال الله تعالی : # وامسحوا برءوسکي ۷ وقد أجمع العلماء على آل7 
() سورة ألمائدة: 1 . 
)۲( سورة النساء: ,١‏ 
)7( سورة هود 0¥ 
)6( الميسوط »)1/١(‏ وبداية المجتهد (١/١١)ء‏ والمجموع 70 والمغتی (۱/ ۹۰). 


(0) ج آل سه ما (إ٦ء۷۶)‏ 
ا N a‏ ھآ 


(0) «اخحتيارات ابن قدامة» للغامدى .)0٦1٤ /١(‏ 


محبح فقه السْنّة وأدلتّة [الجزء الأول] : 1۷ 


الأول: وجوب مسح الرس كاملاً فى حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب 
مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وآبى عبيد وابن المنذر واختاره ابن 
ا ) 

-١‏ قوله تعالى: إوامسحوا برءوسكم). والباء للإلصاق» فيكون التقدير: 
(وامسحوا رءوسكم) كما آنه يمسح الوجه للتيمم» »> لأنهما فى التنريل بلفظ واحد» 
قال تعالی : «فامسحوا يوجوهکم 0 أى: جميعها. 

۲- أن هذا الامر فسرته السنة الواردة عن النبى عة آنه لا e‏ رأسه 
کل و دل ا قال: «آتانا رسول الله عه فأخر جنا له 
ا صفر» فتوضا فغسل وجهه ثلائًاء ویدیه مرتین ن إلى المرفقين› 
ومسح برآسه فأقبل به وآدبر» وغسل رجلیه») 

۳- حديث المغيرة بن شعبة: EN‏ ر 
رأسه وعلى عمامته») فلو أجزأً مسح مقدم الرأس لا مسح على العمامة فدل 


14 


( > 
عا وھ سے ري ألا ستيعأد 4 
RR GS‏ 


وفی لفظ «ومسح رآسه کله . 


الشانی: يجزى مسح بعض الرأس: وهو مذڏهب ان حنمفة الاق 
واختلفوا فى القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف! ! 


قوله تعالی : بإ واسحوا برعوسكم 4 للتبعيض ولیست لاإلصاق. 
۲- ما ورد عن النبى َه فى مسحه على الناصية (مقدم الرأس). 
الثالث: وجوب مسح الرس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه 
قال : أرجو أن تكون الرآة فى مسح الرأس أسهل» كانت عائشة شه تمسح مقدم 


(1) «المدونة» ›»)۱7/١(‏ و«المغنی» (1/ »)٩۲‏ و«الطهور» (ص: ۳۰۹۸)» و«الاٌوسط؛ (۳۹۹/۱)ء 
E)‏ 1 

)۳( التور : إناء أو قدح » ا ا النحاس . 

(€) صحيح: أخر جه البخارى (A0)‏ ومسلم )۵ (. 

)٥(‏ أخر جه مسلم 3 وأبو داود »)۱١۰(‏ والترمذی )۱٠۰۰(‏ وقد تكلم فيه وصح حه 
ا رسحمه الله . 

“AT ولالمغنى) ر‎ (î ۹٩ /1( و«المجموع»‎ (A) «المبسوط)‎ ) 


( 


1۸ ا 
سے 


رآسها قال ابن دا «(وأحمد من آهل الحدیث » ولا تال بحادثة عين إل إذا 


,)(» تہتت عنده إن شاء الله‎  - 


قلت (أبو مالكف): الى يترجح ما تقدم أنه يجب مسح الرأس کله فی 
الوضوء لقوة أدلته وما من قال بأن الباء فى الآية للتبعيض ›َ فقد آنکره سیہویه فی 


خمسة عشر موضعا من كتابه» وقال ابن برهان: : من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة با لا يعرفونه. اه). 


ثم إنه لم يصح عن النبى فی حدیث واحد آنه اقتصر على مسح بعض 
و ألبتة ولكن کان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة“). 


وأما المرآة فلا أعلم دليلاً على التفريق بينها وبين وو لکن يجو 
لها أن تمسح على خماره ولو و مسحت مقدم راسها مح الخمار فهو أولى E‏ 
من الخلاف . والله أعلم . 


قائدة: إذا ڪان اثرأس ملبدا جحناء وذجوها a‏ لاله ثبت 


اانه ۶. 2 
رال یه ائه کا د إحر aT‏ ا ا ج 1 5 


2 0 » له‎ ٤ او عل اا رر‎ e 
مسح الأذنين:‎ - 3 


: أنه قال‎ Cr الرس ً انها منه  وقد ورد عن آلسیی‎ N, ا الأذنيء‎ O 
«الاأذنان من الرأس» 2( والحدیث صعف مر فوا على ا‎ 
8 حح من فن :الات ت ابن ر‎ 

ويشهد لذلك الأحاديث التى فيها «آن النبى عله مسح رأسه وآذنيه مرة 
(1) «المغنی» (۱/ ۹۳). 
() «نیل ال“رطار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المغنى» /١(‏ ۸۷). 
)۳( امجموع الفتاوى» )1/۲1( و«آحكام القرآن» د العربى 7۳ cio¥!‏ و «سبل 

السلام» (٠ .۷ /١(‏ 
)€( ضعيف: : وله طرق کثیر كلها ها معلولة وقد ا فی 2 خسينة مجموعها» بل ذهب ألعلامة 

الألبانى -رحمه الله- فى «الصحيحة» )٠١ /١(‏ إلى آنه ريا يرتقى إلى درجة التراتر عند 

بعص العلماء DE‏ وقد تعقه شبعختا - <> فظه الله - ی «النظرات» ورجح ضصحمه وهو 


ألصضة اد dna LL‏ سے ی4 
الصواب» وقد ضيه الشيخ مشهور حسن -حفضه الله - بعد بحث راثق فی حاشیته على 


2لخلافیات» للبیهقی .)4٤۸/۱(‏ 
)٥(‏ إسناده جسن . حر جه الدارقطنى (A71)‏ وان ات شس CAY‏ وغ هماً. 


اس 


b 


سجر ۾ له ثارت ر 
i ê‏ : ک2 


متحي فقه السنة ودد [الجزء الأول] 4 ` 
صحبح فقه السنة وأدلته لجز ول ال 


واحدة»(, وهی غ و عباس والربيع وعثمان»› قال الصنعانى : 
«كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرآس مرة واحدة» e‏ بماء واحد» كماهو ` 
ظاهر لفظة «(مرة» إذ لو كان يؤخحذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه «(مسح على 
راسه وأذْنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد آنه لم یکرر مسحهما وآنه أخذ لهما 
O J‏ 

قلت وان الد اده ما خد فا بان كلك رت غن ا مر 

ا E‏ ا و ق 
ےا لا یشرع مسح الرقبة فى الوضوء؛ لانه لم يصح فيه شىء عن رسول 


“ هرر الرحلي 2 مع TEE‏ + )0( 


الكعبين 74 . بنصب «أرجلكم» عطمًا على المغسولات. 

وكل من روى صفة وضوئه يه أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين» ومن ذلك 
حديث عثمان الذى فيه: «... ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى a‏ 
والكعيان داخحلان فی اخسل؛ I‏ ألحد إذا کان من جن ۰ eS‏ قره 
سفرة فأدر کنا وقد أرهقنا ا فجعلا E‏ وحسح على أرجلناء فنأدى بأعلى 


و وا الاعات ن لارا ن و : 


(1) صحيح ' خر جه آبو داود (۱۳۳)» والترمذی )۳١(‏ والنسائی (۱/ ۰)۷٤‏ وابن ماجه 
a) (E۳4)‏ وله طرق يصح بها عن ا ا وأصله عند البخارى )١٠١٥١۷(‏ 
مختصراء وله شاهد من حدیث الربيع نټ ر أخرجه آبو داود »)۱۲١(‏ والترمذى 
(۳۳)» وابن ماجه )٤۱۸(‏ وکذا من حدیث المقدام بن معدیکرب . 

( یل السلام» .)٤۹/١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲۹)» والبيهقى .)٦١ /١(‏ 

() «(مجموع الفتأوى» /١1(‏ 57). وآزاد المعادة .)٤۹/١(‏ وانظر #السلسلة الضعيفة؛ -٦۹(‏ 
(V٤‏ 

)٥(‏ الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبى القدم. 

(7) سورة المائدة: ٦‏ 

(۷) صحيح: أخرجه البخارى ›»)۱١۸(‏ ومسلم (YY‏ 

(۸) صحیح: احرجه البخاری »)١٦1(‏ ومسلم .)۳٤١(‏ 


rd E 


OS 


Ye‏ ڪتاب الطهارة 


راما ما ورد من مسحه مهه فی وضوئه فمحمول على مسح الخفین وهو 
رخصة كما سيآتى» وقد حالف فى هذه المسآلة الرافضصة وأكثر الشيعة فقالوا 
بوجوب مسح القدمين دون غسلهما» والصحيح اللعمول به الأول قال عد 
الرحمن بن آبى ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله َيه على غسل القدمین»٠.‏ 

تخليل آصابع اليدين والرجلين: الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض 
ياي 

۷ الترتيب: 

وهو تطهير أعضاء الوضوء عضرا عضرا بالترتیب الذى آمر الله به فى الآية 
واجب فی أصح قولی العلماء» وهو مذهب الشافعية واخنابلة وآبی ثور وائ غد 
والظاهرية . 

واستدلوا على الو جوب ا يل : 

-١‏ آن الله تعالى قد ذكر فى الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين 
عن اليدين -وفرضهما الخسل- بالرأس الذى فرضه المسح» والعرب لا تقطع النظير 
عن نظيره إلا لفائدة وهی هنا إيجاب الترتين0. 
أن کل :من حکی وضوء رسول الله عله کا ر وفعله مفسر 
س اا ا u‏ 


e 
مسا نا اییت نس‎ 
: 


-٣‏ لا روي أن النبئ. هه تو ضا مرتبا ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 


وقد ذهب مالك وا 
بواجخب» وحجتهم : E‏ 
س 

() «فتح الباری» 7 و«المغنی» (۱/ ۱۲۰). 

)4( #المجموع EFF/YD‏ و«المغنى» /١(‏ ° 1 و«المىحلى» (11/۲). 

.)٠٠١ ١ /١( نحوه فى «المغنى)‎ (۳) 

(6) روى عن النبى مله صفة وضوئه عشرون صاب كلهم مرتبا ما عدا حديثين ضعيفين وقد 

صححهما الالبانی -رحمه اللّه- ا پا 
() ضعیف: انظر «الإرواء» )۸٥(‏ , 


.)۳١ /١( واشرح فتح القدير»‎ )٥٥١ /١( و(المبسوط)‎ »)١ ٤ /١( «المدونة‎ 


ری ااج اراي إلى اه ال ت من و 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 1۳۹ 


E NS‏ وفيما تقدم رد على هذا. 


Sy EE -۲‏ «ما آبالی بای آعضائی 
بدأت»() . ويجاب عن هذا ا قاله الإمام أحمد» كما فى «مسائل اينه عبد الله 
:(A-¥)‏ 


«إنغا يعنى : اليسرى قبل اليمنى» ولا باس ن يہداً بیساره قبل یمینه» لان 
مخرجها من الكتاب واحد» قال تعالى: طفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرآفق 
وامسحوا برءوسکم وارجلگم 04 . فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين» ١.ه.‏ 

قلت: وإن كان الأولى البدء باليمين اتباعًا للسنة والله أعلم . 

۸- ألوالاة: وهى المتابعة بين آعضاء الوضوء فى الغسل بحيث لا يجف 
العضو قبل غسل ما يليه فى الزمان المعتدل . 

وقد ذهب الشافعی فى قوله السقديم» وحمل و فى المشهور» إلى وجوب 
الموالاةء وكذلك مالك إلا آنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور وهو الذى 
اخحتاره شيخ الإسلاء. 


عاي رجرب وت مرن ااب آ رجاااوضا درد برف ظز 
على قدمیه؛ فأبصره الى ره فقال: a‏ ا ا 

وف رراية عن بعض اصحاب الى ع : «آن النبى ع ری رجلا یصلی 
فى ظهر قدمه لعة قدر الدرهم لم يصبها الاءء فأمره الت ا أن بعد الوضوء 
واوو . 


ا فى «العلل؟ .)١١ ١ /١(‏ وابن أبى شيبة (١/١٠)ء‏ والدارقطنى 
(۸۸/۱) وسنده ضعیف» وأثر ابن مسعود آخحرجه البخاری ذ فى «التاريخ» »)٠١١١(‏ وأبو 
عبید فى الطهور )۳۲١(‏ بسند حسن بلفظ : «إن شاء بدا فى ا بیساره» كما قال 
الإمام أحمد. 

(۲) سورة الائدة: 

)۳( الام )۷ و«اللجموع» e‏ واكشاف القناع» (1/ 4۳). و#المدونةا 
»)٠١ /۱(‏ و«الاستذکار» (YIV/Y‏ و«مجموع الفتارى» 0e)‏ 


ENED‏ اپا اټ / ا 
7 


حح ٠‏ أخرجه مسلم (۲ 1( وأبن ماجه (177)» وأحمد (/ »)۴١‏ وقد ٹکلم فيه » 


إلا أن له شواهد يصح بها بلا ریب› وانظر «إلتايخم NHNy 4 (i‏ وروا (AT‏ 


)٥(‏ صحححه الألبانی: احرجه ابو داود ))۱۷٥(‏ > وأحمد )٤١٤/۳(‏ من طريق بقية بن الوليد 
eT‏ زق صرح ق :با من بعحیر علد أنحمد» وج داید 


e‏ ا 


اذه ولذا صححه الألبانى فى الإرواء «(AT‏ فلت : : وهو حسن لولا ما يیخشى من 
ية بقية ولم ايصبرخ EE‏ 


۲ ڪتاب الطهارة 


وذهب أبو حنيفة والشافعى فى الحديد ات أن الموالاة : ليست واجبة وهو رواية 
عن أحمد وهو مذهب آبن ر قالو!: 

-١‏ لان الله تعالی أوجب غسل الأعضاءء د فمن آتی بخسلھها فقد آتی بالڏذى 
ا ا 

~~ ولا روأه نافع «(أن ابن عمر توضا فى السوق فغسل وجهه ودره a‏ 
رأسه ثم دعی إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفیه وصلی). 

۳ ضعفوا الحديٹ الذى فيه الأّمر بإعادة الوضوء والصلاة. ۰ 

ناولا فوله عله «ارجع فأحسن وضوءك» بأن المراد الإتمام بغسل ما لم 
يصبه الماء من القدم. 

قلت: الفاصل فى النزاع -نما تقدم- حديث خالد بن معدان عن بعض 
اصحاب الثبى ي الذى فيه الامز بإعادة الوضوء ع فمن صححه قال 


يالو سح ےو لي 4 Ni‏ فة ألأدلة د ا والذى 5 
الو و > ا سس ون کٰ ا ae‏ ” 1 


الحديث» ولان الوضوء عبادة E ED‏ وأما آثر ابن عمر فظاهر آنه فی 
حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيارء والله أعلم . 

لكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضر والله أعلم. 

a 

- السواك E‏ سشحبابه فى «سنن الفطرة) . 

TS‏ أحاديث ضعيفة -وإن صححها بعض العلماء- ومن 
ذلك حدیث «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»". 
أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديتًا له إسناد جيد. اه. 


(1) «المبسوط) »)٥٦1/١(‏ ولام )7/1 °( و«المجموع! 01/1(« و«المحلى» (۲/ .)۷١‏ 

)۳( إسناده صحیح: : أخرجه مالك »)٤۸(‏ وعنه الشافعسى 1%(« والبيهقى ذ فى المعرفة» 
407 

0 ضعیف: آخرجه آبو داود (۱۰۱)» والترمذی »)۲١(‏ وأحمد )٤۱۸/۲(‏ وغیرهم والراجح 
ضصحفهء وقد . حسته اإلألبا: تی سرحمه الله- فی «الارواءه (۱۲۲/۱) وللشیخ الف اضل آیی 
إسحاق الحرینى -حفظه الله جزء فی تصحیحه» والأمر فيه قريب والله أعلم . 


صنحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الأرل] ۳ 


قلت: ويؤيد عدم إيجاب التسمية أن من حكوا صفة وضوء النبی تله لم 
يذكروا التسمية» وهذا مذهب الثورى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى وهو رواية 
فر اا 

۴- غسل الكفين فى أوله: لما فى حديث عثمان فى صفة وضوء الى تبه 
«. . . فآفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها. . .)). 

TE‏ و ا 
زد فى عليه وضرء الى 4 : «آنه مقضمض وا ستنشق من كف واحدة ففعل 
ذلك ثلانً» . 

-٥‏ البالغة فى المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: لجحديث لقيط بن صبرة 
مرفوعا: «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائىً»0). 

-٦‏ تقديم اليمنى على اليسرى: ففى حديث ابن عباس فى صفة وضوء النبى 
A O O :‏ ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسلل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله 
اليمى»: نحت غسلهان > ثم أخل غرفة آخرى فخسل بها رجله يعنى اليسرى. e‏ 


ات ج 


. ل‎ SS 
وغ عا ان ال 4 ١كا بب الاين فى عله وترحلة مهرود وة‎ 
) شانه کله‎ 


حديث عبد الله بن 


و عن ا ل 1 انه «توضا مرة E‏ 


وأنه «توضا مرتین مر تی ٩۸)‏ وأكمل الوضوء و آن تغسل الأعضا اء قلاا کا 
فعل الى ع و به کما فی حدیٹی عثمان وعبد الله بن زید» وقد تقدماً. 


۷- خسل الأعضاء پلحنًا: : 


(۱) «فتح القدیر» (۲۲/۱)ء وامواهب الجليل» »)۲٦١/١(‏ وامجموع) »)۳۸١ /١(‏ 
و«الإنصاف» .)۱۲۸/١(‏ 

(۲( صحیح : اخرجه البخاری »)٠٥۹(‏ ومسلم (YY‏ 

(۳) صحیح: حر جه 2 (۲)» والترمذی (۲۸)» وابن ماجه .)٤٤۰٥(‏ 


EN 


(6) صسحيح: أخرجه أبو داود (١٤۱)ء‏ والنسائى (١/17)ء‏ وابن ماجه (0۷٤).ء‏ وأحمد 
ORE‏ 

(۵) صحیح: آلحرجه البيخارى .)١٤١(‏ 

.)۲۹۸( صحیح: آنحرجه البخاری (۱۹۸)» ومسلم‎ )٩( 

(۷) صسحيح: أخرجه البخارى )١١١(‏ عن ابن عباس . 

(۸) صحیح: آخحرجه البخاری )۱٥۷(‏ عن عبد الله بن زيد. 


E ۴٤ 


تنبیهان: 
(1) مسح الرس يكون مرة واحدة: فلا يتناوله التثنية والتلليث التى وردت 
مجملة فى أحاديث صفة وضوئه ميه وأما الروايات التى فيها تثليث مسح الرأس 
فلا يصح منها شىء» وأما الروايات التى فيها آنه مسح مرتين فهى تأويل لقوله 
«فآقبل بهما وآدبر» -كما قال ابن عبد البر*“- ولا يقال فى رد اليدين على الرأس 
فی مسحه آنه تكرار لأن التكرار إنما يكون باستئناف أخذ الاء» ثم إن استحباب 
التكرار مقصور على المغسول دون الممسوعء ومن قوی ما یدل على عدم تکرار 
مسح الرس حديث الأعرابى الذى جاء إلى الشبى فسأله عن الوضوء فأراه ثلا 
ثلائاء ثم قال: «هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی وظلم». 

قال الحافظ فى الفتح )/44(: «فإن رواية سعيد بن منصور فيها التصريح 
بأنه مسح رآسه مره وأاحدة» EE‏ أن الزيادة فى مسح الرس کور رة يو 
مستحب» ویحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث المسح -إن صحت- على إرادة 
الاستيعاب بالمسح» لا آنها مسحات مستقلة لحميع الرأس جمعاً بين الأدلة» اه. 

قلت: وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد -فى الصصحيح عنه- حلاف 
للشافعى -رحمهم الله“ . 


(ب) یک و ال بادة عل اغلات ل اة 
اټ ي ےت کی ر 


ely ET O 

حديث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی وظلم» ومحل هذا ما لم تکن هذه 

الزيادة لتمام نقصان» وأماً إن أسبغ وضوءه بالثلاث أو عا دونها فيكره الزيادة على 
الثلاث وهذا مما لا حلاف فيه . 


اا اء لھ* یام مر | جي 


() «اخلافيات» للبيهقى ٦/١(‏ ۳ تعليق الشيخ مشهور آل سلمان -آثابه اللّه- وانظر 
«الطهور» لأبی عبید (صض۹١أ).‏ 

(۲) «مقدمات ابن رشد على المدونة» (ص .)١١‏ 

(۳) صحیح: آخرجه النسائی (۸۸/1). وابن ماجه »)٤۲۲(‏ وأحمد (۲/ ۱۸۰). 

اليوط »)٥ /١(‏ واحاشية الدسوقى» (١/۹۸)ء‏ و«المغنى» /١(‏ ۱۳۷)» ولام 
(IT)‏ 

. بنحوه مختصرًا‎ )١١۷ /۲۰( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٥( 


خب فة اة وأدلثه [الجزء الأول] 1۲6 
س ص ص —€ګ€Ã€HHÃHÉ€AOهګA‏ نے 


۸- تخليل اللحية الكثيفة: 

تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرهاء 
ونزيد هنا آنه يستحب تخليلها بالماء» لیت اس أن رسول الله ع کان ادا 
توضاً آخحذ کا فأدخله تحت حنکه فخلل به يته وقال : (هکذا اشر 
ربی عز وجل ۲ء وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع 
-المتقدم- فى قصة المسيئ صلاته. 

4 دك الأعمضاء: دی ی انو زی قال .#رايت الى ا يتو ضاً 
فجعل يدك ذراعیه»). 

-٠‏ تخليل أصايع اليدين والرجلين: لقوله : ا 
الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائئً». 


قذهتاً . 
اة فى الق ع ملا ارت 
بستحب الوضو” وزيادة غسل الوجه ای e‏ لوان (ویسمی إطالة 


الوصو وخلل 


الغرة) وح ا المرفة والکی رود إطالة 41 جا ( حدیٹث ابی 
8ھ ې س ت 

شس ةة اَن ال ا قال : إن ا اتون ,ەھ ا قبامة ع 1 م بد پڪ ص۰ AH‏ 

n‏ ےس | a‏ 7 + " ر 


ألوضوء» قال آبو هريرة : فمن استطاع منکم أن يطيل عرته فليفعا ١‏ . 
وعن آہی هريرة (آنه توضا فغسل يديه حتى أشرع فى العضدين› وغسل 
رجلیه حتی أشرع فی الساقین» ثم قال: هکذا رآیت رسول الله عه يتوضا»(). 
وعنه قال : سمعت خليلى یه يقول : : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء). 


4-E 


e 1‏ لخیره: آخرجه بو دارد .)٠٤(‏ والبیهقی »)٥٤/١(‏ والحاكم »)۱٤۹/۱(‏ وانظر 
لإرواء) (4۲). 
(۲) صحیح: خرجه ابن حبان (۱۰۸۲)ء والبیهقی .)۱۹٩/۱(‏ 
(۳) صحیح: تقدم قريبًا. 
)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاری ۳۲۳)» ومسلم .)۲٤١(‏ 
EES:‏ 


(5) صسحیح : آحرجه مسلم (KF & ١(‏ 


)1( صحيح : : آخرجه مسلم .)۲٠۰(‏ 


۲٦‏ ڪتاب الطهارة 


-١‏ الاقتصاد فى.استعمال الماء: لحديث أنس قال: «كان الى عل 
يغتسلل بالصاع إلى خحمسة أمداد» ويتوضا بالمدء() والصاع : أربعة آمداد» 
ا قرابة نصف اللتر المعروف . 

۴۳-الدهاء يعد الوضوء: 


عن عمر تاه قال : قال رسول الله ي : «ما منكم من آحد يتوضاً فيسيغ ثم 
يقول: (آشهد آن لا إله إلا الله وحدہ لا شہ ت 
e‏ الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء»). 


ا لر . 
وع ان إل یه قال : من تود فقال: انك الا 


1 
ف 1 


dG SS‏ ق ثم طبع 
بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة)". 

-٤‏ صلاة ,ڪها. ن عد الوضوء: 

لحديث عثمان قال: رأيت النبى َه توضاً نحو وضوئی هذا وقال: «من 
توضاً نحو وضوئی هذاء ثم قام فر کع رکعتین لا یحدث فیهما نفسه» غفر له ما 
تقدم من ذنبه»). 

رن این :هريره أن ال ٠‏ قال لبلال عند صلاة الصبح : «يا بلال» ال 
بأرجی عمل عملته فی الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى النة؟) 
قال: ما عملت عملا أرجى عندى أنى لم أتطهر طهور فى ساعة من ليل أو نهار 
إلا صليتث بذلك الطهور ما كتب لى أن أصل ١‏ . 

يجوز نشيف الأعضاء بعد الوضوء لعدم ورود الانع من ذلك» والأصل 
الإباحة» فإن قيل: قد ثبت أن ميمونة له أنت النبى يله -بعد اغتساله- منديل 
فلم ینفض بها وانطلق وهو ينفض يدیه». 


)1( صحیح : البخارى «(4۸A)‏ ومسلم .)۲٥(‏ 
)( صحیح : أخر جه مسلم (TE).‏ 


(FT)‏ مجح : : حر جه النسائی فی «الکبری» (4۹۰۹)› والخحاکم (1/ (٥£‏ وله شواهد. 
)4( صحیح : حر جه البخارى (ETT)‏ ومسلم (TTT‏ 


N 


إ9 ضیح : ار جه البيخارى (009. ومسلم .(T oA)‏ 
7( صسحرتح : أحرجه الببخارى .)۲۷١(‏ 


صحيح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الأول] 1۲۷ 
___mmqيسmeaeQqت‏ لبي ي٠وي٠۹رض—ذ—ÃÈÃÈQkÙûÙÃÛÃÇهه‏ ړك ةكضكکڳþ)إڳهCKC‏ .2 >—كص—صګثګث—ک—کÉkکضکأûÖڏفû———ن_È_ÈÉفكقغۉ¡غËغخغğغ2ğ‏ 2 غ 2گ گګگ گك“¿ چ 


فنقول: هذه واقعة عين تحتمل عدة آمور: فإنه إما أن يكون رد النديل لسبب 
فيه كعدم نظافته أو أنه يخشى أن يبله بالماء أو غير ذلك» ٹم إن إتيانها شع 
بالمنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته ٠ء‏ ویتآيد الحواز ا ورد أنه له : 
«توضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها»("). ) 

قال الترمذى :)٥٤(‏ وقد رخص قوم من آهل العلم من أصحاب البى ع 
ومن بعدهم فى التمندل بعد الوضوء» ومن کرهه إا کرهه من قبل آنه فيل : إن 
الوضوء يوزن» اه. 

لا يصح الوضوء مع وضع «المانيكير» على الأظفار ": ) 

لآنه يمنع نفاذ الاء إلى محل الفرض» أما اللون وحده كالخضاب بالحناء 
ونحوه فلا يؤثر» وإن كان الأفضل إزالته -كذلك- قبل الوضوء والصلاة» لقول 

وعن إبراهيم النخعى -فى المرآة تخضب يديها على غير وضوء ثم تحضرها 
الصلاة- قال: «تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلى»(. 

واف الو وء 

وهی ما بطل بها الوضوء» وهی : 

-١‏ خروج البول آو الخائط أو الريح من السبياين: 

فأما البول والخائط فلقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الْغائط 4 والغائط 
کناية عن قضاء الحاجة م ا وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء 
بخروجهما من السبيلين «القبل والدبر»). 

وأما حروجهما من غير القبل والدبر -كالخروج من جرح فى الثانة أو البطن- 


(۱) فاده فی «الشرح الممتع؛ ۰)1 وانظر «زاد المعاد» (۱۹۷/۱). 
(۲) إسناده قريب من الحسن: خر جه ابن ماجه (1۸» .)۳٥٦٤‏ 

(۳) من کتابی «فقه السنة للساء» (ص۹). 

.)١۲١ /١( إسناده صحیح : أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

() إسىناده صحیح : خر جه البيهقى )7/1 (YA YY‏ 

(7) سورة الاثدة: ٦‏ . 

(۷) «الإجماع» (ص۷١)ء‏ و«الأوسطا )١٤١۷/١(‏ لابن المنذر. 


۱۲۸ ) ڪتاب الطهارة 


E‏ فمن اعتبر الخارج وحده -كأبى حنيسفة والثورى وأحمد وابن 
حزم- قالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أى موضع خرجت. 
ومن اعتبر المخرجين -كالشافعى- قال: ينقض إذا حرج منهما ولو لم يكن 
سا الها ونحوها. 
وأما الريح فإن خرجت من الدبر -بصوت أو بدونه- فناقضة للوضوء كذلك 
إجماعا ولقوله يله : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» فقال 
رجل من حضرموت: ما الحدث يا آبا هريرة؟ قال: فساء آو ضراط0). 


وإن خرجت الريح من القبلء فقال الجمهور 9 تنقض»› وقال آبو حتيفة 
ووافقه ابن حزم : تنقض الوضوءء لآن «الفساء والضراط» إسمان لإا يقعان على 


قلت“ ا“ کے ٤ e‏ 
ق ي 


تيك: e‏ 0 فهذا اختلاج -آی: 


ونحوه» کک ان کاٹ E‏ ا اكا ق 
مفصاه ”وهي التي احتلط مسيت بولها وعاتصها 


فإنها تتوضاً احتياطًا لاحتما ل آن E‏ الدير: 


e -کما سیأتی-‎ e oe 
الغسل يبطل الوضوء إجماعاء والمذى ناقض خدیث على بن آیی طالب اه‎ 

ال کت را اا فامرت رجا أن بالا کے کان :ات فال 0 

«توضاً واغسل ذكرك)0) رة الردئ: TT‏ یغخسل فرجه ویتوضاً» 


.))۳۷/١( و«الأوسط)‎ .)٤١ /١( و«بداية المجتهد»‎ ء)۲۳١‎ /١( «المحلى»‎ )1( 


() صو خر جه الہخاری »)٠١١(‏ لے (۵٣؟)‏ > عنده بد 
زی ١ E SE‏ لخن ون قول أبى هريرة. 


(۳) «بداية ا (1/ 4۰( ولام 0 
)٤(‏ «المحلى» „(AF /) ET »)۲۳۲ /١(‏ 
() «الإفصاح» »)۷۸/١(‏ و«الإجماع؟ (ص١").‏ 


1€ ) ص یی ید : 0 سه إا لار fw | (YA)‏ 
r e3‏ زی 7 N?‏ وسم 2 ا oN‏ 


صحيع فقه انه وأرتة [الجزء الأول] ) 


وقال ابن عباس: «المنى والودى والمذى: أما المنى فهو الذى منه الخسل» وأما 
الودى والمذى فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضاً وضوءك للصلاة». 

فائدة: من کان مبتلۍ بسلس بول أو سلس مذی أو کان یتکرر عنده خروح 
شیء مما تقدم حتی يشق عليه -لعلة فی جسده- فانه یغخسل ما صاب ثوبه ودنه 
ویتوضاً لکل صلاۃ -کالمستحاضة کما سیآتی- ثم لا یضره ما حرج فی صلاته أو 
فيا بين و ضو ته و صلا : 


۳ انوم اخستخرق ادى # يبقى مجه إدراك: 

اخحتلفت الاآثار الواردة فى الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرهاء فهناك 
SS‏ وآحری یو جب ظاهرها 
أن النوم حدث»› فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب ومذهب الت ر جي › 
فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط الوضوء من النوم مطلقا وقال: ا 
وإما أوجبه مطلقًا وقال: النوم حدث . . ومن ذهب مذهب الجمع قال: النوم ليس 
چا وإنما هو مظنة للحدث» وهڙلاء اخحتاة موا فى صفة النوم م الذي یجب مله 
الوضوء» فهذه ثلاثة مسالك للعلماء» تفرع منها ثمانية أقوال") و a‏ 

الأول: النوم لأ ينقض الوضوء مطلقًا: وهر محكى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر وآبو موسى الأشعرى»ء وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة 
السلمانى والأوزاعى وغيرهم» وحجتهم: 

-١‏ حديث آنس بن مالك نوه قال: «آقيمت الصلاةء والنبی به يناجى 
رجلا فلم یزل یناجیه حتی نام آصحابه» ثم جاء فصلی بھہ»(". 
۲“ وعن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: «كان أصحاب رسول الله عله پنامون»› 
ثم يصلون ولا یتوضاون» ONE EI a a‏ 

وفى لفظ اينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصاتة) . 


07 إستاده صحيح : ألبيهقى EOD‏ 
() انظرها فى «المحلى» (۱/ ۲۳۱-۲۲۲)» و«الاستذکار» (۱۹۱/۱). و«الآّوسط» »)٠٤١/١(‏ 
٠‏ وفتح الباری (۳۷1/۱)ء و«شرح مسام» للتروى (۲/ ١۳۷-قلعجى)»‏ وعنه «نيل الأوطار؛ 
(/4). 
)۳( ا البخاری ( ١ ٤ a‏ ) واللفظ له. 


fe‏ كتاب الطهارة 


٣‏ خدپث ابن عباس قال : بت غند خالتی ميمونة «فقام رسول الله ر 
فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذنى قال: فصلى إحدى عشرة ركعة». 


“٤‏ حدیث ابن عباس فى مبيته عند ميمونة وفيه: (.. ثم نام ع 


ر ی 
سمعت غطيطه أو خحطيطه ثم خرح إلى الصلاة» وفى لفظ «ثم قام فصلى ولم 


يتوضاً) . 


الثانی: اللوم ينق اضر طا لا فرق بین قلیله وکثیره؛ وهر مذهب 
ابی هريرة وآبی رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن الخر ئ وان اا 
والزهری والمزنی واين الل وان جوم وهو احتیار ا 

-١‏ لحديث صفوأن بن عسال قال: «كان رسول الله عله يأمرنا إذا كنا 
مسافرین آن مسح على خفافناء ولا ننزعها اة آيام من غائط وبول ونوم إلا هن 
جتارة )۳2) نعم ت کل نوم ولم بخص قلیله من کشیره» ولا حالاً من 


2 5 f «e - * (٤ 
اله فمن نام فلیتو ضاً)(°) وهو ضعيف‎ 
ي أ‎ fn ا للل ب‎ ١ 7 س ا‎ N 
وهو یصنی‎ e, یلیه اسه آل اننه لتت قاں ل نحسسں‎ 


حر ف E‏ وقد استدل به البخارى فى «صحيیحه» على إيجاب 
الوضوء من النوم» الا به على ذلك نظرً» فإن 
جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هى خشية أن يدعو على نفسه أو 


(۱) صحیح: أخر جه البخاری »)١١۷(‏ ومسلم (۳) واللفظ له. 

(۲) صحیح: اخ رجه البخاری (۱۱۷)» ومسلم »)۱۸٤(‏ وأحمد .)۳٤١/١(‏ 

(۳) حسن: آخرجه النسائی (۱/ ۳۲)» والترمذی )۳٠۴١(‏ وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وانظر «الارواء) 
(). 

)٤(‏ «السه»: : حلقة الدبر» و«الوكاء» : الخيط الذى يربط به فم القربة» فجعل اليقظة للعين مغل 
الركاء للقربةء فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث. 

)٥(‏ ضصعيف: آخحرجه اہو داود (۲۰۳)ء وابن ماجه )٤۷۷(‏ وغيرهما وهو ضعيف على 
الأرجح» وقد حسنه الألبانى. 

() صحیح : خر جه البخاری (۲۱۲)»› ومسلم (۳۲۲). 


٤ +‏ / 4 
ن صنحيم فقه | لسنة وادلتة |[ ۳ 


ب 
4 
سے 
سسس ]ا 
ع 
r‏ 


پتکلم با لا یعلم وأن لا یحضر قابه فینتفی الخشوع» وهذا لا تعلق له بالوضر. 
من النوم» ا استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم» فلينظر 

-٤‏ قالرا: آهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله 
بجنون آو آغمی عليه على آى حال كان ذلك منهء فكذلك النائم . 

إلثالت: کر النوم ينقض نض بکل حال» وقلیله لا بنقض: وهذا قول مالك وروأية 
عن أحمد ويه قال e‏ ورلبعه ة والاوزاعى(!!), وقد حملوا حدیث اسن کن 
نوم الصحارة ن التوم القل | و واستدلوا بحذیثٹ أت هريرة : من استحق الثوم 
فقد وجب عليه الو ضوء») 0 

وال لصحیح آنه موقوف عليه» وحديث ابن عباس : (وجب ألنوم على كل نأتم 
إلا ق اة ا ك ۱ 

ٍ e ۶ہ‎ 4 8 ey NÎ 

الرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعا أو متكئًا: وآما من نام على هيئة 
من هئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم و قاعد فلا ينتقض وضوؤه سواء کان 
فى الصلاة أو لم يکن . وهو فول حماد والشوزئ وأبى حنيفة وأصحابه وداود وقول 
للشافعی »> وهم 

1- ما روی عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله له قال : 
(لیس على من نام جالسا وضوء حتى يضع جنه( وهو ضصعيف لا يصح . 

۲- حدیٹ آنس عن البى به : «إذا نام العبد فی سسجوده باهی الل تعالی به 
الملائكة يقول: انظروا إلى عبدی روحه عندی وجسده فی طاعتی 6¢( وقاسوا! سائر 
هیئات المصلى على السجود» قلت" وهو صعيفب الاسشتادة قال البیهقی : تم لي 
TT‏ صح - الثتاء على العبد المواظب 


(۱) صحیح موقوفا: أخحرجه ابن أبى شيبة (١/۸١۱)ء‏ وعبد الرزاق )٤۸١(‏ موقوقًا بسند 
e‏ رصع كما قال الدأارقط: ق (f YA A) « UJI‏ 1 
ج ك ژر وو و ڪھ می e‏ ر > وانطر 


.)۹۵٤( «الضعيفة»‎ 

(1) صعيف موقوفاً ومرفوعا: آخرجه عبد الرزاق (۷۹٤)ء‏ والبیهقى »)۱١۹/۱(‏ وانظر «علل 
إلدار قطنی ( N‏ >( 

(۳) منک ا[ : أخرجه ابن عدی فی «الکامل» 1y‏ 4ة £ ¥( والدارقطنى (۱/ . cI‏ والطبرانى 
فى «الأوسط). 

(6) ضعيف: وانظر «السلسلة الضعيفة» .)۹٥۳(‏ 


۳۲ كتاب الطهارة 


الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد: وعزاه النووى إلى أحمدء ولعل 


السابع: لا بنقض النوم فى الصلاة بحال وینقض خارجھها: وهو مروی عن 


الثامن: لا ينقض إذا نام جالسًا مكتًا مقعدته من الآرض سواء فى الصلاة أو 
خارجهاء قل آو کثر 
وهو مذهب الشافعى» لأن النوم عنده ليس حدتًا فى نفسه وانما هو مظنة 


الشافعى : لن النائم جا ا 5 لسا یکل للأرض فاك یکاد یخرج ترد شىء 


انتبه له» اه. فاخحتاره الشوكانى» قلت : والقائلون بهذا القول حملوا حديث 
نس فى توم الصحابة على نهم انو جاو سا وقد رده الحافظ فى «الفتح» 


1 ll. f : i A4 FON 
را را‎ 


8 5 ٤ 
شله: «لكن فى مسند انبرار باسناد صحبح فر هدا اخدذث : فضعه ن‎ )٣ ن‎ 
س ” ر‎ e ٭ ب س س‎ 


جنوبهم › فمنهم من ينام ئم يقومون ا الصلدة»؟ اه 
الراجح: أن النوم المستغرق الذى ليس معه إدراك a E ak‏ 


بالآّصوات › أ و بسقوط شىء من بليه» أوسيلان ريقه ول و5 


کک لأّنه مظنة للحدث› چ کان ا e‏ و a‏ 


يا 
م 


f ا‎ e 


هذا e‏ > وإلا ا ليسي وهو الاد et‏ 
تقدم» لا ينقض على آى حال كان» لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رءوسهم 
وحديث ابن عباس فى صلاته مع النبى عله > وبهذا تجتمع الأدلة كلها الواردة فى 
الباب» وله الحمد والمنة. 

فاقدة: لا كان النوم مظنة الحدث الموجب للوضوء» وکل انتقاضه إلى 
at SES‏ فإذا شك: هل نومه غا 


e ‌ i f EAN £ e‏ أ 
قف او لس :شض ؟ فأالاظهر أن ڈ پححم بتقص ١‏ 


f fWIN « ~~ leti 1 x Xl + 4 {uf slell f f“ «: 
EL TFS ۳ 6 ا‎ ۰ ve 


)١(‏ إسناده r‏ أخرجه البزار ونحوه خر جه آبو دأود و «(مسائل آحمد) (ص۳۱۸)› 


وإستاده ہے عا شرط الشخر وان وا نظر تاع a a‏ (ص ٠:‏ + 4( 
ؤ] 2 ی ن 8 


متحيح فقه السّنة وادلتة [الجزء الأول] ۱۳۳ 


-٤‏ زوا اتعقل. بالسشك ر آو الإغماء أو الجنون: وهذا ناقض إجماعا» 
والذهول عند هذه الأمور آبلغ من النوم. 

۵- مَس الفرج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها: 

لآهل العلم فى الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال» قولان بالترجیح وقولان 
با لجمع : 

الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب آبى حنيفة وإحدى 
الروايات عن مالك» وهو مروى عن طائفة من الصحابة"» واستدلوا با يلى : 

() ديت طلق بن على أن رج سال ور000 عن الجا ا 
ذکره بعد أن يتوضاًء فقال رسول الله لله : اهل هو إلا بضعة منك وفی ۴ 
أن الرجل السائل قال: «بينا آنا فى الصلاة إذ ذهبت اك فخذی» فاصابت یدی 
ذکری» فقال لر : «إنما هو منلف»( . 


(ب) قالوا: لا حلاف فى أن الذكر إذا مسر الفخذ لا يوجب وضوءاًء ولا 
فرق بین اليد والفخذل» وتکلمو! فی حدیٹ e‏ 8 -الآتی- الذى قسه الاأمر 
بالوضوء من مس الذكر . 

الثانى: سس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب مالك -فى المشهور 
عنه- والشافعى وأحمد وابن حزم وهو مروى عن أكثر الصحابة بغ وحجتهم: 


4 4 >± ر ي i» 2 1) SH git af al‏ «ٌ 
)1( حدیث بسرة بنت صفوان آن النبی ع قال: «من مس ذكره فليتوضا)". 


(1) «الأوسط» لابن المنذر .)٠١١/١(‏ 

)۲( «البدائع» )7/1 °<(« ولاشرح فتح القدير» (١/۳۷)ء‏ و«المدونة» (١/4-۸)ء‏ و«الاستذكار» 
۰ وما بعدها) , 

(۳) إسناده لين: أخرجه أبو داود (۱۸۲)» والترمذی (٥۸)ء‏ والنسائی »1 ٠‏ واختلف فی 
صحته والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلق. زق اض انی ولکل وولا د 
الواسع › والله أعلم . 

() إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود (1۸۳)ء وأحمد (٤/۲۳)ء‏ والبیهقی /١(‏ 

.)۷۹-۷۱/۱( «الاوسط» (۲۰۳/۷) وانظر شرح معانی الآّثار»‎ )٥( 

0) «الاستذکار» »)۳۰۸/١(‏ و«المدونة» (۸/1 -4)» ولام (۱۹/۱)» و«المجموع؟ »)۲٤/١(‏ 
واالمغنى» .)۱۷۸/١(‏ و«الإنصاف») (۱/ »)۲١۲‏ و«المحلى» (۱/ .)۲٣١١‏ 


1۹ ۹3 ه بو اود (4۸1) :+ وإ اء‎ a 
.)۱۱5۲7 لسا نی ۶ 0 واین حبان‎ ٣ / شرج , اجره فؤ ارد‎ ۶ 


le) 


1( وغيرهم . 


LS ۳٤ 


. حديث آم حبيبة أن النبى عه قال: «من ا ایت ضا»(‎ e) 

وقد ورد نحوهما من حديث أبى هريرة وآروى بنت أنيس وعائشة وجابر 
وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. 

قالوا: وحديث بسرة برجح على حدیث طلتق» وذلك لأمور منها: 

-١‏ آن حديث طلق معلول وقد أله آبو زرعة وأبو حاتم» وبالغ النووی فى 
الجموع (۲/ )٤١‏ فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه! 

Sr a a 

عليه لآن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد» وأبو هريرة E‏ 
کو حدیث طق , 


۳- أن حدیث e‏ بق e‏ وحديتث بسرة ناقل» والناقل مقدم لان 


. أن رواة النقض بالمس اکر وأحاديثه أشهر‎ -٤ 

-٥‏ أنه قول أكثر الصحابة. 

ا و ا ا ی ووو ارف 
كما تدل عليه رواية أنه كان فى الصلاة. 

الفالث: ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا پنقض إذا ا وهو 
رواية عن مالك واختاره العلامة الألبانى» والقائلون بهذا حملوا حديث بسرة 
على ما إذا كان لشهوة ردنت طف على ما إذا كان لغير شهوة» قالواً: دن قله 
قوله: «إنغا هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كآنما مس سائر 
اعضائه . 


(۱) صحیح لشواهده: آخرجه ابن ماجه (6۸1)» وآبو یعلی .)۷۱٤٤(‏ والبیهقی (۱/ ۱۳۰)»› 
وأنظر «الإرواء» .)١١۷(‏ 

(۲) ومن قال بالنسخ : الطبرانى فى «الکبير» ۲/۸ »)٤٠١‏ وابن حبان (۳/ ٤ ٠ ١‏ -إحسان)» 
وابن حزم فی انحل ۳۹/۲ والحازمی فى «الاعتبار» (۷۷)؛ وابن العربى فى 
«العارضة» (1/ 11۷): والبیهقی فی «الخلافیات» (۲۸۹/۲). 

(۳) انظر مراجع الالكية التى تقدمت» وتام اللة» (ص١۴١١)‏ وهناك عزا هذا القول إلى آنه 
اا ا قال : فصل ما آذگر» قلت: بل مذهب ابن تيمية الرابم ام ف 


Re 
فن انو‎ 


طحي فقه السنة وأوتة [الجزء الأول 


أحمد فى إحدى الروأيتين وشيخ اللإسلام ابن تيمية» وكأنه الذى مال إليه العلامة 
إيجابه إذا كان لشهوة احت اطا فحملوا حديث بسرة على الاستحباب وحدیث 
طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب. 

-١‏ أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة فيها نظرء لآّن هذا 
ليس دللا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول» لاآنه ربجا يكون المتقدم 
حدٿ به عن عغیره. 

< آنه فی خدیت طلی حل لا تمکن ان درول وهی کون الذک ق مه وذ 
E‏ فا SS‏ فلا یمکن إل يمكن النسخ . 


إل م 1¢ 
ا 


خير من القوة بمكان» لكن إذا صح حديث طلق 
a Ls ۳‏ فال الفرل بان مسي الد 
ا ا E‏ لآن الشهوة لا حدلهاولا 
دلیل على اعتبارهاء وال أعلم . 

قواتد تقتعلق فما سسق: 

e EE EE E 
قال: قال ر سول الله یله : امن فش ذكرة فلو ها واا ااا ست د جا‎ 
لتر ض0 ۇيك هذا قرول اة ب ادا مت ار فر جا ر قات‎ 
والأصل أن النساء شقائق الرجال فى الأحكام» وهذا مذهب الشافعى وأحمد»‎ 
خلاقًا وا‎ 

~~ - مس فرج الغير: إذا مس الرجل فرج امرآته أو مست ذكره فلا ليل على 


1 vf + ١ ئ“‎ EI 


انشا صں وضصوء احدذهما أ اذ ی أو أمنى فينتقض لذلك ا مجرد ال وقال 


(۱) «مجموع الفتاوی» »)۲٤۱/۲۱(‏ و«الشرح الممتع» (۲۳۳/۱). 

(۲) صحیح لغیره: آخحرجه آحمد (۲۲۳/۲)» والبیهقی (۱/ ۱۳۲). 

(۳) إسناده صحيح: أخحرجه الشافعى فى «مسنده» »)۹۰١(‏ والبیهقی (۳۳/۱١)ء‏ وصحح 
الحاكم وقفه ( OTA‏ 


۱۳۳ كتاب الطهارة 


مالك والشافعى يجب الوضوء. وهذا مبنى على مذهبهما فى نقض الوضوء 
بلس لر وسیاتی أن الراجح خلافه. 

وكذلك مس المرآة أو الرجل لذكر الصبى ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق 
مالك اوقو قول الزهرى والأٌوزاعی). 


ا یسو یی فيه الط والعمد): > وهو مذهب الأوزاعى والشافعی 
وأحمد. 


وذھب طلاتفة ا آن الناقض افا هو تبك الین وقصده منهم مكحول وار 
ابن رید وان جر وهو ماقت این رم ادل بقوله تعالی : ل ولیس عليكم 
جتاح فیما أخطأتم به وکن ما تعمدت فلوبگم 04). 


والأظهر الأول قال ابن اندر : واللازم لن جعل e‏ أحذت 
الذى پو جب الوضوء أن يجعل خطاه وعمده سواء کسائر إل حداث . 
قلت : اطا والشسبان فما يتعلق بالشروط والاآركان- يرفعان 5 5 الحكم 


ا 
چیم . 
4 


٤‏ - امس من فوق الثوب لا ينقضص: : انه لا یسمی مسا کما هو واضح ویژید. 
حدیث آبی هریرة مرفوعا: (إذا آفضی آحدکم بيده إلى ذکره لیس بینهما شىء 
فليتوضا . 

0 ال O‏ : لن الدبر لا يسمى فرجاء ولا يصح آن يقاس 
على الذكر لعدم | العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر» فإن قيل: كلاهما مخرج 
للنحاسة» فیقال : ليس هذا علة انتقاضص الوضوء TT‏ ثم إن مس النجاسة /: 
ينقض الوضوء» فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثورى وأصحاب 
للشافعی . 

٦‏ - من النواقض أ آل لحم الإبل: 

SS E‏ » حدیث 


(1) لامواهب الجليل» )41/1( و«الأم» /١(‏ ۰). 

(۲) «الكافى» لابن عبد البر (١/۹٤۱)ء‏ و«الأوسط) ٠١ /١(‏ 

.)۲۰۷-۲۰٥١/۹( والأوسط)‎ »)۲٤١/١( «المحلى»‎ )۳( 

.١ سورة الأحزاب:‎ )٤6( 

.)١١۳١( وانظر «الصحيحة»‎ ء)۱١١‎ /١( والبيهقى‎ ء)۱٤١‎ /١( حسن: أخرجه الدارقطتى‎ )٥( 
.)۲۱۲/١( «المحلى» (۱/ ۰)۳۸ و«الاوسط»‎ 7 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 


جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله عله : أنتوضاً من لحوم الخنم؟ قال «إن 
شئت توضاء وإن شئت فلا تتوضا) قال: آنتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» 
توضاً من لحوم الإبل»٠.‏ 

وعن البراء بن عازب أن النبى علي قال: «توضأوا من لحوم الإبلء ولا 
توضأوا من لحوم الغنم»". 

وهذا مذهب أحمد وإسحاق وآبى خيثمة وابن المنذر وابن حزم وهو أحد 
قولى الشافعى واخحتاره شيخ الإسلام وهو مروى عن ابن عمر وجابر بن سمرةء 
بينما ذهب جمهور العلماء: آبو حنيفة ومالك والشافعى والشورى وطائفة من 
السلف إلى آنه لا يجب الوضوء من أكل لوم الإبل وإنما يستحب)ء لحديث 
حابر قال: «كان آخحر الأمرين من رسول الله عله ترك الوضوء عا مست التار») . 
قالواً: فقوله: «عا مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلك وقد ثبت نسخه. 

ويجاب عن هذا بام (): الأول أن حخديث جا عام وما ورد ف تقف : 
الوضوء بلحم الإبل خاص» والعام يحمل على الخاص» فيخرج منه ما قام الدليل 
على تخصيصه» ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع. 

الثانى: أن الآمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء 
ی ا ا و ی 
فحکمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء عا مست النار وبنسخ الوضوء منه. 

وقال بعضهم : المراد بالوضوء فى الحديث: (غسل اليد)!! وهذا باطل 7ء 
فإن الوضوء لم يرد فى كلام النبى عل إلا وضوء الصلاةء ثم إنه فى رواية مسلم 
لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة فى مباركها مفرقا 
بين ذلك وبين الصلاة فى مرابض الخنم» وهذا عا يفهم منه وضوء الصلاة قطعًا . 


(۱) صحیح: آخر جه مسلم ( (TT‏ واہن مأاحه (6۹0). 
صحیح: حر جه ابو داود »)۱۸٤(‏ والترمذی (۸1)» وابن ماجه .)٤۹٤(‏ 


f1 Tey fw 


) و«المجموع» (۱/ 0¥( ولغن‎ (TF /) وآموأهب اليل‎ «(A-7 #المبسوط؛‎ () 
(FA 1 tho gills, (TE 7) C و«المحلى‎ cOATA/Y 


1 ) ولاإالاو رطا 
(£) حح : خر جه آبو داود (۱۹۲)» والترمذی (۸)» السات .-A/Y)‏ 
(6) «المحلى» ›)۲٤٤ /١(‏ و«الممتع (/4). 


E ت‎ 3} { ) 
, “وماأبعدها)‎ Te Y۹) f «مجموع الفتأوى؛‎ ) 1 


axa ES ۳۴۸ 


فالراجح: أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال» ولذا قال 
النووی فى «شرح مسلم» -۳۲۸/١(‏ قلعجى): وهذا المذهب أقرى دليلاً وإن كان 
الجمهور على خلافه. . أه. 

تنبیهان: 

الآول: عزا النووى فى «شرح مسلم؟(۳۲۸/۱) القول بعدم الوضوء من لوم 
الإأبل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة(!!) وهذه دعوی لا دليل عليها ولا يعرف 
ال الك رق ف طا هة الدعري ان هة ره ال قان 
«وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور ™ یکونوا یتوضآون 


4 إ۹ امل Ela PE.‏ ى ا ے* RE‏ 
مش م ل 4 قفد عليهم» وإعكا توهم ذل EF i‏ ن کم آنهم لم لم یکونوا 
کو اون غا ست النار yT‏ ا 

(Y) ç 9 ج‎ o ialt 

الثانى: قصة مشهورة لا أصل لها 5 

أ ٠ه‏ الوه ام وه ةد SE‏ باح ٠‏ |إأأ cc‏ 

اس ورت یں العوام صد ایرد دوا دا سمعوا بعضص e CC hr‏ 


e‏ أن التبى بي كان فى نفر من أصحابه فوجند ريحًا 
رسول الله عله : من اکل ا فلیتو ضاً» فقام جماعة كانوا أكلوا من مه 


فتوضأوا !! وهذه القصة ضعيفة من جهة السند ومنكرة من ۽ جهة الم . 

أمور لا تنقض الوضوء: 

مله مور احتلف آهل العلم ق انتقاض الوضوء بھا» والتحقيق آنها 5 
تنقضه» فمن ذلك : 

1اس الر جل المراة دون هائل: 

هذه امسالة لة فيها نلاثة آقوال للعلمساء: الآول: أن لمس الرجل للمرآة ناقض 
للوضوء مطلقاء وهو مذهب الشافعى ووافقه ابن حزم» وهو قول ابن مسعود وابن 
TT‏ 

الثانی: آنه لا ينقض مطلقاء وهو مذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن 
(1) «القواعد النورانية» (ص4) عن «تمام المنة» (ص٥ .)٠١‏ 


(۲) إنظر لضب فة 4 للألبانى (YY)‏ و لا 5ص2 لا تثبت» ا (ص : 0۹( 
(۳) «الأم» (1/ »)٠١‏ و«المجموع» (۲۳/۲ وما بعدها)» و«المحلى» .)۲٤٤/١(‏ 


حي ع فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۱۳4 


ااشیبانی ء وهر قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء» واختاره شی بخ الإسلام ابن 


و وهو الرأاجح 


القالت: أن ا كان بشهوة» وهو مذهب مالك وأحمد فى المشهور 
Es‏ 

قلت: عملة ما استدل به القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة» قوله 
تعالی: أو لامستم التساء فلم تجدوا ماءِ موا 04 وصح عن ابن مسعود وابن 
عمو ان امم ما دون الجماع»0). 

لكن خالفهما حبر الأمة ابن عباس فقال: امس واللمس والمباشرة: الجماع 
ولکن الله یکنی ما شاء ما شاء»* ولا شك أن تفسیره مقدم على غیره» ثم إن فی 
الآية نفسها دليلاً عليه» فقوله تعالى : ي اها الّذين ا الصلاة 
قاغسلوا 4 . هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغرء قن وان کم جنا 
قاطهروا) وهذه طهارة بالاء ع عن الحدث الأكبر ثم قال: لإ وإن کنتم مرضی أوعلى 
سفر أو جاء أحد نکم من الَائط أو لامستم التساء فلم تجدوا قیْسرا. فقوله 
فتیممرا )4 هذا بدل عن الطهارتينء فکان قوله طاو جاء أحد منكم من الغائط 4 بیان 
سبب الصخری» وقوله لإ أو لامستم التساء € بیان سبب الکبری 0 

وليعلم أن تأريل الشافعى نفسه لمعنى الس فى الآية الكريمة لم يكن مه منه على 
سبل ازم والقطع» بل الظاهر من عبارته آنه ذکره على شىء من الحذر فقال 

فى «الأّم )١١ /١(‏ بعد ذكر الآية : 


(فأشبه آن يکون أو جب الرضوء من الغائط وأو جبه من الملامسة وإعا ذکرها 


(1) «المبسوط؛ »)1۸/١(‏ و«البدائع» OTT thy lg <Y‏ وامجموع الفتاوى» 
41-۷( 

)۲( #المدونة» »)١١ /١(‏ واحاشية الدسوقى» (١/۹١١)ء‏ و«المغنى؟ (١/۱۹۲)ء‏ و«كشاف 
القناع» .)٠٤١ /١(‏ 

)( ا المائدة: ٦‏ 


۲ 


)£( صحیح : ٠‏ اتقسير الطبرى» ( 0( بأسانيذ صحيحة . 

(9) إسناده صحيح : : أحرجه ا (40A),‏ واہن آر DES‏ 0 7 
N Se OD‏ 7 

(۷) «الشرح الممتع» (۱/ ۲۳۹)ء ونحوه فی «الاوسطا٤‏ (۱۲۸/۱). 


(۸) قاد الشيخ هرز -حفظه الهس فی حقیقه قللخلافيأت) (۲/ 1¥ ۲) . 


f‏ \ كناب الطهارة 


إالحنابة» أه. 

ويۋيد هذا أن ابن عبد البر نقل عن الشافعی آنه قال: إن ثبت حديث 
معبد بن نباتة/“ فى القبلة لم أر فيها ولا فى اللمس وضوء» اه ونقل الحافظ فى 
«التلخيص» (ص + ٤‏ ) نحوه!! 

قلت: وعا يؤيد أن لس المرآة لا ينقض الوضوء ما يلى: 

-١‏ حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله ميه ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى الملسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
آ قود ا ف سطك- 2 . 

۲- وعنها قالت: «کنت آنام بین یدی رسول الله به ورجلای فى قبلتهء فإذا 
OT BR‏ فاذا قام ا لث «والسوت يومد ليس فيها 
مصابیح» ۳ وفى لفظ : ف إ6 م ا 
السلمين بالوضوء من ذلك» ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضاً من ذلك» 
ولا نقل عنه آنه توضاً من ذلك» بل قد نقل عنه فی «السنن): «آنه کان يقبل بعض 
نسائه» ولا يتوضا“ وقد اختلف فى صحة هذا الحديث» لکن لا خلاف أنه لم 
ينقل عنه الوضوء من امس اه. وأما القول بالنقض بشهوة وعدمه بدونها فلا 
برهان عليه» لكن قد يقال: إن توضاً من المس بشهوة -دون الجماع- فهو حسن 
للاطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء من الغفضب لإاطقائه › وأما وجوبه فلا والله 
أعلم . 

a‏ که ارواجه قبل اروج للصلاة وسياتى ء لا عل 


tt! 


الحکم ع و دل لی ردد کی اویل اد بد 

(۲) صحیح : خر جه مسلم (۲۲۲). وآبو داود »)۸٦٥(‏ والترمذی (۳۸۱۹). 

(۳) صرح : آخر جه البخاری (۳۸۲)› ٠‏ (۲۷۲) وغیرهماً. 

١ /١( إسنآده صحيح: آخر جه التسان.‎ )٩( 

)٥(‏ عله الآئمة: آخرجه أبو داود (۱۷۸)؛ ا (1/£ 1۰( واا المتمدمون وانظر .«(ستن 
الدارقطنى» .)١٤١-١۳٠١ /١(‏ 

(7) «مجموع الفتاوی) /۲١(‏ ۰١١٤ء‏ ۲۲۲/۲۰( ومواضع أخری . 


متحي فقه اة وة [الجزءالارل] ٤١ ٠‏ 


1۲1٠‏ خروج الدم من غير المخرج المعتادء سواء كان بجرح آو حجامة» قليلاً أو 
کثیرا: 

فهذا غير ناقض فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب الشافعى ومالك» وقال أبو 
حنيفة: ينقض» وهو مذهب الخنابلة إذا كان الدم كشيرم( والأول أرجح لأمور: 

. أن الأّحاديث التى توجب الوضوء منه لا يصح منها شىء‎ -١ 

- أن الأصل البراءة» والمتوض ء وضوءا صحيحا لا يتقض إلا بنص أو إجماع . 

۳- حدیث جابر بن عبد الله فى قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: «. . . اضطجع 
المهاجری» وقام الأنصارى يصلی» فرماه [رجل ] بسهم فوضعه فيه فنزعه» حتی 
رماه e‏ وسجد ثم انتبه صاحيه» فلما اعرف آنهم قد قدروا به 
هرب» فلما رآی المهاجری ما بالأنصاری من الدماء قال : سبحان الله ألا أنبهتنى 
ا قال : كنت فى سورة آقرؤها فلم أحب أن أقطعها»". 


لاله 1 
وم علوم آن الہے عیے قل إمللے ع زلا ty lo C.‏ 
ومعاوح إل التبى تا اصح جن دلا و حر علية اأ 


الصال<ة ة بعد خروج الدم» ولو كان الدم ناقضًا لبين ذلك له ومن معه فى تلك 
الخزوة» وتاخحير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»). 

{- وقد ثبت ان عمر بن الخطاب Ul‏ طعن- صلی وجرحه يثعب دمًا) . 

۵ - وقد تواترت الآخيار ج الجاهدين ا سنا الله انوا يذوقون 
الخراحات ولا e a‏ يابهم 
ومع هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله عه آنه أمرهم a‏ 
الصلاة ة آو منعهم منهاء ولذا قال اسن البصرى: (ما زال اللسلموك يصلون فی 
جراحاتهم»). 


() لام (۱/ ٠‏ و«الميجموع» (۲/ ١٠)ء‏ و«الاستذكار» (۲/ ۲1۹)ء و«المبسوط» 
79) واالمغتی» (۱/ .)۱۸۴٤‏ 

(۲( إسناده ضعیف : خر جه الیخاری تعاسقًا ۲ (TA.‏ ووصله ابو داود ›)۱۹٩(‏ وأحمد 
f1 AY (TET)‏ ا ت a‏ 


KSEE $0“ 1‏ ا ا 
9 وانن حبان i: A FA‏ والحاحيم Ci ٠/١(‏ والدارفطنى ١١ /١(‏ ؟) وسنده 


ضعيف لأجل عقيل بن جابر» ورآی الاألبانی فی اصحیح ابی داودا (۱۹۳) تصحیحه!! . 


(۳) «السیل الحرار» (۹۹/۱). 


(£) ا أحرجه الببخارى تعليقا (YA® /١(‏ ووصله ابن آبی شیبة بسند صحیح كما فى «الفتح) 


(TA! 73 


[۳] القىء ونحوه: 

ومذاهب العلماء فى هذه المسألة كمذاهبهم فى خروج الدم تماما والصواب 
آنه لا ينقض الوضوء» لعدم صحة شىء من الأدلة فى إيجابه» ولأن الأصل البراءة. 

وأما حدیث مسعدان بن أیى طلحة عن آبى الدرداء «آن النبى عله قاءء فافط ٠‏ 
فتوض ۲)1( , 


فاڈ ریب فی آنه ۰ فيد وجوب الوضوء م القىء لآنه مجر د فعل› فغايته ان 
يدل على الاستحباب. والله أعلم. 
٤[‏ ] القهقهة فى الصلاة آو خارجها: 


أجمع آهل العلم على آن الضحك فى غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا 
یو جب وضوءاً» وأجمعوا على آن الضحك فى الصلاة يبطل الصلاة» واختلفوا فی 
نقشضصس الوضوء من ألضحك کو الصلااة» فذهب آبو -حتيفة وأصحاب الرأى والتو زی 


والحسن والنخعى إلى أنه ينقض الروضوء» واحتجوا بحديث منقطع لا ثبت وهو 
حدیث أب العالية «آن رجلا ضرير البصر جاء والنبى َيه يصلى بالناس» فتردى 
فى حفرة فى المسجد فضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله عله من ضحك 
ن يعد الوضوء والصلاة)( . 

وإنغا الثابت حديث جابر موقوقًا: آنه سئل عن الرجل يضحك فى الصلاة؟ 
فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء»؟. 

وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعى ومالك وآحمد وإسحاق وا ور 

ا ا مر لر 

[ ك ] تغسيل أليت وحمله: 

من غسل ميتا آو حمله فلا يتتقض وضوؤه -على الراجح- لكن استحب 
بعض آهل العلم لمن غسل ميتًا أن يغختسل ولن حمله أن يتوضاً لحديث أبى هريرة 


FEE 


17 یح : حر جه الترمذى (۸۷)» وآبو داود (۲۳۸۱)» وانظر «الإرواء» .)0١١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف جدا: آخرجه الدارقطنی (۱۹۲/۱)ء وابن عدی .)۷۱٦/۲(‏ 

(۳) صسحیح موقوقًا: آحرجه البخاری تعلیقًا (۱/ ۲۸۰)» ووصله البیهقی (۱/٤٤۱)ء‏ 
والدارقطنی .)۱۷۲/١(‏ 


2 ۹ CE TEETER ا‎ IK fM r Mis پە‎ WN wo in FEN 
.)۲۲۷/۱( واالغتی» (1/ 1۱۷)ء و«الوسط‎ .)1١ /1( «المجموع؟ (11/۲)» و#الکافی؛‎ )( 


محبع فقه السنة وة [الجزء الأول 4۳ 


أن رسول الله ا قال : «من غسل ميتًا فلیغتسل» Ee‏ إن e‏ 
الحديث . 


TET 

من توضاً وضوء! صحيحًا ڈ ثم شك هل آحدث آم لاء فهو باق على أصل ما 
ايقن به من aE E‏ 
رت کی ین ادت لحدیث عېد الله بن زید قال: اشک إلى النبی ع 
الرجل يخيل إليه الشىء فى الصلاة؟ قال: eT‏ 
ریسا . 

قال البخوى فى «شرح السنة» :)۳١۳/١(‏ «معناه: E‏ لن 
سماع الصوت آو وجود الريح شرطا اه. 

وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير: 

يجب الوضوء لن آرأد الصلاة -وهو محدث- سواء كانت فرضًا أو نفلا أو 
جنازة» لقوله تعالى : يا أيها الّدين آمنوا إا فمتم إلى الصلاة فَاعسلرا. .. 4" الآية 
ولقوله مله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»0). 

ولأ يجب الوضوء لغير الصلاة» ولا يحرم على المحدث شىء غير الصلاق 
وإنغما يستحب عند أمور اتی . 

وأما الطواف بالكحمية: 

«فلم نقف على دليل صحيح صريح يلزم الطائفين ين بالوضوء» وقد كانت أعداد 
من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله له ول 
پرد لنا آنه عله أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير 
منهم أثناء الطواف» ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوءء وخاصة فى تلك الأآيام 


(1) خر جه أبو داود »)۳۱٦۲(‏ والترمذی ›)4٩۹۳(‏ وابن ماجه »)۱٤1۳(‏ وأحمد »)٤۳۳/۲(‏ 
وخسله الترمذي وابن حجر والالبانی فی «الإرواء» )1۷٤١ /١(‏ لكن إلظاهر أنه يحتاج إلى 
تتبع ! ! فقد أعل. 
)۲( ت تقدم 
(۳) سورة الائدة: 
47( 2 


الوض. للطراف» e‏ هتاك oT e‏ ۰ 
إلى ذلك دل على عدم الوجوب» إه. 

وقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعًا: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.. ,4( قالوا: إذا كان الطواف 
صلاة فيجب له الوضرء كالصلاة yS‏ 


ا 


الأول: آن الحديث لا يصح مرفوعاء والصواب آنه موقوف من كلام ابن 
عباس كما رجحه الترمذى وا له وابن تيمية وابن حجر وغيرهم. 
ألتانى: eG‏ 


حتى يشترط له ما يشترط للصلاة/")ء ثم إن الصلاة الشرعية التى يشترط لها 
الطهارة ونحوها ما کان تحريها انين او ^ Em‏ 

ولذ! قال شي الاسلام: لوتب ل أن طهارة الحدت لا تش طف اة 

ESS, £‏ 3 سر غ تی الطواف 


ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة ا [أى: الوضوء] فإن 
الأدلة الشرعية إعا تدل على عدم وجوبها فيه» وليس فى الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغری فيه . . ۰ اه وإلى هذا ذهب أبو محمد بن ح:.(). 
وما مس اخصحف: ) 
فقد ذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز الو 
ا الصف وغاية ما استدلوا به آمرأن: 


. 4 قوله تعالى: طلا يمسه إلا المطهرون‎ -١ 


(۱) «جامع ا النساء» لشیخناء حفظه الله (۲/ .)٥٠١‏ 

(۲) موقوف: أخرجه الترمذى والنسائی والحاكم وغیرهم»› ولا يصح مرفوعا» وإغا الصواب 
وققه کما بيه شيځنا رفع الله قدره- فی فی «جامع أحكام النساء؟ (۲/ ۵١١۵-١۲ه)‏ انى 
للعلامة الألبانى -رحمه الله- إالذى صحح رفعه فى الإروأء؛ .)٠١١۹/١(‏ 

)۳( اتظر «مجموع الفتاوی» (۱۹۸/۲۹)» و«جامع أحكام النساء» (۲/ )٥۲١‏ ففيه أحد عش 
فرقا بين إالصلاة والطوأف . 

3 «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۲7). 

() «المحلى» (۷/ ۱۷۹). 


9( «المجموع؟ /١(‏ 1۷). و«الاسعذكار» (۸/ 
)¥( سورة الوأقعة: ۷۹ 


(° ۲ /۲( و(الاأوسط)‎ OEY /) االمخنى»‎ Jy (1: 


2 - حديث عمرو بن حزم أن النبى ی كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه: ل 
يمس القرآن إلا طاهر»'. 


قلت: وجات عما استدلو! به با یلی : 


-١‏ أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير فى (يمسه) 
راجحا إلى القرآن» والظاهر الذى عليه أكثر المفسرين آنه عائد على الكتاب المكنون 
الذى فى السماء وهو اللوح المحفوظء والمطهرون: هم الملائكة» ويشعر بهذا سياق 
الآيات الكريمة : ل إه لقرآن کریم ااه فی کاب مکنون. لا يسه إلا المطهرون 4" 
ویتآيد هذا بقوله تعالى فى صحف مکرمة 02 4 مرفوعة مطهرة ;03 بأیدی سفرة 
,0 کرام بررة 04 

۲- وآما الحديث فضعيف لا يصلح للاحتجاج» لأنه من صحيفة غير مسموعة» 
وفی رجال إسناده حلاف شدید. 


7 4 7 & 1 4ب r‏ « جي + 
عا کے ھآ“ ااھے لا مه غاا عا إا ہے شیھے !أ 
# 


وعلی فرص صحته» وان الضمیر فی آلا يه عائد اران ن 
«الطاهر» من المشتركات اللفظية» فيطلق على المؤمن» وعلى الطاهر من 
الحدث الأكبرء وعلى ST‏ وعلی من لیس على بدنه 


اس فر جحت العالة إلى لمر زف الا 


ف٠‏ آحا: حا الى ل إلليط على جمیع معان چا خلا لک ا 


SS E 

مجازا ولا لغة لقوله عة لله : «المؤمن لا ينتحس»١)‏ وت ن المؤمن طاهر داٿمًاء 
امتنع ان يتناوله الآية والحديث» فيتعين حمل اللفظ على من ليس بمشرك»› كما 

قال e‏ إتما المشركون نجسي . ولحديث النهى عن السغر بالقرآن إلى 


(۱) ص ب أله آسانید ضر م و ر یا ب ہو فة ل E E‏ لهاء وقد ا“ ف فی ترق ها 


بمجموعها ا الحسن› فص حه اللاي کون 9لإرواء )10۸/1( والأظهر آنه لإ یرتقی 
فاللّه أعلم . 

A4 A E EE (۲7 
.۷ ١-۷۷ سورة الوافعة:‎ ا١‎ 

(۳) سورة عبس ۱٦-۱۳‏ . 

(TY) حح : آحر جه الیخاری (۲۷۹)» ومسلم‎ )٤( 

1A۸ سورة التوبة:‎ )٥( 


1٤‏ كتاب الطهارة 
ل 
ومن قال: المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى ييين» قال: لا حجة في أ 
ألاية أو الحديث حتى ولو صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدتًا أكبر أو 
. . 2 
قعلم آنه لا دلیل على إیجاب الوضوء لمس | لصحف وهو مذهب ات حشفة 
وداود وابن حزم ويه قال آبن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر)ء وال 
آعلم . 
٠‏ فائدة: قراءة القرأان -من غير مس- للمحدث: سواء الحدث الأصغر أو 


ت 


“ جى‎ a f 
ألأكبر فاد باس بها ج أظهر آقوال العلماء- والاأمر فا افر من الأمر گی و‎ 


ل 
I i‏ ج 
ی مور 
_ 5 2 . االله » 1 
لا يصح شىء مرفوع إلى النبى يله فى المنع من القراءة وکل ما ورد 
ضعيف لا تقوم به حجةء کحدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ۳2 يقرا الحنب ولا 
CF 28 os esti 1‏ - ب ا 
اخانص سينا من القران؟» وحديث ابن رواحة: ڈنهی رسول الله یه ان يقراً أحد 
منا القران وهو جنب٤»‏ وحديث عبد الله بن مالك: «إذا توضأت وآنا جنب أكلت 
وشربت» ولا صلی ولا آقراً حتی آغتسل» فکلھا لا تصے(. 
۲“ ثبت عن عائشة «آن النہی ع کان یذکر الله على کل أحیانه»). 
f‏ الت 2 2 1 2 
۳ انه عه أمر الحيض با لخروج يوم العيد «فيكن خلف الناس فيكيرن 
گے ۰ ِء 3 اا 1“ م « سا سے yT‏ 
بتګبيرهم ويدعون بدعائهم. . ٩.‏ * فقیه آن الحائض تکبر وتذکر الله تعالی . 
ا اا Tass‏ - 2 ت ج ۲ 
٤‏ وقال عي لعائشة وهى حائض : «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفی 
بالبيت» ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقراً القرآن . ) 


9( مستفاد من نيل الأوطار؟ (1/ ۲٠۰‏ - دار الحديث). 
() الہدائہ (۳۲9). و#حاشية ابن عابدین؟؛ (4۷۳/1)ء ودالحل ¿ 1/17 ۸)» ,الاو یل 
"e‏ 3 3 ی‌ ) a gag eorig er‏ 


عثی 
-(-F/Y)‏ 
a SY N O TEE a SI a AN a“ 14 ais E O ۷‏ ۴ 
انظرها فى #الإرواءة 7 )٤۸٩‏ للعلامه الالبانی وتعلرق الشيخ مشهور على «الخلافيات» 
للسهق , (۲/ )١١‏ قل إحد. 
oun‏ 7 ; س 6 CC‏ 


)£( صسحیح : آخر جه مسلم () وعلقه البخاری قبل الحدیث (1۰۸). 


TES 
i EF 


کا و سے ا 6 د 3 چ کټ 
r‏ سجر جد الہحار ی ر - 0 ا 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 5¥ 


فعلم آنه لا يمنع اللحدث من قراءة القرآن › قال شيخ الإسلام: وهو مڏهب 
أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمك. اه 2). 

ها يستحب له الوضوء: 

-١‏ عند ذكر الله عز وجل: ويدخحل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف 
بالكعبة وغيرها. 

ويستحب الوضوء لذلك» لحديث المهاجر بن قنفذ: «آنه سلَّم على التبى بل 
وهو یتوضا فلم یرد عليه حتی توضاء فرد عليه» وقال : «إنه لم يمنعنى آن آر 
عليك إلا آنی کرهت آن آذكر الله إلا على طهارة)١)۔‏ 


(A i SEL CS‏ «کان النبی عه 


س 


یذکر الله على کل آحیانه». 
e‏ 
فعن البراء بن عازب ناه قال: قال النبى ع4: «إذا أتيت مضحعك فتوضاً' 


وضوءل للصلاةق ا ثم قل: اللهم سلمت نفسى 
إليك.. ٍ( الحديث ۳ ( 

۴- للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب آو النوم أو معاودة الجماع: 

فعن عائشة ية قالت: «کان النیی که إذا کان جنبًا فأراد أن يأكل آو يتام 
توضاً وضصوءه لل <24 . 
بعود فلیتوضا»*). 


7( (مجموع [لفتأوى» ( ۲ 5۹( ولآلاوسطة )۲| ¥( 
ar ga (۲(‏ آخرجه ابو دأود )¥( والنسائى 41/1{ واين ماحه }). 0(« وألدارمی 
«(YAY /۲)‏ وأحمد {A /٥(‏ وهو صحیح کما فی #إلللة اص حيحة {AT E) ٩‏ 


ا 2 


ر صجيح. أحر جه البخارى (TEY)‏ ومسلم ( ° (SY‏ وغيرهماً. 
)٤(‏ صحی: آخرجه البغاری (۲۸۸)ء (ه . ۳) وإاللْقظ لهء وأ داود (٣۲۲)ء‏ 
کک ومسلم ھ ق ا 


والترمذى (41A)‏ والنساتی ۳۸/۱۲( وغیرهم ۔ 
2 صح : خر جه مسلم (TY /T)‏ وآبو دأود (۷( وإلترمذى »)۱٤١(‏ والنسائى 


٤۸‏ کر 
OEE‏ 


“- الوضوء قبل الاغتسال: 
فعن عائشة نش قالت: كان رسول الله يله إذا اغتسل من الجنابة يبد 
فیخسل يديه ثم یفرغ بیمینه على شماله فیغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه للصلات»(). 
- الوضوء بعد الأكل مما مسته النار (المطبوخ على النار): 
لقول النبى ه: «توضأوا ما ممست النار»") والأمر هنا للاستحباب 
لحديث عمرو بن أمية الضمرى قال: «رأيت النبى نه يحتز من كتف ا 
فاکل فدعی الصلاةء فقام س السكين وصلى ولم يتوضا». 


e‏ خا قال: «کان النبی ی يتوضا عند کل صلات فلما کان یوم 


او ص La ma a‏ 
و کیو و ای سخا ا فت شیر ے 


لا تقدم من حديث بلال أن النبى یه سمع خشخشته [صوت نعلیه ] آمامه 
فى الحنةء فقال: «بم سبقتنى إليها؟» قال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت 
رك و صان حدت وط ا اك ا ا : ليل )٥(»!‏ 

بلا 2 - 8 aia”‏ ب م اميا ا © 5 

۸ الوضوء من القیء: 

لحديث معدان بن آبى طلحة عن أبى الدرداء: «أن رسول الله عله قاء 
فافطر فتوضاً٤»‏ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق یکت ولت ل فقا : صدق » 
انا صببت له وضوء( ٦‏ 


(1( مج ٠‏ حر جه البخارى «(TEA)‏ ومسلم )1( وغيرهماً. 
)( ج خر جه مسلم «(o01)‏ وأبو داود (44۲(› والس مذئ )¥4( والنسائی )1۰0/1 


وابن ماىجه (A0)‏ . 
e E (۳)‏ نووی)» وابن ماجه ( 4°( 
£( محم . ح٠‏ خر جه مسلم (۲۷۷)» وأبو داوڌ ( OY!‏ والترمذى cO}‏ والنساتى )7/1 «(AA‏ 


CIE 3 وابن‎ 


e )6(‏ ا خر جه باکر الوضصوء عل إلحدت: الترهندئ )1۸۹( وأبو داود 
)00 . (« وأحمد )147۲( والافظ له » وأصله ة فى الصحيحين دول موص الشأهد. 


() ص اآے سے اا ا (TAI) AY)‏ 
2 ي ار جه الترمدى 7 ۸ واو داود (۳۸۱ أ بسند صحيح . 


ر 


صحيح فقه السُنّة وأدتة [الجزء الأول] ۱۹ 


اسح على احواضل 
آو لا : اسح على الخفين: 
تعريغه: الخف: نعل من آدم (جلد) يغطى الكعبين' (والكعبان: العظمتان 
الناتئتان فى القدم). 
والمسح لغة: مصدر U‏ وهو إمرأر اليد على الشىء e‏ والمسح على 
الخفين: إصابة البلة خف مخصوص فى محل مخصوص وزمن مخصوص' بدل 
غسل الرجلين فى الوضوء. 


مشروعية المسح على الخفين: 
أجمع آهل اوا لم على آن من < كمل هارته تم لسر a‏ وآحدث»› ان له 


اا قال ابن البارك: لین د ی الح على تین اختلاف أنه 
جائز» وذلك آن کل من روی عنه من أصحاب النبی کره ه المسح على الخفين» 


(9) اه 
فقذ روی عنه غير E ECT OIE‏ بال رة اأص جح إا e‏ 
ص ي ر س مر اثرة ل 


رستول :اله کک وأحسن ما یدل على مشروعیته حدیث همام قال : «بال جریر ثم 
توضاً ومسح على خفيه» فقيل : تفعل هذا؟ فقال : نعم رایت برو ول الله عه بال 
ثم توضا ومسح على خحفيه» قال الأعمش: قال إبراهیم: کان يعجبهم هذا 
الحديث لآن إسلام جرير كان بعد نزول الائدة . 

حكم المسح على الخفين: 


الملسح على الخفين جائز والغقسل أفضل منه عند الجمهور» وعند الحنابلة : 
الأفضل المسح على فين أخذاً 3 2 


() «نيل الأوطار» .)۲٤١/١(‏ 
(۲) «القاموس المحيط1» وامقاييس اللغة». 
(۳) «الدر المختار» .)۱۷٤ /١(‏ 


(Erg 1۹ IER 4 it. NM GA, Nt} £+ 
2 7( و#الاوسط)‎ A] .( ر ا لابن المنذر‎ 


(۰0 /( واسنن البيهقی» (١/۲۷۲)ء و«الفتح»‎ »))۳٤ /١( «الأوسط)‎ )٥( 
. الان له‎ )۱٥٦۹۸( صسحیح: آخ رجه الببخاری (۳۸۷)» ومسلم‎ )( 
»)٥0۲/١( ۲۲۷)ء و«الملجموع»‎ /١( افتح ا )11/0( و«الشرح الصغير»‎ (۷( 


ے ا دسر الإرادات» /١(‏ ۲۴). 


ر 7 مىچى ¡ 


n e‏ ولا رع خقيه اقتداء پالنبى ا ون قذدماه مکشوفتان 
القسل» ولا یتحری لبسه لیمسح عله ولا پتحری نزعه -فى المدة- ليغسل 
رجليه» والله أعلم . 


gu E.‏ لی الخفين: 


حدد الشرع مدة مسح على الخفين بثلائة أ ٿة آيام بلياليهن للمسافر› ويوم وليلة 
للمقيم» وعلى هذا جماهير العلماء: الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعی فى 
الجديد والظاهرية" 

E 

5 حديث على نه «أن النبى عله جعل ثلاثة آيام ولياليهن للمساف 
ویوما وليلة للمقيم»"'. 

-١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعى : «أن النبى عله أمر بالمسح على الخحفين 
فى غزوة تبوك: ثلائة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»). 

۳- حدیث صفوان بن عسال قال: «کان رسول الله کے پامرنا إذا كنا سف 
آلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم»(*). 
وخالف فى هذا مالك -وهو القول القديم للشافعى- فرآى عدم التوقيت وان 
ان مسح على خفيه ما لم يتزعتهما أو تضبه جنابة!! وبه قال الليث» واستدلوا 


e 
2 


ماروئ کن این 4 عمارة قال: قلت: يا رسول اللّه» أمسح على الخفين؟ 
قال : «نعم» قلت : يومًا؟ قال : يو مًا)» قلت : ویومین؟ قال : (ويومين» 
قلت : وثلانة؟ قال: «وما شئت») . 


() وهذا اختيار شيخ اللإسلام كما فى «الاختيارات» (ص .)١۳‏ 

(۲) «المسوط» /١(‏ ۹۸٩)ء‏ ولام (1/) و«المغنى» (۰۹/۱)» و«المحلى» (۲/ ۸۰). 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۲۷7)ء والنسائی (۱/ .)۸٤‏ 

)£( صسحیح: آخر جه أحمد (TVY/Y‏ لىسىك صحیح وله شاهد من حديث ابی بکرة علد أبن 
ماحه (7 50( وغیره۔ 

)٥(‏ حسن : تقدم قریًا. 

.)۲ ٤ /١( وابداية المجتهد»‎ .)٤١/١( «المدونة»‎ )( 

)۷( صعیقب : خر جه آبو داود )۱٥۸(‏ وقال أبن عبد الير ' هو حدیث لا يشت ولخ له إستاد 


قائہ . 
ا 


صحبع فقه السنة وأدنتة[الجزء الأول[ 


۲- ما يروی عن خزيمة ت انت قال : «(جعل لنا رسول الله ا ا 


اتنا الرادنا» ر يعنى المسح على الخفين للمسافر» وهذا لو صح لم تقم 
حه لآنه ظن الصحابى ولم نتعبد به. 


2 ما يرو عن أنس بن مالك أن النبى م قال : «إذا توضاً أحدكم ولہس 
خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا یخلعهما إن شاء إلا من جنابة). 

وهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها . 

€ آثر عقبة بن عامر آنه قال : : حرجت من الشام إل المدينة» فخر جت يوم 
الحمعة ود حلت المديزة 2 الخحمعة» فدخلت على عمر ہن اخطاب فقال: می 
أولحت خفيك فى رجليك؟ قلت: يوم الجمعة»ء قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا 
قال: آصبت؟. CT‏ قال البیهقی: قد روا عن مر التوقیت؛ 
فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبى ميه »> وإما أن يكون قوله الموافق للسنة 
الصححة المخنهوزة او أه. ولذا قال ابن حزم فی االمحلى i. OORIYC‏ 
ا اون ار تخ هن اح فن الا ا غ س 

بدايه مدة السسح: تقرر ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر لاله آيام 
بلياليهن › فم يدا حساب هذه المدة؟ لهل العلم فی هذا آقوال : 

الأول: يبدأ من أول حدث بعد اللبس» وهو قول سفيان الثورى والشافعى 
وآبى حنيفة وأصحابه» وظاهر مذهب الحنابلة)ء قالوا: لأن ما بعد الحذث زمن 

ا 2 اللبس» وهو قول ْ الصب 
من ذلك a‏ ا 


(۱) ضعیف: حر جه ابو داود (۵۷)› والترمذى : واین ماجه (20۳). 
(۳) ضعیف: أخرجه البیهقی (۱/ ۲۸۰). 


1 tin f6 ° 
3 ہل‎ [ eZ 


طا (44/1)» وقاللجموع؛ (1/ ۷۰٤)ء‏ و«الغنی» (۲۹۱/۱). و«الأوسط» 
e EY‏ 


)0( كليل شرح مار السبيل 9 للشيخ و خد رك السلام > نفع الله , به mi /١(‏ 
C0‏ «الْغنی» (۱/ ۴۹۱)» و«المجموع؟ )171/1(« /١( O‏ 6( 


oY‏ ڪتاب الطهارة 


الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح ولم 
يتوضاً» بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقط» 
وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب» فليراجع). 

الخامس: يبدا من حين أول مسح بعد الحدث”): وهو قول آحمد بن حنبل 
والأوزاعى» واختاره النووى وابن المنذر وابن عثيمين» وهو أرجح الأقوال» لظاهر 
قول النبى عله : «يمسح المسافر» و«يمسح المقيم» ولا يمكن آن يصدق عليه أنه 
ماسح إلا بفعل المسح» ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان. والله آعلم . 

وعلى هذاء لو أن رجلا توضاً عند صلاة الظهر» ولبس خفيه الساعة إلثانية 
عشرة مثلاً وبقى على طهارة حتى الساعة الثالثة عصراًء ثم أحدث ولم يتوضاً إلا 
الساعة الرابعة -بعد العصر- ومسح على خفيه» فله أن يمسح عليهما حتى الساعة 
الرابعة عصراً من اليوم التالى -إن كان مقيمًا- ومن اليوم الرابع إذا كان مسافاً. 

اذا مسح المقیم ثم ساذ 

من مسح على خفيه -وهو مقيم- آقل من يوم وليلةء ثم سافر» فللعلماء فيه 
قولان:: 

الأول: له آن يمسح حتى يتم ثلاثة آيام بلياليهن (ا فى ذلك ما مسحه وهو 
مقيم): وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد وبه قال ابن 
ر 

الثانی: له آن يمسح حتى يتم يوما وليلة ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضاً» وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق(). 

والأرجح أنه له المسح حتى تمام ثلاثة الآيام ولياليهن» لأن هذا الرجل إذا 
انتهى يوم وليلة وهو مسافر فله آن يتم المدة لظاهر حديث «(يمسح المسافر ثلائة يام 


ولياليهن» والله آعلم . 


(1) «المحلی) لابن حزم (۲/ ٩۵‏ - وما بعدها). 
ی مإ 


ksh 


(۲) «مسائل أحمدا لأبی داود (١٠)ء‏ و«المیحلی» (۲/ .)۹١‏ 
)۳( «احتلاف العلماء» للمروزی (ص »)١‏ و«المغنی» (۲۹4۹/۱). و«المحلی» .)۱١۹/۲(‏ 


o7۹ 4 Rin fEN‏ بپ 
ei 2‏ 7 واحتاف العلماأءة ص Ké‏ وألا وسطة 1/7( 


صحی م فقه السُتّة دة [الجزء الأول] 1o‏ 
سج اا ا ل اا 


إذا مسح -وهو مسافر- تم أقاه: 

من مسح على خفيه وهو مسافر يوم وليلة أو أكثر ثم قدم الحضرء فلابد أن 
یخلع خفیه» ویغسل رجالیه إذا توضاًء ثم یکون له ما للمقیم . 
يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلعه. 
على هذا . ۰ 

شرط المسح على الخفين: 

يشتر ط لحواز المسح على الخفین إن يلىسهما على طهارة» 8 4 م ر“ = حبة 
وجهه وذراعیه ومسح برأسه» ثم آهويت لانزع خفيه» فقال: «دعهماء فإنى 
ادخلتهما طا تى 1 CD i‏ 


رتين؟ فمسح علي 

والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح» والمعلق بشرط 
لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط» وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية فى 
الوضوء). 

غاقدة: 

من توضاً فغخسل إخدى رجليه وأدخلها الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها 
الخف» فقال مالك والشافعى وأحمد'): لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهماء 
ا الحف قبل تمام الطهارة» فإن نزع الأول ثم لېسه جاز له المسح عندهم 
وقال آبو حنيفة وأحمد -فى إحسدى الروايتين- وابن حزم واختاره ابن المنذر وشيخ. 
الإسلام أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه آدخل كلا من رجليه وه 
طاهرة. 


(9) «الأوسطv) .)٤٤١/١(‏ 
(۲) صسجیم: أ حه الارے۔ ٣‏ ١۲)ء‏ وما )۲٣۳٣(‏ 
م a3‏ “ری A E‏ 
(۳) «فتح الباری (۱/ ۰ ۳۷) يتصرف . 
() الموطا» ›»)61/١(‏ والأم» «(TTD‏ و«المغنی» (۱/ ۲۸۲). 
)٥(‏ «المبسوطا (١/44)ء‏ و«الأوسط» .)٤٤/1(‏ وامجموع الفتاوی» »)۲١۹/۲۱(‏ 
ولا لمحلى ) (/ ۰۰( 


1e4‏ ا 


فلت: الول با لمجواز لا غبار عليه» إلا أن ا دليل على أن الطهارة لا 
e.‏ فيتجه المنع» وعلى كل الأحوط إدخالهما فى الخفين بعد تام الوضوى 
والله آعلم . 

هل يمسح على الخف المخرق + 

اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترا للمحل المفروض 
غسله فى الوضوء» فمنعوا المسح على الحخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء 
التى فرضها الخسل» ولا يجتمع غسل ومسح» فغلب حكم الغسل» وهذا مذهب 
الشافعى اخم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشى فيه مكنا 
واسمه باقيًا» وهو قول الشورى وإسحاق وأبى ثور وابن حزم واخحتاره ابن المنذر 
وابن تيمة) وهو الصواب لأن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخحل فيه كل ما وقع 
عليه اسم الخف على ظاهر الآخبار ولا يستثنى حف دون حف إلا بدليل› ول 
کا ار و ال ا ل مع كثرة فقراء الصحابة فى عهده» 
والغالب آن لا تخلو خفافهم من الخروق . 

مسحل اسح وصبضته: 

المشروع فى المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة 
لحدیث على ین آی طالب قال : «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من آعلاه» لقد رآیت رسول الله عه یمسح على ظاهر خفیه»"'. 

وهذا مذهب الثورى والأوزاعى وأحمد وآبى حنيفة وأصحابه وهو الصواب. 

وقال مالك والشافعى (): يمسح ظاهرهما وباطنهما» وإن اقتصر على أعلاه 
(۱ الام (۲۸/۱)» و«مسائل أحمد» لابن هانئ (١/۱۸)ء‏ و«المغتی» (۱/ ۲۸۷). 
() «لمدونة“ (1/ ٤٤)ء‏ و«المبسوط (1/ ٠‏ ١٠١)ء‏ و«الأوسط؛ .)٤٤۹4/١(‏ و«الملحلى» (۲/ . 

وامجموع المتاوی» (۲۱/ ۱۷۳). 


(Y)‏ مجح أحرجه آبو دأود c(17(‏ والدارقطنى «(¥Y)‏ والييهقى )411/۲( وانظر 
لاإرواء» ( 0 1). 


ء)٤٥۳١/١( و«مسائل أحمدا لابن هان (١/١۲)ء واالأوسطا‎ »)١١ «احتلاف العلماء؛ (ص‎ )٤( 


.)۱١١/۲( و«المحلى»‎ 


.)۱۷۷ /١( و«الخرشى»‎ .)۳۹/١( و«المدونة»‎ .)1۹١ /1( «نهاية اللحتاج“‎ )٥( 


صحيح فقه السنة وأدته[الجزء الأول] ۱۵۵ 


۶ 


اجزاه واشیتدل له بحديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ميه توضاً ذ 

سفل الخف وأعلاه“' وهو ضعيف بل الثابت عن المغيرة قوله: «رأيت رسول الله 
عه مسح على ظهر الخفين»"“ فلا يكون المسح إلا على أعلى الخف فقط . 

فون اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح» والله أعلم . 

ما يبطل به المسح على الخفين: 


O O E E 
ا‎ SS 
أن ا حدث آحد الأمور الآتية:‎ 

. النابة: وغيرها عا يوجب ال كالطهر من الحيض والنفاس‎ -١ 

آ- أنقضاء مدة | 

نزم لحف والإحدات قبل لیسه: 

فإذا نزع خحفه -ولو قبل انة نقضاء المدة- ثم آحدث» فلا يجوز أن پلبسه ویمس 
عليه ۰ لآنه حينئ لم يدخحل رجله على طهارة. 

فإن حدث شىء من هذه الأمور الثلاثة تة لم يحل له أن يمسح على خفيه» وا 
یجب عليه إذا أحدث أن یتوضاً ویغسل رجلیه ولابد» ثم یکون له ن e‏ 
ویمسح کما تقدم. ړ 


٤ 


الأو اا ان يد او سوء» وهو مذهب النخعى والأوزاعی وأحمد 
وإسحاق) ET‏ فی قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغخسل فإذا آزال 
الممسوح ب بطلت الطهارة فى القدمين فتبطل فى جميعها لأنها لا تتجراً. 


ا 5 ۰ ٩‏ 2 
e‏ وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصححابه 


( صعيف: آخرجه آبو و (). والترمذی (۹۷)» وابن ماجه »)٥٥۰(‏ وأحمد )۲٥۱ /٤(‏ 


و عا ا و 1 لخاری وا وا بز ڪا م والدارقط: وابن 


(۲) حسن: أخرجه آبو داود (؟ 8 والترمذى OE (A)‏ 
(۳) «الحتلدف العلما) ا (ص (TY.‏ و«مسائل EEA‏ لار“ فا 44/9( . > «المجموع» }1 .{oo¥‏ 


(oA) و«الأوسط»‎ iî حتاف العلماءة رف‎ )٤( 


۱٥٦‏ كناب الطهارة 


الثالث: عليه أن يغسلل قدميه فور خلعهء فإن تأخر أعاد الوضوء: وهو مذهب 
مالك والليف'؟. 

الرابع: ليس عليه وضصوء ولا غسل لقدميه» وهو رواية عن النخعى وبه قال 
الحسن البصرى وعطاء وابن حزم واخحتاره النووى وابن المنذر وابن تيمية» وهو 
الصواب : لأنه -والخف عليه- طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة» ولا يجوز نقض 
ذلك eS‏ وليس عند القائلين بإعادة 


TT‏ يقولون بإعادة مسح الرس 
أو إعادة الوضوء!! وها هو احق کی ER‏ فإذا خلع خفيه ولم بحدت فان له 
HG‏ وألله آعلم . 


تات ا A_l,‏ 


انيا اسح على الجوريين واتنعلين 
١‏ ] اسح على الجوربين: 
ا هو ما یلیسه الإنسان فی قدمیه سواء کان مصنوعا من الصوف أو 


اکا اہ :ی ااك .>« ا 3 A4 HN‏ 
7 1 4 ا 


الأول: ا e‏ يهما إلا أن بكر و نعل جلد: وهو مذهب 
اا يجوز ا ساترين محل القرضن: 

وهو مذهب الحسن وابن اال وأحمد» وفقهاء ألحنفية والشافعية والحنارلة() . 

,)٤١ /١( «المدونة»‎ )1( 

(۲) «المحلى» (۲/ ١‏ ١١)ء‏ و«الاوسط» (1/ .)٤٦٠‏ و«المجموع» (١/0۸٥)ء‏ و«الاختيارات» 


(ص۹١أ۱)۔‏ 
(۳) إسناده صسحیح: آخحرجه البيهقى »)۲۸۸/١(‏ والطحاوى »)0۸/١(‏ وانظر تام المنة» 
(ص۱۹۹) . 


.)٤٦٠٥ /١( و«الأوسط»‎ .)۳۳ /١( و«الأم»‎ .)٤١ /١( و«المدونة»‎ .)۱١۲/١( «المبسوط)‎ )( 
»)٥٤ ١ /١( واللحمرعء»‎ ء)٤14‎ /١( ولإالأوسط)‎ .)۲١/١( مسال جم د“ لابن هانيء‎ « (o) 


جج ھے اک 21 وھ کا 3 CaS‏ 


وافتح القدي (/9¥)). 


إلقالك: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب 
ابن حزم وابن تيمية» واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطى')ء وهو الراجح. 
واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلى: 

-١‏ حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله َيه توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين»". 

۲- عن الأزرق بن قيس قال: «رأيت آنس بن مالك أحدث فغخسل وجهه 
ویدیه ومسح على جوربین من صوف» فقلت: آقسح عليهما؟ قال: إنهما خفان»› 
e‏ 

انس وه بآن الف آعم من ان يکون من جلد» وهو صحابي من 


O a 
ي نس وغیرهم؛‎ 


2 
عص ھے) فکان اجه ماعا ا ا 2 ۱ 
a‏ : > تم ملع جمهور المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير 


سارن ا ارصن وقد تقدم أن هذا ليس بشرط -على التحقيق- قياسًا على 
الشف 'للخرق» ولان غالب ما امش اليوم من الحرارب الرقيقة EE‏ فاشتر اط 
هده مقصود ا کک والله 
E eT‏ 

إذا لبس جوربًا فوق هذا له حالات: 
u‏ ا جح عند الالكية والحنابلة والقول القديم للشافعى 
E‏ 


EE SE fans N o i9 3 


(1) #الحلى؟ (۸/۲). ولالسأاتل الأردينية (ص۸ة)› و«#مجموع الفتاوى» ›)۸٤/۴١(‏ 
uly,‏ ۰ و«أضواء البیان» (۲/ ۰۱۸ ۹) وفيه بحث نفيس . 

(۲) صححه الالناد: آخرجه آبو داود »)۱٥۹(‏ والترمذی »)٩۹٩(‏ وأحمد )۲٥۲ /٤(‏ وهو 
متكلم فيهء وانظر «الإرواء» .)٠١١(‏ 

(۳) صححه آحمد شاکر: آخرجه الدولابی فی «الکنی» .)۱۸۱/۱١(‏ 

(4) «حاشية ابن عابدين؟ »)۱۷۹/١(‏ و#جواهر الإكليل» »)۲٤ /١(‏ و«روضة الطالبينة 
«(ITY‏ وکلامهم هناك على الخفاف والحکم وأسحد. : 


19۸ كڪتاب الطهارة 


۲ إذا توضاً ولبس جوربين» ثم مسح عليهماء ونزع الأعلى بعد المسح» جاز 
له إتمام ألْدة بالمسح على الأسقل› لاله یصدق عليه آنه آدخحل رجلیه طاهرتین . 

۴- إذا توضاً ولس جورباء ولم يحدث حتی لبس عليه آخر» مسح على 
أ 

٤‏ - إذا توضا ولبس جسوربا واحداً ومسح عليه ثم لبس عليه آخر -فإن کان 
على طهارة- صح آن يمسح على الأعلى»ء لاآنه يصدق عليه أنه أدحل رجليه 
طاهرتین ۳ء وإن كان أحدث ثم ليس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى بل 
يجوز على الأسفل . 

[١ [‏ المسع على النجلين: 

وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة «أن رسول الله َيه توضاً ومسح على 
الجوربين والتعلی ۳2) وهو - على القول بصحته- يحتهل أمرين : 

-١‏ أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين» ومسح عليهماء فيكون حكمهما 
معا کما تقدم فی لبس جورب فوق جورب آو خف فوق خف. 

۲- أن يكون المغيرة رآى النبى عه يمسح AT‏ 


aa CS a ak ر‎ 

النعلينء فيكون دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربينء وهذا وإن 

کان بعد بعص ال إلا أنه يستدل على جور ذلك ا تقدم فی حدیث اف 
تعليه» ثم صلى. . ٦.‏ وليس فيه ذكر الجوربين . 

وربا يتآيد جواز المسح على النعلين -كذلك- بأن لا يشترط أن يكون الممسوح 
عليه ساترا لمحل الفرض على التحقيق»› واللّه أعلم. 


(1) وصرح بهذا الحتابلة كما فى «كشاف القناع؟ (1/ ۱۱۸-۱۹۷). 

(۲) صرح فی «کشاف القناع؟ (۱/ ۱۱۸-۱۱۷) بآنه لا يسح قال: «لآن الخف الممسوح بدل 
عن غسل ما تحتهء والبدل لا يجوز له بدل آخرء بل يسح على الأسفل لن الرخصة 
تعلقت به٤!!‏ قلت: فى هذا نظرء لأن للمسالة ضابطًا واحداً هو آن يدخل رجليه 
طاهر تین › وهذأ حاصل ولو بالمسح على الأسفل قبل لبس الأعلى ويستباح به الصلاة. 


ا o ry‏ ۶ 
7 ١ه‏ ج) تقدما فريا. 


متحي فقه الستة وأدلتة[الجزء الأول] 1۵۹ 


خالتا: اسح على خطاء الرس 

-١‏ المسح على العمامة فى الوضوء: 
آحمد وإسحاق وآبی تور والأوزاعى واین حرم وآبن تيممة؛ وهر قول آیی بکر 
وعمر وآنس وغيرهم من الصحابةء فقد ثبت عن النبى عَيه ذلك : 

فعن عمرو بن أمية الضمرى قال : «رآیت رسول الله عة مسح على الخفين 
والعمامة)". ومثله عن المغيرة بن شعبة"» وعن بلال قال: «رأيت رسول الله 
ما 2 ت ء 
َيه مسح على الخحفين والخمار» والخمار: غطاء الرأس» والمراد: العمامة. 

بیٽما ذهب بو حنيفة وأصحايه ومالك والشاق () اف آنه لا يمسح على 
العمامة وحدهاء بل يمسح عليها مع الناصية» فتكون التاصية هى الفرض والعمأمة 
حديث المسح على العمامة فبه أقول» وقد صح بلا ريب فهو قوله. 


4 
أ 1 1 ا 1 BE:‏ 4 ± 1 5 و 2 
واحتح الانعون من اسح على العمامة بحذيث جابر بن عبذ أنته قأل: قرأيت 


النبى عه حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته») ولم أجده مسند!! 
وبحديث الغيرة: «أن النبى عه مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين»). 
قلت : والراجح أنه يجوز مطلقًا المسح على العمامة لشبوت الأ خبار به عن 

ل ‘ 

النبى عي ولعمل الخليفتين من بعده به» ولأنه ليس عند الأنعين حجة معتیر ۸ء 

وإن كان الأولى أن يمسح جزءا من الناصية مع العمامة خروجًا من الخلاف» والله 


أعلم . 


(۱) «مسائل آبی داودة (۸)» و«المغتیة ٠١ ٠ /١(‏ و#اللجمرع» (1/1 ١٤)ء‏ و«الآوسط» 
(1/ 6 وقالحلی؟ (6۸/۲).ء وامجموع الفتاوی؟ .)۱۸٤/۲۱(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری ٥(‏ ۰ ۲). 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲۷١(‏ 

. )۲۸٥( صسحيح: آخحرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ «حاشية اين عابدين» .)1۸١ /١(‏ واحاشية الدسوقى٤ »)۱١٤/١(‏ و«الأجمرع؟ 
(EVN),‏ 

() لم هتد إليه: ولا يوجد فى شيء مما لدى من كتب الحديث» وقد ذكره اين المنذر 
)٤۹/۱(‏ بدون إسناد. 

(۷) صحيح: تقدم فى «الوضوء». 

() انظر حججهم والرد عليها فى «المحلى» (۲/ .)1١‏ 


٣ 


+1 ڪتاب ¦ لطهارة 


۲- مسح المرآة على الخمار: 

قال شيخ الإسلام: «إن خافت المرأة من البرد ونحوه» مسحت على خمارهاء 
فإن آم سلمة كانت تمسح على خمارهاء وينبغى أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء 
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك» ففيه نزاع بين العلماء» اه؟. 

قلت: فذهب الحنفية ومالك والشافعى والحنابلة -فى رواية_ إلى آنه لا 
يجوز › ا پروی غ اة آنا ادات يدها تحت الخمار» ومسحت برأسهاء 
وقالت: «بهذا آمرنى رسول الله ه۲(" , 

Cc sS قالوا:‎ 

وذفب اخسن البصرى إلى جواز ز المسح على الخمارء وهو قول ء 
الحنابلة STS‏ ا 
العمامة إذ الخمار ملبوس للرآس 

قلت: ld e‏ 6 لفات ع 
اا ا ن ا ر ا 

۳- اسح على القلنسوة (الطاقية) فى الوضوء: 

ذهب جمهور العلماء إلى ا -فى الوضوء- على القلنسرة 
بدل؟ من الرأسء لأن الفرض مسح الرآس» وعذل عنه فى العمامة لشقة نزعهاأ 
عند الجمهور أو للنص عند آحمد. 

وذهب ابن حزم وابن ¿ تيمية؟) والمحققون من آهل العلم إ! Ee‏ 
القلنسوة» لأنه لما مسح رسول الله ا على الحمامة أو اماز علا أن مناكرة 
الرافي-بالاء لسن فر ضا فأى شىء لبس على الرآس جاز المسح عليه» وإن لم 
يكن ساترا لمحل الفرض» ولو لم يشق نزعه» وهو الصواب والله أعلم . 

فاثدة: لا يشسترط لبس أغطية الرس على طهارة جواز المسح عايها: فلا 
تقاس على الخفين» لعدم العلة الجامعة بينهماء وإغا نص رسول الله َيه فى لبس 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱۸/۲۱). 

(r 0) و«المخنى»‎ »)١ /١( ٠ والام )۲/1( و«الدائع؛‎ »)٤١ /١( «امدونة»‎ )۲( 

(۳) لم قف عليسه: وإغا ذكره الکاسانى فى «البدائم» )٥/١(‏ ولم آره فى شىء من كتب 
إالجديث!!. 


SE A E GES a 0 aN o A EY 
Ek iA Y~=IAR 1 مچمر م الفہ اوی" را‎ ٣و‎ iMRI PP e7 


الخفين على الطهارة» ولم ينص على ذلك ف العمامة والخمار» ولو 2 


, 


قلت: هذاء على آن الخفين بدل عما فرضه العسل» وأما الرأس ففرضه 
المح » وما کان على الرس ا فافترقا» واللّه أعلم . 

ولا توقيت ولا تحديد لدة المسح على أغطية الرس : لعدم صحة القياس على 

مسح الخفين › وقد مسح رسول الله ميه على العمامة والخمار ولم يوقت فى دلكڭ 
وهذا مروی. عن عمر بن الخطاب فشي( ). 


رايعاء المسح على الجبيرة 
أخبيرة: عیدان بر بها ألعظأم اللكسورة لتتمأاسڭ » وقد استعيض عنھا فی 
هذ االآبام باليس : 
ومن ا آحد أعضاء الوضوء کالدراعین أو الرجلين- جبيرة» » فاه 


يجوز له اأ f1‏ 1 


a N e O e جو‎ 
: واستدلوا بما یلی‎ 

-١‏ حديث جابر فى الذى أصابته الشجة» وقول التبى عَلله: «إنما يكفيه أن 
يبعصب على جرجه خرقةء ئم یمسح علیها)) وهو ضعیف. 


7 ول ان کر «من کان له جرح معصوب علیه» توضاً ومسح على 


العصائب» ویغسل ما حول العصائ»)() ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحاية. 
القياس على المسح على الخفين»› > فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائزء 
فکيف بالجبيرة وهی ضرورة فهى أولى . 


وذهب ابن حزم إلى آن من كانت عليه جبيرة فليس عليه آن يمسح عليهاء 
کک اكان . 


HF f‏ ا 


.)٦٤ /۲( اللحلى)‎ )1( 

7( «المحلى» 10( 

)۳( شرح فتح القدير» e i‏ و«المدونة» (۲۳/1). واالغنى» (۱/ ۳١۲)ء‏ واالمجموع» 
.(FTY/T)‏ 

(6) ضعيف: آخرجه آبو و داود (۲۳۳) وغیره» وانظر «الارواء» .)۱۰٥۵(‏ 

(9) إن سناده صحیح: آخر جه أبن آ شت POTTY‏ والبیهقی (TTA,‏ 


VES E (1) 


1۲ کتاب انار 


قلت: هذا لاّنه ا أحاديث المسح على العصائب» ولا یری القياس 
حجة!! وهذه الآحاديث لا تصح كما قال» وأما القياس فلا شك آنه حجة إذا 
تحققت آركانه وشروطه» لكن قد يقال إن القياس هنا فاسد لاختلاف حكم الفرع 
عن الأصل › فهو قياس راجب (المسح على الحبيرة عند الجمهور) على مباح (المسح 
على الحفين فيتألق حينئذ مذهب ابن حزم واللّه أعلم. 


ڪ 


فوا شا : 

-١‏ المسح على الجبيرة -يجزئ فى الوضوء والغسل على سواء: لآن الجبيرة 
ضرورة فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر» بخلاف المسح على الخفين فإنه 
® 

ا يشترط وضع الحبيرة على طهارة ولا التوقيت: 

لا رط ان توضع الجبيرة على طهارة لآن هذا مقصد الشرع فى إباحة 


اسح من رفع احرج والمث َة ولأّن حال طس ظا اا مغاحاة یخلاف 
الخفین» ا النص أو الإجماع. 
زك لا توقیت للمسح على ا لجبيرة بل متى نزعت أو برئ العضو لم يجز المسح . 


ی ا ا و ی ا 
الاد 


ا 

تعريفه: المراد بالغسل: فعل الاغتسال»ء وهو لغة: سيلان الماء على الشىء» 
والخسل شرعًا : إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص'. 

موجبات الغسل: وهى الأمور التى توجب الغسل على الصفة الشرعية التى ٠‏ 
تأتی فیما بعد: 

]١[‏ خروج انى -على وجه الصحة- فى اليقظة أو النوم: 

لقوله تعالی : : وات کنتم جنبا فاطّهروا 4 . وقوله سبحانه: ليا أيها اين آمرا لا 
تقربوا الصلاة ونم سکاری حت E‏ ,حتی تغتسلوا 4 ). 


(۱) «مجموع الفتاوی)» )۱۸٥ /۲۱١(‏ . 
(۲) «كشاف القناع» .)٠١۸/١(‏ 
(۳) سورة الأئدة: ٦‏ . 

۳ سورة النٽساء:‎ )٤( 


صحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الأول] hs‏ 


وعن آبی سعید الخدری عن النبی عله : إا الماء من الماء»' والمراد: أن 
الاغتسال (بالماء) يكون إذا آنزل (الماء) وهو 

وقال النبى عه لعلى: «إذا قضخت لاء فاغتسل) وفى لفظ : «إذا 
حذفت» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا حرج بشهوة ة كما قال الله تعالى : لإ خلق من 
ماء دافق ي(" . 
٠‏ وعن آم سلمة شه قالت: «جاءت آم سليم -امرأة أبى طلحة 
َه فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحى من الحق» > هل على المرأة غسل 
ھی احتلمت؟ فقال رسول الله عه : : انعم إذا رات الماء)0) وهو ذال على آنه ا 

بشترط للغسا SS‏ ة ودفق» بل إذا رآی المنی فى ثوبه 
ا لا فلا غسلل عليه وإن ذكر آنه احتلم» yT‏ سل 
رسول TT‏ ول یذکر احتلاما؟ فقال: ايغتسل» وعن 
الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: «لاغسل عليه»(٠.‏ 


لرا فی کل ماقم کالرچل سی سرا 
- من سال منه المنى بلا شهرة: رضن او برد آو وة فلا غسل عليه فی . 


ضا ا اأفلهاء 3 ھے مله 1 ال ہے لے َ1 = a‏ 
ا وعو ہے اجوز 6 اڑا نىسافعی وابن ج 
و قل اخ إالعلهاء C0,‏ على إیجاس ا ا nll‏ 
ص ٠‏ 1 لخسل بخر وج انی بسهوة E E‏ اة 


وبالاحتلام مع خروج المنى» ع ری غر راشم اتخ ا ن 9 ی عل 
المرآة الغسل من الاحتلام» قال الشوكانى : ما أظنها تصح الرواية عنه» ولو صحت 
لكان قوله مخالمًا لإجماع من قبله من المسلمين» ومن 

[۲] التقاء الختائين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل فى 
فرج المرآة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلاء لحديث أبى هريرة عن النبى 


)0 یح : اح رجه مسلم (TEY)‏ وأبو داود (£¥(. 


e اأ‎ 


سخ حن ° . 
(۳) سورة الطارق: ٦‏ 
)6( صحیح: : ألحرجه البيخارى «(TAY)‏ ومسلم NY‏ 
(0) صحيم: آخحر جه الترمذى )1(« وأبو داود ((. 


(1( س 2 49 A‏ 
ا 


)١ ٠٤ /١( و#السيل أخرأرة‎ »)6۸ /١( وآ#يدذاية الجتهذا‎ 


٤‏ کنب لوار 


ع قال : إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم 
ینزل ٩)]‏ . 


ان عائشة خاشه : أن وخ سال رسول الله ا عن الرجل يجام هله تم 
يكسّل: هل عليهما غسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله عه : «إنى لأفعل 
ذلك آنا وهذه ڈ e‏ 
الصححاية» ومن بعدهم » ٹم إزعقك الإجماع على ما ذکرناه» إه. 

قلت: أما خلاف الصحابة فى هذه المسألة فمنه حديث ازید بن خالد «آنه سال 
عثمأن بن عفان فقال: آرآبت ذا جامع إلرجل إمر آته فلم يمن ۰ ؟ قال عد عثمان: يتوضاً 
کما وض و ویغخسل قال تمان ا الله عا فسالت 
نڅ فأمروه نلك :5 

٤ 
٤ من الماء»‎ 
ع‎ 5 i ۶ٍ 
وحديث آیی سعد أن الى ا قال لر جل : «إدا اعحلت تاو ق حطت-‎ 


(o) 1t لا‎ 


ما اما هو لاء الصحارة فد يٽ عنهم الرجوع عن عن القول بعدم ES‏ | لسا )7( 


وأما قول داود فقد خالف فيه الجماهير من أصحاب النبى عه والفقهاء 
التاإبعين ومن بعدهم فرأوا آن حديث «الماء من الماء» وما فى معناه كان فى أول 
الإسلام ثم نسخ»› قال الترمذی (۱/ :)۱۸١‏ «وھهکذا روی غیر واحد من أصحاب 
النبى ميه منهم أيى بن كعب"" ورافع بن خحديج والعمل على هذا عند أكثر 


(۱) سیم : آخر جه ألیخارى (۹1(› ومسلم A‏ والريادة له 

. (0 ° ( صح : : أخرجه مسلم‎ (Y) 

)۳( جرح : : أخرجه الا c(4)‏ ومسلم (۷(. 

)٤(‏ صسحیح: أخحرجه مسلم )۴٤۳(‏ وقد تقدم. 

(۵) ھج آلے سے ! خأاری (۱۸۰)› fea} loss‏ 

ر۸9 صيجيح. اخحرجه البحار > ومسلم /#: 1). 

(7( انظر الآثار عنهم ف «جامع أحكام الساء» لشيخناء حفظه الله )7/1 <A‏ 4°( . 

0 خد ا ی صحیح بطرقه کما بینه شیخنا بو عمیر الأثرى -أمتع الله بحياته- فى (اشفاء 


العيى بتحقيق مسند الشافعى» ( . (i‏ 


صنحيح فقه السُنة وأدلْتة [الجزء الأول] 1 
ا ى ا 


أهل العلم» وعلى أنه إذا جامع امرآته فى الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم 


پنزل» اه 


قواقد(): 


-١‏ إذا مس ذكر الرجل فرج المرآة دون إيلاج فيه» فليس عليهما غسل 
بالاتفاق() وعن إبراهيم النخعى آنه سثل عن الرجل يجامع أمرآته فی غير الفرج 
فیتزل الاء؟ 

قال: «یغتسل هو ولا تغتسل هی» ولکن تغسل ما صاب منها»". 

۲- إذا باشر الرجل زوجته» وأدخل ما دون الحشفة» فتزل مته فى فرجهاء 
ولم تمن هى» لم يلزمها الغسل. 

قال e‏ «إذا استدخحلت للمرآة المنى فى فرجها ار دا ئم حرج منها لم 
يلر مها الل هذا هو الصواب الذى قطع به الجمهور» اه . 

e‏ جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت»› ويعد ذلك خرج من فرجها مأء 
الرجل»ء فلا يلزمها الخسل»ء آما هل يلزمها الوضوء؟ يازمها الوضوء على قول 
الجمهور() لآنه حارج من أحد السبيلين -وإن كان طاهرً- وقال ابن حزه0): 

الوضوء إنما يجب عليه من حدثها لأ من حدث غيرهاء وخروج ماء الرجل 
من فرجها ليښ إنزالأ منها ولا حدنًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء.اه. 

قلىت: آما قاعدة الوضوء ن کل غار فن الان ن ق اة کا 
تقدم» على أن مجرى المنى من المرأة غير مسجرى البول» فيظهر مذهب ابن حزم» 
ا ا يخالط هذا المنى مذى المرآة» فالأحوط آن تتوضاً واللّه أعلم. 


ا جامع زوجته الصغيرة ال لم تحض- أو کان الواطيء للمرأًة صغراً 


(1) من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص١٤).‏ 
(۲) «المغنى» لابن قدامة .)۲١٤/١(‏ 


)( إستاده ج 1 حجة سد H1‏ زاف «AY¥)‏ از 8 ر و س د أ زد 
rS‏ حر . لرز وانطر انارا تحوه عن بعص السلف فى 
«جامع آحکام النساء» (۲/ .)۹٥‏ 
() «المعجموع؟ (۲/١١٠)ء‏ وانظر «المحلى» (۲/ ۷). 


(ه) «المجموع» 0/۲7( 


3( ا { (۲/ ( 
حنی * . 


17 ۰ ڪتاب الطهارة 


SE a EE كما قال الإمام أحمد:‎ E 
بطؤها النبی ع لم تکن تختسل؟!!» اه).‎ 

-٠‏ إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع» فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم 
ea‏ لاا ال قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» :)٤٥٤/١١(‏ «وليس. 
للمرآة أن تمنع زوجها الحماع» بل يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت 
و صلت» هھ 

]٤[ »]۳[‏ الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغسل» لكن لا كان 
الحیيض اشاس 


4#} 


قعن ا النبى ع قال لفاطمة دشت ات حبیش : دا أقیلت أخيضة 
فدعی الصلاةء وإذا آدبرت فاغتسلی وصلًّی»۱). 
کاخیضص بالإجماع» تہ انه قد ت عن الک ا اا بالنفغاس 
لحيض والعكس . 
[ ] إسلام الڪافر: 


ہے »1 
حن ١‏ 


اذا ا اة ا | 


اا د ست ICG OS‏ 2 م ا 
ی س سر زد أسلم فار نہ اموا . 

الأول: مخب الحمل فل اكاد فطق وهو مڏهب مالك وآحمد وأبی ثور 
وابن حزم واختاره أبن المنذر والخطابی"؟ واستدلوا ا يى : 

-١‏ حديث قيس بن عاصم آنه لا أسلم آمره النبى تله أن يغتسل اء 
وسدر» رالأصل فى الأمر الوجوب. ) 

۲ ما فى حديث أبى هريرة فى إسلام ثمامة بن أثال من قول النبى ده 
«اذهبوا به إلی حائط بنی فلان فمروه آن یغتسل “٩)‏ . 


(1) #المغنى» (01/1). 

(۲) صحیح: وسیأتی تخریجه فی «الحیض». 

» «مواهب الحليل» 11/1(« و«المغنى» (1/ 10۲(« و«المجموع» )¥ ¥0(„ و«المحل‎ (TT) 
EYD 

€3 یح : رجه أبو دارد 0 والترمذى »)٦٠۰١(‏ والنسائی )١١۹/١(‏ وانظر 
«الشكاة» .)0٤۳(‏ 


E ` و آص اه ك إأى جح ی‎ (Yo) d£ سو‎ OT «(YT ٤ ۲3 چم خم جه اخ ول‎ (٥) 
۰ 7 ر رم‎ i 9 سے‎ 


الأمر بالغسل وانظر «الإرواء» (۱۲۸). 


صتخي فقه السنة زأدنتة [الجزء الأول] ۷ 


۳- قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن ٠‏ 
زرارة: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ فقالا: «تغتسل فتطهر 
وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى . . . .» الحديث. 

الثانى: يمستحب الغسسل للكافرء إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب 
الغسل: وهو مذهب الشافعى وقول عند الحنفية("). 

الثالث: لا بحب عليه الغسل مطلقًا: وهو مذهب آبى حنيفة") . 

واستدل الفریقان مما يلى: 

.)04 قوله تعالی : قل لذن کفروا إن هوا يغقر لهم ما قد سلف‎ -١ 

- حديث عمرو بن العاص مرفوعاً : الإسلام يهدم ما قبله»(). 

وفى الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد بهما غفران الذنوب» فقد أجمعوا 
على آن الذی آسلم لو کان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه» ولأن إيجاب 
الغسل ليس مؤاخحذة وتكليعا بجأ وجب فى الكفر» بل هو إلزام شرط من شروط 
الصلاة فى الإسلام فإنه جنب» والصلاة لا تصح من الحتب»› ولا يخرج بإسلامه 
جنا . 

- قالوا: SIRE‏ والأولاد» ولم يأمرهم ابی له 
MM‏ وجوباء ولو وجب لأمرهم به . 

وفيه نظر: «فالظاهر الوجوب لاأن آمر البعض قد وقع به التبليغ › ودعوی عدم 
a a a O‏ زهو اښ 
لما بالعدم». فالار رجح أنه يجب على الکافر -سواء كان أصليا أو وا إذا 
آسلم أن يغتسل مطلقًاء وا يشعر بأن اللاغتسال عند الدخحول فى الإإسلام كان 


(1) إسناده صسحيح: آخرجه الطبرى فى «التاريخ» /١(‏ ٠٦٥)ء‏ وابن هشام فى «السيرة» 
(TAO /Y)‏ 


(۲( «المجموع" )/4¥6(<« و«الاأم» (۳۸/۱) و«ابن عابدین» (۱۹۷/۱). 
(۳) «الميسوط» ولاشرح فتح القدیر» (۱/ .)٥۹‏ 

€3 سورة الاآنقال: ۳۸ . 

(0) صحیح: آخر جه مسلم (۱۲۱) من حدیث عمرو بن العاص . 

(VE /Y) «المجمرع»‎ (7 

(۷) «نیلے الآوطار» (۲۸۱/۱). 


٣ ۸‏ ڪتاب الطهارة 


و 


مشهورا عند الصحابة ما فى قصة إسلام أم أبى هريرة: اا اا ول 
درعها. و إسلام ادن ین ال دمت . والله أعلم . 

[] صلاة الجحهعة: فل عا ا واجب یاثم تارکه فی أصح قولی 
العلماءء وله قال ابو هريرة وعمار بن ياسر وآبو سعيد الخدری»› والحسن› وهو 
رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم . لا يأتى: 

-١‏ حدیث آبی سعید الخدری أن النبی عله قال : «غسل يوم الجمعة واجب 
علی کل محتلم»". 


۲- حدیث اب أن النبى ميه قال: «من جاء منكم إل ! 3 
بن عمر ی عو من جچاء منكم إلى عة 
4 کی 4 چ 


۳- حدیث أبى هريرة أن النبى مله قال : : «حق على کل مسلم آن یغتسل فی 
کل سبعة یام يوماء یغسل رآسه وجسده)) . 


6 الت دا . 1 


حديث ٿوبان ان التبى غه قال : «حق على کل مسلم السواك» وغسل 
يوم الحمعة» وآن يمس من طيب أهله إن كان») . 


۵ حدذدیث حفصة أن ال لھ قال : «على كل محتلم رواح الحمعة وعلی 
من راح الجمعة آن ية ا 9 


٦‏ عن ابن عمر قال: «أمرتا الا تال 4 إالحمعة» وأن ك a‏ من 


مو طاً»)۸) . 


قالوا: وجعل ما صرح النبی عه بأنه حق لله على کل مسلم وأنه واجب 
على کل محتلم» ليس واجبًا ولا هو حق بممثل هذه الأدلة الآتية»› فهذا آمر تقشعر 
منه الحلود!!). 


(۱) صحییح: آخرجه مسلم (۹۱٤۲)ء‏ وأحمد .)۷۹1١(‏ 

.)٤)۳ /٤( والأوسط)‎ ء)١١‎ /۲( ٤ىلحملا«‎ )۲( 

)( حح : آخرجه البخارى (AY)‏ م (AT‏ . 

() صخي: أخرجه البخارى (1/۲)» ومسدم (A)‏ . 

:)۸8۹( ص حیح : : آخر جه البخاری (۲/ ۳۱۸)ء وسل‎ )٥( 

)7( حرج : : خر جه أحمد »)۳٤ /٤(‏ وانظر i‏ »حبەحة» (1¥47) . 

(۷) صحیح: a‏ آبو داود والنات ( 7 0)۸۹ و اهت( 0080 
(۸) إستاده حسن: أخحرجه آبو بكر المروزى فى «الجحمعة وفضلها». 

)4( نحوه فی فى «المحلى» (/ 7( 


صحيم فقه السُنة وأدئتة[الجزء الأول ۱۹ 


عسل الجمعة مستحب وليس بواجب» ومن آهم ما استدلوا به : 

-١‏ حديث سمرة بن جندب مرفوعا: : امن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن افصسل فالغسل آفضل»'“ وهذا أصرح ما استدلوا به لكنه ضعيف على 
ا 

7= دنت اہی هريرة مرفوعاً: من توضاً فآحسن الوضوء ثم تى الجمعة 
فاستمع وآنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ایام قالوا؛ لو کان 
ر ا 1 
الخسل للجمعة واجبًا لما اقتصر النبى عه على ذكر الوضوء. 

وقد أجاب عنه الحافظ فى «الفتح» )٤۲/١(‏ فقال: «ليس فيه نفى الغسل» 
وقد ورد من وجه آخر فى الصحيح بلفظ : من اغتسل» فیحتمل أن یکون ذكر 
لن تقدم اة على الذهاب» فاحتاج ا إعادة الوضوء» إه. 

: قلت: ولهم أدلة أخرى SE‏ دلیلةً دلیلاً فی کتابی «اللمعة فى 


أ أحکام eS‏ _4( 
. 


. والله أعلم‎ i 
د‎ 
اخوت: وهو من أسباب وجوب الغسل لكن ليس على الميت وإغا على من‎ ]۷ | 
جو ن ان > وسیآتی تفصیله فی موضعه من «کتاب الجنائز زا إن شاء الله‎ 
ا‎ ١ الأخسال‎ 
لإ الاغتسال للعيدين: وقد ورد عن إلقاكه نن سعد : أن ا ا کان‎ 


هټ 
۾ ت چم بره 3 a‏ ا 
ا نے أسالة ا ۱١‏ 


ین 
يغتسل يوم الفطر والٴضحی» لکنه ضعیف . 

لکن رعا يستدل على استحباب ذلك انه ثابت عن على بن آبی طالب وابن 
عمر: فعن زاذان أن رجلا سال علا خاش توه عن الغسل؟ فقال: (أغتسل كل يوم إن 
شئت» فقال: لا» الغسل اا قال : : ايوم الحمعة» ويوم عرفة» ويوم 
النحر» ويوم الفطر»٠).‏ 


)١(‏ ضصعيف: أخرجه أبو داود »)۳١٤(‏ والنساتی (۳/ .)4٤‏ والترمذی )٤۹۷(‏ وغيرهم وله 
طرق استقصتها وتکلمت عل ھا فی «!! I HO dd E TE IS a‏ 


اسا جره عی :داب وا حكام مچ قك تة الحلكمة 
الألبانى. 
(Y)‏ إسناده صحيح: خر جه مسلم (۷¥/) والترمذی )٤۹۸(‏ وغیرهما. 


EE (۳)‏ آخر جه ابن ماحه .)۱۳۱۹١(‏ 


)٤(‏ إستاده صحيعم: أخرجه الشافعى فى «مسندها (؟١)»‏ وم٠‏ طتته اس2 إ٣‏ ۷۸ب 
a, ٍ‏ کحی فی دد م : أ حه وس عريغهة السهعی م اار۷ ا 


Ye‏ كاب الطهارة 


وعن نافع : «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
الصلى»'“. 

- الاغسال بعد الإفاقة من الإغماء: لآن النبى عي «اغتسل من الإغماء»١‏ 
ولك کان فی مرض موته و وقد نقل الإجماع على أستحبابه » وقاس العلماء 
الإأفاقة من الحنون على اللإإغماء. 

ال ر م بالحج أو العمرة: حدیث زید ر تات آنه : «» 1 ال 
له تجرد لإهلاله وال 

وتغختسل المرأة ولو كانت حائضًا أو تنفساء» لاق الجن ی لسغا شت 
ا ۴ : ٤‏ ا 1 ۳ 1 i‏ 
عمیس -حینما ولدت فی الحج- بالغسل» وسیاتی فى «الحج». 

٤‏ - الغسل لدخول مكة: لحدیث ابن عمر: (آنه کان لا يقدم مكة إلا بات 
بذی طوی حتی یصبح ویغتسل ثم یدحل مكة نهارا» ويذكر عن الى عه آنه 
ۋىلە»(° , 

۵- الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحدیث آبى رافع ن الشی طاف 
ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: اوو 
تجعله واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» . 

- الاغتسال بعد تغسيل الميت (إِن صح الحديث): 

فقد ررد م حدیث ا هريرة مرفوعاً: #من ا ا فلیغتسل ٣ ٩۷۲‏ 

۷- أغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل 

صلاة فى جملة من الأحاديث الضعيفة ^ . 


.)۲۳۱/۱( وعله الشافعى ذ فی «الأم»‎ ETT) أخرجه مالاك‎ ES 
فى حديث طويل عن عائشة.‎ )٤۸ صحیح: خر جه البخاری (1۸۷)» ومسلم‎ (۲) 
.)١٤١۹( حسن: س الترمذی (۸۳۱)» وانظر «الإرواء»‎ )۳( 


4 )ل‎ TE 


ET وسیأتی فی‎ erra 

(0) صحیح: آخر جه البخاری ›)۱١۷۳(‏ ومسلم (۱۲۵۹). 

0( خسن : خر جه آبو داود (۲۱۲)» وابن ماجه .)٥٦۰(‏ 

(۷) اخرجه ابو دأود »)۳۱١۲(‏ وألترمذى (۹۹۳)» وأبن مأجه )1٤7١(‏ وقد حسنه الترمذى 
وابن خجر والالبانی وانظر «الإرواء؛ )۱۷٤/۱(‏ لکن یدو آنه يحتاج إلى شىء من التتبع › 
ود اعل ادیش . 


.)٣۷-۲۳ ۰ /۱( راجعه فی «جامم آحکام الساء»‎ (^A) 


فقه انه وده [الجزء الأول 


لكن ثبت عن عائشة: : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسالت رسول الله 
يه عن ذلك» فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة). 

قال الشافع دة إن إغا أمرها رسول الله عه أن تغتسل وتصلى )١‏ 
وليس فيه آنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولا أشك -إن شاء الله أن غسلها كان 
تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لھا. اه ., 

قلت: وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف : أن المستحاضة لا يجب 


عليها الغسل لكل صلاة. 
SE SENS‏ لن e‏ عبأدة بالشرع e‏ 
0 


ت قال تعالی : وما أمروا إلا ليعيدوا eT‏ والإخلاص : اة 
فے قرت ا الله تعالی» والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين› وقال 
: «إنغا الأعمال بالنيات»٠‏ وهذا عمل“ . 


چ الخسل: تمميم جميخ اليدن بالاء: 


aT 8 a‏ اد5 ھا 
قريبا- ومن ذلك ما فى حديث عائشة شه : «. . . ثم یفیض على جسده کله»(۷) 
قال إلاوظ ذذ لإآی ے )۷ 1{ Aol lia‏ 

ا کک e‏ 


a 1ِ 4 4‏ : 
E FA‏ هدا اتاد یدل على انه عمم جمیع جسده 
. بالخسل . أ 


ونی حدیث جبیر بن مطعم آن النبى عب قال: «آما آنا فاخذ ملء کفی ثلانًا 
فصب على رأسی» تم آفيض بعد ذلك على سائر جسدی). 


(1) صحیح: أخرجه البخارى (F۷)‏ ومسلم )©( 

(۲) وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرارء فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة 

) فلهذا كانت تغسل لكل صلاة. (فتح الباری .)0٥۰۹/۱‏ 

(۳) «ستن البیهقی» .)۳٤۹/۱(‏ 

(4) سورة الثة + 0 

(o)‏ ص حح : : وقد تقدم. 

.)٤١ وانظر مبحث «النرة شرط لصحة الروضوء» (ص‎ (٦) 

(۷) صحیح: a‏ قریًا . 

(YY) وهو فى البخارى (٤١٠۲)ء ومسلم‎ )۸۱/٤( م آخر جه بهذا اللقظ أحمد‎ (A) 
مختصرا.‎ 


١ ۲‏ کان الور 


ا أن ا با لاء a‏ الخسل لا غيره» حديث أم سلمة 
فالغ ا ها رمعلاه إا اهراة اشكه صر رات قاق هة الت اا 
قال : «لاء إغا يكفيك آن تحشى على رآسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرین»') . 

وآما دلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق فى الغسل› فالراجح فی کل هذا 
الاستحباب كما يأتى تحريره» وهو مذهب الجمهور. 


1 Ea 


اخستحبات فى اتغسل (صفة الفسل الگامل): 

ألعمدة فى هذا اباب حديثان: 

-١‏ حديث عائشة مع أن النبى ميه : «كان إذا اغتسل من الحنابة: بدا فغسل 
يديه» ثم يتوضاً كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه فى الاء» فيخلل بها أصول 
شعره» اا : حتی إذا ظن آنه قد آروی بشرته أفاض ] على رأسه 
ا ثم يفيض الاء على جلده RAG‏ 

حديث ميمونة فة فالت: اوضعت: للتبى له ماء اللغسل [ وستزته] 
فغسل یدیه مرتین أو لاا ثم ا فغخسل مذاکیره (وفی 
رواية: فرجه وما أصابه من الآّذى) ثم دلك يده بالارض او بالحائط [ ثم غسلها ] 
ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه ویدیه وغسل رآسه» ثم صب على جسده؛ 
e‏ قذميه» فناو لته خرقة فقال بیذه هکذا ولم یردها»("). 

قلت: من هذين الحديشين وغيرهما نخلص إلى أن المستحب أن يكون غسل 
e‏ الأتية (بعد آن ینوی رفع الحدث الک 


ا eT‏ 8 8 وا جك و 1 قبل إدح خالا ت الإناء أو وا ۽ الغسل: U‏ کے حد رث 


غاقشة «بدا فشسل يديه ۲.٠:‏ وی لفظ مسلہ(۳۱۷) E‏ 
ر آو ٿلاثا ثم آدخل يده فى الإناء. 

قال الحافظ فى الفتح :)٤۹/١(‏ يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف عا بهما 
من مشتقدر: I:‏ من النوم. اه. 


E‏ س 
iA‏ ر u‏ 


م : آخرجه مسلم 
(4۰0). وابن ماجه .)٦۰۳(‏ 


صحبح فقه السنة وله [الجزء الأول] ۱۷۳ 


۲- يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله: لما فى حديث ميمونة» وأما 
إمساك الفرج باليمين فمكروه» لقوله عله : (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 
بیمینه» ولا یستنحی بیمینه» ولا يتنفس فى الإناء»“. 

۳ یغسل يده -بعد غسل فرجه- وینقیها بالصابون ونحوه کالتراب: ففی 
حديث ميمونة: «ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها. . ٠.‏ وفى لفظ 
ائم ضرب بشماله الأرض» فدلکها دلکا شدید». 

قال النووی فى «شرح مسلم» :)۲۳١/۳(‏ «فيه أنه يستحب للمستنجى بالماء 
إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان [نحو الصابون] أو يدلكها بالتراب أو 
بالحائط ليذهب الاستقذار متها أه. ' 

٤‏ - يتوضا وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة: وهو ثابت فى حديثى عسائشة 
و قال الحافظ فى «الفتح» :)٤۹/١(‏ «يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 


أ 3 aT‏ » * 
قبل الل ةمك > بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية اسد ف 


ا ویحتمل آن يكتفى بغسلهما فى الوضوء عن إعادتهء وعلی هل! فيحتاج 
ا نية عسل النابة فى آول عسضصو» وإما ف اعا ا ا يا لهاء 
ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبریى) أه. 

قلت: والوضوء قبل الاغتسال سنة عند جماهير العلماء خلانًا لآبى ثور وداود 


الظاهرى) 
قاندتان: 
الأولى: حكم المضمضة A‏ 
قد تقدم فى «الوضوء» أن للعلماء فى حكم المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 


والخسل أربعة أقوال» فأما الوضوء فقد رجحنا هناك آنه يجب فيه المضمضة 
والاستنشاق » وأما الخسل : 

فذهب ألشورى وأبو حنيفة وأصححايه» ومشهور مذهب أحمد وعطاء وابن 
المنارك ا أن ألحضمضة والامستاف واجبان ف الا وجا استدلو! یه : 


(۲) هذا لظ مسلم (۳۷¥). 


.)۹ /۳( وألاأستذكارة‎ COA 1 /7( افتج البارى؛ 111/1(« وا لمجموع؛‎ ê9 


(4) انظر مراجع المسآلة فى «أركان الوضوء». 


¥4 ۰ كڪتاب الطهارة 


-١‏ ما روى مرفوعا: «الملضمضة والاستنشاق ثلانًا للحنب فريضة»(. 

۲- ما روی مرفوعا: «من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا 
وكذا من النار»" . 

۳- ما روى مرفوعا: «آداء الأمانة غسل الجنابةء و تحت كل شعرة جنابة»". 
وكل هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها . 

-٤‏ فعل النبى عه الوارد فى حديث ميمونة (بدلالة الظاهر) وفى حديث 
عائشة (ضمن الوضوء) فهو بيان لقوله تعالى: [وإن كنعم جنا فاطّهروا 04 ). 

-٥‏ آن غسل جميع البدن واجب والوجه منه» فوجب المضمضة والاستنشاق› 
لأنهما من الرجة كما قلنا ق الوضرء: 

بينما ذهب مالك والشافعى والليث والأوزاعى وهم اهر إلى آنهما سنة 

فی الخسل واستدلوا! با يأتى : 

-١‏ آن الوضوء فى الغسل غير واجب [كما تفدم] والمضمضة والاستنشاق من 
توابع الوضوء» فإذا سقط الوضوء» سقطت توايعه(). 

1- أن فعله تله لهما فى الغسل لا يدل بمجرده على الوجوب لكن على ) 
الدب والا ستاب ولا تذل غل ال ر جرت إلا اذا كان انا بلجل لى 
الوخف و ال ا ل ) 

SE ga EIEN E 


«الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الاء عشر حسجج» » فإذا وجد الاء 
هسه 06 : 


)۱( و خر جه ا )٠١/۱(‏ وروی مرساأً» وانظر«نصب الراية» .)۷۸/١(‏ 

(۲) ضښعيف: أخحرجه أبو داود »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (54۹4۹)» وأحمد (١/٤4)ء‏ وانظر 
«الضعيفة) (IT. ٠(‏ 

) ضعيف: آخرجه ابن مأجه (0۹۸) بسند ضعيف» وانظر التلخيص ٤١ /١(‏ () والظاهر 

أن الصواب وقفه على أبى أيوب والله أعلم . 

(6) سورة المأئدة: ٦‏ 

(0)( لافتح البارى» .)٤٤۳/١(‏ 

() «فتح الباری (۱/ .)٤۳۲‏ 

(۷) ضعيف: أحرجه ادى 4): وأبو دأود ( السات )¥17( وعغيرهم من 
طرق أرجحها: أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن آبى ذر مرفوعا كما فى «العلل» = 


۳( 


صحيح فقه الستة وأدلتة [الجزء الأول] 


قالوا: والبشرة ظاهر الجلد» فلا يدحله الضمضة والاستنشاق . 


a ٤‏ تذاكرنا غسل الحنابة عند رسول الله ا 
فقال : «أما آنا فاخذ ملء كفى : کفی لاتا فأصب علی رأسی» ثم فيض بعد ذلك على 
سائر جسدی»). 

وفى لفظ : «آما آنا فأحثی على رأسى ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد 
طهر ت۲ e‏ الامظ . 

۵- قوله و لام سلمة : «إغا يكفيك أن نى على رسك ثلاث حثار“ من 
ماء ثم تفيضين عليك الماءء فإذا أنت قد طهرت». 

قلت: لولا حديٹث آم سلمة الأخير لكان لإيجاب الملضمضة والاستشاق وجه 
قوی: لکن حدیث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ فى الغسل هو 
المدكون ولس فة در اة والاستتاق: ولا يقال: إنهما داخلان فى ول 
ب ن ع (ell‏ فإن معنى اللإفاضة لا پتناولهما كما هو واضح› فیتر جح 


1 ک gS‏ 2 
ل ك الحمهور إين متڪحياد الأم هة الك اة اأ i‏ 1 
ی ھب چو ر 5 سا ایی و اق یتسای ص ابر دون الوجوب» 


والله آعلم. 

الاه شی کون عا ا ای 

الظاهر من -حدبث مسيمودة انه ا ات قدميه ا فف لفط 
الببخارى( 70؟): 3. . . فلما فرغ من غسله غسل رجلیه) . 

وآما -حدیٹث و لیج فيه إلا اه کان : بتو ضا قا ال فکان لا اة 
فى هذين الحديثين أربعة اتجاهارت(° 


= للدارقطنی ›)۱١۱١۳(‏ وابن آبی حاتم (۱۱/۱) وعمرو لا پعرف» وله شاهد عن آبی 
هريرة اختلف قن ينه به وقد صححه الألبانی و فی الإرواء» (o)‏ 

(۱) صحیح: ٠‏ وتقدم ا 

(۲) نقل الشوکانى عن الحافظ قولڵه : قرله (فإذا آنا قد طهر ت) لا صل له من حديث صحیح 


a‏ ت 
a {£(‏ | إ1“( ~~ _ a E 3 1 Tecl‏ 


رولة سام )۳۱١(‏ عن صائقة فی آخر هذا احسدیث: «.. . ثم افا على سات 
س ده » تم عسل رجليه) وھمی زيادة غير محفوظة ي وانظر «علل مام للهروی 14۹{ 
و«التمهید (۲۲/ ۹۳)» و«فتح الباری! لابن رجب .)۲۳٤/۱(‏ 


() «فتح الباری لاہن حجر ».)۳٦۲/۱(‏ و«الغنی» (۲۸۸/۱)ء» و«شرح العمدة» (۴۷۱/۱), 
و لالد اب٤‏ لیڈ ۷ 0( 


د سا ا س چې Lh‏ 


1۷٦‏ جتان ابطوان 


الآأول: آنه بسحب تاخير غسل الرجلين فى الخسل» لخديث ميمونة وهو 
مذهب الجمهور. 

انی E E O EE TE‏ 
فعله عه بخلاف حديث ميمونة فإنها أخبرت عن غسل واحد» وهو مذهب 
الشافعى ورواية عن مالك وأحمد. 

الثالث: آنه مخير بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخيره» وهو رواية 
عن إحمد. 

الرابع: إذا كان يغتسل فى مكان غير نظيف أخر رجليه» وإلا قذمه مع 
الوضوء» وهو مذهب مالك. 

قلت: وهذا الأخير أرجح» وعلى كل فالأمر فيه واسع والله أعلم. 

a 0 


ففى حديث عائشة: «ثم یخلل بيده شعره حتی إذا ظن آنه قد آروی بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات. . ..» 

وعنها قالت: «كان النبى عه إذا اغتسل من الحنابة دعا بشىء نحو 
es ۹ 2 : + E CY eT‏ | 
الحلاب*'ء فأحذ بكفه» فدا بشق رأسه الأيمن» ثم الاأيسر» فقال بهما على 
E‏ 

وعنها قالت: «كنا إذا أصاب إحدانا جنابة» أخذت بيدها ثلانًا فوق رأسهاء 
ثم تأخذه بيدها على شقها الأيمن» وبيدها a‏ 0 


(1) الحلاب : إناء يسع قدر حلبة ناقة (معالم الستن للخطابى .)٦۹/١‏ 
(۲) صحیح: آخرجه البخارى »)۲١۸(‏ ومسلم (A)‏ . 
(۳) صحیح: آخرجه البیخاری (۲۷۷). 


{aa YY f+ ا4‎ fINTEV FN rL IN efe E |_ÎIin FY 
ااه واا وسطة را ااه و"انتمهدة ر اار0‎ ١ ر #امحلىة را‎ 


صحيم فقه السُنة وأدلتة [الجزء الأول] VY‏ 


ر على كل حال ان يلل ت لير فون 
عائشة : «فيخلل بها أصول شعره) . 

۸ ۹- يفيض الماء على سائر جسده بادًا بشقة الأيمن ثم الأيسر. 

وإفاضة الماء على الجسد ثابتة فى جميع الأحاديث الواصفة لخسله . 

وآما التيامن» فلحديث عائشة قالت: «كان النبى یه يعجبه التيمن فی تنعله 
ر وطهوره وفی شانه کله». 


فائدتان: 


الأولى: الإأفاضة على سائر الجسد تكون مرة واحدة: وهذا واضح من سياق 
حدذیتی عائشة ئشة وميمونة» ففيهما الشلبت ل فی غسل اليدين والراس وآما سائر السك 
فقالت عائشة : «ثم يفيض على حسده کله) وقالت ميمونة: ثم أفاض على 
حسده) قال اش رطال() : ّنه لم يقيد بعدد» فیحمل علی آقل ما یسمی: وهر 
المرة الواحدة لآن الآصل عدم الزيادة عليها» أه. 

قلت: وهذا ظاهر مذهب آحمد وآصحاب مالف واخحتاره شیح الإسلام» 
والحمهرر على استحباب التثليث . 

الثانية: حکم دلك أعضاء الغسل: 
جسده فقد آدی ما وجب الله عليه » وكذلك لو غطس فى الاء فآصاب الاء جميع 


حسدكه . 
وآدلة الفريقين فى هذه السالة هى عين الأدلة التى تقدمت فى حکم المضمضة 


aE ES (1(‏ اخرجه الىبخارى «(1A)‏ ومسلم .)(A(‏ 
(۲) «فتح الباری» .)٤۳۹/۱(‏ 
(۳) «المحلى» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«الاستذكار» (۳/ 1۳)ء و«المغنى» (1/ »)۲۹٠‏ وابداية المجتهد») 


(45۳/17 ار‎ iI 1 far FIN 
e TF 


رإ/ 22 و السيل لخرارا 


۱۷۸ كتاب الطهارة 


زالظاغر آذ الذلك منج :ولس اجا 

ويقوى هذا المذهب -مع حديث آم سلمة- حديث عمران بن حصين فى قصة 
المزادتين وفيه: (. .. وكان آخر ذاك أن أعطى الذى أصابته الحنابة إناءَ من ماء 
قال: «اذهب فأفرغه عليك»)() . 

وعای هذا فلو وقف الإإنسان تحت «الدش» ووصل الاء إلى جميع اليدن فقد 
e‏ 


ارا a‏ من الحتابة: 


صفة غسل المرأة من الحتابة كغسل الرجل تماما . 

ولا يلرم المرآة -إذا كان لها ضفيرة- أن تنقض شعرها (تحل ضفائرها) لك 
عليها آن توصل الاء إلى أصول شعرها۔ 

لحديث متمونة قالت : يا وشول: الله إنى امرآة أشد ضفر ر 
لغسل الحنابة؟ قال: «لاء إغا يفيك آن حث ‏ عل راسك ثلاث حشات ثب تف د 
عليك لاء فتطهرین ٩‏ . 

اوجن غانشة قالت: کا نغتسل وعليا الضماد2) ونحن مع رسول الله ا 
مخلات ومحرمات)5). 

TT‏ ء۶ بنقض رڙوسهن عند 
الغسإ (). 

غسل المرأة من الحيض والنفاس“ 

العا من الحيض أو التفاس یکون کالغسل من النابة» إل آنه یزاد عليه ما اتی : 

الصابون i SEE‏ حديث عائشة آن آسماء 
شالت الى عي ڪه عن عسل المحيض › فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
(۱) صحیح: آخحرجه البخاری .)۳٤٤(‏ 
(۲) صحیح: تقدم کثیراً. 
(۳) الضجاد: ما ياطخ به الشعر ا ليده وة کالم کون اا 
)٤(‏ صسحیح: خر جه ابو دأود )غYo(«‏ والبیهقیى (AY WD.‏ 
(۵) صحیح : آخر جه مسلم (TTI)‏ والنساتی ۳/0 g(.‏ َ ماجه ٤(‏ -( 
RO‏ کتابی «فقه السنة للنساء» (ص4٤)»‏ و«جامع أحكام النساء» لشيخنا ۱١١/١(‏ وما 


بعدها) م تن ۽ ره al, i‏ 
ا % رة 2ة . 


متحي فقه السنة رلته الجرء الأول 1۷۹ 


فتطهرء» O TT TO‏ 
شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) فقالت 
أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان اله تطهرين بها» فقالت عائشة -كآنها 
تخفى ذلك ` تتبعین بها آثر الل 

آنل اها خت فل لاد إل أضرل اقفر فرك ف 
ادامات ل 
رآسها...» وهو دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كخسل الحنابةء لاأ سيما 
وفى الحديث نفسه أنها سألته عن غسلل الحنابة فقال : «ثم تصب على رأسها 
فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها» ولم يذكر الدلك الشديد ففرق بين غسل الجحنابة 
والحيض . 

N O‏ فذهب 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة إلى أنه م یس بواجب وحجتهم : 

E a 

- أن حديث عائشة الذى فى قصة حجة النبى اه وفيه : «فآدرکنی یوم 
عرفة وآنا حائض فشكوت إلى النبى عله فقال: «ادعى غمتر تك واناشت رأسك 
وامتشطی وآهلی بالج ...0 قالوا: هذا غسل للإحرام وليس غسلاً للحيض فلا 

- وأما حديث عائشة أن الى عه و -وكانت حائضا-: (انقضى 

u‏ وافتسل قالرك هذا امت برد إلى الد الاق قي حديك 
واحد» ومن ثم أعلوا لفظة «واغتسلى» وحملوه على غسل الإحرام. 

. إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو أمره للساء بنقض رؤوسهن فى الغسل‎ - ٤ 

ا و الام ا وان واوق 5 هاا ا ای 


(TTY) ومسلم‎ »)۳١٤( صحیح: اح رجه البخاری‎ GA) 
:)۳۸ /۲( «إلغنى» (۲۷/1؟)ء و«الحلی»‎ )( 


۳/۷ مم الوك : 
(۳) صحیح: آحرجه البخاری (۳۱۷)» ومسلم (۱۲۱۱). 


OY) وانظر #ألإروأءة‎ cE) إسنأده صحیح : أحرجة أين مأحه‎ )ً٤( 


)وا 
ء وانيل الأو ٠)‏ واتهذيب الستن» 


A‏ كتاب الطهارة 


غسل المحيض واجب للأحاديث السابقة» وكأنه الأرجح فى المسألة كما حققه 
العلامة ابن القيم رجه اه ور فلن ا اف اون ا ا 

CS أما قولهم فى حديث عائشة فى حجها:‎ -١ 
لكن غسل الحيض آكد الأغسال وقد أمر فيه النبى ۶ مه بما لم یمر .به فی سواه من‎ 
زيادة التطهر والبالغة فيه و لحدث الحيض- تنبيها على‎ 
. وجوب نقضه إذا كان رافعا للحدث بطريق الأولى‎ 

-١‏ وآما حديثها أنه قال لها وهى حائض: (انقضى شعرك واغتسلى». 

فكونه غير حديث الحج وارد جا لا سيما ورجال السند من المكثرين. 

۳- وآما إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو» إنغا كان لاآمره للنساء بنقض 
ززونھن تن عل اا بلا كه هد ولت با ع ن عترو هتا ار 
السناء إذا اعتسلن أن رۆوسهن» آفلا يآمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد 


IH . 2 E‏ » 1 إ۳( 
كتا أعتسا آنا ورسول الله عة مء إنأء وأحد. . .)7 
0 حه ايء ا ا ا ا 


A E E 
وعلى هذا فيجب على المرآة آن تحل ضفائرها فى غسل امحيض والنفاس خاصة»‎ 
وهو الآحوط والله أعلم.‎ 

۳- أن تتبع آثر ا لدم بقطعة عليها مسك أو نحوه: 

فيستحب أن تستعمل قطعة قماش أو قطن عليها شىء من السك وتدخلها فى 
e aH‏ و 2 من بدنها» 


es‏ حتی وهي فی فشر لاحلا عل زوجي أو 
ا ت ع و عع مه ااه ول طاولا تلن نون 
مصبوعًا إلا ثوب E‏ وقد رخص لا عند الطهر إذا افتسلت إحدانا من 


as 


محيضها فى نبذة من كسث أظفار. . Pe,‏ 


کا e U = ol lech lia‏ 
وتان ہا سی مو حه من شیا الاساب ٠‏ إب لیسا ۶ الاه بعالى : 
(1) «تهذیب السنن» (۱/ ۲۹۴- وما ت عون المعبود. 
)¥( کب : آخر جه مسام E «(FTY)‏ 8 > ¥( ء وإ“ مأنعه لإ )٦.‏ 
e:‏ ر ا جه ر 


e صحیح : : آحرجه الببخارى‎ (F) 


متحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۱۸۱ 


تتشیف ١ب‏ عضاء يهد الخسل: 

تقدم فى حديث ميمونة فى صفة غسل النبى عه : «فناولته ثوبًا (وفى رواية : 
المنديل) فلم يأخذه وهو ينفض يديه»' وقد استدل بهذا على كراهة التنشيف بعد 
الخسل ولا حجة فيه لأمور): 

~١‏ آنها واقعة حالة يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر 
آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة آو لكونه كان مستعجلاً أو 

- أن فی الحدیٹث دلیلاً على آنه يه کان من عادته الي ولولا ذلك لم 

ا 


۳ نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة فى التنشيف لآن كلا منهما إرالة. 


فالحاصل : آنه لا پاس بالتشيف بغد الفسلء والله أعلم . 
مسال تعلق دالا 


لا يلزم الوضوء بعد الغسل : 
من اعا د شرعیا وأراد أن یصلی فلا یلزمه أن یتوضاًء حتی وإن لم 


بکن توضا فى اغتباله: فإن طهارة الجنابة تقضى على طهارة الحدث› لن موانع 
الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل الأقل فى الأكثر . 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله َيه لا يتوضا بعد الغسل من المنابة»(") 
وفى رواية : : یغتسل ویصلی رکعتین» ولا آراء بحدٹ وضوءا بعد الفسل 0 

وقال ابن عمر يغ : «إذا ا E‏ فی وضوء 
أسبغ من الغسل»(). 

قلت: ويتفرع على هذا آنه لا ييجب على المغتسل من الجنابة أن پنوی رفع 


(1( ج تقدم کثیر!. 


() «الفتعح؟٤ /١(‏ ١۳٤)ء‏ وانظر «المجموع» .)٤٥۹/١(‏ 
)( صحيح لغيره: اخر جه الترمذى )¥ 1(« والنسائی (OTY/Y)‏ وابن ماحه (94۷۹), 
)٤(‏ صحيح لغيره: خر جه ابو داود »)۲١۰(‏ وأحمد 44/0 , 


)0( إسناده صد e‏ آل رجه عیل الد sl:‏ إا 0 f:‏ ۳4۹ ۹ 
ا r‏ زاق فی اخ اة“ رو أ ٠ة‏ . 


۱A۲‏ كتاب الطهارة 


الحدث الأصغر» وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية. وعند الحنابلة أنه إذا 
نوى الطهارتين أجزأ منهماء» وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى 

ه إذا اجتمع موجبان للغسل: كحيض وجنابة» أو جنابة وجمعة» فإنه يجزئ 
عنهما غسل واحد إذا نواهما معا» وهو قول أكثر أهل العلي'. 

٥‏ إذا آجنبت المرآة ثم حاضت قبل آن تغتسل: 

فأصح آقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة وإنما يلزمها إذا طهرت آن 
تختسل للجنابة والحيض معا وتنويهما جميعاء وهذا مذهب أحمد وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زألت الحيضة اأغتسلت للحيض› 
مذهب عطاء والنخعى والحسن» وقال بعضصهم: يلزمها غسل فرجها 5 

کت ا و ا کا فا لر وال ات رن 


ETT . x 
1 


ET ٠ “i. 1 | 1 
5 وا پنفی شدا‎ 


تھا اد رادت ان تغتل للجتارة أو ا ل فرجھا نم تغتسل 
إذا طهرت - فعلت ت ولا حرج عليهاء وإنغا لا يلزمها. 

٭ جور غل الرجل قشل ماء ارا وقد تقدم تحريره فى «أحكام المياه». 

يجوز للرجل الاغتسال مع زوجته: ويجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر 
من غير كراهة» فعن عائشة قالت: «وكنت أغتسل آنا والنبى عه من إناء واحد 
[ فیبادرنی حتی آقول : دع ت دع ] کلانا جن ۲)(°) , 

لا يحوز الاغتسال عرياتًا أمام الناس: فإن استتر عن نظر الناس فلا پأس» 


وقد تقدم فى حديث ميمونة «وضعت للنبى اء لل و ا فغسل 
يديه . . . . الحديث» . 


(1) «المبسوط') )٤٤/١(‏ و«الشرح الصغير» »)٦٥/١(‏ واالام» (١/١۳)ء‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲۱/ ۳۹۷). و«المحلى» .)٤٤/۲(‏ 

(۲) «العدة شرح العمدة» (ص۸٤).‏ 

(۳) «المغنى « )7/1 (TAY‏ قل ن «(رحمة إلأّمة فی لحلاف إالاأثية) (ص )٥١‏ الإجماع 
عليه» E‏ ملقرض بخلاف ابن حزم فى «امحلى» (ص ا -¥). ووافقه !| a‏ 
اللائ في المة) (ص١١١).‏ 


متحيع فقه السنة وأددتة [الجز ء الأول[ 


و او الى 2 أن موسى ك اغتسل عريائً'“ وكذلك أيوب 
(O‏ وهذا فى الخلوة. 

من أحدث أثناء الخسل:. 

اب( ادت قبل آذ ب عه ع و ج ن اة ك 
ینافی الغسل»› فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث» وإنغا عليه أن يتوضاًء وهذا قول 
أكثر آهل العلم منهم: عطاء والثورى ويشبه مذهب الشافعى واختاره ابن قدامة 
وأنى: اندر 

مسائل تت تتعلق بالجتب. 

ه يجوز للجنب تاخير القسل : ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول 
الحنابة» وإن كان الأفضل والأزكى المبادرة بالغخسل . 

فعن أبى هريرة: «آن النبى عه لقيه فى بعض طرق المدينة» وهو جنب» 


فانخنس منة» فڏذهب فاغتسل » تم حاء ففأل : «أين ۰ کت يأ یا هريرة؟) قال : کلت 

جنا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: اسبيحان الله إن المسلم لا 
(), 

وعن أنس أن النبى عله : «كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة» وله 


ٹم إن التعجيل بغسل الحنابة إغا هو للصلاة بالدرجة او وقد کان الى 
ی ریما نام قبل آن یغتسل کما سیاتی . 

ه يجوز للجنب آن ينام قبل آن يغتسل» إذا توضاً: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عله إذا آراد أن ينام وهو جنب» غسل . 
فرجه» وتوضاً وضوءه للصلاة»). 


(۱) صحیح' آخر جه البخأری (۲۷۸)» ومسلم (۳۹ ۳( , 
(Y۲)‏ صحیح: آخر جه البخاری (۲۷۹). 

(۳) «المغنی» (۱/ ۲۹۰). و«الآرسط» (۲/ .)۱۱١۲‏ 

€3 حح : آخر جه البیخاری (۴۲۸۳)» ومسلم (Y7‏ . 
)0( صحیح: آخرجه البخاری »)۲۸٤(‏ ومسلم (۳۰۹). 
(٦‏ جر : حر جه البخأارى (۸۸؟)› ومسدلم (۵ ۰ ), 


1A4‏ ڪتاب الطهارة 


وسالها عبد الله بن قيس قال: «كيف كان يصنع النبى َيه فى الجنابة؟ أكان 
يغتسل قبل أن ينام آم ينام قبل أن يغختسل؟ فقالت : «كل ذلك قد كان يفعل»› رجا 
اغتسل فنام» وريا توضا فنام» فقال: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة». 

وقال النبى عله لعمر بن الخطاب -لا سأله عن الجنابة تصيبه من الليل-: 
«(توضاًء واغسل ذكرك» ٹہ ئ 

ه لا حرج على الجنب فى قراءة القرآن ومس المصحف: 

وقد تقدم تحريره فى «الوضوء» فليراجع 

o 

ذهب جمهور آهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم -خلاقًا للظاهرية- إلى 
تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب فى المسجد» وهو مروى عن ابن عباس وابن 
مسعود من الصحابة . 


ا f. Wale 141 Tus‏ 1 
واستدل اغانعول جا د ف 


ی 
E‏ الله عي لیا ايها الُذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وتم سکاری حت تعلموا 
تقوو ولا جنبا إلاً عابري سبيل حت تغتسلوا. e‏ 
قالوا: المراد بالصلاة: مواضع الصلاة وهى المساجد» ففى الآية منع الجنب من 

دخولها إلا فى حالة كونه مسافراء ثم قاسوا الحائض والنفساء على الجنب!! 
وأجات اة ا ناخد ار الف ل و افا ل الا 

المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى : ولا تقربوا الصلاة جا إلا بعد أن 

تختسلوا إلا فی حال السفر فصلّوا بالتيمم ولذا قال بعدها : لوان کنتم مرضی أو على 

سفر . .. فم تجدوا ماء فتيمّموا 4 . 
ثم فى قياس الحائض على الجنب نظرء لآن الحائض معذورة ولا يمكن أن 

تغتسل قبل آن تطهر ولا تملك رفع حيضتهاء بخلاف الجنب فيمكنه الاغتسال. 

(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۳۰۷). 

(۲) صحیج: أخرجه البخاری (۲۹۰)ء ومسلم .)۳١١(‏ 


fIAS YY {e OIE‏ ا إا 4 )£07( e Ê hy‏ اأ« ا 
(A ( E EZ‏ وما بخ اشا 3 خحنى a RFs ١‏ و «الل الي RP ss‏ الحا نی 
ر( / (r‏ وأجاز الشافعى وأحمذ المرور فی الملسجد دول ن اکٹ › و«المحلى» (7/ ٥٤‏ وما 


صحيح فقه السْنَة دة [الجزء الأول] 1۸٥‏ 


س 
- حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة آن البى عله قال: «إنى لا أحل 
السجد لحائض ولا جنب»)(. 

وأجاب المبيحون: بان الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» فإن مداره 
على جسرة وهى لا تحتمل التفرد. 

۳ حدیٹثٹ آم عطية : «آن النبى َه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور» 
والحيض فى صلاء العيد ليشهدة الخير» ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض 
اال 

قالوا: فإذا کان هذا فی شان مصلى العيد فا مسجد آولى بالمنع . 

وآجاب المبيحون: بأن المراد باللصلى فى الحديث: الصلاةت فإن النى للل 
وأصحابه كانوا يصلون العيد فى الفضاء لا فى المسجد» والأرض كلها مسجد ولا 
يجوز أن يخص المنع بعض المساجد دون البعض . 

ثم قد روى الحديث نفسه بلفظ «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة؛ وهى فى 
میج مسل ویره 

“٤‏ حدیٹ عائشز قالت: «(كان ال ا E‏ رأسه وهو مجاور فی 
المسجد ارچ رانا نا0 ال yT‏ 

وآجاب المبيحون: اتال اضرا فا استدلوا به» فقد کون عدم دخولها 
لعلة أحرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك. 

ثم استدل المبيحون لدخول الحائض والجنب المسجد ما يأتى: 

-١‏ البراءة الأصلية› فحيث لم يصح النهى فالأصل الإباحة وقد یح للمسلم 

ی فی أى مكان أدركته فيه الصلاة. 

انو قتان المشركين دخلوا المسجد وقد حبسهم الئبی َه فيه» وقد 

قال الله تعالى : E‏ 


(١(‏ ضعيف: أخر جه بو داود (۲۳۲)» والبيهقى )¥ c(t‏ واین حزيمة (۲/ £ ۲۸( وانظر 
«الرواء» (۱۹۳) . 

)¥( ي الہخاری »)۳۲٤(‏ ومسلم )۰ .(A4‏ 

¥( صحیج: خر جه البخاری (۲۰۲۹) وسيأتى فى «الاعتكأف». 

.۲۸ سورة التوبة:‎ )٤( 


E‏ لقوله يله : «إن المسلم لا يجس فكيف 

sS‏ بن کو وا ا فقام الدليل على تحريم 
مكث الحنب والحائض )!1( وثبت حبس الكفار فيهء فإذا فرق 
التسوية» فهذا قياس مع النص وهو فاسد (!!) قلت: هذا إذا ثبت النص كما لا 
یخفی ! ) 

۳ حدیٹ عائشة: زل اء كانت هن الت فاعت فر ها 
فجاءت إلى رسول الله تله فأسلمت» فكان لها خباء فى المسجد»). 

قالوا: فهذه إمرأة ساكلة فی مسجد ال اء والعهود من إلنياء الحیض › 
فلم يمنعها عله من ذلك ولا أمرها أن تعتزله فى حيضتها. 

وأجاب المأنعمون: الظاهر أن و مأوی سوی 


iS. i lb Hall CE o TI‏ ھا چ ل اة اة خا 
الملسجد قحان مقامها قبة أصصضصرارا تار نا نمر عليها عیرها وده وافع مال 


SAD O € 
E OT 


E E‏ مسجد فى كل وقت ولم يتهها الى وه عن 
اغرال ا ا ہ2 


Tes 
, ۲6 


وأجاب المانعون: بأن ا ي ولا مال كما هو واضصح 
lS‏ 
E a ay‏ 
a‏ 


(۱) صحبح: e‏ قریبًاً. 

(7) صحیح : أخحرجه البخاری .)٤۳۹(‏ 

49 ایح : آخرجه البہخاری ›)٤0۸(‏ ومسلم )40٦(‏ وفيهما ا امرأة أو 
رجل لکر ن یتید آنها امرأة بلفظ الحديث عند ابن حزيمة والبيهقى )٤۸ /٤(‏ بسند حسن . 

.)٤۷۹( والترمذی‎ »)٠٤٥٩۲( صحیح: آخرجه البخاری‎ )٤( 


(0) صحیح: خر جه البخاری ›))٥۳۰(‏ ومسلم .)٤4(‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] AY‏ 


والشاب يعتريه الاحتلام كثيرا ولم ينه عن المكث فى المسجد حال الجنابة. 

وأجاب الانعون: بأنه لم يذكر أن النبى ته اطلع على هذا منه وأقره!! 

وود ال بانه لو خفی هذا على رسول الله یله فلا یخفی على الله 
تعالى فكان ينبغى أن يخبره الوحى بذلك فينهاه» وأجيب: بآنه لا يلزم أن ينزل 
الوحی معلما بکل خطاً من صحابی» فكم وقع الصحابة فى مخالفات لعدم 
علمهم بالدليل الوارد فى المسآلة فى عهد النبى عله . 

۷- أن عائشة شه يع لما حاضت فى الحح فأجاز لها ما يفعل الحاج ولم ينهها 
إلا عن الطواف ابیت( فدل على جواز دخولها المسجد» لأن الحاج له ذلك. 

وآجاب المأنعون: آنه إا أراد أن يعلمها آنه يجوز للحائض آن تقوم بکل 
مناسك الحج إلا الطواف» وآما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه منوع إذ 
هى راوية الحدیث› ثم إنه لم ينهها عن الصلاة وهى حائض -والحجاج يصلون- 
فهل يقال: إ لھا أن تصلى وهی حائض؟!! 

قلت: وهذا جواب.متجه لکن إذا ثبت حديث النهى وهو ضعيف . 

۸ حديث عائشة قالت: قال لى رسول الله علي : «ناولينى الخمرة من 
المسجد» فقلت: إنى حائض» فقال: إن حيضتك ليست فى يدك)) وهذا مشعر 
أن الخمرة كانت فى المسجد فأصرً على دخولها المسجد لناولته الخمرة. 

وأجاب الانعون: بان الحديث ورد بلفظ آخحر: «بينما رسول الله فی تخل 
فقال: ١يا‏ عائشة ناولينى الثوب» فقالت : إنى حائض» فقال: «إن حيضتك ليست 
فى يدك" . وهو صريح أن النبى يله كان فى المسجد وكانت عائشة والخمرة 
خارجه. فآمرها بإدخال يدها لا بن تدخل بنفسها. 

قلت: هذا الحديث محتمل فينبغى إسقاطه من آدلة الفريقين . 

۹- آثر عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله تل 
يجلسون فى المسجد» وهم مجنبون» إذا توضأوا وضوء الصلاة»0؟. 


(۱) صحيح: خر جه البخارى ( 170۰( وسیاتی فی «الحبح. 
(Y)‏ إسثادة ي rch‏ آخر جه مسلم (TA)‏ وآبو دأود OFT)‏ وألترمذى OFE)‏ والستائى 
) کک 


)63 إسناده حسن : حر جه سعید بن منصور فى اسننه) ,.)1۲۷١ /٤(‏ 


A۸‏ ا 


قلت : بعد هذا العرض لحجج الانعين والمبيحين لمكث الجنب والحائض 
والنفساء فى المسجد» فالذى يظهر أن أدلة المانعين لا ترقى للقطع بالحرمة» وان 
کنت آتوقف فی هله المسالة» والله آعلم بالصواب . 


ا تمه 
التيمم لغة وشرها': | 
التيمم لغة: القضد» يقال (تممت فلاتًا زيمتة وتامتةه واه ٠‏ أئ: قصدته). 
قال تعالی : ولا تيمّموا الْحبیث منه ڌ فقون 4). 
وشرعاً: القصد إلى الصعيد ا ) للتطهير لاستباحة ما ييحه الوضوء 
والغسل . 
مشروعية التيمم: 
E‏ شروعية التيمم م بالکتاب واليية والإجماع : 


و کے و 


أ - فمن انکتاد :قل تعالی : oD‏ 

و 

- قول النبى يه : «جعلت الأرض كلها لى ولاأمتى مسجد وطهورا فأينما 
آد ركت رجلا من أمتى الصلاةت فعنده مسحده وعنده طهوره) . 

- وحدیٹ عمران بن حصین قال: صلی رسول الله عه ثم رآی رجلا 
معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: «يا فلانء مأ منعك آلا تصلى مع القوم؟» فقال : 
يا رسول الله » أصابتنى جنابة ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فلما 
حضر لاء الت ت هذا الرجل ناء من ماء فقال : «اغتسل ره»(°) . 


۴ وآماً لإ جماع: فقال اين قدامة ت «المغنى» :(1£A۸/1)‏ 


(٭) استفدت كثير فى هذا الباب من بحث کا اغا شقيقى طارق سالم -أثابه الله تهيدً 
للحصول على «الماجستير» فى الشريعة. 

OAD Bgl ROVER NS OTA اللجموع‎ 0) 

(۲) سورة البقرة: ۲١۷‏ . 

(۳) سورة المائدة: 1 . 

(2) حيسن: أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

.)۱٥۴٥( ومسلم‎ »)۴٤۸( ص آخرجه البخأری‎ )٥( 


سا ل MS‏ 


«وأما الإجماع» فأجمعت الأمة على جواز التيمم فى الحملة» إه. 

عم يجزئ التيمم ٠‏ 

اتمم يدل عن الوضزء والفسل عند ايعدم الاه ار تعر اهاه قال 
النووى: هذا مذهينا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» إل 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى التابعى» فإنهم منعوه 
[يعنى: منعوا التيمم عن عن الحدث الأكبر] قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إن عمر 


وعبد الله رجعا. 


2 إلى قوله n.‏ 0 تعالی : : فلم تجدوا 
ا ور غا ي ادف وا ا 
قلت: ا ل او على رر ام من الات ار E‏ 


مي س ع نے 


تعالى: بأو جاء أحد نكم من الغائط أ أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیدا 
طا 4 
فا  «‏ %**. 4 س 8 ۰ 
e‏ الجماع» على قول فريق من آهل العلم منهم ابن 
عباس اغ( 


ثم قد صح عن النبى ميه ما يدل على إجزاء التيمم عن المحنابة ومن ذلك: 
~١‏ حدیث عمران بن حصين المتقدم وفيه قول النبى يه من أصابته جنابة : 
«عليك بالصعيد فإنه يكفياك)“ . 


۲- حدیث عمار بن ياسر قال : أجنبست فتمعكت فى التراب» فأخبرت 


() جاء ف ی الببخارى «(Tf0)‏ ومسلم )¥۹( م ابن مسخعود التيمم من الحنابة» 
CE‏ ۽ مسو سی eS‏ د ذلك مرج عا ما حب 


دون الجا ا 
(۲) المجموع (۲/ .)۲٤١‏ 


۳ سمورة النساء:‎ (TT) 
«تفسير الطبری؟ (40۸۳) بسند صحيح عنه.‎ )( 
متغق عليه: وتقدم قرا‎ (5) 


3 ۱۹ : كناب الطهارة 


الى ا بذلك» فقال: «إغا كان يكقيك هکذا: وضرب يديه على الآرض› 
وح و حهه وکفىه»(') . 

هل یمم ایت ادا عدم لاء 

و الت کالحی إذا عدم الماء» لآن غسله فرض» وقد تقدم أن التراب طهور 


إذا لم يوجد الاءء وهذا عام لكل طهور a.‏ ولآ خحلاف فی آن کل غسل 
طهور . 


الأحوال التى يباح فيها التيمم 
يباح التيمم فى حالتين: 
e‏ الماء سواء فى السفر أو الحضر. 
a‏ ا ولھذا صور تاتی› إن شاء الله . 
ا ا اا ف درا ر 
SS‏ 
للمسافر -إدا عدم ۾ لاء آن يتمم سواء کان سفره طويلاً أو ة تصیرا فى إأص 
قولى العلماء2) > لإطلاق السفر فی الآية a‏ 
ویشهد لذلكة ‏ 


قال الل تعالی : وان کنتم جیا فاطهرو! وإن کنتم مرضی أو عل سفر أو AE‏ 
رع ر ی ر ”ی ر 


-١‏ حديث عائشة م قالت: خرجنا مع رسول الله عه فى بعض أسفاره 
حتی إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لى فأقام النبى عه على 
التماسه» وأقام الناس معه وليسواأ على ماء وليس معهم ماء. ... فتام رسول 
الله َه حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تبارك وتعالی آية ا لإ فتيمموا 
صعیدا طا . . . ٠(۲‏ . 


4(3( | یح : خر = الخارى (TTA)‏ و ب سام (YA)‏ 


(۲) انظر المحلى .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) سورة المائدة: ٦‏ 


.)١۱٤۸/١( والمغنى‎ .)1١١/۲( المحلى‎ )( 


a Da OE) a” 9) 


ر 2 رب 


منحيع فقه السُتة وأدلتة [الجزء الأول] ۱۹۱ 


١‏ وعن ابن عمر: أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان باريد تيمم قمسح 
وجهه ویدیه» وصلی العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاى(؟. 

قال الشافعى : (الحرف) قريب من المدينة. 

ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة:؛ 

E‏ آن الما يم ى ر -إذا عدم الماء- سواء سافر لطاعة أو 
٠‏ قلت: ولانه لا يسقط عنه فرض فازمه آن يحقق شرط صحتها (التيمم) ویبقی 
فی حقه الإثم لاجل سفر المعصية. والله أعلم . 

من كان معه ماء لا يكفى إلا ليعض أعضائه: 

فلأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان: 


f 1١ O TT 
ك ل افكت لسا ما استصات مة أ‎ 


3% ii E E ظط اے و‎ 


قوله تعالی : ل فاقوا الله ما استطعتم 4 . 

وقوله عَيله : ذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(. 

E EE ك‎ f of tu فا ای ی ا‎ 

۰ ت E,‏ و 3 لا پابی بعص وصوته أو ببعض عسله» عر 
مستطيع على باقيه» ففرض عليه أن ياتى من الخسل بما يستطيع فى الأول من 
أعضاء الوضوء وأعضاء الخسل حيث بلغ » فإذا نفد لزمه التيمم لباقى أعضائه 
ولابد» لانه غير واجد للماء فی تطهیرهاء فالواجب عليه تعویض التراب كما آمره 
الله تعالى . . . إه. 

الثانی: آنه يتيمم أيتدأء : وهو مڏهب ا حتيفة ومالك وأحد القولين عند 
الشافعية» ويه قال جماعة من السلف0). 


(۱) إستاده صحیح: آخر جه مالك (الطهارة -ص۷۳). والبیهقی (۱/ .)۲۲٤١‏ 
المحلى (111/۲). والغنی .)۱٤۸/١(‏ 

() الحلى 9 والمغنی (1/ 1۰) والآوسط (۲/ ۳۲). 

2 : سورة التغابن‎ )٤( 


(9) صحیح: آخر جه الیخارى «(YYAA)‏ ومسلم (۳+۹4۹. 


ر 


4۹۲ اوا 


قالوا: لاأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم» إما هذا وإما هذاء 
واحتج اين المنذر لهذا المذهب فقال): 

«قال الله تعالى: ل وإن کتم جنب فاطهروا ) الآية» فأوجب على الحثنب 
الاغتسال بال اء فان لم یجد تیمم» واا عا اطا د فإن لم يجد صام 
هرن قلعا كان الراجد مقن رة فى معنى هن لا جد وفرضه الصوم» كان 
الواجد من الاء ما يغسل به بعض بدنه فى معنى من لا يجد وفرضه التيمم» 
والحواب فى التمتع يجد بعض ثمن الهدى› والحانث فی یمینه يجد ما يطعم اقل 
من عشرة مساکين» حكم من ذكرنا» فما آن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين 
قعير جائز» أه. 

قلت: ولعل الأظهر آنه يتيمم ابتداء» لعدم الجمع بين الأأصل والبدل» ولأنه 
لو لم یکن معه ما یکفی جميع أعضاء الوضوء أو الغسل» فاستعمل البدل (التيمم) 
فإنه یکون آتی ما استطاع من آمر الله ورسوله كذلك» علی آن الذی یظهر لی آن 
هذا الد ت يتيمم بعد غسل بعض الآأعضاء إغا حصلت له الطهارة بالتيمم وحده لا 
E‏ فلم يكن لغسل بعض الأعضاء -مع تيقن عدم كفاية 


الماء- معنی والله أعلم . 
٠‏ مرن كان معد ماعء الا أئه اف علي تقسه أو دقيقه أو دامته اإدمة 
ا a‏ غ - e‏ ر کہ چو ك کی 


قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر 
ا کے ل ا وو د قن د و ا و اة ا رت 
ویتیمم أه. 

وقال ابن قدامة: «والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله فأشبه ما لو 
وجد ماء بینه وبينه لص آو سبع يخافه على بهیمته آو شىء من ماله» وإن وجد 
عطشان یخاف تلفه لزمه سقیه وتیمم» اه. 
EET ND‏ 
(۲) الأوسط (۲۸/۲). 
(۳) المغنى »)٠١١ /١(‏ وانظر امجموع (۲/ .)۲۸١‏ 


۹۳ صنحيح فقه السْنّة وأدلْشة [الجزء الأول]‎ 
a ir rO TOC FIT LOORLTTIROETET TG Gp TO TTPO GT TOLTETIOEN 


[ مسالة]: إذا اجتمع ميت وجنبة وحائض ومن على بدنه نجاسة 
والاء ¥ يكفى إلا أحدهم فمن أحق به؟ 

َ8 إذا كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به وبهذا قطع الجمهور. 

۲- وإذا کان الاء مباحًا لهم» فعلی ما یأتی : 

)١(‏ الميت أحق به من أصحاب الأحداث» كما قال الشافعى وأحمد؟ وذلك 
ل اها ا عاف ان ف اكل اهارتو و الاجا مون 
الماءء والثانية: أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب» والقصد من 
طهارة الأحياء استباحة الصلاة» وهى حاصلة بالتيمم. 

(ب) صاحب النجاسة أحق بال اء من أصحاب الأحداث» وبه قال الشافعية 
و ل لار ف 

(ح) الحائض أحق بالاء من الجنب» لغلظ حدثهاء ولأنها تقضى حق الله 
تعالى وحق زوجها فى إباحة وطئها. 

وفى المسألة حلاف : فعند الحنابلة والشافعية وجهان وعند الشافعية وجه ثالث 
وهو آنھما یستویان ویقرع بینهما(. 

(ئ) إذا اجتمع الجنب والمحدث: فالعيرة بال اء الموجود فإن كان يكفى 
للاغتسال فالحنب أحق به وإلا قالمحد ت . 

(ه) إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسةء ففيه خلاف)» فمن اعتبر العلة 
التى ذكرناها فى تقديم الميت على المحدث قال: الماء من حق الميت. 

ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارتهء قال: هر الأحق . 

تيمم المريض الذى يخشى على تفسه الهلاك من استعمال الاء؛ 

ذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة والشافعى وأحمد وابن حزم وغيرهم) إلى أن 


.)١۷١ /١( والمغنى‎ .)۳١١/۲( المجموع‎ )1( 
.)۱۷١ /١( اللجموع (۳۱۸/۲). والمغنى‎ (۲) 
.)۳١۱۹/۲( المخنى (١/١۱۷)ء والمجموع‎ )۳( 
CADE AANGOOVUD LSD 

ERIE 
.(TIA/Y) واللجمرع‎ OYE N 


1۹4 كتاب الطهارة 


ارين إذا خشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء» فیجوز له ان تيمم » لقوله 
تعالی : طوإن کنتم مرضیٰ أو على سفر e‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا 4(). فال ماهد 
«(وهى للمريض تصيبه الحنابة إذا حاف على نفسه فله الرحصة ذ فى التيمم مثل 
المسافر إذا لم بجد الماء»". ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ي" . 

بینما منع عطاء) والحسن د تيمم المريض إلا عند فقد الاء» لظاهر الآية. 

والجواب عن هذا: أن a‏ (وإن کنتم مرضی فعجزتم أو 
خفتم من استعمال الماء» أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماءء فتيمموا)(. 

إذا خاف المريض -باستعماله اخاء- زيادة المرض أو تأخر البرؤ فقهل يتيمم ٠‏ 

ذه ال 0 (أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد القولين وابن حزم) 
إلى آنه لا يششرط خوف اللاك جي ا بل من كان الوضوء پزید 
مر صه أو يخر درۆه» فازه یتیمم » لعموم آرت e‏ 

ولعموم قوله تعالی : لإ یرید الله بكم اليسر ولا بريد بكم لسر ي . 
نزد» ر ن خحشی زیادة عاته فهو يض عسر وحرج. اھ 

TT‏ والشافعى فى أسحد قوليه: انه EE‏ خحوف الهلاك لإاباحة 
التيمم» ومذهب الجمهور أصح والله أعلم . 

من ڪکائت به جراح؛ فماذا يفعل 9 

شه السالة تتقرع على أصل وهو: (همل يجمع بين الأصل والبديل أى 
الوضوء -آو الخسل- والتيمم آم لا؟) وقد تقدم تحريره. 


(1) سورة المائدة: ٦‏ 

)۲( إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق بسند صحيح . 

سورة ۹ 

(rr. ا‎ 

() البسوط (١/١۲١)ء‏ والجمرع )/ «(TTI‏ والمحلى TTD Bole CITI)‏ 
ومجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۹۹). 

(۷) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

(۸) راجم ص (۱۹۲). 


فمن اا الجمم سنهما کا حر م ومالك وهر ما اتان قریبًا- ذهب ا 
اتباع اوقل ا رحست اذا کان اکر سه جریا تيمم دون عسل باقی 
ألا عضاء الصحبحة » وإن کان آکثره صحیحا غسل یله ورك موضع المر ). 

ومن اجار ز الحجمع بين الغخسل والتيمم قال : : ھا ل الصحيح من الد و 
عن المجروح» وهو قول الشافع ی وأحمد› وکازه اختار ا 


فلت والظاهر الأول > أصح کا ندم ولا 2 ی شذا الباب شىء ع 
رسول اله . 


لکن و ادت جابر قال : 
خر جنا فی سغفر قآصاب رجلا ما حجر فشجه 
E E Ey x‏ 1 ا 
لأصحابه: هل جدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخحصة وأنت تقد 
٤ , 0 (+ 3 4 EE f 1‏ 4 اا ٭ e‏ ا 
على لاء فاغتسل قمات» فلماأ قدما عغای الث ا احبر ال قال : (هتاي ۾ 
8" س 


e 31 1 U ] ۰ 0 4‏ 4 ‌ 
Rg‏ له 4 آل سبالو! د يچ [ رکا ار یا نو ایی [ لی ال ایا جال 


E‏ على جر حه خرقة نم يمسح عليها ویغسا سا 
وهو حلدیث ضصعه E‏ البیهقى وأبن ا وعیرهما وهو كذلك› و کال 
قا حسته -بدون ما بین المعکوفين۔ الألبانى ET‏ 


وقد زۈگ عن حمر j3 E‏ ادا م تن على 3 e‏ ع ھائ عسل ما 
: ی ۰ 
۰٠‏ + أ 7 
٩‏ ,ا © 


(Oey! ر ا حل‎ | E Ns حوله‎ 
u Ny 3 EE 2 r ل‎ 


ج 


وھهاا موافی للت ا حتفة ومالاف› وهر الراجح والله 


علم. 


.)١۳۳ /۲( والمجموع‎ .)11۲/١( ط‎ E 
(411/17 الفتارى‎ e «(417/10 ا 17 والمجموع‎ (Y۲) 


۳(7 م .ال ر ا ا ام 
ر اخ e‏ والدارقطى GES /١(‏ واأبيهقى OTS‏ 


کے , حر یہ انو صاقت رو ل 
ضصعيف > وقد حه الان بحدیث أب“ عاس عند آي دأو د (۳۳¥): واه ماحه (04۲) 
ب ا کک 2 آے E7‏ را 2 .1 {oY‏ 


کله منقطع لا بص لح سياد 
۵) سناد ضیف احرج الیهقى ,{YYA/)‏ 


dd i ٦ سنا دو چچ‎ )۵( 


۱۹٦‏ ڪتاب الطهارة 


هل يجوز لمن خشى على نفسه برودة الماء أن يتيمم للجنابة؟ 

يجوز لمن خحشى على نفسه للموت بسبب برودة الماء أن يتيمم» لأنه بمنزلة 
المريض» وهذا مذهب جماهير العلماء» وحجتهم فى هذا: 

. 4 قوله تعالی: [ ولا تقتلوا انفسکم إن اله کان بکم رحیما‎ -١ 

ا روئ عن مرو ين العاض أنه لا بث فى غروة دات السااسل قال 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن آهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابى صلاة الصبح» فلما قدمنا | على رسول الله ميه ذكروا ذلك لهء 
فقال : ايا عمرو» صليت بأصحابك وآنت اج ات ذکرت قول الله تعالی : 
طاولا تقتلا أنفسكم إن الله کان بكم رحیما ‏ . فتيممت ثم صليت» قضحك رسول 
الله عه ولم يقل شيًا»(" . 

وهذا حديث مختلف فيه» ا ضعفه» إلا أن قواعد الشرع تشهد له 
ويؤيد هذا المذهب كذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 04). 
ولك كر اله اة تار إلى أف الت شرع ف وجرد اا فی 
استعمال الماء» ولا شك أن شدة البرودة من هذا الحرج» لكن ينبغى أن ينبه على 
أن التيمم لا يشرع -فى هذه الحالة- إلا بعد العجز عن تسخين الاء» والله أعلم. 

من ضاق عليه الوقت دحيث لو استممل الاء فات وقت الصلاة فهل له 
أن تيمم 5 

فى هله المسألة قولان للعلماء: 

الآول: لا يجوز له التيمم وإن فات الوقت: 

وبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف» وحجتهم ما يلى: 

(۱) المبسوط (١/۲١۱)ء‏ والمجموع (۲/ »)۳١١‏ والاستذكار (۳/ ١۱۷)ء‏ والمغنى (١/۳١١)ء‏ 


والمحلى )/ €( ومجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۹۹). 
)۲( سورة النساء: ۲۹ . 


(۳) ضعیف: آخرجه آبو داود (۳۳۲)» وأحمد /٤6(‏ ۰۳ ۲)» والدارقطنی (١/1۷۸)ء‏ والحاکم 
(/ 44¥ وإلسهق ٥ /١(‏ ) وقد اعا سله ومته» :قل ص حه الألبانى ف إ۷ اء 
NINE PF UF‏ ن i‏ و ل ا ی ی ر سات کا 


E EOS 
٦ سورة المائدة:‎ )٤( 


.)١۴۲ص( وتام المنة‎ »)1۷١ /۳( والاستذكار‎ »)۲۸٠ /۲( والمجموع‎ »)۱٦٦/١( المغنى‎ )٥( 


صحبح فقه اسن وأدلتّة [الجزء الأول] ۱۹۷ 

-١‏ قوله تعالی: إا و قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. .. فلم تجدوا ماء 
فتيمُموا 4 . قالوا: فجعل فقدان الماء شرطا لإباحة التيمم. 

- حدیث يى هريرة مرفوعاً: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی 
يتوضا)). 

حديث ابن عمر مرفوعا: الا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول»۳ . 

فهو مأمور باستعمال الماء فإن أدرك الصلاة فبهاء وإن فاتت -بكسبه 
وتكاسله- فهو الذى سعى إلى هذه النتيجة. 

الثاتنی: يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت: 

وبه قال أهل الرأى والأوزاعى ومالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلاء2)ء 
وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التى تفوت لا بدل لها كالمنارة(). 

وحجة القائلين بهذا القول: 

IE‏ «أقبل رسول الله عله من نحو بئر 
جمل» فلقيه رجل سل عليه » فلم رد سول اله یہ حتی اتی على جدار 
فمسح بوجهه ویدیه» ثم رد عليه السلام»). 

قالوا: فهذا أصل فى جواز التيمم لخوف فوات الواجب. 

١‏ قال ابن عبد البر فى «الإستدذكار» ۳ فکل من لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة کان له آن يتيمم إن كان مريضً أو مسافر؟ بالنص» وإن كان 
حاضرا صحيحا فبا معنى» والله تعالى أعلم. اه 

قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء آنه يتيمم لکل ما يخاف فوته 


(1) سورة المائدة: ٦‏ 

(o0 کک حر جه البخارى (£ 140( ومسلم‎ n (Y) 

۳7( حح : : خر جه مسلم )£ «(oY‏ والترمذى )1( وأين ۰ ماجه CTY)‏ 

€3 ال 9 c(1‏ والمحلى COV)‏ ومجموع القتاوی .)٤07 ٩ /۲١(‏ والآوسط 
N‏ 

.(14 A/D المبسوط‎ )٥( 

(0 ی : خر جه الببخارى «((TTY)‏ ومسلم ( ۰ . 


۹۸ كتاب الطهارة 


الصلاة. ا 

وقال: وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الحماعة الراجبة إلا بالتيمم » فإنه يصلها 
ب اک : 

قلت: ولعل الأظهر آنه يتمم حتى يدرك الصلات لآن التيمم إنما شرع لإدراك 
وقت الصلاة متخافظة 0 أعلم. 

فی هذه اال ا ا TT ES‏ 

الآول: : يتيمم ويصلى فى ألوقت: : ويه قال مالف والأوزاعى والثورى واب ن حزم . 

الثانى: یغتسل ویصلی ولو بعد خرو الوقت: وهر مذهب الجمهور: ا 


حنيفة والشافعى وآ تخفا. و اتد القولين عر ال واخحتاره شم خ الإسلام. 


4 1 2 1# 
E a N oS OE‏ 
را رف ف س الان فر ج م فد ا 


«أما إنه ليس فى نوم تفريط إفا الضربط على من لم يصل اا3 e‏ 
وقت الصلاة الأخرى» فم فعا أ فعل ذلك فلیصلها حین تبه بھا۲٣)‏ قال ابن 
EOD‏ وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فدم يمکنه 


وأ لصاة 1 بع طلوعهاء فل صلی ألص اة د وقتها ولم يفوتها» بیخلاف من 


برضل و 4 شف وا a‏ قت کہ مه ا طا الو“ فلب 1 بے ل 
ا ٢ش‏ س .ل س آے e ir‏ 
الصااة. اھ 


ما الصعيد ادى يجوز التيمم به؟ 

لأمل العلم ق «الصعيد» الف يجوز التيمم ره رأيان : 

الأأول: وجه الأرض مطلقًا سواء الحصباء والجبل والرمل والتراب: 

وها مڏهب ای حنيفة وات ی یو سف ومالك واخحتاره شیع e‏ وکذا ابن حزم 
سرا ضط فما ذا کان وجه الأرض -من عير اش ا ان يکونڻ مص اد کا dy‏ 


.)۳٦-۴١ /۲۲( الأوسط (۲/ ١۳)ء وامحلى (۱۱۷/۲)» و مجموع الفتاوی‎ )١( 

9( حح : : آخرجه مسلم (۱0۳۲)» وآبو داود »)٤۳۷(‏ وقد جاء فى الصحيجن عن آبى 
هريرة مرفوعاً: امن نسی صلاة فليصلها إذا ذكرهاً لاأ كفاأرة لها إلا ذلك»ء وقى لظ 
لسلم من حديث آنس: من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 


1 2 با‎ A د‎ N f 1 N ل ا‎ ١ 
والمحلي‎ ATES و الفتاوى ر‎ of YAD امىس طط‎ {OY fT, ۶7 سش5 لاز‎ . 9 (۳ 
۰ . (9A) 


نحي فته السنة وده [الجزء الأول] 


ونما احتح به هؤلاء: 

|- قوله تعالى: [صعیدا زلقا 74). وقوله: طصعیدا جرا 4. قال فی 
الاستذكار :)٠١۸/۳(‏ و(الجرر) الأرض الغليظة التى لا تنبت شيًا. | 

۲- قوله 4 : مات لى :الارن مسحداً وطهور؟». 


۳- قوله عل : «ايحشر الناس يوم القيامسة على صعيد واحد)؟ أى: أرض 
ا 


-٤‏ قوله ميله: «جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجداً وطهور فأينما 
آدرکت رجلاً من آمتی الصلاة فعنده مسجد وعنده طهوره»(۰. 

٥‏ دی ان الجهيم: OES‏ ر ية ضرب بيذيه على الجدار فتیمم ورد 
على الرجل e‏ 

ا عن ابن عباس آنه قال: «أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث»"). 

الثانى: أن الصعید هو التراب ولا یحزی غیره 

وهذا مذهب الشافعى والحنابلة وآبى ثور وإليه جنح ابن المنذر وما احتجوا به: 

-١‏ زيادة وردت فى حديث «جعلت لى الأرض مسحداً > [ وجعلت تربتها لى 
طھورً ])2 . 

قالوا: فهذه الرواية مخصصة لرواية : «جعلت لى الأرض مسحدذا وطهورً» 

۲- ما روی عن النبی َيه آنه قال: «أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء: 


() سورة الكهف: ي 

(۲) سورة الكهف: ۸. 

(۳) صحیح: وتقدم قريبًا . 

)6( صجیح : آخر جه البخاری »)٤۷١۱۲(‏ ومسلم (YY)‏ 

() حسن: وتقدم قریبًاً. 

0( صحیح : ٠‏ تقدم ف 

(۷) إسناده ضعيف: أخرجه ابن آبى شيبة .)۱١١/١(‏ 

.)٤١ /۲( والاستذكار (۳/ ۹١٠)ء والأوسط‎ »)۲٤۹/۲( والمجموع‎ »)٠١١ /١( المغتی‎ )۸( 

(4) صحیح : : آخرجه ج (۲). وابن حبان (۱1۹۷)» والدارقطنى .)۱۷١ /١(‏ والبيهقى 
(۱/ ۰-۹۳ ۳) وقد تكلم فى الزيأدة» والصوأب ثبوتهاً. 


0 ڪتاب الطهارة 


نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الآرض» وسميت أحمد وجعل لى التراب 
طھوراًء وجعلت آمتى خير الأمم»'. 

قلت: والذى يترجح -عندى- هو القول الأول بأنه يجوز التيمم بكل ما يطلق 
عليه اسم الأرض» أو حمل شيتًا من الأرض كالغبار ونحوه. 

وآما القول الثانى ففيه نظر من وجهين : 

الأول آنه لا تة ي جا ادلو ا تة كما وابت: 

الثانى: آنهم حملوا معنى التربة فى الحديث على التراب» وفيه نظر» ففى 
حديث أبى هريرة -عند مسلم- قال: أخذ رسول الله َيه بيدى فقال: «خلق الله 
-عز وجل- التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحده وخلق الشجر يوم 
الاثنين. . . ٠.‏ الحديث قال فى «لسان العرب»: (خلق الله التربة يوم السشبت): 
يعتى الأرض. اه 


قلت: ١ء‏ هذا ألمعے وإأض م٠‏ الحديت وله الحمد. 
ا کی 2ك êa‏ 9 5 م 


صح قولی العلماء فیمن فقد الطهورين 1ء والصعيد) آنه یصلی على حاله 

فی الوقت ولا إعادة عليه . 

وهو مذهب الشافعى وأحمد وأصحابهما وابن حزم واحتاره EE‏ 
واحتجوا بقوله تعالی : ل فاتقوا الله ما امستطعت ي . ّ 


و ا طلا يكلف الله تفسا إلا وسعها 04 . 
وقوله که : «إذا آمرتكم بأمر فائتو | منه ما استطعتم)() . 
قالو! hs E RE a‏ 
التطهر› ا ومن آدی ما آمر به فلا قضاء عليه . 
قلت: ولعله أن يتأيد هذا المذهب بحديث عائشة قالست: «بعث رسول الله 


(۱) منکر: آخرجه آحمد (۱/ ۰)۹۸ والبیهقی (۲۱۳/۱). 

'.)٤1۷/۲۱( والمجموخ (۲/ ۳۲۱). والحلی (۱۳۸/۲)» والقتاوری‎ »)٠١١ /١( المغنى‎ )( 
TL 

TATE CE) 

(ه) حم : آخر جه البخاری ۸7ۂ¥۴))› ومسلم (7349. 


صحيح فقه الوادت [الجزء الأول] 1 


اسشت ن ال -وآنا سامعة- فى طلب قلادة أضلتها عائشة ه» فحضرت الصلاة 
فصلوا بغير وضوء» فأتوا النبى عه يه فذكروا ذلك له» فأنزلت آية التيمہ»). 

والشاهد أن النبى عله أقرهم -عند فقد الماء- على الصلاة بغير وضوء ولم 
يآمرهم بالإأعادة. فإذا فقدوا الصعيد كذلاكف فالحکم هو هو. والله آعلم . 

هذا» وقد ذهب آبو حنيفة وأصحاب الرآى ومالك والاوزاعی إلى آنه لا 
يصلى حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن خرج الوقت). 

مسائل تتعلق بالنية فى التيمم: 

ه جزئ نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة: اصح أقوال العلماء أن التيمم 
يقوم مقام الماء مطلقًاء يستباح به ما يستباح بالماء» ویبقی بعد الوقت كما تبقى 
طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة» والعكس» وهذا قول أكثر 
آهل العلم خلاقا لالك» رحمه الله" . 


(DY xi  * HF‏ ا ا 
تال سم RS‏ . وهذا الْقول هو و الصحيح› وعله یدل الحتان ٤‏ وإ لس 


اک ا ي 


رلک م E e‏ و قار إن ا ا RT‏ و 
خالف الات والسنة» وإذا کان مطهرا من الحدث امتنح ان يڪون إلحلرف اقا س 
آن الله طهر السلمين بالتيمم من إالخحدث› فالتيمم ر رافع للحدث›» مطهر لصاحه» 

لكنه رفع مؤقت إلى آن يقدر على استعمال الماء» فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما 
دام الماء متعذراً. . . اه. 

قلت: فالتيمم يشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
وغير ذلك مما يشرع له الوضرء والغسل ما دام الماء متعذراً. 

ومن نوى بالتيمم رفع الحدث» أبيح له كل ما يستباح بالوضوء والغسل» والله 
اتل 


1 


(1( صرح : آخر جه البخارى «(oAAY)‏ ومسلم (ە¥4). 

() الأوسط (۲/ ٥٤)ء‏ والاستذکار (۳/ »)٠١٠١‏ والمحلی (۱۳۹/۲). 

(۳) المجموع (۲/ .)٠٠١‏ والمغنى »)٠۱١۸/١(‏ ومجموع الفعقاوى ..)٤۳١/1١(‏ والمبسوط 
(/4۷). 

.)٤۳٦/۲١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

٦ سورة المائدة:‎ )٥( 


من تيمم بني رفع الجنابة فهل يجزئه من الحدثة 


من تيمم بنية رفع الحنابة أجزآه ذلك عن الحدث فى أصح قرلى العلماء كأبى 
حنيفة والشافعى“» وهذا لأمرين 

. آن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط‎ -١ 

- أن التيمم بدل عن استعمال الماء» فيأخذ حكمه» والراجح أن الغسل يخنى 
عن الوضوء للحدث» فكذلك التيمم. 

وآما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر» فمن نظر 


ا ألعلة الأولى قال الإ جزأء» ون نظر الي اه بدل عن ألأء منعه. 
وذهب مالاک وأبو نور والحنابلة وابن حز م0 ال آل پجز ی ية آحدهماً 
عن الآخر لعموم قوله َيه : «إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما نوى»'. 


1 كيقية اڈ db‏ 
و و ي 


الكيفية الصحيحة للتيمم التى صحت عن رسول الله عه أن: 

(يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة» ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه) 

وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم» وبه قال جماعة من السلف» واختاره ابن 
تيمية““ ويدل على هذا: م 

1~ حدیٹ عمار بن ياسر وفيه: فقال الى عه : «إنغا كان يكفياف» هكذا 
وضرب النبى عه بكفيه الأرض» ونفخ فيهما» ثم مسح بهما وجهه وکفيه“. 


۲“ ویشهد له حدیث أ رة ال قلا رلت آية الم ال ادر 1 كيف أصنع 
فاتیت النبی عه فلم أجده فانطلقت آطلبه فاستقبلت فلما رآنى عرف الذى جئت 
له» فبال» ثم ضرب بيديه الآرض فمسح هما وجوه وک0 


OTD OD 

(۲) المغنى (١/7٦١)؛‏ والملحلى (۱۳۸/۲). 

(۳) صحيح: آخحرجه البخارى (رقم .)١‏ 

OES RAO A DANS 
¥۹ 9 ومسلم‎ ¢ TTA) يخ ' : رجه البخارى‎ )0( 

7) إستاده لین : أخحرجه این آبی شيبة )٠١۹/۱(‏ ویشهد له ما قبله. 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 7 


هذا» وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربتان» ضربة للوجه 
وضصردة لليدین ف المرفقين ۰ 
وهو مذهب انفية والمالكية والشافعية» وبه قال الثورى والليث» وهو مروى 
ة oT‏ ا 5 ۶ ۱ 4 , 
عن این مر ٤‏ والسغبی واسحسن الى وغیرهہ | وحجتهم : 
٤ء‏ صا 

-١‏ حديث ابن عمر أن النبى عه قال: (التيمم ضربتان: ضربة لا 
٣‏ ل م NR:‏ یك سه 
ت a‏ لتيسمم ضر ی بر د نلو < و 

حت پو ی و SR‏ نا ۹ 1 ار ص ی 
۲“ حلیث ١ب‏ ل 
عليه وفيه: اضرب بیدیه على اخائط » ومسح بهما وجهه» ئم ضرب ضربة أخرى 

فمسح دراعیه › ثم رد عاي ى الرجل السلام. ا e,‏ 


} 


~~ ی ی } . .حى قام إلى جدار فحته بعصا 
کاأئتث معه ثم وضع e‏ وذراعیه ٹم رد على السلام»2). 


2 بث عمار «أنه کان بح دث آنهم مس حوا! و مح مم رسول الله ی 


1 


بالصعيد اة الفشجر› قفضربوا بأكفهم الصعيد مرة آخری فسمسحوا بایدیهم كلها 
إلى الاک والاآباط من بطون ا 


قلت والراجح أن اتمم ضصربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين کما تقدم؛ 


أدلة المخالفين كلها ضعيفة لا بث ا و ا 
ن لھا صعیمه د بت مھا جدیت مرفوع : 


ج ان حکہ ) التيمم معلق على مطلق السنكين: فلم يدخحل فيه الذراع» کتعلم 
e‏ ويدل على هذا احتجاج ابن عباس على تحديد مكان القطع فى السرقة 
المنصوص عليه » بقوله تعالی 2 التيمم: فامسحوا بوجوهكم رآیدیکم مته 04). 


(E) والملجموع‎ COT PD ار‎ O Th OND 
ضصعیف: آخرجه الخاکم (۱۷۹/۱)» والبیهقی (۲۰۷/۱) ورجح وقشه.‎ )۲( 


(۳) صعقی: آخرجه ابو داود (۸۸/۱)› والبیهقى 7١ر‏ <( وأنکره ٥‏ الإمام أك 
)٤(‏ منکر : ألحرجه الشافعى فى مسنده )۱١١(‏ واا 3 Sa. (V.DINY‏ 


ا گی ہے یب ری ۵ واإبيهقى ( ١‏ ت U‏ و تہ سا ےہ رق 


الصحیحین التى تقدمت . 
)٥(‏ مضطر ب: أخرجه ابو داود «(AE 7Y)‏ وابن ماجه «(oe¥1}‏ السات cA TA/)‏ 
والبیهقی (۲۰۸/۱). 


(7) سورة المائدة: ٦‏ . 


4 ڪتاب الطهارة 


كل حدث ينقض الوضوء» فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا حلاف فيه من أحد 

۱ z 
من أهل الإسلاء).‎ 

هل تصح الصلاة بالتیمم إذا و سج أاء قبل الشروع فی ألصااة؟ 

قال ابن عبد البر"“: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الاء فلم 
يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة - آن تيممه باطل لا يجزيه آن يصلى 
به» وآنه عاد بحاله قبل التيمم. اه. 

من تيمم وصئی» ثم حضر الاأء وهو فى أتصلاة قهل يتم صلاته آو 
يقطهها ٩‏ 


0 & 
لہا“ راھ اة و بل مھ اھا لاء ہے ایی اا اة م إو أا 
Kea Ei E ka ChB GEE‏ ۶ ا 
z‏ 


وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» وبه قال الثورى وابن حزم و-حجتهم . 

1- قوله عله : «(الصعيد الطيب وضوء اللسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين»؛ 
فاد وحدت الماء فأمسه جلد )۲)۶ : 

قالو!: وهلا واجد للماء. 

۴ قالوا: ولانه قدر على استعمال لاء فہطل تیممه کالخارج من إلصل<اة. 

۳ قالواً: ولآّن التيمم طهارة صرورة» فرطلت بز وال الضرورة» كطهارة 
المستحاضة إذا انقطع دمها. 

الثانی: يمضى فى صلاته ولا يقطعها: 

وهو مذهب مالك والشافعى› ورواية تأنىة عن EN‏ وقيل : انه رجح عنها» 
وبه قال أبو ثور» وداود» وابن المنذر)» وحجتهم: 
ODES AES‏ 


.)۱٦۷ /۳( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) الميسوط /١(‏ ١١١)ء‏ والمختى »)١٦۷/١(‏ والاستذكار (۳/ ١٠۱۷)ء‏ والمحلى .)١۲١٦/۲(‏ 

)٤(‏ ضعیف واختلف فی حسینه: آخحرجه الترمذی »)۱۲١(‏ وآبو داود (۳۲۹)ء والنسائی 
)۷۱/١( >‏ وقد تقدم فى «الغسل». 


ای الک ا کا وبا ٤‏ ایال روم س “a fw 1 CF‏ 
ر0 ) الإاستد هار ر رأ ااه والمجموع رآ ¥ أا والاوسفط رار اةV.‏ 


صحيح فقه السنة وأَدذة [الجزء الأول] ) 1.٥‏ 


-١‏ قوله تعالی: لإ رلا تبطلوا أعمالکم 4 قالوا: فلا يجوز له ن یخرج من 

الصلاة لذلك . 

- آن للطهارة وقتّاء وللصلاة وقَنًاء وهو حيتئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد 
CS‏ ولا يجوز 
نقض طهارة قد مضى وقتهاء وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به 
إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

قلت : والأظهر دی آنه یمضی فی صلاته لعدم ثبوت ما یوج قطع 
الصلاة بعد الدخحول فيهاء كما أن ا -صيام كقارة إذا شرع فى صومه ٹم 
وجد رقبة» فإنه لا یلغى صومه» واه أعلم . 

من صلی بالتيمم» ثم حضر ال اء وهو فى الوقت فهل يعيد الصلاة؟ 

من صلی بالتيمم ثم حضر لاء وهو فى فى الرقت فليس عليه إعادة الصلاة -فى 
صح قولى العلماء- كما ذهب إليه مالك والثورى والاأو وزاعى والزنى والطحا 
وأحمد فى إحدى الروايتين» وبه قال ابن حزه). 

بينما قال آبو حنيفة والشافعى (): عليه الإعادة عند القدرة على الاء. 

و فاا حزم فقال: «أما قول أبى حنيفة والشافعى فظاهر الفسادء لاأنه 
لا يخلو آمرهما له بالتيمم والصلاة ة من أن يكونا أمراه بصلاة ة هی فرض الله تعالى 
علبه» ۰ ة لم يفسرضها الله تعالى عليه ولا شا ل إلن قسم ثالث إن قال 
مقلدهما: مراه بصلاة هى فرض عليه» قلا: ا 
ew‏ بل آمراه بصلاة ليست فرضًا عليه قر بأنهما الزماه ما لا 
يلزمه» وهذا خطاً». إاه. 

قلت: نعم لا يجب عليه الإعادةء لکن یستحب آن یعیدها ما دام فی 
الوقت -وحضر الاء- دون إيجاب : 

خحدیث آبی سعید اخدری› قال: خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء» فتيمما صعيدا طيبًا فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت» فأعاد 


)1( سسورة محمد: .٣٣‏ 


(۲) انظر المجموع .)۳٥۳/۲(‏ وامحلی (۱۳۹/۲). 


.(Tof fF) : ألجموع‎ ê9) 


أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ئم أتيا رسول الله عَيله فذكرا ذلك لهء 
فقال للذى لم ي بعد : صت الستدة وأجرأتك صلاتائ» وقال للذى توضاً وأعاد: 


الك الأجر مرتين»(. 


اجا چ وال 0 اس(“ 

إلدماء الطسعرة أ لار سحة من ا ا > تنقسم إا e‏ أقسام 

س دم ایض 

3 دم النفاس. 

۳~ 2م ال أستحاضة 

دم أ ل ار 9 
بجر ی من المرآة من موصع م خصو ص فی آوقات معلومة. 

واخیضص شی کته الله تعالی علی تات tt‏ آدم جمیعا» کما قال ا لعابشة کا 
ى الض يكير : إن هذا آمر که اله على ينات آدم... ) احذيث 1 

بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -عليها السلام- أيضاء فقد عزاه الحافظ فى 
الفتتح Cen N‏ ا ا بن المنذر باسناد e‏ عن ابن عباس آنه قال : 
«إن أبتدأء الحيض كأن على حوأء بعد أن أهيطت من اإخنة) . 


کے 


۰ ولا حد لاقل الحیض ولا لأکثره» وإغا دوک لی العاذة: لأنه لم يرد عن 
النبى به دليل صحيح يوضع أقل الحيض NDE‏ 

قال شيخ الإسلام فی «الفتاوی» :)٦۲۳/۲۱۲(‏ 

وآما الدين قولون:! ا ر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعى 
کک اۆله ع کما وآحمد. آو لا حد له كما يقوله مالك 
يقولون : لم یثبت عن النبى َه ولا عن أصحابه فى هذا شىء؛ وال مرجع فی 


0 ا العادة كمأ قلا والله 


(#) من كتابى «فقه السنة للساء؛ (ص:.١٥-1۹) E E‏ 
التطويل › وإلا قالباب من e‏ 


{INS Hil, {TTY Ru om 
ER EIT وا ی‎ a EW جه ا اتی : أخر حه ذأوڈ‎ GEF, 
(؟( ومن اسجاء اأخيض ايشا : الطمث س العر إل > الشحك 2 الكبار الإعصار (المهذب‎ 


TENS 
.)۳٠۰۸/١( وائظر: الحلى (۲/ ١1۹)ء والمغنى‎ )1۷۹ /١( جامع أحكام الدساء‎ )۳( 


۶ + ُ م 
صحيح فقه السّنة وأدلتة |[ 


إقبال المحيض وإدبار م : 

~~ ف «(إقيال المحيض ( بالدفعة من الدم فی وقت إمکان الخيضصس وهو دم 
سود ثخر' من . 

ٍ ما ديار اللحيض : اک انتهاء الحيض > فيعرف بانقطاع الدم والصفر 


والكدرة» وا یتحفقی با حد سيین : 


2 ۾ ؛‎ f8 

(أ) الحفوف: SSC‏ جافا» بمعنى أن المرأة تضع 
فى فرجها شينًا (قماشة أ أر قطنة) فيخرج جافا. 

(ب) القصة البيضاء: : وهی ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض . 

وقد ورد عن مولاة عائشة آنها قالت: 

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أى؛ الخرقة] فيها | 


لک 
| آی : القطن ] فيه الصفرة من دم أالحيضة يسألنها عن الصلاة فققول لهن 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. 


ة 4 
ما حكم الصفرة وإاتكدة مد اللي ع٠‏ الصف 4 
1 چا ت ew ThE SESW‏ 
الصفرة والكدرة هو الماء الذى تراه المرأة کا ن ا 
کے و بيب وجوت اضفر ار 


KK ۴ 1 ۰‏ ا + 
a‏ دا رانه المرأة تعد إنقطاء الدم و بعد الحفوف؛ قا دعےف وا وهی 
أ 
طاهرة فتصلى وتصوم وياتيها زوجها. 
وذلك ديت آم عطية تة قالت : 
«كنا لا نعد الكدرة والصغرة [ بعد الطهر] شيىًا»"“. 


)1( جامع آحکام السا )7 7 ( وما بعذها. 


(1) 

(( جين أخر جه مالك ا تعليقًا e ١‏ 2 الرزا 
يصح به» , والله ا 

)( آخرجه ابو و دأود ۷7 ° ci‏ والأنساثى COAT /YD‏ واہن ماه (TEV)‏ ) وغيرهم والزيادة ۹ 
لتا إل اَن معتاها هر مفتضى احدیٹ > کا نو نة البخارى ٣ر‏ ححمة ازڑه- وقد آخر جه یدول 
الزيادة .)۳۲١(‏ 


۲*۹۸ كناب الطهارة 


ع 


قواشا: 


-١‏ إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءًٌ للغسلء انها تمم وباتیها زوجهاء 
e‏ 

ا استمر الدم بالمرآًة أك من عادتهاء مادا تفعل؟ 

فمثلاً إذا كانت امرآة تحيض عادة ستة يام كل شهر» فزادت فى شهر وأصبحت 
سبعة أو ثمانية أو عشرة»ء ماذا تصنع؟ 

فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين: 

8 آن تکون ممن تستطيع تييز دم الحيض عن غيره. 

فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض› 
فإنها تبقی Sl a a‏ لأنه لا يوجد حد معين 
لتوقيت الحيض كما تقدم» وإن وجدته مخالمًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلى . 


۾ آما إذا كأنت ا را ° i‏ أا La.‏ 
نت ممن لا يستطيع ييز الدم -وهدا موجود فى بعض الساء- 


فإأنها تة تبقسی لا تصلی ولا تصوم ولا يأتیها زوجها حتى تتطهر لاأنه ليس هناك حد 

: ۲ اناف‎ EE 
افا ان الدم فى ايا الماد الشھریة انی ومين - مغلا ثم ينقطع فی‎ ۳ 
ا آيام الحيض , المعروفة يعد حريضًا ولا عبرة بانقطاع‎ 

الدم» وإغا العبرة برۋية عل مة الطهر وھی : ألقصة اليضاء ال تعر ALA EI‏ 
-٤‏ هل تحيض الحامل 98 

الخدری خوش : «لا توطاً حامل [ حتی تضع ] ولا غير حامل حتى تحبض ر GES‏ 

17( مجموع القتارى .)٦۲ ٥١ /١(‏ والمحلى )4/۲ ¥1(« وشرح مسلم )7/1 (e4‏ وجامع 
أحكام النساء .)١٠١١ /١(‏ 

(۲) جامم أحكام النساء )٠١ /١(‏ وفتاوى المرأة لابن عثيمين. 

)۳( فتاوی المرأةء جمع محمد المسند (فى ا 

(6( حسن لغيره: آخر جه ایو دأاود c(Y1o0¥)‏ وأحمد )7 c(1‏ وله شاهد عندا الدارقطنى 
.(Yo¥ /)‏ 


صحيم فقه السنة واد ة[الجزء الأول] ۹ 


فققالوا: إن استبراء الأمة اعتبر باللحيض لتحقق براءة الرحم؛ فلو كانت الحامل 
تحيض لم تتم البراءة بالحيض . 

وذهب بعضهم -منهم الشافعى- إلى أن الحامل تحيض . 

والصواب فى هذا أن يقال: إن الأصل والقاعدة العامة الغالبة أن الحامل لا 
تحيض › > لكن قد تشذ امرآة فينزل بها دم وهى ج فان کان 
كدم الحيض لونًا ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض فإنه يعد حيضًا تترك له الصلاة 
والصوم ويعتزلها زوجهاء »> لكن هذا الحيض› لا يعتد به فى مسألة العدة لن الله 
تعالی قال: رالات الأحمال اخلهن أن يضعن حملهن ي۲0 أما إذا كان الدم النازل 
على الحامل يخالف طبيعة دم الحيض وفى غير آوانه فلا یکون دم حیض ولیس له 
اعتبار» كدم الاستحاضة. 

ما يحرم على الحائض والنفساء: 

-١‏ الصلاة: 

أجمع العلماء على آنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلهاء 
وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت'. 

عن بی سعيد قال: قال النبى عه : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
فذلك نقصان دينها»". 

وعن معاذة أن امرآة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟». 

فقالت: آحرورية) آنت؟ كنا نحيض مع النبى عا A EE‏ 


فلا نفعله»( . 

فواتا : 

-١‏ إذا حاضت المرأة قبيل العصر -مثلاًّ ولم تكن صلت الظهر؛ فهل يلزمها 
قضاء الظهر إذا طهرت؟ 

إذا أتى المرأة الحيض قبيل العصر مثلاً ولم تصل الظهسر» فإذا طهرت فإنها 
7 0 
)۲( الجموع للنووى )/ (To‏ والملحلى (۲ 0 ۷ لابن حزم . 
(۳) صحیح: أحر جه البخاأرى ( 140( < (A‏ وغيرهماً. 
() صفة لن يعتقد مذهب الخوارج» وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض؟!!. 


(0( م حی م : آخر جه البخاری »)۳۲١(‏ ومسلم ( ص۹٦‏ ۲) . 


Y1‏ كتاب الطهارة 


تقضى تلك الصلاة التى وجبت عليها قبل العادة (وهى الظهر) عند الجمهور» فقد . 
بتت الصلاة فى حقها ولزمها أن تقضبهاء > ما دام قد دخل وقتها وهی طاهرة 
مقدار الركعة»ء لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 وهناك 
قول آخر آنه لا يلزمها قضاء الظهر» ويستدل القائلون به» بأن النساء على عهد 
رسول الله عل کن يحضن فى كل الأوقات ولم يرد آن النبى ا أمر امرأة بعد 
طهرها أن تصلى صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليهاء قال شيخ الإسلام فى 
اارق 8 : «والأظهر فى الدليل مذهب آبى حنيفة ومالك آنها لا يلزمها 
شىء لآن القضاء إغا يجب بأمر جديد» ولا آمر هنا يلزمها بالقضاء» ولاأنها أخرت 
E LEE‏ وآما النائم أو الناسى وإن كان غير مفرط آيضًا فإن ما 
يقعله لیس ں قضاء بل ذلك وقت الصلاة فی حقه حن > يستيقظ ويذكر . . ٠.‏ اه. 


«e 


۲- إذا طهرت الحائض قبيل العصر مثا فلما اغتسلت دخل وقت العصرء 
فهل يلزمها أن تصلى الظهر؟ 


5 قا شوت '؟‎ IS e a a 4٠ 
والحواب أن ۾ يلزمها إدا طهرت -من حيض أو نقاس- فل عروتب السمس أل‎ 
آ‎ 


تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم» وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن 
تصلى المغرب ر الليلة لأن وقت الصلاة الثانية ت اة الاولى 
فى حالة العذر. 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (۲/ :)۳١١‏ «ولهذ! كان مذهب جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأحمد إذا طهرت الحائض فى آخر النهار صلت الظهر 
والعصر جميعاء وإذا طهرت ذ فی آخر الليل صلت المخرب والعشاء جميعاء كما 
نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف» وآبى هريرة وابن عباس» لأن الوقت مشترك 
بين الصلاتين فى حال العذر» فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها 
قبل العصر» وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغخرب باق فى حال العذر فتصليها 
قبل العشاء. . .» اه. والله أعلم. 

۲- الصيام: وقد انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام» 
ولكنهأ تقضى صيام 


فقد قالت عاتشة #هة: «كان يصيبنا ذلك [تغثى: الحيض ] فتؤمر بق ضباء 
اأصةد ولا توف رفا اه ES‏ 


N aa‏ نو صر ناء اتتام 


TTT) وأبو دأود‎ Ké آخر جه مسدذم (ة‎ r ii i 


متحي فقه الست وأدُشة[الجزء الأول] ۹4 


-١‏ إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟ 

والجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولا 
يتوقف صحة الصيام على الخسل بخلاف الصلاة وهو قول ا 

۲- إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقى النهار؟ 

والجواب : لا يلزمها آن تمسك بقية النهار فهى قد آفطرت فى آوله وستقضى 
يوسا نة فلا داعی للإمساك باقی اليوم. 


ا 
النهار أتتمه؟ قال: لاء هى قاضة. 


lS .‏ 
۴- الجماع: (الوطء ذ فى الفرج) 
وطء الحائض فى الفرج [ ا وز باتغاق الأئمة"ء كما حرم الله 
ا e‏ فاعترلوا السا E‏ 
a e a E CeCe‏ 


ء في المحيض ...24 
وقال عله اضرا ل ف ٤ n‏ 

قال شيخ الإسلام فی الفتاوی ٤/۲١:‏ 1۲): 

ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الآئمة. اه. 

فواشد: ر 

-١‏ «لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض فی فرجها -صار كافر؟ مرتدا-» ولو 
فعله إنسان غير معتقد حله: فإن کان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً 
بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة. 


. وإن 'وطئها عامدا عالمًا بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة 
وتجب عليه التوبة»). 


(۱) فتح الباری (۱۹۳/۱). 


63 اناده E‏ عد إل زاق ف لاش (۹۲ ۲) س 
re‏ بجر جه یت ابرزاق هی | بب ن د آ۱ بسند صحيح . 


)7( اللحلى (77 (1Y‏ ومجموع إلفتاوى )7۱ {TYE‏ وتفسير إالطيرى )£ / (TYA‏ , 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۲۲ 
NEE‏ وأبو داود والنسائى ا -وأين 7 مأاجه. 


1( إلنو ۳ CYAN la‏ 
کا کک ر e‏ ر ات i‏ 


1۲ كاب الطوارة 


وهل عليه حینئذ كفارة؛ قال الحمهور E‏ لا جل ليس عليه كفارة» 
قلست : وهو ا وأما حدیث این عباس عن لن ا ف A‏ ياتى امرأته 
وھی حائض انه قال : (يتصدق بديتار أو نصف دینار )(*) فالراجح ضعفه» 
کک المسلمين الحرمة فلا يحل مال المسلم إلا بنص. 

ا ا e‏ باڂحائض فارج أن يتلذذ 
ا E‏ تعالی : فاعتروا التساء ذ aT‏ 
قال SO BE i‏ , 


وعن بعض آزواج التب : «کان إذا راد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها 
۳ 

وبا( . 
قلت: وأقوی ما يتأيد به هذا القول حديث ٠‏ أنه قال لعائشة : إنى أرر 

أن آسالاگ ع. م » وآنا آستحيى ! فټ الت : إا آنا ا مك وآنت ابنی ETE‏ ما 

للرجل من امرآته وهی حائض؟ قالت: «له کل شیء إلا فرجها». 
ولا شك أن عائشة من أعلم الناس بحكم هذه المسالة لأنها روجة النبى غلل . 

الحائض هو كل شىء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة ولهذا القول أدلته(*“ لكن 

القول الآول أرجح والله أعلم. 

- إذا طهرت الرآة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت. 
فقد قال تعالی : ولا ترون حى هرن لذا هرن انومن م حت مرم الل 04 . 

)%( عش : أخر جه ابو دأاود (TT)‏ فالا )1/ «(io‏ وابن مأحة ( >( 

9 وق مذهب الثورى وأحمد وإسحاق»› و محمد بن إالحسن والطحاری من الحنفية وأصبغ 
فى المالكية وأحد القولين للشافعية واختاره ابن المنذر والنووى (فتح البارى )٤١ ٤/١‏ وهو 
مذهی ا ن حزم 

TTY سورة البقرة:‎ )١( 

() تقدم قبله. 

(۳) صحیح: آخرجه آبو دا 

rh Dh 


() إسناده صحيح: آحرجه الطبری فی شی یره 0۳۷۸1 بسند صحیع ول عده ار طرق . 
)0( وهلا مذهب أك العلماء؛ انظر «جامع أحکام الناء) (/ - (NE‏ وها رودھا إن شیت انی 


(7) سورة البقرة: TTT‏ 


متحي فقه السُنة وأدلتة [الجزء الأول] AA‏ 


قال مجاهد: للنساء طهران: طهر قوله تعالى: ل حتیٰ يطْهرن 4 أی : إذا 
اغتسلن ولا تحل لزوجها حتی تغتسل» يقول: «فأتوهن من حيث أمركم اله من 
ا ا ا ا 
المتطهرين ,C«.‏ 

وقد أطبق آهل العلم على آن المرآة لا يآتيها زوجها -وإن رآت الطهر- 
تغتسل › خلاقا ا حزم . 

# وهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 

والجواب : آنها تجبر على الاغتسال ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن 
تغتسل لان الآية لم تخص مسلمة من غيرها؟. 

E على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعهاء‎ -٤ 
. أمرها فلا شىء عليها› وتستخفر الله"‎ 


۶ أا أ .° RE a J ml it. ell la ul x.‏ 
1 . احا نعں ا مام -جحديي اة انها ها 


حاضت فی احج فال: لها الت : : «افعلى ما يفصل الحاج غير أن لا تطوفى 


ا ا ٤‏ 
بالبیٹت حتی تطهری»۔ 
وسیآتی مزید بیان لهذا فی آبواب الحج» إن شاء الله تعالى . 


أمور لا يأس يها لأحاقض: 

-١‏ ذكر اله وقراءة القرآن: 

تقدم أنه يجوز للحائض والحنب -على الراجح- وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور 
من مذهب الشافعى وأحمد)۔ 

قال ابن حزم فى المحلى ۷/۷ ۸ قراءة القرآن والسجود فيه ومس 
الملصحف وذكر الله س آفغال خير مندوب إليها مأجور فاعلهاء فمن ادعی المنع 
فیها فی بعض الأخوال كلف أن E‏ اه. 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۲)ء والبيهقى (۱/ )۴٠١‏ بسند صحيح إلى مجاهد. 
() تفسير القرطنى (۳/ -4). 

(۳) جامع آحكام النساء .)۱۸٠١ /١(‏ 

.)۱٦٥۰( آحرجه البخاری‎ )٤( 

(۵) تقل هذا شيخ الإسلام فی «الفتاوی» .)٤٥۹/۲۱(‏ 


و هناك مانع من سجود المرآة الحائتض إذا سمعت السجدة» فليست السجدة 
بصلاة» ولا رث يشترط لها الطهارة. 


فقد تبت فی صحیح البخارى )٤۸1۲(‏ أن النبى عة ی تلا سورة ة النجم فسجد 
فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والحن والإنس. 

ومن البعيد آن يقال إن الجميع كانوا على وضوء» ثم إن سجدة التلاوة ليست 
بصلاة» وبنحو هذا قال الزهرى وقتادة كما فى مصنف عبد الرزاق .)()۳۲١ /١(‏ 

۳- مس المصحف: 

ولا نعلم دلیلاً صريحا يملع ای ی اللصحف» وإن كان أكثر أهل 
العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أً ن تمس المصحف» وقد تقدم تحريره. 

eS a ٤ 

حديث عائشة قالت: «كان النبى ر يقرا القران وراسة ف خي 


ی ری ي 
ا » CY‏ 2 

واتص ا 

9-- شهود العيدين 

1 ۳ أ ۰ 1 0 

وهذا لا باس به» بل إنه يستحب للحيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن 
ألصاتة . 

فټلد قا 


a 4 Ê ا‎ A E E E î: 1 2 . لا‎ 

قال النبى جه : (يخرج العواتق وذوات اخدور والحيض وليشهدن اير 
ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصلى)'. 

- دخول المسحد: 

وفى هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصاا والحاصل آنا 
نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسحك: والأصل 1 
حتى يوجد المانع ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله فى هذه المسآلة. 

۷ مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض: 
فحن عائشة قالت: «كنت أشرب وآنا حائض ثم أناوله النبى عله فيضع فاه 


(1) جامع آحکام النناء-(/ £ 0¥) مغناة. 

(۲( آخر جه الىخأرى )۹ «(Yo‏ ومسلم EAT‏ وعیر هما . 
(۳) اآخرجه البخاری فی مواضع› منها رقم .)۳۲١(‏ 

E فی آ‎ )٤( 


ا لے 


¢ | 
e) 0 


- متحي فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] 10 


على موضع فی فیشرب» E‏ ق العرق وآنا حائض ثم آناوله النبى ع َه فيضع فاه 
على موضع ف 

۸ - سخل مه رة الحائضصس لزوجها: 

كان تغسل رأسه أو ترجله وتسرحه» فعن عائشة قالت: «كدت أرجُل رأس 
رسول الله له وآنا حائض»") . 


فعن آم سلمة قالت: بينا آنا مع النبى عه مضطجعة فى خميصة إذ حضت 
فانسللت فاخذت ثیاب حیضستی. قال: آنفسنت؟ قلت: نعم» فدعانی فاضطجعت 
معه فى الخميلة al‏ 

قال النووی فی شرح مسلم (۱/ :)٩٥٩٤‏ فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع 

دم القاس 

النفاس : هو الدم الخارج بسبب الولادة. 

- توقیت ا تفاس : 

ليس لأقل مدةللنفاس حد: 

وقد أجمع العلماء“ على أنها متى رأت الطهر -ولو قبل الأربعين- أنها 
TT‏ زوجها. 

ما آما أقصى ملة تنتظرها المرأة إا استمر بها الدم» فذهب الجمهور ! ون 
أقصى مدة النفاس ك واستدلوا ببحديث أم سلمة 


قالت: «كائت التفساء على عهد رسول الله عه تقعد بعد نقاسها أربعين يومًا أو 


آربعین ليلة»(°) . 


»)1٤۳( ما جه‎ ٠ وآٻن‎ Ca والتات‎ N (T - e 
آذ اأا اسا‎ (a ومعتی عة اأ‎ 
حم ب نی‎ 


)۲( حر جه البخارى )¥40( ومسلم (4¥ (. 
9 ای ا 7 


(0) ای حه أن دأو (۰۷ )ب والر مدن 20۳۹(7 وات اة 017 زق شلف ف ت 
E 3‏ 4 7ر 7 3 وة ت ر ۶ f‏ 


والراجح ضعفه والله أعلم» إلا أن العمل عليه. 


n ۲۱٦‏ كتا الطهارة 


- أجمع العلماء على آن النفاس كالحيض فى جميع ما يحل ويحرم ويكره 


ود 


-٣‏ يختلف النفاس عن الحيض فى أن العدة لا تحصل به» لأن العدة تنقضى 

بوضع ا لحمل قله(" . 
دم الاستحاضة | 

الأستحاضة: جريان الدم فى غير أوقات الحبض والنفساس» آو متصلاً بهماء 
وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة» إنغا هو عرق انقطع› سائله دم آحمر 
لا انقطاع له إلا عند البرؤ منه". 

وحکمه: تكون الرآة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء. 

توقيت الاأستحاضة: 

ھ إذا حرج هذ! الدم فى غير وقت الحرض ں والنفاس غیر متصل بھماء فلا 
إشکال فى هذا. 

٥‏ آما إذا کان جريان هذا الدم متصلا فكيف تصنع؟ 

فنقول: هذه المرآة لا تخلو من أربع حالات: 

-١‏ إما أن تكون ذات عادة معروفة» تعرف قدر حيضتها» فهذه تنتظر قدر 
حيضتها ثم تختسل وتصلى وما زاد على حيضتها فهو دم استحاضة ليس بحيض 

فعن عائشة قالت: a‏ فقالت 
عائشة: رایت مرکنها ملآن دما» فقال لها رسول الله عر : «امکٹی قدر ما کانت 
تبسك حيضتك ثم اغتسلی وصلی»). 

-١‏ وإما آن تكون المرآة لا تعرف حيضتهاء > لکن تستطيع تييز دم الحيض من 
الاستحاضة فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلى بعد إدباره. 

فحن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة بى حبيش إلى النبى عله فقالت: يا 
رسول الله إنى امرأة E‏ فلا أطهر أفآدع الصلاة؟ فقال: «ل إنغا ذااه 


() نيل الأوطار للشوكانى 
ا لابن قدامة /١(‏ . 
(۳ 1) وهو ی ار 


صحيح فقه السنة أده [الجزء الأول] 1۷ 
ا E‏ 


عرق» ولیس بحيض» > فإذا آقبلت حيضتك فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلى 
09 
عنك الدم ثم صلى» 

۳۴- وإما أن تكون المرأة مبتدأة» بمعنى آنها لم يسبق لها الحيض» فهى غير 
ميزة لدم الحيض عن غيره من ٠‏ الدماء فهذه تبنی على حال أغلب النساءء فإن کان 
eS NS‏ فإنها 
عبرة بالدم بعد ذلك انه استعحاضة . 

وقد ورد أن النبى عله قال لحمنة بنت جحش : اإنغا هذه ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى عام اله ذ ی > حتى إذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقيت فصل E‏ ثلاتًا وعشرين وآيامهن»› ۰ 
وصومى» فن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلی فى كل شهرء كما تحيض النساء وكما 
يطهرن ليقات حيضهن وطهرن»). 


ج n r”.‏ ۰ هھ چ e‏ ےه ي ‌ 
٤‏ - وأما | ان تکہ ن اا أ ناسة أ أدتفا قل أ وة ا1ل“ ما EE‏ 
و ۴ لے ارا ورر عا ورد تستطيع ييز الحيضص ص 


الاستحاضة": فللعلماء فى هذه أقوال» أظهرها أنها كالمبتدآة غير المميزة الثى 


تقدم حکمها وال أعلم. 
أ حكام اخستحاضة: 
کک فی حکم إأطاه رة فلا ر ا ي مما يحرم با لحیض : 
چ الأستحاضة تصوم وتصلى و ا القر آن وغس ا صحف وتسحاد للتلاوة 


ay ®‏ 
SS OT ۳‏ 
ضعف الأ حبار الواردة 2 ذلی2 والأفضل ل تتوضا أو تغتسل لکل صلاة 
ا فسالت رسول الله له عن 
ذلاكف» فأمرها آن تختسل فقال: «هذا عرق» فكانت تختسل لكل صلا( . 


ر( صسحیح ` خر جه الببخاری (۲۲۸). ومسلم ( ص۲٦‏ ۲) وغيرهما. 
(۲) آخرجه بو داود (۲۸۷). والشافعی فی الأم (۱/۱٥)ء‏ وابن ماجه (1۲۲)ء والترمذ 
 .‏ الطهارة (باب )۹١‏ وسنده لين» وقد حسته الالبانى فى الإروإء .)۴٠٠(‏ 
(۳) وهذه يسميها العلماء: المتحيرة. 
)4( راجعها فی «جامع أحكام النساء» )۲۳٠١ /١(‏ وما بعدها. 
(0) أخحرجه البخاری (۳۲۷)» ومسلم (۲۹۲) وغيرهما. 


8 
(n 


-٤‏ يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام فى غير وقت الحيض وإن 
كان الدم جاريًا» وهو قول أكثر العلماء'؟. 

۵- يجوز للمستحاضة أن تعتكف فى المسجد» فعن عائشة قالت: «اعتكفت 
مع رسول الله عي امرآة من أرواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 


e وهی‎ 


وقد نقل النووى فى شرح مسلم )٦۳١/١(‏ الإجماع على أن المستحاضة فى 
الاعتكاف كالطاهرة. 


(1) الجموع (۲/ ۲ ). والغنی ۹⁄۱7 (. 
() الېخارى . 


4 , 
N 


وأدتته[الجر 


YY‏ ڪتاب الصلاة 


ه تعريف الصادة: 

الصلاة لغةً: الدعاء» وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه» وبهذا 
قال الجمهور من آهل اللغة وغيرهم من آهل التحقيق. 

قال الله تعالى: [وصل عليهم 4 . أى: ادع لهم . 

وقال ميه : «إذا دعى أحدكم فلیحب» فإن کان صائمًا قلنضل.: .۸ آی 
ليدع لصاحب الطعام. 

والصلاة فى الاصطلاح: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
بالتكبير » مختتمة بالتسليم» مع النيةء بشرائط مخصوصة. 

منزلتها من الدين: 

-١‏ الصلاة آكد ا بعد الشهادين و أفضلهاة :و اعد ركان الإسلام» فعن 
اين عمر آن النبى عة قال : ہنی ا على خمس: شهادة أن لا إله الله 
وأن محمد رسول اف وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان والحح») 

۲- وشدد الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله عله إلى الكفرء 
فقال : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة»(). 

وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر »° 

وقال. عبد .الله بن شقيق (تابعی): «کان أصحاب النبی مه لا يرون شينًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة». 

۳- والصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به» كما قال عيه: «رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الحهاد فى سبيل وله ۷(۲ , 


(۱) «مواهب الحليل» (۱/ ۲۷۷) و«المجموع» (۳/ ۳) و«كشاف القناع» (1/(. 

۲( صحیح: أخحر جه مسلم (ET)‏ وسیاتی. 

)۳( یتح : : آخرجه البخاری (۸)ء ومسلم ( .(٦‏ 

€3 حح : آخر جه مسىلم (۷¥). وآبو داود »)۱۹٥۸(‏ والنسائی (TT1/1)‏ وعيرهم . 

(0) صیحی: أخحرجه الترمذی (۲۹۲۱)». والنسائی »)۲۳١/١(‏ وابن ماجة »)۱١۷۹(‏ وانظر 
طرقه ف تعظيم قدر الصلاة؛ (٤۸۹-بتحقيقى)‏ . 

(1) إسناده صحيح: آخحرجه ادى ( 000 وا فو ف «تعظيم قدر الصلاة) -۹٤۸(‏ 
بتحقیقی) . 

(۷) آخر جه الترمذی »)۲٦۱7(‏ وابن ماجة (۳۹۷۳). 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۲۱ 


€ وھی أول ما یحاسب عليه العبد» قال ر :اله : «آول ما یحاسب 
عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت فقد فلح ونجح» وإن فسدت فقد خاب 

۵- كانت الصلاة فة جس الت یه فی حیاته» ققد قال : (وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة) 

٦‏ - وقد کانت الصلاة آخر وصية وصى بها رسول الله ا أمته عند مقارقته 
الدنياء إد قال : : «الصلاة وما ملکت آیمانکم؟. 

۷- وهى العبادة الخد ا ا ك ف وتبقى ملازمة له طول 
حياته لا تسقط عنه فى آية حال . 

~A‏ وللصلاة من المزايا ما ليس لغيرها من سائر العبادات ومن ذلك ؛: 

ا ا 


. نها أكثر الفرائض ذكرا فى القرآن الكريم‎ u 
E ا‎ 


a a 2 اد و‎ 


-١‏ فالقرض: هو الذی من ترکه عامدا کان E‏ وهو نوعان: 
E N)‏ متعين على كل بالغ عاقل » ذکر آو آنثی ٠‏ حر وعبد» 
(ب) فرض كفاية : إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم» كالصلاة على 
المنازة. 
۲- والتطوع: هو ما لا يكون تاركه عمد عاصيا لله تعالى» كالسنن الراتبة 
والوتر وغيرها ما سا لکن يستحب آداء صلاة التطوع› ویکره ر ھا 
اوت : الصلوات اخس 


e‏ ` چ 


د حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها جاحلا 


َ 


لفرضيتها منکرا لوجوبھاء وإما آن یترکھا تهاوتًا وکسلاً وهو مقر بو جوبها عليه : 


YY‏ ڪتاب الصااة 


[1] تارك الصلاة جحوة': رك الصلاة جاحدا لوجوبها» أو ج یحد 
وجوبها ولم يترك فعلها ذ فى الصورة» و ارت باجا :اتلم 

ويستتيبه الإمام» اى ات ولا فة -الردة ويترتب عليه جميع أحكام 
المرتدينء هذا إذا كان قد نشا بين المسلمين» فأما إن كان قريب العهد بالإسلام» أو 
نشا ببادية بعيدة من السا امین بحیٿ بجور آن بخفی عليه وجوبهاء و 
الححد» بل نعرفه بوجوبهاء فإن جحد بعد ذلك کان ا 

[۲ ] تارك الصلاة تكاسلا وتهاوتًا من غير جحدها: 


لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة ا 


Ej he‏ سو ف وآكبر 2 الک۶ a‏ ا 4 عا ¦ اا i be‏ فتل أ ا 
ج ra Cz‏ عالز 6 ا اچ إ4 e‏ عن تم i E E ti‏ 


الأموال» ومن ام الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ وآزه متعر ص لعقوبة الله و سخطله 
وخزيه فى الدنيا والآخرة") . 


تي أحتلف أها ألعلي ف حكمه على قو 
f‏ 5 م ف ل 


مذهب الثورى وی حنيقة ضقان ومالك والشافعى -فى المشهرر عنه- وآحمد 


(O, اام ا ا‎ a 
٣ E are غ شش‎ 
a SE a رح‎ i dC ai ° ah 
ا ج عن ملة الرسلام: وي تہ شے ىچىك نن مر ی ا چ‎ Fy چ‎ 


ب 


والأنخعى والاوزاعى وابن لار وإاسحاق وصح الرواشي عن ٠‏ أحمد» واسحل 
SE e‏ 
جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبی هريرة وغيرهم من الصححادة؟. 


(1) «المجموع» )١١/۳(‏ بتصرف يسير» وانظر المراجع المشار إليها قى المسأئة الآتية. 
(۲) «الصلاة وحکم تاركها) لابن القيم (ص: )١‏ والريادة بين الققوسين منى ولا يخفى 


اهي ھا 
aR"‏ 


(۳) «حاشية إبن عابدين» »)۲١ /١(‏ و«القتاوى الهندية» ٠ /١(‏ 0)» ولاحاشية الدسرقى» 
(1/ 14۹( وامواهب الحليل» ١ /١(‏ ١٤)ء‏ وامغنى امحتاج» )7/3 (FYY‏ و«المجموع» 


٤ maT 1 ۹ 9: 
1 شا‎ 0 


ا ال اا 2 ا E‏ ا ا 
fly‏ القةه . 


زعام الامة» للشيخ عطاء بن عبد اللطيف حغضه 

€3 ژمقدمأت أبن رشا 7 e4‏ #والقنع 7( ۲ ¥ (To‏ و#الأنصاف» A‏ 2 6(« 
ولامجموع AT o‏ و«الصلاة لابن القيم؛ واحكم تارك الصلاة» للشيخ 
ممدوح جابر حفظه أله . 


ا 


@ من آدلة الفريقين 


]١[‏ المانعون من تكفيره: قالوا: قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه» فلا 
نخرجه عنه إلا بیقن › ثم استدلوا على عدم خروجه با یلی: 

(1) الأدلة التى تفيد آن اله تعالى يغفر جميع الذنوب عدا الشرك: 

.(4 کقوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يغاء‎ -١ 
. قالوا: فتارك الصلاة داخل تحت المشيئة فليس بکافر‎ 

وأجاب الكفرون: بن ألاية لا تنافى كفر تارك الصلاةء فإن النبى و قال : 
إن , بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة“" فيكون تارك الصلاة داخلاً فى 
عموم الاي ة من 'جهة الدلالة على أن ذلك ما لا يغفره الله تعالى» لأنه مشرك بنص 
الحديث. ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك وأن الآية إا أفادت 
مغفرة ما دون الشرك» فإنه ليس فيها دلالة على أن الله لا يغفر الكفر الذى ليس 

م لرك > بل يكون غاية ما فيها آن الله يغفر ما دون الشرك› وما شا رئ 
الشرك غا هو كفر (كتكل يب الله ورسوله أو سبهما) فليس فى الآية نص على 
a‏ 0 0ا فعلى 5 الديرين لا وجه 

س( الأدلة الت ET‏ أن من قال: ( لا إله إلا ايله ) دخل إلحنة ولم يشترط 
الصلاة» ومن ذلك: 


۲~ حدذیث معاذ پن جيل آن ألنبى ا قأل : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
اله» وآن محمد رسول اله إلا حرمه الله على النار»١).‏ 


~~ حديث عبادة بن الصامت أن الثبى ا قال : «من شهد آن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له ون محمد عبده ورسوله» ون عیسی عبد الله ورسوله» 
وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما 


کن من العمل»*“. 


(¥) ى صحیح . سبق تخریجه قریًا . 
)۳( «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرنى ي ۸ تصرف پر 


YY‏ ڪتاب الصلاة 


-٤‏ حدیث معاذ بن جبل أن النبی عله قال: «من کان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله» دخل الحنة)('. 

۵- حديث عتبان بن مالك وفيه آن النبى عله قال : «إن الله قد حرم على النار 
من قال: لا إله إلا اله» يبتغى بذلك وجه الله»" قالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته 
من النار ودخحوله إاحنة. 

وأجاب المكفرون: بان هذه النصوص وما فی معناها على قسمین : إما عام 
مخصرص بالآحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» وإما مطلق مقيدة با لا يمكن 
معه ترك الصلاة كما هو واضح فى قوله عله : «... يبتغى بذلك وجه الها» 
(صدقا من قليه» ونحوهاء» فتقيد الإأتيان بالشهادتين يإخلاص القصد وصدق 
القلب» يمنعه من E E‏ إخلاصه وصدقه يحماانه على الصلاة 
ولايد 

(<) أن الله تعالى يخرج 
ا فلو TT‏ 
أحد فيه خير!! قال: ثم يقول الل: شفعت اللائكة» وشفعت الأنبياء» وشسقع 
الؤمنون» وبقى أرحم الراحمينء قأل: SS a a‏ 
(si e SS‏ 

واخات e‏ بان الصلاة ag‏ قوله عو 1 يه : لم يعملوا 
خیراً 5ی ) ا وکف a a‏ تارك الصلاة ة فی زمرة و وقد هلك مع 
a‏ 
yS‏ ر e‏ 
() صحیح: خر جه ابو داود (۳۱۱۹). 
() صحیح: : خر جه (TFT) E‏ 


)( حکم تار الصلاة»؛ للعل<مة مة بن ا رحمه الله . 
0 كم تارك الماة للاومة الالا وه ا( : 


ر سحمه 
)0( ق : : خر جه البخارى (۰٠٦19).ء‏ ومسلم (۱۸۳). 
س ا 
۶ 


elt ~ ١ 
EEE سورة القلم:‎ ١١ 


متحي فقه السنة وأدنتة [الجزء الأول] AC‏ 


السود ففى حديث أبى هريرة مرفوعا (. .. حتى إذا فرغ أله من القضاء بين 
عباده وأراد آن بخرج [ برحمته ] من النار من آراد آن يخرج تمن کان يشهد إن لا 
إله إلا ايء آمر الملائكة ات بحر جوم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود» وحرم الله 
على النار آن تأكل من ابن آدم أثر السحود» فیخرجونهم قد امتحشوا فیصب علیهم 
ماء يقال له ماء الحياة... ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار... فيصرف وجهه عن 
النار قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخول' . 

قالوا: رالحدیث ظاهر فى آن من يخرجهم الله تعالی برحمتهء إغا يعرفهم 
اللائكة بآثار السجود د فهم مصلون بلا شاك» وآما قول المؤمنين -فى حديث آبى 

سعيد- فلم يبق فى النار أحد) فهذا باعتبار علمهم بدليل أن الله قال لھم كما 
فى حديث آبى سعيد-: «فآخرجوا من عرفتم منهم» وإلا ففى النار من المصلين 
من هذه الأمة ومن الأمم السابقة -وقد كانوا مطالبين بالصلاة- من لم يعلمهم إلا 
الله » فأخحرجهم برحمته» وأما غير المصلين فلا يخرجون منها. 

(د) دلة مفهومها أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة» ومنها: 

اس ديت عاد ين الضامت: قال سمت ربورل اله که رل خن 
صلوات افترضهن الله على عباده» فمن لقيه بهن لم يضیع منهن شيا لقیه وله عنده 
عهد يدخله به الجنةء ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيا استخفافا بحقهن لقيه 
ولا عهد له إن شأء عذبه وإن شاء غفر له». 


قالوا: فهو يدل على أن تارك بعض الصلوات ليس بكافر لدخوله تحت المشيئة. 


۸- حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله عه : «إن أول ما يحاسب به 


الیاب سے * عازه ۸ إز اد فيقو 4 ف Cs i fe,‏ کر ےا SF 8 PS‏ 0 
E E‏ تم م ب ب ت زر شس ساس ہے یپ E‏ ۰ ارق 3 


A 

le a E 

(1) صسحیح: آخرجه البخاری (15۷۳ - »)۷٤۳۷‏ ومسلم (AY)‏ 

() من مقدمة الشيخ محمد عبد المقصود -أمتع الله بحياته- على رسالة مدوح (ص: ۳A۸‏ 
وما ب بعدها) 


7 تک - خخ سخ 1e‏ 8 1 2 1 اک4 4 ا ا ا و ا Ft‏ ” 
0 على ! و EE ٩ pT #*.: a‏ 
SS - 1 8‏ 1 نىسحمیغی ١‏ ديك ¦ لست ست فر ته 


آم نقصسها؟ فان كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان قد انتقص منها شيئًاء قال: 
انظروا هل لعبدی من تطوع؟ فان کان له تطوع» قال: آتموا لعبدی فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم ٠»‏ قالوا: نقص الفرائض يكمل من التطوع› 
وهذا النقص يشمل النقص فى الفريضة نفسها ويشمل النقص فى عدد الفرائتضس 

وأجاب الكفرون: بن الحديث لا يصح مرفوعاء وله طرق ضعيفة وفى 
آقواها: «فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخحسر'ا وقوله 
(صلحت) يعنى آنها مكتملة الأركان صحيحة» فلا يصح حمل قوله «وإن كان قد 
انتقص منها شيتًا» على ترك الأركان والشروط»› فوجب حمل الانتقاص على ترك 
ما دون ذلك» فلا يسلم الاستدلال به 

۹- حديث عائشة مرفوعًا: aS‏ 
ودیوان لا بترك الله منه شيئًاء ودیوان لا يغفره الله» فأما الديوان الذى لا يغفره ا 
فالشرك وأما الديوان الذى لا يعباً الله به شيتًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه 
من صوم يوم تر که أو صلاة تر كهاء فإن أله تعالى يغقر دلك ويتحاوز عنه إن 
شاء... الیدین) ۹ , 

وآجاب الكقرون: بآن الحديث بزيادة (من صوم يوم تركه أو صلاة تركها) 
NE‏ 

-٠‏ حديث نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم «أنه أتى النبى عه فأسلم 
غ أن بل ا ف مدا ولو فد قل الي ارجل اساد 
مع علمه بانه لن صلی إلا صلاتین فقط من الخمس؟! 

وأجاب المكفرون : بآنه لیس فی الحدیث أن الصلوات كانت إذ ذاك حم( !) 


= زر ےی ` 

والظاهر أن هذا كان فى الوقت الذى كان الفرض فيه صلاتين وقبل فرض 
الخمس» أو أن يكون هذا من باب قبول إسلام الرجل مع الشرط الفاسد -وهذا 
مذهب أحمد- وهذا حاص بالتبى مه فليس ذلك لأّحد بعده. 


rT ES A7 gem li ۰ ا‎ E a oF * f ل‎ ._ + ٠ ۹ 

ر )| صعفت مرفوعا. و طرق استقصيتها فى «تعظيم قدر الصلاة (۱۸۳ بتحقیقی ) وقد 
کے سد و ع E:‏ إأدابء.. 
ا 2 را تیا 


(۲) ضعیف: أخرجه أحمد »)۲٤۰ /٩(‏ وانظر «ضعیف الجامع» )۳١۲۲(‏ وقد حسن الألبانى 
ا لکن لش فيه ذکر الصلاةء فلاا قائدة وانظر «(الصححة» (۱۹۲۳۷). 


یہ ب یپا ر 


(۳) صحیح: خر جه أحمدذ ةا أ ا 


صحيح فقه اسن ودل [الجزء الأول] YY‏ 


(ه) حملوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة على الأصغر: 

-١‏ قالوا: كما حملنا الكفر فى كثير من النصوص على الكفر الذى لا 
يخرج من الملة كحديث : 

(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» و«ائنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن فى 
النسب والنياحة على الميت؟ والآحاديث التى فيها «ليس منا من فعل كذا.. 
فكذلك هنا. 

وأجاب المكفرون: هذا لا يصح هنا لامور( ) 

الأول: أن النبى عله جعل الصلاة 2 فاصلا بين الكفر والإيمان وبين 
المؤمنين والكفار» والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره»ء فالمحدودان متغايران لإ 
يدخل أحدهما فى الأخر. 

الثانى: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضى 


لخروح من الملة»ء لأآنه هدم ركثاء بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من 

الثالث: آن هناك نصوصًا أخحرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من 
الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلائم النصوص وتتفق . 

الرابع: أن الكفر فى الأحاديث التى ساقوها جاء (نكرة) أو بلفظ الفعل فيدل 
على أنه من الكفر أو آنه كفر فى هذه الفعلة» فلا يخرج من اللة بخلاف التعبير 
فى ترك الصلاة فإنه عبر ب «ال) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر . 

CSE EES 

وأجاب اللكفرون: آن فى هذا الحمل محذورين : الآأول: إلغاء الوصف الذى 
اعتبره الشارع وعلق الحكم به وهو الترك لا المححرود» والثانى: اعتبار وصف لم 
يجعله الشارع مناطًا للحكم» فإن جحرد وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر 
من لا يعذر بجهله فيه» سواء صلى آم ترك» فتبين آن حمل النصوص على من 

ترك الصلاة جاحلا لوجوبها غير صحي). 


« 


٤ 0 e It 
قالوا: إننا لا نعم فى عصر من الأعصار آحدا من تاركى الصلاة‎ 


سر 


)١(‏ «حکم تأر الصلاة)» ا عئیمین ( ص : ۶ مع رسالة الشيخ غدوح) يتصرف د 


جز 


)¥( «رسالة ابن عثيمين» ۲-مع السابق) . 


E A 


ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ولا منع ميراثه ولا فرق بين 
زروجين لترك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام'؟. 

[۲] القائلون بكفر تارك الصلاة وهو لاء احتجوا مما یلى : 

EL‏ الصلاة» ومنها: 

س حدبت جابر ن ال يي قال : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تر 
الصلاة»"؟ . 

7 ت رة ب اض قال سمحت رول الله ا قول «الحهد 
SS‏ 


TD a 
e رر چ اسن روا‎ 
وأجاب الانعون: بآنه ضعيف لا يحتج به» ولو صح فالقول فيه كالقول فيما قبله.‎ 
وقواع الدين‎ e حديث ابن عباس عن ن ابی قال : اعری‎ -٤ 


o‏ یک د een‏ ولو صح ف جما 0 E‏ ا 
ر و جا کے ی : ر 


اله ویج ا ES‏ 

2 أدلة دل e‏ ا ومن ذلك: 

قالوا: ET‏ ا وبين ا إن e‏ 
ويقيموا الصلاة ويوۇتوا الزكاة» فادا اش أحد هذه الوط انتقت الأخحوة» 
والأحوة لا تنتفى بالفسوق ولا بالكفر الذى هو دون الكفر وإنما بالخروج من الملة. 


)١(‏ «المغنى» )٤٤1/۲(‏ وقد رجح فى المذهب عدم تكفيره. 
49 فی ےی سی تخرد حه . 


ج 


(۳) یم : سبق تخریجه. 
ا أخر جه الطبرانى کن «الاوسط)» وانظر اضعيف 0 ر( „(oo‏ 


te 


X4 ۹‏ 
(0) صیعیقے: آحر جه بو يعلى › واأنضر #اأضعفة) {4٤‏ 


ور لو 


ضحي فق السنة وأدلتة]الجزءالأول] ۰ ۲۹ 


وأجاب المانعون: بأن الأدلة التى ساقوها فى إثبات أن تارك الصلاة ليس 
بكافر مقدمة على الآية فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الأحوة» كما 
أخحرجنا مانع الزكاة من الكفر بحديث «... ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى 
النار»'“ وهذا بعد ذكر عقوبة مانع 3 

-٦‏ قوله تعالی : ظ فخلف من بعدهم خاة لف أضاعرا الصلاة. .. إلا من تاب وآم ن وعمل 
صالحا 4 . قالوا: فقوله (إلا من تاب وآمن) دليل على أنهم حين إضاعتهم 
للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين . 

وأجاب المانعون: بأن قوله تعالى (وآمن) إما المراد به: داوم على إيمانه» أو 
المراد: دحل فى الإيمان الكامل بشروعه فى الصلاة. 

۷- قوله تعالى فی آهل النار: ما سلککم في سقر يه قفاوا لم تك من 
المصلين اي ولم تك نطعم المسكين. .. اليقين 4 . قالوا: فإما أن يكون كل واحد 
من هذه الخصال هو الذى سلكهم فى سفر وجعلهم من المجرمين» فالدلالة 
ظاهرة» وإما أن يكون مجموعهاء فهذا إنغا هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل 
واحد منها مقتض لعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له فى العقوبة إلى ما هو 
مستقل بها ٠‏ 

وأجاب المانعون: بأن الآية فيها أنهم دخاوا النار وليس فيها مدة إقامتهم أو 
N O‏ 


الأجرمين › والمجرمون ف کا الله الكفار » فنيحمله عل ی ال جرام عبر ر المخرج من 


لمل ویعکر على هذا الل آنا الى فد الین ال الل مي 
ل أفنجعل المسلمين كالمجرمين 04 ). فلا يصح أن يكون المعنى: «أفنجعل المسلمين 
کالمسلمین» 9 واضح . 

۸- قول النبى 4 : «ومن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو 
الملسلم» له ما لنا وعليه ما علينا)* . 


() روم ر ا تی بتمأمه ت أول «إلركاأة) ۴ 
AA a‏ 

. r » ۲ 7 او ر ی‎ NEI 

(۳) سورة المدثر: ٤۷-٤۲‏ . 

€3 سورة اقلم : 0 


(0) یجي : أخحرجه البخاری (۳۹۱)» والترمذی »)۲٦۹۰۸(‏ والنسائی (7 ۹1 ) بنحوه. 


f‏ كتاب الصلاة 


۹٩‏ حدیث ا الآسلمى : اله کان فی مجلس مع النبی ر 
فأذن بالصلاة ة فقام الب عله ثم رجع» ومحجن فی مجلسه› فقال له: «ما يمنعكف 
آن تصلى» الست برجل مسلم؟ قال : با ولک ص ف اهل ففال : 
«إدا جئت فصل مع الناس وان كنت قصلت : 

۰ - حدیث د مر فعا : من ترك صلاة مكتوبة متعمدأء فقد برئت منه 
ذمة الله" . 

قالوا: ولو كان باقًا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. 

وأجاب المانعون عن هذه الأحاديث وما فى معناها: اھ ت وا ول عا ا 
غير حارج من اللة تكون محمولة على كمال الإسلام لا أصله» جمعا بين الأدلة(!!). 

(ح) الأدلة التى تفيد إباحة دم من لا يصلی» ومنهاً: ۰ 

E‏ -فى قصة الرجل الذى قال للنبى له : اتق الله 
وفيه: (فقأل خألد الو يا رسول الله » YY‏ ضر ب عنشه؟ فقال : : لا لعله آن 
يكون يصلى...» قالوا: فجعل الصلاة مانعًا من قتله لم السا لاا 
کا فل ارك الصااة ا لاحل 
إالكف !! 

ا ن ا اا ی ر ی را ان 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة)0 وليس تارك الصلاة بزان ولا قاتل 


لنفس فبقى آنه تارك لدينه» ودا لن كل من قال إن ارك الصا لا يكف قال 
إنه یقتل› کما سیآتی . 


(د) الأدلة التى تفيد المنع من منابذة ولاة الأمر إلا إذا لم يقيموا الصلات 

۲ - حدیث أم سلمة أن رسول الله عه ّ «إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد بری» ومن آنکر فقد سلم» ولكر فن رضن 
)١(‏ ضعيف: أخحر جه النسائى (۷٥۸)ء‏ وأحمد »)٠١۸٠١ ١(‏ والبيهقى (۲/ . 


(۲) ضعيف: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» )4۲١(‏ بتحقيقى » ط . العلم. 


ی ( ۳( (4). 


ر 
¥( وقيه بسر بن 


پر ر ٢‏ ا ۰ 
:9 جح٠‏ اخرجه البخار 


و 


. (YD صحیح: خر جه البخاری (1۸۷۸)» ومسلم‎ )٤( 


صنحيم فقه السُنة وأدلة [الجزء الأول] ۳۹ 


وتابع» فقالوا: آفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»' قالوا: وقد ثبت آنه لا یباح 
قتالهم إلا إذا کفروا كفرا ظاهرا بواحا» كما فى حديث عبادة فى ذكر مبايعتهم 
ال2 وفيه «اوأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا آن تروا کفرا بواحا عندکم من اله 
فيه برهان ٩٩)‏ فعلم أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر البواح . 

(ه) أن كفر تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد 
إجماعهم عليه: 

۴ و کی ناوات لے ع ل رون ا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة». 

وقال عمر بن ا لخطاب: : انعم» ey‏ الإسلام لم لاه 3 


وقال أبن مسعود: امن لم يصل فلا دين له( . 
0 بو ا الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له» . 


aT حزم إغا قل هذا‎ E E 
ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة وغيرهم»› وقوله بعد ذلك : لا نعلم‎ 
لهو لاء مخالما من الصحابة لا يدل على عدم وجود المخالف!!‎ 


الث سس : 
Ed‏ 


بعد ذكر طرف من أدلة كل فريق» وشىء من مناقشاتهم» فإن الناظر فيما 
تقدم» يرى أن كلا القولين نما تحتمله الأدلة الواردة فى المسآلة» وليس يسهل هنا 
القطع بصواب أحدهما وخطا الآخر -على أن ترجيح مثلى لن يعطى قولاً زيادة 
ار ی القول بكفره»› E‏ 
الإمام» لآن من کان مقرا بالصلاة فى الباطن› معتقداً وجوبها» يمتنع أن 
قل تر کھا کی فل + إلا تفل آن دغ تارك الصلاة على رءوس الملإء وهو 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم »)۱۸٩٥ ٤(‏ والترمذی (۲۲۹۲)» وأبو داود .)٤۷٦۰(‏ 
(۲) صحیعم: آخرجه البخاری ٥۵(‏ ۷۰)» ومسلم .)۱۷١۹(‏ ۰ 

(T)‏ إسناده صحيح: : وقد تقدم. 

)€( إستاده صحیح: وانظر «تعظيم قذر الصلاة» (۹۲۳ یی 

(۵) فی سنده لين: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (۹۳۷-۹۳۰۵) بتحقيقی . 


(1) إستأده جسن : وانظر «تعظيم قدر الصلاة» )۹٤٥(‏ بتحقيقى . 


Sis is ۲ 


یری بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وتعصب عيثاه» ويقال أه' تصلى وإلا 
قتلناك» فيقول: اقتلونى ولا أصلى أبدا» ثم يكون بعد ذلك مسلمًا(؟!!)(). 
@ فيك : 


القصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره» من كان مَصرًا على تركها لا يصلى قط 
مع ادعائه الإيمان بآنها واجبة» وأما آكثر الناس الذين يصلون تارة ويتركونها تارة» 
فهؤلاء غير محافظين عليهاء وهم تحت الوعید لکن لا يحكم بکفره). 

فلن فاط التتك ر ف ر3 اة حي مطلى الك كه واعا ماطة الترك 
المطلق » الذى هر بعنى ترك الصلاة من حيث الحملةء الذى يتحقق بتر الصلاة 
بالكلية أو بالإصرار على عدم إقامتهاء أو بتركها فى الأعم الأغلب بحيث يصدق 
على من تر کها ان يقال : إنه قد ضيع الصلاة وتولى عن إقامتهاء اوهذا المناط يفهم 
من قوله تعالی: فلا صدق ولا صلی که وکن کذب وتولّی 4 . فجعل التولی 
هو مناط الكفر» ومعالوم آنه ليس كل من ترك الصلاة أو بعض صلوات يكون 
متوليًا عن آداء الصلاة TT‏ والله أعلم . 

د الأحكام ال 

ما تقدم ذكره هو الآّحكام الأخروية لتارك الصلاة» وآما ما يترتب على ترك 
الصلاة من الأحكام فى الدنياء فعلی ما ياتى : 


1 ] عند القائلے٠ ab‏ ولیس یکافر : 
e‏ ا اک 


تارك الضلاة عند هولاءت قاسق عاض » فهو كخيره من عصاة المسلمين › ۽ له 
a e E e‏ 

(1) أنه يقتل حدا: فعند الالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق 
الوقت› ويتوعد بالقتل ِل أخحرها عن الوقت› فإن آ ای الوقت 
استوجب القتل › ولا یقتل حتی تات ف اال فإن أصر قتل حداء وغل 
يمهل ثلائة آيام . . وعند بعض الخنابلة -الذين لا یکفرون منھم پدعی ویقال له 
صل وإلا قتلناك» فإن صلى وإلا وجب قتله» ولا يقتل حتى يحبس ثلاتًا» و 


)۱( انظر «(مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۸٤ء »)٤۹‏ و«الصلاة) لابن القيم ( ص : 3 
(۳) سورة القيأمة: ١ء ۳١‏ 


7 ف انط افير :للفر نى ( :111210۹( تضرف : 


و ر 4 ,و 
متحي فقه السُنة وأدلتة [اأجزء الأول fT‏ 


فی رقت كل سلا فا لن ولا قل دا والفرا فى فة فته قان 
جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف . 

ا و ا ا 
ويورٽ . : 

(ب) أنه لا يقتل وإفا بعزر ویحبس حتی يموت أو يتوب: وهو مذهب 
الزهرى وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة وداود الظاهرى والمزنى وابن 
حزم» واستدلوا بحدیث «لا يحل دم امری مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وآنى 
الله إلا بإحدى ثلاث:...٠‏ الحديث وقد تقدم» وبا فى معناه» كحديث 
«أمرد ت ا“ ن آقاتل إ1 لتاس 2 يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منی دماءهم 
وآموالهم إلا تھا۲( . 

[۲ ] عند القائلين بكفره: فتجرى عليه أحكام الكافر ا ET‏ 

-١‏ سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية فلا يزوج أحدا من بتاته» 
ولا يولى على القاصرين من آولاده ونحو ذلك. 

-١‏ لا يرث ولا يورث لقوله عله : لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 


E 

س تحريم زواجه بالمسلمات لآنه كافر» والكافرة كذلك يحرم على الرجل 
المسلم نكاحها» وإذا ارتد أحد الزوجين انسح العقد عند الأئمة الأربعة. 

وأما الإمام : فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صل وإلا قتلناك» فإن اتا 
وألا قتله رد lL‏ لأحد من عامة الناس وإنما للحاكم فقط فلينتبه!! 

٥‏ على من تجب الصلاةه تجب الصلاة على كل عاقل» بالغ» ذكر أو انى 
حر أو عبد. 

-١‏ فأما العقل: فهو شرط لوجوب الصلاة على المرء» فلا تجب على المجنون 
(۱) صحيم: أخرجه البخارى »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
(۲) «رسالة ابن عثيمین» (ص: ۲۰-٤؟)‏ مع رسالة الشيخ مدوح 
(۳) صحییح: أخرجه البخارى »)٤۲۸۳(‏ ومسلم .)١١1٤(‏ 


f‏ كتاب الصلاة 


إجماعاء لقوله يله : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى 
1 و O‏ 

حتى يكبر (وفى رواية: يحتلم)» وعن المجنون حتى يعقل '. 

واختلف العلماء فيمن تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح» والصحيح 
أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم› فالخطاب عنه مرتفع› وإذا 
کان غیر مخاطب فی وقتهاء فلا جب عليه آداؤها ي غير وقتهاء فان آفاف وعقل 
فى وقت يدرك فيه -بعد الطهارة- الدخول فى الصلاة لزمه آداؤها. 

وأما من سكر أو نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتهاء فهولاء -خاصة- 
جب أن N?‏ ما فاتهم › للقضن: 

قال الله تعالی: طلا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حت تعلموا ما تقولون 4" . فلم 
يېح الله ن للسکران أن يصلى حتى يعلم ما يقول» صلاها. 

وقال له : «إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»". 

بهذا قال المالكية والشافعية [إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدى به والسكر بلا 

٤ » 2‏ ا ب ۴ 

تعد!! ] وبه قال ابن حزم واختار العلامة ابن عیثمین -رحمه الله آنه إن زال 
عقله بفعله واخحتیاره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء» وإن كان بغخير 
اخحتباره فلا قضاء عليه . 

- وأما البلوع : فهو شرط لو جوب الصلاة بلا حلاف فلا جب الصلاة 
على ! اض حتی بلغ للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن ال لصبى › وقد تقدم 
الدیث قەه . 

© تعليم الصبى الصلاة وأمزه بها: 

ال وإن کان لا تجب عليه الصلاة إلا آنه يجب ف أن يأمره بها إذا 


: «مروا الصسبى بالصلاة أبن سبع سنين؛› واضربوا علیها ابن عشر ۲( وها 


٤۳۹۸( صسحيح: اخحرجه بو داود‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٤۳‏ . 

)۳( صحيح: حر جه مسلم .)٦۸4(‏ 

(4) «(حاشية الدسوقى» »)۱۸٤/١(‏ وامغلى المحتاج» (۱/ -۲۴٣۳ /۲( ٤یلحملاو .)1۳١‏ 
«(TE‏ و«الممتم )14/۲( . 

(0) صحييم لغيره: أخرجه أبو داود )٤60۷( ٤ىذمرتلاقو »)٤4٤(‏ عن سبرة بن معېد وله 
اح ع تبك الله عمرو. 


۰ 2 6 
1 صتحيح فقه! لسّنة وإدلتة [ 


3 | r¬~~سىپ‎ 
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مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحتابلةء أما المالكية فحملوا الأمر فى هذا 
الحديث على الندب والاستحباب)» وهذا لو صح لهم فى قوله (مروهم) لم 
يصح لهم فى قوله (واضربوهم) لآن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب. 

والظاهر آنهم استشكلوا آمر الصبى بالصلاة وضربه عليها وهو غير مكلف؟!! 

والجواب: أن ذلك إغا يلزم لو اتحد امحل وهو هنا مسختلف» فإن محل 
الوجوب الولى -وهو مكلف- ومحل عدمه ابن العمشر» ولا يلزم من عدم 
الوجوب على الصغير عدمه على الولى» فيجب على الولى چ عليها("» لکن 
الصبى لا يآثم بترك الصلاة والله أعلم . 

ه تنبيه: جعل بعض الفقهاء الإسلام شرطًا لإيجاب الصلاة على المرءء قالوا: 
فلا تجب على الكافر الأصلى» قالوا: فلهذا لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضائها. وعدم 

E 

فهى واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها فى الآخرة". 

على آن الشافعية والمنابلة“ قد صرحو بأن الصلاة لا تجب على الكافر 
الأضلى وجوب مطالبة بها فى الدنيا لعدم صحتها منه لکن یعاقب علی ترکھا فی 
الآخرة e Ca a CE‏ 

فعلی هذا يكون الخلاف معهم لفظيًاء فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا 
تصح منه» NEY SE‏ واللّه أعلم . 

قلت: وآما كون الكافر لا يؤمر بقضاتها إذا أسلم فللنص -وسيأتى- ولاأنه لم 
يعتقد وجوبها ولاأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها -وقد وجبت عليه- بغير عذر 
فا فرغل فاا اساي ن ها 

8 عدد اتقراقض: 


الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة خمس» وهى: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ° . 


ء»)۱١١/١( و«مغنى امحتأاج»‎ »)1۱۸7/١( و«الدسوقى»‎ E ۰ «حاشية ابن‎ )١( 


1 lL لجل إا‎ (FY. ~14 ١ 4 إل واا‎ lL 9 (¥) 


.)٠١١ /١( «السيل الحرار»‎ (r) 


(4) «مغنى المحتاج» (۳١ /١(‏ واکشاف القاع» ,.)۲۲۲/١(‏ 
)٥(‏ هذا عند الحمهور» وقأل أبو حنيفة وأصحابه: الوتر واجب مع الخەس» وسیاتی تحریره. 


fIA“T FY f 
SI 7 ر“ ر‎ 


۲۳٦‏ ڪتاب الصلاة 


بالضرورة› کک 
e i‏ وحين کک e‏ ا 
تظهرون 4 : ألظهر » لإ ومن بعد صلاة العشاء 4 . 

۲- عن طللخحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابی إلى النبى عه فقال: يا رسول 
الله آحبرنی ي الله عل من الصلوات؟ فقال : (خمس صلوات ف فى اليوم 
والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تموّع»٠.‏ 

ی ا ن ال ET yT‏ 
کین ی قت فی جات ی ئم نودی: : «يا محمد إنه لا يبدل القول 


4 + 4 * ٠ 4 
,( 2)» E ALN aes SA aa 
EP sr 2 a he y4 ار و ا‎ Se ف ا‎ 
هدد ار كعات‎ ® 


2 
و Ll «<| A aT‏ آربخ وک - أت یخافت ق ا e‏ 


ويجلس فها جلستين ف ET‏ وأن عدد صلاة العصر أربعا 
كصلاة الظهر لا يجهر فيهأً بألقرأءة» ويجلس فيهأ جلستين فى كل مثنى جلسة 
للتشهد» وأن عدد صلاة المغرب ثلانًا يجهر فى الركعتين الأوليين منها بالقراءة 
ويخافت فى الثالثة» ويجلس فى الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفى الاأخرة 
جحلسة» وآن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر فى الركعتين الأوليين منها بالقراءة 
صااة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للهك هذا 


(1) «البدائم» /١(‏ ١4)ء‏ و«الفواكه الدوانى؛ »)1۱۹۲/١(‏ و«امغنى المحتاج» »)1١١/١(‏ 
و«الغنى» (TY. /١(‏ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبرى فى «التفسير» /۲١(‏ ١۲)ء‏ وابن المنذر فى «الأوسط» 
۳ ۳۲۲) والبیهقی فی «الکبری٣‏ (۱/ ۰)۹۹ والطبرانی فی «الکبیر٤ .)۳۰٤/۱۰(‏ 

(۳) صحیخ: خر جه الہخاریى »)٤١(‏ ومسذم (0. 

0) صحیح: آخرج نحوه البخاری (۹٤۳)ء»‏ ومسلم N? )۱٦۲(‏ 


متحي فقه السُنة وأدتة [الجزء الأول] | YY‏ 


فرض المقيم» فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر فى 
صلاة المغرب رضن المقيم آه. 
مواقییت الصلاة 

اتفق المسامون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا لابد أن تؤدى فيها» والأصل 
فى هذا قول الله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ٠4‏ وإليك تحديد 
هله الآوقات وييان معالمها: 

١ [‏ ] صلاة الظهر: 

الظهر: سا رة الزوأل ووقته» وألمرأد بالروأل : ميل الشمصن عن كيد السماء آل 
المغرب). 

- وتسمى صلاة الظهر‎ OSE 
0 أيضًا- (الأولى) لأنها آول صلاة صلاها‎ 

کا ا ا اا 


يلاها جريا بالٽي عه وتي 
»ر ر + .کک ا 


فن ا رة فال : كان رسو ك الله ب لى الج : التى يدعونها: الآولى 
خر ق خض الشمنن او زول : 

أول وقت الظهر: هو زوال الشمس» آى: ميلها عن وسط السماء جهة 
الغرب» وقد أجمع العلماء على ذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله عه آنه صلى 
الظهر حين زالت الشمس»› كما فى حديث أى برزة السابق ۔ 

وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عله قال : «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس» وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» ووقت العصر مالم تصفر 
الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس,» فإذا 
طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان»5). 

آخر وقت الظهر: اخحتلف أهل العلم فيه» وأصح الأقوال: أن آخره أن يصير 


(1) سورة الشساء: .٠١١۳‏ 
7 «المصباح المنير»» و«المجموع» (۳/٤۲)ء‏ و«المغنی» .)۳۷۲/١(‏ 


)( حرج : آخر جه البخارى .)٥٤١(‏ 


)4( حح : آخر جه مسدم (TD‏ 


۸ ع 


فل آي ج رى ار لطا حو ا0 :و وف نالفي 
وهذا مذهب الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة فعنده: آخحره أن يكون ظل الشىء مثليه 
وی فی الزوال - واستدل الھور جا لی : 

-١‏ حدیث ٠ a‏ الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل 
الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. . 

۲- حديث جابر بن عبد الله الأنصارى قال: «خرج رسول الله ميه فصلى 
الظهن خين زالت الشمسش وكان الفىء قدر الشراك» ثم صلى العصر حين كان 
N‏ 
العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين طلع الفجر؛ء ثم صلى من الغد 
الظهر حين كان الظل طول الرجل» ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه 
فر ما مر الراكت شو الق ل دق الا SS‏ 


أ“ ھر العشاء ال دإ د اا1 7 * : اللا م 1 
٤‏ 


e‏ من الظهر حین صار ظل کل شىء مثله» وشرع 


فى العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شىء مثله» فلا اشتراك بينهما“؟. ولا 
يقال : o‏ ,ء مثله دحل وقت العصر رلم خرچ رقت الظهر بل یبقی 


مد فلك قد رع ركت شالع لر صر دد کا شی » ویؤید ما 
ذکرنا حدیث آبی قتادة أن رسول الله ع عه قال : «إغا التفريط على من لم يصل صلاة 
حتی يحیء وقت الآخری» قلت : : فتعين الحمل المتقدم . 


(1) يكون لكل شىء ظل قبل الظهرء ا هذا الظل» ثم يبدأ فى الزيادة» فهذا هو فىء 
الزوال وهو آول وقت الظهر؛ فإذا زاد الظل عن هذا القدازء با يساوى طول الشىء»› 
E‏ وقت الظهر. 
) «مواهب الحلیل؛ (۱/ ۳۸۲)» و#مغنى اللحتاأجة 1/9( واالغنى» ›)۳۷1/١(‏ 
«(TV /) o‏ و«بدائع الصلائع» OEE aN OTT‏ 

(YY. ۲ وانظر «الإرواء»‎ »)۲١١ /١( یح : انحر جه التسائى‎ (YT) 

.)١۷٤ /١( «نيل الآوطار»‎ )( 

)١٠١١ /١( عرزا النووى فى شرح مسلم هذا القرل لالك وكذا حكاه فى «بداية المجتهد»‎ )٥( 
عن مالك» وألذى عزاه أبن المنذر (۲/ ۳۲۷) له أنه قال : يخر م وقت الظهر ؟ ¦ فليحرر.‎ 

(7) صحیج: آخرجه البخاری »)٥۹٥(‏ ومسلم (1۸۱) فی حديث طويل. 


صحيح فقه السنة وأدلته لجز الأول ۳4 


© فائدة: يمكن معرفة وقت الظهر بطريقة ة الحساب بالساعات» وذلك بان 
يحسب الوقت بين طلوع الشمس الى غروبها» فيکون وقت الظهر فى منتصفه تماما . 
النبى 4 له يصلى الظهر اذا دحضت ا aT‏ السماء جهة 
المغرب . ر ي برزة» وقد تقدم قريبا. 

6 ویستحب تاخیرها إذا اشتد إل 

حديث نس قال: «كان النبى عله إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر 
أبرد بالصلاة» . 

وحديیث ا در قال: کنا ت الت ا فی یھ 1 ا اد المۆذن ن يۆذن 
الظهر» فقال: «آبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: «آبرد» مرتين أو ثلائًاء حتى رأينا 
فی۶ التلول» تم فال ((اشادة الجر من فيح جهنم فإد! اشتد الصر فأبردوا 
بالصلاة». 

وحد الإبراد: الصحيح فيه آنه يختلف باختلاف الأحوال بشرط أن لا يمتد إلى 
آخر الوقت. 

١ |‏ ] صلاة اتعصر: 

6 العصر: يطلق على العشى إلى احمرار الشمس» وهو آخر ساعات النهار. 

وصلاة العصر هى ألتى تجب بدخحول وقت العصر› وتسمی الصلاة الوسطى . 

ه ول وقت العصر: ادا صار ظل الشىء مثله عند الجحمهور لای 3 
جنيقة فى المشهور عنه فقد جعل آوله آن :یھ لالش مثليه(!!) والاآدلة 
المتقدمة فى وقت الظهر تدل على قول الجمهور(. 

8 آخر وقت العصر: 


تعارضت ظواهر الأّحاديث فى آخر وقت العصر. 


“4 1 4 a ٤ f4 


(۱) بے آ خر 


1 ۱۷۳( جه مسلم (11۸)ء وأبو داود (40۳)» وابن ماجة‎ E 
عن جابر.‎ )11٩( صحيح: أخرجه البخارى ۹۰) ونحوه عند البخاری (٤۳٥)ء ومسلم‎ (۲) 


(YY ومسلم‎ »)٥۳۹( حح : آخر جه البخاری‎ (FT) 
وافتح‎ »)١۷١ /١( و«المخنی»‎ :)۱١١/١( «جواهر الإکلیل» (۱/ ۳۲)ء وامغنى المحتاج؟‎ )6( 


f\An HY G AI 
E ر ا‎ > Ay 


۲4 ڪتاب الصلاة 


ه ففى حديث جابر فى إمامة جبريل للنبى بيه : «أنه صلى العصر فى اليوم 
الآول عند مصير ظل الشىء مثله» واليوم الثانى عند مصير ظل الشىء مثليه. . 
ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين»' وبه قال الشافعى [لكن هذا عند وقت 
الاختيار] ومالك فى إحدى الروايتي'. 

۵ وفى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «. . . وقت العصر ما لم تصفرً 
الشمس» ويه قال أحمد وأبو ثور ورواية عن مالك » ونحوه حديث أبى 
موسى فى قصة السائل عن مواقيت الصلاة وفيه: «أن النبى يره صلى فى اليوم 
الأول العصر والشمس مرتفعة» وفى اليوم الثانى أخر العصر فانصرف منها والقائل 
ل اخم ع الى .ادف 0 


۵ وفی حدیث آبی هريرة آن ¿ التبى عي قال : امن درك ركعة من العصر قبل 
أن ۵ om‏ العصر» فقال إسحاق وأهل الظاهر": آخر وقتها 


ا وقت الاختيار» وحديث ابن عمرو على وقت ا ودی ای 
هريرة على وقت العذر والاضطرارء فنقول: آخر الوقت المختار مصير ظل الشىء 
مثليه -بعد اطراح فىء الزوال- ويمتد إلى اصسفرار الشمس» ويكره التأحير إلى ما 
بعد ذلك لغير عذر» لحديث أنس قال: سمعت رسول الله عله يقول: «تلك 
صا النافیء پجلس یرقب الشمس حتی إذا کانت بین قرنی شيطان» قام فنقرها 
ربعا لا يذ کر الله إلا قليلاً) . 


فإذا كان هناك عذر أو ضرورة جاز أداؤها -من غير كراهة- قبل غروب 
الخ جقدان وكعةء واله أعلم. 


)1( صسحیح : وقد سبق لخريجه . 

(۴) «بداية المجتهد» »)۱۲١/١(‏ ولام )۷۳/١(‏ . 

(۳) ید : تقدم ا 

)٤(‏ «بداية الجتهد» (۱۲/1). واالمغنی» (۳۷۹/۱)ء و«الأوسط) (۳۳۱/۲) وحکیى فى 
المسألة ستة أقوال . 

:) 7/17 صحيح:. آخر جه مسلم ( 0 ابو فاوs ۹07 .والنساتى‎ )٥( 

() صسحیح: آخر جه TT‏ ومسلم .)٩۰۸/۱٦۳(‏ 

(۷) «بداية المجتهد» (١/۱۲۹)؛‏ و«الأوسط» (۲/ ۴۳۲)ء و«المحلى». 


3 ف ٣ CTY ١‏ د [i f٤ AN‏ ڏی 3 %37 Nag fo o oh‏ 
ر ۽ اجر جه رآ أأأ وايو وت رة ٠‏ جا والير مف YT‏ وأتسسا AIF CF‏ 
ی iE‏ ی 


صحبح فقه السّنة وادلته [الجزء الأول ۲٤١‏ 
سلح ا ل ا سس 


ويستحب التبكير بالعصر: 

-١‏ لحديت أنس قال: «كان رسول الله َيه يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية» في ذهب الذاهب إلى العوالى فيأيتهم والشمس مرتفعة»“ وبعض العوالى 
غل 

E Ca a‏ «كتا نصلى العصر مع رسول الله إل ثم ننحر 
الجزور فنقسم عشر قسم» ثم نطبخ فنأکل لحمه نضيجا قبل مغيب N ES E‏ 

ه ویتاکد تعجیلها فی يوم ا الغيم: : لأنه مظنة التباس الوقت»› فإذا وقع 
الترانحى» فر بجا حرج الوقت أو اصفرت او ن المليح قال : 
کنا مح بريدة فی غزوة فی يوم ذى غيم فقال: بگُروا بصلاة الخصرة قإن التبى 


ر 


تال «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)/'.. 

الترغيب فى المحافظة على صلاة العصر» والترهيب من تفويتها: 

. 04 قال الله تعالى: لظ حافظرا على الصلَرات رالصلاة الوسطى وقوموا لله قانتينَ‎ -١ 
والصلاة الوسطى هى صلاة العصر -على الصحيح- لقول النبى عه لما شغله‎ 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصرا*'.‎ 

-٣‏ وعن أبى بصرة الغفارى ناته قال: صلى بنا رسول الله ی الىصر 
باللخمص» فقال: E SC E‏ 


حافظ عليها کان له جره مرتین»؛ ولا ١‏ صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» 
والشاهد: النجم.. 
۳- عن عمارة بن رؤيبة به قال: EE‏ 


النار أحد صلی ,قبل طلوع الشمس ں وقبل غروبھا) یعنی : الفجر وال 7 
a E E‏ ا 


(0۱) صحیح: : أخحرجه البخارى »)٥٥١(‏ ومسلم .)٦١١(‏ 

(۲) ضحیح: أخرجه البخاری »)۲٤۸٥(‏ ومسلم .)٦۲١(‏ 

(۳) صحیح: آخر جه البخاری (۳٥٥)ء‏ والنسائی (۱/ ۸۳)» وأحمد .)۳٤۹/٥(‏ 
TEA a (E)‏ 

)0( صحيح : أخحرجه البخاری »)۲۹۳۱١(‏ ومسلم (۲۷) واللفظ له. 

آخرجه مسلم (۸۳۰). 


۷7 حیج : آخر جه مسلم £7( 


3 ۰ ڪتاب الصلاة 


الا ا «والذى يظهر فى الحديث -والله أعلم بمراد رسوله- أن 
الترك نوعان: ترك كلى لا يصليها آأبداء فهذا يحبط العمل جميعهء وتر معین 
LS‏ المعين فى مقابلة الترك المعين› E‏ کش كط الاعمال ر اة 
قیل : : نعم فكل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة إن السيئات تحرط الحستات› 
> كما أن الحسنات يذهبن السيثات› قال تعالی : ليا ايها دين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأڏى 04" . وقال : ليا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبيولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم رانم لا تشعرون 4 . 

ا هذا فيمن تركها مضيعا لها > متهاوتًا بفضل وتتها مع قدرته على أدائهاء 
واللّه آعم . 

0~ وعن ابن عمر حه آن البی به قال : «الذى تفوته صلاة العصرء فکاغا 
وتر هله و آی: فکاما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال» وهذا 
ا لحبوط عمله بتركها على الحو الذى تقدم. 

أو يقال : ا فلیکن حذره من فوتها کحدذرهہ من ذهاب هله وماله. 

[۳] صلاة المضرب: المغرب فى الأصل: من غربت الشمس: إذا غابت 
وٽوارت » ك ا وعلی الصلاة التى نژدی 
فى هذا الوقت0) 

Na‏ هذا لقوله عه -کما فی 
الصحيحين_ : «لا تغلبنكم الأعراب على ات صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب: 
هى العشاء. 


ه آول وقت المغرب: إذا غربت الشمس وغابت وتكامل غروبهاء بالإجماع. 
وهذا ظاهر فى الصحارى» ويعرف فى العمران بزوال الشعاع من رءوس 
الجبال وإقبال الظلام من المشرق»ء وطلوع النج. 


))٤-٤٣ : «الصلاة وحکے تار کها» (س‎ )١( 
. ù < 1 . Sad زا‎ 3» 


(۲) سورة البقرة: ۲٠٦٤‏ . 
() سورة الحجرات: ۲. 
6( حح آخرجه البخارى ( 
(۵) «الصلاة» لابن القيم .)٤٤(‏ 
(( «المصباح النير؛ء «كشاف القناع؛ (Yor)‏ 


)¥( «البدائم؟ )1/ «(IT‏ و«المغنى» (١/١۳۸)ء‏ وانيل الأوطار» (۲/ ٥ء .)١‏ 


Lt 


ه آخر وقت المغرب: اخحتلف فيه العلماء على قولين: 

الآول: آن للمغرب وقتا واحدا» بعد العغُْروب بقدر ما يتطهر المصلى ويستر 
عورله ويۇذن ويقفيم للصل<اة» وهو مذهب مالك والاوزاعى والشاذ ع )ى 
وحجتهم حدیتٿث إمامة جبریل وقد تقدم- وقىك آنه صلى فى اليوم الأول والثانى 
المغرب حين غربت الشمس وقتا واحداً وما رواه سويد بن غفلة قال سمعت عمر 
اين الطاب يقول: «صلوا هذه الصلاة والفجاح مسفرة» يعنى المغرب»". 

الثانى: آخره إلى أن غيب الى وهو قول الثورى وأحمد وإسحاق وآہی 
تور وآصحاب الرآى وبعض أصحاب الشافعى و صحححه النووى واخحتاأره أين 
المنذر ۳ء وهو الصحيح › والدليل عليه : 

٠. . حديث ابن عمرو مرفوعا: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق.‎ -١ 
. الحديث » وقد تقدم‎ 

دت ا موسي فی السائل عن مواقت الصلاة ويه قأن الس ا 
صا ی فی الوم الأول المغرب حين ىا غربت) )الشمن 4 و اليوم الثاني 
خر المغرب ب حتى كان عند سقوط الشفق. ..» وقد تقدم تخريجه» ومثله فى 
حدیث بریدة0). 

I A O E SS e 
المفصل ؟ و«قد كان رسول الله عله يقرا بطولى الطوليين؛؟ يعنى: الأعراف(.‎ 

وقد کالث صلاة النبى اة خر فا حرفا بترتیل إعمام ركوع وسجود» 
ھا بد عل ان و قف ا 

-٤‏ حدیث انس تاه أن النبى عله قال: «إذا قد قم العشاءء فابدءوا به قبل 

0 

صلاة ا مغرب ولا ا عن عشسائکم)) و وفى لفظ من حديث عائشة «إذا 
أقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء»۷) وهو صریح فی جواز تأخير 
صلاة المغرب إلى ما بعد الطعام بعد دخول وقته. 


(۲) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (۰۹۲١۲)ء‏ وابن e‏ 

(۳) «يداية (1/ 1۷( والمجموع» (۳ ۸( و لأوسط» (۲/ ۳۳۷). 
3 صحیح: آخر جه مسلم (1۳) والترمذی )٥۲(‏ والنساتی .)۲٥۸/۱(‏ 
(0) صحیح: اج البخارى »)۷٦٤(‏ والنسائی (۲/ ١۱۷)ء‏ وأحمد .)۱۸۸/١(‏ 
17( صسحيتح : آحرجه البخارى (1۷۲)› ومسلم ELE‏ 


)¥( صسحیح : خر جه الببخارى .)1۷١(‏ 


Y٤‏ ڪتاب الصلاة 


۵- حدیث معاذ «آنه کان یصلی مع رسول الله عر ئم یرجح إلى 


قومه و 
GE GR E‏ 


e oT أحدنا‎ 

- وعن عقبة بن عامر نه أن النبى عه قال: «لا تزال آمتى بخير -أو 
على الفطرة- مالم يؤخروا ا مغرب حتى تشتبك النجوم»". 

]٤ [‏ صلاة العشاء: العشاء: اسم لأول الظلام من المخرب إلى العتمة» 
وسميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فى هذا الوقت. 

ويقال للصلاة أيضتًا : (العشاء الآحرة) كما فى قوله َيه : «أيما امرأة أصابت 
بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)0. 


iil 8 2 
E ig $¢ شال ی زاف‎ 


e e‏ کی : a‏ أحتمة 
قال : e‏ لا تغابنکم الآعراب علی اسم صلانکې الا 
إنها العشاءء وهم يعتمون بالإبل ly WK‏ لتحقيق أن إطلاق ۽ العتيمة على اأ شاء 
9 ا لهذا الحدیث کما ذهب إليه مالك والشافعی وإالحتاره این المئذر 
ا ابن ججر. 

ه أول وقت العشاء: أجمع آهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن أول وقت 
العشاء الآخرة إذا غاب الشفق . 


کک E‏ فاجمهور عای آنه : ا وأبو حنيفة وزفر 


(1) «مسحيح: أخرجه البخارى »)۷١١(‏ ومسلم ..)٤٦٥(‏ 

(1) صحیح: آخرجه البخارى (0۹)» ومسلم .)٩۳۷(‏ 

eI اء اع‎ fSfECAMVAN . E4 fC Û a © ESED: 
.)011۸7 وابو تاود رتا 41۲)» والساتی‎ bbi AT GE EEL GA Ne 
(EY) ومسلم‎ c((VY 1 0( ججح خر جه البخارى‎ (0) 

r (1‏ آخرجه مسدم (TYA)‏ والنسائن (۱/ (TY.‏ وان مأجة ¥۷۰97( 


(۷) انظر : الآوسط) (۲/ ٤۲-۳۴۳۹‏ ۳)) و«المجموع (۳ 4 .(t0-£‏ 


صتحيح فقه السنة وأدلثة [الجزء الأول] 0{ 
ا 


قلت: والأول هر الصواب» لأن الشابت أن اللبى عه صلّى حين غاب. 
ثلث الليل الأول'ء وقد ثبت فى حديث عائشة أنهم : «كانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول“ فصح يقيتًا أن الشفق : الحمرة لا البياض»› 
والله أعلم . 
ه آخر وقت العشاء: اخحتلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة: 
الأول: آخره إلى ثلث الليلل: وبه قال الشافعى فى الحديد [ إلا أن هذا عنده 
وقت الاخحتيار» هذا المذهب» لكن الذى صرح به فى «الأم» آنه إذا مضى الثلث 
فهى فائتة ] ا مالك () وحجتهم : حديث إمامة 
جبریل للنبی ین وفیه «آنه صلاها بالنبی عه فی اليوم الثانى ثلث الليل؟ . 
الثانى: آخره تصف الليل : وبه قال الشرزرىئ وأبن اا وإسحاق وآبو ثور 
وأصحاب الرآئ والشافعی فی القديم YJ]‏ آنه أصحاب الرآأئ یجزئ رده a‏ 
الكراهة وعند الشأفعى : هو وقت الاختيأر وأنه لاأ يفوته إلى الفجر] وابن حزم . 
و حجتهم. دی ا بن عمرو -الذى تقدم کثیراً- وي : لاووقت ألعشاء 
ال صف الأوسط . . وحديث ال قال: «آحر الجن ع صلاة العشاء 
إلى ذص رص.د N‏ وکتب عمر بن الطاب ا آبی موسی الإاشری: 
ا e‏ الحعشاء ما بينك وبين ثلث الليل؛ وان ارك ل طا 
ولا تكن من الغافلين»* . 
الثالث: آخحره طلوع الفج, الصادق (ولو ل إضطرار): وهو قول عطاء 
وطاوس وعكرمة ودآود الظاهرى› وهو مروی عن اين عباس وأبی هريرة»› واختاره 
أبن المنذر7) وهم 
(1) هذه e‏ الأوطار» )۱١/۲(‏ عن ابن سيد الناس فى «شرح الترمذى» ثم 
رأيت ابن رشد فى «بداية المجتهد» /١(‏ ۱۲۷) يكذبها فليحرر!! 

. (A) صحرح : خر جه البخارى (01۹)› ومسدلم‎ (Y) 

(۳) «الاوسط» (۲/ »)۳٤۳‏ و«الأم) .)۷٤/١(‏ وابداية اللجحتهد» ›)۱۲۸/١(‏ و«المجموع» 
(EY /)‏ 

€3 صحیح: أخر جه البخارى )0٥۷۲(‏ . 

(0( إسناده صسس حح : آخر جه مالك والطحارى وابن ج سند صحیح کما فی «تمام اة 
OE‏ 

(0) «الوسط» .)٤١/۲(‏ و«بداية المجتهد» .)۱١۸/١(‏ 


4 تاب الصلاة 


ج ديت ا قغادة مز فعا ااا ا ا حتی 
يجىء وقت الصااة الأخرى»(. 


۲- قوله عه : «لولا أن آشق على آمتى لأخرت العشاء إلى شطر الليل»"٠.‏ 

قالوا: هو دلیل على آنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل» وإذا كان 
خروجه إليهم بعد انتصاف الليل» فصلاته بعد شطر الليلء وإن كان كذلك ثبت 
آن وقتها إلى طلوع الفجر. 

۴- حديث عائشة قالت: أعتم رسول الله عه ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل» وحتى نام أهل المسجد» ثم حرج فصلى» فقال: «إنه لوتتها لولا أن شق 
على آمتی ٠٤)‏ 

اچ أقوى الأّحاديث السابقة دلالة على تحديد آخر وقت العشاء ء هو 


حدیث عبد الله بن عمرو: «(اووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ا 
الشوكانى , لکنه جعله آخر وقت الاخحتيار 4 وأما وقت الو ار فممتل زز أا 


e‏ بعحدیث ۳ قتادة لمتقدم» وقال : «فانه ظاهر ی أمتداد وقت کل صالاة 


ا دخحول وقت الصلاة الأخحرى إل صلا الفجر» فإنها مخصوصة من هذا العموم 
بالإجماع» اه. 


ۆل ى(). آما الاستدلال بحدیٹث ا فتلادة على ان وقت العشاء معتل إل طلوع 


الفجر› فقیه نظر› إِذ ليس فيه بيان أوقات الضاة ول سى لأجل ولا 


لان إت EE ESE‏ کان یعقبھا 


صلاة أخرى مثل العص مع المغرب» أو لا ع ر ویدل على 
ذلك أن الحدیث ورد فی , صلاة الفجر حين فاتته مع اأص محاره وم نائمون فی 


سقرهم» واستعظم الصحابة طخ وقوع ذلك مهم فذكره» فلو کان المراد ما 
ذهبوا اله ن اماد د کل صلاة إلى دحول الآخحرى› لكان فا ا على امتداد 


(۳) #الأوسط؟ لابن المنذر .)۳٤١/۲(‏ 


6 صحیح: آخرجه مسلم (۲۱۹)ء والنسائی (۱/ ۲۹۷). 
)٥(‏ مستفاد من كلام العلامة الألبانى فى «تام المنة (ص: )١٤١‏ وقد نقل معناه عن ابن حزم 


و۹ 
EK TTD EA‏ 


صتحيم فقه الستة وأدلتة [الجزء الأول] EV‏ 


وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك» ولذلك اضطروا إلى استثناء 
صلاة الصبح من ذلك» وهذا الاستشناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه 
بالإبطال» لاأنه إنما ورد فى خحصوص صلاة الصبح» فكيف يصح إستشناؤها؟ ! 
فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» بل لإنكار إخراج الصلاة عن وقتها 
مطلقًا . آه. 

قلت (أبو مالك): وآما حديث عائشة «حتى ذهب عامة الليل . . ٠.‏ فالمراد 
بغامة الل كر عه ولس اراد أكره ولاند مى هاا الاويل لقره ب ١إنه‏ 
لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليلء لاأنه لم يقل أحد 
من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل'. 

فلا يبقى عند القائلين بامتذاد وقت العشاء إلى الفجر (سواء للاختيار آو 
الضرورة) إلا نخدت انش : «(آخحر رسول الله یله صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم 
ا ۰ فان صح حمله على آنه انتهى من الصلاة نصف الليل» ويكون 
آر أ | 1 ال اأ أ أو ا 


قوله (نم صلى) من تصرف الرواةء وإلا فالقول قولهم٠‏ والله أعا a‏ 


ويستحب تأ خير الحشاء: 

قد ورد فى تأخير العشاء آخبار كثيرة صحاح» وهو مذهب آكثر أهل العلم 

ن الصحابة والتابعين"» ومن ذلك: قوله عه : «لولا أن آشق على آمتى» 
ارت أن يوؤخروا العشاء إلى ثلث الليل او نصىفه)(٤)‏ والحكمة فيه آنه نفع فی 
فة اناطع هان ا لذكر الله تعالى» وأقطع لادة السمر بعد العشاءء 
التأخير ربا يفضى إلى تقليل الحماعة» وتنفير لقو فلهذا: کان النبی عه 
يۇخر العشاء أحياتًاء وأحياًا يعجل: إذا رآهم اجنوا جا وإذا رآهم أبطأوا 
شر .04 

ویکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها: لحدیث بی برزة «أن رسول الله عه کان 
يكره النوم قبل العشاء» والحديث بعدها»؟ والعلة فى كراهة النوم قبل صلاة 


(۱) «شرح مسلم؟ للنووى. 

(۲) حم : خر جه البخارى .(o¥¥)‏ 

(۳) «تبيین الحقاتق» للريلعى .)۸٤/١(‏ 

.(Y f0 ۲ یج : خر جه الترمذى )17۷¥( وابن ماحة (141)› وأحمد‎ )٤( 
من حدیث جابر.‎ (YT) e (07. ( a e 


LF 


EA‏ ڪتاب الصلاة 


العشاء خحشية آن يذهب به الثوم فيفوته وقتهاء أو يترخص الناس فى ذلك فيناموا 
عن إقامة جماعتي؟. 

وآما كراهة الحديث بعدهاء فلآنه ربا يؤدى إلى سهر يفوت به الصبح› أو 
لثلا يقع فى كلامه لغو» فلا ينبغى ختم اليقظة به» أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن 
له به عادة» ولتقع الصلة التى هى أفضل الأعمال خحاتمة عملهء والنوم أخحو 
الموت» وربما مات فى نومه"؟. وهذا إذا كان الحديث عا لا فائدة فيه» فإن كان 
لحاجة دينية عامة أو خحاصة» أو لا صاحبه بفائدة أو إلى مصالح 
المسلمين» فهذا لا بس بهء فقد «كان النبى عة َيه یسمر مع آبی بكر وعمر فی آمر 


نامور الا 
وي حدذدیتٹ ا عاس ان اا ل تحدث مع هله -ميمو يه اع 2 تم 
رقد. ¢( 


[ د ! صلااة القجر: الفجر فى الاضل: هو الشفق» والمراد به ضوء الصباح» 
e‏ کر آخر الليل اکالشقق فی ا 


والفحر اثنان() : الفجر الأول (الكاذب) وهو البياض المستطيل الذى يبدو فى 
فيعقبه الظلام . 

والفجر الثانى (الصادق): وهو البياض المستطير المعترض فى الاأفق» ولا يزال 
يزداد نوره حتى تطلع الشمس› وفی الحديث : «لا يمنعنكم من سحوركم آذان 
و المستطا| e‏ الفحر الستطير فی الأفق 0( 


ويطلق اله لفجر على صلاة الفجر انيا تۇدى ۴ | الوق ا 

(1) «تبيين الحقاتق» ID‏ و«الفواکه الدوانی؟ (۱/ 1۹۷)» و«نيل الأوطار» (۲/ ۱۸). 

() السابق» و«المجموع؟ (۳/ »)٤١‏ وامغنى المحتاح» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) اخحرجه الترمذی »)۱٦۹(‏ وآحمد (۲۱/۱) وفيه انقطاع » وله شوأهد. 

.)۱۹۰( صحییم: آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) «البدائع» (۱/ ,),۲١‏ وامغنى المحة اج (1/). واالفواکه» (۱۹۲/۱)ء واکشاف 
القناع» .)٠٠١ /١(‏ 

10( یح آخحرجه سدم (£ 1۰۹4( والترمذى (Y۰)‏ واللفظ له وأبو داود c(TTETD‏ 


۹ و‎ ۲۷ ( e Hf 


والىسالنى ۶ وغيرهم . 


صتحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۲4۹ 


« آول وقت الفجر: أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح : طلوع 

ه آخر وقت الفجر: وأجمعوا على أن آخر وقتها طلوع الشمس. 

ذهب جمهور العلماأء منهم : مالك والشافعی وأحمد وإسحاق وآبو ور 
إلى أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضضل من الإسفار بها"» وهو مروى عن الخلفاء 
الأريعة وابن مسعود» وحجتهم: 

() أن الأخبار قد دلت على أن النبى َيه كان يصلى الصبح بغلس 
ذلك: 
إ- حدیث عائشة قالت: دک اء المؤّمنات يشهدلن مع النبى ا صا 
I a O oS‏ 
E‏ ا 6 

- حديث أبى برزة الأسلمى قال: «كان رسول الله َيه يصلى الصبح ثم 

تال زد : م قمنا 


E TT N E CE a 


إلى الصلاةء قلت : کان مقدار ما بینهما؟ قال : فدر مسین انت : 

والمدة التى بين الفراغ من السحور والدخول فى الصلاة وهى قراءة الخحمسين 
آية هى مقدار الوضوء» فأشعر ذلك بآنه صلاها فى أول وقت الصبح . 

حّ- حدیث ا مسعود الآنصارى «إن رسول الله يه صل“ صلاة الصبح مر ة 
CMG a‏ 
مات لم يعد إلى أن يسفر»؟. 


(1) «المدونة» .)٥٦/١(‏ و«الأوسط» (۲/ ۷), وامغنی اللحتاح» )1/ «(1Y0‏ ولالمغنى» 
«(T4 /1)‏ ولاشرح السنة» للبغوی (۱۹۷/۱). 

(( الغلس : اختلاط ضاء الصبح بظْلمة الليل› والاسفار: صو ء الصبأح . 

e (۳)‏ ا رجه البخاری ›)٥۷۸(‏ ومسلم ( ۳۰ 


.)٤١( ومسلم‎ »)0۷٦( صحيج: أخرجه البخارى‎ )٥( 


ا 


0۹ كتاب الصلاة 


ن الیکیر بها داخل فی عموم اللا على استحياب تم جيل الوا 

(ح) أن التبکیر بها هو فعل الغا الراشدين ناشع (). 

) د) أن بعض العلماء -كالشافعى وأحمد- يحملون معنى اللإسفار على 
تيقن طلوع | الفحر و فسيێه؛ فلما احشمل الإسقار المعنيسين كانت الأخا ر التابتة عن 
رسول الله عه التى لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى. 

وذهب الثورى وأبو حنيفة وصاحباه إلى آن الإسفار أفضلء واحتجوا با يلى: 

-١‏ حدیث رافع بن خحدیج قال: قال رسول الله عی4 : ا بالفحرء فإنه 
أعظم لا للأجر 24( وأجاب ابن حبان عنه فقال: «أراد النبى ا بقوله (أسفروا) ف 
نال ال ة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر» لا يؤدى المرء صلاة 
الصبح إلا دعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر› فان الصلاة اذا ات کما وصفنا کان 
ی ا ی ی ی ی ل ا اھ. 

۲ حدبث أبن مسعود ر صلا الي ا عزدلفة وفبه: «اوصلی الففجر 
يومشد قل ميقتاتها [ بغلس ] ١.‏ اديت قالوا: قافر وا صلاته ع الجر 
بغلس قبل وقتها المعروف عند ابن مسعود» فیکون وقتها المعهود الإإسقار. 

قلت: وهذا ليس صرد يخا فى الدلالةء فکونه صلی الفح بعلم قبل موعده 
المحعهود» لا ينافى أن يكون المعهود الغلس كذلك لكن متأخحر عن هذاء ثم انه 
بحتمل آن یکون قوله (قبل میقاتها) علی ظاهره!! 

وقد جمع الطحاوى رحمهة الله › وهو حنفی- بین أدلة التغليس والااسفار 
بان يدخل فى الصلاة مغلسًا» ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسف . 
إذ الخلاف فى وقت الدخول فى الصلاة لا الخروج منها واللّه أعلم. 

)1( انظر الآثار عنهم فى «الآأوسط؛ لابن المنذر (۲/ -۳۷٤‏ وما بعدها) وورد الإسفار كذلاك 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)۸۲/١(‏ و«اشرح عات انار 400207 لار 

.(TYY /Y) 
وابن‎ «(YTYY 7/1) والترمذى (£ 10(« والنسائی‎ «(EY £) صحیح لغيره: آخر جه بو داود‎ (۳) 

ماجة (1۷۲). 

(6) «(صحیح ابن حبان» ٠٠۹ /٤(‏ - الإحسان). 
() شرح معانی الآثار» (۱/ ۱۸۴). 


صنحي م فقه السُنة وأدئتة[الجزء الأول] ۲01 


مسائل تتملق بمواقيت الصلاة 

١ [‏ ] الوقت أوكد فرائض الصلاة: 

ه فعل الصلاة فى وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض اإلصلاة» قال الله 
تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 . ولهذا لم يجز تأخير الصلاة 
عن وقتهاء ولو لنابة أو حدث أو نجاسة فى الثوب» ولا لفان ها تست اه 
العورة» ولا غير ذلك» -على الصحيح- بل يصلى فى الوقت بحسب حاله). 

@ وقد الله تعالی الحافظين علی مواقیت الصلاة» فال تعالی : ب الّذين 
هم على صلاتهم دائمون 4" . بإ والّذين هم على صلاتهم يحافظون 04). 

قال ابن مسعود: «ذلك على مواقیتها»(°). 

8 بل جعل الصلاة ة فى وقتها آفضل الأعمال» وأحبها إليه سبحانه» قعن ابن 
مسعود بوه قال: ال الى عه e‏ (وفى رواية: 


Î 1)» O | arf‏ م 
a‏ 


اک ل «(الصلة علی وقشها) قلت : تم أی؟ قال : لاير ألوألدين OIE‏ تم 
آی؟ قال: ك 

۵ وحذر النبى ی من متارعة الأمراء علی تخیر الصلاة عن وقتها المختار- 
فعن آبی ذر قال: قال لى رسول الله ميه : «اكيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟» قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل 
الصلاة لوقتها فإن أدر كتها معهم فصل فإنها لك افئة فة( . 

LS aS‏ الختار [لغير عذر] 
خلاقف هدی آلنبى ا وأنه نضييع للصلاة» فعن الزهرى قال : دخحلت علی ا 


ا 


(1( سورة النساء: ٠١۳‏ . 
)۲( وهذ| اخحتيار شيخ الإسلام فی «الفتاوى») (/ . (yT‏ وعرأه ماهير آهل العلم» وانظر 
«الفروع» /١(‏ ۲۹۳)ء و«الأم» .)۷۹/١(‏ و«المجموع» /١(‏ ۱۸۲). 
س 1 . ج 
)0( سورة المعارج : 2 
6( سورة المعارج : ۳٤‏ 
(0) أ جه اب التذر ف الأو سط) (۲/ »)۳۸١‏ وإلط إن كماف المي (۷/ ۲۹)). 
er .‏ رہ ی ⁄ ا از ی ی E AS‏ » 
(1) مسحیح: آخرجه البخارى »)٥۲۷(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
)۷( صحیح: خر جه مسلم .)٤۸(‏ والترمذى ١۷)ء‏ وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (۷. )١١‏ 


ww 


4 
* کک 


YoY‏ ڪتاب الصلاة 


ابن مالك بدمشق وهو یبکی› فقلت: ما یبکیك؟ فقال: «لا آعرف شیئًا ما آدرکت 
[یعنی: فى عهذ الى ] إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد صيعت». 

قات : فحری يمن لنفسه عنده ر إن E‏ الصا<ة» ون 
يؤديها فى أول وقتها -إلا العشاء إذا لم تكن مشقة - عملا بقوله تعالی: فاستبقوا 
اخيرات 4 وقوله إأوتك يسارعون في الخيرات وهم لھا سابقوت 04 ). 
e a‏ « والله المستعان . 

١‏ بم تدر رك الصلاة فی الوقت؟ لأهل العلم فى هذه إل لمسآلة قولان: 


الآول: تدرك بتكبيرة ة الإحرام: : وهو مذهب آبى حنيفة والشافعى والمشهور من 
مذهب أحمد0؟ء وحجتهم : 

-١‏ آن إدراك جزء من الصلاة -وهو تكبيرة الإحرام- كإدراك الكل لآن 
الصلاة لا تتبعضر(). 

-١‏ حديث عائشة فته قالت: قال رسول الله ي : من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس» آو من الصبح قبل آن تطلع الشمس فقد آد ر کھا) 

قالوا: والسجدة جزء من الصلاة» فيقاس عليها تكبيرة الإحرام. 

الا درك ارت د ا و ا و ھا ر 
أحمد» واختيار شيخ الإسلام")» وهو الراجح» لا يأتى : 

-١‏ حدیث آأبى هريرة أن النبى ع قال: «(من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
آدرك الصااة»۸) وحملة فن أدرك . . .) شرطية ومفهومها آن من درك دون ركعة 
فإنه لم يدرك فالإدراك معلتق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره 
الشارع» وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لا آلغاه الشارع . 


ا 


(1) #سحييم: أخرجه البخاري (0۳۰). 

NRE ND 

a O 

(6) «اللجموع» »)٤۹/۳(‏ و«الأوسط» (۸/۲٤۳)ء‏ و«الإکلیل» .)۳١٤/١(‏ 

۵( ) «المبدع» /١(‏ ۳{ لک“ عا 1 حنيشة : شس لاته إذا ملایى ال E EO‏ 
ن الصب!! وهو خلاف الدليل . 

0 أخرجه مسلم (10۹)» وأحمد .)۷۸/١(‏ 

)۷( امواهب الحلیل» .)٤0۸/۱(‏ و«الدسوقی» /١(‏ ۱۸۲)ء و«الإنصاف» eS‏ 


TTY La ORE E ۹ 
i و‎ E Eh کے س و ر و‎ f 


ف وأدلتة|إ لجزء الأول] Tor‏ 


-٣‏ أما حديث «من أدرك سجدة. ٠.‏ فالمراد بها: الركعة الكاملة من 
تة الشئء يعض اجزائه: يدل على هذا آنه قال مرة: ET‏ 
ومرة: «من أدراك سجدة. . .) فال عل ان المراد واحد وهو الركعة الكاملة» وقد 
قال ابن عمر: «حفظت من رسسول الله تله سجدتين قبل الظهر وسجدتين 
بعدها)) یعنی : رکعتین» واللّه أعلم . 

ه من أدرك جزءأ من الوقت ثم جاءه عذر: 

إذا طراً عذر -بعد دخول الوقت- كالنون والإإأغماء والحيض والنفاس 
ذلك» فهنا حالتان: 

ان ترد می ن وت الا دون قرا لفرض (ما د يسع لاقل من ركعة 
كام فلا يجب عله القضاء بعد زوال العذر. 

٣‏ أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة» ففى إلزامه 
بالقضاء قولان تقدما فى أبواب «الحيض»"» واختار شيخ الإسلام آنه لا يلزمه 
e a E SS a‏ 
مفرط ولا معتد» ولآنه لم ينقل آن النبى يي آمر امرآة بقضاء صلاة حاضت فى 
وقتها مع كثرة حدوئه» وهذا قوی وإن كان الأ حوط قضاؤها والله أعلم . 


ج 
X4 FT a 7‏ ^ 


ا TT E‏ حرج وقتهاء 
فهو معذور» e‏ أداء هذه الصلاة إذا أستيقظ من نومه أو ذكرها › لحذيث 


اة مالك ان ال ا قال : «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كقارة 


لھا إ إلا ذلا or‏ 


طلعت- فقال التب oS‏ 
الصلاة حتى جى ء وقت الصلاة الآخرى» فمن فعل ذلك فليصاها خن يته لها 
() 2 : آخحرجه البخاری (۱۱۷۳). 


)۲( ا .(Y1/۳(‏ 
(۳) انظر ما تقدم (۲۰۹/۱). 


€3 جرم : حر جه البخأرى )۹¥ «(o‏ ومسلم TF)‏ 


of‏ ڪتاب الصلاة 


فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها...» الحديث. وفعل الصلاة فى وقت 
الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو فى الحقيقة أداء لا قضاء لأآنه فى الوقت الذى 
لا توفت لها سر9 , 

© تنبيه: قول النبى بيه فى حديث أبى قتادة المتقدم: . . . فإذا كان من 
إلعْد فليصلها عند وقتها) اضطربت آقوال العلماء فى معناه »> والصحيح الذى عليه 
اللحققون ما ذكره النووى «أن معناه: آنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء 
ويتحول فى المستقبل بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها 
اللعتاد» ولیس معناه آنه يقضى الصلاة الفاتتة مرنين » مرة فى الحال ومرة فى 
(Dg + f‏ 
إلعل) آنه 

SNE‏ فمن آكره على ترك الصلاةء ومنع من الإيماء بهاء او أکره على 

الللبتن عا تاها فيو مدو إذا زال عذره] وما إذا أمكنه الإيماء 


بر اسه ف تج عليه الصلاة فی الو قت»› وا بسن علنه اغادتيا على اه حح . والله 
أعلم . 


ا بين الصلاتين لن يجوز له الجحمع: : فمن جمع الصلاتين جمع تأخير 
فإنه يصلى الأولى فى وقت الثانية» وهو فى الحقيقة لا يقال: إنه (أحرها عن 
وقتها) إلا فى الصورة» وإلا فإن وقتيهما فى هذه الحالة وقت واحد» وسيآتى 
طرف من أحكام جمع الصلاتين» إن شاء الله تعالى . 

-٥‏ شدة الخوف: بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا بقلبهء 
فلا حرج عليه حينئذ إذا فاته الوقت -فى آحد قولى العلماء- لأآنه لو صلى حينئذ 
لم يتنر ما يقول وما يفعل لا سيما عند شدة متابذة العدو e,‏ 


ا و عه صلاة العصر فى غزوة الخندق حتی غربت ال 


(۲) انظر «السيل الحرار» .)۱۸۸/١(‏ 
)۳( «شرح مسلم» للنووی (۲/ ۹۸۸-قلعجی) . 
)£( «المجموع» ( ۷)» و«حاشية الدسوقی» (۱/ ۰ ۲۰)» و«الأشباه والنظائر» (۲۰۸). 


)0( صح : أخر جه الىخارى (0۹۸)› ومسلم )11( وإنظر «الشرح الممتع» «(YT /Y)‏ 
ونل الأوطار» .)۳٣/۲(‏ 


صحيع فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 0۵ 
mg‏ 


وقد ورد عن أنس: «أنه اشتدت الحرب غداة فتح تستر» فلم يصلوا إلا بعد 
طلوغ الس , 

٤ [‏ ] من صا ر آهلا لوجوبها قبل خروج وقتها: 

إذا بلغ الصبى» أو عقل المجنون» أو آفاق المغمى عليه» أو طهرت الحائض 
والنقساء» قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو اكه لزمهم أداؤهاء وهل 
يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمئال الآتى : 
شأنها ثلاثة آقوأل : 

ألأول: إِذاأ طهر ت قبا بل الغروب لزمها الظهر والعصرء وإن طهرت قبل 
لزمها مغرب والعشاء: 

وهو مروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبى هريرة وهو مذهب 
طاوس والنخعى ومجاهد ورييعة ومالك والليث والشافعى وأحه و 


تحاف وعو الور ري ا 
-١‏ ما روی عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب 
الل هات الي وال > وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّت المغخرب 
والغشاء»., 
ار ۽ عن ابن عيبا ا «إذ! طهرت قا فل الب ضلت الظهر 
والعصر» وإذا رت ق الیو ل الت والعشاء»؟) وئقل نحوه عن آبی 
هريره . 


لفحر 


و سا 


(1) آورده ابن حزم فى «المحلی» )۲٤۲٤/۲(‏ وأعله برواية مكحول عن أآنس» قال: ومكحول 
لم يدرك اسا .اھ. قلت: آثبت آبو حاتم الرازی -کما فی «المراسیل» لابنه (۲۱۱/۱)- 
والترمذی -کما فی «تھذیب التهذیب» (۱/ ۲۹۰)- سماع مکحول من آنس» فان لم يكن 
فى الإسناد غير هذا فهر صحيح» واللّه أعلم. 

(۲) «احتلاف ألعلماء) ( ص ۳۸۰)» و«الآوسط) (۲/ »)۲٤۲۳‏ وامسائل أحمد» لابن هان 


Dj mg » / 4 Î‏ ی پیب 

..)0۳۳/١( وابدأية المجتهد»‎ .)۳١/١ 
0 ایر ٹادھ کے آلے سے ار ا د 1 ا۳۳۹/۷ ےر ا ااا اس‎ )۳( 
2ے جج ست ار س یں ئی نمه ۶ا زه 1 ااه وجنه ای اخمفضر ۶أ آح ااج وشت‎ 


.)١١۸١( الرزاق‎ 
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۲۵٦‏ 1 ڪتابٻ اتصلاة 


- أن الظهر والعصر» والمغخرب والعشاء» يجمعان فى حال العذر فى وقت 
إحداهماء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر» وإذا 
طهرت فى آخر الليل فوقت المخرب باق فى حال العذر فتصليها قبل العشاء'. 

الثانى: إذا لهرت فى وقت العصر لزمها العصر وليس عليها الظهر: وهو 
مذهب الحسن وقتادة والثورى وأبى حنيفة")ء وحجتهم : 

-١‏ قوله : من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» قالوا: و(ال) 
فى قوله (الصلاة) للعهد» آى: أدرك الصلاة التى أدرك من وقتها ركعة» وآما التى 
قبلها فلم يدرك من وقتها شيتا» وقد مضى وقتها ولم يكن أهلاً للوجوب» فكيف 
E‏ 

- آنه لا حلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة 
UE SEEN SSS GGT‏ 


خا زه ما و إذا کان قاض ف غ اا ا ela‏ 2 
ل aE‏ مال اصد: کی حال علدره» فخیر 7 إل يجحر 


* آے 


ا 

۳- اننا متفقون على آنه لو آدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع 
التكليف» لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط» مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر 
حال العذر وإ مع فا اأ لفرق بين !) ال ۹۰ و فإن اقالوا: فرقنا للاثار عن 
الصحابة» فيقال: آثأرهم -إن صحت- ا على سبيل الأحتياط فقط خحوفً 
من ا يکون المانح قد زال قبل آن يخرج وقت الأولى» ولا سيما الحيض»› فإن 
الحيضص قد لا تعلم الحائض بطهرها إلا بعد مدة من طهارتيا(*“ 


الثالث: إذا طهرت قبل الغروب بوقت يتسع للصلاتين صلت الظهر والعصر 
a‏ فقط: وهو قول مالك والاوزاعى). 


)1( » ع الفتاوى»» وانظر «شرح العمدة؟ لابن تيمية (المجلد الثانى). 

(۴) 7أحتاÈف‏ العلماأءة ف ۰ و الا وسط) (۲/ ٥غ‏ ۲)» و«الأصل» )| (FFT.‏ 
(۳) لالش س الي ١٣. ٣۲١‏ 

NONE E LE dd E Can 7 

() الأوسط؟ لابن المنذر (۲/ .)۴٤١‏ 

)٥(‏ «الشرح الممتع) لابن عثیمین (۲/ )١١١‏ بتصرف يسير. 


() #الأوسطة ٤١ /١(‏ ۲)ء وابداية المجتهد؛ /١(‏ 1۳۳). 


صُحیحفقه السُنّة وأدلتةُ [الحزء الأول] YoY‏ 


ه الراجح: الذى يظهر لى أن القول الثانى هو الأقرى» والآول أحوط » ولابد 
من المصير إلى الثالث إذا ضاق الوقت والله أعلم. 

[] إذا لم يصل الصلاة حتى خرج وقتها بغير هدر ففی حکم قضاء 
هذه الصلاة قولان للعلماء: 


الأول: آنه یجب عليه قضاؤ‌ها: . وهر مذهب جمهور العلماء من الائمة ألأربعة 
وغیرهم» حتی ادعی النووى الإجماع عليه -ولا یصح- ST‏ 

BE الأّحاديث الواردة بو جوب القضاء ااا قالوا:‎ -١ 
. ا ء على العامد من باب أولى‎ 2 

واخ ن أن القائل بآن العامد لا يقضى لم يرد أنه أحف حالا من 
الناسى› بل إن المانع من وجوب القضاء ء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا 
فائدة فبه» فیکون eS E‏ اناس والنائم فقد آمرهم 


الشارع للت وص مرح بان اأ y1‏ آء كقارة ا أ 5 کشا رة iE‏ 


ثم إن القياس إنما هو قياس الشىء على نظيره» لا على ضده» وهذا لا حلاف 
فيه» والعمد ضد النسيان» وا معصية ضد الطاعة» فكيف تقاس عليها؟!"). ٠‏ 
لا : 4 

۲- قوله کی فى قضاء النائم والناسى: «لا كفارة لها إلا ذلك». قالوا: يدل 
على ان العامد مراد با لحدیث › کن النائم والناسى 5 ثم عل فالمراد بالئاسى 
التارك: 

وأ بان هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء a‏ والناسی 
لعدم الثم الذى جعلوا الكفارة منوطة به» والأّحاديث إ الصحيحة صرحت و چو ب 
ذلك عليه ما!! ثم إن الكفارة قد تكون عن الخطاً كما تكون عن العمدء وهذا 
چ 

س القياس على وجوب القضاء ء على من أفطر عمدا فى رمضان كالمجامم فی 
نهار رمضان . 


egera stn 


(1) «العنأية» ٤۸٥ /١(‏ - مع فتح القدي)» و«الدسوقی» /١(‏ 4 وا المجموع» (۳/ (۷١‏ 
والانصاف) ۳٤۲/1‏ و«الممتع» (ATT)‏ 


4( 7 اللا ۲ ها باس 
ل 


سرا 


E N Eh 


)9 19 المحلى» (7/ COTY‏ » وفيه ببحث رائق فى الرد على القائلن بوجوب القضاء . 


YA‏ كتاب الصلاة 


وأجيب: بأن ثبوت القضاء على المجامع فى نهار رمضان ضعيف» وقد آخحرج 
الببخارى ومسلم هذا الحديث بدون زيادة: «وصم یوما مکان ما أصہت»'“ وهی 
٠‏ ا 
2 64 

. سجی الت ا العبادات (الحج والصيام) دیا‎ e 

وات خث" انه يزم من هذا أن يجيزوا الصلاة قبل وقتها!! فإن أداء الديون 

و حلول اجلهاء وسیاتی درل يد إيضاح فى أدلة الفريق الخر. 

انی . ي E ORF 3 rna‏ وده قال عمز بن إلخطات 
وأينه عبد الله وسعكد بم یئن وقاض وابن مسعود |[ قأل أبن حزم: ما نعلم لهم 
اا من الصححارة "5 بن محمد وبدیل العقيلى ومحمد ين سيرين 


2 و 1 
و مط ف ة عمك الله وعمر ين د العمزيز 
کے x E‏ 


E E EE 

والجوزجانی وآبو محمد ال هار وان ا وداود الظاهرى وابن حزم وهر 

ا ابن يميه ٹم العامة الالاب وابن عیشم ٩۳‏ وهو الراجح»› 
-١‏ قول الله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ي( ). 


فالصللاة عبادة مؤقتة بوقت محاود الطرفين › له اول وله خر فلا يجوز 


أداؤها قبل الوقت و N‏ بعد حرو جه » لک فرق ق ینهماء E‏ نمم د بتضصمن مر ددا 
کما فے۔ النائم والناسی وسائر أصحاب الأعذارء کا حح وصيام رمضان تماما . 


ومعلوم اه ادا لھا قبل الوقت 0Y‏ فصا ته بأطلة بالاتفاق » وکا لاک لو 


۲- قوله تعالی : ل ويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم سَاهُون 4( . 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ٠‏ ٤)ء‏ وانصب الراية» (۲/ .)٤٥۳‏ و«التلخیص» (۲۱۹/۲). 

. سات ف مواضع» إن شاء الله‎ e 

a i FOO dF‏ و«(مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٤١‏ وافتح ف الاری» لابن 
رجب کما فی الإنصاف» (۱/ »)٤٤۳‏ و«الممتع؟ 7 وانیل :الاوطار» (7/ ۳۹ - 
۲( . 

۳ سورة اللساء:‎ )٤( 

(ه) سورة الماعون: 0. 


صحيح فقه الشنة وأرنتة [الجزء الأول ] _ 


۳- قوله تعالی : فخاف من بعدهم حلف أضاعرا الصادة واتبعوا الشهرّات ت فسوف 
TT‏ فلو كان العامد لترك الصلاة مد مدرکا لها بعد خروج وقتها لا کان له 
الويل» ولا لقى الغى» كما لا ويا فی ھال اکر و ان که 
مدرکا لها . 

“٤‏ حدیث: من نسی صلاة فليصلًها إا كر ها6 ليل غل أن الامة 
لا يقضى الصلاة -تمسكا بدليل الخطاب- فإن (من نسى) شرط» وانتفاء الشرط 
يستازم إنتفاء المشروط » فيلزم أن من لم ينس لا يصلى . 

٠‏ آن القضاء إيجاب شرع» والشرع لا يجور إلا لله على لسان رسوله لله ؛ 
ولا يجب القضاء إلا بآمر جديد -على الصحيح فى الأصول- ولا دليل على الأمر 
بالقضاء» ولو كان الققضاء واجِبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء 
أغفل الله تعالی ولا رسوله ع ذلك ولا نسیاه ولا تعمدا إعناتنا بترك بیانه « 
کک 


1 
ھا 


br x 


ت 


حديث: «من فاته صلاة العصر فكأفا وتر أهله وماله») فص آن ما 
فات فلا سبيل إلى e E E‏ 
الفلاة اة ادا ولو أمكن قضاء المتروكة عمد لكان القول بأنها فاتته 
وباطل! ! 

۷- يقال ن أوجب قضاءها على العامد: هذه الصلاة التى تأمره بفعلهاء آھی 
التی آمرہ الله تعالی بھا؟ ؟ آم هی غیرها؟ فإن قال: ق فالعامد 
لرک لکن خا لانه فعل مأ امره الله تعالى ولا إتم على قولکم(!!) ولا ملامة 
a‏ ترك الصلاة حتى حرج وقتها(! ) ونهذا لا يقوله مسلم. 

ون ال ل ال ارد اه بها» قلنا: صدقت»› وفى هذا كفاية إذا 
قروا بآنهم آمروه با لم يمره به الله تعالیٍ (°). 

قلت: وهذا القول هو الراجح» وليس مع الخالف ما يصلح للتعريل عليه» 
واه أعلم . 


)۱( سو رة مریم : ۹. 


»۲ ڪناب الصلاة 


من ضيّع الصلاة سنوات من عمره: 

تفرع على القول بان من ترك الصلاة متعمدا لغير عذر حتى حرج وقتهاء لا 
يجب عليه قضاؤها ولا تصح منه» أن من ضيع الصلاة زماتًا من عمره» ثم تاب 
إلى الله تعالیى واستقام على دینه» فإنه لا يصلى ما فاته» سواء قلنا بكفره حال 
تركها أو لاء خلافًا للجمهور' فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التى 
فاتتە(! ! !) . 

٩ وماذا علی تارکھا متعمدا‎ ٥ 

إن الحكم على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر»ء بعدم قضائها 
e‏ وإنما هو فى الحقيقة تنكيل به وسخط لفعله» فالإثم لا يسقط 
عته وإن صلاها آلف مرة بعد وقتهاء ألا آل شوت إلى الله تعالى ويستخفره» فهذ! 
الذى يلزمه: التوبة والاستغفار» والإكثار من فعل أالخير وصلاة التطوع › لقوله 
a a hk SS E :‏ 


ذا ا {a.s bA “Î.‏ اء 4 mn‏ قأن اتةه ۾ .+ E‏ وه د شتا قال الرت 
ا وا و ی ا حاب و حسره سول ا ل کک 5 


تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل ما انتقص من الفريضة» ثم 
یکون سائر مله على ذلك 
قضاء الصلوات الفاة 

القضاء لغة: الحكم والآداء»ء واصطلاحًا: فعل الواجب بعد وقته"؟. 

والفائتة : الصلاة التى حرج وقتهاً المحدد لها. 

وقد حققنا أنه لا يقضى من الصلوات إلا ما خرح وقتها بعذر» خلاقًا لجمهور 
العلماء الذين يقولون بأن العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها 
من غير أداء» وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى» من غير تفريق بين المعذور وغيره. 

ه هل يجب قضاء الفائتة على الفورة 

یجب على من فأتته الصلاة [بعذر شرعی ]| آن يققضيها على الفور» لقول 
النبی ت فى النائم والناس: «فليصلها إذا ذكرهاء لأ كفارة لها إلا ذلك» فهذا أمر 
(0 ار e‏ (۲/ 1۲). و«الدسوقی» »)۲٦٤/۱(‏ ومغتی المحتاج» (TAY)‏ . 
(۲) تقدم الكلام عليه» وانظر «المحلى» (۲/ »)۲١١‏ و«القتاوى» »)٤١-٤٠١ /۲١۲(‏ واتحفة 


الأحوذى» (۲/ .)٤1۳‏ 
(۳( «المصباح المتير٤»‏ واحأشية ابن عاأبدين eS‏ 


متحي م فته السُنّة وأددتد[الجزء الأول] 1 
علخي فة اة ا ارول ج E‏ 


وهو للوجوب الفورىء والمراد بالفور: الفور العادى ببحيث لا يعد مفرطًاء وهذا 
مذهب المالكية والحنارلة(). | 

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفور وجواز التراخى فى القضاء)ء 
واستدلوا بان النبى عة وأصحابه لما استيقظوا من اللوم بعد طلوع الشمس› لم 
یصلوا إلا بعد ارتحالهم إلى مکان آخر؟! 

واجیب: بن النبی عه قد علل ذلك بقوله : «ليأخذ كل رجل برأس راحلتهء 
فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان...". فكان المانع من الصلاة آنه مكان حضره 
الشرطان› فلا یدل على مشروعية التراخحى ق إلقضاء. 

وعلنى هذاء فلو استيقظ شخص بعد طلوع الشمس,» فلا يجوز له أن عا 


GF OG 
. النوم حتى يصلى فإنه وقتهاء والله أعلم‎ 

ه الترتيب فى قضاء الفوائت: 

عن جابر بن عبد الله «آن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
ال ج م كا وقال: یا رسول الله ما كدت ال الج 
حتی کادت الشمس تغرب» فقال النبى ر :. «(والله ما صایتها» فتوضاً وتو ضاناء 
فصلى العصر بعد ما غريت الشمس ثم صلى بعدها المغرب»). 

وعن آبۍ سید قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة جى ك0 بد العرب 
بهوی ضس الليل کفیناء وذلك قول الله ی : #وکفی الله المؤمنين القتال وکات الله 
قويا عزيزا4. قال: فدعا رسول الله به بلالاء فاقام الظهر فصلاها فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها 
کما کان یصلیھا فی وقتھاء ثم آمرہ فأقام المغرب فصلاھا فاحسن صلاتھا كما كان 
يصليها فى وقتهاء» ثم آمره فآقام المغرب فصلاها كذلك» قال: وذلك قبل آن ينزل 
لله عز وجل فى صلاة الخوف ل فإن خفعم فرجالا أو رکبانا 0 . 
(4) «الشرح الصغير» /١(‏ ١٠٦٠٦۳)ء‏ و«اكشاف القناع» (1/ -1). 
(۲) «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)۷٤‏ و«المجموع» (1۹/۳). 
(۳) ی : أخرجه مسلم (7۸۰)» والنسائى )۸٠ /١(‏ عن أبى هريرة. 
)٤(‏ صحیح: آخر جه البیخاری (۹۸٥)ء‏ ومسلم (۰۹), 


(0) سورة الأحزاب: ٠١‏ . 
)7( صحیج : آخر جه السنائن )4۷/1( وأحمد )/ ¥2(« وابن خزية 7 44(< وآبو يعلى 


TY‏ ڪتاب الصلاة 


وفيهما أن النبى كيه قضى الفوائت مرتبةء فقال ا يجب الترتيب 
فی قضاء الفوائت ئت على اختلاف بینهم فی تفاصیل › وأاستدلوا ره بفعل النبى ل » 
وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة» فيجب تقديم ما تضيق . 

وقال الشافعى": یستحب ولا يجب » 0ل الى یه بمجرده لا یدل على 

© ما يسقط به الترتيب: 

-١‏ ضيق وقت الصلاة الحاضرة': 

ا ٍ 

فإنه يسقط الترتيب» SS‏ 
السب والحسن والاوزاعیى والثورى a‏ وعند ا > یچس e‏ 
صا کہا تقدم . 


0 ب + & 0 OES E7‏ . 
Aca 5‏ ا a‏ ھ۸ م a‏ م aT: PO irr‏ ا 4" 
وآما المأالكية -ورواية عن أحمد وعطاء والليث- فقالوا: يرتب وإن حرج وقت 
الحاضرة؟!! 


قلت: والأول أظهر» لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه. 


E r ¥‏ + غ ۾ دي ج + اس $a f,‏ * ا 3 0 E‏ 
“١‏ فوات اخماعه: فمن فاتته الطهر -مثلاا- فخشى إن قضاأها آنل تفوته 
AER |‏ 


جماعة العصر»ء سقط الترتيب فيصلى مع الجحماعة العصر»؛ ئم يقضى الظهر 
بعدها» وها رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلاء. 


وله آن دخا E N‏ 
المأموم عن الإمام وشات محریره- تم یصلی بعدها العصر» ولعل الأول آظهر والله 


أعلم . 


۴- فوات ما لا يمكن قضاڙه على وجه الانفراد كصلاة الحمعة: فلو ذكر أن 


)0( «البدائع )3/ 71(« و«الشرح الصغير» ٦۷/١(‏ ۳)؛ واالمغنى» ۰.۷/7 O‏ 


eT الأوطا‎ 


(۲) «روضة الطالیین» (۱/ ۲۹۹). 
«البناية» (١/1۳۸)؛‏ و«الغنى) .)1١١ /١(‏ و«الإنصاف» .)٤٤٤/١(‏ و(الخرشى» 
(0۱/1)» والأوسط) .)٤١٥/۲(‏ 


ا EE é7) i‏ 
رك ”إ تا ف“ x6‏ د6( 


عليه فائتة بعد إ إقامة صلاة ألحمعة» فإنه يدم الحمعة» > لاأنه لا يستطيع آن يقضى 
الجحمعة» فيكون فواتها كفوات الوقت» و ن أحمد؟. 
ES er‏ 4 ای ا E EE‏ فاا شىء عله لحموم 
قوله تعالی ریا لا تۇاخدنا إن سينا نسینا أو أخصأنا ۾ . وفى الحديث أن الله تعالى قال 
«نعم٤"‏ وفى رواية د ل 
ولد إن اله وضع عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرهواعليه»0). 
رإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب خلاقًا مالك ورواية عن أحمد١).‏ 
a o‏ فمن جهل وجوب الترتيب فصلى e‏ 
اليا ل خر الان ی کتاب الله و سنه رسوله » رواية ل جل 
TY‏ وبه قال المنف ة7 . 
Sa SE aa‏ 
ذهب إن ية والالكية E ET‏ وأبو ثور واین ا ن 


الاعترار ر فى صفة الصلاة المقضية بوقت الغا لفائتة» ليكون القضاء ء على وفق الأداء. 
فمن نسی صلاة العشاء -- وهی جهرية- فلم يذكرها إلا نهاراً» قضاها جه 


على أصلها. والعکس »› ویستدل لهم حد یٹ ان سعد المتقدم ي فصة ایند › 
وفيه : «فآقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتها. . . . ٠۸١‏ إالحديث 


وقد E‏ | بعد ألمغرب. 
وأما الحنابلة » والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار برقت القضاء! 
وإدا د E‏ : فإنه يصليها تامة غير مقصورة 


NEY) والممتع»‎ EEL TLNE 


)7( سورة ة البقرة : TAT‏ . 
() صحیح: آخرجه مسلم .)٠۲١(‏ 
)٤(‏ صححه الالبانى: حر جه ابن مأسجة (£0 + (Y‏ وغیره وانظر لإرواء) 1 .(AY)‏ 


(و) اا لاب ۹/77 


7 ول الغنی٤ /١(‏ ۹ 1۰). و«الخرشی» .)۳۰١١/١(‏ 
«الإانصاف» (۱/ ٥‏ )» و«البناية» (۲/ 1۲۹) . 


)¥( «(مجمع الأنهر٤‏ (١/٤٦١)ء‏ و«الشرح الصغير» /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ ولأروضة الطالین» (۱/ )۲٠٦۹‏ 


و«احتلاف العلماء» (ص: .)٦١‏ 
1A4‏ 


ر چ rE‏ تمذم قري . 


على e‏ 0 المذهب e‏ ی هذا - E SS E‏ 
© قضاء الستن الرواتب: يشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها فى أصح 
آقو ال العلماء» وهو مروی عن ابن عمر» وهر مذهب الأوزاعى والشافعی وأحمد 

فى «صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى. 
ه الأآذان والإقامة والجماعة فى الغائتة: 


يشرع لمن فاتته صلاة وراد قضاءها أن يۇذن ويقيم› وإن فاتت جماعة ان 
يصلوا المقضية جماعة» لحديث آبی قتادة E‏ 
e‏ طلعت وفيه فپه قوله ا لبلال : ا فاذن الناس 


1 ر 


ê 
Er 
٤ 
b١ 
٤ 
E 
ا‎ 
6۹ 
cE} 
6 


ا جمهور العلماء. 


qe‏ ج لت د ھھھ 


الآوقات التهى هن الصلاة قيها 

-١ ١‏ بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح» وبعد صلاة الصصر 
حتی تخ رب الشمس 

فقد ثبت النهى عن صلاة التطوع فى هذين الوقتين» والأصل فى هذا: 

lH 


تیت اف عباس قال : ` لاش سهد عنلدی رجال مرصيول ¿ -وأرضاهم عل 
عمر وه RN E‏ ترق السسن > 

)0( 
العصر حتى تغرب الشمس»''. 


69 الام 4311/37( و«اللجموع ٤۹ /6( ١‏ ۲)» و«الخنى» ٠‏ ۷). واخحتلاف العلمأء» 
( ا 

(۲) «روضة الطالین» (۱/ ۳۳۷)ء رالإنصاف» (۷۸/۲) وانظر المذاهب الآأخحرى فى نيل 
الوطار» (۳/ ٤-۴۳۳‏ ۳). 

۰0/۲) والنسائی‎ ۰)٤۳۹( وأبو داود‎ »)6۹٥( صح : آخر جه الہخارى‎ (TT) 

(4) حسن: آخر جه آحمد (1/ ۰ »)٤5‏ وأبن حبأن (156۸۰). 

(0) صحیح: أخرجه البخارى :)0۸١(‏ ومسلم .)۸۲١(‏ 


د 


متحي فقه السنة ورت [الجزء الأول ٍ ¥18 


(ب) حدیث آبی سعید قال: قال رسول الله عله : ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»'. 

۴- وقت الزوال (عند قائم الظهيرة): 

لحديث عقبة بن عامر خو قال : «ثلاٿ ساعات کان رسول الله يتھ ينهاتا أن 
نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 


قد بين النبى عي علة النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات بقوله لعمرو بن 
عبسة : صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع› 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ مسجد لها الكفار» ثم صل فإن 
الصلاة Se‏ مشهودة حتی يستقل الظل ال مح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه 
حينئا سجر جهنم > فإذا آقبل الفىء ذ » فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلى العصرء ثم آقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس» فإنها تغسرب بين قرنى 
شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار »0 . 

٭ ما یستٹنی من النهی: ) 

١ [‏ ] عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة 
- الجمعة حتى يخرح الإمام» فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع» قال به :ل 
يغتسل رجل يوم الجحمعة» و ا ن و ون ن ھن :او ين 
من طیب بیته» ثم یخرج فلا فرق بین اثنین» ڈ ثم یصلی ما کتب له» ثم ینصت إذا 
تكلم الإمام- إلا غفر له ما بينه وبين لمم الات 


وبهذا قال الشافعى - ر حمه الله NE‏ بهذا الحديثٹ وعحدیث ائ هريرة : 


(۱) ےم انى حه الغا اا۸م)ء .. !ا اال 
يڪ eri‏ ا 
(۲( تضف الشن : غيل , الغروب. 

(۳) جک Eri‏ : آحرجه مسلم „(AT1)‏ 

)€( حم : آخر جه مسلم (AY)‏ 


TEE | E 
. {AAT} جر جه البخأرى‎ ! a (0) 


«آن رسول الله E‏ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول امجن e‏ إلا يوم 
الجمعة)“ لكنه ضعيف ويغنى عنه ما ذكرت ولله الحمد. 

وللعلماء قرلان آخران: الأول: آنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلفًا فى 
الحمعة وغيرها على سوأء» وهو مذهب مالات » و حه عمل آهل المدينة؛ وه 
مردود بالا حادیث ث التقدمة. 
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والثانى: آنه يكره الصلاة نصف النهار مطلتًا فى الحمعة وغيرهاء وهو مذهب 
أبى حنيفة والمشهور من مهب اھ 
{Y 4‏ 
: ومذهب الشاف ھی ارجح »› وهو اختیار شخ الإسلاء : 
۲ ] صلاة ر کی الطو واف بالیت ,الإ 
وی 


i e EES‏ اإلحرام: 
فا مانع من إيقاع رکعتی الطواف فى أوقات النهى المتقدمة ا ي 
() حدیث جبیر بن مطعم روي : آن رستول: ال ا قال : E‏ 


1 


لا نعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فى أى ساعة شاء من الليل أو النهار»". 
(ت) آله فغله أبن عباس رامن والكين وبعضالسلف: 
(ح) أن ركعتى الطواف تابعتان له» فإذا أبيح المتبوع ينبغى آن يباح التبع . 
وهذا مذهب الشافعى وأحمد» وهو مروى عن أبن عمر وابن الزبير وعطاء 


وطاوس وأبی ثور . 


[ ۲ ] قضباء الفوائت فى آوقات النھى: 


3 9 4 ۲ ۰ نه+ هړ 0 4 « 
وقد اخحتلف آهل العلم فى حكم قضاء الفاتتة فى أوقات النهى على قولټر ؛ 


الأول: 5 يجوز فی أو قات النهى ٠‏ وهي مذھب ا فة وأصحاب الا“ 
9 چتهم : ن 


١‏ أن اس َه لا نام عن صلاة الصبح حت ت ال اھا شت 
اق ا 


Uma 


EET AEG e آخرجه الشافعى ذ‎ : e 


AH j (TYA E a ool ا‎ 


ت د بن ا 2 ا ت الرسالة 
صحیح : آخحر جه التر مذى «(A1۹)‏ اساي N‏ وابن E‏ ( 5( 


9 ا (IAD las (EF ££ aad a‏ عن ء ۲ حصیین 
Edl Fr‏ کک َ ا :لسا زی Ni SS RF‏ و مراك ,5 ج ج 


صتحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول]_. 1Y‏ 


- أنها صلاة» فلم تجوز فى هذه الأوقات كالنوافل . 

E‏ عن آبی بكرة وه آنه نام فى دالية» فاستيقظ عند غروب 
الشمس» فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها». 

“٤‏ ما روئ عن كنعب بن عجرة: قان ابت نام جتن طلم قنرن الفمس 
فأجلسه» فلما أن تعالت الشمس قال له: صا الآن»٠.‏ 

الثانى : يجوز قضاء الفوائت فى أوقات النهى وغيرها: وهو مذهب مالك 
والشافعى وآحمد وجمهور الصحابة والتابعين"» وحجتهم : 

-١‏ قول النبی عله : «(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 


Or A YE | 
ھا زد دلت‎ 


۲- حدينث أبى قتادة مرفوعاً: «إنما التفريط فى فى اليقظة على من لم يصلٌ 
الصلاة حتى يجحىء وقت الآّخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها». 

ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها الاستيقاظ لها من غير اسنشناء لأوقات النهى . 

قلت: وهذا هو الراجح» بوأما تا ا ا 
شهم لم يو قظهم إلا تخر الشسس صلا وقد تمذم آنه ع نه بين أن العلة أنه «مكان 
حضر فيه الث لشيطان» فجعل المانع من إل BS EEO‏ لزمان» والله أعلم. 


| [ ق اء اليد“ i‏ 4" 1 4 اة وار إا : 
e‏ پارو ا کی او ت ای 


يجوز قضاء الستن الرواتب ولو فى الأّوقات المنهى عن الصلاة فیها طا يآتى : 

(1) حديث أم سلمة أنها رآت النبى َيه يصلى ركعتين بعد العصر فسألته عن 
ذلك فقال: «يا بشت آبى آمية» سألت عن الركعتين بعد العصر» فإنه آتانى ناس من 
بنى عبد القيس فشغلونى عن الر كعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»؟. 

( کا ھا رزوی عن فی ن غ ان رآنی رسزل الله عله وآنا ال 
ركعتى الفجر بعد صلاة الفجر» فقال: «ما هاتان الرکعتان يا قيس؟» قلت: يا 


(1) إسناده صحيح: آخرجه ابن أبى شيبة (17/۲). وعبد الرزاق .)۴٠٠١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف: ذكره الترمذى تعليقًا »)٠١۸/١(‏ ووصله ابن آبى شيبة .)1٦/۲(‏ 

() «المدوتة؟ (1/ ۰ 1۲). والام) .)۱٤۸/1(‏ ولالغنی» (۲/ ۸-0)» و«الأوسط) .)٤4۱/۲(‏ 
)€3 صحيح : تقدم 5 

(5) صحیح: خر جه مسلم (۳1) وغیره وقد تقدم . 

0( صحیح: أخرجه البخارى 9 ), ومسلم (۲۹۷). 


TA‏ ڪتاب الصلاة 


رسول الله» لم أكن صليت ركعتى الفجر» قال: «فسكت عنه» وفى رواية «فلم 
ينكر ذلك عليه . 

(ح) لعموم قوله عه: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها...» وهذا مذهب 
مالك رالشاق 7 

١ [‏ ] الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر: 

أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر. 

ثم اختلفوا فى إيقاعها فى الأوقات المذكورة فى حديث عقبة بن عامر: ن 
aT‏ وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» وحين تتضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» على قولين : 

الأول: لا تجوز صلاة الحنازة فى هذه الأوقات الثلائة: وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد وأكثر أهل العل0)ء لدی عة بن عام قال فنلوت اعات 
کان رسول اله که هاا ان صلی فن وان تقر فقن فو تاتا فک ها . 

الثانى: يحوز صلاة الجنازة فى جميع آوقات النهى: وهو مذهب الشافعى 
وروآية عن أحمد؟ وحجة الشافعی 'آنها ضصلاة دات سيب فتستت من النهى : 

قلت: الأظهر آنها لا تجوز فى هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص» لأن فيه مع 
النهى عن الصلاة» النهى عن الدفن فيها فيتناول النهى عن الصلاة على إنازة 


فيهاأ» فيمنع أستشناءها من أل لنھی»› ٹم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس فى 


الانتظار حتی تفوت ما يخشى e‏ 
[ ٦إ‏ الصلو أت ال ها س ع الد 


e: a4 Lea ھا و سه إلى س‎ CC 
: الكسوف ونحوها فهذده اخحتلف فيها العلماء على قولین‎ 


ء)۲۷٤/١( وله طریق آخحری عند اين المنذر ف فى «الأوسط» ۹1/۲7( وا لجاک‎ e 
1 


ل أل 
والبیهقی (EAT /Y)‏ ويمجموعها يحسن إلحديث . 
(۲) «بداية المجتهد» (۱/ ۱۳۷)ء و«الأم» .)۱٤۹/۱١(‏ 


اسو دار fAY IN ¢ a}‏ 
() نقله أبن قدذاأمة فى ى٠‏ 72 1 


Ny COO Bgl ge OA A UNO‏ و«امعالم السنن» 
(T/۲‏ 


.)1۸/٤( و«المجموع»‎ .)٠١١ /١( الام‎ 0 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 4۹ 


1 ٍ 
٤ أحمد‎ 


الثانى: يحوز› وهو مذڏذهب الشافعي )١(‏ والرواية الثانية عن اد٤‏ و حجتهم : 


-١‏ آنه ثبت جواز رکعتی الطواف فی کل وقت» وقد تقدم. 

e eS E‏ فی آی وقت» کما فی حدیث بلال 
وسؤال النبى عه له: : آخبرنی بارجی عمل عملته فی الإسلام. . . فقال: ما عملت 
عملا آرجی عشدی انی لم اتطھر طھور فی ساعة من لیل آو نهار إلا صليت ذلك 
الطهور ما کتب لی آن أصلى»". 


۳- قو له 2 الكو ف: (فاذا , اتمه ها قاذ رعو وا إلى اأ الک2 ) 
ی ود راپجر عر عو 8 . 

۶ 

خل احد 


۶ لاله 
-٤‏ أن النبى عه قال: «إذا د e‏ 
8 0)4( 
. 7 
Era‏ اس ر اد اأ ا سد م 
فيو نب صاز د الببىي عة الظهر بزحد العصر کما دمم 


- الإجماع على جواز الصلاة على الحنازة بعد الصبح والعصر . 

قالوا : فهذہ كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلمًاء > فتستشنی من النهى . 

قلت وال لهذا المذه كذلك عا با ٠‏ 

: پئ 

۷- حدیث آبی ذر عن رسول الله یه قال: «یا آبا ذر» كيف آنت إذا 
عليك آمراء يميتون الصلاة (أو قال : : يۆخرون الصلاة عن وقتها)) قلت : فىما 
تأمرنی؟ قال : « صل الصلاة لوقتهاء فاإدا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»0. 

وفی حدیث ابن مسعود موقوقًا : (استكون آمر اء پسیئول الصلاة يخنفو نها اى 
شرق ألْوتی» (یعنی : الف آخر النهأر) . (VD,‏ ودکر نحو حدیث این ذر» فأآجاز 
النافلة فى وقت الكراهة للسبب المذكور. 


(1) «المبسوط؟ »)٠١١/١(‏ واشرح فتح القدير .)٠١٤/١(‏ و«المغنى» (۲/ .)۹١‏ 

.)٦۹/6( و«المجموع»‎ .)1٤۹ /1( الام‎ 

(YT)‏ صحیح : ١‏ تقدم ف ى الوضوء). 

. یح : :ا ف (صلاة الكسوف)‎ )٤( 

(٥(‏ صحیح: ياتى فى اصلاة التطوع؟. 

)٠١٠١۸( وانظر «تعظيم قدر الصلاة»‎ »)٤١١( وأبو داود‎ »)٦٤۸( صحیح: آخرجه مسلم‎ )٩( 


WES 
ق‎ ۰ 


(۷) صحيح: آخحرجه مسلم )٥۳٤(‏ وغيره» وانظر «قدر الصلاة» )٠١٠١(‏ بتحقيقى . 


Ve‏ كناب إلصلاة 


۾ 


۸- حدیث يزيد بن السود قال: شهدت مع رسول الله عه حجته» فصلیت 
معه صلاة الصبح فى مسجد اليف من منى» فلما قضى صلاته إذا رجلان فى 
آخر الناس لم يصلياء فأتى بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما متعكما أن تصليا 
معنا؟) قالا: يا رسول اللّه» كنا قد صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إِذا 
صلیتما فی رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» قإنها لكما نافلة» 
قال الخطابی : وفی قوله: ا 
قل ار العا كان ا سى 

قلت: وعلى ما تقدم فإن النهى عن الصلاة فى الأوقات الواردة فى النصوص 
خاص بطلق التتنفل من غير سبب» وبمن قصد تحرى الصلاة فيها» ویؤيده حديث 
ابن عمر أن رسول الله َيه قال : «لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها»). 

© فائدة: أوقات النهى الحقدمة إغا هى ما كان النهى فيها متعلقًا بالأوقات 
الأصلية» وهناك أوقات أخرى نهى عن الصلاة فيها لتعلقها بأمر خارج عن أصل 
الوق وسا مفرقة فى مواضعها فى «صلاة التطوع» إن شاء الله . 


الادان والاقامة 
e‏ کے کک 
و الت ريض : 
الآذان لغة: الإعلام قال الله تعالى : ل راذن في الاس بالحج 4 . أى: أعلمهم به 
شی ا ٠‏ اتید له اا لا عام رزخ ل وق الس دة EE‏ 
و سر س المعند للت لعالى ر غار م يدحول وقا الصا ف دندنر قمحصو صر 


ادا e‏ معان 


(۱) صحیح: اخرجه الترمذی (۲۱۹)» والنسائی (۱۱۲/۲) وغیرهما. 

(۲) «معالم الستن» .)٠٠١/١(‏ 1 

)7( صحیح : خر جه البخاری »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸) . 

. (1-67 واالمتع)‎ ۲ /١( «أللسأن)» ولالمصباح ألمنير٤» ولاشرح منتهى الإرأداتا‎ )٤( 
EY : سورة اح‎ (6) 


أولا؛ الأذان 


٠‏ من فضائل الأذان:. 

-١‏ عن بی هريرة ن رسول الله عا که قأل: «إدا نودى للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط حتى لا يسمع التاذ- ن فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة آدیر 

حتی إذا قضی الد یب آقبل حتی یخطر بین المرء ونفسه یقول: اذکر کذا اذکر کذل 
لالم یکن یذکر حتی یظل انرجل لا یدری کم صلی 7۲). 

کن ابی سعيد الخدرى قال لابن أبى صعصعة: إنى أراك تحب الغنم 
والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه 
«لا پسمع مدی صوت الموذن جن ولا إنس ولا شیء إلا د هد له يوم لقيامة» قال 
أبو سعد سمعته من رسول الله ع4 , 


والصتف الأول تم لم جوا إلا ت 
الجر لا سقو اله ولو يلون اة ا کک 

-٤‏ عن معاوية بن أبى سفيان غه قال: قال رسول الله مه : «المؤدنون 
أطول الناس أعداقًا بوا 


وت 
راعی غنم فی رأس شظية بجبل بودن بالصلاة ويصلى » فيقول الله عز وجل: 
انظروا إلى عبدی هذا يؤذن ويقيم الصلاة بیخاف منی» قد غفرت لعبدی واد خلده 
الىت )° , 


ت لا ر 
۵“ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ل ایت ورک م 


3 ی 


آ٦‏ عن ابی شريرة إن رسول الله ع قال : «الإمام ضامن» وال خو د ¿ مۆقن› 
فارشد أله الأئمةء وغفر للمودنین». 


ww AN | “٦ما صحد: آل سه اأ ]م‎ )١( 
E A RF م‎ چ٣)‎ ١ 7 ١ر۶ کک حر جه المتاری‎ N 
.)۱١/۲( صحیح: أخحرجه البخاری (٩1۰)ء والنسائی‎ )۲( 


(۳) صحیح: أخر جه الببخارى »)٦٠١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

3 ص جرح : حر جه مسلم (۷) وأبن مأجة »)۷۲١(‏ وأحمد .)٩٥ /٤(‏ 
)٥(‏ صحیح: آخرجه آبو داود (۱۲۰۳). والنسائی (۲/ ۲۰)ء وآحمد (٤/۸٥۱)۔‏ 
a 1(‏ خر مد ابو داود (29¥)¿ > والترمهذى (FY)‏ راج 4AD‏ 
لاإرواء؟ ,)۲۳١ /١(‏ 


VY‏ كڪتاب الصلاة 


۷- الأذان أقضل من الإمامة: للأحاديث المتسقدمة فى فضل الأذان» ولأن 
«الإمام ضامن»› والمؤذن والأمانة أعلى من الضمان» والمغفرة أعلى من 
رشا وإنما لم تول الي ر ولا خلفاؤه الراشدون التأذين» لأن الاإمامة كانت 
متعينة عليهم» فإنها وظيفة الإمام الأعظم» ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان» 
لضي وقتهم عنه» وانشغالهم جا هو آهم كدب شون المسالمين؛ فصازت :ار مامه 
فى حقهم أفضل من الأذان لخصوص آحوالهم» وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل . 

وهذا مذهب الشافعى وأصح الروايتين عن أحمد واخحتاره أكثر أصحابه 
والمالكية» وهو اختيار شيخ ا ابن a‏ 


E‏ ر HRH A aa‏ 2 إلّذان بالمديتة فی السة اله و جح ۵ي 
ا لاک س ا ی 7 كھ كا و إل دا ل امہ هجر 


على الأصح»› للأّحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك» ومن ذلك حديث ٤‏ ضمر: 
کان يقول : کان المسلمون حي قدموا المدينة يجتمعول فيتحينول الصلاة ر 
اوی لها فتكلا بوا فى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مشل ناقوس 


النصارى وقال بعضهم ب E‏ فقأل عمر: أو لا تعثون رجلا 
ینادی بالصلاة؟ فقال رسول الله يه : «يا بلال قم فناد يالصلاة)") . 


2 حصکم الأذان: 


الله عه إلى يومنا هذا بلا خلاف. 


ثم اخحتل حتنف آهل العلم فى حکمه» هل هو واجب؟ أو سنة مؤكلة؟ 
الذى لا يبغ ا العبادات العظيمة أن الأذان 


ا 1 ن e‏ ! اذإ و !لام44 ە 1 la‏ 
فرض که > قلس لأهل مدينة أو قرية أن پد عر د تاتا را و چ 


أ أن إلكذان عبأدة من أعظم شعائر ال سلام وآشهر معالم الدين› وقد 


t 


E E SAE SE ERS EES فاا‎ 


ونهار وسفر وحر» ولم يسمع آنه وقع الإخلال بها أو الترخيص فى تركها. 

)١(‏ «المغنى» ›»)٤٠١۲ /١(‏ و«المجموعا (/ .)۷٤‏ و«مواهب الحلیل» (۱/ ۰)٤۲‏ ر«الاختیارات» 
ف Aw‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخارى »)٦٠ ٤(‏ ومسلم (۳۷۷). 


متحي فقه السنة وده [الجزء الأول] VY‏ 


- أن النبى تيه قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول 
فی فعن آنس ان النبی تیل «کان إذا أغزی بنا قومًا لم یکن یغزو بنا حتى يصبح 
وينظر» فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإن لم يسمع آذانًا غار عليه ». 

۳- أن النبى عه قد أمر بهء فعن مالك بن الحريرث خط أن النبى عله قال 

ا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم آک رک 

-٤‏ عن أنس بن مالك قال: «أمرٌ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»". 

۵- فی حديث عبد الله بن زيد فى رؤياه الآذان» قال النبى عله : «إنها رؤيا 
حق» إن شاء لله» ثم مر بالتأذین ٠»‏ . 


س قوله ع لعشثمان نن ابی العاص : (... واأتخد مۇذنا لا ياخذ على آذانه 
اجرا)(٥)‏ 

¥ ا الدرداء قال: سمعت رسول الله یه يقول : 1 
يدن ] ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» 0¢( و دال على وجوب 


الان لان الك الذئ هو وع من اسشحوا ان ت 

وقد ذهب إلى وجوب الآذان: مالك -فى قول» ا عساجد 
الحماعات- وأحمد» وهو وجه عند الشافعية» وبه قال عطاء ومجاهد والاأوزاعى 
وداود وابن حزم» واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية". 

بينما ذهب آبو حنيفة والشافعى» وهو قول عن مالك» إلى آنه e‏ 
قلت ولا شك ان الاول أرجح » ثم إن الحتفية القائا اين بأنه سثة- قد ا 


بأنھا کالواجب فی لحوق الإث ۸ ا الخلاف معهم لفظى والله أعلم. 


(1) صحيح: آخرجه البخاری »)٦۱۰(‏ ومسلم (۳۸۲). 

(۲( صسحیح: أخرجه البخارى »)1۳١(‏ ومسلم .)٦۷٤(‏ 

(۳) صحیح: آخحرجه البخاری »)٦۰ ٩(‏ ومسلم (۳۷۸). 

3 أخرجه آبو داود (۹4۹٤)ء‏ والترمذى (1۸۹)» وابن ماجة (7 ٠‏ ۷) وغیرهم. 

(0) صحىيح: آخحرجه آبو داود »)٥۳۱١(‏ والنسائی (1۷۲)» والترمذی (۹١۲)ء‏ وابن ماجة 
AD‏ 

2) إسناده لين: أخرجه آبو داود .)٥٤۷(‏ والنسائى .)۸٤۷(‏ وأحمد )٤٤١/١(‏ والزيادة له. 

.)٠۹١ /١( و«روضة الطالیین»‎ .)٤۲١ /١( و«مواهب الجليل؟‎ .)٤0۷/١( «الإنصاف»‎ )۷( 

و«الآوسط) (۳/ »)۲٤‏ و«امجموع الفتاوی» .)1٤/۲۲(‏ و«السیل الحرار» (۱۹1/۱). 


2 ۹ 
0 ٤٠١ /١( ولافتح ألقديرة‎ ›»)۳۸٤ /۱( أبن عابدین‎ (A 


¥4 ڪتاب الصلاة 


٥‏ فواثد: 

-١‏ الأذان على المسافرين: يجب الأذان على المسافرين إذا أرادرا الصلاةت 
E‏ لعموم الأدلة» وملازمة النبى عله لذلك فى الحضر والسفر» ولآن 
آم که الك بن الحويرث وأصحابه بالآذان كان وهم مسافرون إلى أهليهم» 
وهذا غلاق لذهب اخنابلة والحمهور. 

- الأذان للصلاة الفائتة: يجب الأذان للصلوات الخمس» سواء كانت مؤداة 
آم نة وقد تفدم حدیث ا ا عه وآصحابه -فى سقفرهم- عن صلاة 
الک نعلت ان ارال و ادان واا ”ول عا 
كذلك عموم قوله عله لالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلات فا فلیؤذن لکم 
آحدكم.. ( ] 

لكن... لو نام جماعة عن الصلاة -فى بلدة- حتى خرج وقتهاء وقد أذّن فى 
هذه البلدة» لم يجب عليهم الآذان اكتفاء بالأذان العام فى هذه البلدة» وسقطت به 
فريضة الاذان عنھہ. 


- حکم هان الشاء و وإقامته. (") 


8 لا يجب على النساء أذان ولا إقامة» a‏ السلف والخلف» من 
الآثمة الأربعة والظاهرية» وقد ورد عن آسماء رفغا ((ليس للنساء آذان ولا 
إقامة ولا جمعة...٠".‏ وهو ضعيف لا يصح» لكن لم يرد كذلك أمر النساء 
بالأذان أو إلإقامة. 

8 ولا يجوز -بل لا يجزئ- أذان المرآة للرجال عند الجمهور خلاقًا للحنفيةء 
لان الآذإان للإعلام ويشرع له رفع الصوت» ولا یشرع للمرأًة رفع صوتهاء ولم 
یسمع فی آيام النبوة ولا فى الصحابة ا آنه وقع الكادين ار 
الذى هو اللإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من إمرأة قط . 

ه ثم اختلفوا فى أذان النساء وإقامتهن إذا كن منفردات عن الرجال: فقيل : 
كران لاحن ر ا ی ا ن 


(۱) آفاده فى «الشرح الممتع“ )٤١/۲(‏ وانظر ما تقدم فى «قضاء الفاقتة» . 
(۲) «المغنی» (۱/ »)٤۲۲‏ و«الملجموع» (۳/ ۹۸)ء و«البدائم» )5/1( ولامنح الحليل» 
(/ ۰ و«الآوسط۲ »)٥۳/۳(‏ و«جامع آحکام الساء» لشیخنا (۱/ ۲۹۹). 


آ۳ مور ا fea NAN o lI,‏ 
ر 1 کپ ت و رآ رور î‏ 


متحيح فقه اسن وأددتّة[الجزء الأول] Ye‏ 


الا ر ا ا د و ف اال د دد وات اف 
لأنهما ذكر لله تعالى» a SEE‏ ولذا سثل ابن عمر: هل على 
النساء آذان؟ فغضب» وقال: أنهى عن ذكر الله؟! ٠)!‏ . 

i Ê E O E JE a o2 on وف یرن‎ 

قال: «لاء وإِن فعلن فهو ذکر»). | 

وهذا قول الشافعى ورواية عن أحمد» وإليه ذهب ابن حزم" ء قال 
e‏ ولا تجهر المرآة بصوتهاء تؤذن فى نفسهاء» وتسمع صواحباتها إذا 
آذنت» وكذلك تقيم إذا آقامت. . ٠.‏ اه. 

٤‏ - أذان المنفردء والجحماعة مسجد صلى فيه أهله: 

من صلى منفردا ببلدة أذّن بهاء فإن اكتفى بأذانهم أجزأه» وإن أذن وأقام فقد 
حسن لإدراك فضيلة الأذان» ولحديث أبى سعيد وعقبة بن عامر المتقدمين فى 
«فضائل الأذان» . 

و ا و 
بآذانهم أجزأه» والأولى أن يؤدّن ويقيم» كذا فعل أنس بن مالك: فعن أبى عثمان 
قال: أتانا أنس بن مالك فى مسجد بنى ثعلبة» فقال: قد صليتم؟ -وذلك صلاة 
الخداة- فقلنا: نعمء فقال لرجل: أذُنء فأذن وآقام ثم صلى فى جماعة). 

وبذا قال الشافعى وأحمد» وقال مالك ly‏ يقم ولا يؤذن» وقال آبو 
حنيفة وأصحابه : لا يۇذن ولا يقي . 

- الأذان للصلاتين المجموعتين: 

إذا جمعت صلاتان فى وقت إحداهما كجمع العصر مع الظهر فى وقت 

الظهر بعرفة» وكجمع المخرب مع العشاء مزدلفة» فإنه يكتفى بأذان واحد» ويقام 


)4( إسناده حسن ` آ خر جه أبن ا شببة (T/1)‏ 

)۲( إسناده ہم : آخر جه ابن اد شبرة (Y/Y)‏ 

(۳) الم» (۱/ «(Aé‏ و«الغنى» (1/ ›)٤۲۲‏ و«المحلى» (۳/ ۱۲۹). 

ل إسناده صحيح: آخر جه این اف شية .)۲۲١/١(‏ 

-٠١ /۳( و«الأوسط)‎ ء)1١‎ /١( و«اللغنى» (١/41۸)؛ و«المدونة»‎ .)٤4 /۹( الم‎ (o) 
. (۲ 


44 كتاب الصلاة 


لكل صلاة بإقامة» كما فعل النبى عه -وسياتى فى «الحج»- وبهذا قال الجمهور 
خلاقًا للمشهور عند المالكية من أنه يؤذن لکل منهما! !'. 

- ما يشرع له الأذان من الصلوات: 

اتفق أهل العلم على أن الأذان إنغا شرع للصلوات الخمس المفروضة» ولا 
يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك لان الأذان للإعلام 
بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هى اللخصصة بآوقات معينة» والنوافل تابعة 
للفرائض» فجعل آذان الأصل أذاتًا للتبع تقديراء أما صلاة الجنازة فليست بصلاة 
على الحقيقة» إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود. 

وا ورد فى ذلك حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله عله العيد 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة»". 


کیف یعلن ا التی لا آذان ei‏ 


ووافق الحنابلة فى صلاة NE e‏ والحنفية والمالكية فى 
الكسوف فقط 0ء قلت قلت: والصواب آن يوقف فى هذا مع النص فما ثبت فيه النص 
بالنداء ب«الصلاة جامعة» استحب فعله ا وسیاتی بیانه مفرقًا فی 
8 إن شاء E‏ 


يشترط للأذان آن يدخحل وقت a‏ المفروضة» فلا يصح الأذان قبل 2 
الوقت إلا Sl CST e a‏ الوقت آن يوؤّذن فى 
أولة» ليعلم الناس فياخذوا آهبتهم للصلاة» فعن جابر بن سمرة قال: «(کان بلال 
يؤذةا ذا زالت الشمسن لا ب0 ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبى عي فإذا 
خرج آقام حین یراه». 

(۱) «الہدائع» .)٠١۲/1(‏ و«اللجموع» (۳/ ۸۳).ء و«مواهب الجحليل؟ (١/1۸٤)ء‏ و«الممتم 
ED‏ 

r (۴(7‏ خر جه مسلم (۸۸۷). ابو داود »)۱1٤۸(‏ والترمذی .)٥۴۲(‏ 

7 ن اند 707 4)96 و«اللجموع» (۷/۳)» والمواهب» »)٤١١/١(‏ و«اكشاف 
القناع (/). 

() آى: لا يترك شينًا من آلفاظه . (نيل الأوطار (۲/ .)٥۷‏ 

(۵) صحیح: آخرجه مسلم »)٥۰ ٩(‏ وآبو داود »)٥۳۷(‏ والترمذی (۲۰۲). وآحمد .)٩۱/٥(‏ 


صحيح فقه السنة وة [الجزء الأول] 4Y‏ 


وآما الفجر... فذهب مالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأيو ثور 
وأبو يوسف وابن حزم إلى آنه يشرع الأذان للفجر قبل الوقت (قبل طلوع الفجر 
الصادق)) لحديث ابن عمر شه أن رسول الله عَيله قال: «إِن بلالا يؤذن بلیلء 
فکلوا واشربوا حتی ینادی این م ي [قال: وکان رجلا أعمی لا ینادی حتی 
يقال له اضبحت اصصخت ]2 . 

فيكون هذا الآذان (الأول) لجل إيقاظ النائم ايخافت الفا :ررد القائم 
المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة البح ولش إن کان له حاجة إلى 
الصيام» کما فی حدیث ابن مسعود آن ال َة قال: «لا يمنعن أحدكم آذان 
بلال من سحوره» فإنه يؤذن بليل لیرجع قائمکې ویرقظ نائمک. 


وقد استحب الجحمهور الأذان e e‏ ورأوا آنه يجوز 
الاكتفاء به للصلاة!! والصحيح ما ذهب إليه ابن المنذر وابن حزم من آنه انك 
الأذان الثانى الذى فى الوقت » ۆه الأصل > وقد قا 
فليؤذن لكم أحدكم» وهذا ا ولا جخارضه :ديت وان اد 
يؤذن بليل). لان هذا الأذان ليس لصلاة الفجر كما تقدم. بينما ذهب الثورى وأبو 

حليفة؟ إلى آنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق» قياسًا على سائر 
الصلوات» ولا پروی عن شذاد مرل عياض بن عام إن الى 4 قال لباذل: 
«ل تؤذن حتى يستبين لك الفج ر وهو ضعيف لا يصح. 

ول رو غ ان بلالا آذن قبل طلوع الفجر»ء فآمره النبى آن 
يرجع فينادى: آلا إن العبد نام" وهو معلول عند أئمة الحديث لا تقوم به حجة. 


ع دا سیم ور a‏ اأ | o‏ 


3 ر ج ۲ سوا ع نے 


(1) «المدونة /١(‏ ٠٠)ء‏ و«الأم» /١(‏ ۸۳)ء و«مسائل أحمد» لعبد الله (0۸)ء و«المجموع» 
«(AA /Y)‏ و(الاّوسمل) )/ «(T4‏ و«المحلى» (/ -1(. 

(۲) صسحيح: أخرجه البخارى (1۱۷) والزيادة لهء ومسلم )4-۹۲( 

. (° ۳( یح : خر جه البخاری (١؟٦) ومسلم‎ (TT) 

)£( «المحلى» )/ 13(« و«اللجمروع» (AAI)‏ و«الأوسط١‏ (۳/ ١٠۳)ء‏ و«البسوط» 
OFFEND‏ 

)٥(‏ صضعيف: أخرجه أبو داود (١۳٥)ء‏ وقد أعلَّه البيهقى بالانقطاع وقال ابن القطان: شداد 
مجهول»› وانظر «انصب الراية» (۱/ ۲۸۳) . 


١ ٩‏ ج ص :غ tt . ٠.‏ ۳ پە 8 ٍت سے 
() عله وه إلأّتمة: حر جه ابو داود 9 (oy‏ و ضصعقة وتلا صعهة الترمدى T°)‏ واعله أكابر 


إلعقاظ بالوقف» وانظر ”نيل الأوطار» (۳/ »)٥۹‏ و«سبل السلام» .)١١١/١(‏ 


VA‏ كناب الصلاة 


فأما قياسهم فهو فى مقابل النصوص السابقة فى إثبات الأذان قبل الفجر» 
وهى دالة على داوم ذلك من بلال» وقد آقرہ النبی عل ولم ینهه فثبت جوازه بل 
استحبابه . وأما الأحاديث التى استدلوا بها فمعلولة لا تقوم بها حجة فضلاً عن أن 
ترد بها السنن الثابتة الصحيحة» والله أعلم. 

[۲] نية الأذان: يشترط لصحة الأذان النية كسائر العبادات» لقوله عر : إا 


ألأعمال بالنیات )0۱ 5 آخحذ شخص فی ذکر الله الت کر نم بدأ له عقب ما E‏ 
آن يؤذن» فإنه يبتدئ الآذان من آوله ولا يبنى على ما قال» وهذا مذهب الالكية 
وا 


ٍ ج + 4 ٦‏ ۴ 
أداؤه باللغة العربية": فيشترط كون الآذان باللفظ العربى» ولا يصح 


اللإتيان به لحة حر ا آنه أذان» مذهب ألنفية CC‏ و 


جأ 


بعیر شا . 


]٤[ -‏ خلو الآذان من اللحن الذى يغير المعنى: كمد همزة (أكبر) أو باثه 
وغير ذلك غا يخير المحتى» وكذلك التمديد الزائد عن المطلوب فى الأآذان» فإن 
أحال المعنى أبطل الأذان وإلا كره عند الجمهور خلاقًا للحنفية. 
کلات الأذان/: فیشترط أن پاتى المؤذن بكلمات الأذان على 
نفس النظم والترتیب الوارد فى السنة -والذى يأتى قريبًا- دون تقديم أو تآخير 
اة على الأخرى» فإن قعل المؤذن ذلك استأآنف إلآذان من آوله -عند 
الحمهور خلاقًا للحنفية- لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المجرة ولانه ذکر يعتد 
په» فلا يجوز الإخحلال بنظمه» وقد قال عه : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
ھور 


)1( جح : : تقدم مرارً . 

CTAB ERN OEE ( «شواهب اليل‎ (۲) 

(۳) ابن عابدین» .)۲٥٦/۱(‏ و«كشاف القناع» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«المجموع» (1۲۹/۳). 

»)٤۳۸/١( واالراهب»‎ .)1١١ /١( ابن عابدین» (۹/۱١۲)ء و«امنتهى الإرادات»‎ )٤( 
. (1-A) و«المجموع»‎ 

)٥(‏ «البدائم» )164/3( و«(مغنى المحتاح) (۳۷/1). والإرادات» (١/۱۳۸)؛‏ واالمواهب» 


ESAD 
r Ce N E 


() صحیح: علقه البخاری فى «الاعتصام» ووصله مسلم (۱۷۱۸) وغيره. 


1۷۹ 0 E 


[] الموالاة بين آلفاظ الأذان"): وهى المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو 
فعل» فإن كان الفصل يسيرا كان يعطس المؤذن فی أثناثه فیبنى على ما مضى عند 
الجمهور»ء وآما لو طال الفصل بين كلمات الأذان بکلام كثير أو إغماء ونحوه فيبطل 
إلأذان وجب استتنافه من وله ولا یجوز أن یبنی غیره على آذانه» ل تان : 

[۷] إسماع غير الحاضرين”": إما برفع الصوت آو باستعمال مكبر الصوت»› 
اا فان کان ڀوذن لنفسه فلا ر يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما 
و نفسه أو يسمع ألحاضر معه؛ء وقد تقدم ف حدیٹث ا سعيك: (.. فارفع 
صوتك تك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت الؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد 
ا 

ٍ 2 1 

وقال عه لعبد الله بن زيد: «علمه بلالا فإنه آندى وأمد صوتًا منك»(. 

هل یحزی عرض الأذان من المذياع؟) عرض الاذان من المذياع أو المسجل 
عير صحیح › ّنه عبادة» وقد سبق انه أفضل من الإمامة» وكما آنه لا يصح آن 
یقتدی ٤‏ کک بصلاة مسحلة » فکذلك الأّذان. 2 


ۆذن آ ا لون 


يحو ز الكلام فى الأذان مطاقًا: وره قال الحسن وعطاء وفقتادة وأحمد 
(إلا آنه منعه فى الإقامة) وهو مروى عن سليمان بن صرد (من الصححابة) وعروة 
ان الا واحتجوا با یلی : 


() المراجع السابقة. 
(۲) المراجع السابقة. 
(۳) صحيح: تقدم فى «فضائل الأذان» . 


a . س .۰ تقدم فی لیے الان‎ )٤( 
E de ا ا‎ a 8 3 


(ه) «الشرح اتمه (۲/ 5 - ۲( ععناه. 
(0 لاو سط )/ «(ET‏ وامسائل أحمد) و داود (YY)‏ و«إدولة» (/ 0۹( ولام 


E EB E 
AMF 


ااي 
س 


YA‏ كتاب الصلاة 


الصلاةء أن يقرل: «الصلاة فى الرحالء فقيل : ما هذاء قال: فعله من هو خير 
منی»(۱). 

۲- عن موسی بن عبد الله بن زید آن سلیمان بن صرد -وكانت له صحبة- 
«كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو فى أذانه»"؟. 

الشانى: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعى وابن سيرين 
والأوزاعى ومالك والثورى والشافعى وأبو حنيفة. 

الثالث: لاینبغی للمؤذن آن تكلم فی أذانه إلا لاما من شان الصلاة نحو 
(صلوا فى رحالكم)» وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر. 

الراد بع: إن تكلم فى الإقامة آعادها: وهو قول الزهرى . 

۾ صفات الؤذن: يستحب آن يتصف الؤذن با يلى : 

-١‏ أن ييتغى بأذانه وجه الله: فلا يأخذ أجرة على آذانه وإقامتهء لأن 
الاستئجار على الطاعة لا يجوز» وقد قال عله لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ 
موذتًا لا یأخذ على آذانه أجرً»". 


فإن لم يوجد متطوع » رز الإمام (جعل ا( من بيت المال من يقوم به » 


A‏ فت 


لحاجة المسلمين إليه. 
f 8 ۶‏ ۶ » کا( wT.‏ 
ت ان يگون دلا | لان 9ذر ن موت »() أ اة غلی مو اة تثَ 


الصالاة» وليۇمن نظره إلى العمورات› ویصح آذان القفاسق مع الكراهة عند 
يه » وهو وجه عند الحنابلة؟. 


(۱) صسحیح: انحر جه البخارى (T10‏ ومسلم (4۹ 014 بنحوه . 
)۲( إسناده صحيح: a N‏ ووصله این آبی شیة 


. (9/77 


(۳) م: تقدم ف حك الأذإن). 
r‏ ى 7 


)٤(‏ صسحيح: تقدم فى «فضائل الآذان». 
() «ابن عابدین» (۲۹۳/۱)ء واالمواهب» »)٤۳٦/١(‏ ولامغنى الحتاح؟ ›)1۳۸/١(‏ 


(TY) ٤تأرأيتحخالأ#و‎ KESR 1) وألْغنىة‎ 


متحي فقه السُنة دة [الجزء الأول] ٩۸۱‏ 


کت أن يكن ضا (خسن الوت )0 لقرله که لبد اله بن رند «فقم 
مع بلال فلق عله ما رأیت» فإنه آندى صوتا منك»). 


وعليه قیستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة جن الصوت وإبلاغه› 
هذا مع كراهة التمطيط والتطريب. 


-٤‏ آن يكون عالمًا بالوقت: ليتمكن من الأذان فى أوله» ويؤمن خطزهء 
ویجوز لن لا يعلم الوقت بنفسه -کالاعمی- أن يؤذن إذا کان معه من یخبره به» فقد 
«کان ابن آم مکتوم -وهو أعمی- لا يؤذن حتی يقال له: اا ا 

د صقة الأذإن: 


وردت آلفاظ ألأّذان عن رسول الله عه على ثلاث کیفیات : 


الاوك خمس عشرة جملة (تربيع التكبير» وتثنية بقية الآلفاظ, ما عدا كلمة 
a‏ وهذه الكيفية ثابته فى حديث عبد الله بن زيد غه 


Tl 
: قال‎ 


لما أمر رسول الله َه بالناقوس ليضرب به للناس فى الجمع للصلاة أطاف بى 
وآنا نائم رجل يحمل ناقوسا فی يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال: 
وما تصنح به؟ فال : قلت : قال : إفلا أدلك ء e‏ 
ذلك؟ قلت : بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آشهد أن لا إله 
e EG E DO SS N E SI‏ 
الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله آكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد» قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد آن محمد رسول الله حى 
على الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر 
لإ إلا الله فلما ضحت ات رسول الله :فا حبر تة عا رايت فقال: إن 


«f 


هذا رۋيا حق إن شأء أله » فقم مع بلال فآلق عليه ما رأيت فليو ذن ة»› قإنه انان 
صو تا منك. فقمت مع يلال فجغلت القنه عنه ويودن بة» قال: فسمع ذلك عم 
ق a‏ ج e‏ 


() ابن (/ c(0‏ و(الوأهب» )7 «(iY‏ وآامعنى ا GAFA/)‏ 
ومنتھی ا (. 


f 
5 


را H: E EE‏ إو 


E‏ و ویاتی فى «صفة 


ذإن؟ . 


PAY‏ كتاب الصلاة 


ا الخطاب شه وهو فی بیته فخرج يجر رداءه قول : والذى بعثك باحق یا 
رتسول الله لد راتت مل الدی :رى ا 

8 وبهذه الكيفية أخذ آبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه١)‏ 

الثانية: تسع عشرة حملة (كالسايقة ا زیادة الترجيع فی الشهادتين): 
فیرفع صوته بها CG E‏ ته عله 
آلآذان: انه آکبر ال آکبرء اله آکبر لله آکیں آشهد آن لا إله إلا ان آشهد آن لا إله 


إلا اف آشهد ن محمدا رسول الله آشهد آن محمدا رسول الله» ثم قال: (ارجع 
a as‏ تم قال : «قل : أشهد ا إلا اله إلا اك أشهد آن لا إله إلا ال٠ ٤‏ 


أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اله» حى على الصلاةء حى 
على الصلاة» حى على الفلاح» حى على القلاح» الله كبر الله اکر لاله !لا 


ا الد ى2 
a‏ أ ف ا ا N E a a N a A‏ 
ی کا ا کی ع و ی ی یر ی ی 
عشرة كلمة) . 
8 وبهذه الكيفية أخذ الشافع ٤‏ 
إلغالغة: سبع عشرة جملة (كالسابقة لک تة الكت : وله ل 
س ل بير ی ⁄ r‏ 


وھی ۽ رواية آخری خدیث ا ۽ محذو رة السار 


es 


«أن نبى الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
آن لا إله إلا الله آشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول اللّه» ثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 
أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاة -مرتين- حى على الفلاح مر تین 
الله كبر الله أكبر لا إله إلا الله“ لكن هذه الرواية معلولة لا تصح» إغا الصحيح 
ر ار ا 


(۱) حسن: آخرجه آبو داود »)٤۹۹(‏ والترمذى (1۸۹)ء وابن ماجة (1٠١۷)ء‏ وانظر «الإرواء» 
TED‏ 

.)۱١۹/۳( و«الأوسط)‎ .)٤١ ٤ /١( و«المخنى»‎ (Y/Y) (۲) 

(۳) جمس ن: أخرجه آبو دا وو = :0 = 4)0 والترمتى- 81347 والتساق 8)77 :وان 
ماجة :)0 ¥( 

ANS €3 

(9) أعر بهذا اللفظ . أخرجه سام (۳۷۹) وغیره. 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] YAY‏ 


وبهذه الكفية أخذ مالك وصاحبا أبى حتيفة) ۔ 

@ وقد رجح بعض العلماء تربیع التكير (الكفة التابة) فى ديت بی 
محذورة بآنها زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجهاء ولموافقتها لرواية «علمه 
الأذان تسع عشرة كلمة. .٠..‏ 

ه ثم رجحوها على الكيفية الأولى (التى ليس فيها الترجیع) بان حديث أبى 
محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين› وحديث ابن زيد فى أول الآمر» وبأن 
عمل آهل مكة والمدينة على الترجيع. 

ا کف ارود آم ا ات ا ات وی ف ف 
منها» وهو قول أحمد (وإن اختار الأّولى) وإسحاق» وبه قال شيخ الإسلام ابن 
۽ وة اول هو الترجيح لن القاعدة أن #العبادات الوأردة على وجوه 


متنوعة فالآولى فعلها على ذه إالوجوه) والله أعلم . 


ه التثويب فى آذان الفحر: 
E3 N CN eff f ٤ a»‏ 


الخو یت خو أن يقول E‏ (الصااة حير من النوم) مرتین بعذ الحيعلتين أ“ 
۲ 


فى آذان الفجر» وو ف حدیث آبی محذورة المتقدم وقسبه: 
2 قان کان صثلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 
الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» وفى لفظ «فى الأولى من الصبح». 


وقد ورد ال يبت فے الفح مر حدبٹ یلال » وسعد الق ظط وآ هة 
ب“ ۰ تید ر س ۰ ب + 0 ےجا بے 


وان عمر» ونعيم اللحام» وعائشة» واب محذورة» وفی آسانيدها مقال» ا فضلها 
الغلاثة الآخيرة› وهی عمجموعها تبت تثبت مشروعية التثويب فى آذان الفجر . 


9 #المدونةة o ١‏ و«البدائع EY A‏ 
(۲) «المحلى» 1-۲ ۰ ۲ والاوسط) 0s‏ و«نيل الآوطار» (۲/ ٥٤)ء‏ وازاد المعاد» 
TAU‏ 


(۳) «مسائل أحمد؟ لأبی داود (۲۷). وا لمغنى» .)٤١ ٤/1(‏ و«امجموع الفتاوي» (۲۲/ -۳۳٦‏ 
۷ واالممتع» (۲/ .)٥١‏ 

)٤(‏ آى: حى على الصلاة» حى على الفلاح. 

(۵) «مواهب المجلیل» (۱/١۳٤)ء‏ راالمجموع» )7 «(4Y‏ و«المغني» 0/1( واسبل السلام» 
.)٥۰/(‏ 

)٦(‏ حسن بطرقه: أخرجه آبو داود .)٥۰۱(‏ والنسائی )۷/9 -۸)» وأحمد (۳/ )٤۰۸‏ وصححه 
الالبانى لذاته فی ٹخریج «المشكاة» .)1٤٥(‏ وإغا پیحسن بمجموع الطرق. والله آعم . 


YA‏ ڪتاب الصلاة 


٠‏ التتويب فى الأذان الأول دون الثانى: 

الأحاديث المشار إليها آنا منها ما ذكر التشويب دون تحديد بكونه فى الأذان 
الأول أو الثانى» ومنها ما نص على آنه فى الأول» وليس فيها حديث واحد نص 
طل اه ف الاه فلل عل ان رة الريب إا هى الان الأرل لان 
لإيقاظ النائم -كما تقدم- وآما الأذان الثانى فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى 
الصلاة. 

ومعلوم أن النبى عيلّه كان له مؤذنان للفجر أحدهما بلال -وورد عنه 
التشويب- والشانى ابن أم مكتوم» وكان آذان بلال هو الأول ولم يرد آن ابن آم ` 
مکتوم کان یٹوب فی أذانه» والله تعالی عل . 

٠‏ قاقدة: أجاز بعض اخحنفية والشافعية التثويب فى العشاءء قالوا: لأنها 
غفلة ونوم كالفجر(!!) وأجاز بعض الشافعية التثويب فى جميع الآوقات!! و 
بدعة مخالفة للسنة» e SS‏ 


فسمع رجلا و ۾ آڏاڻ الظهر فخرج› فقيل ڵه: ار ؟ فتال: #آخر جتنی 


ٍ )١»ةعديلا‎ 


+ 
د ا 
کا 


هو المستحيات فى الأذان: 
-١‏ إلأذان ¿ على طهارة: أعمه وم الأدلة على استحباب و الله على طهارة و قد 


تقلعت فى الوضوء- وقد روی حايت : «لا يؤذن إلا متوضي ولا يصح . 

فإْذا آڏن وهو محدث الحدث الأصغر أجزاأً عند جميع الفققهاء» وكذلك إن 
كان جتبًا على الصحيح لعدم الدليل على المنع ولأن الجنب ليس بنجس» وقد منعه 
أحمد وإسحاق"'. ۰ 

-۲٠‏ الآذان قامًا: 

لم يختلف آهل العلم فى أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة» فإن 
كانت به علة فله أن يؤذن جالساء وكره مالك والآوزاعى وأصحاب الرأى الأذان 


Ns 


قاعداً مططلى 2 . 


(1) انظر رسالة «تحفة الحبيب . . بحكم الآذانين للقجر والتثويب» لشيخنا مجدى بن عرفان 
رفع الله قذره. 

)( ج آخرجه ابو داود »)٥۳۸(‏ والبیهقی (۱/ ›»)٤۲٤‏ ا #الإروأء» .)۲۳١(‏ 

(۳) «الآوسط» (۳/ ۲۸). 

.)٤1/۳( «الوسط)‎ )( 


صتحبع فقه السنة وريت [الح YA [ TE‏ 


وقد تقدم فى حديث ابن عمر أن رسول الله لله قال : قم یا بلال قناد 


بالصلاة 3 

وفی حدیث عد الله بن زید: «رآيت فى المنام كأن رجلا قائما... فأذن مثنی 
+ (۲ 
وآقام مثنی »('. 


۳- استقبال القبلة: 

أجمع آهل العلم على آن من السنة آن تستقبل القبلة بالأذان("» وقد روى فيه 
أحاديث فيها مقال منها ما فى بعض روايات حديث ابن زيد أن املك الذى رآ 
يؤذن استقيل القبلة . 


-٤‏ إدخال إصبعيه فى أذنيه: لحديث آبى جحيفة قال: «رآیت بلالا يؤذن 
ویدور» ویتبع فاه هاهنا وهاهتاء وإٍصبعاه فی آذنیه0(). 


أكبر الله إ » فقال آحدکم: YY‏ ا 
آشهد آن لا إله إلا اله... الحديث»؟ وسيأتى بتمامه» ففيه إشارة ظاهرة إلى أن 
المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين» وآن السامع.يجيبه كذلك» لا كما يفعله بعض 
الد من إفرأد کل نمیو هن الأربع تفس )1( 
- الالتفات بالرأس يمينًا عند قوله: حى على الصلاة» ويساراً عند قوله: 
ی على الفلاح: 
حدیٹ آہی جحيفة «آنه رآی بلالا a‏ قال : «(فحعلت آتتبع فاہ ھھنا وههنا 
بالاذان »^ . د أن اک رأسه» وة مستقبل القبلة»› ويه قال الحجهور 


.)۲۳۲ /٥( وأحمد‎ ۰ o ا‎ (۲) 


ار وا e‏ ¥{ 
ر ا لز وسصر) ر آر4/ X1‏ 


() انظر «إرواء الغليل» .)٠٠٠١ /١(‏ 

)0( حح : آخر جه الترمذی (۱۹۷)» وأحمد (٤/۳۰۸)ء‏ وانظر «الارواء» (۲۳۰). 
(J‏ صحي نح : یاتی بتمامه قریبا. 

(۷) «شرح مسلم» للنووی (۳/ ۷۹). 

(۸) سی : اح رجه البخارى (٤5۳)ء‏ ومسلم (50۳). 


TA"‏ ڪتاب الصلاة 


خلاقًا الك فقد آنكره!! ا أحمد وإسحاق بن يؤذن على المنارة يريد آن يسمع | 
الناس 9 

۷ التشويب فى الأذان الأول للفجر: وقد تقدم الكلام عليه 

٠‏ ما يستحب لن سمغ الأذان: 

-١‏ التردید د راخت اون : فعن أبی سعید آن النبی عل قال: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»". | 

فإذا قال المؤذن: حى على الصلاة» وحى على الفلاح» فليقل: لا حول ولا 
قوة إلا باللّه» لحديث عمر بن الخطاب فته قال: قال رسول الله عله : (إذا قال 
الْوذْن: الله كبر الله آکبر» فقال آحدکم: الله آکبر الله آکبر» ثم قال: آشهد آن لا إله 
إلا اش قال: آشهد آن لا إله إلا انه ثم قال: اا ا 
آشهد آن محمد رسسول اله» ثم قال: حى على الصلاةء قال: لا حول کک 
بال ثم قال: حی علی الفلاح» قال : لا حول ولا قوة إلا باه ٹہ ڌ قأل: أ اکر الله 
اکیں قال: الله كبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا أله قال: MS‏ 


الحنة)(") . 
ا2 سعد التقدم» ولان e‏ ا ا e‏ 
دا قال » المؤذن , اص SY‏ خ ٠ E‏ إj‏ نه مز ؟ 


الصلاة حير من النوم ابم يجيب؟ يجيب السامع بقوله: 
(الصلاة خير من النوم) على عموم حديث آبى سعيد المتقدم» وآما قول بعضهم: 
(ضدقت وبررت) فاا يبت فة خدذيث صحيح » فلا يجوز التعبد به» والله أعلم . 
ه فائدة: يكفى فى إجابة المؤذن بالشهادتين أن يقول: (وآنا) آو (وآنا آشهد) 
ونحو ذلك حدپث سهل بن حنيف آنه سمع معاوية بن آبی سفیان خاي وهو 
جالس على المنبرء آذن المؤذن» قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله 
کر قال اة آنل ا اه قان مار وا ال ا آنه 
رسول الله فقال معاوية: وآناء فلما قضى التآذين قال: «أيها الناس إنى سمعت 


(۱) «الوسط) (۳/ ٣۲ء‏ ۲۷). 
(۲) صحیح: آخحر جه البخاری »)٦۱۱(‏ ومسلم (TAT)‏ . 
(۳) صیحیح: آخرجه مسلم (۳۸6)» وأبو دأود .)٥۲۳(‏ 


متحي فقه السنة وأرة [الجزء الأول 


رسول | الله لله مله على هذا اللجلس a‏ یقول ما سمعتم منی من 
مقالتی('). 


"الصا على انى تل وسال لوسيلة له عد فر لزان 

فعن عبد الله بن عمرو آنه سمع النبى ع عو يقول : : إذا سمعتم المؤذن» فقو لوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا على a‏ 
ثم سلوا اله لى الوسيلةء فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله فأرجو 
أن أكون آنا هو» فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

وعن جابر قال: قال الى عي : ا لهرت هة 
الدعوة التامة والصلاة اة آت محمدا الو سيلة والفضيلة» وابعثه 


2 
لبمار 2 إ 4 کے چ ےاے و کک 6 له ماما محمو دا 


الذى وعدته» حلت له شفاعتی يوم م القيامة»(۳. 


-٣‏ الشهادة بالوحدانية والرسالة والرضا باف لله و رسو له ویدینه 
دقن سعد بن أ بى وفاصس عن رسول ل الله ر فأ : }4 من شال حين يسمم 


المؤذن: a ES‏ 
ورسولهء رضیت بال رباء وبالإسلام دیتاء ومحمد کله رسولا عفر له ما تقدم من 
ذنىه)( . 

٤‏ - الدعاء سن الأذان والإقامة: ا إلدعاأء حیځد مستجاب » فعن ا ان 
النبى لي قال : «الدعاء لا پرد بین الأذان والااقامة [ فادعو!]»(°). 


رقن غد اله بن عرو ان رج قال" يا رسول انه » إن المؤذنين يفضلونناء 
فقال رسول الله لر : : اقل کما بقولون» فإذا انتهیت» فسل تعْطّ١).‏ 
8 النهى عن الخروج من مسجد بعد الأذان: 


و آبی الشعثاء قال : كنا قعودا فى المسجد م ا هريرة» فاذن المؤذن» فقام 


اا : خر جه الخارى (٤١4)ء‏ والساث (؟/ ٤؟)ء‏ وإأحمد /٤(‏ 40). 


دزی ودی ی رح Ee‏ ق ا جي 7 K1‏ 


)۲( صحیح: حر جه مسلم (۸). وآبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذی .)۳٦۹٤(‏ والنساتی (۲/ ١٣۲)۔‏ 

)۳( صحیح: أحرجه البخارى .)٦1٤(‏ وآبو داود »)٥۲۹(‏ والترمذی (۲۱۱). والنسائی (۲/ ۲۷). 

.)۲٦۹/۲( صحیح: آخحر جه مسلم ۷ ) وآبو داود (0۲۵)» والترمذی (۲۱۰). والنسائی‎ )٤( 

)0( صحیح: اخرجه آبو داود (۲۱٥)ء‏ والترمذی (۲۱۲)» وابن خزية (١١٤)ء‏ وآحمد 
( ۳ 0( . 


(01 لا بس به: آخر جه ابو داود 09( وآحمد )/ «OV‏ وابن حبان .)4٥(‏ 


رجل من المسجد يمشى فاتبعه أبو هريرة بصره» حتى خرج من المسجد» فقال أبو 
هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم 4 01 . 

قال النووى: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى المكتوبة 
ا ف 

قلت: ولا يخرج إلا لضرورة كالوضوء أو الخسل ونحوه» وقد خرج النبی 
يه بعد ما آقيمت الصلاة وعدت الصفوف فاغتسل ثم رجع» وسياتى ف 
«الإقامة»» قال الحافظ فى «الفتح» :)١٤١/۲(‏ يلحق بالجنب: المحدث واا 
والحاقن ونحوهم» وکذا من کون إماما مسجد آخر ومن فى معناه. | 

# بعض الأخطاء والبدع فيما يتعلق بالأذان*: الأذان عبادة» فالأصل فيه 
التوقيف على النص ومورده» فلا يشرع فيه إلا ما شرعه الله ورسوله» وقد فشت 
فى مجتمعاتنا كثير من المخالفات والأخطاء فيما يتعلق بالأذان» وأذكر من ذلك 
على سبيل الاختصار. 

(1) من أخطاء المؤذنين: 

-١‏ التمطيط والتطريب والتلحين الزائد فى الأذان. 

- زيادة لفظة (سيدنا) عند الشهادة فى الأذان. 

۳~ التسابيحم رالتراشح ونحو ذلك قبل إلآذان. 


ال 
-٤‏ الجهر بالصلاة على النبى عه عقب الأذان. 


-٥‏ عدم الالتزام بسن الأذان التى تقدم ذكرها. 
ترك الاذان الأول للفجرء ور ك الخويت فه: 
(ب) من أخطاء مستمعى الآذان: 

-١‏ عدم الالتزام بالسان تی 8 ذکرها. 


1 ج + 
¥ شو نھ ا إل لله أحعظا وا :3 (al‏ = 


م الك 


۳ إقساأم دعص هم بح الأّذان. 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم )٠٥٩(‏ وآبو داود »)6۳7١(‏ والسائی (۲/ ۰)۲۹ .والترمذی 
OA}‏ 

() اشر م ا )0 / o¥‏ )ا وأانظر «ستن الترمذی» (۴۹۸/۱) شاکر: 

(#*) انظر «بدع وأحطاء المصلين؛ (لأخينا عماد ركى أثابه الله ط. التوفيقية . 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] 1۸۹ 
N r ggg‏ 


٤‏ زيادة بعضهم (والدرجة العالية الرفيعة) و(إنك لا تخلف الميعاد) فى 
الدعاء بعد الأّذان. 

-٥‏ قولهم: لا إله إلا اللهء إذا كبر المؤذن التكبير الأحير» فيسبقون بهذا الموؤذن. 

(ح) من الأخطاء عند إقامة الصلاة: 

-١‏ عدم إجابة ا 

a‏ ~ قولهم (آقامها الله وأدامها) عند قول المقيم : قد قامت الصلاة. 

۳- قولهم بعد الإقامة: (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك). 


قانياء الاقام 
3 تف رووا تقدم إن الإقامة: إعلام بالة يام ا الصل<ة بألفاظ اة 1 
صفة مخصو صة 
a‏ صفة الإقامة 


ا 


الثابت عن النبى عله فى صفة الإقامة كيفيتان: 


الأولى: إحدى عشسرة جماة: (الله أكبر الله أك أشهد آن لا إله إلا الله ء 
آشهد أن مهدا رسول الله ھی على الصلاة خی على الفلاح» قد قامت 
الصلاةء قد فامت الصادة» الله أكبر الله اکر 5 له إل اللّه) . 


وون eS‏ الذئ ا 
ا ما تیت عن ا قال : آم ر يلال آن شفع الآذان ويور الاقامة» إل 


o‏ وعلی هذا جماهیر 


أهل العلم من السلف والخلف. 


› (الله أكبر أربعًاء آشهد أ إله إلا الله مرتین‎ r a 
اة أن محمد رسول الله مرتین > حى على الصلرة مرتين > حى على الفلاح‎ 
ا‎ N SAE SS 


e ٤ f Xi N 3 2‏ 
رین س عه انار ڌ مرتین ؛ لے اکر أله (ک) Þ‏ إله 3 إللها. 
و 


هذه الكيفية ثابتة فى ۾ حدیٹ آبی 


1 , مله‎ 
es 


كتا الصلدة 
۹۰ : 


بالكيفية الأولى» ومن ألزمها بحديث أبى محذورة لزمه الثانية» ومن رآى التخيير 
فهو كذلك فى الإقامة» وهو الأولىء والله أعلم . 

٥‏ هل يلزم آن يقيم من أَڏُن؟ 

الأولى أن يقيم من آذن» لن بلال؟ ماف وه کان يتولى الأذان والأقامة -كما 
سیاتی۔ وإلى هذا ذهب أكثر آهل العلم» وو نا ل وآقام آخر فهو جائز» وما 
حديث زيد الصدائى مرفوعاً: «يقيم أخو الصداء» فإن مسن اُذن فھو یقیہ ٠»‏ فلا 
يصح وكذلك E‏ آنه أقام بعد أن آذن ہلال“ ضعيف . 


٥‏ هل یردد خلف من پقیم؟ 

بش لمن سمح الإقامة أن يقول مثلما يقول المقيم»› لعموم قوله ا : «إدا 
سمعتم النداء» فقولوا متلما یقول الوذ ذن») والااقامة نداء وآذإان» كما قال عل : 
«بين كل آذانين صلاة) يعنى: الأذان والإقامة . 

وقیل: لا يشرع الإجابة إلا فى الأذان» قلت: والآول رجح والاأمر واسع . 

٠‏ ماذا يقول إذا قال: قد قأمت الصلاةء قد قأمت الصلاة؟ 


السنة أن يقول كما سمع (قد قامت الصلاةء E‏ 
المتقدم» وأما ما يروى من أنه يقول: «أقامها الله وأدامها»* فلا يثبت الحديث فيه . 


ی ا ا 
E ANN ST ° If | St 4‏ ا مشه » قال : 
e‏ إل a‏ يليم إ2 إ1 رای اف ماع۰ سعحں ر رک س 


کان بلال ودن إدا د حفصت )› فا يقیم خی يحرج الى ا » ادا = 7 حرج أقام 
الصلاة خين يراه . 

۴ ویشرع أحباتًا أن يفيم قبل أن يحرج الإمأم» ذا زه من بعد ٠‏ 
بقرب E‏ ا ٣‏ الصلاة كانت تقام لرسول الله ع 
فيأخذ الناس مصافهم قبل آن يقوم النبى عله مقامه». 


(1( ضصعیف: وانظر «الضعيفة) )0(« و«الارواء) (TY)‏ . 


)٤(‏ ص ا و الدع الط ءة. 
a eg CS e \e/‏ 
(۵) د عق : ضعیف: آخرجه بو داود «(oYA)}‏ وانظر «الارواء» (1 (٤‏ 


(7( صحیح : خر جه مسلم = 


(۷) صحیح: آخرجه مسلم (ة O‏ 


لے 


© متى يقوم الناس للصلاة؟ 

-١‏ إذا لم يكن الإمام معهم فى المسجدء فالسنة آل يفوموا حی پروه» آقام 
المؤذن أو لم يقم» وهذا قول الجمهور» لحديث أبى قتادة أن رسول الله يجله قال: 
«إذا آقيمت الصلاةء فلا تقوموا حتی ترونی». 
يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة»› وقال مالك : إذا أخحذ فى الإقامةء وقال أحمد: 
إدا قال المؤّذن: قد قامت الصلاة» وقال آبو حنيقة: يقومون إدا قال ؛ حی على 
الصلاة). 

قلٹ: والذی یظھر لی آنھم يقومون إذا رأوا الإمام قد قام» فإن قيام الإإمام 
ات ماي معنی خروجه على المصلين» وقد قال : «(فلا تقو موا حتى 
ترونی» واللّه أعلم . 

8 تنبيه: رآى بعض الفضلاء المعاصرين أنه لا يشرع الإقامة للصلاة باستعمال 

قلت: لعل مستند هذا القول أن المققصود من الإقامة الإعلام بالدخول فى 
الصلاة والإحرام بھا» ولیس الإعلام للصلاة والتهيؤ لها والدعاء إليها کما ۳ 
ا ومح هذا فليس هناك ما يمنع من إسماع الإقامة ن فی الجارج» بل قد 
ثبت عن ابن عمر: أنه قد سمع الإقامة وهو بالبقيع » فأسرع إلى المسجد»". 

شروط صحة الصلاة 

الشرط هو : م من علمه عدم المشروط› ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم» كالطهارة مثلا فإن عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة» ولا لزم من طهارته 
وجود الصلاةء ومن شروط إلصلاة ال > تصح إل بھا ممم القدرة- ما ا 


ھ 4 


E.E 


]1 العلم بدخول ألوقت: قال الله تعالى: # إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابً 
موقو تا 4 


۲ 


)۲( «شرح مسلم» للنووی (۳/ ١٤۸-قلعجیى).‏ 


(۳) اسناده صح: نى حه الاو le AF)‏ ۲ 
چ 5 ر .۰ مھت 


لسافعی کما فی تاه ر ا > سشاء انعى). 
E N O)‏ 


وقد حددت ا مواقيت الصلوات -كما تقدم-» والصلاة عبادة مؤقتة بوقت 
محدد الطرفين» فلا يصح فعلها و -بالإجماع- ولا يصح فعلها بعد وقتها 
إلا لعذر على الراجح كما تقدم تحريره. 

وقد اتف الفقهاء على آنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن'؟. 

۲] الطهارة من ادن مع القدرة: رهى شرط لصحة الصلاة اا 

4. قوله تعالی: ليا أيها ادن آمتوا ذا متم قمعم إل ی الصلاةقأغس لوا وجوهكم..‎ -١ 

۲- قوله تعالی: للا Ee‏ تقولون ولا جیا إل 
عابري سبيا سبیل حى تغتسلوا 4" . 

۳- حدیث آبی هريرة غه أن رسول الله ل قال : الا يقبل الله صلاة احدكم 
إذا أحدث حتی يتو ضا»0). 


y1 U *‏ ما ٥ e‏ 
م سجر ا عمر وغه أن النبى عه قال: لا قبل الله صلاة بغير طهور 7 


وهما صريحان فى الشرطية» ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من 
الحدث» إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح 
والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا فى الصلاةء وكذلك فاقد الطهورين (الاء 
والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلى على حالته. والله أعلم. 

ه هل يشترط الطهارة من النجس فى البدن والثوب والمكان؟ 

© ما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لا ياتى : 

-١‏ قوله تعالى: وتاك فَطَهّر74). وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن 
او 


(۱) «ابن عابدین» (1/ »)۲٤١‏ والدسوقی» (۱۸1/۱)› وام اق ا (1/ (۱۸٤‏ ولاکشاف 
القناع» (1/ 0¥( 

(۲) سورة المائدة: 1 

gE E 

.)۲٥( وسم‎ »)٠۴١( صحیح: : آخرجه البخاری‎ )٤( 

RCL والترمذى 0(7 والسائ (۳۹): وأبو داود‎ «(YY £) جس : : أخحرجه مسلم‎ )٥( 
. )۲۷۳( وابن ماجة‎ 

(1) سورة المدثر: ٤‏ 


صحيح فقه السنة ودلتة [الجزء الأول] 4r‏ 


۲~ أحاديث الاستنجاء والاستجمار -التى تققدمت فى «الطهارة»- تدل على 

وجوب تطهير البدن من النجاسة. 
- أمر النبى عه بغسل الذكر من المذى. 

آمر النبى عي بالاستستار من البول» وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان 
فی قبرهما آن احدهما کان لا يستتر (أو يستنزه) من البول. 

وكل هذه الأدلة تقدمت فى «كتاب الطهارة». 

© وآما الشوب: فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه» لما يأتى : 

.)(4 قال الله تعالى : وثيابك فطهرٌ‎ -١ 

۲- قوله به فى الثوب يصيبه دم الحيض : ٠‏ تحت ثم تقر تقرصه با اء ثم تنضحه 
as‏ 

ت خلم ال ٠‏ بل فى الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما حًا" ء بدل 
على وجوب التخلى من الا حال الصلاة فى الثوب. 

# وآما المكان: فيجب تطهير المكان الذى يصلى فيه» لا يأتى : 

-١‏ قال الله تعالى : ل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بتي للطائفين والْعاكفين 
کک 

- آمر الى علي بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابى فى المسجد(). 

e‏ ولآهل العلم تجاه هذه النصوص السابقة مسلكان: 

الأول 0 ل على وجوب اجتناب النجاسة فى البدن والثوب 
بون عند الصلاة» وأنه إذا صلی ساشرا للتحاسة أو ضام لها أو ملاقًا لها فهو 


ثم لكن صلاته صحيحة» لان هلم التصوص ليس فيها سا يفيد تفى ذات الصلاة 
أو صحتهاء » بخلاف الطهارة من الخدت› ولا ر يستدزم الواجب أن يكون شر طا . 


)١(‏ سورة 
7( حح : : تقدم فی «تطهير النجاسات» . 
سو ره ة البقرة: ۵٥‏ 
) صحیح: تقد م فى #الطهارة؛. 


0 انظر «السیل الحرار» للشوکانی (۱/ .)٠١۸-٠۵۷‏ 


۹4 كڪتاب الصلاة 


س Qh‏ 3 ك صصص اه ت ص اا 


الان : أن هذه النصوص فيها الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء نهى 
عن ضصده» والنھی ت العبادات تقاض الفساد» فاستدل بذلك على الشرطية ؛ 
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء'. 

والذى يظهر: القول الآول› نعم يصح الاستدلال على الشرطية بالنهى الذى 
یدل على الفساد المرادف للبطلان» لكن هذا إذا كان النهى عن ذلك الشىء لذاته أو 
لجزئه» لا لآمر حارج عنه» والنھی هنا خارج عن جنس الصلاة كما لا يخفى» 
والله أعلم . 

ه من صلًى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة» هل يعيدها؟ . 

احتلف أهل العلم فى هذه المسآلة على ثلاثة أقوال : 

الأول: صلاته باطلة» وعليه الإأعادة إذا علم بالنجاسة فى الوقت» ولا إعادة 
عليه بعد الوقت : 


وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن 

التانى: صلاته باطلة» وعليه الإعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعى 
ورواية عن خمد قال لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الصلاة فبطلت 
ولزمه الإأعادة. 

الثالث: صلاته صحيحة» ولا إعادة عليه: وبه قال ابن as‏ وابن 
السيب ومجاهد وأبو ثوز وإسحاق والشعبى والنخعى والأوزاعى» وهو رواية عن 
أحمد» واختاره ابن اا وحجتهم : 

-١‏ آنه لم یعلم التخاسة» وة :قال تحالىة ربا لا توٌاخدنا إن نسینا أو 
اخطاً نا 2 ً وفی الحدیث الصحيح ان الله تعالى قأل : (قذ فلت . 


)1( «الہدائع »)١١٤/١(‏ و«حاشية الدسوقى» »)۲٠٠١ /١(‏ و«مغنى المحتاجا )7/1 «(IAA‏ 
ول(اكشاف القناع) )/ (TAA‏ . 

(۲) محل هذه السألة على قرول الحمهور بأشتراط الطهارة من النجس قى الصلاةء وآما على 
ما رجحناه من الوجوب «دون الشرطية» فلا شىء عليه كما لا يخفى . 

(۳) «المدونة» (۱/ ۲۱ء ۲۲)» و«الأوسط» .)١١٤/۲(‏ 

.)۱١٤ /۲( و«الوسط۲‎ »)1٥ /۲( و«المغنى»‎ »)٠١ /١( ()الأم»‎ 

. CT) و«المجموع»‎ ›)٦١ /۲( «الأوسط» (۲/ ۳( والمغنی»‎ (o) 

0 رة فة2 ۸7 


(۷) صحي ج : آخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 


حي فقه اة E‏ [الحزء الأول] 4۵ 
A‏ 


1 ديت ابی سعید فی قصة حلع البی ۶ عله لا ابره یریل ان فا 
أذی» فإنه ع لم یکن يعلم ٻوجود الآذى وقد آتم صلاته» ولو كانت باطلة 
لاستأنفها من آولها. 

قلت: لو قلنا باشستراط اجتناب النجاسة فيلزمنا القول ببطلان الصلاة وإلا 
فیلزم منه آن من تذكر آنه صلى صلاة بغير وضوء آنه لا يعیدها!! وهم لا يقولون 
بهذا» ففيه هدم للقواعد التى منها أن الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. وأما 
e a E‏ تراط اجتناب النجاسة فى الصلاةء 
فهو يقوى ترجيحنا للوجوب دون الشرطية واللّه أعلم . 

© اللأماكن المنهى عن الصلاة فيها: 

الآصا ل آن الأرض ك کلھا مسجد» تجوز الصلاة فى أى بقعة منهاء لقول ال 


: له : «فضلت على الأنبياء بست .. وجعلت لى الأرض طهوراً ومسحداً.. O‏ 
ا ا ا 


\- مبارك الإبل (معاطنها): هى المواضع التى تقف فيها الإبل عند ورودها 
الاء وتر دالتی تاری إلسها وتيت فیهاء و وعن جابر بن سمرة آن رجلا سال 
ابی کله : : صلی فى مرابض الغنم؟ قال ان ي ا ر 
قال: «لا»(. وأقرب ما يقال فى علة النهى» قوله ميه : «لا تصلوا فى مبارك 
E‏ ھک 
للشياطين فمنعت الصلاة فيها لأجل ذلك» كما امتنع رسول الله عله من الصلاة 


فى المكان الذى غفلوا فيه عن صلاة الصبح› وعلل ذلك بقوله: e‏ 
حضرنا فيه الشبطان». 


- المقبرة: فعن آبی سعید الخدری قال : قال رسول الله عله : «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمًام»(). 


)١(‏ صحيح: أخحرجه مسلم (۲۳٥0).ء‏ وموضع الشاهد فى البخارى 
عن جابر. 

7( صحيح: أخرجه مسلم .)١١١(‏ 

n i (¥)‏ آخر جه آبر داود »)٤۹۳(‏ وابن ماجة (¥14)» وأحمذ (ة/ 66) . 

)٤(‏ صحييح: تقدم فى «المواقيت». 

)0( صحیح: آخحرجه أبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذى ١۲۳)ء‏ وابن ماجة )۷٤١(‏ واختلف فى 
وصله وإرسأله والصواب الرصل وانظر «الإرواء»؛ .)١۲٠١ /١(‏ 


وف ا َ‫ «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليهاء(٠.‏ 

وعن عائشة أن النبى عَينه قال: «لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»" فكان العلَه فى الهى عن الصلاة فى المقبرة سد ذريعة عبادة 
القبور أو التشبه بالكفار. 

ویستوى فى هذا أن تكون مقبرة مسلمين أو مقبرة كفار» فإذا نبشت وأخحرج ما 
فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. 

ه ويستثنى من النهى: الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن لم يصل عليها 


قل حدیث ابن عباس (آن رسول الله عد له صلی على قبر بعد ما دفن فکبر عليه 
ر 


رھ 4 


وعن أبى هريرة ناث أن النبى به سل عمن كان يقم المسجد» 8 مات 
يا رسول الله » قال: «آفلا ]ذنتمونی؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: 


فحقروا شأنه» قال : a‏ فأتی قبره فصل علیه ٠‏ مشروعية 


فی اناز ) . 


۴- الحمام: وهو مكان الاغتسال -لا مكان قضاء الحاجة كما يطلق عليه 
العوام- ولا تجوز الصلاة فيه حدیٹث بى سعيد المتقدم «الأرض كلها مسحد إلا 
المقبرة والحمام». 

ه ومكان قضاء الحاجة: ويسمى الحش والكنيف والمرحاض» ولا تجوز الصلاة 
يها كذلك› لنجاسته ولانه مأو الشياطين: فعن زید بن ¿ آرقم ن رشول :اله ی 


قال : کک ارش ميحتضرة فإذا دخل أحدكم الجلاء فليقل : أعوذ بال من 
بث وا کٹ( 


٠‏ هل تجوز الصلاة فوق البلاعة (بيارة الصرف)؟ 


الصحيح آن سطح البلاعة ليس تابعا لهاء ولا ا 
فيجوز الصلاة فوقها ما لم يكن على سطحها نجاسة» واللّه أعلم. 
۲( 
(۲) صحیح: آخرجه البخاری »)٤۳٥(‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم .)۹٥٤(‏ 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى (۱۳۳۷)» ومسلم (47). 


.)۹7( أ‎ N l1. م‎ N PE 


یج . جر جد الو تارت 7ة ١ء‏ ء وآبن مجه را 


السنة ته [الجزء الأول] 


ه ما حكم الصلاة فى الثوب المقصوب اوا والأرض المخصودة؟ 

لأهل العلم فى هذه المسالة ونظائرها قولان: ) 

الأول: لا تصح الصلاة: وهو المشهور من مذهب أحمد وابن حزم واختاره 
شيخ الإسلام' وحجتهم : 

-١‏ ما روی عن ابن عمر تاه مرفوعًا: من اشتری وبا بعشرة دراهم» وفيه 
e‏ وهو ضعيف . 

ان الكامن متعلى ركن الحادة وشرطها ق فما لاف ما إذا كان 

ا عنهاء فإله لا يؤثر كمأ فيمن توضاً من آنية الذهب» فالإناء أجنبى ی 
الصلاة فلا يؤثر فيها . 

الشانى: تصح صلاته» وإن ٤‏ بلبسه: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
کک ا الراجح لأن النص لم يأت بالنهى عن الىصلاة فى الا 


ويم الارص 
مطاقًا فتصح الصلا: ویشښت الإٹسم وتسمی هذه E‏ انفکاك e‏ وأما 
e E‏ على أن نفس القبول لا يستلزم نفى الصحة. 

قلت: وربا ا حديث عقبة بن عامر قال: «آهدى إلى رسول 


2 م 


الله لله فروج حرير فلسبسةء ثم صلی فيه» ثم انصرف فنزعه نزغا عنما شديد 
EG‏ ثم قال (ل ينبغى هذا للمتقين»* فقد كان النبى عله لبسه قبل 
as‏ بتحریم الحرير (كما فى رواية مسلم عن جابر) فى الصلاة 
وخارجهاء ولم يعد النبى ع له الصلاة. 

[۳] ستر العورة مع القدرة: 

اتفق أهل اف ا - على أن ستره العورة شرط لصحة الصلاة 
ن فر عل دلت ا بای : 


(1) (الإتصاف» (۱/ ›»)۱۹٤‏ و«المحلى» »)١١ /٤(‏ «ومجموع الفتاوي» (۸4/۲1(. 
(۲) ضعیف: آخحرجه أحمد (۹4۸/۲) بسند ضعيف . 

(۳) «المجموع؟ (۳/ .)۱۸٠۰‏ و«البسوطا .)۲۰٦/۱(‏ و«نیل الأوطار» (۲/ .)٩۲‏ 
)٤(‏ انظر «قواعد ابن رجب» (ص۱۱ء .)١١‏ 

.(۰¥0( میج : آخحر جه البخاری (١۳۷)ء ومسلم‎ )٥( 


4۸A‏ كڪتاب الصلاة 


- قوله تاح خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 چ آی : أستر وا عوراتکم إذا 
آردتم الصلاة» فإنهم کانوا يطوفون بالبيت عراة فترلت الآية (کما فی صحیح 

۲- حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت یا رسول الله» إنا نكون فى الصيد» 
أفيصلى أحدنا فى القميص الواحد؟ قال : انعم » وا ولو لم جد إلا ن یخله 
0 

۳- حديث عائشة أن النبى عله قال: لا يقبا کک . 

- حديث جابر فى قصة صلاته إلى جانب النبی عل م ی ا و فيه 
قال 4 : الان کان راسا فاعض بن وان کان ضرا فا رر ب۵ فاا یجزئ افر 

الاان (سثر آسفُل البدن) فل وک ا د ا وھو نھی 
عن ضده فيقتضى الفساد» فكان فيه معنى الشرطية عند الجمهور. 

۵- حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياتًا وهو قادر 
على الاستتار» وكذا نقل شيخ الإسلام» وإن كان قد نقل عن بعض الالكية أنه لا 
تبطل الصلاة بترك ستر العورة» وكذا اخحتار الشوكانى آنه واجب على قاعدته التى 
تقدمت فى اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان*. والذى يظهر لى أن الأمر هنا 

-٦‏ أن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظير؟. 


)١(‏ سورة ة الأعراف: 

(۲) إسناده لین: »)٥٥٤ /۱( a‏ وقال البخاری: فى إسناده نظر. 
اه. قلت: هرو كذلك لعلة ذكرها الحافظ فى الفتح 000/17(« E E‏ 
آبو داود (1۳۲)ء والنسائی (۲/ ۷۰) ومداره علی راو ل وقد رای اا اذفان ف 
«لمشكاة» )۷٦٠(‏ وقبله النووى فى O E‏ 

CET‏ أحرجه أبو دأود (161 والترمذی (۳۷۷) وغيرهما وقد أعلّه غير 
وأحد من العلماء» N‏ 


3 ج ) کی د : إل تة إ1 لیخاری ›)۳۹١(‏ و (f. ٠‏ 
ww‏ س 


(۵) ا ا الفتاوي» e‏ ر«الفتح» »)٠5٠١ /١(‏ و«يداية المجحتهد» 
»)٠٦/1(‏ و«السیل الحرار» .)۱١۸/١(‏ 

ا #البدائع (/7)» و#الدسوقىة ٠)١١ /١(‏ ولمغنى الحتاج (/ {1۸٤‏ و#كشاأاف 

.(TIT/1) القناع»‎ 


© ما یجب ستره فى الصلاة: 

ليعلم ابتداءً أن التحقيق': أنه لا ارتباط بين عورة النظر والعورة فى الصلاة 
لا طردا ولا عكسا» بل إن مصطلح (ستر العورة) الذى يعتبره الفقهاء شرطًا فى 
صحة الصلاة» ليس من آلفاظ الرسول الله عَيّهء ولا فى الكتاب والسنة أن ما 
يستره المصلى فهو عورة» بل قال الله تعالی : ط خذوا زیتکم عند کل مسجد 04). 

وعورة النظر إغا هى لأجل الشهوة» وأما أخذ الزينة فى الصلاة فلحق الله 
تعالی» فلیس لآحد آن یطوف بالبیت أو یصلی عریانًا ولو کان وحده» فعلم أن 
أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع وهذا نوع . 

وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداژه فى غير الصلاة» وقد 
نلق ن الان فا عى ار 

فالأول: مشل المنكبين» فقد «نهى النبى تبه أن يصلى الرجل فى الشوب 
aT‏ کک ا چ الصلاة» ویجوز له كشف منكبه 


if | tı 1 8 t1 1t 


زوجها ولا ذوی ا 

وعکس ذلك: الوجه واليدان والقدمان» ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب 
عن ام ا اتون واا سر ذلك ف البلا فد بجي باقاق السلن» بن 
يجوز لها إبداء الوجه والكفين فى الصلاة عند الجمهور» فكذلك القدم عند آبى 
حنيفة » وهو الأقوى. . » إذا علم هذا فقول 

۵ ما یجب آن یستره اثرجل فی صلاته: 

- «نھی النبى عَيلّه أن يطوف بالبيت عريائا» فالصلاة أولى . 

- وقال فى الثوب الواحد: a‏ 

۰ آقل من الائتزار وهو ستر أسفل البدن 

- وقال ڪه : «ما بين السرة والركبة عورة)). 


(1) هذا خلاصة ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- فی «الفتاوی» (۲۲/ .)١١١-١۱۳‏ 


ج ۰ n Ef‏ 
ھ4 +١‏ جضياي 4 ام a.‏ ۷ا اھ e‏ 


ال أ 7 بش > ۉھى 
E TE a IS “8‏ 


4 


اګ اڭ + کپ 
ر ) سورة الاغراف: أ١.‏ 
r ei (۳)‏ خر جه اليخارى (0۹ ۳( ومسلم (04). 


! SS 
E صحیح : ياتى‎ 0 
صحیج : تدم قریبا.‎ )٥( 


I ¬‏ وء ب 
(7) حسنه الالبانی: خر جه بو دأود (ة 64 J‏ 


پا 


۹ وأنظر «الإاروأء؛ .)۲۲٦۹/١(‏ 


»+ كتا ا لملاة 


وعن بريدة قال: «نهى رسول الله ميه أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح 
به » ونهى آن يصلى الرجل یاون ول کل روا۹ نال ا ت 2 
القسم الأعلى من البدن فى الصلاة. 

- و«نهی آن یصلی الرجل فی ثوب واحد لیس على عاتقه منه شیء»"'. 

ا هذا على أن الرجل يؤّمر فى الصلاة شر الور الفخذ وغيره حتى 
على القول بآن الفخذ ليس بعورة وأن العورة القبل والدبر فقط (وهذا مرجوح كما 
سیاتی فی موضعه ولو صلی وحده فی بیته ولم یره أحد لزمه ذلك . 

وا و ع ن العورة السوآتان [ على إحدی الروايتين عن أحمد»› وآبن 
جره آنه يجور الصلاة كاشعا فخذيه »› فقد غلط ولم يقل به أحمد ر سحمه الله _ 


کف اخم افو زا المنكبي » فكيف له کف الأفخذر٠؟‏ ! 
ز اهر ه يسر ن a:‏ سی ن : * 


والحاصل أن الرجل مأمور -فى الصلاة- بستر بدنه من الكتفين حتى 
الرکبتین› إلا آن لا یجد إلا ثوبًا واحدا ضيقًا فله أن یتزر به ویکشف أعلی بدنه 


کما ۳ حل بث جابر الشك د : 
1 


@ قا 


يجب ستر ما يلزم ستره فى الصلاة بثوب لا يصف البشرة» بمعنى لا يصف 
لونها من بياض أو حمرة أو سواد» وأما إذا كان كثيفًا لكنه ضيق يصف حجم 
العضو لا لونه» فيكره وصلاته و 


rT ج‎ 4 ARIAL TLS 


a 

-١‏ إذا صلت المرآة بحضرة د ا إل الو جه 
والكفين عند الجمهور () , 

۲- إذا ظهر منها شىء - ممأ يجب ستره- بحضرة الأجانب فهى آثمة كن لا 
تبطل صلاتها -على الصحيح من أقوال العلماء- إذ لا دليل على بطلان الصلاة 
د 


&® 
7 


را کک 
tg‏ 
»® + 


(۱) سنه الالاني: خر جه أبو داود CTD‏ والبیهقی «(TTI /Y)‏ وانظر (اصحیح ای دأود) 
EY‏ 


() س دی : EYN‏ 5 
E‏ تقدم قريبا 


(۳) قاد نوه الشيخ وید حفظه إلله- فی الاإکلیل؟ ) (TI‏ 
€3 قاد عن کتابی «افقه إلسسنة للنساء» ف (AT cAF «AI‏ ط. التو فيقية . 


)٥(‏ فى كشف الوجه والكفين خلاف بين العلمأء ويأتى تحريره فى مرضعه. 


محم فقه المشتة وأدلثة [الجزء الأول] ۳*۹ 


۴۳- آما إذا كانت المرآة تصلى منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه: 

یجوز لھا کشف وجهها وكفيها فى الصلاة وهو قول اکر العلماء. 

وبالنسبة لشعر المرأة فى الصلاة» فقد ورد حديث : لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار)() وهو وإن كان ضعيقًاء إلا أن الترمذى قال عقبه: «والعمل عليه عند 
اهل العلم: أن المرآة إذا اذركت فلت وشىء هن اش غا مکشوف لا تجوز 
صااتها» وهو قول الشافعى› قال : ل تجوز صااة المرأة وشیء من جسدها مکشوف» 


آھے. 


O O N E EO 
اعادو ع ير من العلماء- وهو مذهب بى حنيفة وأحمد» ون نکش شی‎ 
كثر آعادت الصلاة فى األوقت علد عامة العلماءء الأئمة الأربعة وغیرهم)(").‎ 

© أما قدم المرأة فى الصلاة: 

قل ورد حدیث آم E E‏ انها AE‏ ال : أتصلى المرأة فی درغ وخمار 


ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها» لكنه 
E EI‏ 

وقد قال الشافعى فى الم وكل المرآة عررة -يعنى فى الصلاة 
إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها. 

ونقل عنه الترمذى قوله: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوقًا فصلاتها 


ا 


جائزة. إه. وهذا مذهب آبى حنيفة كما نقله ابن تيمية فی الفتاوى TIT‏ 

وذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة عورة كلها بل قال أحمد: المرأة تصلى ولا 
یری منها شىء ولا ظفرها. | 

فلت: والدى يتر جح لى جواز الصلاة مع كشف ضظاهر القدم فى غير حضرة 
الآجانب وإن كان الأحوط سترهما والله أعلم . 

٤‏ - يستحب أن تصلى الرأة فى الثياب التى تستر بدنها» فما كان فيه زيادة فى 
التستر فهو الأفضل . 


وانظر «جامع و النساءة )۱ 1° 
او الفتاوی | بن يميه ببة ۱۲۳/۲ و وانظر «المغنى ( ل قلإمة ۰.1/7 


e‏ ڪتاب الصلاة 


ولذا قال الشافعى: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار")» وما زاد فهو خير 
وآستر» ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لثلا تصف ثيابها 
فتبین عجیزتها ومواضع عورتها). 

ت ر کی کار | آنه بجوو لهاان 
تصلى كاشفة شعرها باتفاق العلماء إلا الحسن وعطاء. 

Ss EEG CSE 
بسند صحيح عن ابن جريج‎ )۱١١ /۳( الصلاة» فعند عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
قال: قلت لعطاء: الجارية التى لم تحض وهى تصلى؟ قال: حسبها إزارها.‎ 


O 
لسا *٭‎ ١ و‎ 


(1) من انكشفت عورته فى الصلاة بلا قصد» هل تبطل؟ 

ذهب الحمهور ا أن من انكشف من عورته شىء ت الصلاة ولو با 
قصد- تبطل صالاته إذا لم يسترها فى إلحال» وقيده انف بانكشاف دبع عقو ؛ 
قدر أداء ا الحنابلة إلى أنه لا تبطل الصلاة بانكشاف عورته 
لزمن قصيرء كما لو آطارت الريح ثوبه عن عورته» وكذلك لو بدا پسير من 
العورة ولو طال زمسن الك و فمو ن هة قل .بطل اد 
وأفدا إل رسول الله تاه فى نفر من قومه فعلمهم الصلاةء و يۇمكم 
öَ‏ و ۾ وکت اف آأھہ لا کلت حفط فټله it‏ 
ا رم سے E n‏ سے ۾ فقدمونی › فکنت آؤمهم وعلی رد 
صخيرة صفرأء» فکنت إذا سحدذدت انکشفت عنی ۰ فقالت امرأة من الشساء: وأروا. 
عنا عورة قارئكم» فاشتروا لى قميصاً عمانيا» فما فرحت بشىء بعد الإسلام 
فرحى به» ولم يرد أن النبى عه أنكر ذلك ولا أحد من الصحابة. 

قلٿت: وهذا هو الصحيح» لكن يجب عليه إذا علم بانكشاف عورته أن 


)۱( الدرع يشبه القميص لکنه سابخ يغطى قدميهاء» والخمار ما يغطى رأسها وعنقهاء والحلباب 
ر تصلي المرأة فی ا تة أثوأب (درع وخحمار E‏ 
(۲) المځنی (۰۲/۱٦)ء‏ والمهذب (۳/ ۱۷۲) عن جامه أحكام اء کک 
1 0 
(۳) ابن عابدین» (۱/ ۲۷۳)ء و«المواهب» »)٤۹۸/۱(‏ ا )1771/7( 
)٤(‏ «کشاف القناع» (۱/ ۲۹۹). 


ا e‏ اپ يلر E MEO RAN‏ 
رت ri‏ اجر جه الحار ی رآ ٠‏ عا وابر داوڌ ر ت ورت ) والاقط ر 


صحيح فقه السُنة وأدتة [الجزء الأول] 0 


(ب) صلاة العاجز عن ستر العورة(“: 

لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته بالاتفاق» واختلفوا فى كيفية 
صلاته؟ فذهب الحمهور إلى أنه إن لم یجد إلا ثوب نجسًا أو ثوب حریر (للرجل) 
فيجب عليه لبسه» فان لم جد شيتًا : قالوا یصلی عریاًا لقوله تعالی ل فاتقوا الله م 
استطعتم چ . ڈ ثم قال الحنفية والحتابلة: هو مخیر بین أن پصلی قاعدا أو قائمًا» 
واستحبوا أن eT‏ لآنه أستر» وقال المالكية والشافعية يجب 
أن يصلى قائمًا ولا يجوز الجلوس› وهل يعد إذا وجد ما يستره؟ الصحيح ن لا 
يعيد كما قال الشافعية والحنابلة» والله أعلم . 

(ح) ألتزين والتحمل للصلاة: 

يجوز الصلاة ة فى ثوب واحد -كما تقدم- لکن ب ان بل ارف 
أكثر من ثوب وآن ياخذ زينته ويتجمل E‏ تعالی : ل خذوا زیتکم عند کل 
مسجد 4 آی عند کل صلاةء وعنٍ ابن عمر أن النبى عيه قال : #إذا صلى أحدكم 
فلیلبس ثوبیه» فان الله أحق من تزین له. e‏ 

EE SEE 


1 1 ti 


e‏ العلمأء ا 


ا ط قد ترى تَقلّب وجهك في السماء فلولينك قلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد إل لحرام 4(). 


۲ حدیث ابن عمر قال : (بينما الئاس بقباء فى صلاة الصبح إد آتاهم آت» 
فال إن رسول الله ئ ازل علب :الله فر اة رفك أمر أن يقل الكتة؛ 


فاستقبلوها» وکانت وجوههم ا الشأم» فاستداروا إلى الكعبة»؟. 
۳~ حديث المسىء ضلاتة الھور رھ بے هریه 


c(IAY EY /T) و«اللجموع»‎ ›)۲۱٦/۱( «ابن عابدین» (۱/ ۲۷۵). و«الدسوقی»‎ )۱( 
CEU NY TERS SUSE 
E E f U 7 از ' اا سے‎ 

)۲( سورة التغابن: 1 

(۳) آخرجه اليبهقى »)۲۳١/۲(‏ وانظر «المجموع» .)٥٤/۲(‏ 

€3 امرآتب الإجماع» لان ن حرم ( ص ١‏ 3 

EE a (0) 

e E ehd a‏ ار و =“ َء 

(( یح : أخحر جه البخارى »)٤٤۹١(‏ ومسلم OAT PNET‏ 


ef‏ : : ڪتاب الصلاة 


a yS yS 
جاء فسلم عليه فقال له رسول الله ع به «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم‎ 
الله فقال «إذا قمت إلى‎ E e تصل» فقال فى الثانية أو فى التى‎ 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرآ با تيسر معك من القرآن ثم‎ 
ارکع حتی تطمئن راکعا ٹم ارفع حتی تستوی قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا‎ 

نم ارفع حتی تطمئن جالسا ٹم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن 
جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك کلها». 

ه الاستقبال على وجهين: فالمصلى إما أن يكون مشاهدا للكعبة أو لا: 

اح كان مشاهداً للكعية: فالواجب أن يستقبل عینها بکل بدنه» ولا جز ته 
-وهو فى الحرم مشاهد للكعبة- أ ن پستقبل جزءاً من المسجد غير الكعبة. 

sS E -۴ 


لن هیلا غأرة مقدوبة> وقد قال ا : 9 تستةا وأ الق أت„ Ni‏ ۾ ا 


ول اغا ولک کر ارک وا ھر لی ن کر ا ا 
GG‏ وعليه يكون اتجاه القبلة E‏ ن اشر 
ل ا 

8 متى يسقهل استقبال القبلة؟ قد علمت أن استقبال القبلة شرط لصحة 
الصلاة» ولكن يستشنى من ذلك حالات تصح فيها الصلاة بدون استقبال القبلة : 
من يوجهه للقبلة» O‏ 0 تعالی فان تقرا الله ما استطعتم ‏ » وقوله: # لا 
یکلف ۱ الله تفسا إلا وسعها 4 . 

Es قوی ى را‎ yT 


وا شأ l4‏ 


eT TT ن وفبه:‎ e حدیث‎ 


WN SED ê OE ا‎ >) 
ر ا‎ 


کے م , إل 


r‏ ارىق ا SNA‏ وميم 
)۲( صرح : : تقدم فى «الطهارة» . 


متحي فقه اسن وأدلتة [الجزء الأول] ۳.۵ 
س 


ا تن خط د قراف من الصاة فلا ية ولا إغادة خاة على 
الراجح» لحديث عامر بن ربيعة في قال: كنا مع النبى بيه فى سفر فى ليلة 
طلمة» فلم تدر این لقلةء صلی کل رچل متا علي حياه» فلما آصپحنا کر 
ذلك للنبی عه فنزل: ل فأینما تولو فم وجه الله ٩(4‏ . وهو مذهب الثورى وابن 
لار وإسحاق . 

[ ۳ ] عند شدة اخوف من عدو ونحوه: 

قال تعالی: فإ حافظوا على الصلوات رالصلاة الوسطى وفوموا لله قانتين ارت4 فإن 
خفتم فرجالا أو رکبانا نا ۳ . 

ا أبن عمر فى صلاة الخوف : (. . . فان کان خوف هو آشد من 
ڭارا على أقدامهم أف اناي ستل القلة ان غ مسا : 

وقال يله : «إذا اختلطواء فإنما هو التكبير والإشارة بالرآس»*. 


i f ¢ ii +m E A e: 


٤[‏ ] فى صلاة النافلة للرأكب فى السةر: في جوز للمسافر أن يصلى النافلة 
وهو راكب دابته (السيارة أو الطائرة آو السفينة) ولا يلرمه استقبال اة إن تكن 
علیه» فعن ابن عمر آنه کان یصلی على دابته من الليل وهو مسافرء ما یبالی 
حیشما کان وجهه» وقال: : «كان رسول الله يه يسبح [يعنى: يصلى] على 


الراحلة قبل E‏ وجه توجه» ويوتر عليها غير آنه E aS‏ 


1 ١ 1: 


وعن عامر بن ربيعة قال راتت رشول اله س وو غل لر اة يسح : 
يومئ برأسه قبل TE‏ ولم یکن رسول الله يه يصنع ذلك فى الصلاة 
المكتورة»"). 

خ طا ڪات ٤‏ 

وعن جابر وه قال: كان رسول الله ع د على راحلته حیتٹ 

توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»(^ . 


0 سورة البقرة:‎ )١( 
. وانظر «الإرواء» (۳۲۳/۱) وله شاهد عن جار‎ »)۳٤٥١( حشنه الآلبانی: أخرجه الترمذی‎ )۲( 


AE A 


. )۲٥١ /۳( إسناده صحيح: آخرجه البیهقی‎ )٥( 
(¥< ۰ ( صرح : آخحر جه 2 )۹۸ 1۰( ومسلم‎ (1) 


(۷) یی آلے حه إل لیخار ی ۹۸ (٠‏ 
a‏ 


(۸) صحییح: آخحرجه ا e)‏ 


لڪن: e Ta‏ 
توجهت فهو أفضل› > لما ورد «آن النبى یه کان إذا أراد أن يتطوع على ناقته 
استقبل بها القبلة فكبر» صلی حت وة رکا : 

© مسألة: إذا ركب المسافر السيارة -التى لا يقودها هو- بعد صلاة الظهرء 
وعلم آنه لأ يصل إلا بعد المغرب» فهل له أن يصلى العصر فى السيارة؟ أو بصليها 

مع المغرب؟ 

الأظهر أنه لابد أن يصلى العصر فى وقته TS‏ 
غير القبلة» لأن الوقت هو آكد فروض الصلاة -كما تقدم- فيتقدم على اشتر 
استقبال القيلة و واه آعلم. 


[] النية: 
النية: e TGs‏ 
بدونها بحال» ولا تسقط النية بحال» . لأنها لا سقط إلا بذهاب العقا» وس 
ل . إلا بدهاب الحقل » وحينئد 


يسقط التكليف لان العقل مناط التكليف . 

وفك انعقل الإجماع على اعتبار النية شرطًا فى صحة الصلاةء والأصا, فيها 
قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 وقول البى عله : 
إنغا الآعمال بالنیات» وإغا لکل امرئ ما نوى)0). 


مھا ا او ٠‏ فك" 


N 

- آنه لو تکلّم بلسانه سھوا بخلاف ما نوی فی قلبه» کان الاعتبار بجا نوی 
بقلبه» وذلك كمن قصد بقلبه الظهر» لكن جرى لسانه بالعصر سهواً. 

- آنه لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه» لم يجزته ذلك. 

6 لجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئةء ليس من البدع الحسنةء 
وهذا متفق عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم أن الجهر بالثية مستحب ولا هو 


(۱) حسنه الألبانى : آخحرجه أبر داود )۱۲۲١(‏ وغیره وانظر ((اصفة صااة الي ص۷۹ . 


() «الدسوقی» (۲۳۳/۱)ء وامغنی اللحتاج (١/۸٤)ء‏ وابداية المجتهدا /١(‏ ۷٦۱)ء‏ 
و«كشاف القناع» .)۳١۳/١(‏ 


A oe Î®» (¥) 


ےر تىورة آ لتس , ا 


€3 صحیح: تقدم ا وهو متفق عليه . 


متحي فقه السنّة ولت [الجزء الأول] ¥ 


بدعة حسنةء فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول عَيهُ وإجماع الأئمة الأربعة 
وغيرهم. . . وقائل هذا يستتاب»› فان تاب ولا عقت اا يتفه : 

يضاف إلى هذا ما فى الجهر بالنية من التشويش على المصلين» وهو حرام. 

والتافظ بالية ولو سرا بدغة: 

قال شيخ الإسلام: «لم ينقل مسلم -لا عن النبى عه ولا عن أحد من 
اوا أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية» سول ا ولا أنه آمر 
بذلك» ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك» وآنه 
sS‏ -عادة وشرعا- كتمان نقل ذلك› فإذا لم ينقله أحد» علم 
قطعاً آنه لم يكن . ... فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بنزلة سائر الزيادات 
الحدثة فى ا كمن زاد فى العيذين الأذان والإإقامة» ومن زاد فى السعى 
صلاة e‏ وأمثال ذلك» أه. 

ثم النية أيسر من أن يتلفظ بهاء فمن قام ليتوضا ثم حرج إلى المسجد عالما 
مراده من ذلك فقد حقق النية» ولذا قال شيخ الإسلام: «النية تتبع العلم» فمن 
E O N ek‏ 

ه تعبين الصلاة: ولابد فى النية من تعيين الصلاة التى يصليها: هل هى 
ی ی ار قو ار و ا و ی 

© موضع النية: 

-١‏ لا حلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير -بأن أعقبها 
مباشرة- فهى مجزئة» بل هذا هو الأصل والأفضل . 

۲- لا حلاف بينهم فى أن النية بعد التكبير لا تجزئ. 

۳- إذا نوی الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته -فی صح القولي د 
لان نيه مستصحبة للحكم ما لم ينو فسخها؟ والله أعلم 

E 


EN‏ 1 إأصلاة له صو متحددةء وم٠‏ ذأأكف: 
لانتقال من نيه إلى نيه فی أ ليبار © نه صبوز سصعددة؛ ee‏ 


.)۲۳۳/۲۲( «(محموء الفتاوی»‎ )١( 
ا ری‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۳۸-۲۳۷) . 

(۳) «الاختيارات» (ص: .)٤۹‏ 

() «الإنصاف» (۱/ ۲۳)ء و«المبدع» )٤1۷ /١(‏ وهو اختيار ابن عثيمين فى «الممتع» OSD‏ 
)٥(‏ «المتد» (۲/ ۳۰۱-۲۹۶)ء والاکلا » )۳٣١۹-۳٤۸/۱(‏ للشیۓ وحید بای ۽ حفظه الله . 

2 E E a e GL O 


[1 ] من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلى الظهر -مغاً منفردا ثم 
رآى جماأعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلاً ثم يصلى معهم جماعة. 

[ ۲ ]ف ن فرض إلى فرض آخر: فلا پجرز› ويبطل الفرضان» فالأّول لأّنه 
قطعه » والثانی لعدم النية قبل البدء قەه » وصورة هلا: أن يتذكر وهو يصلى العصر 
آنه لم يصل الظهر› فلا يجوز أن يقلبها ظهراً . 

1ا من تفل إلى فرض: قلا يجوز كذلك للعلة الساخة 

3[ ] من نفل معين إلى نفل مطلق لو يجوز › لأن النفل المعين يتضمن نية النفل 
المطلق› ومثاله: أن ينوى صلاة أربع ركعات سنة الظهر» ثم يرى الجماعة» فيقلبها 


۽ کھت ۰ لاو ائ اهاعة 
ركعتين للأدراك إلماعة. 


٩ [‏ ] من نفل معين إلى نفل معين: لا يجور» كما لو نوى تحية المسجد» ثم 
قلبها -آثناء الصلاة_ کک 8 بقطعه والثانى بعدم النية فى أوله. 


اا ا فیجوز › o‏ ا نک 
بالناس وفيه: a‏ ذهب 
يتأخر › فأوماً إليه رسول الله عه : قم مكانك› فجاء رسول الله عه حتی جلس 
عن یسار آبی بکر» قالت: فکان رسول الله عه يصلى بالناس جالسًا وأبو بكر 
قانتاء یقتدی ابو بکر النبی تله » ویقتدی الناس بصلاة أپی بكر( . 

[1۸ من مؤتم بإما e‏ فيجوز لحديث عائشة السأبق» فقذ 
۵ الاس موقن بای کر ت بای 


الصلاة"؟ . 
ا إمأم: ا ا ا 
رخاف اسل الا حدیث اقل 


yT‏ فيجوز › کان یصلی الرجل منفردا فيأت إل ه آخر 


ی زليه 


فياتم يه » فیکمل الصادة ده إمامًا : یلیٹ ابن عباس ا اه عند خحالتی فقا 


(۱) حح : أخرجه البخارى ›»)11٤(‏ ومسلم .(61A)‏ 
(۲) یح : أخرجه آلبخاأرى (. ¥( 


صنحيم فقه السْنة وأدنتة [الجزء الأول] : 4“ 


فاقاسنی عن يمينها'. ولا فرق فى هذا بين النفل والفرض على الصحيح. 

]۱١[‏ من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر»ء كأن يحدث للمأموم عذر 
فيترك الإمام وحده» فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة. 

۾ 1۱۲1 من مأموم إلى منفرد: : فقيل : يجوز لعذر شرعى كتطويل الإمام فوق 
اة وكأن as‏ 0 ووه ما يحتاج معه إلى الأنفراد والتخفيف 
والانصراف› ودل لهم بقصة الرجل الذى صلى خلف معاذ بن جبل فاطال 
القراءة فانفرد الرجل وضلى وحده وشک ا الي َه فلم يمره بالاعادة") . 
aj 1 1 i1 I2‏ 
وقيل : بل لیس له له الانفراد وإنغا کا إذا طر a a‏ 
يصلها وحده» واجابوا بان الظاهر من حدیٹث معاد أن E‏ 
صلاآها وحده» كما فى رواية مسلم :)٤٦٥(‏ افانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده), 

قلت : والآول أظي ١‏ -حتى على الرواية الأخيرة- ففعل الرجل لا يدل على 
عدم جواز الأنفراد» ئم إن الذى يظهر لى آن الإمامة وا تمام (الحماعة) وع 
زأند على صل الصلاة؛ فاه تانر ها صحة الصلاة وان کا ا 
فی تحصیل ثواب کا کک مجموع الآحاديث الساأبق ذكرها 

أا ت 3 دنية Yi‏ إ1 | . _ 1 

8 اختلاف نيه الإمام a‏ 

لا حلاف فى مشروعية ائتمام المصلى بإمام مع توافقهما فى النية» فرضًا كانت 
الصلاة أو سنة. 

تم اخحتلف آهل العلم فما ذا اختلفت نة امام والأموم؟ والصحيح آنه ل 


والدليل على ذلك: قوله ا : : إا الأعماز yT‏ اھ م مایے ) 
ie ٣‏ 1-4 ف جھد ی 8 J a ar pi‏ ا 0 کے ww‏ س . 
١‏ کک ا ا ۰ UN i “OAً)\‏ 


hh ma E Bi أخر جه البخارى‎ i 

(۲) صسحيح: أخرجه البخارى ٩(‏ ۰)» ومسلم .)٤٦٥(‏ 

(۳) وهو ا الشيخ ابن عثيمين» خلاق )ا ا الشيخ وحيد. 

(4) انظر «المنهيات الشرعية فى صفة الصلاة» للكمالى (ص: ٠١‏ وما بعدها). 


(41¥ 7/1) DE NE CN /٤( 4 It» fa. ¥ IY ful لر‎ (e) 
أ‎ 


#محني المحتاح را 3 6)90 ۋاالمحنى؟ e‏ و#بذاية المجتهد؟ / 


+ : ڪتاب الصلاة 


قال آبن حزم: فنص عليه السلام نصا E aT Oa‏ 
فصح يقيتًا أن للإمام نیته وللمأموم نیته» ولا تعلق لإحداهما بالآخرى. . ٠.‏ إه. 
وما حدیث : «إنما جعل الإمام e‏ فالمراد په : 
لا تختلفوا عليه فى الأفعال الظاهرة» بدليل قوله فى الحديث نفسه: «.. فإذا ر 
فار کعو! اا ا و ا 
آجمعين» فال لديك باختلاف النيات» ويدل على هذا اتفاق عامة آهل 
العلم على جواز اتتمام المتنفل SS‏ -کما سیاتی- وكذلك 
ر ا ادل ال ای ھور حاف ان 


[1] صلاة المتتفل خلف المفترض: e‏ العلم من 


الأئمة الأربعة وغيرهم لا يأتى: 


() حدمت این در فال قال رسرل انه «E‏ کف انت ذا کات ملاك 
ا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو بميتون الصلاة فن وا اقلت :فيا 


6 ؟ وال ٠‏ لصا الصلاة لو وقتها فإن آد, كتا معمے فصا فإتها لك ABÛ‏ 
برلۍ ٠:‏ کال عسل :نار د لو تسچ ر ا ن ا نافد 


زا لی ل بن السود قال: شهدت مع النبى عه حجته» فصليت معه 
صلاة الصبح فى مسجد الخيف» قال : eT‏ إذا هو برجلين 
فی آخرى القوم لم يصليا معه» فقال: «على بهما)» فجىء بهما ترعد فرائصهماء 
فقال: (ما منعکما آن تصليا معنا؟) فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا قد صلينا فى 
رحألنا» قأل: «فلا تفعلواء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا 
معهم» فإنها لكما نافلة) . 


ی و ا 
(!) حديث جابر بن عبد الله : «أن معاذ بن جبل كان يصا 


لله العشاء اه و و ا اد بعضهم : 
«(هی له تطوع ولهم فريضة»(°) . 


ê. 


)¥( صحیح - تقدم فی «أوقات النهي عن الصلاة» . 


(۴) صحيح: تقدم فى «أوقات النهى». 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى »)۷١١(‏ ومسلم )٠٠٥(‏ واللفظ له. 
(5( إسناده ضعيف: أخحرجه الشافعى فی الم )7/1 «OY‏ والطحاوى (۱/ (f ° ٩۹‏ 


والدار ويا 7 ۷۶ ) و 4ے عة th ¢ BIL,‏ 
قق ی E)‏ کے کی ابڻ جریج وهو مدلس› و تب جحد إحافظ فى الفتح. 


متحي فقه السنة وأدئتة[الجزء الأول] ۳11 
سج کے 


ال الافظ ودل بها الديت على صخ افعدا امرض بالل بنا 
غل اة اة كان رى لرل الفرضن واكان الفل ٠‏ اه ثم استدل بالرنادة 
المشار إليها. 

قلت: ل غا ها ا ی وجات و و الأحرى -فى 
قصة الرجل الذى شكا معادًا- قوله: «.. . وإن معاد صلى معك العشاء ثم أتى 
فافتتح بسورة البقرة. . . الحديث»' ففيه أن الصلاة التى صلاها معاذ مع رسول 
الله عَيّه فرض العشاء. 

(ب) ديت ایی بکز ة قال: «صلى النبى تبه فى حوف الظهرء فقت 
ی فصلی بهم رکعتین ثم سلم» فانطلق الذين 
صلوا معه فوقفوا موقف آصحابهم › ثم جاء أولتك فصفوا خحلفه» فصلی بهم 
ر انت ل سول ا E‏ ارما ولا ابه رگن ر کن : 

قال الشافعى فى «الأم» :)1۷۳/١(‏ والآخرة من هاتين للنبى تله نافلة» 
وللآخرين فريضة إاه. 

ه وعلى هذا: فيجوز Sg as‏ -ولم یکن صلی 
العشاء- أن يدخل معهم بنية العشاى فإذا سلم الإمام من ركعتين قام فآتم صلاته 
منفردا› آو قأم صلاته فإذا قام الإمام إلى الركعتين بعدهما أتتم به ثم يسلم 
ا آولى والله أعلم. 

: وهذا له ثلاث حالات‎ aS 

(1) أن يكون عدد ركعات الفرضين.متفقًا: كان يصلى ظهرا مقضية خحلف 
من يصلى العصر أو العشاء» وهذا جائز لعموم ما تقدم. 

(ب) آن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلى الظهر 
خحلف صبح أو مغرب فجائز لأ سبق من عدم وجوب اتفاق النيشين › وقیاسًا على 
صلاة المسبوق خحلف من يقصر الصلاة. 


e ((‏ ا ا أبر داود «(IY EA)‏ وفی سماع الحسن عن ابی بکرة خحااف» مع أن 
الىخأرى آخرح له عنه عدة أحاديث وهو ل پک مجر د إمكان أللقاء! أ » وأنظر «(جأمم 


.)٠١۳ /۱( التحصیل»‎ 


Ak‏ ڪتاب الصلاة 


(ح) أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: sS‏ 
ا إماأمه فی الأفسال الظاهرة: إما مفارقة إمامه لجل أك يسلم او لأجل 
e‏ أو آنه يقوم مع إمامه ليحقق المتابعة» فيزيد فى ركعات صلاته 

لکن هل يقال: إنه ینتظر حتی یبقی لاومام من صلاته ما یساوی عدد رکعات 
فر ضه فیدخحل معه ویسلم معه؟ فهذا موضع نظر واجتهاد» والله تعالی أعلم . 

٤[‏ ] صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز» ويجب على المتم أن يأتى ببقية 
الصااة بعد سللام إمامه» بلا خلاف بين آهل العلم. 

ر ف و و ق «غزوت مع رسول ٠‏ 
eS‏ و عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين› ويقول: 


ے2 


ل ال لیاك: صلوا | ارنعا فإنا قوم سقر ۱(۲) وهو ضعبف » إل ان العمل عليه › 
SS‏ 
بمسافر . 


ج فائدة: لا تشسترط نية القصر لمن أراد قصر الصلاة": وهو قول عامة 
السلف» لأه لم ينقل قط أحد عن النبى َيه أنه أمر أصحابه» لا بنية قصر ولا 
نية جمع» ولا کان خلفاؤه يآمرون e SS‏ مع آن المأمورين -أو 
آکٹثرهم - لا يعرفون ما يفعله الإمام» فإن الد CL‏ -ححتە » صلی بهم 
الظهر بالمدينة أربعاء» وصلى بهم العصر بذى الحليفة ركعتير ١‏ وخلفه أمم لا 
E‏ یحجون معه» وکثیر منهم لا يعرف صلاة 
السفر› إما لحدوث عهده بالإسلام» وإما لکونه لم يسافر بعد» ولا تما الناء: 


وما یدل على آنه ته کان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول فى 
الصلاة آنه يقشصر : حديث ذى اليدين أن النبى يه سلّم من رکعتین فى صلاة 
الظهر أو العصر اشا فقال له ڏو اليدين : «(أقصرت الصلاة ةم E E‏ فقال : 
لم اس ولم تقص قال : ا قد ۳ CO, : E‏ 
() «(مجموع الفتاری» eee ٠۲1/۲١(‏ 
(f)‏ ) حح : ياتى ق 1 اج٤‏ . 
a (4)‏ يأتى فى «اسجود السهو). 


ا وفائدة !| ان المسافر ذا صلی خلف إمام ا بيلدة فرآه 5 قصر الصلاة فله 
آن يسلم معه ولا ي يشترط أن يكون قد نوى القصر قبل الصلاة. 

١ [‏ ] صلاة من يقصر خاف المتم: وهذا جائز» و 
صللاته أربعا» حتی ولو کان أفتداۋه يإمامة لظ : 

- فعن موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا 
معكم صلينا أربعاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك سنة آبى 
القاس ع4٠‏ . 

- وعن ابن عمر (آنه کان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلاها وحده 
صلی رک (Ou.‏ 

< وغ ان ملز قال قلت لابن غج المسافر يدرك ركعتين من صلاة 

لقوم [یعنی المقيمين ] آنجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: 


YY 
ا‎ 


Ni 


لا يجوز الائتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته: كأن 
بضصلی الظهرء خحلف من يصلى جنازة أو کسوفًا ونەحوەه» لانه يفضى إلى مخالفة 
الإمام ا الأفعال الظاهرة وهر لا يجوز . 


أركان الصلاة 
أركان الصلاة: آقوال وأفعال تت ركب منها حقيقة الصلاة وماهیتهاء فإذا تخلف 
واحد من هذه الأرکان لم تہ تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا» ت 
el‏ 


ترك أثركن فى الصلاة': من ترك الركن فى الصلاة فلا يخلو من كونه: 
۰ . # ٍ 
)1( ترکه عصمداً: من ترك ركنا من أركان الصلاة عمد بطلت صلاته» ولم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (١/١١۲)ء‏ وابن خرية .)٩٥۲(‏ والیبهقی (۳/ .)٠١۳‏ وانظر 
لارواء؟ )1/۳( 
)۲( صحیح: : آخر جه 2 (144). 
(T)‏ صرح : خر جه السهة هقی 3 (lo9¥‏ وانظر لارواء» )7 (. 
(4) ابن عابدین» (۱/ ۲۹4۷ء ۳۱۸)» و«الدسوقی» (۲۳۹/۱. ۲۷۹)» و«اكشاف القناء» 


é6 PAA SY 
= : O 


۳٤‏ ڪتاب الصلاة 


(ب) ترکه سھوا أو جهااً: فن آمکن تدارکه والإتیان به وجب بالاتفاق» فان 
لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية» وعند الجمهور: تلغى الركعة التى 
ترك منها الركن فقط» إلا آن يكون نسى تكبيرة الإحرامء فإنه يستأنف من جديد 
نه نم یدخل فى الصلاة أصلا. 

وآأركان الصلاة هى: 

١ [‏ ] القيام فى الفرض للقادر عليه: 

. (4 لى: لط وقوموا لله قانین‎ E 

) ب) وقال النبى يله لعمران بن حصين : : صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداه 
فن لم د تطع فعلی جنب Pe,‏ 

(ح) وقد N‏ 
ذلك› وأجمعوا على أن nS‏ إذا لم يستطعه» فیصلی جالسا» 
وكذلك يسقط القيام عمن يمکنه لکن ی عليه مشه 2 
مر ضه او تباط برئه : 


عن اس ين مالك قال «سقط الى ۶ َه عن فرس فجحش شقه 
الأيمن»› فد خلا عليه نعوده» فحضر ت ال فصلی بنا قاعد فصلا وراءه 


قعودا»)٤‏ . 
قال او قدإمة: : «والظاهر آنه لم یکن يعجز عن القيام بالكلية » لکن ا شڊ 
عليه القيام سقط عنه» فكذلك يسقط عن غيره» اه( . 


e‏ قواشد: 
)( 


ڈ5 » ا 
شديدة أو یخشی به زیادة 


) تجوز صلاة النافلة على الراحلة فى السفر مطلقًا سواء كان السفر طريلاً 
امقس ولا تجوز فى الحضر وقد تقدم هذا فى «شرط استقبال القبلة». 
ت E e OS‏ آکبرء 


وس لە ااا E‏ ا sf*fl <l‏ 
جار ؤ الق اعد اجرها خی إاللصق من صا د العام 


OE TE) 

۲( ج البخاری »)4١١۷(‏ وأبو ا 
ET (Y)‏ انخدش ۵ وانقشر . 

)4( صبحيع: أخحر جي البخارى (۳۷۸)ء ومسلم )٤١١(‏ واللفظ له. 


fat fS ” sel fA 
.)ق¥۷١‎ /١( زه #المعلىة‎ 


صنحيم فقه السئة دلت[ الجزء الأول] ۳1٥‏ 
م س کے 


فعن عمران بن حصین خا قال سأالت رسول الله عه عن صلاة الرجل 
قاعدا» فقال تله : إن صلى قائمًا فهو آفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم» ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد»'. 

قال الخطابى : المراد به: «المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مم 
مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ترغيبًا له فى القيام مع 
جواز قعوده) اه. قال إلحافظ): وهو حمل متجه» اه. قلت: ووجه هذا 
الحمل قوله (ومن صلى ناما فله نصف آجر القاعد) ولا تجوز الصلاة للمضطجع 
من غير عذر -عند الجمهور- ولو فى نافلة» لأآنه لا يعرف أن أحداً قط صلى فى 
الإسلام على جنبه وهو صحيح» ولو كان هذا مشروعاً لفعله المسلمون على عهد 
نهم تله OE A‏ 

وقد قال آنس: «اخحرج رشول :الله که غار تاشن ا قعودا [من 
رض ] فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة لقا ئ 

قلت: a CESS‏ 
الحافظ» وحمله الأكثرون على صلاة النافلة» فاستوى فيه المعذور وغيره» لأنه يدل 
على أن القيام فى النافلة ليس ركتًا بل مستحب. . . ويؤيده أن النبى عه كان 
يصلى النافلة فى السفر على راحلته دون الفريضة» وآما حديث آنس فلا معارضة 
فيه» لأّن عموم إباحة الجلوس فى النافلة لا نع ما كان فيه زيادة وصف المرض 
ولا یخصص به کما لا يخفى» والله أعلم. 

ك I E ES‏ جالسًا کحدیث 


اه ل کان يستفتح صلا اليل قائمًا ثم يقعد» 8 قریبًاً . 


(۱) صحیح: آحر جه البخاری .)١١١١(‏ والترمذی (۳۷۱). والنسائی (۳/ ۲۲۳)ء وابن ماجة 
OED‏ 

٥ :‏ ) ط. العرفة. 

(۳) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۳/ .)۲۳٣‏ 

() صحیح: خر جه ابن ماحة (۲۲۹)ء وأحمد )/ (TI‏ وألزيادة له » وانظر (اصفة صلاة 
ات٦‏ ضن-۷۸: 


EDs 


` تاب الصلاة‎ A Î 


a 

ه فائدتان: الأولى: صلاة الحالس بعذر لا ينقص ثوابها: لآنه كان من عادته' 

أن يصلى قائمًا وقد منعه المرض ونحوه فيكون له الأجر كاملا لقوله عله كما فى 
البخاری (۲۹۹7): «من مرض أو سافر کتب له ما کان يعمل صحیحًا مقيمًا) . 


الثانرة: من حصائص النبى يه أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير 
عذر قاعً): 


حديث عبد الله بن عمرو قال: حديث أن رسول الله تله قال: «صلاة 
الرجل قاعدا نصف الصلاة» قال: فأتيته فوجدته يصلى جالسًاء فوضعت بدى 
على رأسه» فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حدنت يا رسول الله أنك 
قلت : صلاة الرجل قاأعداً على نصف الصلاة وآنت تصلى قاعدا! قال: «آجل» 


ولکنی لیت کاخ منکه ۳۲ 1 


SS <(‏ قاعلا ثم يقوم باتفاق العلماء» 
حديث عائشة فة : «أن رسول الله بل کان پصلی جالسا فیقراً وهو جالس› 
فإِذا بقی من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقراً وهو قائم» ثم 
ركع ثم سجد» ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك»". 


) د) وپجوز أن يستفتح النافلة قائما ثم يقعد: للحديیث السابق: 
(ھ) صفة الحلوس: من صلی جالسًا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه 


: شم ول ترش فی حال القيام ۽ واا لرکوع» لإطلاق حدیی عمران وعائشة 
المتقدمين › إا تافز :ان ار ا ألمعهود فى الصلاة. 
وإل گان تجوز «القربع؟ فى الصلاة لا سيما لأجل إلعذر» فقد جاء هڏا عن 


1 ( 
التبئ ر وعن بعض أصحابه(. 


اا ی ا ر و لعذر. 
ف وو المضطجع لعذر: سواء فى الفرض أو النفل إن لم يستطع 


(۱( «شرح مسلم؟ للنووى» وافتح القدير» .)٤٦١ /١(‏ 

() صحیح: آخحرجه مسلم )0 ¥(« والنسائی (0۹ 4( وأبو داود (4۰). 

)( صحیح: آخرجه البخارى (11۹)» ومسلم .)۷۴١(‏ 

3 خر جه النسائی )/ (Y4‏ وابن حرية c(YT1/Y)‏ والبيهقى )۳.0/۲( وإنظر «اصفة 
ص ال ص 2 


(YY ° /۲( ١ة ورد عن ابن عمر فى «مصنف ابن ا شہ‎ )٥( 


متحي م فقّه السنّة ودنه [الجزء الأول] ۹۷ 


القعود» وأما فى النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى آنه لا یشرع لأنه لم 
ينقل عن النبى تله ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله ولو مرة» 5 قلت: ولو تعمسك 
أحد بظاهر حديث عمران المتقدم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر لقاع فول 
يسعه؟ الصحيح أن له ذلك» وهو مذهب ابن حزم فى الحلى )٥٦/۳(‏ اا 
ابن عیثمین فى «الممتع» .)١١١/۲١(‏ 

() صفة الاضطجاع: من صلى مضطجعاء فيستحب أن يكون ذلك على 
جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة» لأنه السنة فى النوم» ولحديث عائشة: كان 
زول OEE o a‏ 

فإن كان لا يستطيم الاضطجاع إلا على هيئة معينة» فهو المتعين له والله 
أعلم. 

ه القيام فى الفريضة فى الطائرة والسفينة: 

من کان فی طاترة أو سفينة فيجب عليه ألْقَبٍ م -فی صلاة الفريضة- إن 
استطاع» فإن خاف السقوط أو األغرق ونحو ذلك فهو غير مستطيع للقام» فله أن 
یصلی جالسا إيماء ر وقد سل النبی ٤‏ َيه عن الصلاة فى السفينة؟ 
فقال: « صل فيها قائمًاء إلا أن تخاف الغرق». 

ھ الاعتماد على شىء ذ فى القيام: 

e‏ فان كان لعذر» فهذا 

تفت العلماء على جوازه» لدعاء الحاجة إليه» وقد قال الله تعالى : لاقو موا الله ما 

SE‏ . وعن آم قيس بنت محصن : : «آن رسول الله عه لا اسن وحمل 
اللحم» اتخذ فدھ 2 

EE ET إذا صلى خلف إمام جالس لعذر:‎ ٠ 
تحریره فى «صلاة الحماعة».‎ 


[۲] تک کک وهى ركن من أركان الصلاة باتفاق عامة أهل العلم لما يأتى: 


)۲( صححه الالبانى: ا البزار (1۸) وغيره» وانظر «صفة صلاة النبى» ص۷۹ . 


)( سورة ة التخابن ؛ ٦‏ 


{£ 7) وإلحاكم‎ YAA /7( والبيهقى‎ u 4۸) صححهة الألبانى: : ألحرجه بو دأوڻ‎ )٤( 


وانظر «الصحیحة» (۳۱۹). 


۳1۸ ڪتاب الصلاة 


-١‏ قول النبى عله : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم ۲ . ۰ 

۲- قوله ته للمسىء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فك .)٠»...‏ 

e‏ ا المسىء صلاته: : لإنه لا تتم صلاة لأحد من التاس حتى 
يتوضاًء و فيضع الوضوء مواضعه» ثم يقول: الله کہ 2„ 

: ا فة قال كان شرل ا a‏ الصلاة e‏ 
ا 0 SS‏ 
وات 

فلا يجزئ للدخحول فى الصلاة غير قوله (الله أكبر)» وهذا مذهب | 
ومالك ی آنه أجاز قوله: الله اا وهو مروی عن ابن 

ا 


مسعود» وحالف انو حنشة فقأل : تنعقد الصلاة بکا افد زه jE‏ 
ل لی على وجه 


التعظيم مثل : الله العظيم أو الكت أو الحليل » أو ستحان الله » آو الحمد لله ونحو 
ذلك قال : : فالجميع ذكر(!!) وقياسًا على الخطبة حيث لم يتعين لفظها(!!) ولا 
شك أنه قياس فى مقابل النص وهو فاسد» والصحيح مذهب الجمهور؟. 

ه8 لا يصح بغير العربية للقادر عليها: 

لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأت ائ عه إغا كان يكر بالى نة 
ولم يعدل عن ذلك ابد وهو القائل: «صلوا كما رأيتمونى صلی »2 , 

وأما عير القادر على التكبير بالعربية» الاج 2 ر س فإن 


E (۱(‏ الآلبانى: خر جه آبو داود N)‏ زالر دى )۳( و ون «الإارواء) (۱ . (TT‏ 
وقد ل فيه . 

)۳( ا حر جه طبرا (TA /o)‏ وانظر اصمفة الصلاة) رض (A1‏ . 

.)£۹۸( صحيح: ا حه مسلہ‎ )٤( 

/ ik احر‎ 

.)£۹/1( تهذیب الستن» کب القيم‎ )٥( 

(( «ابن عابدين» (E /YD‏ و«المدونة) »)٦١ /١(‏ رلالام OETA‏ اللجموعة 
{TTT /Y)‏ ا (TT)‏ 


)¥( سے : آلے سے | جار :)1۳١(‏ و احم (ے/ 
واحید رت 


عر جه اس اری 


متحي م فقه السنّة وأدلتة[الجزء الأول] ۳1۹ 
ب ت سے دت ا 


E E‏ آو لم د يحسن التكبير بالعربية مطلقًاء 4 کن 

بلغته. والله أعلم. 

[] قراءة الفاتحة فى كل ركعة: 

قراءة الفاتحة ركن فى كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلا جهرية كانت أو 
سرية» وإليه ذهب الثورى ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور منه» وهو مروى 
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن آبى العاص”' 


ولل غا ها 
-١‏ حديث عبادة بن الصامت آن النبى مَل قال: (لا صلاة لمن لم يقرا بفاحة 
الکتاں)'۔ 


“ * 


دآ رة ان ای که ال «من صلى صلاة لم يقرا فيها بفانحة 
الكتاب فھی خداج» هی خداج» هی خداج» غير تمام»۳) والصلاة الناقصة لا 
تسمی صلاة حقىقة› وتا يدل على آن النقص المراد هنا الذى لا تجزئ الصلاة معه 


و فی عام لا لیت :عك مسدم : فال آبو السات :قلت ا ا E‏ آکوڻ 
أحيانًا وراء اللإمام؟ قال: فغمز آبو هريرة ذراعى وقال: «اقراً بها فى نفسك» . 
E‏ ء صلاته) قال له النبى عك : (.. ثم 
اقرا بام القرآن ثم اقرا جا شئت.. ثم اصنع ذلك فى كل ركعة). 
8 وذھب آبو حليفة -وهو ٠‏ تحمل إلى أن الفاتحة لا يتعين , قراءتهاء 


وآنه جزئ قراءة آية من القرآنء وحجة هذا اقول : 
-١‏ قوله تعالی : قاروا ما تسر من الْقرآن.... فاقرءوا ما تسر مته چ( . 
وأجيب: بأآن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها: الفاتحة وما تيسر معهاء 


(1) «المدونة» .)11/١(‏ و«الأء» (١/4۳)ء‏ و«الملجموع؛ (۳/ (۲۸٥‏ واالمغنی» ›)۳٤۳/۱(‏ 
و«الوسط» .)١٠١١/۳(‏ 

(۲) صحی: آخرجه البخارى .)۷١١(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ وغیرهما. 

(۳( صحیح: آخرجه مسلم »)٤۱(‏ وأبو داود (۸۲۱)» والنسائی (۲/١۱۳)ء‏ والترمذی 
cT)‏ وأبن ٠‏ ماحة )A 1 A(‏ . 

4( رجه أحمد )۱۸۲۲١(‏ وقرله (اقراً بام القرآن) شاذ إنفرد به إسحاق بن عبد اللّه» كما 
TS‏ الله - ف شتا اأ لعی» (۱/ ۱۹۲). 

. ٠١ سورة المزمإ:‎ )٥( 


PY»‏ ڪتاب الصلاة 
e e.‏ 
ویحتمل آنها نزلت قبل نزول الفاتحة» لأنها نزلت بمكة والنبى له بقيام الليل» 
فنسخه الله تعالی عنه بها. 

1“ فى حديث أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته قال عه : «ثم اقرا ما تیسر 
معك من القرآن»'. 

وأجیب بأن قوله (ما تيسر): مجمل مبين» أو مطلق مقيد» أو مبهم مغر برواية 
(اقرأً بآم القرآن) [إن صحت!!] لان الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لهاء 
وقيل: إن المراد ب "ما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة. 

۳ أن الفاتحة لو كانت ركتًا لوجب تعلمها ولا عدل النبى يله عنها عند 
ادر ى ندا كنا فى لفظ لحديث المسىء صلاته: «فإن كان معك قرآن وإلا 


(Fr و‎ 1 EE 
م١ ت ا حجمبت الله , , ,ا‎ 


وأجيب بن هذا فرضه حين لا قرآن معه» على أنه يمكن تقيبده بعدم الاستطاعة 
لتعلم القرآن كما فی حدیث ابن آبی آوفی: أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إنى لإ 
استطیع آن آخذ من القرآن شیا فعلمنی ما پجزینی فی صلاتی» فقال: «قل سبیحان 
اله والحمد له ولا إله إلا اله والله آكبر ولا حول ولا قوة إلا بار»". 

قلت ولا شك آن مذهب المهور أقوی» وهو الذى يتعين المصير إليهء» فاد 
تصح ا التي لا يقرا فها بالفاة لمن استطاع حفظهاء لحديث عبادة المتقدم 
ولا پیک عليه شىء نما تقدم» لأنه -على أقل تقدير- تضمن حكمًّا زائدا على 

ثم إن ظواهر هذه الأحاديث إذا ضمت إلى حديث أبى قتادة: «آن الب يل 
کان يقرا فى كل ركعة بفاتحة الكتاب»() ومع حمل قوله عه فی حدیٹ «المسء 
صلاته»: «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» على أن المراد فى كل ركعةء دل ذلك 
كله على ركنية قراءة الفاتحة فى كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمآموم وبين 
إسرار الإمام وجهره على ما سيأتى تحريره. 


(۱) صحیح: تقدم مرارا. 

)۲( یح : اخحرجه أبو داود (۸۵7), 

(۳) حسنه الألبانى : أخر جه أو داود (۸۳۲) وغیره» وانظر لإرواء (TT)‏ 
)٤(‏ صحیح: آخر جه البخاری )۷٥۹(‏ بمعناه. 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳۲۱ 
ڪڪ سے 


© قراءة اليسملة فى أول الفاتحة: 
اختلف أهل العلم فى حكم قراءة البسملة فى أول الفاتحة» ّا لاختلافهم فی 
ناله : هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة أم لا؟ 

والصحيح أن البسملة آية من القرآن قبل كل سورة إذ أثبتت فى | لصحف › 
وإ انتغل الأرجح- ليست آية من الفاتحة» فيجب قراءتها قبل الفاتحة كما 
ذهب إليه الحمهوز» والله أعلم. 

من لم يستطع حفط الفاتحة: 

قال الخطابى': «الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا فاتحة الكتاب» 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون ن من لا يحسنها» فإذا كان 
المصلى لا يحسنها ويحسن غيرها من من القرآن» كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع 
آیات› لأّن أولی الأكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآنء و 
ۋسحه إن پتعلم حا ن القرآن» لعجز ن طرعه » اه 2 ٣‏ مله > 

از نوع شی مە أو عجمة 

EE‏ أو عاهة تعرضص له» کان ا أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبى من 
التسبيح والتحميد والتهليل . . ٠.‏ اه. 

قلت: وهو قوله ع من لم يستطم حفظ الفاتحة : «قل: سبحان الله والحمد 
له» ولا له إلا الله» واه آکبر» ولا حول ولا قوة إلا بال»١).‏ 

]١ [1٤ [‏ الركوع» والطما E‏ ثينة فيه: 

الركوع ركن فى كل ركعة من الصلاة بإجماع أهل العليء و مستنده: 

.)04 .. قوله تعالى: يا أيها اين آمنوا اركعرا واسجدرا.‎ -١ 

۲- قوله له للمسیء صلاته: «ثم ارکع حتی تطمئن راکعًا)(). 
۳ مواظبة النبى عي عليه فى كل ركعة من كل صلاة» مع قوله: (صلوا 
کما رآیتمونی أصلی» 0 


(۱) معالم السنن. 

() تقدم قريبًا. 

() «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١١).‏ 
2 سورة احج : ۷۷. 

}0 ) صسحيح : انقدم مراراً. 


( تجح : : تقدم قریبًا . 


YY‏ ) ڪناب الصلاة 


وآقل ما يجزئ فى ال ركوع: أن ینحنی تخت فس اة ركه وفیل: أن 
ينحنى بحيث يكون إلى الركوع التام قرب منه إلى القيام التام. 

وأما الطمانينة: فلقوله غلل : ثم ارکع حتی تطمئن راکعا) . 

ولقوله: «لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود»''. 

وهی ركن فى الركوع -والسجود- عند الجمهور خلافًا لأبى حنيفة" 

وتتحقق الطمأنينة: بأن يسكن حتى تطمئن مفاصله وتسترخى كما قال النبى 
الالء صالاته : (لا تتم صلاة آحدكم حتى يسبغ الوضوء. .. ثم يركع ويضع 
يديه على رکبتیه حتی تطمئن مفاصله وتسترخی »۱ وفیل : عمقدار الذكر الواجب 
فی الرکوع . 

[ ۷] الاعتدال دهد والطمأنينة فيه: 

لقوله عله للمسىء صلاته: (.. 


HE 
لادا :٠ة ا‎ ٠ _ ا‎ 
النبى ع ¬ ج ا‎ 


حتی یعود کل فقار مکانه) وقال مله : (صلوا كما رأية قوی صلی 
ويدخل فى ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له. 
٩ »۸[‏ ] السجود. وانطمأذينة فيه: 


وفی حدیث آبی حمید -فی صفة صلا 


والسجود فى كل ركعة مرتين من أركان الصلاة بالإجماع» ومستنده: 

.)(4 قوله تعالی: یا ايها دين آمنوا ارکعوا واسجدوا‎ -١ 

۲ قوله عله للمسیئ صلاته: اثم اسجد حتی تطمثن ساجدا». 

۳- قوله عه : (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع 
والسحود»). 


)1( م أحر جه النساتی (۲/ ۱۸۳)» والترمذى (٤٦۲)ء‏ وأبو داود (0٠٤۸)؛‏ وابن ماجة 
.)A¥ ۰)‏ 

(۲) «الميسوط» »)۲١/١(‏ و«المدونة» ›»)۷١/١(‏ و«المجموع» )/ 1۰¥(« والمغني» (1/ ۳۰( 

)¥( صحرح: خر جه ابو داود (۸0۹)ء والنسائی (۲/ ۲۰)ء والترمذی (۳۰۲)» واہن ماجة 
(E)‏ 

.)۸۲۸( صحيح : خر جه البخاری‎ )٤( 

(6) سورة احج :۷۷ . 


صحيح فقه السنة وأددّثة [الجزء الأول] YY‏ 
د ا و 


.٠(»هنيبج قوله عله : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب‎ -٤ 


0- قوله ع4 : «آموا الركوع والسجود» فوالذی نفسی بيده إنى لأراكم من 
i ES CS‏ 6„ 

ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان» ا 
والجبهة مع الأنف» لحديث ابن عباس نلع أن رسول الله عله قال: «آمرنا أن 
نسجد على سبع عظّم: على الحبهة -وأشار بيده على آنفه- واليدين (وفى لفظ: 
الكفين) وال ركبتين» وآطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعر». 


ا ٠‏ ] الجلوس بير ایی واا ا3 طف 


بس نین ١‏ لیے ین : و سے شای کد ۃ 


e : صااته‎ o e ا الصلاة‎ 


وعن عائشة قالت: کان رسول الله لله ع 0 رفع رأسة من السجدة لہ پسجد 
حثی يستوی جال )2 . ۰ 

وبركنيته قال الشافعى وأحمد» ولم ينقل فيه عن مالك شىء» وأما أبو حنيفة 
فيكف عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!!(١)‏ 

]۱١ 1۲[‏ التشهد الأخيرء والجلوس فيه: 

وهو ركن من آركان الضلاة تبطل الصلاة بترکه عمدا أو سهرگ لا يأتى : 


~١‏ حديث ابن مسعود مه قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل السلام على ميكائيل» فقال النبى 


4 : «لا تقولوا: ا ی .. إلى آخره) 0 


وهو دلیل على أنه فرض بعد آن لم یکن مفروضتًا. 


(1) صححه الالبانی : أخرجه الدارقطنى )۳٤۸ /١(‏ وانظر «صفة الصلاة» (ص: .)٠٤١‏ 
(۲) صحیح: : آلحرجه البخارى ET e c((E1A)‏ ایی هريرة. 


(6 - و‎ {A1 ¥} اليخارى‎ a e (۳) 


(۵) الام ۷ .1( و«المجموع) 7 واالمغنى» /١(‏ ١۳۷)ء‏ و«المدونة /١(‏ ۷۰)» 
وار بن عابدين» )£70( 


al 1 E 4 E @ A IO (1‏ د 2 s2‏ ایپ و 2 
صحیج: اخحرجه بلفظ (قبل آن یفرض علینا)ء النسائی (۳/ ۰٤ء‏ والبیهقی (۱۳۸/۲)ء 


وانظر «الإرواء؛ )۳٠۹(‏ وأصله فى «الصحيحين». 


Y4‏ كتاب الصلاة 


۲- حديث ابن مسعود أن النبى يله قال: إذا قعد أحدكم فى الصلاة 
فليقل: التحيات به.. ٠).‏ . 

۳- مداومة النبى عله على فعله. 

وهذا مذهب الشافعى وأحمد» ومذهب مالك آنه سنة وليس بركن إلا إلجزء 
الذى يوقع فيه التسليم(!!) وعند أبى حنيفة الحلوس قدر التشهد أا اليد 
فلا یجب(!!) ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة إلا أن النبى عله لم يعلّمه 
للمسىء صلاته» نعم يصلح هذا حجة إذا تقرر أن حديث المسىء متأخر عن 
إيجاب التشهد» آما إذا كان حديث المسىء متقدماً فلا مانع من أن يتجدد إيجاب 
واجبات لم يشتمل عليهاء لن قصر الواجبات على حديث المسىء فقط وإهدار 
الآدلة الواردة بعسده -تخيلاً لصلاحیته لصرف کل دلیل يرد بعسده دالا على 
الرخریه ا لات ا ورد لا تجدد من واجبات الصلاة» فإن جهل التاريخ 
کان القول بالوجوب ارجح لأنه قد وجد ما يقتضى الوجوب» ولم یتیقن ما يصرفه 
عن ذلك» فوجب على الموجب عملا بدليله. 


© صبیخهة ا تشهد : 
N‏ 
يعلمتى السورة من القرآن: «التحيات له وا ات لله والظيبا لفات السلا فلك 


أبها النبى ورحمة الله وبر كاأته» السلام عاينا وعلى عباد الله ا آشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد آن محمد عبده ورسوله». 


وهذا أصح صيغ التشهد» ويه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد 
وإسحاق وآبو ثور و جمهور آهل 3 وإِن كان العلماء قد اتفقوا على جواز 
جميع صيغ الت الثابتة عن النبى یه وسیأتی بعضها. 


(1) صحيح: آخرجه البخاری ۸۳١(‏ ۸{ ومسلم ( ¥( 
(۲) الم )٠۲/١‏ و«المغنى» /١(‏ ۳۸۷). و«مواهب الحليل» (۲/ .)٥٠٠١‏ و«المبسوط) 


TD) 
. ط . الحديث‎ lT السيل الجرار (1/ ۲۱۹). و«نیل الأوطار»‎ )۳( 


(TY 19)‏ و 1 ¥7 
3 صحیح : تحر جه البخارى 1 


(° واالمحلى»‎ »)۲١۷ /۳( «الاأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


متحي فقه اند ودنه [الجزء الأول f9‏ 


ل 

© قاشدة: 

قد ورد فی بعض طرق حدیث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغخايرة فى قوله 
(السلام عليك أيها النبى) بين زمانه عه فيقال بلفظ الخطاب» وبين ما بعده فيقال 
بلفظ الغيبة : (السلام على النبى ...) ففى لفظ عند البخارى )۱۲۹٥۵(‏ بعد سياق 
التشهد قال أبن مسعود: وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام» یعنی على 
النبى» وقواه الحافظ 2 الفتح )11/۲( فقال: «قد صح بلا ریب »> وقد وحدت 
له متابعا قوياء» قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء: «أن الصحابة كانوا 
5 ۰ ۹ ا ٤‏ : 
یقولون والنبی عَیه حى : السلام عليك آيها النبى» فلما مات قالوا: السلام على 
البى» وهذا إسناد صحیح؟ اه. 

قال العلامة الألبانى -رحمه الله-: «ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه 
ويؤيده آن عائشة ية كذلك كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة»( إه. 

١١ [‏ ] التسليم: 


2 


E 


ذهب الجمهرر -خلافا لأبى حنيفة- إلى آن التسليم ركن فى الصلاة لما يأتى: 

|- قوله عله : «... وتحليلها التسليم». 

- وعن عائشة قالت: «كان النبى ميه يختم الصلاة بالتسلي». 

۳- مداومة النبى ميه على التسليم. 

وقد قيل إن هذه الأدلة لا تنهض للحكم بالركنية» لاله لم يذكر التسليم فى 
حديث «المسيى» إلا آن يعلم تأخر حديث على : «تحليلها التسليم» كذا قال 
الات 0 , 

قلت: هو هنا قد خالف ما کان قرره -فيما نقلته عنه فى إيجاب التشهد- من 
آنه إذا لم يعلم التاريخ كان القول بالوجوب أرجح للنص الموجب» لكن.. إلذى 
يمكن أن يناقش هو صحة حديث على : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فمن 
صح عنده لزمه القول بالركنية » والذى يظهر أنه يدل على الركنية كذلك ما يأتى : 

٤‏ حدیث ابی سعید الخدری آن النبی ی قال: «إذا شك احدکم فی صلاته 


1( (صفة صلاة التبى» (ص١١١)‏ وعزاه أئر عائشة للسراس والخلص ف ف إئلم) رر 
, ر ك ا (E ar Sh‏ 


(۳) صحیح: نے حه لے ۲)۹۸ 
س ^< 


مر سج یبرچ راا 


(VAY S5 ms 
.)/١آ‎ ۶7 رالۇ زت‎ 


۲ «نیل الأوطار» (۲/ ۲٣۳-الحديث).‏ . 


فلم يدر كم صلى ثلاتًا آم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
e‏ ) 

۵- وفی حدیث ابن مسعود دفی سجود السهو-: «. . فلیشحر الذۍ پرۍ آنه 
صواب ثم یسلم ثم یسجد سجدتی ال 

وفيه ما أمر النبى عب بالتسليم من كل صلاة ة حتى التى يسهو فيهاء وهذا 
الأمر مع ما تقدم يشعر بفرضية التسليم» » واللّه آعلم . 

وآما أبو حنيفة فقال: التسليمتان اختيار» ولیس السلام من الصلاة فرضًاء بل 
إذا قعد معدا ر التشهد فقد تمت صلاته!! واستدل له برواية لحديث ادي 
تعليم النبى مله له التشهد: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» آ ن 
تقوم فقم» وإن شت آن تقعد فاقعد»۳. 

وهذه الزيادة مدرجة فى الحديث باتغاق الحفاظ› بل الذى صح عن ابن 


ا xl CH liye Us i‏ 
مسعو د إیجانب الساام قر جا قةت : ادا 1 
1 


سلم الإمام فقم ان شت ]04 . 

e ET 

ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الو اة الاو » آما 
الثائية فسئة› وقال ابن المنلر: SS‏ 
افتصر على تسلنمة› وأحب أن يسلم تسليمتين . 

قال النووى : أجمع العلماء e eT‏ 

قلت: بل خالف فى هذا أحمد بن حنبل -فى رواية عنه فأوجب التسليمتين 
وهو المذهب عند اخحنابلة» وبه قال ابن حزم وهل الظاهر وبعض الالكية والحسن 
ابن صالح » واستدلوا مما یلی : 


)1( صحیح : ياتى في (سجود السهو). 


(Y)‏ ا يأتى فى «سجود السهو». 


(۳) أخحر جه آبو داود (۹71۸)» وأحمد (1۲۹/۱)» والدأرقطنى ١ /١(‏ )» وانظر «المحلى» 
.(YYA /Y)‏ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم فى «المحلی» (۲۷۹/۳)ء والبيهقى فى «الخلافيات“ كما 
فى «النيل» ۲(7 91(. 

)٥(‏ «الام» أ / c(i‏ و«اللجموعة (٤‏ و«ألدذسوقى» (أ/أ؟)» وآكشأف اناع 
(۱1/ ۳۹۱). والوسط» (۳/ ۲۲۳). 


صحيع فقه السنة ولت [الجزء الأول] ۷ 
کک کے ککگکQX'ک‏ ےک جص هاگ khp€€ګا‏ ی سے 


صلی » TT‏ أنه ا 

۲ قوله عت لأصحابه لا رآهم رون بآيديهم عند التسليم : «... إنغا يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله)(. 
قالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا. 

واستدل الجحمهور على إجزاء تسليمة ة واحدة با يلى : 


اس حي ي و لاا ا قالوا: وهذا لفظ مطلق يصدق على 
الا خد 


۲ حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: سألت عاثشة فاه عن صلاة رسول 
طا : . e‏ ي ۰ : ٠‏ مو 
الله ميه بالليل؟ وفيه: «فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الشامنة» فإنه يقعد فبها 
SS a as EG E‏ 
¥ 


دين يسليمة وأحدذة: i‏ اھ عا یا ala‏ ا 


f‏ اجه ب إسجح لج , ام علیکم رفع بها صوته حتی یوقظنا» و ي 


(¥€7): 2 ٹم E‏ يسمعتاه) محتمل لل#لبجة وال لمين: إل اَن 
التسليمة الواحدة قد ثبتت ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر. 


N ot +AU EE UEFA‏ ر 
1 1 4 


] آقل ما يجزئ فى التسليم لفظ (السلام عليكم) على الأصح وأكمله 
وأفضله (السلام عليكم ورحمة الله) يمينا وشمالا. 

e 

- الصسحيح الحابت عن الى ك فى التسليم کو فول ال م علیکم 
ورحمة e Md‏ وقد ورد هذا عه لا اا ا صحيحة من 
حديث: جابر بن سمرة» وابن عمر» وابن مسعود. 

- أما زيادة (وبركاته): فلم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى 
ابن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجر» وقد غمز الدارقطنى 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (ET‏ 

)۲( صحیح: : أخرجه أحمد (YT1/)‏ وانظن لارا 57 ۳٢‏ : 

(۳) هذا خلاصة بح طيب أعده أخحونا إبراهيم الشيخ -آثابه اله - بحنوان «آلفاظ التسلي ضط السليم من 
الصلاة) ازقد ن له شيا مفطى الرى: رفم الله قدره. 


۳۲۸ كتاب الصلاة 


فى هذه الرواية» وتكلم بعض العلماء فى سماع علقمة من أبيه. ولم ترد موقوفة 
بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد. 

على أن تصحيح هذه الزيادة نما يسع الاجتهاد والنظر فيه» فمن صحت عنده 
اوا کے ا کن ا ا و و ا 
لم يعمل بها مع عدم الإنكار على المخالف الذى يفعلها نادرأ وآما آن يداوم عليها 
-كما يفعله بعض المتسننة- فهو خلاف السنة على كل حال. 


وليعلم آن جمهور آهل العلم يرون الاقتصار على قول (السلام عليكم ورحمة 
الله » کک الله) . 


EY‏ سے4 


ER BA 
a ثبت أن النبى عه كان يصليها مرتبة» ا‎ 
ف ولوا للمسيي ضلاته مرتبة بقوله: اثم...ثم..‎ 
ولأنها عبادة تبطل بالحدث فکان الترتيب فيها ركتا‎ 


وأجيات اتصلاة 

الواجبات: ما یجب فعله أو قوله فی الصلااة» ويسقط بالسهو ویجبره سجود 
السهو ومن ترکه عمد بطلت صلاته إذا کان عالمًاً يوجوبه. 

وهذا المصطلح عند الخحنفية والحنابلة» إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب 
متعمدا تبطل صلاته» وإنما هو آئم فاسق يستحق العقاب!! 

وما المالكة والشافعية فليس عندهم إلا ارکان وسین من حيث الحملة. 

]١ [‏ دهاء الاستفتاح: 

وهو وأجب -على الرجح- سواء قى صلاة الفرض آو النفل آن تستفتح به 
الصلاة بعد الي وقبل قراءة الفانحة» لقول النبى 4 له -فی حدیث رفأاعة بن 
رافع.- لا ضا دإنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى بتوضا: .. ثم یکبر٬‏ 
ویحمد الله عرز وجل ویثنی عليه ویقرآ ما تیسر من القرآن. . فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صال<ا نه )۳ . 


() وكذا فعل العلامة الالبانى -قدس الله روحه- فى «صفة الصلاةا ص ۱۸۷ . 

(۲) «الدسرقی) (١/١٤۲)ء‏ وامغنی الحتاأج» (۸1)ء و(کشاف القیاع» (۱/ ۳۸۹)> 
و«الممتع (ETT)‏ 

)۳( داو د ۵43 
جح : خر جه ابو #أورت ٢‏ 
(41۰). 


مو الا ۷ا ٠ء‏ والس مل (؟٠۳)ء‏ وإ ماس 
7 رسع ر oN‏ والر مەی ر NT‏ زاین ماه 


متحي فقه السُنة وأددتة [الجزء الأول] 4 
ا ا 


فظاهر قوله: «ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه» أنه دعاء الاستفتاح» قال 
الصنعانى : «فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام» اه 

قلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صح الحديث ولم ينعقد على 
خلافه إجماع» بل القول بوجوبه هو رواية عن أحمد واختارها ابن بطة"» وقد 
بن E‏ بوجوب E‏ 
ل 4 ا ات 

والأصل فی دعاء الاستفتاح أ ف bk)‏ ر لم يجهر به» وعليه 
عامة آهل العلم وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانًا ليعلمه الناس. 

كما جهر عمر بن الخطاب بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك. . .)0٠.‏ 

8 يستننی مما نقدم موضعان: 

ا ا ا و : 

2 ى چ aa Cak‏ الا ستفتاح » لأنها مبنية على 
التخفيف والاختصار» وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال : ااصليت خلف ابن 
عباس على جنارة» فقرأً بفاتحة الكتاب» قال: ليعلموا آنها سنة) وفى رواية 
«فقراً بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا. 

ففيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح فى صلاة الجتارةء إذ لم يجهر 
به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة. 

وقيل: بل يشرع فيها كغيرهاء والأول أقرب والله أعلم . 

۲- المسبوق إذا أدرك الإمام فى غسير القيام: فإنه لا ياتى بدعاء الاستفتاح 


(۱) «سبل السلام» (I7)‏ 


1¥. IVY 4l SND. )4١۳/١( «الفروع»‎ 63 
E A As و ۲۶ل دصاق“‎ ١ ر 2 ری‎ 


(۳) ذكر فى «المغنى» (۲/ )٠٤١‏ نحوه عن أحمد. 

)٤(‏ إسناده صحرح : أخر جه مسلم (۳۹۹) منقطعًا ووصله الدارقطنی (۱/ ۱۹۹)» والبيهقى 
د ا 8 : 1 
(/1)ء ورجحا وقفه» وآأخحرجه عبد الرزاق »)٠٠١٠١۷-٠٠٠١(‏ وابن أبى شيبة 
(۱/ ۰ ۲۳) من طرق متصلً ومنقطعا» وانظر e‏ (۳/ ۷۷) والارواء» .)٤۰(‏ 

)9( حح : إخرجه الببخارى .)۳۳١(‏ وأبو دإود ( (۳) والترمذی (۰)۱۰۳۲ وابن 
ماجة »)۲٤۹۰(‏ والسائی )%/ ¥« «(Yo‏ والرواية الأخحرى له . 


Fy :‏ ڪتاب الصلاة 


٠‏ من صيغ الاستفتاح: قد صح عن رسول الله َيه عدة صيغ لدعاء 
الاستفتاح منها: 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: كان رسول الله عه إذا استفتح الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن ا فلت :ا رول ال با وای رایت سکو تك ن اکر 
والقراءة ما تقول؟ قال : «آقول: الهم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین 
الفسرق والمغرب» اللهم نقّنى من خطاياى كما ينقى الشوب الأبيض من الدس» 
الهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والاء والبرّه(٠.‏ 

۲- حدیث ابن عمر ا قال: بینما نحن نصلی مع رسول الله یه » إذ قال 
رجل من القوم: الله اکر کبیا a‏ له كا وس ةجتان الله كرة 
وأصياا» . . . فقال رسول الله عه : : اعجيت لهاء فحت لها أبواب السماء! قال 
ر ا کن ست ورال 2 رل دز 


: حدیث عائشة وآبی سعید وغیرهما: أن النبى ب إذا افتتح الصلاة ت قال‎ ٣ 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اك وتعالى جدك ولا إله غيرك»". وقد‎ 
تقدم آن عمر کان يستفتح به.‎ 

-٤‏ حديث على اه : كان رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة قال: 
«(وجهت وجهى للذى فطر السملوات والأرض حنيفًا وما آنا من امسر كين» إن 
صلاتی ونسکی ومّحیای وماتی لله رب العا لمين» لا شريك له» وبذلك مرت وآنا 
ول لمسلمين(“» اللهم أنت الملك» لا إله إلا آنت» آنت ربى وآنا عبدك» ظلمت 
نفسی واد رت ای تافل دون جا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» 
واهدنى لأحسن الأخلاق لا بهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيتها لا 
ن 


(Sl HH ف‎ 7 sl HH. sl f 
آنا للب و الات» تبارکت وتعالیت»› آستغفرك وآنوب إليك» ت‎ 


(۱) صسحیح: آخرجه البخاری »)۷٤٤(‏ ومسلم (94A‏ . 

)۲( صحیح ٠‏ آخحر جه ن سلم 7( ۰( والترمذدى (o4۲)‏ والنسائی )0/۲ ,(Y‏ 

NTO Ng ETL ONS آبو‎ WT حسن بطرقه:‎ )۳( 
.)۳٤١( وغيرهم وانظر «الإرواء»‎ )۸۰ ٦( ماجة‎ 

)٤(‏ هذا اللفظ ثأبت ولا حرج فى الاقتداء باألنبى ا فيه فهو من باب الاقتذاء لا من باب 
الإخبار عن النفس . 


صحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳۳1 
ت 


ويقال: وكان يقوله فى الفرض والنفل؟. 
ST‏ 
- حديث عائشة: کان رسول الله ته ب يفتستح ضصلاته إذا قام من الليل : 

ET 
والشهادةء نت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنی لما اختلف فيه من‎ 
الح بإذنكڭ» إنك تھدی من تشاء إلى صراط مستقیم)"). ر‎ 

قلت: وقد صح عن النبى عله فى أدعية الاستفتاح غير ذلك» فليراجعها من 
شاء ۳ 

ویک صيخة مما تقدم آحذ طائفة من أهل العلي): فاحل الشورئ وآحمد 
وإسحاق وأصحاب الرآى بالمروى عن عمر [وعائشة وأبی سعید ] . 

وأخذ الشافعى بیحدبٹث ف وقال بو و د ذلك قال يجزيه › واختاره 
این لر قلت : ويستحب التنويع في فی الاستفتاح بکل ا ر نما تقدم. 

وأما مالك -رحمه الله_ فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا 
ال 0 وه النصوص وغيرها حجة عليه» والله أعلم. 

1 الاستعاذة قبل اثقراءة: 

وهی جبة -على الأرجح- لقوله تعالی : إفإذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان ا ففى الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة وحقيقة الأمر 
ا ولأن الاستثعادذة تدرا شر الشيطان› وما لا يتم الواجب ا به فهو وأاجب . 

وقد قال بوجوبها فى الصلاة : عطاء والثوری والأوزاعى ودأود واین ا و 
رواية عن ا 


)۲( صسحیح: آخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۳) انظر «صفة صلاة النبى» للألبانى (ص: )4١-۹١‏ ط المعارف . 


(4) «الأوسط» لابن المنذر (۸1/۳)ء ولال م (1/ “٦‏ ۰ وامسائل آحمدا لأبی داود (۳۰). 
)٥(‏ «الأوسط؛ (۸1/۳)ء و«المدونة» /١(‏ 7 
0( سورة النحل : ۸ . 


(¥) «المحلى» (۳/ ۷ ) و«المجموع» (۳/ ١‏ و«الفروع؟ (١/١۱٤)ء‏ والإنصاف» 
Oa‏ 


TY‏ ڪتاب الصلاة 


وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب» ومنعها مالك( (!!). 

8 صيغ الاستعادة: 

يشرع الاستعادة. فى أول القراءة بإحدى الصيغ الاتية: 

(1) «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

(ب) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

(ح) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفله»". 

قال ابن قدامة فى «المعنى»(۲/١٤١):‏ وهذا کله واسع» وکیفما استعاذ فحسن . 
آه. 


1 بالا Ala=‏ الم 2 ا ڪا دة الا فاع فأازه م 2ا ۰ 
1 کے اس د . صل کي 2٢‏ ص عراز بچ ج ينل عن 


رسول الله له آنه جهر بها TT‏ الراشدين آم الجحهر 


قال الأكثرون: يجزئه أن يستعيذ فى أول ركعة فقط» واستحب الشافعى 
الاستعاذة فى كل ركعة» وأوجبه ابن سيرين"» قلت: ووجهه أن الآية تقتضى 
CK‏ إلا بر“ اد3 یران Ce‏ اأ |eد e‏ و > ۰ اأ ۽ اع له راا ۶ 


2 ا 
iE Dr ge‏ ت ر یر جر ی یں یں اکر اءتين بالرکوع 


والسجود ونحوهماء فتشرع ألا ستعادة» واللّه ا 
Tf]‏ التآمين بعد الضاتحهة: 


لقوله : «إدا من الإمام فأمنو فانه من وافق تاه تأمین اللاتكة. غفر له 
ما تقدم من ذنبه»(٤).‏ 


وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» eS‏ صرفه عن 


الوجوب!! 


(۱) «ابن عابدین» (۳۲۸/۱). و«الدسوقى) »)۲١1/١(‏ وامغنى اللحتاج» (١/١١٠)ء‏ 
و«اكشاف القناع» ,)۳٣١ /١(‏ 

(۲) وهی ثابتة عن النبى عله » وانظر «إرواء الغلیل» .)۳٤١(‏ 

(۳) «الأوسط» (۳/ ۸۹)ء وقال بوجوب الاستعاذة فى أول كل ركعة ابن حزم فى «المحلى» 
(o /)‏ 

)٤(‏ صھ: أخ جه الخاری (۷۸۰)؛> ومسل )٤١١(‏ م حديث أ هر5 


Ê, :‏ : ن دیبا بی دزیر 


متحبع فقه السنة وأدلْتة[الجزء الأول] ف 
ri e‏ 


وقال ابن حزم: يجب على المأموم» وأما المنفرد والإمام فيندب لهما)ء 
لظاهر الحديث المتقدم وقد ثبت أن النبى عله : «كان إذا انتتهى من قراءة الفاتحة 
قال: «امین٤‏ يجھر بھا ویمد بها صوته»("). 

2 أن التام واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا › جهراً فی 
الجهرية وا فى السرية والله أعلم . 

[٦ ۵ ٤ [‏ کیرات الانتقال» وقول «سمع الله من حمده» وقول: رينا 


4 _ F4 E: 
لے ١ے ۽‎ 


-١‏ لقوله بلله: «... وإذا كبر فكبروا... وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: الهم رينا لك الحمد»'. 
ب - ولراظة ای ل علیاء فی حدیتٹ | E‏ ا 


إ ا : 
حمده» حین يرفع صلية م" الركوع» تہ قول وهو فا۶ ریتا لاف الک 
ب س ۱ ر م a‏ 


E a E 
يرفع رآسه» ثم يضعل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيها» ويكبر حين يقوم من‎ 
الثتتين بعد الجلوس»٠ ونحوه فى حديث أبى حميد الساعدى.‎ 

وقد قال مھ : «(صلوا کما رآیتمونی أصلى). 

مره ع ال صلاته بذلك فقال فى حديث رفاعة بن رافع-: «إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه» ثم يكبر وبحمد 
اله عز وجل ویشنی عایه» ویقرا ما شاء من القرآن» ثم يقول: a‏ 
حتی تطمئن مفأاصله» ثم یقول: بے ا ان ده ی یوی فاا ن بون 
ااا ف ا : الله أكبرء ويرفع رأسه حتى 


(1) «ابن عابدین» (۱/ ۳۲۰)ء و«الدسوقی» »)۲٤۸/۱(‏ وامغنى الملحتاج» /١(‏ ١٠١١)؛‏ 


و«کشاف القناع» (۱/ ۴۳۹)» و«المحلی» (۲۹۲/۳). و«نیل الأوطار» .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخارى فى «جزء القراءة؛» وأبو داود »)٩۳١(‏ وصححه الالبانى فى 


ازى دت أ إx‏ - 1.4 
مشت انار ټ ١‏ عں ر 5 


)۳( حح : : آخحرجه البخارى (YT)‏ ومسلم (60۹). 
() صحیح: اخحرجه الیخاری (۲۸۹)؛ ومسلم (۳۹۲). 
() ضنحی: آحر حه البخأری .)1۴١(‏ 


€ كباب الصلاة 


یستوی قاعدا» ثم يقول: اله أ بر» ثم یسجد حتی تطمئن مفاصل... ثم يرفع رأسه 
فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته»'). 

-٤‏ آنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر» ومن هيئة إلى أخرى. 

وهذه الأمور الثلاثة واجبة فى الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على 
الصحيح» وهو مذهب الحنابلة» وهى سنة عند الجمهور'. 

ه فائدة: قد صح عن النبى عله فى التحميد بعد قوله (سمع الله لمن حمده) 
ارا هي 

-١‏ «ربنا ولك الحمد»؟ ۲١‏ «اللهم ربنا ولك الحمد»*. 

-٤ LETE‏ «اللهم الك ا 


e E [¥]‏ 
الت ا فی قال او ل د رواية- وهو الد 


وإسحاق وداود وابن حز ه۸ /» وحجتهم: 
١‏ حديث عقبة بن عامر قال : a E SLO‏ ق 


لتا 
۽ بث لاله . و E o st. f‏ إا العا ل 
رسول لله کته 5 عدو س کی ر سوم یلہا لت سبح اسم رنت 0 


اة 
(أےوےا. ھا 2 و سحو 3؟ |( قالو 4 و هلا إلأف ٤ EDS‏ ا ماع ا 
0 ج ر 7 چ ٠‏ ۰ : 


وآمر ول 2 ووروده کم فل ای ا 


)1( حح : أخحرجه آبو داود »)۸٥۹(‏ والنسائی (۲/۲)» والترمذى (۲١۳)ء‏ وأبن ماجة 
E‏ 

(EY /T) لشرح الممتع‎ AEE 

() ابن عابدین (۱/ »)۳۳٤‏ و«الدسوقی» (۱/ »)۲٤۳‏ وامغنی المحتأج» (/ »)٠٦٠‏ واکشاف 
القناع» .(TEA/)‏ 

(6) البخارى »)٦۸٩۹(‏ ومسلم (۹۲). 

.)۷۷۰( وآبو داود‎ ۰)۱۰ ٨۰( والنسائی‎ ۰)۳٤۲۳( والترمذی‎ .)۷۹٥( البخاری‎ )٥( 

ELS اا‎ (7 

(۷) البخارى (۷۹7)ء ومسلم (6 .)٤١‏ 

(A) `‏ «الإنصاف» (۲/ 110( والمحلى» 1۰(. 

(۹) إسناده لين: آخرجه أبو داود (۹٦۸)ء‏ وابن ماجة (۸۸۷)ء وأحمد (۱۹۷۷۳). 


صحيح فقه السُنة وأدئتة [الجزء الأول] ro‏ 


قلت: الحدیث فی سنده ين٤‏ إلا آنه موافق للاتی بعده فتارد به» وهو : 

۲- حدیث ابن عباس أن النبی عه قال: ألا وإنى نهيت أن أقر' القرآن 
راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظًّموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجنهدوا 
فى الدعاء فقمن أن يبستجاب لکم»). 

۳- حديث حذيفة قال: «صليت مع النبى عه فكان يقول فى ركوعه: 
«(سہحان ربى العظيم)» وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى)). 

وقد ذهب الجمهور )۳( ان اليح فى الركرع والسجود سنة وليس بواجب 


بناء على آنه لم يمر به المسي صلاتهء وها مجه عند من ضا ايت عة 
ابن عامر ولا یری حدیث ابن عباس شاهداً له» وآما منت ده ايت فة 
فيلزمه القول بالوجوب» لا تقدم مراراً. 


et FQ A1‏ !لاھ سد و اجلو ته 
و ى ¦ تھ رھ بشو و یق لز تة 


لامره یه المسیی صلاته به -فی حديث رفاعة- بقوله: «.. فإذا جلست فی 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذل اليسرى ثم تشهد». 

ولساتر الادلة التي کک ى ركنية التشهد الأخحير» وإنما لم نقل بركنية 
الشهك الأوسط لن انی لا نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود الس( 0 


1 


(٦ : |‏ 
کان کا لم ينجر a‏ وبو جوب التشنهد الاوسط قأل أحمد وإسحاق والليث 


وأبو تور وداود وابن جر 
وال الحمھور: هو س0 لأنه لو کان واجبًا لم یسقط بالسهو کالأرکان!! 


(۱) صحیج: آخرجه مسلم »)٤۷۹(‏ وأبو داود .)۸۷٦(‏ 
)۲( صحیح لغیره: اح رجه الترمذى »)۲٦۲(‏ وأبو داود (۸۷1)» والضاي «(YTT/)‏ وابن 


AAA f 
ما جه رآارآرارا.,‎ 


(۳) «ابن عابدین» (۱/ »)٤۷٤‏ و«امواهب الجليل» .)٥٠١١ /١(‏ و«الاأم) 1/۷۸ ٠‏ واالمجموع) 
CD‏ 

.)۳۳۷( حسن: أخرجه آبو داود (۸17۰)» والبیهقی (۲/ ۱۳۳)» وانظر «الإرواء»‎ )٤( 

. من حديث عبد الله بن بحينة‎ )٥۷۰( صحیح: آخرجه البخاری (۱۲۳۰)» ومسلم‎ )(٠ 

() «الشرح الممتع» .)٤٤١/۳(‏ 


(۷) «المحلى؟ (۳/ ۲1۸)» واالمجموع» (۳/ .)٤١١‏ 


ê!‏ ڪتاب الملاة 


NIE CE EBE EIS Eas, 
بواجب وذلك ممنوع؟.‎ 

بل إن سجود السهو لا يشرع إلا لترك واجب» «لأن الأصل منع الزيادة فى 
الصلاة» وسجود السهو قبل السلام زيادة فى الصلاة؛ و لهاك عدا املع ا3 
لفعل واجب» فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجويه» وإلا لكان 
وجوده وعدمه و 

٠‏ الإسرار بالتشهد: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الحهر 
بھما» ET‏ الله ع والناس توارثت الإإخفاء 
بالتشهد من لدن رسول الله عه إلى يومنا هذاء والتوارث كالتواتر"'. 

سان اتصلاة 
من الف اون وأفعال يستحب الإتيان بها فى الصلاةء شات 
فاعلهاء ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًاء ولا يشرع بتركها سجود السهو. 

وليعلم أن فى هذا الباب مورا مجمعا عليها لا مندوحة عن الإتيان بهاء 
وأمورا أخرى اخحتلف العلماء فيهاء فكان الأنسب فى هذا امقام أن أثبت ما صح 
دلیل مشروعيته دون غیره دون اللري هاي ارجا الاختلاف فيهء» خحشية الإطالة› 
ولأآن المقصود معرفة هذى النبی عه فی صلاته للاقتقداء به» ولا يضر بعد ذلك 


ET‏ کان 
الشنن القوة: 


ir El Î 

و و ا ا ا وك 
تسن قراءتها -أحيانًا- فى الثالغة والربعة: 

فعن أيى قنادة قال: «كان البى نإل يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر 
و وسورة» ويسمعنا الآية أحيانًاء ويقرأً فى الركعتين الآخيرتين 
بفاتحة الكتاب»؟. 
)٩(‏ «السیل الحرار؛ (۲۲۹/۱). 


(۲) «الشرح الممتم» .)٤٤٤-٤٤۳/۳(‏ 
)۳( «الميسو ط» (۱/ «(TY‏ وانظر «الأوسط» “(f Y7)‏ و«المجموع» )7( 


)€( خر جه مسلم )۲1( ونحوه وفی الیخارى (¥0۹). 


ف 


وأما القراءة فى الثالثة والرابعة فلحدیث أبی سعید أن النبی عه کان يقرا فى 
صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين 
فر خم ف آي الل 

ويستفاد من الحديث السابق أيضًا: أنه يستحب أن تكون القراءة فى الأوليين 
أكثر من القراءة فى الأخريين 

® ويستحب كذلك ترتيل القراءة وتدبرها ا ویکرة: الا قراط فی 

الإسراع فى القراءة بالإجماع» ولقوله تعالی: « ورتل الْقرآن ترتیلا 4 . 

© ویستحب سوال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب. 

فعن حذيفة قال: «صليت مع الى عه ذات ليلة فافتتح البقرة. 
ا د اذا هر سوال سال» ET‏ 
ا 

8 ویستحب -فی الصلاة- أن يقول: «سبحان الله» إذا قرأ قوله تعالى ل سبح 
ا ربك الأعلى ي" . 

وإذا قرا اليس ذلك بقادر على أن يحي الْموتى 04 . 

أن يقول: «سبحانك فبلى». لثبوت الدليل فيهما. 

8 ولا يشرع إذا قرا لإ اليس الله بأحکم الحاكمين )١(4‏ أن يقول: «بلى» وأ 
على ذلك من الشاهدين». 

ولا أن يقول ذا أ ا فبأي حدیث ل يۇمنون 04 : «آمنا بالله» . ولا أن يمول 
إذا قرأ الإمام ل إياك نعبد وإياك تعن ي( : «(استعنت بالله» . 

فإن هذا کله لا یثبت الحدیث فيه. 


)۲( سورة المزمل : ٤‏ 

(۳) سورة الأعلى: ١‏ 
€3 سورة القيامة: ° 
(6) سورة التين: ۸. 

i1» fu)‏ لر ٠‏ .ت 
۶ ) وره الر ست . ا 
(۷) سورة الفاتحة: ١‏ . 


A‏ ڪتاب الصلاة 


سے 
کر ارک ا ای 

-١‏ «اللهم لك ركعت» ولك أسلمت وبك آمنت» خشع لك سمعی وبصری 
ومخی وعظمی وعصبی)('. 

. «سيحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى‎ -١ 

اسبح قدوس رب الملائكة والروح)). 

-٤‏ «اسبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»0. 

۴ الدكر بعد القيام من الركوع ويحد درينا لك الحمد» بما يأتى؛ 

١‏ «اللهم ر ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 
ما شئت من شىء بعد» إهل الثناء والجدء آحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم 
لا مانع لا أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الجد , 

۲ «ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبًا مہا رکا فیه)) . 

اتد کر فی اٹسجود یما يأتى: 

-١‏ «اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهی للذى خلقه 
وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الغالقین )). 

. «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى‎ -١ 

۴ (سبوح قدوس رب أللائكة والروح». 

2 E «سبہحان ذی الحبروت‎ ٤ 


اک من الدعاء فى السجود» لقوله ع عة ; «وأما السحود فاجتهدوا فی 
فقمن أن پستیحاب لکہ»). 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱)» والترمذی »)٤۳۱۷(‏ وآبو داود .)۷٦۰(‏ والنساتی (۲/ ۱۳۰). 
(۲) آخرجه البخاری (۲/ »)۲٤۷‏ ومسلم (0 ۸ وغ هما 

(۳) آخحرجه مسلم (۷) وأبو دأود (۸¥۲). 

)٤(‏ خر جه آپۍ داود (۸۷۳). والتساقی (۱۹1/۲۳) پیل حسن. 

(9) آخحرجه مسلم (6۷۷)» وأبو داود »)۷٤۷(‏ والنساتی (۱۹۸/۲). 

() آخرجه الہبخاری (۲/ ۷“ وآبو داود (۷۷۰)» والنسائی (۱۹۹/۲)» والترمذی .)٤۰ ٤(‏ 
)۷( اجرج مام (۷) وقد تقدم. 
() تقدم ثلاثتهم قربا فى (الذكر فى الر 
)4( تقدم تخریجه . 


ص 


ع( 


۶ ر 4 
۴ صَحيم فقه | لسنة وادلتة[ ر 


معن : EE‏ یستجاب لکم. 

وکان عة يقول فی سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله» دقَّه وجلّه وأوله 
وآخره وعلانیته وسرّه»(). 

-٥‏ الدهاء بين السجدتين بما يأتى: 

- «اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی»"'. 

ورت اغفر لی رت ری ۹ 

-٦‏ الصلاة على النبى بعد التشهد الأول والأخير: 

فعن عائشة فاه قالت: «کنا نعد لرسول الله َه سواکه وطهوره» فیبعثه الله 
0 ل ع ا ن 
فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو ربه ویصلى على نبیه ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلى 
التاسعة فیقعد ثم یحمد ربه ویصلی على نبیه ویدعو ثم یسلم. . ٩).‏ . 

و فضا صيغ الصلاة على النبی عه : 


و اصن ص 


الهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم إنك 
حمید مجيد, اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم 
إنك حمید مجید»* . 


۷- الدهاء يعد التسهد الأول وانتائي: 
: ا و ا اھ ا ا ا Soft f “+ o‏ « 
ص فأما يعد الأول: فلقوله عة : (إِذا قعدتم فى کل رکعتین فقولوا: التحيات 
له والصلوات والطيبات السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحین» أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» 
ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع ربه عز وجل». 
© وأما بعد الثانى: فلقوله عل : ١إذا‏ فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 


NEI) 

. وصححهە الألبانى‎ )۲۸٤( والترمذى‎ (A0 -) آخر جه آبو داود‎ (Y) 

(۳) آخرجه آبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائی (۲۲۹/۳) وانظری «الإرواء» )۳۳٣(‏ . 
)٤(‏ اأخرجه 0 ¥0( 


ا ) تقدم تخر يجه . 


4 ڪتاب الصلاة 


بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات ومن شر 
المسيح الدجال»() وفى رواية: «ومن المأئم والمعزم) 

ه وقد ثبت أدعية أخرى بين التشهد والتسليم ومنها: 

-١‏ «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لى مغفرة من عندك؛ وارحمنى إنك آنت الغفور الرحيم». 

- «اللهم اغفر لى ماقدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
اسرفت» وما آنت آعلم به منی» انت ملقد ونت المؤخر لا إله إلا آنت»"'. 

۸- التسليمة الثانية: 

فان اى سا ا فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: « 
آری رسول الله عه یسلم عن یمینه وعن یساره حتی آری بیاض خده»0). 

والتسليمة الأولى ركن» آما الثانية فهى سنة فقد ثبت أن النبى بل اقتصر 
على الأولى: فعن عائشة ن رسول الله ميه «كان يسلم فى الصلاة تسليمة وا 
تلقاء وجهه» يميل إلى الشق الأيمن قلياگ. 

٩‏ الذكر والدهاء بعد الصلاة: 

أما الذكر فقد ثبت فيه أحاديث منها: 

: امن سبح فی دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثین» وحمد اله ثلانًا وثلائین وکبر 
ثلانًا وثلاثينء فتلك تسع وتسعون, وقال تمام امائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك» وله الحمد وهو على کل شیء قدیر- غفرت خطایاه» وإِن کانت مثل 
زبد البحر»؟. 

- «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شىء 


(۱) آخحرجه البخاری (۳/ ۱۹۲)› ومسلم (9۸۸) وغیرهما. 

(۲) آخرجه البخاری »)۲۹١/۲(‏ ومسلم (۲۷۰۵) وغيرهما. 

(۳) خر جه مسلم (۷۷۱). وآبو داود »)۷٦۰(‏ والترمذی .)۳٤۱۷(‏ والنسائی (۲/ ۱۳۰). 
OATS el‏ 

. بسند صحيح‎ )۲۹٥( حر جه الترمذى‎ )٥( 

(7) رواه مسلم (0۹۷). 


متحي فة الستة وادنتة [الزء اول] 3 
aa‏ 


قدير» لا حول ولا قوة إلا بالهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»'. 

- لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا ا لحد منك 
الحد»(۳) . 

-٤‏ كان َيه إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاتاء وقال: «اللهم آنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


۵- عن عقبة بن عامر قال: «أمرنی رسول الله ر OS‏ 
کل صلاة)2) ۔ 


ات قرا آية أ الكرسى دبر كل صلاة مكتوبةء لم يحل بينه وبين دخول الحنة 
إلاالموت 


e‏ وأما الدعاء بعد اإتصلاة: 
ا «اللهم انی علی ذکر وشکرك وحسن مباداك:0٩.‏ 


- «اللهم إنى أعوذ بك من البْن» وأعوذ بك أن ارد إلى أرذل العمرء وأعوذ 
e‏ وآعوذ بك من عذاب القبر»". 


۳ لازت قنی عذايك يوم تبحث بادك )0 . 


ك SS‏ 
وما انت آعلم به منی»› نت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أب» . 


(۱) رواه مسلم .)٥٩٤(‏ 

(۲) رواه البخاری »)۸٤٤(‏ ومسلم .)٤۷١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)٥۹۱(‏ 

:. الا 0 یت ین‎ 0 OO e) 
. رواه ابن السنى بسند حسن‎ )۵( 

7( خر جه ابو داود (19۰۸)› والشات () بسند صحیح . 

(۷) خر جه البخاری (۲۸۲۲)ء والترمذی :)۳٥٦۲(‏ والنسائی .)۲٣٣۹/۸(‏ 

.)۷۰۹( آخرجه مسلم‎ (^A) 

)٩(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ وقد تقدم. 


FE‏ ڪتاب الصلاة 


- «اللهم إنى آسآلك علما نافعاء ورزقًا طيبًاء وعملاً معقبلا»('). 
-١‏ «اللهم إنى ا 
© فاتدة: 
ه الدعاء بعد الصلاة مستجاب -إن شاء الله فقد قيل: يا رسول الله ى 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل» ودبر الصلوات المكتوبات)"'. 


-١‏ اتخاذ السترة فى الصلاة: 
ڪَ i‏ ان يجعل آمامه سترة -فی الصلاة_ تمنع المرور آمامه» وتکف بصره 
اورا 


قول الیک E e‏ 
الشيطان عليه صلاته» , 


a 4‏ 2 
س ج ا م وم أو اس 
کے یال ا ٠‏ کے 


ذلك» وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرحل وهى الخشبة التى يستند إليها 
اراک لقوله مه : a Sa‏ 
يبال من مر وراء ذلك ٥(۲‏ . 

رإذا اتخ هله النرة yy‏ 
«إذا کان ا فلا يدع بع حلا يمر بين یدیه» ولیدرأه ما استطاع» فإن 
فلیقاتله فإنغا هو شیطان» . 


وإن كان قد عارض هذا بعض العلماء بأدلة صحيحها غير صريح › وصريحها 
غير صحيح» فقالوا: لاأ يقطع الصلاة شىء» وتآولوا الحديث المتقدم بأن المراد 
بقطع الصلاة فى الحديث قطع الخشوع؛ وليس بطلان الصلاة بمجرد المرور). 


(1) آخرجه ابن ماجة (١4۲)ء‏ وأحمد (6/ )٥١‏ بسند حسن. 

a a O ORA AEE 

(۳) آخرجه الترمذی )۳٤۹۹(‏ وصححه الالبانی . 

, واللفظ له رهو صحيح‎ )۲١۱/۱( والحاکم‎ »)٦۲ /۲( آخرجه أبو داود (1۸۱1). والنسائی‎ )٤( 
0 رة سا(402 واو اود‎ 5( 
وغیرهما.‎ )٥۰( ومسلم‎ »)٤۸۷( آخرجه البخارى‎ )٩( 

(۷) زاد معاد (۱/ ٣‏ ۳۰)» وجامع أحكام النساء .)٤١٤١/١(‏ 


- وهذه السترة قد تكون جدارا أو أسطوأنة (عمودا) 


: قوائہ(‎ e 


-١‏ مرور الجارية الصغيرة التى لم تحض لا يقطع الصلاة لآنه لا يقال لها 
امرأة» فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرآة» قال: وسئل هل يقطع الصلاة 
الجارية التى لم تحض؟ قال: لا). 

-١‏ مرور المرآة عن يمين ويسار الرجل وهر يصلی لا يقطع صلاته. 

۳- وقوف المرأة بجانب الرجل لا يبطل صلاته» فعن عائشة قالت: «كان 
النبى عه يصلى و ا خاش وغ مرد وا ده ا 
ا 

۵ إذ! كنت تصلين فى جماعة فلا حرج فى المرور بين الصفوف» لآل سترة 
الإإمام سترة للمأموم» فعن ابن ا قال: «آقہلت راكبًا على أتان» وأآنا يومثذ قد 
ناهزت ا ورسول الله عه ت الاس ی فمررت بور يدى الصف› 

E3 1 


ف لت فار لت الاأتأان ن مء وول ف اإأصرف فا ینکر ڈزلی عا اسل 
ګر ر ا ود کی اص ی على 


E E -‏ الركوع والرفع منهء وعند 
القيام من التشهد الأول وكدا عند كل رفع وخفض: 

فعن نافع : أن ابن عمر «كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع 
ك وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه٬‏ واذا قام من الركعتين رفع 

يه“ ورفع ذلك إلى نبى الله ع4( . 

قلت: هذه هى المواضع الأربعة التى يتأكد فيها رفع اليدين› > لکن يسن احيائ 
رفع اليدين عند كل رفع وخفض» لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبى عب 
رفع يديه فى صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه 
من السجود حتى يحاذى بهما فروع أذنيه». 

ص محل الرفع وصفته: ثبت عن النبى ن آنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير› 


(۱) جامع آحکام الساء .)٤١٤/١(‏ 

(۲) آخحرجه عبد الرزاق فى المصنف (۸/۲) بسند صحیح إلى قتادة . 

. والنسائی‎ )٦6۲( أخرجه مسلم 7( وآبو داود (۳۷۰)» وأبن ماجة‎ TD) 
وغيرهما.‎ )٥٠ ٤( ومسلم‎ »)٤۹۳( أخحرجه البخارى‎ )٤( 

(۵) آخحر جه البخا خاری (۷۳۹)» رابو داود (۷۲۷) »> ونهحوه عند مسلم (۳۹۰), 
)٩(‏ آخرجه النسائی (۲۰۹/۲) وأحمد )٤۹۳(‏ وهو صحيح. 


t٤‏ ڪتاب الصلاة 


وتأرة بعده » وثارة قله › ویستحب ُن رفع اليدين عمدودتی الأصابع» ويجعلهما 
حذو مکشسه کما ۳ حدبث ای قتادة()» أو يجعلهما حذو اذنه کما ف حدبث 
وائل بن حجر المتقدم . 

۴- وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر: 
ذراعه اليسرى فى الصلاة»). 

وعن وائل بن حجر قال : «(صلیت مع رسول الله و ووضع يذه التعي علي 
O EAE‏ 

-٤‏ النظر محل السحود: 

فعن عائشة قالت : ا دحل رسول الله ا عه الكعبة ما خحلف بصره موصع 
سجوده حتی خرج منها»٤‏ . 


2 


کته نے هھ ظھ و سد بویرا ك 4 


ر f ae‏ مر کچرهد خی پد ر ے 


4 


e 


به ولکن بين ذلك». 
وفی حدیث آبی حمید: (.. ثم رکع» فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض 
عليهما ووٽر يديه فتجافی عن جنبیه»(". 

وعن وائل بن حجر آن النبى ته «كان إذا ركع فرج أصابعه»). 


(1) صحیح : أخرجه البخاری وغيره. 
(۲) آخر جه البخارى »)۷٤١(‏ ومالك فى الموطاً .)۴۳۷١(‏ 
)۳( أ خر جه ابن حرية €۹( و صب ححه الألبانى ذ فی الارواء) (To)‏ 


ELT iî A: 


. اخحرجه اخاکم (1/ ۷۹) وصححه الألبانی‎ )٤( 

(۵) آخرجه الیخاری (۸4۲۸)» وأبو داود (۷۱۷). 

7 آخرجه مسلم ۰)٤۹۸(‏ وأبو داود .)۷٩۸(‏ 

(۷) آخحرجه آبو داود (۷۲۰)» والترمڈی (۲۹۹) وهو صحیع . 
(۸) آخرجه ابن خزيمة )5۹٤(‏ وصححه ألألبانى . 


متحي م فقه السنة وأددتة [الحزء الأول] to‏ 


النزول فى السجود على اليدين قبل الركبتين 

حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله عه اله : إذا سجد أحدكم فلا برك كا 
يبرك البعیر» وليضع يديه قبل رکبتیه»'. 

۷ تمكين الجبهة والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن 
الجنبين» ووضع الكفين حذو المنكبين أو الأذنين» ورفع المرفقين؛ وتصب 
القدمين ورص العقبين واستقبال القبلة باصابع الكفين والقدمين: 

ففی حديث أبى حميد: . . فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
واستقبل 3 رجلة القلة». 


ن النبی عه : کان إذا صلی فرج بین يديه حتی يبدو 


وقال عله : a‏ مرفقيك»0) . 
وفي حدیث ا خم :۲ . کان e‏ وجبهته من الأرض 


رن بلی ن چیه ووضع کن حل مکی 


وفى حديث عائشة: (. . فوجدته ساجدا افا غه ما ب اطراف اا 
القبلة» . 

e‏ قاقدة: 

© ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل فى هيئات الركوع 
والسجود فقالوا: إنها تجمع نفمسها ولا تجافی» وتضصم فخذيها وعير ذلك لان هذا 
آ اي (۷) 
لسر ۰ 


لكن لم يرد ى دليل مرفوع إلى النبى يه صحيح السند يوضح آی فرق بین 
EN‏ وكذلك لم نقف على شىء ثابت صحيح 


(( اة الیتارت وأو داود. 


(۳) آخرجه البخارى (۸0۷)» ومسلم )٤۹١۵(‏ وغيرهما. 

.)٤۹٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخحرجه ابن خزية والترمذى. 

0) أخحرجه أبن خزية »)٦٥٤(‏ والبيهقى )١۱١/۲(‏ وصححه الألبانى . 

(۷) انظر سنن البیهقی (۲/ ۲۲۲)؛ والمغتى /١(‏ ۲٦٥)؛‏ وسبل السلام ۸/١(‏ ۰) ورد على هذا 
الذهب أبن حزم فى المحلى (6/ )١۲٤‏ ولم يفرق بين الرجل والمرأة فى هيات الصلاة . 


4“ ڪتاب الصلاة 


عن أصحاب النبى عله فى ذلك» وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل وسوی بين 
صلاة الرجل والمرأة فى جميع الهيئات لعموم قوله عه : «(صلوا كما رأيتمونى 
أضصلى؟ فراية أسد رآقزى خصو صا ذا کائت الراة تصلی رة ت ومن رای آن 
المرآة تفارق الرجل فى هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لهاء فله 
وبه قال عدد كبير من السلف الصالح والله أعل؟. 

۸ افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى فى الجلسة بين السجدتين: 

فعن عائشة قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى»". 

ص ويجوز كذلك -بين السجدتين- أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين 
(أحياتًا) وهو مأ يسمى بالإقعاء. 

لحديث طاوس قال: «قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين فقال: سنة» 
ا ال کا ا عا ا کا O‏ 


ٌ 


وع“ أ الاس أله" ع 0 اذا سجد حين 4 2 
ت ي ر سیا 


ر بی ال ریه ر an‏ و و ن 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنة». 
- إطالة اتحلسة بين السحدتين 
وقد کان هذا هدى الى ی فعن آنس قال: اکان رسول الله عه يقعد 


بين السجدتين حتى نقول: قد ا 

وهل ال د كا اا ن د اق ان ع الا 5 و ا ول انت 
«وکان انس يصنع ا آراکم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد 
ن ا 


( اة الاستراحة: 
فيسن بعد الفراغ من السجود الثانى من الركعة الأولى والفالثة أن يجلس 


( ۳ خر جه مسلہ «(A)‏ وأبو دأود .(YTA)‏ 
(۳) خر جه 5 ( 0۳(« داب داود (۸۳۰)» .(TAY)‏ 


TESS: 4 £‏ إ٠‏ ر3 ait‏ 
إلحر جه مسام »)٤۷۳(‏ وی قوله ۰ رقد آوهم) : آوقع فی ذهنهم أنه ترك ما بعده. 
)٥(‏ خر جه البخاری »)۲٤۹/۲(‏ ومسلم ((. 


صحيح فقه السُنة وأدلثة[الجزء الأول] EV‏ 


لحديث مالك بن الحویرث أنه «رأی النبى عه يصلى» فإذا كان فى وتر من 
صلاته لم ینهض حتی يستوی قاعد»'). 

١-الاعتماد‏ على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركحهة الجديدة: 

لقول مالك بن الحويرث: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله عه ؟ 

.فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على ° قام» . 

۲- الافتراش فى الجلوس للتشهد الأول والتورك فى التشهد الأخير: 

الافتراش هو: آن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها. 

والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض. 

ففی حدیث آبی حمید: (.. فإذا جلس ف ف ارک ا وی و ری 
ونصب اليمنى» وإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وقعد على مقیر ی 

و فائى ةة كانت الصلاة ركعتين فقط بعنى أن فيها تشهد واحدا فالسنة فيه 
الافتراش» لحديث عائشة فى صفة صلاة النبى يله : «.. وكان يقول فى كل 
ركعتين التحية» وكان يفرش رجاه السرئ ويتصب رجا الیجنى .0 

۴- الإشارة بالسبابة فى التشهد من أوله إئى آخر الدهاء واثرهى 

لحديث ابن عمر أن النبى مه «كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها]» ويده 
اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها»*'. 

6 ق ر ف ا ی ا 2 
قال فر على ال ع راا ادعو ناضبعى فقال: أحد أحدة :واشار بالاة 0 . 


(۱) آخحرجه البخاری (۸۲۳)» ومسلم (۸۲۹). 

(۲) اخرجه البخاری .)۸۲٤(‏ 

(۳) آخحرجه البخاری (۲۰۱/۱)» وأبو داود »)۱۹٤(‏ والترمذی (۲/ ٥‏ 
as‏ 


0 ا بو / (A.‏ والنساثی (A/T)‏ . 


EA‏ ڪتاب الصلاة 


وإذا كانت السبابة اليمنى مقطوعة فالراجح أن الإشارة تسقط فى حقه ولا 
تشرع الإشارة بغيرها والله أعلم. 

(1) الأفعال المباحة فى الصلاة: 

-١‏ حمل الطفل فى الصلاة: 

فعن أبى قتادة «أن رسول الله ع کان صلی وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله يه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها»(). 


إأيحا حة 


۲- المشى اليسير للحاجة: 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله تيه يصلى فى البيت» والباب عليه 
مغلق » فجت فاستفتحت فمشى ففتح لى» ثم رجع إلى مصلا ووصفت أن 
الباب فى القبلة»"“. 

۳- الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردى أو ما يؤذيه: 

عن الأّزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينما آنا على حرف 
تهر إذا رجل يصلى [وهو آبو برزة الأسلمى ] وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة 
تنازعه وجعل ينبعها. . . قال: إنی غزوت مع رسول الله َه ست غزوات أو 
سبع غزوات أو ثمانية رشهدت تیسیره وإنی کنت آراجع مع دابتى أحب إلى من 
أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق على»". 

قال الحافظ فى الفتح (۳/ :)۸١‏ ظاهر سياق القصة أن با برزة لم يقطع 

صلاته» يؤیده قوله فى رواية عمرو بن مرزوق: «فأخذها ثم رجع القهقرى» فإنه 
لو كان قطعها ما بالى آن يرجع مستدبر القبلة» وفى رجوعه القهقرى ما يشعر بأن 
مشیه إلى قصدها ما کان كش . . .» اه. 

© فائدة: يدحل فى هذا أنه يجوز لك إذا كنت تصلين ودق جرس التليفون 
-مثلاً- أن ترفعى السماعة ليعلم الطالب أنك فى صلاة ونحو ذلك. 


(۱) آخحرجه البخارى (01)› ومسلم (o)‏ وغيرهما. 


(۲) آلے حھ إل مذے۔ (۵۹۸)ء أو 7ء ١4)ء‏ وإالياء إ٣ )١‏ وس إلثلا 
ر رھ 1 N 9 ۹ EY‏ فی ۶٢‏ :1× 


E ا‎ 


۾ أا 
a‏ 1 ربز داو 7 1 بب ق به 


(۳) أخحرجه البخاری .)١۲١١(‏ 


صتحيح فقه السنة وأدتة [الجزء الأول] 4۹ 


٤‏ - مدافعة المار أمامه فى الصلاة: 
-٥‏ قتل الحية والعقرت وما يؤذى فى الصلاة: 


a‏ ا «أمر بقتل الأسودين فى الصلاة : العقرب 


عن عائشة قالت: «كنت أمد رجلى فى قبلة النبى عه وهو يصلى»› فإذا 
سجد غمزنی› فإذا قام مددتها»". 

۷- خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة: 

عن آبی سعید الخدری قال: «بینما رسول الله َيه يصلى بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ا قوا نعالهم 0 

۸- البصاق فى الثوب أو فى المنديل: 

عن جابر عن رسول الله عب قال : إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تبارك 
وتعالی قبل وجهه» فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن یینه» ولیہصق عن یساره تحت 
رجله الیسری فان جلت به بادرة فلیقل بشوبه هکذا؟ ثم طوی ثوبه بعضه على 

0 

- إصلاح الثوب وحك الجسد فى الصلاة: 

فعن جرير الضبى قال: كان على إذا قام فى الصلاة وضع يينه على رسغ 
یساره» ولا یزال كذلك حتی یرکع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده»(°). 

وقال ابن عباس: «یستعین الرجل فی صلاته من جسده با شاء». 


(۱) أخحرجه أبو داود »)٩۹۲۱(‏ والساتی (۱۲۰۲)» والترمذی (۳۹۰)» وابن ماجه )۱۲٤١(‏ 
واللفظ له وهو صحیح . 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۰۹)» ومسلم )٥۱۲(‏ وغیرهما. 

(۳) تقدم تیخریجه . 

)4( آخحرجه مسلم (۳۰۰۸)» وأبو داود .)٤۷۷(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن آبی شیبة (۳۹۱/۱)» واليخارى (۲/ 6۸) معلمًاً بصيغة الحزم. 

(0) أخرجه البخارى )٥۸/۲(‏ معلقًا بصيغة الجزم . 


»0 ڪتاب الصلاة 


-٠‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شىء فى الصلاة: 

لقول النبى عللل4: ١‏ ... من نابه شیء فی صلاته فلیسبح» فإنه إذا سبح التفت 
e eT‏ والتصفيق بمعنى واحد وهو ضرب 
صفحة الكف على صفحة الكف الآ )١(‏ 

e قان ة: قل قد علمت أنه لا يشرع للمرآة التسبيح فى الصلاة‎ e 
فيها» > لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بد من التسبيح وفى غير حضرة الرجال» فعن‎ 
فإذا اس قبا‎ E أت‎ e 
الله . . .» ا‎ ُ E, 

١-الالتفات‏ يمنة أو يسرة لحاجة: 


ن ث 1 ت & 
عن جابر قال : «اشتکی رسو الله فصاينا ورأءه وهو قفاعد» وآبو بكر 


لسم التاس نے و٤‏ فااتفت أا ف ا 13 TT TOF‏ 
ی ی + e‏ با ليد سراف اما اسار إلسا ققعدذدا فصلينا بصا نه 
ت 

و 


ET E eT 
.١» . . . . الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله‎ 
اللإشارة باليد أو الرأس للحاجة:‎ - ١ 


عن جابر قال: أرسلنى رسول الله له وهو منطلق إلى بنى المصطلق فاتيته 
وهو پصلی على بعیره فکلمته فقال بيده هکذاء تم کلمته فقال بيده هکذا (أشار 
بھا) واا أشن عة يقرا ويو م ۰ اسه فلما فرغ قال : «ما فعلت فى إلذى ارش 


ors‏ ت ا 


EY 


۰ وأشار النبى عه للجارية التى بعثتها آم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته 
يصلیهما؟. 


(۱) آخرجه البخاری .)۱۲۰١١(‏ ومسلم )٤۳١(‏ والافظ له 
() التهاية لابن الاأثير (۳/ .)١٤‏ 

(۳) آخرجه مسدم )417(« والنسائی (۳/ ۰)٩‏ رأبو داود .)٥۸۸(‏ 
)٤(‏ أخر جه البخارى (٤۸٦)ء‏ ومسلم )٤۲١(‏ وغيرهما. 

.)4۲٩( وآبو داود‎ »)٥٤۰( آخرجه مسلم‎ )٥( 


() أخرجه البخارى (ETY.)‏ ومسلم )€ (AT‏ . 


صحبع فقه السنة ود [الجزء الأول] ۳۱ 


- رد السلام إشارة على من سلّم عليك: 

فإذا سلّم عليك أحد وأنت فى الصلاة فمن المعلوم آنه لا يجوز أن ترد عليه 
كلاماء لكن يجوز أن ترد إشارة باليدء فعن ابن عمر قال: خرج رسول الله ل 
إلى قباء يصلى فيه» فجاءته الأتصار فسلموا عليه وهو يصلى» فقلت لبلال: كيف 
رآیت رسول الله یله یرد علیهم حین کانوا يسلمون عليه وهو یصلی؟ قال: 
هكذاء» وبسط كفه [وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ]('). 
-١١ ٠ ٠‏ رفع الرأس فى السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام: 
فإذا كنت فى جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك 
فيجوز لك -وآنت ساجد- آن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر. 


فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: «خحرج علينا رسول الله عه فی إحدى 
صلاتى العشاء وهو حامل حستًا أو حسينًا فشقدم رسول الله عل فوضعه ثم کبر 
للصلاة فصلى » فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالهاء قال أبى: فرفعت رأسى 
وإذا الصبى على ظهر رسول الله مه وهو سأجد فرجعت إلى سجودى» فلما 
قضى رسول الله مله الصلاة قال الناس: يا رسؤل الله إنك سجدت بين ظهرانى 
E e e‏ فقال : 


4 4 +24 » نی CT‏ ےپ 2 


-٠‏ النظر فى ا والقراءة منه فى صلاة النافلة للحاجة: 

فحيشما دعت حاجة كإرادة التطويل فى صلاة القيام -مع عدم الحفظ- مثلاً 
فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف فى الصلاة: 

فعن القاسم أن «عائشة كانت تقراً فى المصحف فتصلى فى رمضان»؟ وقال 
القاسم : «كان يؤم عائشة عبد يقرا فى المصحف»(). 


أما فعل هذا فى الفرض فلا يجوز» وكذلك فى النغل إذا لم تكن حاجة. 


(۱) آخرجه ابو داود )4۱٩(‏ بسند صحیح . 

(۲) آى: اتخذنى راحلة له بالركوب على ظهرى (حاشية السندى على النسائى OTT‏ 
(۳) حر جه النسائی (۲/ ۰ ۲۳) پسند حسن . 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰)٤۰‏ وابن آبی داود فى «المصاحف» (۱۹۲). 

ا ET‏ ا باب: إمامة العبد» ووصله ابن أبى شيبة 


"oY‏ كتاب الصلاة 


(ب) الأقوال وما فى معناها المياحة فى الصلاة: 

-١‏ الفتح على الإمام: 

إذا أبس على الإمام فى القراءة أن يفتح عليه من وراءه» إذا نتج عن عدم 
yT‏ : 

فعن عبد الله بن عمر آن النبى ل يه صلى صلاة فقراً فيها فلس عليه» فلما 
انصرف قال e‏ لبت معا؟ قال نعم » فال افا م 


9 قوانا: 
أي بعالا يفت على الرمام ما دام بردد اللاوة لانة رجا تذكر رة فهر 
ول . 


ب لا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد فى القراءة إلا إذا ا 
سکو ته » ا 


بف vy‏ ۶ ,£ 
آ- ا 


لا ف غل الايا ادا 
0 1-1 ٍ أ 


کن ان ن کپ ا التبى قا 
(إنى أقرئت القرآن على. E‏ إن قلت: 


۶° إل‎ 1 eee E a ET f e 
غفورا رحیما إو قلت: بسچیغا دیما اق سی . : عليما سميعا فاه كذّلك ٢ا ۱ تحتم‎ 


۳ 
g: 


اڈ عذا ب حمة ة أو آية ر حه TO‏ 
e Fi «‏ بے م »8 + 


۲- ترداد اليه فى صلاة التطوع: 
فص ابی در أن اسىئ و ر ا الآية E‏ حتی آصبح : إن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تغفر لهم فنك انت ١‏ لعزیز الك کیم ۳(4 )٤2))‏ . 


چم م ا 


وعن مروف «آن E.‏ ا زد شه الآية: ام ت لين اجتر حرا 
السيثات ا أن تجعلهم كاين آمنوا وعملوا الصالحات راء میاه ومماتھي ے()0). 


(۱) آخرجه آبو داود »)۸٩46(‏ وابن حبان (۳۱۹/۱ - إحسان) بسند جید. 
() آخحرجه أحمد ۱٤٩(‏ ۲۰) بسند صحيح . 

)۳( سورة ة المأائدة: 1۸ . 

)٤(‏ آخرجه وأحمد (۲۰۸۳۱) والحاکم وفی سنده لین. 
)٥(‏ کک و 


e E CT‏ ¢ 9 رر 


صحيح فقه السنة وأدلثالجزء الأول] For‏ 


وعن سعيد بن عبد قال: «رآيت سعيد بن جبير وهو یمهم فی رمضان یردد 
هذه الاية: طإإذ الأغلال في أعتاقهم 4ء ليا أبها الإنسان ما رك برك الكرم 4 
SEA‏ فعدلك 04) برددها مرتین أو ثلاٌ»(" . 

قلت: ولم ينقل هذا فى صلاة الفرض» فتركه أولى» والله أعلم. 

۳- البكاء والأنين فى الصلاة: 

البكاء فى الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان 
مدو حا مثابًا عليه» ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس»ء وكذلك إن كان لوجع 
أو مصيبة وكنت مغلوبًا عليك فلا شىء فيه أيضًا . 

ونما يدل على عدم بطلان الصلاة به 

إت مدح الله تعألى للباكين بقوله: E‏ الرحمن خروا خا 
وبکیا 0ء وقوله : ط ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا ڇ(). 

والاقان تمان الضل وغ 


4 ےھ ا ا وآ م 


-١‏ وعن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت رسول اللهتإلله وهو يصلى» واصدر. 
آزنز کار المرجل»). 

وأزيز المرجل هو صوت غليان الماء فى الإناء. 

EET‏ «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فینا إلا ائم إلا رسول الله ب فا یول ویک جه ی اصبح»). 


۶ 


2 وعن ابن عمر قال: را اشتد برسول الله ل وجعه فيل له فى الصلاةء 
فقال : «مروا آبا بكر فلیضل بالتاس۲: قالت عائشة ئشة: إن آبا بكر رجل رقيق إذا قراً 


عله البكاء» قال : (مروه فیصلی» »> فعاودته قال : امروه فیصلی» إنكن صواحب 
يو سف» ۸ . 


.۷١ سورة غافر:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: ٦ء‏ ۷. 

(۳) آخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۲/ .)٤۹۲‏ 

. 0۸ سورة مريم:‎ )٤( 

. ٠١۹ سورة الاإسراء:‎ )٥( 

() آخرجه النسائی »)۱۲۱١(‏ وأبو داود (۳۲۸/۱)» وأحمد )۲١ /٤(‏ وسنده صحيح . 
(۷) اخرجه أحمد »)١0۲١‏ وأبن خزية )¥ (or‏ وسنده صحیح . 

(8) خر جه البخاری (1۸۲). 


i:‏ كتاب الصلاة 


وال کید ا ن شا سمعت نشيج عمر وأا فى آخر الصفوف يقراً: 
إن هکو بي حزن إلى اله چ۱ 

© فائدة: والأنين [ وهو أن تقول (آه» ] والتأوه [ قول «أوه) أو 
لا ييطلان الصلاة» لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة. 

۳- النفخ أثناء الصلاة لحاجة: ٠‏ 

فعن عبد الله بن عمر قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله. ... ثم 
نفخ فی آخحر سجوده فقال: «آف آف»» ثم قال : ارب ألم تعدنى ألا تعذبهم وآنا 
فیهم؟ ألم تعدنی آلا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ...0 . 

وڪن امن نن تال قال قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى -صاحب 
رسول الله یله - آتأذی بریش الحمام فى مسجد الحرام إذا سجدناء فقال: انفخوا»). 

٤‏ - النحنحة فى الصلاة للحاجة: 

ولا بآس بها فى الصلاةء «ذلك أن النبى عي إغا حرم التكلم فى الصلاة 
وقال : e‏ والنسسنة 9 تدخل فی سی 
الكلام أصلاء فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا 
يسمى فاعلها متكلمًا وإنغا يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة»°) اه. 

-٥‏ الكلام اليسير لمصلحة الصلاة: 

فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أ 
پر وان يتوقف التفهيم عليه . 

وفا يدل 'عنلم ذلاكت: عدي ى اليدين المشهور فى فة صلاة الى عله 
الاس لر 2ء حل قر ر كن فقا در القن فان ارت الاد را 


لر ت 
ټ 
2 


أو (آه [ 


.۸٩ سورة یوسف:‎ )١( . 

(۲) أخرجه البخارى تعليقًا فی الأّذان وانظر «فتح الباری» (۲۰۹/۲) وقد ذكر ابن تيمية فى 
الفتاوی (۲۲/ 1۲۳) أن هذا الأثر محفوظ عن عمر. 

)¥( أخر جه ابو داود (۱۱۹۲)» والنسائی (۳/ ۱۳۷)» وأحمد )٠١۹/۲(‏ ورجاله ثقات» وقد 
علقه البخارى (۲/ )٦١‏ بصيغة التمريض للاختلاف فى رواية عطاء بن السائب وقد كان 
الحتاط » > لكن سماع حماد بن سلمة منه كان قبل الاختلاط فى قول ابن معين وأبى داود. 

.)۸١ /۳( وصححه الحافظ فى الفتح‎ )۲٠۳/۲( أخرجه البیهقی‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٦1۷/۲١(‏ 


صحیعح فقه اسن وأدده[الجزء الأول] oo‏ 
Land‏ 


رسول الله أم نسیت؟ فقال رسول الله عه : «كل ذلك لم يكن یکن)» فقال: قد کان 
تعفن ذلك يا زشول الله فاقل ورل الله على الاس FE EE‏ 
اليدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتم رسول الله َيه ما بقى من الصلاة ثم 
سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم»'). 

ووجه الدلالة أن الإمام وال ماموم تكلما -لمصلحة الصلاة- قبل أن ينهيا الصلاة 
فكان فى حكم الصلاة. 

- «الحمد» فى الصلاة لمن عطس : 

RR 

حدیث رفاعة بن مالك قال: «صليت خلف رسول الله يه فعطست فقلت 
الحمد لله لله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فيه مبارکا عليه کما يحب ربنا ویرضی» فلما 
صلی رسول الله وانصرف فقال: «من المتكلم فى الصلاة؟). . . فقال رفاعة: آنا يا 
رسول الله» . . . » فقال: «والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم 


{YY 1 
.٠ ١. بصعل بها,,‎ 


قال الشوكانى: «ويدل أيضًا على مشروعة الحمد فى الصلاة لمن عطس . 
ويو يد ذلك عموم الأّحاديث الوأردة کشروعیته فإنها لم تفرق بین الصلاة وغيرها) 


أآه. 
ل N SE‏ 
ال ت مع النبى عه إذ عطس رجل من القوم فقال : إلحمد لله > فقلت : يرحمك 


e الله‎ 


YS 
«إلجمد» فى الصلاة للأمر السار ر القرح:‎ -۷ 


ب ت لاه ة 
فی حدیث سھها ب“ سعد ف قصة هات إل عله إل بې عمرو بن عوف 
آل دب ج ۰ 9= ء۶ کی . ص ي م ا 


(۱) أخرجه البخارى »)۷۱٤(‏ ومسلم (9۷۳) وغيرهما. 

(۲) خر جه الترمذی »)٤٤١ ٤(‏ والسائی (۲/ »)۲٤١‏ وأخحرجه البخاری (۷۹۹) لکن ليس فيه 
ذكر العطاس . 

(۳) آحرجه مسلم (0۳۷)» وأبو داود (۹۳۰). 


۳۵٦‏ كتاب الصلاة 


NS 
يتراجع «. .. فأشار إليه رسول الله يله أن امكث مكانك» فرفع آبو بکر يديه‎ 
. ٩. . فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك.‎ 

۸- تكليم المصلى وسؤاله للحاجة: 

فقد تقدم فى قصة جابر لما أرسله النبى عله إلى بنى المصطلق أنه أتى النبى 
ته وهو فى الصلاة فكلمه» ا e‏ 

وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: «آتيت عائشة حين خحسفت الشمس فإذا 
الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى 


1 أ (TD‏ 
المسجيات , ء .“ ‌ 
المتهبات فى الصلاة 
وهي الآأمور الى ورذ النضن a‏ أو كراهتها فى الصلاةء» لكن هذه 


1 {¢ آم أ *ه‎ N i I * XÎ 
النفنات اک بضل لسار © م وإعا تنقص من أجر | قب نے ی وھی.‎ 


-١‏ الاختصار (وضع اليد على التصر فى الصلاة): 
وهذا لا يجوز» لحديث أبى هريرة أن النبى عه «نهى عن الخصر فى الصلاة»؟. 
وعن عانشة أنهاً قأنت تکره أن يجعل ألصلى يده فی حأصرته وتفولڵ : إل 


, 0(4 i 
) اليهوذ قله‎ 

و ر ی ل ات ری ی ان ر ووضعت يدی على 
خاصرتی› فلما ل قال : هذا اقلت ف الصلاة» e‏ رسول الله یه ینھی 


قال السندى: «وهيئة الصلب فى الصلاة آن يضع يديه على خاصرتيه ويجافى 


(۱) أحرجه البخارى »)1۸٤(‏ ومسلم (ET!)‏ 

۰ ,)٥٤۰( مسلم‎ )۲( 

,)4۰٥( ومسلم‎ ›)١٠١٥۲( الیخاری‎ )۳( 

,)06£0( ومسلم‎ »)١۲۲۰( خر جه البخاری‎ )٤( 

(۵) حر جه البخاری .)۳٤١۸(‏ 

۲) آخرجه آبو داود (4۰۳)» والنسائی (۲/ ۱۲۷). وآحمد (۲/ ۳۰) بسند لا پاس به. 


منحيح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الأول] oV‏ 


ek Û 

وهو لا پجوز» لقوله : «لينتهين آقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى 
الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم»). 

۴- النظر إلى ما يشغل فى الصلاة: 

لحديث عائشة أن النبى ميه صلى فى خحميصة لها أعلام فقال: «شغلتنى 
آعلام هذه اذھبوا بها إلى آبى جهم وائتونى بأنبجانية». 

٤‏ - الالتفات لغير حاجة: 

وقد آنه يجوز الالتفات فى الصلاة لحاجة» آما إذا لم تكن هناك حاجة 
تدعو إليه فلا يجوز. 

فعن عائشة قالت: سألت رسول الله عي عن الالتفات فى الصلاة فقال: هو 
7 العبد»". 

٥‏ تشسا ا إلا صابع: 

7 ه٠‏ فى الصلاة أن يدخل إحدى اليدين بين أصابع الأخحرى لحديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : «إذا توضاً أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد 
کان فى صلاة حتى يرجع» فلا يقل هكذاء وشبك بين أصابعه»0). 

وعن إسماعيل بن آمية قال: «سآلت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك 
يديه» قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهي»(). 

- فرقعة الأصابع: 

وهى إن قلت فى الصلاة: كرهت» لأنها مشغلة عن الصلاةء» وإن كثرت : 
حَرّمت» لآن فيها تلاعبًا بالصلاة: 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت 


(۱) آخرجه مسلم EN‏ الان ( )۳ 

(۲) آخر جه البخاری »)۷٥۲(‏ ومسلم (9۵7). 

)۳( آخر جه البخارى ».)۷٥١(‏ وآبو دأود ›»)۸٩۹۷(‏ والنسائی (Af)‏ 

)٤(‏ أخحرجه الحاکم »)۲۰٦/۱(‏ وهو فی صحیح المجحامع )٤٤٥(‏ وله شاهد فی مسند أحمد 
7 کن انی سیا 


۳ 4 
1ا‎ ١ 


لإ( حر جه آبو داود (۲/ ۱٦۲)ء (Y/Y Celo YI‏ 


ES :‏ 
وصححه الألبا لہانی فی ا / 


۳6A‏ ڪتاب الصلاة 


افاس فلا قفيت الصلاةء قال لا آم لكا اقم أصابعك وات فى 
الضلاة؟ ٠(٤!‏ , 

۷- الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فترکع وتسحد هکذا (السدل): 

دت آ هر وان رول اله غ ى عن ادل ى الاه : 

والسدل هو: أن تلتحف بثوبك وتدخل يديك من داخحل» فترکع وتسجد وهو 
کللك: 

- التثاؤب فى الصلاة: 

ولا يجوز التمادى فيه» بل يجب منعه بوضع اليد على الفم لحديث آبى 
رة ان ال تله قال : «التثاؤب [فى الصلاة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم . 
فلیکظم ما استطاع ۲ . ولا تشرع a‏ عند التثاؤب لعدم الدليل عليهاء 
وا م اا ن الا ولا فل علها: 

۹- البصاق جهة القبلة أو عن اليمين: 

لحدیث جابر قال: قال رسول الله عه : «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن اله 
تبارك وتعالی قبل وجهه» فلا ببصقن قبل وجهه ولا عن يمينه» ولیبصق عن يساره 

تحت رجله الیسری» فان عحلت به بادرة فلیقل بثوبه هکذا» ثم طوی ٹوبه بعضه 


(i) 1 
.٠ على بعص‎ 

end HH 4*J 4 چ4 د‎ 

¦ ¬ تعمیصس الخیښ القبار ٠:8‏ 

ا به القردة بة إلى انه حرم له يدخحل فی باب البدع» وإلا کر 
لخالفتة الستة 


قال ابن القي): «ولم يكن من هديه عه تغميض عينيه فى الصلاة. . . 
ا ا ا ا r‏ 
وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيهاء وصاحب المحجن» وكذلك مدافعته للبهمة 
التى أرادت أن تمر بين يديه. . . . [وذكر عدة أحاديث» ثم قال:]... فهذه 


(۱) اخرجه اب“ ا شة (۲/ ۳۳۶)» وحسنه ف «الارواء» (۲/ .)۹٩۹‏ 

۶ . کک چا 1 ب ف 

(۳) حر جه البخاری (۳۲۸۹)» ومسلم (۲۹۹) والترمذی (۳۹۸) والزیادة له 
)٥(‏ ا العاد /١(‏ 6( 


صحيح فقه السُنّة وأدلتة [الجزء الأول] ۵۹“ 


الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه فى 
الصلاة» أه. 

١-التمطى‏ فى الصلاة: 

EE a SS OE EE ES 
عن سعيد بن‎ )۳٤۹/١( عمل ينافى الخشوع فى الصلاة» وأخرج ابن أبى شيبة‎ 
. جبير قال : «التمطى ينقص الصلاة!‎ 

۲- التطبيق فى الركوع: 

وهو جعل بطن الكف على بطن الكف الأخحرى ووضعهما بين الركبتين 
والفخذين فى الركوع . 

وقد کان هذا مشروعًا فى أول الأمر ثم تهى عنه. 

فعن مصعب بن سعد قال: «صلیت إلى جنب آبی» قال: وجعلت یدی بین 
رکبتی» فقال لى آبى: اضرب بكفيك على ركبتيیك»› قال: ثم فعلت ذلك مرة 
آخحرى» فضرب يدى وقاأل: إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على 


الرکی»). 
N N NT‏ 
لقول النبی می : «ألا وإنی نهیت أن أقراً القرآن رأكعاً أو ساجداً...). 


٤‏ أ - بسط ألذرأعين فى السحود: 
لقول النبى عه : «اعتدلوأ فى السحود» a‏ ذراعیه انبساط 
الكلب»). 


gE TT‏ وإغا يرفع المرفقان كما تقدم. 


8 کا و ا ا ا فی اا 
ویدخل فی هذا تشمیر i Ek GS‏ 
فعن ابن عیاس قال : «أمر النبى ا أن يسجد علي سبع ونهى آن يكفت الشعر 


5 جي سد E‏ ہے بجی 
والثیاب»() 
1(7 ا a‏ | 4ا2 Rel (oo) E ES VA.)‏ 4 
NI‏ چ زی 7 E ١‏ ۶ « 0 


(۲) آخحرجه مسلم )٤۷۹(‏ وقد تقدم. 
)۳( أخرجه البخارى «(ATT)‏ ومسل )44۹7( وغیرهما. 


۳ كڪتاب الصلاة 


-١‏ الإقعاء (إلصاق الإليستين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على 
ا 

وهذه الهيئة لا تجوز فى الحلوس فى الصلاة: لحديث عائشة فى صفة صلاة 
النبى تله وفيه: «.. . وكان ينهى عن عقبة الشيطان. . .٠.‏ 

وعقبة الشيطان: هى الإقعاء على الهيئة السابقة 

وفى حديث أبى هريرة: . . . ونهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء 
للت 9 

© فائدة: الإقعاء على هذا المعنى لا يجوز للأدلة المحقدمة» لكن آنبه على أن 
للإقعاء معنى آخر وهو نصب القدمين ووضيع الإليتين على العقبين فى الجلوس 

بين السجودين» وهو مشروع كما تقدم . 

۷- وضع اليد على الأرض فى ابجلوس فى الصلاة إلا لعذر: 

فعن ابن عمر قال: «نهى النبى عه إذا جلس الرجل فى الصلاة أن يعتمد 
E‏ 

وفى رواية أن ابن عمر قال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. 

۸- سجود المريض على شىء مرتفع: 

فالمريض إن استطاع أن يسجد على الأرض فهو الواجب» وإلا فإنه يومئ إياء 
برأسه ولا يازمه أن يضع وسادة أو نحوها ليسجد عليها. 

حدیث ابن عمر قال: «عاد رسول الله عه رجلا من أصحابه مريضًاء وأنا 
معه» فدخل عليه وهو يصلى على عود» فوضع جبهته على العود» فأوماً إليه» 
فطرح العود» وأخذ وسادة فقال رسول الله عله : «دعها عنك» إن استطعت أن 
تسجد على الأرض وإلا فأومئ إياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك). 


GW ans 0( 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ )۲٦١‏ بسند ضعيف . 

. (ITTY) والبیهقی‎ «(T. /١( والحاكم‎ »)۱1٦/۲( وأحمد‎ »)۲٦۰ /۱( أخرجه آبو داود‎ (TD) 
۲۷۵ /۱( آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۲/ ۲۷۰) شاهد من حدیث جابر عند البزار‎ )6( 


- کف العا € و المت إ؟/ >“ ۰ ر حه لاز و لإي {FY (as‏ 
زا یی ی 7 7 ی فد اتی تي کب حه * ۶ 


متحي فقه السُتة وأَدتة [الجزء الأول] ۳٦۱‏ 
ج هه ےه ۾ جج E‏ 


۹- مسح الحصى من موضع السجود والعبث فى الصلاة: 

إلا إن كان للحاجة الملحة» فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود 
الحصى لا يؤدى إلى تقليل الخشوع. 

حدیث معیقیب آن رسول الله عه قال فى الرجل يسوی التراب حيث يسجد 
قال : «إِن کنت فاعلاً فواحدة). 

وفى رواية أخحرى: لا تمسح وأنت تصلى» وإن كنت لابد فاعلاً فواحدة 
لتسوية الحصى»'. 

e‏ فائدة: 

إذا تعلق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالآرض فإنه يكره إزالته لا فيه 
من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر. 

فعن آبی سغيد قال: «رآیت رسول الله عله يسجد فى الماء والطين حت رايت 
أثر الطين فى جبهته»". 

وقال ابن مسعود: أربع من الحفاء: . . . وذكر منها «ومسح الرجل التراب عن 
OG‏ 

فإن كان يؤذى المصلى فإنه يزال وسح والله أعلم. 

-٠‏ تقديم النزول بالركبنين قبل اليدين على الآرض فى السجود: 

فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير وليضع يديه قبل رکبتيه»(* . 

-١‏ الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم: 

وهذه الإشارة عند التسليم منتشرة بين عوام الرجال والنساء وهى منهى عنها 
فى الصلاة. 


ul ٠# الله‎ E 


E o, 1 E E ٤ 1‏ ا 1 4 ا FF‏ 
فعن جابر بن سمرة انه قال : کنا إدا صلينا مع رسول الله عه دلنا: الساام 


(1) أخحرجه البخارى (1۱۲۰۷)» ومسلم .)٥٤١(‏ 


ES 


yT » .‏ 
)£( خر جه البيهفي {TAS ٣‏ و حه الالبانى فی .ا لإرواد» (۱/ ¥{ 


. تقدم تعخریجه‎ )٥( 


۳1 ڪتاب الصلاة 


aS‏ الله » السرم عليكم ورحمة الله » اشا بنده إلى ا انين »› فقال 
رسول الله ٠‏ «علام تومشون بأیدیکم کاذناب خیل شمْس 9 إغا يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه» من على ينه وشماله) , 

۲- مسابقة الإمام فى الصلاة: 

لقول النبى عه : (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
راسه راس حمار» آو: بحعل الله صورته صورة حمار». 

۳- الصلاة بيحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط: 

فعن عائشة قالت سمعت النبى یه يه يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
بدأفعه الأخبثان»“. 

ميطلات الصلاة 

سد نيقن الحدث المبطل للوضوء: 

e e 
الصلاة فقال: «لا پنفتل -أو لا بنصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(*.‎ 

-٣‏ ترك شر ط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر: 

gS‏ ارجم فصل 
فإنك لم تصل (E‏ 

TTT‏ فراجعها. 

- الأكل والشرب عمدا: 

قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على آن من آكل آو شرب فى صلاة الفرض 
عامداً أن عليه الإعادة. 

وكذا فى صلاة التطوع عند الجمهور» لآن ما أبطل الفرض يبطل التطوع . 


(1) المراد الأذناب التى تضطرب وتتحرك ولا تستقر والمقصود رفم الأيدى مع التسليم. 
(۲) آخرجه مسلم (۳۱٤)ء‏ والنسائی ۰)۱۱۸٩(‏ وآبو داود ,)٩۹۸(‏ ا ٠‏ 
(۳) أخحرجه البخارى (1۹1)» ومسلم )٤١۷(‏ وغيرهما. 

.)۸٩( وأو داود‎ »)٥٩۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(ة) أحرجه البخأرى (1۳۷)»› ومسلم (TID‏ 

.)۳۹۷( آخحرجه البخاری (۷۹۳)» ومسلم‎ )٩( 


صحبح فقه السُئة وأدلتة [الجزءالأول] ١ ٠‏ اا 
: 


٤‏ - الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة: 

فعن زید ر بن أرقم قال: «كنا نتكلم فى الصلاة» الرجل منا صاحبه وهر 
إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: ل وقوموا لله اتن 04ء فامرنا بالسکوت [ ونهینا 
عن الكلام ]۲ . 

© فائدة: 

E‏ صلاته ففی حدیث 
معاوية بن ن الحكم فى قصة صلاته مع النبى عه وعطس رجل من القرم .الله 
فال ل حكر ف ا بظروة إلينه فقال: وانكل مياه ما لكب 
تنظرون إلى ....» الحديث وفيه آنه تكلم وأن النبى عه لم يبطل صلاته ولم 
بالإعادة لأنه كان جاهلاً بالحكم وإنغما قال له: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 

ء من كلام الناس» إنغما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»"'. 

AEN‏ , يظهر معه الصوت: 

وهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر» وذلك لأنه أفحش من 
الكلام» لا يصاحبه من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها. 

وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة خم تدل على بطلان الصلاة .بالضحك'. 

ك قائد3: [ 

اما التبسّم فلا بطل الصلاة» لکن إن كان لغير عذر كره فعن جابر قال: «لا 
يقطع الصلاة التبسم» ولكن يقطع القرقرة»**. 

القنوت فى الفرائض 

أولا : القنوت فى صلاة الفجر : 

اخحتلف أهل العلم فى مشروعية القنوت فى الفجر وفى الوجه الذى يكون 
عليه» على آربعة آقوال: 
( )وة الىقرة: YA‏ 


١یو faraû\ 1 fw ٣‏ 
(۲) آخرجه البخارى ( ٠‏ 2 را آ ت 


)¥( آخر جه ملم (oy)‏ وقد تقدم. 


5( ورد عن ا مو سی عل أبن بی شيبة فى «الصنف» (۱/ ۳۸۷) . 
(9) خرجه ابن آبی شیبة (۱/ ۳۸۷)» وعبد الرزاق (۲/ ۳۷۸) بسند حسن . 
٠ f Fu‏ ل 2 !أ 


را )ا لا خا فی اله جذ ی بن ترف الهادى رسالة راف بحلوال #إسشار ORES ١‏ فی شو سب الصبح ١‏ 


وقد قدم لها وراجعها شيخنا مصطفی العدوى› رفع الله مقامه . 


E:‏ ڪتاب الصلاة 


الا ا و و 
والشافعى' وحجة هذا القول ما يلى: 

-١‏ حديث البراء بن عازب: «أن رسول الله عه کان يقلت فی الصبح 
زو 

۲- حديث أنس آنه سئل: أقنت النبى عله فى الصبح؟ قال: «نعم» فقيل له: 
أوقنت قبل الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرً»'. 

۳- حديث أبى هريرة قال: كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر 
من القراءة ويكبر ویرفع و ااسمع اه Sa o‏ ثم يقول 
وهو قائم : «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة» 
e‏ من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسنى 
IEEE‏ اٹم بلغا 


* اى ڏڵلى انال : s1‏ ۴ ا 
اند ك 


فر انر : ليس لك من الأمر شسيء أو يتوب عليهسم أو يعدبهسم فإنهم 
OT‏ 

ٍت ونحوه عن ابن عمر أنه: سمع رسول الله ع ادا E‏ 
ف إل كىد إل . ٠‏ الا , IME INS lS‏ 
کی الركحة الا خيرة تف الفجر يقول: نتس فاڑنا وفلاانا وفلانا٤‏ بعد ما یقول : 
(اسمع الله لمن حمده ريتا ولك الحمد» زل الله لیس أك من الأمر شىء.... فالمه 
ا ر EGS‏ ر 1 
ظالمون ي" ١‏ 


(1) «المدونة» »)٠١ ٠ /١(‏ و«الاستذكار» »)۲۰٠/7(‏ واالاآم» (۸/ ٤٠۸)ء‏ و«المجموع» 
۳ 44)؛ و«الاذکار» للنووی (1۹). 


(۲( صحیح : أحر جه مسلم (1۷۸)» والترمذی .)٤۰۱(‏ وآبو داود ۰)۱٤ ٤١(‏ والنسائی 


)۰4/۲( وقد اختلف على عمرو بن مرة فى لفظ (والمغرب). 


(۳) صحیح: آخرجه البخاری (۱۰۰۱)ء ومسلم .)٩۷۷(‏ 


(6) القائل: الزهرى» كما أشار إليه الحافظ فى «الفتح» (۸/ .)۷١‏ 
(0) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 
ل( مح : 2 البخارى ا(٤ (A-‏ ومسلم )¥0( واللفظ له . 


(۷) سے رة آل عم ان: ۱۲۸ 
ر x‏ رزه ال ر٢‏ ۰ 


(۸) صحیح: أخرجه البخاری .)٤٥٥۹(‏ 


صتحيح فقه الستة وأدلتة[الجزء الأول] ۳10 


لأمرين» أحدهما: أن هذا القول بلاغ من قول الزهرى كما فى رواية أبى هريرة› 
وهو منقطع لا يصح وعلی ف رض ته اقهی رجه إل اراد ترك ا ل 
ترك الدعاء جملة. 

ا قال: «ما زال رسول الله عة يقنت فى الفجر حتى 
فارق الدنيا»" وهو منكر لا يصح 


ا أن القنوت tS‏ وهو مذهب ا 
اسل ل عا ل 


-١‏ حديث أبى مالك الأشجعى قال: يا أبه» إنك قد صليت خلف رسول 
الله عله وآبی بکر وعمر وعثمأن» وعلی بن آبی طالب هاهنا بالكوفة نحو من 
چ ن آکانرا کر ن؟ قال ای بے ر 

وات بأن والد آبى مالك -طارق بن شيم ته مقل من الرواية عن 
النبى يله ولم يعرف بملارمة تله » ولا يعد ان یخفی عليه قرت کل فقد 
خحفیت آشیاء على آکابر الصحاية وأكثرهم ملازمة للنبى ع 7 وقك. آثبت القنونت 
غير طارق» ومن علم حجة على من لم يعلم. قلت: ثم قد ثبت القنوت عن 
الخلفاء ET‏ 

ما روى عن أم سلمة قالت: o EL‏ 


SEE‏ قال : : لم يقنت النبى عه إلا شهرا: لم يقنت 
قبله ولا بعده»(۸) , 


2: 


() «فتح البارى» (۸/ ٥‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۲/ .)۷٤‏ 

(۲) إنظر: الام (۸/ ۸10( و#ابن نحزعة٤ »)۳۱١/١(‏ رمعالم السنن» )۲١١ /١(‏ ن 
و ا (۳/ .)٥۰ ٥‏ و«طرح التثریب» (۲/ ۲۸۹)› وانظر «إسقار الصبح؟ (ص: 
۲( 

(۳) منکر: آخرجه أحمد (۳/ »)۱٦۲‏ والدارقطنی (۲/ ۳۹). والبيهقی »)۲۰٠/۲(‏ وابن 
ألحوزى فى «العلل التناهية» .)٤٤١/١(‏ 

(4( «ا لبسو ط» (1/ c(0‏ وافتحم القدير» (۱/ ET)‏ 
وغمز فيه العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ .)١١۹‏ 

.)۸۲ انظر نماذج من هذا فى «مفاتيح للفقه في الدين» لشيخنا -حفظه الله- (ص:‎ )١( 

(۷) إسناده تألف: أخرجه الدارقطنى (۲/ ۸") . 

(۸) إسناده تالف: آخرجه الطحاوی فى «شرح المعانی» (۱/ .)۲٤١‏ والبیهقی (۲/ .)١٠۳‏ 


-٤‏ ونحوه عن أبن عمر قال: «إنها بدعة» ما فعله رسول الله نر إلا شهرً 
اک 


١ لکن تا عن ابن سر نة قال‎ ES 
!!١(»هلعف شهدت أن أحداً‎ 

وعن ان مسعود : «آنه کان شت ف سا الفجر»(" . 

-٥‏ آن الترك فى حديث ان مر ران عريرة دالتقدفن فن .آذه الشر ين 
لول يدل على النسخ» وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين. 

٦‏ قالوا: قد قتت النبی کے فى اله ر والمعغرب » ونسخ فى المغرب ؛ 
فكذلك الفجر(!!) 

٤ ٤ ٍ 

واجیب: بانه لا يسلم النسخ فى هذا و 

القول الثالث: لا يقنت إلا فى النازلة: وهو مذهب” أحمد و وبعضصس متأخحری 
الحنفرة و له : 


6: 
6 
eZ 
ج‎ 
( 


بحدیث انس ناش : «آن النبی ٤‏ کان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على 
قوم»() . 
القول الرابع: يجوز فعله وتركه: وهو قول الثورى وابن جرير الطبرى وابن 
حرم وابن اء 

قالوا: قد ثبت ص جن الروايات أنه عه كان يفعله أحيائًا ویتر که اس 
معلمًا بذلك أمته آنهم ET‏ بك والترك. 


وقال ابن القيم: #فأهل الحذیثٹ متوسطون بين هزلاء [يعنى: الذين منعوه 


(۱) إستاده ضعيف: آخرجه البیهقی .)۲١۳/۲(‏ 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه عبد الرزاق .)٤۹٥٤(‏ 

)۳( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق .)٤۹٤۹(‏ 

() «المغنى» (۲/ ۷). وافتح القدير» لابن الهمام .)٤١٤/١(‏ 

)٥(‏ إسناده لين: أخرجه ا عة و والظاهر آنه مختصر من حديث اشن التقدم فى 
حكاية قنوته َه ودعائه على القبائل» وفيه تقييد بعدم القنوت إلا فى الدعاء على قوم» 
وآخشی آن يکون الحمل فى هذا على محمد بن محمد بن مرزوق»› فقد أنكر ابن عدى 
عليه حديٿين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصأرى» وهو هنا يرويه عنه!ً! 

() «تهذيب الآثار» /١(‏ ۳۳۷)ء و«المحلى» /٤6(‏ ۳٤1)ء‏ وازاد المعاده .)۲۷٤/١(‏ 


متحي م فقّه اة ودنك [الجزءالأول] ۳1۷ 


مطلقًا] وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء» وهم أسعد بالحديث من الطائفتين 
فإنهم یقتتون حیث قنت رسول الله عه ویترکونه حیث ترکه» فیقتدون به فی 
فعله وترکه» ویقولون: فعله سنة» وترکه سنة» ومع هذا فلا پنکرون على من 
داوم علیه» ولا یکرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالمًا للسنة› كما لا 
ینکرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة» 
بل من قنت فقد آحسن» ومن ترکه فقد احسن» اهہ. 

الراجح 

ENS‏ ولا شك أن 
ال E.‏ فیبقی الاأمر اا ن يكون سنة فى النوازل فقط» أو ا 
تارة ويترك أخحرى» وإن كان الذى يظهر لى من خلال الأحاديث الثابتة فى المسألة 
أ الات ا ت ا ف فار لا الخدت الد ادل هة لا صاب 
المذهب الثالث» وإنغا لأن الظاهر من الأحاديث المفضلة لدعاء النبى وه فی ت 
O N‏ وكذلك الذى ثبت عن عمر بن 
الخطاب ففيه: «.. وانصرهم على عدوك وعدوهم» اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب. .. اللهم خالف بين كامتهم» وزلزل آقدامهم» وآنزل بهم باسك الذى لا 
ترده عن القوم الجرمين i E‏ 

علی آننی آؤکد أن هذا لا يقتضى تبديع المخالف. ولا ترك الصلاة حلفه» _ 
فهذا من الجهل بدين الله سبحانه» الذى ترا آل الله منه» وللّه در الاما اید 
حين سشل: عن قوم يقنتون بالبصرة» كيف ترى فى الصلاة خلف من يقنت؟ 
فقال : «قد كان المسلمون يصلون حلف من يقنت» وخلف من لا يقنت» اه . 

6 القنوت -فى الفحر. یکون بعد الر کی : فإن الثابت فی أحادیث آنس وابن 
عمر وأبى هريرة التقدمة أن النبى عه قنت بعد القيام من الركوع» وبهذا قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق وهو رواية عن مالك . 

وذهب مالك -فى المشهور عنه- إلى أن نله قبل الركرع» وهلا ثابت عن 
و ی و وابن عباس اف » فالأمر واسع؛ لكن الأول أولى كبا 
لا ییخفی . 


ا سس 
3 ا 3 
۶ 


را إسناده صحيح: آلخر جه ید الرزاق 
() نقله عنه ابن القيم فى كتاب (الصلاة وحکم E‏ (ص 


کے 
جیے 
r‏ 


A‏ ا 


ثانيًا: القنوت فى الصلوات الخمس: 

يشرع القنوت فى الصلوات الخمس جميعا إذا نزلت بالمسلمين نازلةء لحديث 
ابن عباس قال: «قنت رسول الله يله شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح› دبر کل صلاة !ذا قال: : سمع الله لمن حمده من الركعة 


الآخرة» يدعو على آحياء من بنی سلیم على رعل وذکوان وعصة» ويؤمن من 
ول4( 


۵ فوائد تعلق بالقنوت: 

-١‏ يرفع الإمام صوته بالدعاء: لأن النبى عي كان يفعل ذلك ولذا نقل نس 
بو هريرة وابن عباس دعاءه فى القنوت . 

كا الناس خلف الإمام: لا فى حديث ابن عباس المتقدم «. . ويؤمن 
من خلغ قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقً». 


ع مان 4 و لاص حا l1‏ 2 آ 


وعن اب عتمال قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب فقر اک ا 


بائتى أية من 
البقرة› وفنت e‏ ورفع يديه حتی انت تباضص إبطيه »› ورفع صوته 
بالدعاء حتی او من وراء السام ۲( , 


ا ها و چ الأيدى ج اأ ت (OE,‏ 
ل ترفع ا يدى فى القنوت: 


ذهب a 2 TT‏ مهم آبو ةة وأحمد وإسحاق وهو ا 
عن عمر ف ا e n‏ 


جاء فی حدبث ان «آن الکن و -فی صا<ة الغداة_ رفع يديه فلداعا 


عليهم . . . . الحديث»““. 
وقال مالك : لا ترفع الآيدى» والأول صح › والله أعلم . 
وستآتی مسائل آخرى تتعلق بالقنوت فى «الوتر»» إن شاء الله . 


2 


(( حسن : : ألحرجه آحمد ۰١ /١(‏ ۴)» وابن الحارود (۱۹۷)» وابن حزعة (11۸)› والحاكم 


(1/ ١؟)»‏ وإلىسهق (¥/ .)وله :+ 
ی چچ ی ر٢ f‏ ؟) وله شاهد عن أبى هريرة. 


) انظر «إسقار الصبحا ی 01۹-1 وما | پات من مرأجع . 
د ھک : اح رجه البيهقى فى امرف a‏ 0 


sits aN r 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳14 


تعريفها : التطوع فى الأصل: فعل الطاعة» وصار فى الشرع مخص و صا 
بطاعة غير واجبة. وصلاة ة التطوع هى ما زادت على الصلوات المفروضة» لقول 
ان يه حين سئل عن الإسلام: : حمس صلوات فى اليسوم والليلة» فقال 
السائل : هل على غيرها؟ قال : لاء إلا آن تطو ع۲( . 

أهمية صلاة التطوع: 

-١‏ الصلاة خير الأعمال: الصلاة أفضل عبادات البدن» ر ما يقرب به 


إلى الله سبحانه وتعالى» فقد قال النبى بيه: «استقيموا خو واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة». 

- الرفعة فى الحنة بكثرة التطوع: 

a‏ قال الرسول ب سر فقلت: اسالكف 


م أف قاف هة إلحنة» ذ ۶ 
e‏ ی 


أ 
هال : 


e 


1 


ذا قال: ی کک 


«علیاك بکثر ت ال e‏ له سحدة إلا رفعك ا O‏ 
E‏ 
oa‏ 
TT‏ 
وقد شرعت صلاة التطوع لتكون جبرا وتكميلاً لا قد يقع فى الفرائض 
}4 ص چو ` رلم لے یه 
r O‏ 


0 حر جه ابن ماجة (۲۷۷) وغیره وله أسانيد يصح بمجموعهاء ازظر «تعظيم 
قدر الصلاة) ( ١‏ ۱۷١-بتحقيقنا)‏ . 


ب ر ډوه پټ 


(۳) صحیح: أخحرجه مسدم »)٤۸۹(‏ والتسائی (۲۲۷/۲). وأبو داود (۱۳۲۰)ء وأحمد 
(/04). 

8 صحیح: :اجره نلم (4)6۸۸ > وانظر «تعظيم قدر ا بتحقیقی (. 

(9) آحرجه آبو داود e‏ وآحمد )1/4( وانظر «ة ED‏ 


PV‏ ڪتاب الصلاة 


نقص › فقد قال عله : «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة 
يقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: : انظروا فى صلاة عبدى آنمها أم نقصها؟ فإن 
کانت تامة کتبت له تامة» وإِن کان انتقص منها شیا قال: ا 
و ع ؟ فان کان له تطوع قال: آغوا لعبدی فریضته من تطوعه» ثم تؤخذ الآعمال 
a‏ 

أقسام صلاة التطوع: 

[۱] تطوع مطلق: وهو الذى لا سشبب له ولا حضر له» ولا لعدد ركعات 
الواحدة منه» وله آن ینوی عددا وله أن لا ينويه» بل يقتصر على نية فإذا 
ف ن ول ير عددا فله ان يسلم من وة وله آن يزيد فیجعلھا ركعت 
أو اا او غا او اکر E E‏ ثم سلّم صح ). 

فعن ابی ذر اه آنه صلی عددا کثیراًء فلا سلم قال له الأحنفا بن قيس : 
هل تدری انصرفت عل ی شفع على وتر؟ قال: إلا اک أدری فان الله يدرى : 
E‏ «(ما من عبد يسحد لله سحدة إلا رفعه الله 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة»(" . 

متی یتشهد ٩‏ 

a E a 
على تشهد واحد فی آخر صلاته» وهذا التشهد رکن لابد منه» وله آن پتشهد فی‎ 
كل ركعتين كما فى الفرائض الرباعية» فإن كان العدد وتر فلابد من التشهد فى‎ 


ي 
س 


الآخرة أيضًا إن كانت ا فإن كانت ستا أو عشرا أو أكثر من ذلك شفعا 
كانت آو وتر ففيها أربعة آوجه0): 


-١‏ يجوز آن تشهد فی کل رکعتین وإن کئرت التشهدات»› ویتشهد فی 
الآخحرة» وله أن يقتصر على تشهده فى الآخحرة» وله آن يتشهد فى كل أربع آو 
ثلاث أو ست وغير ذلك ولا يجوز أن يتشهد فى كل ركعة لأنه اخحتراع صورة 
فى الصلاة لا عهد بها. 


.)۱۸١( صحيح فى الحملة. وانظر «تعظيم قدر الصلاة» بتحقيقى‎ C+) 

(۲) «المجموع» للنووى (۳/ .)٥٤١‏ 

(۳) صحیح: انحر جه أحمد »)۱١٤ /٥(‏ وعبد الرزاق »)٤۸٤۷ »۰٥۹۱(‏ والبزار »)۴٤١/۹(‏ 
والهقى .)٤۸۹7/۲(‏ 


(o-oo |7) «المجموع؟‎ )6( 


صحبع فقه السنة وأديتة[الجزء الأول] ۳۷۱ 


۲- لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة» ولا يجوز آن 
يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعاء فإن كان وتر لم يجز 
بينهما أكثر من ركعة» قال النووى: وهو قوى» وظاهر السنة يقتضيه . اه. قلت: 
وسيآتى الدليل عليه فى «قيام الليل». 

۳- آن لا يجلس إلا فى الآخرة» قال النووى: وهو غلط» قلت: بل ثبت 
فعل النبی مه له کما سیآتی فى «الوتر». 

٤‏ يجوز التشهد فى كل ركعتين وفى كل ركعة» قال النووى: وهو ضعيف 
0 

٠‏ الأفضل أن تصلى رڪعتين رڪعتين: 

لا حلاف أن الأفضل آن يسلم من كل ركعستين فى نوافل الليل والنهار» وقد 
ر عن النبى به أنه قال: «صلاة الليل إوالنهار مثنى مثنى» ولا يصح . 


والصحيح قوله عه : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة)). 

وهذا الذى ذكرت من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة» 
وأن الأفضل فى صلاة الليل والنهار أن يسلّم من كل ركعتين» هو مذهب مالك 
والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر» وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير. 

وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع فى صلاة النهار سواء فى 
الفضيلة ولا يزيد على ذلك» وصلاة الليل ركعتان وأربع وشت :وتمان بتسليمة ولا 
یزید على ثمان. 

[۲] التطوع المقيد: وهى الصلوات التى ورد النص جشروعيتهاء وهى نوعان: 

س اوا ي ال ا ر اشن ال ر هل ا 
يتقدم على الفرائض» وتسمى (السنة القبلية)» ومنها ما يتأخر عنهاء وتسمى 
(السنة البعدية) وفى ذلك معنى لطيف مناء 


4 
سے کنا نتا » 
0 


)1( شاذ بهله الزيادة: خر جه ابو داود (۱۲۹۵)»› والترمذى (€ 94(« والنسائی c<(TYY/)‏ 
وابن ماجة (۱۳۲۲)» وانظر «فتاوى ابن تيمية» (۲۸۹/۲۱) وأعله أحمد والنسائى 
والترمذى والدارقطتى واب عل البر وان حجر . 


(۳) صحیح: آخرجه البخاری »)4٩4۰(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حدیث ابن عمر. 


Y۲‏ ڪتاب الصااة 


- أما فى التقديم فلأن النفوس -لاشتغالها بأسباب الدنيا- تكون بعيدة عن 
حال الفشوع والحضور التى هى روح العبادة» فإذا قدمت النوافل على الفرائض 
E |‏ التفس بالعبادة. 

- وأما تأخيرها عنهاء فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض » فإذا 
وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذى يقع فيه. 

8 الرواتب: مؤكدة» وغير مؤكدة: 

وهذه الستن التابعة e as‏ الله عه » 
وهى عشر» فعن أبن عمر ظط قال: «حفظت عن النبى و کش ورک غات 
ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل صلاة الصبح». وبهذا قال الشافعية والحنابلة(") . 

وفك :اة الرواتت الو كدة انا رة . كالعتيشر الماقة ا ار 
أربع» لحديث عائشة ناه قالت: «كان النبى عله لا يدع أربعًاً قبل الظهر» 

وعن أم حبيبة ناه قالت: سمعت رسول الله َيه يقول: «من صلى اثنتى 
E‏ فما ترکتهن 


االله }6{ 


منڏ سمعتهن من رسول الله عه د 

زاد الترمذى: «أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر». 

وآما المالكية فلا تحديد لعدد ركعات السنن الرواتب عندهم»› بل یکن ن 
تحصيل الندب رکعتان فى كل وقت . 


ه ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد» E Na‏ 
الجملة من غير تأكيد. 


(۱) صحیح: آخر جه البخاری (۱۱۸۰)»ء ومسلم (۷۲۹). 

(۲( «المجموع؟ (۳/ .)٥۰۱‏ ولاکشاف القناع» )1/0( 

(۳) «ابن عابدین» .)٤٤١/۱(‏ 

() صح : حر جه البخاری (۱۹۸۲). 

(0) صدحیح: خر جه مسام ۷۲۸)ء والترمذى .)٤٠١(‏ والزيادة لهء وأبو داود »)٠۲١١(‏ 
وابن ماجة (١١١1)»ء‏ ولها شاهد من حديث عائشة عند الترمذى »)٤١٤(‏ والنسائى 
)۲٦٠ /۳(‏ وان ماجة .)١١٤١(‏ 


1 صخي فقه السنةرأدلتة ]ا لجزءالأول] YY‏ 


4 

سنة الفجر: 

۵ توگیدها: 

من آكد السنن الراتبة: ركعتان قبل صلاة الفجر» فعن عائشة نه قالت: ‹ 
يكن النبى يه على شىء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتى الفجر» و 
لفظ «لم يکن يدعهما اد»۳٠‏ وذلك لما روته عائشة ناه أن النبى عله قال: 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(") . 

قال ابن القیم فى «الزاد»(۱/ :)١٠١‏ «. . ولذا لم يدعها -يعنى النبى غلل - 
هى والوتر سفراً ولا حضراً» وكان فى السفر يواظب على ٤ as‏ 
من جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل عنه فى السغر أنه عر عَيهُ صلى سنة 
راتبة عيرهما) اه. 

sS 

ا بشرط آن لا تخل بواجب» فعن ابن عمر قال: 
أخبرتنى حفصة «أن رسول الله عله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح» 
صلی رکعتین خمیفتین قبل أن تقام الصل<ة» . 


E a AN e‏ أ ااي < اأ ٤‏ اکا ج 
وعن سالشة : : کان النبی عر يصلى ركعتين حفيغفتين بين اللدأء وال فامه من 
صلاة الصبح». 


وعنها قالت : کان النبى ا ا اللشين قبل , صلا الصبح حتى 
إنى لآّقول: هل قرا بأم الكتاب؟») 


القراءة فضيهما بعد الفاتحة: بت ن ال ع فى القراءة فى ركعتى سنة 
الف أوجة: 


ا أبى هريرة آن رسول الله عر عه قرا فى ركعتى الفجر: (قل یا يها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد)». 


(۱) صحیح : أخرجه البخارى )۹7 ۰ 4(« ومسلم (1۹۱). 
() صحیح: آخرجه الہخأری .)١٠١۹(‏ 

1 all (YY 0) a Rl a O 

( والترمذی‎ ۰) 1 ra a era 
.)0۸۳( صحیح: آخر جه البخارى‎ )٤( 

.)0۸4( صحیح: خر جه الیخاری‎ )٥( 

() صحیح: آخحر جه البخارى (ه . 16 ومسلم (1A)‏ . 


(۷) صحیح: آخر جه مسلم .(Y)‏ 


VE‏ ڪتاب الصلاة 


ڪڪ 


ا عن ابن عباس قال: «(کان رسول الله عه يقرأ فى ركعتى الفجر : لإ ولوا 
ما بالله وما أتزل إِليتا. e‏ والتی فی آل عمران: # تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
. 

فيقراً بعد الفاتحة فى الأولى الآية )۱١١(‏ من البقرة» وبعدها فى الثانية الاية 
)٦٤(‏ من آل عمران. 

۳ وربما استبدل آية آل عمران فى الثانية بقوله لما أحس عيسى منهم 
افر 74 إلی آخر الآیة کما فی حدیث ابن عباس( 

قلت ت: والأولی آن ينوع المرء بين هذا كله إصابة للسنة» كما هو الشأن فى 
سائر العبادات التى صحت على أوجه متنوعة والله أعلم. 

ما ع اا ادن ب 


عن عاتّشة قالت: «كأن رسول الله نه إذا سیت المؤذن E‏ تمن صااة 


الفجر › قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر»› بعد أن يستبين الفجر› تم 
اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن لاإقامة» . 
وقد اخحتلف أهل العلم فى حكم الاضطجاع بعد ركعتى سنة الفجر على أقوال': 
-١‏ يستحب مطلقا: وهو مذهب الشافنعى وبه قال بو موسی الأشعرى ورافع 
ابن واس ب مالك وآبو هريرة اشم › ويه قال أبن سیرین والفقهاء السبعة. 
۰ -رحمه الله ا مر!! قال شيخ الإسلام: «وهذا ا 
به عن المة» اه. 


. ٠۳١١ سورة البقرة:‎ )١( 

( ر 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۷۲۷)» والنسائی (۲/ .)٠١١‏ 

ا ا 0 

(۵) صحیح: : أخحرجه مسلم (۲۷ ۲ وأبو داود (۱۲۰۹). 

0 مک ارج الیشاری 64:7 

(۷) «نیل الأرطاں (۳/ ۳-7( و اللحلى) (137/۳)› و«المجموع )/ .{(oE-oYT‏ 
(۸) نقله اہن القیم فی «الزاد» (۳۱۹/۱). 


صحيح فقه السَنة ودن[ الجزء الأول ا 


قلت: مستنده حدیث أبی هريرة قال: قال رسول الله عله : (إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطحجع على جنبه الأيمن»'. 

واا الحدیث متکلم فيه وعلى فرض صحته» فالأمر فيه مصروف إلى 
الاستحباب بحديث عائشة : «أن النبى َيه كان يصلى ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدتنی وإلا اضطجم»). 

a CO‏ > فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى 
القت واجیت بان ترك که لا أمر به مر خاصًا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر 
الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر فى الأصول» قلت: هذا إذا ثبت الحديث!! 

۳- آنه مكروه: وهو قول جمع من السلف منهم ابن مسعود وأبن المسيب 
والنخعى» وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء» وحجتهم أن النبى تله لم 
ع سا ا عا ا 


: آنه خلاف الأ ولى: وهو مروی عن اب٠ الصو‎ - ٤ 
ه- انه مستحب لمن يقوم الليل ليستريح: وهو اخحتيار ابن لعریی وح‎ 
الإسلام ابن تيمية.‎ 


as a EES E IRS 
أن الاضطجاع ليس مقصوةا لذاته بل للفصل بين السنة والفرض: وهو‎ -" 


مروی عن الشافعى » وهو مردود» لان الفصل ھک أن یکول بت Ce‏ 
فلت: والراجح أن الاضطجاع بعد ركعتى سنة الفجر مستحب بشرطين : 
الأول: أن يكون فى البيت لا فى المسجد لعدم نقله عن النبى عله فيه» والثانى 

أن يكون الشخص من يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها» والله أعلم. 
هھ قضاؤهما: 
من فاتته ركعتا سنة الفجر ا 


١‏ حدیتث ابی هريرة قال عرسنا مع نبى الله له فلم تي قظ زر قط حتی م 


الشمس فقال الى عب : «(ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا ' 


هذا باطل ولیس بصحیح. > وإغا ا e TT‏ 
عل إل 


راجب ہن زیاد. 
(۲) صحیح: آخر جه البخاری »)۱١۹۲(‏ ومسلم (TTY)‏ 


۳۷٦‏ كڪتاب إلصلاة 


فيه الشيطان» قال: ففعلناء ثم دعا با لاء فتوضًا» ٹم سجد سجدتين ثم آقيمت 
الصلاة فضا الخداة. ونحوه حدیث عمران بن حصين وقد تقدم . 

۲- حدیث قیس بن عمرو قال رآی رسول الله یه رجلا يصلى بعد صلاة 
الصبح ركعتين فقال رسول الله ميل4: «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إنى 
لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء» فصليتهما الآن» فسكت رسول الله و . 

ولا يعارض ما تقدم حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ع4: «من لم 
يصل ركعتى الفجرء فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» فإنه ليس صريحًا فى أن 
من تركهما لا يصليهما إلا بعد طلوع الشمس -كما قال الجمهور- إذ ليس فيه إلا 
الأمر لن لم يصلهما مطلقا آن يصليهما بعد طلوع الشمس» ولا شك آنهما إذا 
تركا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاءء وليس فى الحديث ما يدل على المنع 
من فعلهما بعد صلاة الصبح» E‏ 


TT NG OG 
د‎ 


E O O E‏ افد : ےھ ھے قول أكثر السلف منهم الحسن 


ii A E E Cra a r aE gE الأول:‎ 


اضرق والنخعى وسعيد ين امش ۰ الرآي»› وهو مروی عن عبد الله ين 
عمرو» وأبن عمر وفى إسنادهما مقا ) 
ln‏ رآنى ابن عمر وأآنا أصلى بعد طلوع الفجرء 
ا ار زول ال تبه حرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة» فقال : 
«ليبلغ شاهد كم غائبكم > لا تصلوا بعد الفحر إلا سحدتين». 
الثانى: لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفجر: وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن 


)1( صسحیح: : آخرجه مسلم ٩۸(‏ ۰ ) وغیره. 

(۲) حسن بطرقه: وقد تقدم فی «اوقات النهی». 

(TT)‏ صحسیح : أخرجه الترمذى »)٤۲۳(‏ وابن خحزيمة »)۱١١۹۷(‏ والحاكم )/ «(TYE‏ وابن 
حان )۲٤۷۲(‏ وغيرهم . 

.)٤١ ١-۳۹۹ /۲( «الأوسط» لابن المنذر‎ )٤( 


1 AX 


ق ٣ ¢ 1 ٤ Fo, “f f‏ 3 ر۹ 
2 ) حح الالبانى: انحر جه ابو داود )۱۲٨٤67(‏ والترمذی (۱۷ 
(oro)‏ 


م 

& 
کک‎ 
eA 


صحيح فقه السنة وأدلتطاالجزء الأول] ۳Y‏ 
کے ت سے ےک €kLee€U€kHahkh€h€hh‏ د O€e€UOk€eaU€k€UWUkWkdk€U€U€e€o€o€€eaeae€a€kaneeouÙ€aQaÜea€kAka€Akیے‏ 


البصرى -آيضاً- قال: وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل» 
وهو مروی عن بلال بوه 

قلت: والأول آقوى ويژيده حديث ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول 
الله عه إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتى الفجر»“' وهو يقوى حديث ابن عمر 
الاو ا و 
وصلاة ذات السبب كما تقدم فى أوقات النهى» والله أعلم. 

© نيهان : 

-١‏ لا يكره الكلام بعد ركعتى الفجر: خلافًا لما ورد عن بعض أصحاب النبى 
لله وغيرهم كأحمد وإسحاق» من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى 
الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو نما لاد منهء إذ لا دليل على ذلك» بل فى 
حديث عائشة الذى تقدم دليل على خلافه» وهو قولها: «فإن كنت مستيقظة 

يبت عن النبی عله شىء فى الدعاء بعد الفراغ من ركعتى الفجر: 
ارعن متا مدا رجور لمل چیا حر مت دای بار 


0 0: ST els x. al 3 بالل‎ 
سب ا‎ 


21 
و 4ھ 9 


8 ستة الظهر: 

وردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه: 

الأول: رکعتان قبلھا ورکعتان بعدھا: كما فى حديث ابن عمر قال: «حفظت 
من النبی عه عر رکغات: ركعتين قبل الظهر› ورکعتین بعدها» ورکعتین بعد 
المخرب» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل الصبح». 

الثانى: أربع ركعات قبلها وائنتان بعدها: 

فعن عائشة قالت: «كان النبى ره لا يدع أربعًا قبل الظهر»(. 


(۱) صحیح: آخر جه الہخاری O4۳)‏ ومسلم (۷۲۳) وغیرهما. 
ID‏ غل هذا E‏ الآلبانى -رحمه اللّه- - فی «تمام المنة» (ص/ ۲۳۸ - ۲۳۹) فليراجع 


)€3 ا هله 4 
() صحبح: تقدم قريب 


۳۷۸ ڪتاب الصلاة 


وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله عله 
قالت : «كان يصلى قبل الظهر أربعًا واثنتين بعدها»''. 

وقد تقدم نحوه من حديث آم حبيبة فة . 

الثالث: أربع ركعات قبلها وأربع بعدها: 

لحديبث آم حبيبة فة قالت: سمعت رسول الله عه يقول: امن صلًى أربع 
رکعات قبل الفط وار شدها م ا عل فار 


فائدة: الأولى أن تضلی الأربع رکعتین رکعتین › وأما حدذدیث ا يوب بره 


ان الت ا قال : «أربع قبل الظهر | لا يسلّم فيهن» تفتح لهن آبواب الما 
a‏ 

د قضاء سنة الظهر: 

- قضاء الستة القبلية: من فاتته الستة قبل الظهر -لعذر- و 
به آن النبى ا كان إذا لم يصلٌ أربعًا قبل الظهر صلاهن 


ia ae at SR 
فصاع السنه الہ‎ 


بعد صلاة العصر» لحديث آم سلمة آنها رأت إلنبى ا بضلے ركعت نحل العصر 
وق تھی ذلك فسالته عنهما فقال : «يا بنت أبى أمية» سألت ع عن الركعتين بعد 
العصر, فإِنه تان أناس من بنى عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللقين بعد 
الظهر فهما هاتان»(*“ . 


.)١١ /( وأحمد‎ »)۷۳١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
»)۲٦۵ /۳( صحیح بطرقه: آخرجه آبو داود (۱۲۹۹)ء والترمذی (۲۸٤)ء والنسائی‎ )۲( 
وأحمد (/۳۲۹)» والحاكم )1/1( وله طرق يصح بمجموعها.‎ »)۱۱١۰( وابن ماجة‎ 
»)۲۲١( وعبد بن حميد‎ e وآحمد‎ »)۱۲۷١( ضعيف: آخرجه أبو داود‎ )۳( 
ومداره على عبيدة بن‎ )٤۸۸/۲( والبيهقى‎ »)۱١١( والطيالسى (0۷٠٥)ء وابن خحزية‎ 
واہن امجوزی‎ ۰)١ ۹۹٩ /۱( متعب» ولا یحتج به وقذ ضعف الحديث الحافظ فى «الدرایة»‎ 
وهو كذلك.‎ )۱۰۸( e 
.)٤١١( حسن: خر جه الترمذى‎ )٤( 


ET PEO O ا‎ 


صحيح فقه السنة وأدتك[الجزءالأول] ' ۳۷۹4 


سنة العصر: ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة» لكن يستحب أن يصلى قبلها 
ركعتين» لعموم قوله يه : «بين كل أذانين صلاة»() والمراد بين الأذان والإقامة 
وقد ورد عن ابن عمر أن الى عل قال : ارحم الله امراً صلًى قبل العصر أريعًا١.‏ 
والحديث عند من يصححه- يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر. 
ه تنييه: ثبت عن عائشة جره آنها قالت: «(رکعتان لم یکن رسول الله عب 
اا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح› وركعتان بعد العصر»" . 
و ا ی ی ا 
وهذه المواظبة من النبى ميه على الصلاة بعد العصر إغا هى من خحصائصه 


وچا 


1 
ا کماذكر غير واحد من آهل العل قلت: : ولعل هذا يتأيذ بقولها 


«والذی ذهب به ما ترکھما حتی لقی الله [ تعنی : الركعتين بعد العصر]. . 
ابی ع يصايهما» E‏ 


- قبلها: يستحب لن شاء- آن يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب لا يآتى : 
-١‏ حديث عبد الله بن مغفل المزنى غه أن اللبى عه قال: «صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب» ثم قال فى الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس 


E 


- حديث نس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذن» قام الناس من أصحاب 


(۱) صحیح: آخرجه البیخاری »)٦۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸). 
(۲) ضعیف: اح ر جه آبو داود (۱۲۷۱)» والترمذی »)٤۳۰(‏ وآحمد (۲/ ۱۱۷) وقد صححه 


الآلبانی والظاهر خلافهء وانظر المیزان /٩(‏ ۳۳۲)ء والکامل :)۲٤۳١ /١(‏ 


(۲) صحیح : خر جه الىخارى (6۹۲). 
)٤(‏ صحیح : آحر جه الببخارى .)0۹١(‏ 
fw *f O N u e" u fA‏ 
)٥(‏ انطر «فتح البارى؛ /١(‏ ۷۷- سلفية). 
() صحيح: أحر جه اليخأرى (064۰)., 


(۷) صحیح: آخرجه البخاری (۱۱۲۹)» وآبو داود (۱۳۸۱). 


FA‏ كتاب الصلاة 


رسول الله ا پمتدرول السواوى 0 لرن حتی یخرج رسول !لله ا عليهم 
وهم كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب› ولم يكن بين الآذان والإقامة و 
لھا“ من ed‏ 
مفروصة الاو وبين يدیها ا : 

- بعدها: ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب كما تقدم فى آحاديث ابن 
عمر وعائشة وآم حبيبة. hS‏ ۳ الركعتان بعد المغرب فى البيت› 
لديث ابن عمر قال: «كان النبى كيه لا يصلى الركعتين بعد المغرب» والركعتين 
بعد الجمعة إلا فى بيته»(*. 


yS‏ رسول الله یه بنى عبد الأشهل فصلى بهم 
المغخرب» فلما سنہ قال ر وا | هاتين الرکعتین فی بیو تک ٩‏ . 

© والقراءة فيهما: . ويستحب أن يقرا فيهما: (قل يا يها الكافرون) و(قل هر 
الله أحد) بعد الما تة حدیث ابن مسعود قال : (ما أحصی ما سمعت رسول الله 
ا ۾ : ج » ٍ 
تله يقرأ فى الركعتين بعد الغرب وفى الركعتين قبل الفجر باقل يا آيها 
الكافرون) و(قل هر الله أحد)»". 

ê‏ ستة اتعشاأء: 


قد ٠‏ پسشحب ت شاء_ صلا رکعتین قبل ألعشاء ۽ لعموم الندب إل الصادة 
قبل الفريضة وقد تقدم. 


بجر بین آيديهم . 
(۲) صحیح: حر جه البخارى »)٦٠١(‏ ومسلم (۸۳۷) وغيرهما. 
)۳( صحيم: ألحر جه البخارى )£ c(1‏ ومسلم (ATA)‏ . 
)€3 صحیح ما قبل آخرجه ابن حبان .)۲٤٥٥(‏ والدارقطتی (۱/ )۲٦۷‏ وما ق 
)٥(‏ 2 : ا حه إل مل EPY)‏ إإملا! cC (ATT)‏ الطلحاة ع 7( 
ر e‏ خر نثرمدی / والطتا سى / E ae eh‏ 
(1) جس : أخحرجه أحمد )9/ «(EYA‏ وأبن ماحة (110). 
)¥( حن لشواهده: e‏ الترمذى »)٤۳١١(‏ رابن ماجة (۱۱۹71) بسند ضعيف» شاهد 


به . 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳۸۱ 
ڪڪ ت صصچص›صإ›ص٭›چڕچح``eAnAn`n`nتاککاکککککککککتeeتتeکککککڪڪ‏ سک ي 


- يعدها: يتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة العشاءء کما تقدم فی أحادیث ابن 


الراتبة | 
غير الؤأكد 


ه ملخص ما سبق فى السنن الراتة: 


( ا ال کي ال روا وهی اللات آل لا كرو تا ار اة 
بالصلوات المغروضة وهی : 


Hi ote fl‏ 1 1 و 
) لعة: العدذد الفردى کالواحدذ وألتلاة 


والحمسة» ومنه قول ل الت ل : «إن الله وتر يحب الوتر»' وكقوله: من 
استحمر فليوتر) 4( والوتر اصطلا حًا : صلاة الوتر» وهی صلاة تفعل ما بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر»ء تختم بها صلاة الليل» وسميت بذلك لأنها تصلى وتر 
ركعة واحدة أو ثلانًا أو أكثر ولا تكون EE‏ 

وصلا الوتر اخحتاف فيها» فقيل : هی جزء من صلاة القيام والتهجد› وقیل : 
هی غير التھجد'. 

ر۶ 2 ك ۶ ۰ اښ » 
ه حكم الوتر: لاهل العلم فى حکم الوتر قولان: 


(۱) صحيح: أخر جه البخارى »)٦٤١٠١(‏ ومسلم (TIYY)‏ من حدیث اش هريرة. 
)۲( صحیح: تقدم فى «الطهارة» . 
() #امجموع» للنووی .)٤۸٠ /٤(‏ 


TAY‏ كڪتاب الصلاة 


الأول: أنه واجب: وهو مذهب أبى حنيفة('» وهو من مفرداتهء حتى قال 
اا وا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا.اه. وحجة هذا القول: 

-١‏ حدیث أبى هريرة مرفوعًا: «من لم يوتر فليس منا»". 

۲- حدیث أبى أيوب مرفوعًا: «الوتر حق» فمن حب أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن حب أن يوتر بثلاث فليفعل» > ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليقعل»" . 

Sı‏ دت :د بقصرة رفوع إن الله زادكم صلاة» وهى صلاة الوترء 
فصلوها فيما بين العشاء إلى الفحر»““. 
(اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر»(. 

© حدیث أ سا م دا «أوتروا قبل أن تصبحوا». 

- حديث عائشة قالت: كان النبى ميه يصلى من الليل فإذا أوتر قال 
(قومی فأوتری ا غا 

القول الثانى: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وصاحبى آبى حنيفة . 

وأجابوا عن آدلة آبى حنيفة - مما تقدم وما فى معناه- بن أكثرها ضعيف لا يثبت 


بی 


وما ج منها مفیداً ا للإیجاب»› فهو مصروف إلى التدت با ياتى : 


N 0 1 4‏ . ا 
¢ حلذدیت ابن عمر مرقوعاً. 


)۱( «الهداية مع فتح القدير» ٠)١١ /١(‏ واالمجموع» /). وانیل الأوطار» (۳/ ۳۸) . 

(۲) ضعيف: أخحرجه أحمد (۲/ )٤٤۳‏ ونحره من حديث بريدة وهو ضعيف كذلك» وانظر 
«الإرواء» .)٤1۷(‏ 

)۳( صحیح موقوفا: آخحرجه آبو داود (۲۲٤۱)ء‏ والنسائی (۲۳۸/۸)ء وأحمد )٤۱۸/٥(‏ 
رصحح الّأئمة وقفه. 

)٤(‏ صححه الألہانی: آخرجه أحمد (۳۹۷/7)ء والطحاوی (۱/ »)۲٠١‏ وانظر طرقه فى 
«اللإرواء» .)٤۲۳(‏ 

.)۷١١( ومسلم‎ »)4٩۸( صحیح: أحرجه البخاری‎ )٥( 

)1( صحیح : اخ رجه مسدم £ «(Yo‏ والترمذى {E A)‏ والنسائی 5۷/1(« وابن مأاحة 
(41۸9(. 

4 


۷ 2 صحیح: أخحر جه مسلم CED‏ وال لىخارى بنحوه 77 


له : خمس صلوات فى اليوم والليلة» فقال: هل على غيرها؟ فقال: «لا إلا 
أن تطوع». . . فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال َل : 
«أفلح إن صدق» ٠‏ ففى هذا الحديث وحده أربعة أدلة على أن الوتر ليس 
E‏ 

۲- حديث ابن عباس آن رسول الله عه لا بعث معاد إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم على قوم من آهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اله» فإذا عرفوا 
الله فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم > فإدا 
فعلوه. ۰ الحدیت). 

وهو من آقوى ما يستدل به لأن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبى إل 
ت ولو کان الوتر واجبًا أو شينًا زاده الله للناس على صلواتهم» لاٴمره عي أن 
یخبرهم بان الله قد فرض عليهم ست ت لات لا حمسا 

۳ حدیٹث بی هریرة أن البې ره قال : e‏ والحمعة إلى 


هد م ٤‏ 8 ر ۶ ا 
2 : وء ما 9 ے الگا ٤‏ ہے یا OEE‏ 
ر E a rT‏ اا ا Ê nire‏ ید کر دولر قی الصلرات 


r:‏ حدیٹث ابن عمر («أآن رسول الله ا کان يوتر على البعير»2 ولو کان 


ا ا ا ا إالر اکل کیا د 
bar ea‏ مد لجاز ت ah E‏ 2 کما i‏ 
8 سا CF 1 O NI 5 A‏ 


کا ابن فخ جن اجى ا0 ا رج ا اا و ر من 
E EO E EE O‏ فاق ادة ب 
الصامت» فذكر ذلك له فقال: كذب آبو محمد» سمعت رسول الله عل يقول : 
«خمس صلوات افترضهن الله على عباده...٠.‏ الحديث. والراجح ضعفه. 

٦‏ حدیث جابر قال: صلی بنا رسول الله له فی شهر رمضان ٹمانی 
ركعات» وأوتر» فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا فى الملسجد» ورجونا أن يخرج 


(۱) صیحییم: تقدم ار 

(۲) صحیح: ا خر جه البخاری (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹). 

() صحیح: ار 2 «(YTT)‏ والترمذى )1£( وابن ماحة .)1١۸7(‏ 

() صحیح: أخرجه البخأرى 4449( ومسلم (' (Y‏ وغیرهما. 

)٥(‏ ضعيف على الراجح: : تقدم تخريجه فى «حكم تارك الصلاة» وانظر تخریجه مفصلاً فى 
«تعظيم قدر الصلاة؛ بتخريجى . 


TA‏ ڪتاب الصلاة 


فيصلى بناء فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلى 
بنا¿ فقال: «إنی کرهت -آو خشيت- أن يكتب عليكم الوتر»(٠)‏ وهو ضعيف 
EG‏ 

© فائدة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الوتر واجب على 
من له ورد من قيام الليل"). قلت: لعل مستنده قوله عله : «اجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وترا» وقد تقدم قريبًا. 

٥‏ وقت الوتر: 

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر» 
ثم اختلفوا فى جوازه بعد الفجر على خحمسة آقوال» أشهرها قولان: 

الأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر: وهو مذهب أبى يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبى آبى حنيفة» وسفيان الثورى وإسحاق وعطاء والنخعى وسعيد بن جبير» 
وهو مروى عن ابن عمر» وحجتهم : 

١‏ حديث خارجة بن حذافة -المتقدم قريبًا- وفيه: «(فصلوها ما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر»““. 

۲ حدیث آبی سعید مرفوعًا: «أوتروا قبل آن تصبحوا) وفی لفظ له: 
«من درك الصبح ولم يوتر فلا وتر له». 

۳ حدیث ابن عمر أن اللبى عون قال: «بادروا الصبح بالوتر»' . 

-٤‏ حدیث ابن عمر أن النبى عله قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشى 


الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . 


(۱) ضعیف: أخحرجه ابن خزية (۱۰۷۰)» وآبو یعلی (۱۸۰۲)ء وابن حبان .)۲٤۰۹(‏ 
(۲) «الاختیارات» (ص/ )٦٤‏ . 
(۳) «الأوسطا» و«التمهید» -۳٤۹/۲(‏ فتح امالك)» و«بداية المجتهد» (۱/ »)۲۹٤‏ 


ولإ لحي ع» (۳/ ,CO\A‏ 
Cas‏ 


.)٤۲۳( صححه الألبانى: وقد تقدم وانظر «اللإرواء»‎ )٤( 


والبیهقی .)٤۷۸/۲(‏ 
ا آخر جه مام ( ۰ وأبو داود (١۳٤۱)؛‏ والترمذی »)٤۹۷(‏ وأحمد (۴۳۷/۲). 


صحيح فقه السنة وأرلتة [الجزء الأول] A0‏ 


-٥‏ عن أبن عمر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» فإن 
رسول الله عه قال : «وتروا قبل الفحر»'. 

الشانى: يجوز بعد طلوع الفجر مالم يصل الصبح: وهو مهب مالك 
والشافعی وأحمد وأبی ثور» واستدلوا باآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون 
بعد الفجر» منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحلرفة 
وعائشة» ولم يرو عن غيرهم من الصابة خلافه. 

ه الراجح: الذى يظهر أن الأول أرجح لقوة أدلته» وأما الآثار عن الصحابة 
فالظاهر -کما یقول ابن رشد۔ آنها ليست مخالفة للاثار المتقدمة» بل إجازتهم 
ذلك هو من باب القضاءء لا من باب الأداءء وإنما يكون قولهم خلاف إالآثار لو 
جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الآداء فتاملء ثم إنه ينبغى أن امل صفة التفل 
E‏ عنهم ! ! 
8 وقته المستحب: تقدم أن يجوز الوتر من بعد صلاة العشا 
الفجر» والأفضل أن يكون فى الثلث الأخير من الليل . 

فعن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله عله : من أول اليل 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر»١).‏ 

ويستحب -بالاتفاق- أن يجعل الوتر آخر النوافل التى يصليها بالليل» ديت 
ابن عمر آن النبی ی قال : «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر؟۲. 

وهذا إذا وثق باستيقاظه آحر الليل فيسستحب له تأخير الوتر لآخر الليل» فإن 
خشى آلا يستيقظ للوتر آخر الليل فيستحب آن يوتر قبل النوم: 

حدیث جابر بن عبد الله غه قال : قال رسول الله عله : «من خاف م 
آلا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر من أوله وليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من 
آخر اليل فليوتر من آخره» فإن صلاة آخر الليل محضورة فلك أنضل»5). 

وعن أبى قتادة أن النبى عه قال لآبى بکر: متی توتر؟) قال: أوتر ثم أنام» 


)1( صسحيح: أخرجه الترمذى (24۹). وابن خرية YEA/Y)‏ والحاكم 10 ¥‘( 
والبیهقی (۲/ .)٤۷۸‏ 
)£( میجح : ا خر جه مسلم »)۷٥۵(‏ والترمذى »)9٥(‏ وابن ماجة (۱۱۸۷), 


"A"‏ كتاب الصلاة 


فقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آنام ثم أوتر» قال: فقال لأبى بكر: (أخذت 
بالحزم او اة وفال لخدت بالقو ةة . 

ه هل يجوز التنفل بعد الوترة وهل يكرر الوترة 

من صل الور ثم بدا له بعد ذلك آن یصلی نفلا فللعلماء فيه قولان: 

N Ry‏ وهو مدهت :اکر 
العلماء من الحنفية والالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية وبه قال النخعى 
والأوزاعى وعلقمة» وهو مرو عن ابی بکر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة 

فأما جواز الصلاة بعد الوتر فيستدل له ما ياتى : 

-١‏ حديث عائشة أن ۶ال کک اکان يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى 
رکعتین بعدما يسلم وهو قاعد». 

۲ حديث أم سلمة آنه عيل4: «كان يركع رکعتین بعد الوتر وهو جالس». 

۳ حدیث جابر -المحقدم- أن رسول الله عه قال: «مر ن خاف منکم آلا 
بستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد... الحدیث) ويفهم منه آنه إذا 
استيقظ -وقد أوتر قبل النوم- فله أن يصلى كما هو واضح . 


1 . 
وأما منع تكرير الوتر» ديت فطل عل او ال غل : لا وتران 


فى ليلة») . 

الثانى: لا يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلى ثم يوتر: ومعلى 
نقض الوتر» أن يبدا نفله بركعة يشفع بها وتره» ثم يصلى شفعا ما شاء ثم يوتر؛ 
وهذا هو القول الآحر عند الشافعية وهر مروی عن عثمان وعلى وأسامة وابن عمر 
وابن مسعود وابن عباس وشخ » وحجتهم : 


)0 صحیح: :أخحرجه أبو دأود »)1٤١١(‏ وأبن READS EOD‏ 

(۲) «فتح القديرا (۱/ ۲١۳)ء‏ و«الزرقانى» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«المجموع» (۳/ »)٥۲۱‏ و«کشاف 
القناع» (١/۲۷٤)ء‏ و«بداية المجتهد» (۱/ ۲۹۷). 

)۳( صحیج: آخرجه مسلم .)۷٤1(‏ 

. وله شاهد فى الصحيح‎ )١١۹۵( واین - ماجة‎ »)٤۷١( إسناده لين : اترمای‎ )٤( 

(ف) یم : تقدم ا 

(1) حسن: ا الترمذى »)٤1۸(‏ وأبو داود SOTA STS‏ 


صحيح فقه السْئة ارده [الجزء الأول] PAY‏ 


ج :مد د ي 
قوله عله عه : «اجعلوا آخر صلاتک تکم باللیل وتر 1 
والراجح: القول الأول ثبوت فعل التافلة بعد الوتر عن الى له فدل على 
الجواز» ولآن نقض الوتر -على الوجه الذى تقدم- ضعيف من وجهين: 
ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 
- أن النفل بواحدة غير معروف فى الشرع. واللّه تعالى أعلم. 
© عدد رکحات اثوتر وصفته: 
يجوز الوتر بركعة وأاحدة» أو ثلاث› أو حمس » أو سبع › آو تسع . 
-١‏ الو تر ر بركعة واحدة: وهر جائز عد الحمهور لأنه يحصل بالركعة الوتر» 


: 
ولقوله له: صلاة اليل مثنى مثتى» فإذا خشى أحدكم الصبي فل احا 


فأوترت له ما قد صلی 3 


أ ج “f‏ لاله Fae‏ هھ ص ا 
و خدذدیث أب عم أل الل عة یا٠‏ لے ,ے7 .ا اا 2 
ا ا ۳ بی عیہ دال : لوتر رغه من اخر 0 
¿ عائشة: «أن النبى عله كار 
وج : ن النبى عه كان يصلى من الليل إحدى ة ركعة» يوتر 


منها بواحدة»). 
وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون الوتر إلا ثلائًا» خحديث: «المغرتب و 
فلما شبهت المغر ب بوتر صلاة اللیل -وکانت لاتا وجب أن يكو 
الیل ٿلانًا! ! ) 
قلت : :لا یمنع کون صلاة المغرب -وهو ثلاث- وتراء أن يكون غيرها أيضًا 
وتر» ٹم إذا كان المغرب وتر النهار» فقد دلت الأدلة المتقدمة على أن الركعة 
الواحدة وتر الليل» وهو وأاضصح . 


)۱( صسحوتح : تقدم قريبًا . 

. تقدم قریًاً‎ ٠ صحیح‎ (Y) 

(FT)‏ صتحیج: آخحرجه مسلم )۷١۲(‏ وغیره. 

o EY a U TF 5a )۷۳١ صح م: حر جه مسلم‎ (£) 

ا : { و رالسر ۶ ois‏ واا 

.)۳۵ /١( وآحمد‎ (TE 7) 

(£1۷0) واین ۴ شیبة (۲/ ۱ ۸)» وعد الرزاق‎ (é1 T° 71) صسحيح : اح رجه آحمد‎ )٥( 
فمالك‎ E من حديث ابن عمر مرفوعاء ا‎ 
یو فف المرفوعات وللحديث شواهد عن عائشة مج د‎ 


1 
وا بن دی ا . 


AA‏ كناب الصلاة 


- الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين» كلتاهما مشروعة وهما: 
الأولى: أن يصلى ركعتين ويسلم» ثم يصلى الثالثة وحدها: 
فعن ابن عمر «آنه کان يسلّم بين الرکعتين والوتر حتى يأمر ببعض حاجته»'. 
وقد ورد مرفوعًا عنه قال: «كان رسول الله يله يفصل الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه»("). ويشهد له حديث عائشة: «أن رسول الله عه كان يقرا فى الركعتين 
اللتين يوتر بعدهما ل سبح اسم ربك الأعلى ) ولإقل يا أيها الكافرون 4» ويقراً فى 
الوتر ب قل هو الله أحد ) ول قل أعرذ برب الفاق ولإ قل أعوذ برب الناس ي0 . 
وقد 0 عليه فى «(صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال على أن النبى ره 
كان قصل بالت بين الركتين وافاة): 


الثانية: أن يصلى الثلاث بتشهد واحد: 
فعن عائشة قالت: «ما کان رسول الله عه فی رمضان ولا فی غیره يزيد 


۶ ¢ 
۳ I “ «al 


إحدی عشرة ركعة: نضدلي أريعا قازر سان عن نی , وطولهن ؛ ثم يصلى ازبحا 
٤‏ 
Oe O‏ 
ا 


وعنها: «کانڻ ا یوتر بثلاث لا یقعد إلا فی آخحرهن)*. 


و 
BB. N.44, °3 =‏ ے ا ا EEN E‏ کین و لم کصلاة المغرب: لحدیث 
Ca Tse‏ ال ای ا ie ` r‏ ر f‏ 
ع 5 ل الله قا 
ایی هريرة 51 رسول الله وه قال : لا تو تر وا ا آوتر وأ بخمس أو N Ak‏ ولا 
(( 
تشبهوا بصلاة المغرب» '. 


)1( صحیح: اح رجه النخارئ. )۹۹1١(‏ عن مالك :)١۲١/1(‏ 

(۲) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (۷1/۲)» والطحاوی (۲۷۸/۱)» وابن حبان ۲٤۳۳(‏ - 
٥‏ ))) وقواه الحافظ فی «الفتح؟ .(EAY /Y)‏ 

(۳) ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوى (١/١۲۸)ء‏ والحاكم (١/١٠١٠۳)ء‏ والدارقطنی 
کک وابن حبان )۳٤۳۲(‏ وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن ا ا 

بن کعب کما سیآتی إنظر «التلخیص» )٥۳۳(‏ . 

صحح: : أحرجه البخاری »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸) وغيرهما. 

«((Y- ٤/۱( والنسائی (۳/ ۲۳۲)» والطحاوی (۱/ ۲۸۰)ء وا لحاكم‎ ۰)٤۷ آخرجه مالك‎ )٥( 
.)۳۱/۳( والبیهقی‎ 

. »)۲٤٩۹( ۳۰)ء والبیهقی (۳۱/۳)ء وابن حبان‎ ٤ /۱( صححيح: أخحرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحافظ فى «التلخيص» وإسناده كلهم ثقات» ولا يضر وقف‎ »)۲٤ /۲( والدارقطنى‎ 
من اوقفه. اه.‎ 


n 


منحبح فقه اسن دة [الجزء الأول] ۳۸۹ 
د 


: ما يقرا فی الثلاث: إذا وتر بثلاث فیستحب أن يقرا با ياتى فی الحدیشین‎ ٥ 

عن ابن عباس قال: کان رسول الله یه يقرا ذ فى الوتر ب سبح اسم ربك 
الأعلى 4 و قل يا أيها الکافرون ‏ و قل هر الله أحد 4 فى ركعة رکعة)() يعن : فی 
كل ركعة سورة منها. 

ون ابن ا ل «کان رسول الله له يقرا فی الوت با و سج اشم 
ربك الأعلى 4 وه قل يا أيها الكافرون 4 وإقل هو الله أحد )» فإذا لم قال نخان 
الك الققدوس»› سحان أل الور ثلاث مرات۲»۲) وبهڏذين الحديئين قال 
الحنابلة» واستحب المالكية والشافعية أن يزيد فى الثالثة المعوذتين لحديث عائشة 
ألذى تقدم» ولا ہت » واللّه أعلم. 

- الوتر بخمس ركعات: وهو جا ويستحب إن وتر بخمس آلا پجلس 
للتشهد إلا فى الخامسة: فعن عاثشة قالت: ا یه يصلى من الليل ثلاث 


یھ کو sii‏ > ٠ا‏ اح ir‏ 
ر ر ص ڀوتر من دلك بخمس د نخس إد قن آنحرها» 


٤ك‏ الو تر : بسبع آو تسع رکعات :وهو جائز» ويستحب إن أوتر بذلك کک 
الركعات ولا يجلس للتشهد إلا فى الركعة قبل الأخيرة ول يسلم- ویقو 


الأخيرة ويتشهد ويسم : 


فعن عائشة -فى صفة وتر الني قالت : >۰ 
الله ما شاء أن يبعثه من الليلء فيتسوك ویثوضا» ویصلی تسع رکعات لا یجلس 
فيها إلا فى الثامنةء فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ینهض ولا يسلّم» ثم يقوم 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ٹم یسم تسلیمًا يسمعناه ثم 
CISL RIE‏ 


اشن ئ ال َه وأخذ اللحم أوتر بسبع» وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الآول» 
فتلك تسع یا بنی»(). 


49 ۴ E3 3 I i صب کد ا‎ )١( 
1 ( والشضاتى‎ {ET} حر جه اہر مہی‎ i Gx i 


)¥( حح : : أخرجه أبو داود »)۱٤۲۳(‏ والنسائی »)۲٤٤/۳(‏ وابن ماجة )١۱۷١(‏ وقد 
اخحتلف فيه مما لا يضر إن شاء الله . 


)€3 ص یود : ا د ا a0 mM oly TTA) aolڏ : {YE}‏ 
ج احج جه کر ۳ 7ؤ د ٣ء‏ واو داوة رورا ام وانساتی ر AI F/I‏ 


ا لپ ار 
E‏ 0 


8 ۳4 ڪتاب !لصلاة 


ه هل يشترط أن يسبق الوتر بصلاة (شفع)؟ 

بمعنى هل للمصلى أن يقتصر على ركعة واحدة لا يسبقها صلاة» وكذلك فى 
الغلات وغيرها؟ فذهب.الالكية وهو قؤل عند الشافعية- إلى أن الوتر بركعة 
واحدة لا يكون إلا بعد شفع يسبقها"؟» قالوا: والأصل فى ذلك حديث: (صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى». وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإيتار بواحدة» قالوا: لكن الاقتصار 
عليها حلاف الأولى» وأدنى الكمال ثلاث کک 

قلت: ولعله یستدل للجوار ہا اتی 


3 


٠ “ » 2 a # ۶ اال‎ ۰ ۰ oY m# 
¢4 ص 2 عا فراش‎ e ا خد ا ك کان ال وچ رصا ونا‎ 
E 0 . CE E OSE REE 
فإذا أراد أل فو نظي فاوترت) وظاهره آنها کانت نوتر دول إن نقدم على‎ 


وترها شفعا. 

ت حديث عائشة المتققدم قريب فى صلاته یه الوتر 7 TT‏ 
ركعتين وهو جالس. . . الحديث» وفيه أن الوتر متقدم على الشفعء فقىة ححة 
على آنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع › والله أعلم . 

© القنوت قى الودر 


“N | «fî‏ ا 


القنوت يط 2 معان مها : القيام والسكوت ودوام العبأدة والدعاء 
E 8‏ 9 اه gq.‏ ا . كه سج للدعاء ف الصادة فےٍ محل 
ص oss‏ س ر گی ت 1 ی 


والقنوت فى صلاة الوتر مشروع فى الحملة عند الجمهور -خلاقًا لالك)- 
واختلفوا فی آنه واجب أو مستحب"")» وفی آنه يكون فى جميع السنة أو فى 


(۱) «المنتقى» للباجی (۲۲۳/۱) والمراجع الاتية بعده. 

(۲) «حاشية القليوبى» .)۲٠١ /١(‏ و«كشاف القناع» »)٤1١/١(‏ واالمغنى» (۲/ ٠٠‏ 

(۳) «بداية المجتهد» لابن رشد )1۹۳/١(‏ ط . الكتب العلمية. 

3 صحیح: آأخحرجه البخارى »)١۱١(‏ ومسلم (07). 

.(؟A/6( و«بصائر ذوى ا‎ »)۲۸١ /۲( «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية)‎ )١( 

(0) المشهور عنه القول بكراهة القنوت فى الوترء وفى رواية عنه: يقنت فى النصف الأخير 
من رمضان «الكافى لابن عبد البر (ص »)۷٤‏ و«القوانين» (ص٦٦)ء‏ والمغنى» 
(۲/ 0۸( واالمجموعا .)۲٤/٤(‏ ۰ 

(۷) قال أبو حنيفة بوجوبه خلاقًا للصاحبين والحمهور. «البدائم» /١(‏ ۲۷۳)» و«البحر الرأئق؛ 


(۳ /۲( 


محبع فقه السُنة لته [الجزءالأول] ۳۹۱ 
E‏ 


فقط'» وفی أنه اهل يون قبل الركوع أو بعد ")» وفیما يسن أن يدعو 

والصحیح ما يأتی : 

oe ۱‏ - فى آى وقت من السنة: 

والأصل فى هذا حديث الحسن بن على قال : وسل الله ر 
کلمات آقولهن فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» 
وتولنیٌ فیمن تولیت وبارك لی فیما آعطیت» وقنی شر ما قضیت» فإنك تقضی ولا 
يقضی عليك» وإنه لا يذل من والیت» تبا رکت ربتا وتعالیت»(. 

وعن ابی بن کعب: «آن رسول الله یله کان يوتر فيقنت قبل الرکوع»(). 

وإنغا قلنا: يستحب القنوت فى الوتر «أحياتًا» : لأن الصحابة الذين رووا الوتر 
لم یذكروا القنوت فیه» فلو کان تیه يفعله دائمًاء لنقلوه جميعًا عنه» نعم روا 
ف ی کے رکد فدل على آنه کان پفعله آحیانًا» وعلی أنه غير واجب» 


(1n a 
وهر قول الجمهور خلافا ت حښهه/'‎ 


1 القنوت فى الوتر قبل الركوع , وبعد القراءة أولى: 
حدیث أبى بن كعب المتقدم: «آن رسول الله كان يوتر فيقنت قبل الركوع». 
وعن عاصم ف ا ن مالك عن القنوت» فقال: «قد كان القنوت» 
فقلت : : قبل الركوع» فقال: «كذب» إنما قلت رسول الله يله بعد الركوع 
شهرا» اا کات غت قرعا ل انرا رهاء سين رجلا إلى قوم من المشركین دون 


(1) عند الحنفية: فى جميع السنة» وعند الشافعية : فى النصف الأخير من رمسضان خحاصة» 
وعندهم وجه: فى جميع رمضان» وعند الحنابلة : فى جميع السنة «البدائعم ٤‏ (۸/ ۲۷۳)» 
و«المجموع» 10/0(« و«المغنى» (۲/ »)٥۸‏ و«المحلى» .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) عند الحنفية : قبل الركوع» وعند الشافعية والحنابلة: بعد الرفع من الركوع [ المراجم 
المتقدمة ]. 

(۳) عند ألحتفية وألشافعية: الدعأء ر (اللهم إهدنا فيمن هديت. . ٠).‏ وعند الحنابلة : (اللهم 
إا تتتعيتك ونسمفهديك ب 

U E EA N OOD ENTE) 8 صح : أخرجه آبو‎ )( 
.)٤٩۹( وانظر «الإرواء»‎ (۱۷۸ 

(<) صححه الألبانی: آحرجه آبو داود »)۱٤۱٤(‏ والنسائی (۸/۱٤۲)ء‏ وابن ماجة (۱۱۸۲)» 
وانظر اللإرواء؛ .)٤١١(‏ 

(7) آفاد نحوه العلامة الألبانى -رحمه اللّه- فى «صفة الصلاة» (ص۱۷۹). 


۳۹۲ ڪتاب الصلاة 


م لال 


أولثك› وکان بینهم وبين رسول الله م له عهدء فقنت رسول اله نه شه يدعو 
علیه »۱ . 

قال الحافظ فى «الفتح» (۲/ :)0٦4‏ «اومجموع ما جاء عن آنس من ذلك أن 
القنوت لحاجة [يعنى: للنازلة] بعد الركوع لا حلاف عنه فى ذلك» وأما لخير 
الحاجة» فالصحيح عنه أنه قبل الركوع»› وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك» 
والظاهر آنه من الاختلاف المباح» أه. 

وعن عسبد الرخمن ين الاسشود عن اده قال: كان عبد الله -يعنی : آبن 
e ES‏ ¿ الصلوات› إلا فى الوتر قبل الركعة»". 

اما بسن الدعاء ةف الوت: 

يسن الدعاء -فى قنوت الوتر- جا علّمه النبى عله للحسن بن على: «اللهم 
اهدنی فیمن هدذیث..۔) إلح وقد تقدم . 

وتجوز الصلاة على النبى َه فى القنوت لثبوتها عن الصحابة : فقد ثبت ذلك 
فى حديث إمامة أب بن كعب الناس فى قيام رمضان» وكذا فى إمامة أبى حليمة 
معاد الأنصارى› آحد الذين ° عمر بل الث راوی ۳ 

-٤‏ ليس من السنة التطويل فى دعاء القنوت: فإن ما ثبت عن النبى عل مر 
a E E‏ طول فيه. 

-٥‏ هل يجوز التغنى بدعاء القنوت؟ 

لم ينقل عن النبى عله ولا عن أحد من أصحابه -فيما علمت- التغنى 
بالدعاء» لا فى القنوت ولا فى غيره» فأخحشى أن يكون ما استبحصسنه أكثر الأئمة 
کن هله الأيام 0 

وقد قال ابن الهمام: «. . . لا أرى تحرير النغم فى الدعاء -كما يفعله القراء 
فی لإ الزمان- ا عن فهم معنی إالذدعاء والسؤال» وما ذلك إل نوع أٰعب» 

ر ج و ت 

فإنه لو قدر فى الشاهد [ أى: الواقع ] سائل حاجة من ملك» دی سؤاله وطلبه 


)1( صحيح: آخر جه البخارى »)٠١٠١۲(‏ ومسلم .(Y¥(‏ 
)¥( إسناده صحيح: خر جه الطبران فی «الکبیر» )7/۹ «(YTA‏ وانظر (T/7) egy‏ 


ر ي E‏ 


(۳) «صفة صلاة النبى عله (ص/ .)۱۸١‏ 


سل ا 


بتحرير النغم فيه» من الرفع والخفض والتقريب والرجوع كالتغنى» نسب ألبتة إلى 
قصد واللعب» إذ ٤‏ طلب الحاجة التضرع لا التغتّى»' إه. 
SS ۳ 1‏ 
َه كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو علیهم». 

وعن آبى رافع قال: : «(صليت خحلف عمر بن الخطاب» فقنت بعد الركوع» 
ورفع يديه وجهر ب بالدعاء »۳ . 

Oa es واكان ا‎ 

۷ ل لا شرع مسح الوجه أو الصسدر باليدين بعد القنوت: لعدم الدليل على 
ذلك» قال البیهقی فی «سننه» (۲۱۲/۲): «فآما مسح اليدين بالوجه عند 
من الدعاء فلست أحفظه عن أك من السلف ف دعاء القنوت» أاه. 

فلت O‏ خارج الصلاة کذلاف» 


ETDS 4 


قال شيخ الإسلام :)٥1۹/۲۲(‏ «. . . وآما مسحه وجهه بیدیه فليس عنه عيهُ فيه 
إلا حدیث أو حدیثان لا قوم بهما حجة والله أعلم» اه. 


ه التسبيح والدعاء بعد الوتر: ر پستحب مالو التسبيح 


فی یٹ ای ن کے قال : اكان النبى عه يقر فی الوتر ب ل سبح اسم ربك 


Î 


الأعلى 4 و# قل يا ا ها الكافر A Î ltt E‏ : ۹ 1 
وش سل الها ژت 1 حه & » قدا سم قال : سال 


4 رطقل هر الله 
املك ار ثلاث e‏ 

وعن على آن رسول الله يه كان يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك» وجعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
عليك» آنت كما آثنيت على نفساكف»). 


(TY «TY. 71) افتح ر‎ )( 


(۲) ص ا ا رو و 1 ايار چ 
ص : أخرجه أحمد (۳/ 1۳۷)» والييس 1١/١7‏ 


(۳) صحيح: آخرجه البيهقى )١٠١/۲(‏ ونحوه فى «معرفة ت السنن 7 من طریق آبی 
عثمان عن عمر. 

(6) آخرجه ابن نصر فى «قیام الليل» (ص/ ۱۳۸). 

)٥(‏ صحیح: تدم فا 

() صحسیج: آحرجه آبو داود »)۱٤۲۷(‏ والترمذی )۳٥٦٩(‏ والنساتی (۲/۱٥۲)ء‏ وابن 
ماجة (۱۷۹)). 


44 كتاب الصلاة 


ه قضاء الوتر: 


ذا نام المرء عن الوتر أو نسيه» فإنه يصليه إذا قام أو ذکرہ فی آی وقت کان: 
حدیث آبی سعید الخدری قال : قال رسول الله عله ٠‏ : من نام عن الوتر أو نسيهء 
فليصل إذا آصبح او ذکره»(). 

ولعموم قوله عه : «من نأم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهذ 
عموم يدخحل فيه کل صلاة فرض أو نافلة» وهو فى الفرض أمر فر ض) وفی النغل 


وكذلك:إذا فاته الوتر لعلة كمرضص ونحوه. 
وا م 


e = : "Hem y mm, 1‏ ا قت الف ¿ فا ی ع 
. ومں تعمد برل الور عير خار- جی دحز ‏ وسا ا 2 E E‏ 
له قضاؤه أبدا على ما حققناه فى «قضاء الصلاة» والله أعلم. 

١‏ كم يقضى الوترة 


نے ⁄ اغ اله ١‏ ا ي ١ه‏ اک ا ا 
عن قالسيةك ع فاليا . نتن الہیی 


َ1 أ إل ما 


قضباء الوتر بالنهار یکون شقعاأ» فمن كانت اذه اليتار بوأحدة» قضى من النهار 
رکعتین ۽ وم“ کات عادله الإيتأار او فض اها ربعا و شي ذإ 
ر ر 8 


ه ويستحب المبادرة بقضائه قسبل الظهر ٠‏ لیک ب له اجر صلاته بالليل» فعن 


عمر بن الخطاب برش غه قال: قال رسرل الله غلل ا 

منه» فقرآه فيما بين صلاة الجر وضلا الظهر كب له كاأغا ةراد من الليل»( ٠‏ 

والظاهر أنه تحريض على المبادرة» ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط 

بخصوص الوقت*'. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى »)٤٦١(‏ وأآبو داود (١١٤1)ء‏ وابن ماجة (۸۸١۱)ء‏ وأحمد 
.)٤٤ /۳(‏ وانظر الإرواء» (۲/ .)۱١۳‏ 

(۲) صحیح: 2 رازا : 

(۳) صحیح: آخحرجه مسلم )۷٤١(‏ وغیره. 

)٤(‏ صحیح: آخرجه مسلم »)۷٤۷(‏ والترمذی »)٥۷۸(‏ وأبو داود (۱۲۹۹)ء والنسائی 
۳ ۹ء وابن ماجة .)۱۳۶٤۳(‏ 

(9) «حاشية السيوطی على النسائی» (۳/ .)٠٥۹‏ 


E ۶‏ ۴ 5 ٍ 
صحيح فقه السنة وادلته | إلى ء إل ۳4۵ 


ae 

عن عائشة م بوه فى صفة صلاة النن بالليل » قالت : «کان يصلى ثلاث عشرة 
ركعة: ml‏ ويور بركعة» ادال کر فل و ن ا 
ویصلی رکعتین بین اذاڻ الفجر والإقامة»(. 

وهافان الركعان عة الزن للام فما لو مالك : 

-١‏ أن النبى لر فعلهما لبيان الحواز» ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو 
مرات قليلة» ون قولها « کان يصلی» لا يلزم منه الدوام والتکرار 3 اَن ل دلیل 
غل 

e‏ ارك تجريان مجرى السنة وتكميل الوترء فإن الوتر عبادة 

a E E‏ فإنها وتر 
النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل“). 

= آنهما خاصتان بالنبی ا فاا یکون الحدیث مذص صا لر بجعا اخ 
الصلاة من الليل وترً!!0. 

قلت: القولان الأولان لكل منهما وجه قوى» وأما الثالث ففيه نظر»ء فإن 
الخصوصية PIL‏ بدلیل » والآأصل فی أفعاله ا مشروعرة الان به فیها» 
فإن قل : فعله یړ لا یخصص أمره بان يجعل ا نعم؛ 
لکن الاه ر مصروف إلى الندب با تقدم من قوله و : من حاف منکم آلا 
يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ليرقد.. O‏ وبإقراره مھ آبا بكر على 
الإيتار قبل اللوم > ففيهما مشروعية التنفل لمن استيقظ من النوم وقد کان اوثر 
قىلە› ثم وقفت على آمر الل به بالرکعتین بعد الوتر فی حدیث ثوبان مرفوعًا: 
TT‏ 
کانتا له فالتقی الأمر بالفعل وثبتت المشروعية» ويكون الأمر بجعل الوتر 
الليل على الاستحباب» والله تعالی أعلم . 


)4( صحیح: حر جه البخارى کک ومسلم (YTA)‏ وعيرهما. 


(۲) (ش برح مسسالم) لللووی TAI‏ ۰ حرا الترات الغر؛ 


(۳) «زاد المعاد» ê‏ القيم )1/ (T1۹ TIA‏ 
() «نيل الأوطار» (۳/ )٤۸‏ ط. الحديث. 
(0) )7( یح : تقدما قريبًا. 


¥( جے۔. جیپ ےے ب 2 | سے !لدا ۹٩۹٤(‏ ك 9 ٤ i 4 i‏ و 
انی . ار الدازمى را وعمده السهرة بدل السمرة وأبن خزعه 


0 لار 1777 انظ 3ال 14477 


1۹ 
o1 


۳47 ڪتاب الصلاة 


٠‏ القراءة قى الركهتين بعد الوتر: 

نات اماه : «آن النیى عه کان يصلی ركعتین بعد الوتر وهو جالس يقراً 
فيهما: ظإذا زلزلت الأرض » وط قل يا أيها الكافرون ٠'4‏ . 

© استحباب الأضطجاع بعدهما: 

يستحب بعد الركعتين اللتين بعد الوتر -آو بعد صلاة الليل- النوم حتى يؤذن 
بالفجر › ففى حديث ابن عباس فى قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه لصلاة 
: ل ® و ر = . " 
النبى عه بالليل-: ت ثم قام يصلى» فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم 
ذهبت» فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسى» وأخذ بآذنى اليمنى 
فصلی رکعتین ثم رکعتین ٹم رکعتین ٹم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین › 

ثم وتر ثم اضطجع حتى اة المؤذن»› فقام فصلى رکعتین خفیفتین › ٹم حرج 
فصلى إ! لصبح»), 

وفى رواية ابن خزيمة: «... فأوتر بتسع أو سبع» ثم صلى ركعتين» ووضع 
جنبه حتی سمعت ضفیزه» کک الصلاة فانطلق فصلى» وهاتان الركعتان 
ES Sa‏ َيه يصليهما بعد الوتر» ويحتمل أن تكونا 

قلت ویؤید الاحنتمال الول : حدذیث اشد قال : سالت عاکة تشه خو : 
کف صااة ا د باللیل؟ قاڵلت : کان ينام أوله» ويقوم آخره» فیصلی › ٹم 
يرجع إلى فراشه» فإذا آذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضاً 
ا 
تارة يضطجع بين صلاة الليل وصلاة الفجر» وأخرى بعد ركعتى سنة الفجر» ورجا 
كان يضطجع فى الموضعين واللّه أعلم . 
(۱) حسن: آخرجه اآحمد /٥(‏ ۰٠۲)؛‏ والطحاوی (۱/ ۱-۲۸۰٤۳)ء‏ والطبرانی فى «الكبير) 

۷۷۵ والبیهقی (۴۳/۳) وله شاهد من حدیت آنس: 
(۲) صحیح: آخرجه البخاری »)۱۱٤٩(‏ ومسلم (۷۳۹). 
(۳) صحيح أبن خحزية) (۲/ 6۸-10۷ 1). 
() صحیح: اخحرجه البخاری »)۱۱٤٩(‏ ومسلم (۷۳۹). 


صحيح فقه السْنة وأرنت[الجزء الأول] ۳4۷ 


قيام الليل 

قيام الليل ويطلق عليه التهجد: وهو عند جمهرر الفقهاء: صلاة التطوع فى 
الليل بعد النوم" فى أى ليلة من ليالى العام. 

ه فضائل قيام الليل والترغيب فيه: 

إن لصلاة a‏ الليل وتحت جنح ظلامه فضلاً كبيرا» وأجراً 

يمّاء لا يستطاع حصره» بل يعجز الخلق عن وصفه» فهى شعار الصالحين› 
وهم خصائص التقين . 

ولجلالة قدر فضلهاء فقد خاطب الله تعالى نبيه محمدا عله بان يتصدی ا 
الشرف العظيم والفضل الكبير› ا اللحمود» فقال تعالى: ومن اليل 
فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعنك ربك مقاما محمودا 04 . 

وقد تضافرت نصوص ى الكتاب والسلة فى تققرير فضيلة قيام الليا ل والترغیب 
فيه » وإليك طرفا من هذه النصرص› فلعل راغبًا فى تلك الحياة المباركة أن تتوق 
o O sS‏ 

عب فال الله اة « يسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله آناء 
ل وسو 


۲ وقال تہ تعالى 


14 


 : ٠‏ راد لر جهن . لذ 


الجاهاون ¿ قالوا سلاا ج e e‏ 


۴ وقال سبحاله: ليا أيها مرل 4 فم اليل إلا قليلا ج تصفه ار انقص منه 
للا او زد عليه ورل القرآنَ کک 
ا کک E‏ لإ راذکر اسم ربك وأصيلا 5 (ه ومن اليل اشد له 


() «مخنى المحتاح» .)۲۲۸/١(‏ 
(۲) سورة اللاسراء: ۷۹. 

(۳) سورة آل عمران: ١١۳‏ . 
(6) سورة الفرقان: 1۳ء 1٤‏ . 
)٥(‏ سورة المزمل: -١‏ 

(7) سورة الإنسان: ١۲ء .۲١‏ 


۳4۸ ڪتاب الصلاة 
سے کل لے 


وقال سسحانه : أن هر قانت آناء اليل ساجدا وقائم يحذر الآخرة ويرجر رحمة 
ر ا 


2 هھ‎ 2r o 


٦‏ وقال تجا إن المتقين في جنات وعیون ا4 آخذین ما آناهم رهم نهم کانوا 


2 
2 


بل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اليل ما يهجعون :0 وبال سحار هم يستغفرون 04 . 
۷- وقال الله تعالی : إلا يمن بآياتنا اذين إذا ڈگروا پھا خروا سجدا وسوا بحم 


رهم وهم ل پستکبرون :€0 تجا ی جنوبهم عن المضاجع ع رهم م خوفا وما وم 
رزقتاهم يقرت ا3ل فلا تعلم تفس ما أحفي لهم من رة أعينٍ جزاء بها انوا يعون 04). 


۸ وعن ابی هريره قال : سل رسول الله ا : الصاكدة آفضل بعد 
ti 144 1 ml‏ عد 


<“ ق : ,| MM Ee‏ و و 2 
تتوبة: فال : «الصلاة فى جوف الليل» E‏ فاى الصيام افضل بعد رمضال؟ 
قال : شهر الله المحرم»). 


۹- وعن عبد الله بن سلام ما آن النبى عله قال: «أيها التاس» أفشوا 
السا لام وأطعموا ألما اصلعامء ۾ صان أ أل اى وص أ !ااا ااا > | {iU om‏ 

2 ل ا ن ا جلو ا 
` ّ 


-٠‏ وعن أبى مالك الأشعرى عن النبى عله قال: إن فی ابلنة غرتًا پری 


ضلاھ مرها من راط: اه ,أما*+ ما م » کاأحد ھا ا 
.` رب حصا ہن ص تح پا | 


وصلی باللیل والناس نیام» . 

-١‏ وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله ع قال : « قرب ما يكون الرب من 
العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة 
فک )). 

(۱) سورة الزمر: ۹٩‏ 


. ۱۸-٠١ سورة الذاریات:‎ )۲( 
.1۷-١١ السجدة:‎ ٤ 


3 


ب 
ے1 
ای دسر 


(۳/ ۰۷ ) وابن ماجة .)۱۷٤۲(‏ 
)٥(‏ ج : أخرجه الترمذى »)۱۸٥١۵(‏ وابن ماجة .)۱۳۳١(‏ وأحمد .)۷0٥۹4١(‏ وانظر 


األصحيحة) ز1۹ 9). 


)1( صحیح : أخرجه ابن حبان )٥۰۹(‏ وغیره» وانظر «(صحيح الترغيب؟ :)11٤(‏ واصحيح 
الحامع» (۲۱۲۳). 

(۷) صصیح: آخرجه الترمذی »)۳١۷۹(‏ والنساتى .)٥۷۲(‏ وانظر «(صحيح الترغيب» 
(OY £)‏ و (صحيح المجامع .)١ 1A4)‏ 


صحيم فقه السنة ودد ة[الجزء الأول] ۳۹4 
س ت ےگ هه کaAÃËkakÃkaeaQÜLkûÃhÃûÃûH€kCAC‏ ل سے 


١‏ وعن أبی هريرة ناته قال: قال رسول الله عله : «رحم الله رجلا قام من 
اليل فصلّى» وأيقظ امرأنه [ فصلّت ] فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورحم اله 
امرآة قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجها [ فصلى ] فإن أبى نضحت فى 
وجهه الماء»(. 

وفی لفظ : إذا قاما وصلیا رکعتین کتبا من الذاکرین الله کثیر؟ والذاکرات». 

۳ وعن آبی ذر عن الى عله قال: «ثلاثة يحبهم الله... -فذكر منهم-.. 
ورجل سافر مع القوم فار حلوا حتى إذا كان من أخر الليل وقع عليهم الكرى -أو 
النعاس- فنزلواء فضربوا برءوسهم» ثم قام فتطهر» وصلى رغبة لله عز وجل» 
ورغية لله عز وجل» ورغبة فيما عنده»؟. 

-٤‏ وقال ل4 : «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالين قبلكم» وقرية إلى 
الله » ومنهاة عن الإثم وتکفیر للسيئات)( . : 

e‏ فقصتها حفصة على 
رسول الله عه فقال: ( نعم الرجل عبد الله» لو کان يصلى من الليل ٠١٠»‏ وفى لفظ 
Mh u‏ 

قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 


فال القرطبى: «. . . لم يكن يقوم من الليل ل» خضل لغبد الله من ذلك تثبية 
ES‏ فلذلك لم يترك قيام الليل بعد 
ذلك» اه. 


-١‏ عن أم سلمة أن النبى به استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنرل 


(۱) صحیح: آخحرجه ابو داود (۱۳۰۸)» والنسائی (۳/ ٥‏ ۰ ۲)ء وابن ماجة »)۱۳۳١(‏ وأحمد 
c(0.‏ اض ح الجامع» ,(TEAA)‏ 


وهو فى اصح 

)۲( صحیح: : اخرجه آہو داود (۲۳۰۹)» والنسائی فن «الكبریى» iD‏ وابن ماجة »)١٣٣١(‏ 
وهو فی وه ا (۳۰). 

»)۱١۹۳۷ /۲( ٤ریبکلا« والطبرانى فی‎ KETA) ( والطيالسى‎ »)۱۷١/١( صسجی: اخرجه أحمد‎ )٣ 
.)۱١٠١ /۹( والبیهقی‎ 


(£( صححه الألبانى E ۴ E‏ و(صخمح الجامع» {9A}‏ 


ea 


E‏ ڪتاب الصلاة 


الليلة من الفتنء ماذا أنزل من الخزائن» من يوقظ صواحب الحجرات» يا رب كاسية 
فى الدنيا عارية يوم القيامة»('. 

ففيه: إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة» لا سيما عند نزول آية» قاله فى «الفتخ) . 

لت فهذا طرف من النصوص التكاثرة المضافرة فى فضل قيام الليل 
والترغيب فيه» وسيأتى غيرها فى بقية مباحث «قيام الليل» إن شاء اللّه» لعلها أن 
تصادف قلبا صادقا فينتفع » فأظفر -بإذن الله بأجر الدلالة على الخير. 

و وقت قيام اتليل: 

صلاة الليل تجوز فى أول الليل ووسطه وآخره» كل ذلك فعل رسول الله 
به » فعن أنس بن مالك قال: «ما كنا نشاء أن نرى رسول الله عله فى الليل 
مصلبًا إلا رأیناه» ولا نشاء آن نراه نائمًا إلا رأیناه»(". 


4 صل ف الهج أ ص اہ NDS‏ 
کی 1 had ha a a‏ ب 
E e‏ 
هو أفقضل آأوقاته 


يستحب قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل» ليتعرض لنفحات الله تعالى 
العظيمة فى تلك الساعات التى لا يستيقظ فيها لعبادة ربه إلا القليل من | 
فيظفروا بإجابة الدعوة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب» وستر العيوب: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حین یبقی ثلث اللیل فيقول: آنا الك آنا اللك» من الذى يدعونى فأستحيب له 
من الذی یسالنی فأعطیه» من الذی یستغفرنی فاغفر له وفى لفظ لمسلم )۷١۸(‏ 

ی و ار 


لناس 


OAD E AID eT صحیح: آحرجه‎ )۱( 

SS a‏ ومن جم 
وأعذب ما رآیت فی هذا كتاب «رهبان الليل» للشيخ ابيب الهمام صاحب القلم السا ل/ 
د. سيد حسين العفانى -رفع الله قدره- فعليكڭ به. 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری (۱۰۹۰)» والنساتی (۱۹۲۷) واللفظ له» والترمذی .)۷٦۹(‏ 


منحيح فقه السنة وأدئتة[الجزء الأول] ٤١‏ 


وعن عمرو بن عبسة أن النبى قال : «آقرب ما یکون الرب من العبد فى 
جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكر»(). 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عي قال: «إن حب الصسيام إلى الله 
صیام داود» وأحب الصلاة إلى الله عرز وجل» صلاة داود: كان ينام نصف الليل»› 
ویقوم ثلثه» وینام سدسه» وکان یصوم یوما ویفطر یوم»". 

وكذلك کان يفعل النبى عله : 

فعن عائشة فى وصفها لصلاة النبى ميه قالت : «کان ینام آوله» ويقوم آخره» 
فيصلى ثم يرجع إلى فراشه» فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل» 
وإلا توضاً وخرج» وعن آم سلمة نحره. 

N O 

فى السفر: ١‏ ثم قام فصلّی حتی قلت: E‏ ثم اضطجع حتى 

: ۽ قدر ما صلى: لم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة» وقال مثل ما 

وغ سروق آنه سال عانشة: ای وکا ر E N‏ 
سمع الصارخ قام فصلى»() والصارخ: الديك» وقد جرت العادة بأن الديك 
يصيح عند نصف الليل أو ثلثه. 


من شرح الله ا و قيام الليل نھ ا الآداب اة 

-١‏ الاستعداد با يعين على القيام: ويكون هذا بأمور منها: 

(!) نوم القيلولة ر ا 
د 


(۲) صسحیح: آخر جه الیخاری (١۱۱۳)ء‏ ومسل )١٠١۹(‏ 
ا “ريص 2 3 a a‏ ۰ 


€3 صسحيح : حر جه السا (ITD‏ وله شاهد عن آم سلمة 
رف صسحيح: اخ رجه البخارى OT ٣(‏ وسم ¥٤7‏ . 


£ ڪتاب الصلاة 


(ح) «الأولى لمن غلبه الكسل» والميل للدعة والترفه» أن لا يبالغ فى حشو 
الفراش» لاأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات»'. 

قلت: وقد کان فراش النبى عله خشتاء فعن عمر قال: «دخلت على رسول 
الله عه وهو مضطجع على حصیر فجلست» فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره» 
إا الخصیر قدا اثر فی جبه»: 

وعن عائشة قالت: «كانت وسادته التى ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف)("). 

e 

فعن ابی الدرداء أن النبى عله قال: ن ای ای راه وغو يوی ان رم 
فیصلی من E‏ کاو ا 
ر9 

۴ أن ينام على وضوء: وقد تقدم فى «آبواب الوضوء» أن هذا كان هدى 
النبى عله . 

-٤‏ آن ینام على شقَه الا لأيمن: فعن حفصة قالت: «كان عله إذا أحذ مضجعه 
جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن»“ فالنوم على الشق الأيمن هو الفطرة كما 


سیاتی فی حدیث البراء : بن عازب . 

ھ قائدة: فی نوم رسول ا E‏ 5 وهر «أن 
إأساأ” ما“ ;$ lee e = Ai. LI‏ °{ لگن ا 
ا ن فإذا نام ع على شقه الأيسر» استثقل نوما لا نه 
يكون فى دعة واستراحة» فیثقل ۽ نومه» فإدا نام على شق الأيين فانه يقلق ولا 
بستغرق فى النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقره وميله إليه› ولهذا استحب إلأطباء 
الوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يسشتحب 
النوم على الجانب الأيمن لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على إلجانب 
الأيمن نفع للقلب» وعلى الجانب الآأيسر أنفع للبدنء والله أعلم» اه). 


(ONA. /۵( فض القد بر»‎ )١( 
x Sr: ` 


E‏ صحیح: آخر جه البخاری »)۲٤۹۸(‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ واللفظ له. 
(۳) ص : أخرجه ابو داود (£1٤7‏ والترمذى (۹(. وهو فی (صحيح الجامع 


.)٤١۲۳( صححه الألہانى: وانظر «صحيح الجامع»‎ )٥( 
(TTT TT! 7/۱) «زاد العأد» لان القيم‎ 1( 


منحيح فق السُنة وأد ت [الجزء الأول] f‏ 
E‏ ل 


-٥‏ وإن خاف آلا يستيقظ للقيام أوتر قبل آن ينام: فإذا استيقظ صلى ما شاء 
ثم لم يكرر الوتر» وقد تقدم هذا فى «الوتر». 

-٦‏ أن یذ کر الله تعالی عند نومه: وقد صح عن رسول الله ع r‏ عل أذكار» 
ف لكا 
[ () حديث عائشة أن النبى ميه : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما: قل هو الله أحد ج و قل أعود برب الفلق ‏ وظ قل أعوذ برب 
اناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» یبدا بهما على رآسه ووجهه› وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات۲. 

ا آبی هريرة أن ألشيطان قال له» لا أرأد أن يرفعه إلى دول الله 
و : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن -وكانوا أحرص شىء على الخير- 
فقال : ذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى ال لا لله لأ هو الحي اقيرم. e‏ 
حتی تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ› ولا يقربك شيطان حتى تصبح : 
فقال النبى ا : (صدقك» وهو کذوب» وذاك الشيطان»". 

(ح) وعن ابی مسعود الأنصاری عن النبی ت قال: امن قرا الآیتین من آخر 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه»“ ا دفعتا عنه الشر والمكروه» وقيل أجزآتا عنه من 
قيام الليل بالقرآن. 


الله 


EO‏ الأشجعى قال: قال لى رسول الله عله : «اقرآً: قل يا أيها 
الكافرون 4 ثم نم على خاممتهاء فانها برأءة من ال 

(ه) عن حذيفة قال: كان رسول الله َه إذا أراد أن ينام قال: «باسمك 
اللهم موت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد له الذى آحيانا بعدما آماتنا 
وإليه النشور»'. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری (0۰1۸)؛ ومسلہ (۲۱۹۲). 

(۲) سورة البقرة: ۲١١‏ . 

)۳( صسحیح: خر جه البخاری تعليتا »)۳۲۷١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» .)۹٥۹(‏ 

(A-A) ومسلم‎ »)٤١0۸( صحیح: آخرجه البخارى‎ )٤( 

(۵) صححه الالبانی: آخرجه ابو داود »)٥۰٥٥(‏ والترمذی (۰۱٤۳)ء‏ وأحمد »)٤٥٦/٥(‏ 
وانظر «(صحيح الترغيب؟ .)٦٠ ٤(‏ واصحيح الجامع» .)11١1(‏ 


f4‏ كتاب الصلاة 


٤‏ ن ایی هریرة أن :رشنول الله قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم 
رجع ! ليه فلینفضه بصنفة إزاره"' ثلاث مرات» فإنه لا یدری ما خلفه عليه بعد 
وإذا اضطجم فليقل: «(باسمك ربی وضعت جنبى» وباك أرفعه» فإن أمسكت 
نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين». 

( عا وغ عل بن ئ طالب ان ال ع قال لولف اة اا مال 
3 لا آدلکما على ما هو خير لکما من خادم: إِذا آویتما إلى فراشکكما 

فسبحا ثلاًا وثلاثین» واحمدا لاا وثلائین» وکبرا لاا وثلائین» فإنه خیر لکما من 
خادم۲). 

(ح) عن ابن عمر أنه أمر رجلا أخذ مضجعه آن يقو ل : «اللهم آنت خلقت 
ا تتوفًاها» لك غاتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء وإن آمَتها فاغفر 

لهاء اللهم إنى آسألك العافية» قال ابن عمر سمعته من رسول الله للق () . 

ویستحب آن یختم ا ر ا فا ی عا ف ادر ا 

) ط) عن البراء بن عازب قال: قال لی رسول الله له : ذا آتيت مضحعكف» 
فتوضاً وضوءك للصلاة a‏ اللهم أسلمت 
وجهى إليك» وفنوضت أمرى إليك» وابمات ظهرى إليكه رغبة ورهبةاليك, لا 
ملحا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت » بکتابك الذی آنزلت» وف الى ار لت 
فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول . 

فقلت أستذكره: شولك ال ارس ال ل شك الد 
أرسلت»“ . 


۷- أن يمسح النوم عن وجهه -إذا استيقظ- ويذكر الله ويتوضاً: 

(1) فعن آبی هريرة أن رسول الله ب قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عفدة مکانها: عليك ليل طویل 
فار قد فإن اسنبقظ وذكر الله تعالى انحلّت عقدة قإن توضا الحلّت عقدة قإن 


)١(‏ أى: بحاشية ثوبه. 

() صحیح: أخرجه الببخاری (1۳۲۰)» ومسلم .)۲۷۱۴١(‏ 

(۳) صیحیی: آخرجه البخاری ٩(‏ ۳۷۰)؛ ومسلم (۲۷۲۷), 

() صحیح: آحرجه مسلم (۲۷۱۲)؛ والنسائى فى «اليوم والليلة» (۷۹1). وأحمد (۲/ ۷۹). 
() صحیح: آحرجه البخاری e ٠ »)۲٤۷(‏ 


ت فو السنة واد [الجزء الأول] ٍ 6 
oC‏ 


صلى انحلّت عقّده كلها فأصبيح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
کسلان)('. 

(ب) وعن عبادة بن الصامت عن النبى يه قال : فو اا 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر» المد لله» وسبحان الله» ولا إله إلا اه واه آكبر» وار حول ولا قوة إلا بألله» 
ثم قال: اللهم اغفر لى او دعا ات له» فان تو ضا أاوصا فلت صلاته ٠۳۲‏ . 

(خ) عن این عباس قال: بت عند خالتی ميمونة زوج الى عله به » فاضطجعت 
فى عرض الوسادة» واضطجع رسول الله عه وآهله فى طولهاء فنام و 
يه حتى إذا انتصف الليا ل -آو قبله بقلیل آو بعده بقلیل- استیقظ رسول الله عه 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرا العش ر الآيات الخحواتم من سورة آل 
عمران» ثم قام إلى شن معاقة فتوضا منها فأحسن وضوءه» ثم قام صلی . a‏ 
e‏ 

يريد: قوله تعالى إن في خلق السات والأرْض واختلاف اليل والنهار لآيات لأرلي 
الألباب .. . 74 . إلى آخر السورة. 


دان نيما السزاك: 
فعن حذيفة قأال: «كان النبى و ذا قام من الليل (وفى رواية: ليتهمجد) 
aT eit 11‏ 


يشو ص فاه مالسو ال 
وعن ابن عباس آن رسول الله مه : «کان يصلى بالليل ركعتين ركعتين› 


َه CD sli a‏ 
صر فے ست لے 4 


یعنی : ا لکل ركعتین . 


(۱) صحیح: أخحرجه البخارى (١١١۱)؛‏ ومسلم (YY)‏ . 

(۲) (تعار) : استرقظ 

(۳) صحيح: أخرجه الببخارى (١٤١٠١)ء‏ والترمذى »)٤١٤(‏ وأبو داود (٠٦۰٥)ء‏ وأحمد 
(TIT)‏ 

(Y1) صحیح: أخرجه البخارى (1۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

(8) رة آل كران ۱۹١‏ 

(1) صحي م : خر جه اليخارى (TET‏ ومسدم (۵۵). 

)¥( ص حت الألبانى: خر جه ابن ماحد (YTA)‏ 4 وأحمد «(IYA‏ هو فی (صحيح الجامع) 
.(EATY)‏ 


“٣ء‏ ڪتاب الصلاة 


وقد يكون السواك بعد الاستيقاظ أو بعد الوضرء وكلاهما علة له. 


SS 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عه إذا قام من الليل ليصلى› 
E‏ 

وعن أب هريرة أن الى ع ال ی ا ر کن 
OE‏ 

YS‏ وهذا هو الأفضل› وإلا فلا حرج آن يفتتح 

کعتین ظویلتین؛ فقد فعل ذلك البى ي أحياتً »> كما يظهر من حديث حذيفة 

و مخ ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت: يركع عند المائة الأولى 
ثم مضی» فقلت : يصلى بها فى ركعة» فمضی»› فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء 
فقرآهاء» ثم افتتح آل عمران فقرآها مترسلاً. . .). 

-١‏ أن يستفتح صلاته بالليل -بعد التكبير - بأحد الأدعية الآتية: 

() عن ابن عباس قال: کان النبى يهل إذا قام من الليل ليتهجد قال: «اللهم 
ا ا ا 
السملوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت ملك السمنوات والأرض ومن 
O‏ 

ق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حو مق» اللهم لك الت 
ا دا ر ر 
فاغفرلى ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» [ وما نت آعلم به منی ] 
آنت المقدم» وأنت امور لا إله إلا آنت» ولا إله يرك ولا حول ولا قوة إلا 
KOI‏ 


(ب) وعن عاثشة قالت : کان رسول الله يفتتح صلاته | اد فا 


( صحیح: آخرجه مسلم (۷7۷)» وأحمد (۲۸۹۰؟). 
)1( صو 2 مسلم «(¥71۸A)‏ وأبو دأاود (۱۳۲۳)» والترمذی فى «الشمائل؛ (0). 


Gk )١“٦٤إ[ الار‎ (YY qs ن‎ (y 
.)۸۷ ٤( وأبو ذأود‎ oN oF 7 ی أخرجه مسلم ( و لسالى‎ ٢ 


ر صحیح: آخحر جه البخاری (1۹ ۰)۱۰ ومسلم (۷1۹). 


نحي فته اة وور الجزء الأول] fV‏ 
ا کک چ ڪ ضضض 


والشهادة» نت تحكم بین عبادك فیما کانوا فيه بختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من 
ا لحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط TT‏ 

(ح) وعن حذيفة آنه رأی رسول الله يه يصلى من الليل فكان يقول: 

الله أكبر (ثلانًا) ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة). 

قلت: وله آن يدعو با شاء من أدعية الاستفتاح الأخحرى التى ذكرناها فى «واجبات 
الصلاة) . 

-١‏ أن يطيل القيام ما استطاع من غير أن يشق على نفسه: 

فعن جابر أن رسول الله به قال: «أفضل الصلاة طول القنوت»" . ) 

قال النووى: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت»› وفيه دليل 
للشافعى ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود» أه. 

وقد کان النبى َيه يطيل القيام: 

فعن عائشة أن رسول الله یه کان O N‏ 

وتقدم فى حديث حليفة آن البى ع قرا البقرة والنساء وآل عمران فى ركعة 
وعن ابن مسعود قال: «صلیت مع رسول الله یه فأطال» حتى هممت بأمر 
سوء) . 

قیل : 0 ق ا جل وا 

قال الحافظ فى «الفتح» (۳/ ۱۹): «وفى الحديث دليل على اختيا ا 
تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود ا محافظًا على الاقتداء بالبى جه 
وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده» ام 

TT فائدة: الط ل وى ا‎ e 
والسجود والقعود والذكر والدعاء وجميع هيئات الصلاة:‎ 


4 


(۱) حح ٠‏ آخر جه مسسذم (¥¥۰). 

(۲) صححه الآلبانی: أخرجه أبو داود (۸۷۳)» والنسائى (4٠١٠)ء‏ وانظر «المشكاة» .)١١١ ١(‏ 
(۳) صحیج ٠‏ أخرجه مسلم (۷01) وغیره. 

.)۲۸۲۰( ومسلم‎ »)۳۷٤۸( صحیح: خر جه البخاری‎ )٤( 

(ه) صحیح: آخرجه البخاری »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۷۷۳). 


4*۸ كڪتاب الصلاة 


ففى حديث حذيفة الذى فيه قراءة النبى مله بالبقرة والنساء وآل ا 
الركعة: 3 > ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربی العظیم» فکان رکوعه نحو من 
قیامه» › NG MES‏ > ٹم سجد 
فقال : سبحان ربی الأعلى» فکان سجوده قريبًا من قیامه»(. 

وفى حديث عائشة: «. .. ويمكث فى سجوده قدر ما يقرا الرجل خمسين 
آية قبل أن يرفع رأسه. . ۲ . 

قلت: وليس هذا التطويل فى القراءة وغيرها شرطا فى صلاة الليل» وإغا هو 
الأفضل والأكمل لمن قدر عليه» وقد «كان النبى عله -أحياتًا- يقرا فی کل رکعة 

آية أو آکغ «۳) وکان یقول: : امن صلى ليلة بمائة آية لم يكتب من 


۲- وله القيام والقعود فی صلاته: وقد صح عن النبی عه فى صلاته بالليل 
ثلاثة آنواع: 

الآول: آنه كان يصلى قائمًا: كما فى الأحاديث المتقدمة. 

الئانی: آنه كان ن یصلی قاعدا ویركع قاعداً: فعن عائشة قالت: الم يمت النبى 

. و روا هذا کان لا بدن تقل‎ TT 

وعنها قالت : اکان رسول الله ع يه يصلى ليلا طريلاً قائمًا »› وليل طویلاً 


قاعدا» فإذا صلی قائمًا ركع قائمًاء وإذ! صلی قاعلا ركع قاعد!»). 


الثالث: أنه كان يقرا قاعداء فإذا بقی يسير من قراءته» قام فركع قائمًا. فعن 
عائشة قالت: «كان بيه يصلى جالسًاً فيقرأً وهو جالس» فإذا بقى من قراءته قدر 
E CS‏ ٿم ركع › ٿم سجد» ثم يفعل 
فى الركعة الثانية مثل ذلك»). 


)1( ہرم : تقدم تخریجه . 

OA a OA) la i (OOTY og صحیح: ارج‎ (۳) 
.)44٤( صسحيح: أخرجه البخارى‎ )( 

.)٦۳١( ولاصحيح الترغيب»‎ »)٦٤۳( صسححه الألبانى وانظر «الصحيحة)‎ )٤( 
.)۱٦١٩( صحیح: أخرجه مسلم (۷۳)ء والنساتی‎ )٥( 

)7( میج : : اخرجه مسلم ( کک وأبو داود .)۹٩٩(‏ والنسائی (۲۱۹/۳). 
(۷) صحیج: اآخرجه البخاری (۱۱۱۸)» ومسلم (۷۳۱) واللفظ له 


صحیح فته النة وادئته [الجزءالأول] ۹ 4 ٤‏ 


صحيج ا ا و ل سس 
۱۴- وإذا كسل أو فتر أو غابه النوم فَليَّم فإذا نشط صلى: 
فعن انس قال: «دخحل رسول الله عيله المسجده وحبل مدود بین ساریتین› 
فقال: «ما هذا)؟ قالزا: لزینب تصلی› > فإذا کسلت -أو: قرت- آمسکت به 
و ه» ليصل أحدكم تشاطهة فاذا كل او فز قليرفدا'؛ 
وعن عائشة آن النبى عَيهُ قال: ا یں اوک فی الد ف ن 


اا 2 ت 


يذهب عنه النوم» فإن أحدكم الال وهو ناين لا يذهب يستغقر فيسب 
ey‏ 


وعن ا2 هريرة قال : قال رسول الله ا : دا 2 قام أحدكم من الليلء 
استعجم القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقو 0 
eS‏ 


o 
1+ 


قال ١‏ الله تعالى : ظ ورتل 


وعن حفصة قالت: e‏ يه يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 
طول من أطول منها»*. ) 
فنعتت قراءته» فإذا هی تنعت قراءته مفسرة حرقًا حرقًا»"؟ والمراد: حسن الترتيل 
والتلاوة. 

وعن قتادة قال : ا ا کیف کانت فراءة النبى ی فقال : «( کات ا 
ٿم قراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ا ويمد الرحمن› ويمد الرحي ۷۲ 
والراد: : آنه کان یمد ما کان فى كلامه من حروق المد واللين بالقدر المعروف. 


(۱) صحيح: : أحرجه البخارى »)١٠١١(‏ ومسلم (YA)‏ . 

(۲) صسحیح: : أحرجه البخأرى (1۲)» ومسلم (YAT)‏ . 

(۳) یح : أحرجه مسلم (۷۸۷)» وأبو داود (۱۳۱۱)ء وابن ماجة (۱۳۷۲). 

(8) سارل £ 

(۵) صحیح: : أحرجه مسلم (۷۳۳)ء ومالك (۳۱۱)» والنسائی .)۱٦۹٥۸(‏ 

)٦(‏ صححه الآلبانی: وانظر «المشكاة» »)۱١١١(‏ و«صفة الصلاة م 

)¥( صحیح: آ حر جه البخارى ٠)۵٠ ٤7(‏ والنسائى (6 ۰( وأبو داود )۱٤٦٥(‏ مختصرً : 
CAFO OO‏ 


)€ كڪتاب الصلاة ` 


سه 


وعن أم سلمة أن رسول الله علا لھ کان يقطّع قراءته ية أية: 0ه رت 
العالين) م بقف » (الرحمن الرحيم) ثم يقف»( ٩‏ . 
ویستحب آن یتغنی بالقرآن» ٤‏ ديت ابی هريرة آن الى ار قال : «ليس منا 


من لم يتغن بالقرآن»). 
وعنه أن النبى هله قال: «ما أن الله لشىء ما آذن لنبى حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به)". ۰ 


ومعنی پتغنی : يحسن صوته جاهرا مترنمًا على طريق التحزن» ھا لھ انر کی 
رقة القلب وإجراء الدمع» بشرط آلا يخرج عن شسرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» وأما قطيط القراءة» والتلحين الزاثد فيها غا يخرچ بالكلام عن مو ضعه 
فقد كرهه جمهور العلماءء واللّه آعلم . 


وهل يور اهر ءة أو يسر؟ 

کان النبی لله بسر بالقراءة فى صلاة الليل تارة» ويجهر آخرى : 

فعن عبد الله بن آبى قيس قال: سآلت عائشة : آكان النبى يله يجهر بصلاته 
آم یخافت بھا؟ قالت: ربا جهر بصلاته» ورجا حافت بها» قلت: الله أكبرء 
الجمد لله الذى جعل فى الأّمر سعة0). 


وعن اين عباس قال : «كائت قراءة النبى ا رجا يسمعه من فی الحجرة» 


إ 0 )0( . j5‏ چ 
وهر و 0 یکچ : إره کان یتوه 5 بین إي والااسرار. 


ۆل ى:وهذا هو المستحب» فعن آبی قتادة قال : إن النبى وھ حرج ليلة »> 


E E‏ قال ٠‏ اؤ 
فإذا هو بابى بكر الصد E E I a o a‏ 


صوته» قال: فلما اجتمعا عند النبى يقال النبى يطل ١يا‏ با بكر» مررت بك 


و الالبانى: وانظر (AY)‏ 

)7( صحیح: :أخحرجه البخارى (۷6۲۷). وكأن الصواب عن ابی هريرة ألذى بعده» ومع هذا 
فقد آأحرجه بهذا اللفظ أبر داود .)۱٤١4۹(‏ وأحمد ۲  )/‏ وغیرهما عن سعد وغیره 
0 

)7( «أخرجه البخارى .)٥٠۲۳(‏ ومسلم (4⁄). 

)€( صحیح: أخرجه مسلم (۳۰۷)» والنسائى »)۱۹۹/١(‏ وأبو داود »)۱٤۳۷(‏ وأحمد 


OA 0 
١ را ر‎ 


)٥(‏ حسن: آخرجه آبو داود (۱۳۲۷)» والترمذی فی «الشمائل» ۲۷٠١(‏ - مختصر)ء وأحمد 
OVEN‏ 


متحي فقه اة رة [الجزء الأول] ا 


ا >o‏ ڪڪ 


ونت تصلى تخفض صوتك» قال : ف ات و اجک با رسو ا وقال 
لعمر: امررت بك وآنت تصلى رافعا صوتك» فقال: : يا رسول الله أوقظ الوسنان 
وآطرد الشيطان» فقال النبى كيه وه : : ا أبا بكر» أرفع من صوتك شيتا) وقال لعمر 
«اخفض من صوتك شيتًا»'. 

وعلى هذا النحو يحمل سماع الى ٤‏ مه أصوات الأشعريين بالقرآن» ومروره 
له وسماعه لأبی موسی وهو يقرا من اللیل» وقوله: «یا آبا موسی» لو رآیتنی 
وآنا أستمع لقراءتك البارحةء لقد آوتیت مزمارا من مزامير آل داوف : 

قال النووى: «جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الإإسرار»ء قال العلماء: : والجحمع بينهما آن الإإسرار أبعد من الريأء» فهو آفضل فى 
حق من یخافه › فإن لم يخف فالجهر أفضل › Te eS‏ 


اا فا سح ف a, AS‏ 
ف : ینبغی للمؤمنین سواه آن یکونوا كذلك» بل هم أولی به منه» إذا کان الله 
E E SS‏ آمرهم على Ok‏ 


(ب) وعم ا در قال : «قام ا ره بأية حتى آصبح › یرددهاء والاية: 


# إن e‏ وإن تغفر لهم فإك ٤‏ انت العزيز الحكيم 4( . 
)>( وعن عك الله بن الشخير قاأل: «آثبت رسرل الله که وهو يصلی› 
وفی صدره آریز اريز المرجل 1 من البكاء]»'. 


(۱) صححه الألبانی: أخحرجه آبو داود (۱۳۲۹)» والترمذی )٤٤۷(‏ بنحوه. 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (ITTY)‏ 

(۳) فيض القذير» للمناوي (ه/ )٦.‏ ط. الكتة التجارية. 

() صححه الألبانى : أخرجه السائى (١٠١٠)ء‏ وابن ماجة .)٠١١١(‏ وانظر «صفة الصلاة 
(ص/ ۱۲۱). 

IA UES O) 


ر سو رة 


.)٠١۷۲۲( وأحمد‎ »)۱۲۱٤( والتسائی‎ ۰)4۰ ٤( صحیح: أحرجه أو داود‎ )٩( 


IE‏ 0 عائشة لا ا الت ر بان یصلی آبو بکر پالناس۔ : إن 
آبا بكر رجل أسیف» وَإنه ى يقم مقامك لا يمع التاس: n‏ 
بكائه. وفى رواية: إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرا غلبه البكاء. 
ه) وقال عبد الله بن شداد: : (سمعت نشيج عمر وأنا فى آخر الصفوف»› 
: نما أشكو بي وحزني إلى الله ے٦‏ . 
I‏ فى الصلاة وخارجها: 
ا ا ی ا 


وعن ارد عسد الله آن ارسول الله یھ قال : إن فی ل 9 ا 
a‏ من مر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 
للة»() . 


ت 
IH am}‏ 1 


وقد مرت أدعية النبى عله فى استفتاح صلاة اليل . 

و رستحب اَن پبكثر من الدعاء و فى السجود» فهو مظنة الاأستعجابة» وقد قال 
الح : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء»(. 

وقال: «... وما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فَقّمن أن يستجاب لكم)). 

ورعن عا ئشة فره قالت: فقدٽت رسول الله له ليلة من الفراش فاأتشمسته› 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد» وهما منصوبتان» يقول: «اللهم 
أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لاخ 
ثناء عليك» آدت كنْما آلليت على نفسك ۷۲ . 


(1( صحيح: خر جه البخارى «(T14)‏ ومسلم (41۸(,. 

() سورة يوسف: .۸٦‏ 

)( إسناده r ha‏ 1 : أخحرجه البخارى تعلیقًا ووصله سعد بن ۽ متصور )1۳۸( واہن E‏ 
تة c(i‏ و عك «c(TTE 7) e‏ وقال شیح 

a ر‎ 0 

)0( صحیح: : حر جه 8 (۸۲٤)؛‏ والنسائی (۱۱۳۷)» وأبو داود (۸۷۵). 

(( برچ ےم : : تقدم ھ نى «اواجبابت الصلاة , 


: حر جه مسلم (EAT)‏ وغیره. 


متحي فقه السُنَة ودر [الجزء الأول] AF‏ 
ب 


۷- ويستحب إيقاظ الآهل لصلاة الليل: وقد تقدم فى «فضائل قيام الليل؟ . 

۸- وآن يضطجع بعد القيام وقبل الفجر: ليكون كالفاصل ما بين صلاة 
التطوع والفريضة» ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح» لاأنه لو وصل القيام 
بصلاة الفجر» لم يآمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع )ا به من 
التعب والفتور. | 

وقد مرت اإلأدلة على استحباب ذلك فى «الوتر). 

۹- يكره -لن اعتاد قيام الليل- أن يتركه: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
لی رسول الله ته: «يا عبد اله» لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليل فترك قيام 
اللا ٠8‏ , 

ه قيام اليل عند الشداتد: 

إذا اشتدت الكروب» وضاقت اليل» فلا سبيل إلا قرع باب الملك الذى بيده 
مقالید کل شیء» والقیام بین بده ومناجاته فی جنح الليل: 

فعن على تاه قال : «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فینا إلا نائم» إلا رسول الله ته تحت شجرة يصلی ویبکی حتى أصبح»'. 

وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: «آن رسول الله ره عام غزوة تبوك 
قام من اللیل یصلی فاجتمع وراءه رجال من أصحابه پحرسونه حتى صلی 
وانصرف إليهم . N OE‏ 


1- العدد المستحب: بسحب أن لا يزاد فى عدد ركعات قيام الليل على 
چ 


٠ ن‎ a 
2 .ي ان هلا هک إل تاره الئے . به‎ a لك‎ re e ا‎ 
زحدی مىر 9 اؤ نار نی سر ت زتحهء تن کي کړ 5 ی‎ 


(!) فعن مسروق قال: سالت عائشة نله عن صلاة رسول الله عة بالليل؟ 
فقالت: «سبع وتسع E CT N EY‏ 


2 چو | » NC ly e ee i‏ ل ا e ath‏ 
زب ) وسالها أبو سلمه بن عك الرحمن تعالنا. رما قال زاسون انی 


(۲) صحیح: آخحرجه أحمد (۹۷۳)» وانظر «(صحيح الترغيب» .)١٤٦(‏ 
)۳( حسن: حر جه أحمد .)1۷۷١(‏ 


کس د ن fiirûl) ali Î,‏ 
€3 ایک ۰ اح ر جه انپداری E CORR,‏ 


f4‏ كتاب الصلاة 
فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن. 
وطولهن› ثم یصلی أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن»› ثم یصلی ثادگ»). 

(ح( وعن ابن عباس قال: «كانت صلاة النبى تله ثلاث عشرة ركعة يعنى 
U‏ 

() وعن زيد بن خالد الجهنى آنه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله له فصلى 
رکعتین خفیفتین› ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین» ثم صلی رکعتین 
وهما دون اللتين قبلهماء تم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ٹم صلی 
رکعتین وهما دون اللحر قبلهما» نم صلی رکعتین وهما دول الين قبلهما» شم 
أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة»١").‏ 


وقد ذهب يعض العلماءً إلى أن صلاته مه كانت إحدى عشرة» وأما 
الركعتان الأخريان فقيل : هما ركعتا الفجر» وقيل: هما نافلة العشاء» وهذا إن 
سلم فی بعض الروایات فلن يسلم فی الأخرى» وقيل : هما الركعتان الخفيفتان 
اللتان كان النبى وه يستفتح صلاته بهما» ولعل هذا أوجه0). 

- هل يجوز الزيادة على هذا العده؟ 

هذه مسالة تثير جدلاً بين ناشئة طلاب العلم مع إنحراننا الحريصين على 
السنةء فقالوا: لا يجوز الزبادة على إحدى عشرة ركعة!! تقليدا منهم لأحد الأئمة 
الفضلاء المعاصرين»› ولعله -فى هذا- أصاب أجرا واحدا. 

فإن الجماهير من السلف والخلف على جواز الزيادة على هذا العدد» مع 
قولهم بأنه المستحب» ولذا قال القاضى عياض: ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد 
لا یزاد عليه ولا ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زإد 
الأجرء وإغا الخلاف فى فعل النبى عله وما اختاره لنفسه والله أعلم» اه. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: «فلا خلاف بين المسلمين آن صلاة الليل 
ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعلل خير وعمل بر» فمن شاء استقل ومن شاء 


استکثر» آه. 


() صحیح: تقدم قريب . 
ar‏ ۴ 
(۳) صجی: خر جه مسلم .)۷1٥(‏ 
ا 1 
€3 وهو الذى اختاره الحافظ فى «الفتح» )1/7( 


صحیح فقه السنّة واذلة [الجزء الأول] £1۵ 


صحبح لاوا لل لال س 

فلت وا دل ٠ع‏ ص عدا اده ها ا : 

١‏ قوله عله : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة). 

قوله له : «أعثى على نفسك بكثرة السجود»"'. 

٣‏ قرله ه: «إنك لن تسجد له سجدة إلا رفعك اله بها درجة وحط عنك 
خطيعة ٣)‏ . 

٤‏ أن اختيار النبى عله لنفسه هذا العدد لا يصلح أن يكون مخصصً للأدلة 
السابقة» وذلك لأمور: 

N 

(ب) أن النبى عله لم ينه عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة» بل حدد لنا 
أحب القيام إلى اله وهو قيام داود ا «ثلث اليل . 

ولذا قال الإسلام (۲۲/ ۲۷۳-۲۷۲): «قیام رمضان لم یوقت النبی یه 


لاله 


عد میاه بل کان هو یه لا یزید فی رمضان ولا غیره ه٠‏ على ثلاث عشرة 
ركعة» e‏ ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت 
عن النبى عه لا یزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطا. . . ١أه.‏ 


(ح) أن النبى عله لم يأمر بهذا العدد من قام اللا ولو رض ات ام ت 
-وهذا لا يقول به أحد- فلا يصلح كذلك أن يخصص عمومات الأدلة المتقدمة» 
ET‏ بأحد آفراده إلا عند التعارض . 

قان ھن اراد موافقة سنة النبى عا فانه یاز أن يوافقها عددا وصفة› 
ماقا برد قدا فة تطريل الى ب تله فى صلاة اليل وهو يصلى هذا 
العدد من الركعات› والناظر فى الآيات ج مرت فی «فضائل القيام» يجد أن 
المعو فيها على زمن القيام» فإن كان الشخص الذى يريد موافقة السنة لا يطيق 
هذا التطويل -لاسيما إن كان يصلى بالناس- أفنمنعه من زيادة عدد الركعات 


) ولشيختا مصطفى العدوى -رفع الله قدره- رسالة لطيفة فى «عدد ركعات قيام الليل؛ قرر 


فیها هذه المسالة وقد استفدت منها. 
(۲) صحیح : تقدم تخریجه . 
(۳) صحیح: تقدم تخریجه . 


٩ 


6( یح ٠‏ تقدم تخریجه . 


4۹٦‏ ۰ ڪتاب الصلاة 
سے 
لیکون أرفق به ون ورأءه» وأعون له على إحياء ثلث الليل!! وهل یکون من 
صلی إحدیى عشرة ركعة فى :اة افضل من صلی عشرين أو کر آي أقل ف 

نعم» لا حلاف فی آنه لو وافق السنة فى العدد والوقت معا فهو الأفضل› 
وإ ميا ر له 

1- قد ثبت «آن عمر بن الخطاب جمع الناس -فی قیام رمضان- على ابی بن 
كعب وقيم الدارى» على إحدى وعشرين ركعة» وكانوا يقرءون بالئين وينصرفون 
عند فروع الفجر»(). 

وثبت كذلك آنه جمعهم على إحدى عشرة ركعة كما سيأتى فى «التراويح». 

ه قضاء قيام الليل: يستحب لمن فاته قيام الليل -وقد اعتاده- لنوم أو مرض 
أن يقضيه نهار قبل الظهر . ) 

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله عر إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
أو غيره» صلى من النهار ثنتى عشرة رک , 

وعن عمر بن الخطاب وه قال : قال رسول الله : «من نام عن حزبه من 
اليل أو عن شىء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كنب له كأغا قرأ 
من الليل»". 
a @‏ یلها 49 شروھیتها: صااة التراويح سدة مو كدة للرجال والنساء قى 
رمضان» وھے, م٠‏ اعام إالدر“٠‏ الظاه 0 

ج ب أ ل ر 

وهى المرادة بقول النبى : امن قام رمضان إيانًا واحتسابا غفر له ما تقدم 

من ذنیه»() . 


() إسناده صسحیح : خر جه عبد الرزاق .)۷۷۴١(‏ ا اعد ›)۲۹۲١(‏ ومن طريقه البیهقى 
70 لکن دما (عشرون. ركعة): 
() . 


صحیح : تقدم فى «قضاء الوتر؛. 
)۳( صحيح: تقدم فى «قضاء الوترا. 

we #FEN ADE ج‎ 

1 


iı rE TN ra 63‏ 5 ۴ 
7 رد المحتاراة ۷١ /١(‏ ٤)ء‏ و الاش الیل ء» ١١‏ ٣م"‏ .دا ٠‏ 
ت چ“ نمحہور ی“ رز ر و۷ )ی و جوع رجا 


(۵) صیحیح: آخر جه البخاری »)۲١ ٠۹(‏ ومسلم (¥04). 


وقد صلاًها النبى ته بآصحابه فى بعض الليالى» ولم يواظب عليهاء خشية 
أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها: فعن عائشة أن النبى يه : «صلى فى المسجدء 
فصلى بصلاته الناس» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا کک 
إليهم» فلما أصبح قال : : «قد رأيت الذى صنعتم› فلم یمنعنی من الخروج ! 
إلا نى خحشيت أن تفرض عليكم» وذلك فی رمضان [فتوفی رسول له 4 
والآمر على ذلك ]»'. 

ه الجماعات فى التراويح: 

تقدم فى حديث عائشة ئشة أن النبى عره یه صلی بأصحابه التراويح فى بعض الليالى . 
ن اف ی قال صمنا مع رسول الله تبه رمضان فلم يقم بنا من الشهر 
ا حتی إذا بقى سبع › فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا اا 
e‏ وقام بنا التی تليها «حتى ذهب نحو من شطر الليل»ء قلنا: يا رسول الله لو 
نفلتنا . بقة ليلتنا هذه؟ قال : إن الرجل إذا قام مع الإمام حتی تصرف حسبت له 
بقية ليلته) ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة» وبعث إلى آهله واجتمع 
الناس» فقام بنا حتی خشینا أن يفوتنا الفلاح» قلت [أی: جبر بن نفير الراوى عن 
أبى ذر]: وما الفلاح؟ ال 

O E O 
التراويح على إمام ی خفنت غر ين ازير عن اة 2ب فال توف‎ 
رسول الله عه والاس خا لات ثم كکذلك کان فی خلافة آبى بكر وصدر من‎ 
خلافة عمر» حتى جمعهم عمر بن الخطاب على اى بن كعب»؛ فقام بهم فی‎ 
, رانء وكان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد فی امشات‎ 

وعن عبد الرحمن بن عبد القادر قال: حرجت مع عمر بن الخطاب فى 
رمضان إلى المسجد» فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه» ويصلى 
الرجل فيصلى بصلاته الرهط؛ فقال عمر: (إنى ای ل ج هوا غ ری 

ف ا 

واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على آل ا ت ثم خحرجت معه لله اخری 


. ت : TO‏ 7 : ابه وا 1 ]َء fy‏ 0 وا 
)۲( صحیح : خر جه بو داود (۱۳۷۵)» والترمذی 1 ۰)۸۰ والنسائی (١1/1‏ وابن 
ماحة .)۱۳١۳۷(‏ 


۳(7 


صحیح : اک انارت (4): وال نسائی )(٥١ /٤(‏ وغیرهما. 


4A۸‏ ڪتاب الصلاة 


والناس يصلون بصلاة کک فقال عمر: «(نعمت البدعة هذه» والتى ينامون عنها 


اقل هن ال يقو مون -یعنی خر الليل- وکانٰ الناس يقو مول أله »(). 

ثم استمر العمل کک ولذا اتفق آهل العلم على مشروعية 
ا لجماعة فى التراويح 

٥‏ عدد ركمات التراويح: 


فم ی م او د وو ع ای ع 
أو ثلاث عشرة ركعة فى قيام الليل فى بيته. 

«وأما الليالى التى صلى فيها التراويح بأصحابه فلم يذكر عدد الركعات فبهاء 
ولا يصح حدیث فی تحدید عدد هذه الرکعات»). 

ولذا إختلف آهل العلم فى تحديد عددها على أقوال كثيرة منها: 

-١‏ إحدى عشرة ركعة: 

(۲) لأنه هو الذى اختاره النبى َا لنفسه . 

(ب) وعن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب EE‏ 
الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال: وکان القارئ يقرا بالمځین حتى 
SS i‏ 

7 - عشرون ركعة غير الوتر: وبه قال آكثر أهل العلم: الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأصحاب الرأى» وهو مروى عن عمر وعلى وغيرهما من اا 
ودليلهم : 

ما جاء عن السسائب بن يزيد (أيضًا): «أن عمر جمع الناس على أيى بن 


کعب وعلی غيم الدارى على إحدى وعشرین ركعة ويقرءون بان ويلصرفول عند 
فروع الفيجر ١»‏ . 


(۱) صحیح: خر جه الببخارى )۰1۰( ومالاف (YoY)‏ واللفظ له , 
۲(7( «المصابيح فى صلاة التراويح ( ص € — (1o‏ للسیوطی بنحوه. 


() إسناده صحيح: أخحرجه مالك فى الموطاً؛ .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ «شرح السنة» /٤(‏ ۰ ولالبدائع» (۲۸۸/۱)» و«المغنى» »)۲0۸/١(‏ و«الملجموع» 
(TTY /6)‏ . 

!! ما أدرى إن كان هذا الأثر والذى قله أحدهما الآخر آم یحملان على تعدد الوقائم‎ )٥( 
علي اف روا الارن اوا شو ا‎ 


7{ إستادة یح تدم قر قو عند رکخأات قيام الليل . 


صحيم فقّه السنة وأدنتَة [الجزء الأول] 4 
ا 


قال الکاسانى : جمع عمر أصحاب ی وا ا ب 
ابن كعب فصلى بهم عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا منهم على 
ذلك . 

۳- تسع وثلاثین بالوتر: وهو قول مالك وقال: «هو الأمر القديم عندنا) 
وحجته: ما جاء عن داود بن قيس قال: «آدركت الناس بالمدينة فى زمن عمر بن 
عبد العزيز وأآبان بن عثمان يصاون ستا وثلاثین ویوترون بثلاث»). 

٤‏ - أربعون ركعة ويوتر بسبع: قال الخسن بن عبيد الله كان عبد الرحمن بن 
الأسود يصلى بنا فى رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع»") وعن أحمد بن حنبل أنه 
ق اا 2 

قلت: والتحقيق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ ۲۷۳-۲۷۲): 

«. . . وهذا کله سائغ› فکیفما قام فی رمضان من هذه الوجوه فقد آحسن› 
والأفضل يختلف باخحتلاف آحوال المصلين» فإن كان احتمال لطول القيام» 
فالقیام بعشر رکعات وثلاث بعدھاء کما کان النبى عه يصلى لنفسه فى رمضان 
وغيره - هو الأفضل» وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل « 
وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر والأربعين» وإن قام 


ل 
بأربعين وغيرها جاز ذلك› ولا يكره شىء من ذلك» وفك تصن عل ذلك غير 
واحد من الأئمة کأحمد وغیره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى عه NS‏ 
فقد أنحطاً. . ٠.‏ أه. 

قلت: وهکذا فليکن الفقه» فأين هذا من بعض إخواننا الذين يفارقون جماعة 
التراويح فى «الحرم) وينصرفون بعد صلاة عشر ركعات!! عفا الله عنا وعنهم. 


(AE 7) ولاشرح الزرقأنىة‎ UF 7/1) «المدونة)‎ )١( 

)۲( ص حیح : ارج ابن بی شة )۲/ «(TAT‏ واین نصر فی «قيأم رمضان) (ص/ ٦‏ 
ر{ ت صسحیح : خر جه ابن ابی AEN A‏ 0 

() «كشاف القناع» ٠)٠١ /١(‏ و«مطالب أولى النهى» .)١1۳/١(‏ 


( ڪتاب الصلاة 


9 ستراحة بین کل ترویحتین: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات» لآنه المتوارث 
عن السلف» فقد كانوا يطيلون القيام فى التراويح ويجلسون بعد كل أربع 
للاستراحة). 

قلت ولل الأصل فى هذا قول عائشة جه -الذى تقدم كثيرا- فى وصف 

قيام النبى عله : «. . . يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى 
أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن . ور ل ن 

ولا یشرع فی هذه إل 

© القراءة فى «التراويح» وهل يختم القرآن 9 

لم يرد فى تحديد القراءة فى التراويح سنة عن رسول الله يله > فيختلف 
باحتلاف الآحوال» ويقراً الإمام قدر ما لا يرهم عن الحماعة» ولو اتفق جماعة 
يرضون بالتطويل فهو أفضل للاثار المتقدمة. 

وقد استحب الحنفية والنابلة أن يختم القرآن الكريم فى الشهر»ء ليسمع الناس 
جميع القرآن فى تلك الصلاة). 


و لا غیره کما يفعله بعض الجهال. 


ه القيام مع الإمام حتى يتنصرف: 


ينبخى لمن صلى خلف الإمام أن يتم معه الصلاة حتی ينصرف» وآلا پفارقه 


. . 0 د E‏ لالت ٠‏ ۽ 
1% رص هه¿ 44 م لیر أ و ا 1 ص دا 
a r‏ ی س بی از اب ای عة 


من > .۴ Ri x4!‏ حختی 


E e a 
ینصرف کنب له قیام للت وان وتر امام آخر صلاته أوتر معه» ولو کان فی‎ 


يه القيام بالليل› فإن هذا ا کا تقدم تحريره» والله أعلم . 


)١(‏ ارد (1/٤۷٤)ء‏ و«(حاشية العدوی» (۲/١۳۲)ء‏ و«مطالب أولى النهى» 


.(14/۳( و«المغني»‎ (TAA 7/1) و«البدائع»‎ «(TFT o 71) 6 «افتح‎ (7 


ا ا دأو د (1۳۷۵). وال ملي ( ٠‏ ۸)ء والاأء )¥ EE «CAF‏ 
۽ اخرجچه ابو والترمدى واللسانى ۸ این 


متحي فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] ١‏ 


شاا ا 

الضحى عند الفقهاء: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها. 

فضل صلاة الضحى : ثبتت أحاديث كثيرة فى فضلهاء» ومن ذلك : 

اعت ا د وك فال قا رر اه ©2 دبع عل کل 
سلامى") من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقةء 
ویجزئ من ذلك رکعتان ب رکعهما من الضحی». 

۲- وعن بريدة تاه : أن رسول الله عد قال : «فى الإإنسان ستون وثلاثمائة 
مفصل» عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن الذى يطيق يا 
رسول اللّه؟ قال: «النخامة فى المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريقء فإن لم 
بقدر فر کعتا الضحی تجزئ عنه». 

«اوالحديثان يدان على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعهاء وتأكد 
مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو 
حقيتق بالمواظبة والمداومة. . ٠.‏ . 

۳ وعن زید ب بن رقم قال : خحرج النبی عله على آهل قباء ET‏ 
الضحى» فقال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» . 


وو ۽ جر بن ر عن , آبى الدرداء وأبی ۽ ذر عن رسول الله لار أن الله 


عز وجل قال : «ابن آدم» ارکع لی رکعات من اول النهارء أف ك آخره». 
0 وعن عبد الله بن عمرو قال : بعٿث رسول الله لر سرية› فغنموا 


وأسرعوا الرجعة» فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم› 


)١(‏ «حاشية شية ابن عابدین» (۲/ ۲۳) ط . الفكر. 

(۲) الا سلامی YD‏ عظام الأصابع وساثر الكف› ثم استعمل فی عظام البدن ومفاصله . 
() صحي تح : آخرجه مسلم (۷۲۰)» وابو داود «((YA0)‏ واتحيد (۵/ 7۷). 
e‏ أخحر جه ابو داود (۲/ ٤۲٥)ء‏ وأحمد .)۴٥٤ /٥(‏ 


= إا‎ 1 (۸ ۹ RL i 
اسجدتا.‎ , YA «نيل الأوطار»‎ )٥( 


(1) ضیح : eT‏ وأحمد 11/47 (. 
(۷) صحيح بطرقه: : آخر جه الترمذى ۽ )٤۷(‏ وله شأهد م ن حدیث نعیم بن همار عند ابی 


داود (1۲۸۹)» وانظر الإروأء» .)٤٦٥(‏ 


e‏ ڪتاب الصلاة 


فقال رسول الله : ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك 
جعة؟ من توضاً ثم غدا إلى ا مسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر 
E‏ رجعة)). 
٩‏ حكم صلاة ا لضحی: 
اختلف أهل العلم فى حكم صلاة الضحى على ستة أقوال"» أقربها ثلاثة: 
الأول: تستحب مطلقًاء ويستحب المواظبة عليها: وهو مذهب الجمهور° 
خلاقًا للحنابلة» وحجتهم: 


-١‏ عموم الأحاديث التقدمة فى فضل صلاة الضحى» وخصوصا حديث: 
«یصبح على کل سلامی من أحدكم صدقة, 

۲ حديث آبى هريرة قال: «أوصانى خليلى بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» ورکعتی الضحی» وأن أوتر قبل أن أرقد»؟ ونحوه عن آبى الدرداء وأبى ذر. 

٣‏ حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله مله يصلى 
الضحی؟ قالت «نعم» أربعًا ويزيد ما شاء»(. 

قال الشوكانى فى «النيل» (۳/ :)۷٦‏ ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإتباتها 
قد بلغت مبلعًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب . اه 


“یبا 


وقال الحافظ فى «الفتح IATA,‏ جمع الحاكم الأحأديث الوأردة فی 
صاة E‏ رو وبلغ مدد روأة ا لحديث فى إثباتها نحصو 


العشرين نفسا من الصحابة . أه. 
٤‏ وأما المواظبة عليها فلقوله عله : «أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه 
صاحره وإن قل»). 


(۱) صححه الألبانى: أخحرجه أحمد (۲/ »)٠۷١‏ وانظر «صحيح الترغيب» .)١١٤-٦17۳(‏ 

(۳) ازاد المعاد» (۱/ ٣٦۰-۳٤١‏ و«بدائع الفوائد» و«فتح الباری» (۳/ .)٦٦‏ 

(۳) «عمدة القارى» (۷/ ١٠٤۲)ء‏ و«مواهب الحليل» (۲/ »)٦۷‏ و«روضة الطالبین» /١(‏ ۳۳۷)ء 
و«المغتی» (۲/ .)۱۳١١‏ 

.(YY1) صحيح: خر جه البخاری (۱۱۷۸)»› ومسلم‎ )٤( 

(9) ضیح : أخحر جه سسسالیم (۹). واب ماجة (أ۱۳۸). 

0( صحیح: آخحر جه لکا «(EF)‏ ومسلم (۷۸۲) وأاللقظ له. 


الثانى: يبستحب فعلها تارة وتركها اخری ولا يواظب عليها: وهو المذهب 
عن اللتا رة ؟ وحجتهم : 

ادیآ سبد قال: كان النبى تبه يصلى الضحى حستى نقول لا 
یدعها» ویدعها حتی نقول لا يصليها»" وهو ضعیف . 

۲- فى حديث انس -فى قصة صلاة النبى فى بيت عتبان بن مالك الضحیى- 
وقاك فان ابن ازرد لاس ف اكان ال عة يلي الف ؟ قال ` 
رأيته صلّى غير ذلك الیوم»(". 

ا قالت : ما رأيت رسول الله عه ا 2 

سبحة الضحى › ا [ وإن كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمله خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض ا 

اال تشرع إلا لسہب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن 
القيم بعد بسط الأة قوال فى المسالة ٠‏ , 

واحتج القائلون به بأن النبى ع لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت 
الضحى وتعددت الأسباب : 

-١‏ فحدیث آم هانئ : «أن النبى َيه دحل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 
تفای رخات س الفن ] فلم أر سلا قط اف ما شر اند يع الركوع 
وال كان بسبب الفتح› »> قالوا: وسنة الفتح ان يصلی ٿماني ارجا ت 
ونقله الطبرى من فعل خالد بن الوليد نا فتح الحيرة. 

۲- وصلاته عه فى بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله آن صلی فی بیته فی 
مکان يتخذه مصلى» فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوى فقال: «(صلى 
فی بیته الضحی) . ٠‏ 


.)١٦۷/١( «الفروع؟ لابن مقلح‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذى .)٤۷۷(‏ وأحمد (۳/ »)۳١-۲١‏ وانظر «الإرواء .)٤١٦٠١(‏ 
)۳( صرح : خر جه اليخارى .)٦۷٠۰(‏ 

. )۷۱۸( چ آخحرجه البخاری (11۲۸/۱۱۷۷)» ومسلم‎ (é( 

(۵) «زاد الاد 1(7 (1٠-۳٤١‏ > و#بدائحع الفراند (/ ), 

)1( جح : : آخرجه البخاری ›»)۱1۷١(‏ کک (۷1۹)» والزيادة ا داود (۱۲۹۰). 


(۷) صحیح: تقدم تخریجه قريًا. 


311 ۰ كتاب الصلاة 


۳- وعن عبد الله بن شقيتق أنه قال لعائشة: أكان النبى عَبل يصلى الضحى؟ 
قالت : «لا» إلا أن یجیء من مغیه»('. 

لآنه كان ينهى عن الطروق لياً» فيقدم أول النهار فيبدا بالمسجد فيصلى وقت 
ا 

قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على آنها سنة راتبة لكل 
احدء ولهذا حص بذلك آبا ذر وأبا هريرةء ولم يوص بذلك أكابر الصحابة!!. 

قال ابن القيم: «ومن تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل 
إلا على هذا القول» أآه 

وقد اخحتأر شيخ الإإسلام آن من کان من عادتر و E‏ له اة 
الضحى» وأآما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يسن له صلاة الضحى مطلقًا كل 
E‏ 

SE OE E DT 
E الضحى» وكونها بجزئ عن الثلاثمائة والستين صدقة‎ 
عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا يقدح فى‎ 
المشروعية› لأن غیرهما قد أثبت مشروعیتها وکل روى ما رأى ومن علم حجة‎ 
. على من لم يعلم‎ 

وكذلك فما ورد من ترکه عله لها هو أو بعض أصحابه فى بعض الأّوقات لا 
ينفي مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبى عي بل os‏ 
رت فى فعلها لا تقدم فى فضلهاء ولذا قالت عائشة: «ما ریت الله عة 
يصلى سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها وان کان رسول الله عر NS‏ 
وهو يحب آن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» والله تعالی 


أعلم . 


)1( مجح : خر جه مسلم )¥1¥( وقد حاء عن عائشة روایات ميختلفة » فهنا قیدت صاا ته 
الف رة ن الهر aS‏ فاته ماقا 


آخری : الاثیات مطافا ۽ وقد ڏھب طابفة من اليا ء متهم ابن عد إل لفیا ترس ما ٠‏ 
الصحيحين مع ما أنفرد ره مسل » وجمع آخرون بین هذه الروايات . انظر فت البارى» 


(1Y |) 
.)٥٦۷/١( ولالفروع»‎ »)٦٤ «الاختيارات» (ص/‎ (۲) 


)۳( صج وہ : تقدم تخر يجه . 


ا 


صحي م فق السُنة دنت [الجزء الأول] I‏ 


: وقت صبلاة !ھی‎ e 

يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما 
لم يدحل وقت النهى عند الجمهور""؟ قلت: وعليه فيبتدئ بعد قرابة ربع ساعة من 
طلوع الشمس: 

وأفقضل وقتها: ن تؤخر إلى ا a E‏ 

ال افا اران حن ترمضٍ امال وما ان مي الا 
e‏ لرمل- فتجد هذه الحرارة اا (ضاد الإبل) بخفافهاء وهذا يكون قبيل 
الزو ال بدقائق 

٥‏ عدد رکهماتها: 

لا حلاف بين القائلين اعات ف ال انل رکا 


چ im Si‏ أ A‏ ) و 2 4a‏ ولحدیث آبی 
حدیت : «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى' ر 


هريرة: «أوصانى خليلى بثلاث. . . وركعتى الضحى. . 
ثم احتلفوا فى أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال : 
الأرول: آكثرها مان رکعات: وهو مڏذهب المالكية والشافي فة و الا ن02 
٩ ۰‏ + 4 (6) 
لحديث أم ھانیء آن النبی ل دحل بیتها یوم الفتح وصلی ثمانی رکعات. . .۲ 
اديت . 
الثانى : أكثرها انتا عشرة ركعة: وهو مذهب ووج مرجوح عند 


الشافعية ورواية عن آحمد» ديت انس رفو عا: او ا ا 
ركعة بنی الله له قصراً فى ألحنة) وهو ضعيف . 


»)۴۳١۲ /۱( و«روضة الطالیین»‎ »)٤٤۲ /١( «مواهب الجليل؛ (۲/ 1۸): و«کشاف القناع»‎ )١( 
2/77 واس اطا‎ 

(( صحیح: خر جه مسلم »)۷٤۸(‏ وأحمد )1/4( 

(۳) «الفعاوى الهندية» (۱/ »)۱1١۲‏ و«الدسوقی» »)۱۳/١(‏ واروضة الطالبین» (۳۳۲/۱)› 

۰ و#الإنتصاف) (۲/ ۱۹۰). 

(4) «الدسوقى» ›)۳۱۳/١(‏ و«المجموع» .)۳١ /٤(‏ و«الروضة» »)۳۳١۲ /١(‏ و«الإنصاف» 

009 والح 1۳1/77 

(۵) صحیح: تقدم قريب . 


O E O N E RE 
الأرجح ارين‎ 

ات ما قال قلت اة كان اى عك سلى: اض ؟ 
قالت: «نعم» أربع رکعات» ویزید ما شاء اللّه». 

۲- أن الاقتصار على الثمانی رکعات فى حديث آم هانئ يرد عليه آمران» 
الآول: أن من العلماء من قال أنها صلاة فتح وليست ضحى» والآخر: أن هذا 
الاقتصار على الثمانى لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها لأن هذه قضية عير" 

صلاة ال™«أستخارة 

من أراد أمراً من الأّمور المباحة» والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه» فإنه 
N Ne O a‏ 
ثم يدعو عقبهما بالدعاء الوارد فى الحديث 

عن جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله ٤‏ عه يعلّمنا الاستخارة فى الأمور 
كلها» كما يعلمنا السورة من القسرآن؛ يقول : ا ا ا 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: «اللهم إنى آستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ ويسم حاجته] خير لی 
فی دینی ومعاشى وعاقبة آمری (أو قال: عاجله وآجله) فاقدره لی ویسره لی ثم 
بارك لى فيه. وإن کنت تعلم آن هذا الاسر شرٌلی فی دینی ومعاشى وعاقبة آمری 
(آو قال: عاجله وآجله) فاصره عنّی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیٹ کان ثم 
ارضنی ه۳۲٩‏ وها مات فر اللات اها 

-١‏ الاستخارة إنغا تشرع عند الهم بأمر مباح» فلا و إلا فى 
التخير نها والر اجات والكرمات: 

(۱) صسحیح: آخحرجه مسلم (۷۱۹). 


63 «الشرح إا لمتع» (4/ (N.‏ 
er i (TT) ۰‏ آخحرجه البخارى «(TTAY)‏ وآبو داود c(IoFA)‏ والترمذى CEA?)‏ والنسائی 
7 ۰)۸۰ وابن ماجة (۱۳۸۳). 


صنحيم فقه السُنة وأدئتة [الجزء الأول] £4 


- اينبغى آن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد على 
انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغى للمستخير ترك احتباره رأسًا 
وإلا فلا یکون مستخیرا لله بل یکون مستخیرًا لهواه» وقد یکون غیر صادق فی 
طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق فى ذلك 
تبرآ من الحول والقوة» ومن اختياره لنفه»('). 

۲ لیس من شرط الاستخارة آن یری صاحبها رڙیا فی منامه کما یعتقده کثیر 
من العوام» وإنغا تكون با ينشرح له الصدر» أو يول له الأمر بطبيعته وفق ما اختاره 
الله تعالى . 

٤‏ ربا جاء اخحتيار الله تعالى للعبد للعبد على غير هواه» أو على ما يراه -هو- 
خر یه حسام هم ولاره وع اد نزمر شيا وهو خير کم وعسى أن تحبوا 

u الاأستخارة دعاء فلا بس‎ ٥ 


۵ تنبیه: ورد حدیث ذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات») وکر 


باطل لا يصح 
اة اسيج 


» 


س افا ن رة التسبيح ؛ E E E‏ 
TE‏ 
اختلف آهل العلم فى حكمها لاختلافهم فى ثبوت الحديث الوارد فيها وهو : 
حدیث ابن عباس ان رسول الله ا قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس 
يا عماه آلا أعطيك آلا أمنحك آلا أحبوك آلا آفعل بك؟ مشر خصال إذا أنت 
فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك وله وآخره قديمه وحدیثه خطأه وعمده صغیره 


(۱) نقله فی «نیل الأوطار» (۳/ ۹۰) عن النووى . 
ARAS‏ 

(۳) باطل: آخرجه ابن ا CE‏ وسنده واه وانظر «المیزان» .)۲۱/١(‏ 
() «نهاية المحتاج 4 (/ 14), 


OEE PEST ESE ۸‏ ا 


وکبیره سره وعلانیته» عشر خصال أن تصلى أربع ركعات تقراً فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة فى ول ركعة وآنت قائم قلت سبحان الله 
والحمد له ولا إله إلا اله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم ترکع فقولها وآنت راكع 
وو رأسك من الركوع فتقولها عشراً ثم تهوى ساجدا فتقولها ونت 
ساجد ء عشراً ثم ترفع رأسك من السجود نتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها عشرأ ثم 
E TT oy‏ 
آربع رکعات» إن استطعت آن : تصلیها فى كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففى كل 
جمعة مرة فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة قإن لم تفعل فى كل سنة مرة فإن لم 
تفعل ففى عمرك مرة»'. 

وقد اختلف أهل العلم فى حكمها على ثلاثة آقوال 

الأول: أنها مستحبة: وبه قال ابن البارك وغير واحد من آهل العلم» وبعض 
الشافحية وهولاء حورا اديت فقالوا به. 


الثانى: أنها لا بأس بها (جائزة): وبه قال بعض الخحنابلة"؟ قالوا: لو لم يثبت 


)١(‏ ضعبف و ق آخر جه آبو داود (۱۲۹۷)» وابن ماجة (۱۳۸۷)؛ والحاكم 
79 والهقى )/ «(o1‏ والطبرانى ›)١۱١1/١١(‏ وأبو ز نعیم فی «الحلية) 
)۲٦-۲/۱(‏ وغیرهم من طرق عن ابن عباس» وكلها ضعيفة» وله شراهد كثيرة إلا آنها 
ل تصلدح للاعتضادء ولذا قال الحافظ فى «التلخيص» (۲/ ۷): «والحق أن طرقه كلها ' 
ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا آنه شاذ لشدة المردية فيه 
وعدم 3 والشاهد من وجه محتبر» ومخالفة هيئتهاأ لهيثة باقى الصلوات» اه. قلت : 
وقد ضعف الحديث جمع من العلماء منهم: : الإمام أحمد و ف ي 
والترمذى وابن العربى وأورده ابن الحوزى فى «الموضرعات» وقد رد عليه الحفاظ» وضحفه 
شيخ الإسلام وتوقف فيه ابن خزية والذهبى : 
O aT‏ مسلم وآبو دأود -كما نقله المنذرى- والحاكم والبیهقى 

ن حجر٬‏ ومن العاصرين أحمد شاکر والالبانی وغیرهم وقد الف الأخ جاسم الفهيد 
ا الله“ فى ذلك رسالة لطيفة بعنوان التنقيح لا ا جاء فى صلاة ة التسبيح» فأجاد فيها 
إلى تصحيح بح الحدیث» > قلت : تجسن هذ! الحديث آو تصحيحه بطرقه» 0 
e ٤‏ ا المجتهد» رالله أعلم . 
E47) tp (۲)‏ 7 وانهاية المحتاح؟ 7/۲7 114(. 
NPB‏ 


ولذا قال ابن قدامة فى «المغنی» (۲/ :)۱١١‏ إن فعلها إنسان فلا بأس» فإن 
النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها(!!) اه. 

الثالث: آنها غير مشروعة وهو مذهب الإمام أحمده فقد قال: ما تعجبنى ٠‏ 
قیل له: لم؟ قال: لیس فیها شیء يصح› E‏ 

وقال النووى: فى استجبابها نظر» لأن حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم 
ال اوو ف أن لا ل بر حك ول حا مات ا 

قلت: وهذا الأخير أرجح لعدم ثبوت الحديث مع ما فيه من المخالفة لهيئة 
الصلاة.» لکن من رآى باجتهاده وکات من اهل الاجتهاد- صحة الحديث فيسن له 
العمل به» وأما القول الثانى بالجواز مع كون الحديث ضعيعًا فهو قول ضعيف› 
وذلف لازن" 

-١‏ أن الصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًاء اا و 
غيرها» وهنا هو مدهت الخحققين من آهل العلم وهو ظاهر مذهب البخارى 
ویحیی بن معین وابن حزم وغیرهم'. 

- أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال اشترطوا له 
ET‏ يكون مندرجًا تحت أصل فى الشرع» فمحله الأعمال الثابتة 
امشروعة أصلاً» وليست الصلاة بهذه الهيغة بثابته بغير هذا الحديث حتى نعمل به 
على آنه فی فضائل ما هو مشروع!!. 


٩‏ تنییه: على القول بمشروعية صلاة ال 


بیح» فان تحرى صلاتها فى ليلة 
س والعشرين من رمضان» والاجتماع ET‏ لادائها ددعهة . صل لها 
واللّه أعلم. 
صلاة تة السجد 
يستحب لن دخل المسجد أن اجا ا بان ای ر کین اي 
د طلا 


١‏ سا بث اي قتأدة قال : قال رسول الله عر : «إذا دحل أحدكم المسسجد 


ا 


.)١۳١ /۲( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

.)0٤۸/۳( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) انظر «تمام المنة» (ص/ .)۳١‏ ومقدمة اصحيح الترغيب» .)۴١-١١/١(‏ 
)6( ا البخارى )٤64(‏ + ومسلم ا 


»£ كتاب الصلاة 


- وعن جار ر بن عبد الله: أن النبى عه اھر لکا الغطفانى اا ا 2 
الجمعة والنبى ا أن يصليهما»“ . 

5 حدیث جابر «أن انی عب عه أمره لا ا الد هة جيل الذى اشترأه 
مله عو َيه أن يصلى الركعتين »"'. 

والأمر فى هذه الآحاديث ظاهره الوجوب» وكذلك ى ظاهره تحريم ترك 
الر كع > وقد ذهب جمهور العلماء -ومعهم ابن NS e‏ 
ال الندب بجملة آدلة» منها: خ ارت اخمس صلوات . فا هل غل 
غیرها؟ قال: لا إلا آن تطوع». 

وقد أجاب عنه الشوكانى سر حمه الله «بان قوله )إلا اك تطوع) نة ینغی وجوب 


ا جات امات کار الت مها 4 رل اة 
لآن الداخل آلزم نفسه الصلاة بالدخول» فكآنه أوجبها على نفسه» فلا يصح 
شمول ذلك الصارف لكلها)؟ اه. 

قلت : وقد يؤيد آن هذه الأوامر على الاستحباب: حديث أبى واقد اللیٹى 
أن زرل اله که نما هر جال فى امسج زاناس هة إذ اقل اة نف 
اقل اا0 :رول ال ودر اه و ا ل رمل ا ا ا 
آحدهما فرآى Ca N ES‏ وأما الآخر فجلس خلفهم» و 
الثالث فأدبر ذاهبًاء فلما فرغ رسول الله َيه قال: «آله آخبر كم عن النفر 
ما آحدهم فأوى إلى الله فاواه الهء وأما الآخر فاستحيا فا e‏ : 
فأعرض فأعرض الله as‏ 

قلىت: فجلسا ولم يأمرهما بصلاة الركعتين ؛ والله أعلم . 


© قائدة: تقدم فى «أوقات النهى» أن تحية المسجد من ذوات السبب التى تفعل 
فى كل وقت ولو فى أوقات الكراهة على الأرجح والله أعلم 


ٍ 
1 


Br 


(۱) صحیح: خر جه اليخارى »)۹٠(‏ ومسلم ,(AYo)‏ 

() صحیح: خر جه البخاری (۴۲۰۹۷)» ومسلم .)۷۱١(‏ 

(۳) صحیح: تقدم كثيرا. 

63 «نيل الأوطار» (AE /Y)‏ طط . الحدیث . وهذه القائدة ظاهرة فی الحدیث › ولم يستنبطها مره 


انظ 45: 


( 0 ) ہےر : خر جه البخأرى (11). 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳۱ 


8 الصلاة يبحد الوضوء: 
الكراهة- لدیث ایی هریرة آن انی تا قال لبلال عند صلاة المح : «يا بلال» 
اخبرنی بآرجی عمل عملت فی الإسلام؛ فی سمعت دف نعلیك پین پدی فی 
أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى»'. 

دسلا التوية 

مزلت قدمه وارتکب ذنا» فعلره أن يسارع بالتوبة والرجوع أ الله تعالی › 
نهو سحانة غار الذنب وفايل الجوت: 

والصلاة لأجل التوبة من الذنب مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة"؟» لحديث 
آہی بکر نوی قال : سمعٽت رسو E‏ ا يقو ل : لاما م ن رجل يذنب ذنباً ثم 
وم طهر م بهي تم تعر له اا حر ا ا ار هذه الآية: بإ والّذين إذا 
فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. E‏ 

NOTE‏ تشهد لمعناه» على آنه قد صححه بعض ها ل العلم. 
و صلاة ركعتين بعد الطواف بالكمية: 


لف مقام راهيم يقرا نيهم بعد افشاتة قل أا كارا و وف هرال 
أحد لان البى عه فعل ذلك فی حجته کما فی حدیٹ جابر الطویل) وسیاتی 
فی احج بتمامه. 


)1( صحیح: آخحرجه البخارى (1۹). ومسلم .)۹1١(‏ 
(۲) لإر. تن ادىن 411717 1y‏ 1۹3 


و«الدسوقى» {T17}‏ وأسنى المطالب»» ولاکشاف القناع» 
(T/1)‏ 
سورة آل غمران ۱۳ 
)٤(‏ ضعیف: آخر جه الترمذى »)٤١٦(‏ وابو داود »)۱٥۲١(‏ وابن ماجة »)١۳۹۵(‏ وفی سنده 
آسماء ن الحکم» قال الحافظ : صدوق» قلت : بل هو مجهول . 
(9) صحیح: آخحرجه مسلم (۱۲۱۸)» وسیاتی بتمامه فی «الحج». 


اَن النبی ع عي قال : ريا بٹی عبد مثا ل ملعوا أخداً طافی بهذا السيت» 
ية ساعة کک 


واا ةد ا ج 


ھ تعریفها: 1 

الكشو ت هو دهات فو أا الفرين الس والفمن رة وتر 
او وات و کوت ن وار ار 
وهن الاش ف الل ) 

الک ف وو ك و و ر جد ار ي 


شه( 


د حكم الصلاة لكسوف الشمس: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسرف الل ق ور 
آبو عوانه بوجوبهاً وهو رواية عن آبى حنيفة› وحکی عن مالك آنه آجراها مجری 
الجمعة» والقول بوجوبها متجه وقوى لثبوت الأوامر بهاء و الش كات 
وصدیق خان ثم الآلبانى » رحمهم ایل . 

واختلفوا فى حكم الصلاة لخسوف القمر على قولين : 

الأول: نها سنة مؤكده وتصلّ ى جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مذهب 
= 1 


السافعی وأحمد وذأود واین ج و به قال عطاء واسن والنخعى وإسحاق :+ وهو 


{5( 


مروى عن ابن عباس ` و-حجة هذا اقول ما ياتى : 

-١‏ حديث الغيرة أن النبى مه قال: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات ا 
لا ینک ینکسفان لوت آحد ولا خحيساته» فإذا رآيتموهما فأدعوا أله» وصلوا حتى 
ينحلى ٩)...‏ . ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وأابن عباس وآبی بكرة. 


(۱) صحیح: آخحر جه الترمذی »)۸٦۹(‏ والنسائی /٠١(‏ ۲۲۳)ء وابن ماجة .)١١١٤(‏ 

(۲) «لسان العرب»» واكشاف القناع» (۲/ »)٦٠١‏ و«أسنى المطالب» .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) «مواهب الحليل» (۲/ ۹“ وانهاية المحتاج» (۹/۲)» و«كشاف القناع» (۲/ 1۰). 

() «فتح لار يل المرار »)۳۲۳/١(‏ و«الروضة الندة) (ص/٦١۱)›‏ 
و«تمام المنة» (ص/ .)۲١١‏ 

() «إلأم) (1/ 1€(« و«المغني» (۲/ .)٤ ١‏ والاإنصاف» (۲/ »)٤٤١‏ و«بداية المجتهد» 
»)١١١ /١(‏ و«المحلى» (ە/ 4). 


(1) صسحيح: آخرجه البخارى »)٠١٦١(‏ ومسلم .)۹٠ ٤(‏ 


۳- ما روى عن ابن عباس: «أنه صلى بهل البصرة فى خسوف القمر 
رکعتین› وقال: إنما صلیت لانی رآیت رسول الله يلھ يصلی»'. 
الثانى: آنها لا تصلى جماعة» وهى سنة كالنوافل من غير زيادة ذ فی ال روع : 
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك" قالوا: لوجود الملشقة فى الليل غالا دون 
النهار(!!) ولاأنه لم پنقل عن النبى ية آنه صلاَها جماعة مع أن حسوف القمر 
0 وف الشنخس: 
قلت: والأول أرجح لامره ع يه بالصلاة لهما من غير تفريق . 
ه وقتها: وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله» لقول 
الت وه - المتقدم- : «إذا رأیتموهما فادعو! الله وصلوا حت پنجلى »0 فجعل 
الانجلاء غاية للصلاة» لأنها شرعت رغبة إلى الله فى رد نعمة الضوءء فإذا حصل 


واک ھا أأقصه د کے * أأصلاة 
سیا aa U E‏ ا 


و فواتها: تفوت صلاة کسوف الشمس بأحد اقرح 

١‏ إنجلاء جميعهاء فإن جلى بعضها جاز الشروع فی الصلاة للہاقی› کما لو 
BETE‏ 

1 عغروبها كاسفة. 

وتموت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين : 

١‏ الانجلاء الكامل. 


آ2 و الشمس وقيل بخبایه وهو خاسف» ولو حال س حاب و د 
الاغیلاء صلی › لن الأصل بقاء الف . 


(۱) حب انظ ا (TA)‏ . 


s1 YY‏ أ E PC (E oJ a‏ تاو 
(۲) إسنادة ہعیش : رجه NES o gm‏ وأخحرج نحوه E a‏ الا ی 


2 وسنده تالت‎ (TEY /Y) ونه البيهقى‎ (EAE) E 

(۳) ابن عابدین» (۲/ ۱۸۳)› و«البدائع ( کک و«مواهب الحليل» »)۲١١/۲(‏ وداي 
اخ a‏ و«آلدسوقى /١(‏ 3 

| as E3: 


. السابكة‎ aa e 
5 


() «المغنى» (۲/ .)٤۲۷‏ و«روضة الطالبين» (۲/ ۸۷). واالمواهب» .)۲١۳/۲(‏ 


1 ڪتاب اتصلاة 


8 ما يستحب لن رآى الكسوف: 
yS‏ وی 
حديث عائشة أن ال عه قال : ... فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 

وتصدقوا. . ٩).‏ . 
وعن أسماء قالت: «لقد أمر النبى بيه بالعتاقة فى كسوف الشمس»). 
عن القرت إلى .الله تغالى بأعثاق الحية: 
١ [‏ ] الخروج للصلاة جماعة فى المسجد: 
HE‏ : اٹم رکب رسول الله ره ذات غداة مركا فكسفت 
الشمس»› »> فرجع ضح رسلا یه بین ظهرانی الحجرء ثم قام 
فا 0 
رفى لفظ مسلم عنها 3 . فخرجت فى نسوة بين ظهررانى 
المسجد فأتى النبى یه من مرکبه حتی آتی إلى مصلا الذی کان يصلى فيه . 
الحديث . 
قال إافظ ا «الفتح» )8 GA‏ :اکب الد کان ال ا فيه بسہب 
ا أنه إبراهيم» فلما رجع ا َه آتی المسجد ولم يصلها ظاهرً› وصح ان 
السة فى صلا الكجرف mw o‏ زلر ل لك :لانت ااي د 
الصحراء أجدر برؤية الأغجلاء» والله أعلم. اه 
[۴] يخر ح للصلاة النساء: 
لحديث آسماء بنت أبى بكر آنها قالت: أتيت عائشة فة زوج النبى عله 
حين خحسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى . . . ٠2).‏ 
إالحديث . 


e 


وقد تقدم ا أمظ عائشة: افخرجت فى نسوة بين ظهرانى ألحجر فى المسجد. . 
(1) صحيح : أخرجه e‏ 0 ومسلم ١(‏ ۰( 
)۲( صسحي ج : أخح رجه البخارى })0£.(« وآبو داود (4۹۲). 


{4 - ۳( ومسلم‎ {$ : 9٩( صحیح: انحر جه اليخارى‎ (YT) 
(ه4۰).‎ a ء)٠١٠۳( صحیح: آخحرجه البخاری‎ )٤( 


صحبم فقه السُتة وأدنتة [الجزء الأول] 4o‏ 


وس مو هاا ن تخ اة مهن فل ف ال ت فر دات 

٤[‏ ] النداء للصلاة ب«الصلاة جامعة» من غير آذان ولا إقامة: 

فن غد ال بن عجرو ا 206 الا كت الشمن جلى عه رل اله 
يله نودى: إن الصلاة جامعة“'. وليس لها آذان ولا إقامة اتفاقًا . 

إ[ ه ] الخطة بعد الصلاة: 


و 


يسن أن يخطب لها بعد الصلاة كخطبة العيد» لحديث عائشة : إن الى عله 
U‏ فرغ من الصلاة قأم وخطب الناس» فحمد الله واشي: غاية ٤‏ ئم قال: 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل» لا يخسفان موت آحد ولا حياته» فإذا 
رآيتم ذلك فادعو! اله له وکبروا وصلوا وتصدقوا) 0 وهو مذهب الشافعى وإسحاق 
وأكر أصحات ادى 

وال أبنو دال و ا لا خحطبة لصلاة الكسوف(!!) وقال 

بعضھم : إن النیی عر يه لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإغا أراد أن يبين لهم الرد 

ا الكسوف لوت تعض التاس؛ وتعقب با فى الأحاديث 
الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير 
ذلك مما تضمنته الأحاديث› E‏ الإعلام بسبب الكسوف» والاأصل 
مشروعية الاتباع» والخصائص لا تغبت إلا بدليل). 

٠‏ كيفية صلاة الڪسوف. 


ê 


لا حلاف بین آ ل العلم ن أن صلاة الكسوف ركعتان» وإنما اختلفوا فى 
کیفیتها على آقوال» قولان : 
الأول: نها ركعتان» فى كل ركعة فيامان وقراءتان وركوعان وسحدتان» وهو ' 


(۱) صحيم: آحرجه البخارى .)٠١ ٤٥(‏ 
(۲) صحیح: تقدم قریبًا . 
(۳) «المجموع» »)٥۲ /١(‏ و«أسنى المطالب» (١/٦۲۸)ء‏ وافتح البارى» (۲/ ١٠۲٦)ء‏ وابداية 


المحتهدة ٠ .)"١١/١(‏ 
£( »إ لہدائع» (1/ ۸۲)» وامواهب الحليل؛ ۰( والمغنی» (۲/ )٤٠١‏ والمراجع السابقة. 
() «فتح البارى» لابن حجر (۲/ )٦۲ ١‏ ط . السلفية. 
() «الدسوقى» »)٤٠9/١(‏ و«الام» »)١٠١/١(‏ واكشاف القناع» (۲/ .)٦١‏ و«المغنى» 


اپا پء / 


7 ۰ ڪتاب الصلاة 


ا حدیٹ ابن عباس قال اكنفت الشمتين على عفد رسول الله عه 
فصلى الرسول عي والناس معه» فقام قياما طويلاً نحو من سورة البقرة» ثم ركع 
رکوعًا طویلاًء ثم قام قیامًا طویلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاًء 
وهو دون الركوع الثول»(٠.‏ 

1- حديث عائشة «أن رسول الله عه صلى يوم خسفت الشمس» فقام فكبر 
فقرأً قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلاًء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» 
وقام كما هو» ثم قرأ قراءة طويلة وهى أدنى من القراءة الأولى» ثم ركع ركوعا 
طويلاً وهى آدنى من الركعة الأولى» ثم سجد سجودا طويلاً» ثم فعل فى الركعة 
Oe E O‏ 

٣ے‏ خدیث ابر قال ee‏ الله وه فی يوم 
شدید الحر» فضلى بأصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم ركع فأطال» ثم 
رفع فاطال» ٹہ ٹم رکع فاطال ثم سجد سجدتین 3 ثم قام» فصنح نحو ذلك» فکانت 
آربع ركعات وأربع دات : 

الثانی: آنھا رکعتان فی کل رکعة قیام واحد ورکوع واحد وسجدتان کسائر 
النوافل: وهو مذهب أبى حنيفةء وخیر ابن حزم بين الكيفيات خن و سيج 
بى حنيفة ومن وافقه: 

ا «حسفت الشمس على عهد رسول الله عله فخرج 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الملسجد» وثاب الناس إليه» فصلى بهم ركعستين. 
الحدیث»( . 


8 «I 1 2 


قالوا: ومطنق الصادة تنصرف ال اة ألعهودةر ! 
«فصلی رکعتین كما يصلون». 


(۱) صحيح: آخحرجه البخارى (١٤١١)ء‏ ومسلم .)۹۰١(‏ 

)( صحیح : ا حر جه البخارى ))١١٤۷(‏ ومسلم (4۰7). 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم ( 4۰ وأبو داود »)١۷۹(‏ والنساتى (١/۲۱۷)؛‏ وأحمد 
{TYE /۳(‏ 

(6) «البدائعم »)1۸١/١(‏ و«تبيين الحقائق» (١/۲۲۸)ء‏ و«امحلى» (ه/ ١4)؛‏ وابداية 
YN 9‏ س : 


e‏ / )ا 


(ه) صحيح: أخرجه البخأرى ١ ٦۳(‏ )> والنسأثى »)١٤1/۳(‏ والطيالسى .)۷1١(‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] VY‏ 


١‏ ديت اللعمان بن بير فال اكسفت النمسن على عنهد الى ع 
فجعل صلی رکعتین رکعتین ویسال عنھا حتی انجلت)'. 

قال ابن حزم: وهذا Nm GSE‏ 

هیئات أخرى: EES‏ ف اھا عن تات ا ی 

۳ فی کل رکعة ثلاث رکوعات'. 

. فی كل ركعة آربع رکوعات"‎ ٤ 


قال ابن القيم: «ولکن کار الائمة ل يبصححول ذلك » کالامام اچ الا 
والشافعی ویرونه غلا . . .» اه('. 


قلت: وصح الكيفيات: آنھا فی کل رکعة رکوعان» کما ذهب إل حمهور» 
لتصريح ا الصححة بد وأما آدلة ا أبى حنيفة ومن وأفقه E‏ 
الركعتين فيهما:مطلى: ENT‏ الفريق الآول. 

وأما حدذديث النعمأن ین بشسر ق صااة رک تعتين رک دحت + فقال اافظ ف 
الفتح فى «المجلد الغالث»: إن كان هذا الحديث محفوظًا احتمل أن يكون معنى 
بالإشارة فلا يلزم التكرار» اه قلت : وقد تقدم آنه ضعيف فلا نحتاج إلى شىء 


e 


(۱4-۷/۱۸): (... فإن E‏ آهل العلم» وقالوا: إن النبى عه 
لم يصل الكسوف إل مرة وأحدة يوم مات أنه a‏ ومعلوم أن إبراهيم لم 


»ا a EP OS 2F ET E AAS E‏ طا 5 ا aif‏ . ع 
يمنا مرن ؛ ود تال لةه إبراهيمانل + وقد بوانر خية غيتة اله صنى الخحسوف ہو مسا 
2 

ركوعين فى كل ركعة. . ٠.‏ أه. 


وقال العلامة الآلبانى -نضر الله وجهه- فى «الإرواء» :)١١١/۳(‏ 

7 8 ا صة القول ف ص الكسوف ان 31 چ الثابت فيها سن رسول اده 

8 حر جه جه ابو داود )11۹۳( وأحسمد )£/ «(1Y‏ والطحاری (TT /١(‏ وانظر 
سا 4 
١ f۱‏ 


(۲) اآخحرجه 5 ابو داو 4001۷۷7 والتناك 777 0۱۲۹ غ غاققة !! 
(۳) آخر جه مسب (4۰۸)» وای داود .)1١۸۳(‏ 
. سه« ر 


)٤(‏ «زاد المعاد» (for)‏ ط . الرسالة 


é۸‏ ڪتاب الصلاة 


و کا وک ن ا ا ا اع 
الصحاية فی اصح الكت والطرق والروایات › وما سوی ذلك : إما ضعيف أو شاذ 
لا یحتج بها أه. 

ه خلاصة صفة صلاة الكسوف: أكمل صفة لهذه الصلاة: 

( تا ويستفتح › ويستحيذ» ويقراً الفاتحة؛ ويقرأً نحو من سورة البقرة. 

۲- یرکع رکوعا طویلاً. 

۳- يرفع من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

٤‏ لا يسجد› بل يقرا الفاتحة وسورة دون الا ولن: 

۵- ركع مرة أخری ركوعا طويلا» هو دون الركوع الأول. 

-١‏ يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده» رتا ولك الحمد. 

۸- يقوم إلى الركعة الثانية» ويفعل مثل ما فعل فى الأولى . 

٥‏ هل يجهر بالقراءة فيها آو يسرة 

ألسنة أن يجهر بالقراءة فى صلاته وره قال أحمد وإسحاق وصاحا آبى حنيفة 
خلاقًا للجمهور'» ويدل على ذلك 

-١‏ حديث عائشة قالت: «جهر النبى یه فى صلاة الخسوف بقرأءته» فإذا 
فرغ من قسراءته کبر فرکع» وإذا رفع من الركعة قال : سمع الله لمن تول زا 
ولك اخمد» ثم يعاود القراءة فى صلاة الكسوف ربع رکعات فی رکعتین وأربع 
سد ا)۹ , 

-١‏ آنها نافلة شرعت لها الحماعة» فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد 
ت e‏ 


ا- ما فی حدیٹ این عباس ادم ((. e‏ 


Ct 5 2‏ 14 لہ ٠‏ ےا A! ٥‏ 
البقرة» لكن هلا e‏ الجهر› ا aE‏ ف قدرها بلحو 
البقرة» أ e‏ کان ف م ن لا ر رم راه 2 فر اأص لصوت 


صنحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الأول] ۳۹ 
_ کے 


۲ ما و عن عائشة آنھا قالت : حزرت قرأءة رسول الله »(۱) قالوا: ولو 
جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين» وآجيب: بأآن هذا لا يثبت عن عائشة ثم هو 

۳- حديث سمرة بن جندب : أن النبى ع َه صلى فى خسوف الشمس» > فلم 
آسمع له صوتًا»)). ویرد على هذا ما تقدم ښَ حدیث اين عباس » فاا 8 لأجله 
الحديث الصحيح. والله أعلم. 

2 ۶ ى 

ه هل يصلى لغير الكسوف من الآيات كالزلازل ونحوها؟ 

لأهل العلم فى هذه المسألة أريعة أقوال): 

الأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزع: کال راه والريح الشلدددة والصواعق 
ولحو ذلكف» وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال ابن کر 

الثانى: ل يبصلی للآيات ناقا سوی الكسوفين: وهو مذڏذهب مالك . 

الفالت: لا یصلی لشیء من الآيات سوی الكسوفين والرلرلة الدائهة: وهر 

الرابع: لا يصلى لغير الكسوفين جماعة» بل یصلی ویتضرع فی بيته: وهو 
مذهب الشافعى قلت : ولعل الأخير أقربهاء والله أعلم . 

صلاة الاستسهاءع 

© تھريفها: 

yT e‏ کک ا 

د حكم الصلاة للاستسقاأء: 

إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر» 'فيستحب عند الجمهور- 
)0خ O E «OA‏ 
(۲) ضعیف: أخرجه الترمذی .)٥٦۲(‏ وآبر داود »)۱۱۸٤(‏ والنسائی /٥(‏ ۱۹)ء وابن ماجة 

,(74( 


)( الا تع (۱ ; (YAY‏ ولاموأهب إے لاا 4 (/ جر ب(“ ولام (YET)‏ ولک تاف 
القناع» (۲/ »)٩٥‏ و«المغنى» (۲/ 6۲۹)» ودالمحلى» ٩٥ /٥(‏ وما بعدها). 


£4 كڪتاب الصلاة 


أن يخ رج الإمام ومعه الناس إلى الصلى على صفة تآتى› ویصلی بهم رکعتین › 
لأنه الثابت عن رسول الله عه . 

فعن عباد بن تيم عن عمه قال: «خرج النبى تله إلى المصلى يستسقى» 
واستقبل القبلة فصلى ركعتين» وَقَلّب ردأءه: sS‏ 

وخحالف فى هذا 2 لک ر اا للاستسقاء ولا الخروج لها 
واستدل لما ورد أن الى عي بدن ضلا كما سای 

والحديث حجة عليه» وفعله و لالاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن ن ڀکون 
فعل الأمرين إذ لا تنافى بينهما. 

SEO 


ابن عا E‏ ےک رسول ا ا a‏ و حتیر 1 a‏ 
yT‏ لم یزل فی الدعاء والتضرع والتكبير› 


تم صلی ارکعجن کا بصن ی الین 

ee aes a EL 

وقد اتفق القائلون بسنبة الصلاة للاأستسقاء غلى أن الها حطبة> إلا رواية فى 
مذهب أحمد. 

وقد ذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه وأكثر أهل العلم إلى أن 
ا لخطبة بعد الصلاة» واحتجوا مما يلى : 

|- حديث عبد الله بن زيد قال: حرج رسول الله یه ا الا 


قاستسقى ا ردأءه حین استقبل القيلة ویداً بالصلاة قبل الخطة تم استقبل 
القبلة ودعا»(). 


(۱) صحیح: آخرجه البخارى »)١١۲۷(‏ ومسلم )۸۹٤4(‏ واللفظ للبخارى 

(( «ابنٍ عابدین؛ )7¥ {AE‏ واج القدير» 0۷/۲( 

(۳) حسته الألبانی: أخحرجه آبو داود »)١١٦٠١(‏ والترمڌی »)٥٥١(‏ والنسائی (۲۲۹/۱)» 
وإنظر لار وء (۵). 

63 «الدسوقى» (1/1 CE‏ ولام )1/1( و«المجموع» «(YY /o)‏ و«المغني ( )7/1 ETT‏ 
و«كشاف إلقنا قناع ٦ AD‏ 

)٥(‏ إستأده صحيح: أخحرجه أحمدذ /٤(‏ أ٤)»‏ وأصله فى البخأرى »)۱١۲۷(‏ لکن ليس فيه 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ٤٤١‏ 
اه د ےه ےه em Ê‏ کے 


1- حدیث آبى هريرة قال : : حرج رسول الہ یھ یوما یستسقی فصلّی بنا 
رکعتین بلا آذان ولا إقامة» ثم خحطبنا ودعا الله عز وجل ؛ ا رداءء فجعل 
الأيمن على الأيسر» والأيسر على الأيمن». 

وذهب مالك وأحمد فى رواية ثانية عنهما عنهما إلى أن الخطبة قبل الصلاةء م 

حدیث عبد الله بن زید قال: «حرج النبى شق فتوجه إلى القبلة 
پدعو› و رداءه» تم ا ركعتين جهر فيهما بالقراءة»" . 

والظاهر أن الأمر فى هذا واسع فيجوز آن يخطب قبل الصلاة أو بعدهاء 
وها الر روا ا ف متحت اجو تا : لشرکای و 

ويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحديث› مشتملة إظهار الافتقار والندم 
والتوبة إلى الله تعالى» کما قال العباس حینما استسقی به عمر بن الخطاب شغ : 
«وهذه آيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبةء فاسقنا الغيث»" ونحو ذلك 
تما سیآتی بعضه. 

١‏ أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعًا مبالقًا فى رفعهما 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماء ويرفع الناس أيديهم» ويحول الإمام رداءه: 


فعن عبد الله بن زيد: : «آن الى به حرج بالناس يستسقى بهم» فقام فدعا 
الله اکا ثم توجه قبل القبلة وحول فاسقوا»0). 


وعن أنس قال: «كان | ع ل يرفع يديه فی شىء من دعائه ي 
الأستسقاءء وأنه یرفع حتی یری بياض إبطيه)( . ) 
وعن أنس: «أن رسول الله عه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»؟. 
وفی لفظ آبی داود: «کان یستسقی هکذا» وا ا -وجعل بطونھما غا یلی 
الأرض- حتى رأيته بياض إبطيه». 


2 إسناده لين: آخرجه أحمد (۲/١۳۲)ء‏ وابن ماجة .)۱١١۸(‏ 

.)۸۹٤( ومسلم‎ »)١١۲٤( صحیح : آخرجه البخاری‎ (Y) 

(۳) ذكره الحافظ فى «الفتح» (۲/ ٠)۹۷‏ وعزاه إلى الزبير بن بكار فى «الأنساب». 
)٤(‏ صحیح: أخرجه البخاری (۱۰۲۳)ء والدارمی .)٠١۳٤(‏ 

.)۸٩٥( صحیح: آخرجه البخاری (۱۰۳۱)» ومسلم‎ )٩( 

( صحيح: اخ رجه مسلم 70). وآبو داود ›»)۱۱۷١(‏ وأحمد (۳/ .)۱٥۳‏ 


E:‏ كتاب الصلاة 


«فال النووى: قال العلماء: السنة فى كل دعاء لرفح البلاء آن يرفع يديه 
جاعلا ظهور ES‏ وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى 
السخاء + إهے: 

وقال غير: الحكمة فى اللإإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
اباد ر د کیا فل فی کول الرداه ارو زار ان 
المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض» اه. 

وأما رفع التاس آيديم: فلاف حدیت اس -فى استسقائه عي يوم الجمعة 
على المترت: ١‏ . . فرفع رسول الله عه يديه يدعو» ور ای ا 
e‏ وأما تحويل الإمام رداءء اواد ایت ا 
ابن زید» فمعناه: آن یجعل ما على یمینه -من ردائه- على يساره والعکس»› 
واستحبه الجحمهور» 2 شح آن تلب ظھر ردا ل لبطنه وبطنه لظهره› 
حدیث E NEE‏ ی يته وعليه خحميصة سوداء» فأراد أن يأخحذ 


بأسفلها فيجعله آعلاهاء فلما ثقلت عليه قل پا على عا EY‏ 


a ASE‏ التحويل عند الفراغ من 

الخطبة. 

٤ [‏ ] من مآثور الدعاء فى الاستسقاء: 

(1) عن جابر قال: آتت النبى ع بواك› فقال النبى يه : «اللهم اسقنا 
غینًا مغیتًاء مریتًا نافعًا غير ضار عاجلاً غير آج eT‏ 

( تا وع مرو ن شغ عن انه غو جه ال: کان رسول الله یه إذا 
استسقى قال : «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك 
اليت»*“ . 


)>( وفى حديث عائشة أنه لا قحط الناس ووعدهم الخروج: (... فقعد 


.)٠٠١ ١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) صسحیءم: أخرجه البخاری .)۱١۲۹(‏ 

(۳( صحیح: آحرجه اخمد »)٤۱/6‏ وایو داو (۷۱۹6)» والبیهقی >)۳٥۲/۳(‏ وانظ 
الارواء» (۳/ .)۱٤‏ 

.(To0 /) والحاکم (۱/ ۳۲۷)» ومن طریقه البیهقی‎ »)۱۱٦۹( صسحیج: آخحرجه آبو داود‎ )٤( 

() حسن: خر جه أبو دأود (آ 1۷ .)١‏ 


صحبح فقه السُنة وأدلتة [الجرء الأول] 4 
ص—صصكkk€q——للل—<llllld‏ تت 


على المثبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: : إنکم شکوتم جذب دیا ركم واستئخار 
لطر عن إبان زمان عنکې» وقد أمرکم ا سبحانه ن تدعوه ووعدکم أن ستجیب 
لکہا ثم قال: # الحمد ل لله رب العالمين الرحمن الرحيم 4# مالك يوم الذين 4 
لاإله إلا اله ينعا ما يريد اللهم آنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغنىء > ونحن الفقراء 
آنزل علينا الغيث» واجعل ما آنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين» ا لحدیث ٠‏ وسیائی 
دعاءِ راا ةا 


٩ [‏ ] أن يصلى بهم ركعتين كصلاة العيدء ويجهر فيهما: ) 
ما تقدم فی حدیث ابن عباس: «. . . وصلی رکعتین كما يصلى العيد». 


وتقدم فی حديث عبد الله بن زيد: «... ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة» . 
® الاستسقاء یدون الخروج ڏلصادة.: ثبت عن الشي ا آو جه للاستسقاء 


IT: INI 1‏ 
نا ول الخروج [لصلاة» فمن ذلت . 


السا (الدعاء بالسقيا) فى خطبة الحمعة: 

فعن آنس: آن رجلا دحل اللسجد يوم المجحمعة -ورسول الله لار قائم 
یخطب- فاستقبل رسول الله لله قائمًاء ثم قال: یا رسول الله» هلکت الأّموالء 
ا ا فادع الله ا فرفع رسول الله عل که يديه ٿم قال: : الهم 
اغثناء اللهم إغثنا» قال اس ولا والله ما نری فی | لسماء من سحابة ولا قزعة» 
SS‏ قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» 

فلما توسطت السماء انتشر ت » ثم آمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس ستاء ثم 
دحل رچ من دل اباب فى الحمعة -ورسول الله ع قائم پخطب- فاستقبله 
قائمًا» فقال: یا رسول الله » هلکت الاأموال وانقطعت السبل› فادع الله یمسکها 
عتا قال : فرفع رسول الله ل يديه ثم قال: ا ا 


على لات الأودية ومنانت الشسحر) قال : فأقلعت› وخر جنا 
RE E‏ 

4۲( حسنه الألبانی: آخرجه ابو داود (۱۱۷۳)» والحاکم (۱/ ۳۲۸)» i‏ لارواء» .)٦1۸(‏ 
(۲) حسنه الألبانی : رقد تقدم قريبًا . 

() صحیح: تقدم 3 قريب 

7 صحيح: أخرجه البخارى (٤١٠١٠١)ء‏ ومسلم (AY)‏ 


E1]‏ كناب الصلاة 


فيه من الفوائد'؟: إدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على 
الوه عر غو هة ول اال اة رالا را بصلا اة ف اة 
الاستسقاء» وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة . 

٠‏ ۲1 ] الاستسقاء فى المسجد فى غير جمعة ومن غير صلاة: 

فی حدیث جابر قال: تت ال عه بواك وهی جع اکان فقال 
الب عه : «اللهم اسقنا ينا مغينًا مريئًا نافعًا غير ضار عاجلاً غير آجل) فاطبقت 
ال 

[] الاستسقاء خارج المسجد: 

فعن عمیر مولی آبی اللحم أنه «رآی النبى عه يستسقى عند أحجار الزيت 

یا من الزوراء قائمًا يدعو رافعًَا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه»'. 

ه ما يقال ويفعل إذا نزل المطر: 

[ ] يستحب -إذا نزل المطر- آن يدعو بالمأثور» ومن ذلك: 

(1) عن عائشة نيه آن النبى ميه كان إذا رأى المطرء قال: «اللهم ص 


OL 
4 e صلا‎ 
(ب) وعتها أنه َيه كان إذا رأى المطر قال: «رحمة4().‎ 
2 
و أن بعنش انهم مط وا طا اه وبرحمته» لا بالنجوم والانواء:‎ ] [7 


فعن زيد بن خحالد الجهنى تطيه قال: صلى بنا رسول الله عه الصبح 
بالحديبية فى إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«(هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: لله ورسوله آعلم» قال: «قال: : أصبح من 
عبادی مسؤمن بی وکافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی 


(1) «فتح البارى» (۲/ 5۸۹) ط . السلفية. 
(۲) صحیح: تقدم قربا . 


کی2 


(i 7‏ صحیح . أخرجه أبو دأود cO TA)‏ وألترمذى «(oo¥)‏ الان 0۹/77 c(1‏ وأحمد 


صحبع فقه السنة وأدلتإالجزء الأول] ff‏ 


کافر پالکواکب» وآما من قال : مطرنا بنوء کذا وکذاء فذلك کافر پى مؤمن 
بالکواکب») . 

فإذا اعتقد أن للنواء تأثيرً ذ فى إنزال المطر فهذا كفر› اة ارك فى اروب 
وإن لم يعتقد ذلك -بل قاله على سبيل المجاز مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحله» 
ولکنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط النجم- فهو من الك الاصر لاله 
نسب نعمة الله. إلى غيره» ولان الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنغا هو 
من فضل الله ورحمنه» پبحسه إدا شاء وینزله ادا A‏ 

| ۳ ] يستحب ان يدعو عند المطر, فإته مظنة الإجابة(إن صح الحديث): 


ارو غ النبی ع انه قال : «اطلبو! أستحارة الدعاء عنك: التقاء اخيوش» 
وأقامة أ لصلاة» ونزول إ لغ ۲( . 


فعن انس قال: ا وحن مع رسول اله لل د 


و ج ا اة م ال ج فل ا أ اله > حت هلا؟ قأل : لور نه 
a E a‏ پا زشوں الله» لم صنحت ایا 

(), 
حدیث عهد بربه تعالی» 


[ ] وإذا كثر المطر وخيف الضرر منه: فيستحب آن يدعو رافعًا يديه -بما فى 
حديث آنس المتقدم فى الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة- : «اللهم حوالينا ولا 
علیناء e‏ 

والآكام: دون ا ہل وأعلى م من ألرابية» والظراب: الحبال المنبسطة غير العالية. 


وج ù‏ چ و 


مجو د ١‏ لار وھ ` . 
التلاوة: هو السجود الذى سببه تلاوة أو سماع آية من آيات ألسجود 


)4( سقو ط م من المتازل» وکانت العرب تنسب الأمطار والريح ات النجم الساقط . 

() صحیح : اح رجه البخأرى (٦٤۸)ء‏ ومسلم .)۷١(‏ 

(۳) «فتح المجيد» (ص١٥٥٤-۹٥٤)‏ بتصرف واختصار. 

.)١١۲١( و«اصحيح الجامع»‎ »)۱٤٦۹( صححه الألبانى: وانظر «السلسلة الصحيحة)‎ )٤( 

(۵) آحر جه مسام «(AAA)‏ وآبو داود (. CE‏ 

() صحیح: حر جه البخارى »)٠١٠١٤(‏ ومسلم (A4)‏ . 

€3 ليخا ا عمسر مجذی ین عرقأت رفع الله قذره- #فتحج الأرحمن بأحکاأم ومواضصم 
سجود القرآن» وقد أستفدت مله . 


EE‏ ڪتاب اإلصلاة 


ه قضله: 


عن ابی هريره قال قال رسول الله عاله: era aR‏ 


اعتزل الشیطان يبکى» یقول: ناوي أمر بالسجود فسجد فله الجنق وأمرت 
بالسجوة فصتت فلل التارة(. 

وقد ثبت فى فضل السجود عمومًا أحاديث كثيرة» منها: 

حديث آبى هريرة فى البعث والشفاعة وفيه : «حتى إذا آراد الله رحمة من آراد 

من أهل النارء أمر اله الملائكة أن بخرجوا من كان يعبد اه فيخرجونهم 
ويعرفونهم ا وره اف على لار اال ا الجر درون ن 
النارء فكل فک بن آدم تا النار إلا آثر ! آثر السحود»"'. 

وخا وا و ورل 0 0 اسان زرل اله ا ف عل ا 
الله به الحنةء فقال عله: «عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سسجدة إلا 


EES 
۶ وك ا هاو خوط فا ا‎ 


وحدیٹ و کے ای ر 


فقال: «(أعتى على نفسك بكثرة السحود»*. 
خڪمه: 


أجمع العلماء ء على مشروعية ة سسجود التلاوة»؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه 
کحدیث ابن عمر: «کان النبی لر ا ال ة فيسجد ونسجد 
معه حتی ما یجد آحدنا موضعا جبهته» ثم اختلفوا فى الوجوب على قولين: 


م وهر مذهب الثورى وا حنيفة ورواية عن اة وأخحتاره 
r‏ 
)4( دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك. 
(۲) صسحيح: آخحرجه مسلم (١۸)ء‏ وابن ماجة .)٠١١۲(‏ وأحمد .)4۳۳١‏ 
(۳) صسحییح: آخرجه البخاری ٦(‏ ۸۰)» ومسلم (۱۸۲). 
)€3 حح ٠‏ خر جه مسلم (EAN‏ والترمذى c(TAA)‏ اااي CTA)‏ 
(IE)‏ | 


a. 


() صستحیح: SE‏ (۰)۸4۹ وأبر داود (۱۳۲۰)» والنساتی (۲/ ۲۲۷)» وأحمد .)٥۹/٤(‏ 

)7( حح : : أحرجه البخارى :)۱١۷١(‏ ومسلم .)٥۷٥(‏ 

(۷( فت  ) 7 /( ET‏ وآابن عابدین٤ EA)‏ أ و#مجموع الفتاوی٤‏ (۲۳/ ۱۳۹- 
.»)٥‏ والانصاف» (۱۹۳/۲). 


صحيح فقه السنة وأددت[الجزء الأول] ۷ 
کے سے 


الان ار ري ر جه و ماف اور بالك وا 
والأوزاعى والليث وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداود وابن حزم» وبه قال عمر بن 
الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة). 

واحتج الموجبون با ياتى : 

.)04 قوله تعالی : فما ھم لا يؤمنون +4 وإذا فُرئ علبهم القرآن لا يسجدون‎ -١ 

قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترلك واجب. 

۲- قوله تعالی: [فاسجدوا لله واعبدوا 04 . 

۳- قوله تعالی : ل واسجد واقترب 04). 
قالوا: والأمر فى الأيتين للوجوب. 
-٤‏ ما فى حديث أبى هريرة المتقدم: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله النة»(١).‏ 
0_ عثمان: «إغا TT‏ 


E وجار‎ 
1 


ادان a E‏ السجود إباء واستكبارا فيتناوله من 


ر 


- آن الاسستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما 
للوجوب» وعلى اَن کون الد اجرد جد ادر E‏ 


قل ` فعن زید بن ثأنت قال : «قرآت على النبى ء ا ل رالنجم ) فلم يسجد 
فيها» وفى رواية : o‏ )۲۸ , 


(1) «المجموع) (1/6٦)؛ء‏ و«كشاف القلاء» ٤١ /١(‏ )> و«للرإه» (إ/ »)1٠١‏ و,«التمهد» 
شّ ی : 1 » iran iain E‏ 
4/10( و«المىحلى» (/ ٥‏ 0). 
(۲) سورة الانشقاق: .۲١‏ 
(TT)‏ سورة النجم: 1 


4 ٠ إا“‎ f) 
. , رذ ضسمورة انح‎ 


) صحيح: تقدم قريبًا.‎ )٥( 
وعد الرزاق (71 0۹4۰(« والبيهقى‎ c(ETY.) إسناده صحیح : خر جه ابن ا شبة‎ (0 


۷( «تحفة إلأحوذى» (۳/ .)۱۷١‏ 


(YY) ا‎ 43 E "A ہے ج انحر جه البيخارى‎ )۸ A) 


اوقد حمل الأمر فى الآيتين الأخريين على الندب أو على أن المراد به سجود 
الصلاة» أو أنه فى الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفى سجود التلاوة على الندب 
على قاعدة الشافعى فى حمل المشترك على معنييه»('. 

I a a a 
جاء السجدة فنزل فسجد» فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلةء قرأ بها‎ 
حتى إذا جاء السجدة» قال: «يا آيها الناس» إغا ا فمن سجدد فقد‎ 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر يشه»". وقال هذا‎ 
بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم.‎ 

قلت: ولشيخ الإأسلام مناقشات على آدلة المجمهورء فليراجعها من شاءء 
والأصح قول الجمهور» والله أعلم. 

© هيئة سجود التلاوة: 

١‏ اتفق الفقهاء على أن سجرد التلاوة يحصل بسجدة واحدة. 

-١‏ يكون السجود على هيئة السجود فى الصلاة تامّا» من وضع اليدين 
وال ا و والحبهة» ومجافاة المرفقين عن الحنبين والبطن عن 
الفخذين وتوجيه الأصابع للة للقبلة وغير ذلك غأ تقدم. 

۳ ولا یشرع فيه -على الأصح- کک إحرام) ولا تسليم؛ e‏ 
الإإسلام فى «الفتاوى» (۲۳/ :)٠٠١‏ .. هذا هو السنة المعروفة عن النبى عه 


۾ عه عام الاه و هه اص ھے۔ عن إلأبّجة الشهه؛ و 8 هه . 
م س اب ي emer‏ 


N TT قلت‎ 


ثم قال E‏ والمروئ قتاع الى له تكب رة واحدة» فإنه لا 


قلت : يشير ا خد یٹ ابن م قأال: «کان رسول ا ر عل 


ا کی وسجد وسجدنا) وهو حدیث ضعیف . 
۱ 


t4 


(۲) صحیح: خر جه البخارى )۱١۷۷(‏ . 


ا 
(۳) صف آل حه أب دأەد ( ۳٤ب‏ ۾ اة r(TYOfY‏ 
ر ا + و چ ی2 ۶ : ا oT‏ 


(EV) «الإروأء)‎ 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] ۹ 


لكن يمكن آن يستدل لشروعية التكبير عند السجود والرفع منه بحدیث وائل 
ا «أن النبى َيه كان يرفع يديه مع التكبير» وکر کا غج وکا 
رفع»(). 

وقد استحب الجمهور التكبير عند السجود والرفع م :فلك ويشرع رفع 
اليدين مع التكبير كذلك إن شاء» واللّه أعلم . 

-٤‏ الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلارة فى غير الصلاةق ئم یهری 
لسجود التلاوة» وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخرى الحنفية ووجه عند الشافعية 
واخحتاره شيخ الإسلاء). 

قالوا: لأأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالى: ل ... إذا يى عليّهم 
يخرون للاَذقان سجدا چ0 

وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس» ومذهب الشافعى وجمهور أصحابه: 
0 هذا القیأم شىء يعتمد عليه» قالوا: فالاختيار تركه١).‏ 

١‏ هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوةة 

ذهب جماهير العلماء إلى أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة 
فاشترطوا له الطهارةء واستقبال القبلة وسائر الشروط(). 


* 
ا 


نما ذهب ابن حزم وشیخ الإسلام ابن تيمية. إلى عدم اشتراط. شىء من ذلك 
لن السجود ا بصلاة» بل هو عبادة» ومعلوم أن جنس العبادة ل تشترط له 
الطهارة» وهو مذهب ابن عمر والشعبی والبخارى› وهو الصحيح . 
Ê ٠‏ . ا 1 
وما بدل غل ذلك حدیث ابن عباس ن النبى ا بر پال ر 


جد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس»0). 


)4( جسن : خر جه | «T11/5)‏ والدارمی )0(« والطيالسی (١ Ê)‏ وانظر «الإرواء» 
TY‏ 
)۲( «البدائع ٠‏ 044/۲0(« و«مطالب أولى النهى» .)٥۸١ /١(‏ ولامجموع الفتاوی» (۲۳/ ۱۷۳۴). 


)۳( سورة الإاسراء: 1¥ 

€3 «المجموع» 0/0( 

(9) اہن عابدین» (۲/ ٦‏ . 1 و«الدسوقىی» (۳۰۷/۱)» و«المجموع» )7/4 «(YT‏ ولا مغنى» 
9 


ےھ“ 
AHN fi‏ 


)1( حح : أخرجه البخارى »)۱١۷١(‏ و«الترمذى» .)٥۷٥(‏ 


{0٠‏ ڪتاب الصلاة 


قال البخارى (۲/ ٤٤٦-فتح):‏ والمشرك نجس ليس له وضوء. اه 

OE E‏ اا ا ع 
کون الاح م ا وقد کان يسجد معه ف ر ولم ينقل آنه 
آمر آحدا منھم بالوضوءء ویبعد أن یکونوا جمیعا متوضئین»› وأیضا قد کان یسجد 
معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم.. . وأما ستر ألعورة 
والاستقبال مع الإمكان» فقيل: إنه معتبر اتفاقً»('“ اه 

قلت: ما دام السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه استقبال القبلة كذلك كما 
تقدم عن ابن حزم وابن تم لکن ES‏ 
TT‏ واا کل ولا ينبغى ترلك ذلك لغير عذر» آما الاشتراط فلا 


8 كيف يسجد الاشى والراكب؟ 

من قرأ أو سمع آية مة وگان ماقا أو وكا وآراة السود فاه یری 
برأسه على أى اتجاه كان» فعن ابن عمر أنه سل عن السجود على الدابة؟ فقال : 
(اسجد ووم رواه ابن أبى شيبة )٤٠١(‏ بسند صحيح» وصح ال اء لماي 
عن طائفة من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره. 

ه ما يقال فى سحود النلاوة: 

-١‏ عن عائشة فاه قالت: كان رسول الله عه يقول فى سجود القرآن 
بالليل» يقول ف ا مراراً: سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته»( 

اک اوغ او عاش قال جاء رجل إلى النبى عه فقال يا رسود, الل إن 

رآیتنى الليلة وآنا نائم كانى أصلى خلف شجرة» سحت فسجدت الشجرة 
eS als‏ وضع عنى بها 
وزرا» واجعلها لى عندك ذخرگء وتقلبها منی كما تقبلتها من عبدك داود». .. قال 


(۱) «نیل الأوطار» (۳/ )٠٠١‏ ط . الد 
(۲) ضعیف: آخرجه بو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذى ( ۰) والنسائی (۲/ ۲۲۲)» وفی سنده 


4 حلاف وهر على کل الأحوال ضصعيف» وانظر «فتح الرحمن» لشيخنا آبى عمير 


E ۹7/7‏ صح عن غا رعا فی سجرود الصلاة رواه مسلم . 


صحي ع فقه السدّة وأدلتة[إ جزء الأول] 4۵١‏ 


ابن عباس: فقراً النبى عطي سجدة» ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثلما أخبره» 
الرجل عن قول الشجرة'). 

قلت: وهذان الحديثان ضعيفان على الأرجح -وقد صصحاء والارل قد صح 
نحوه فى سجود الصلاة. وقد أشار الإمام أحمد -رحمه الله- إلى عدم ثبوت 
ذلك حینما قال: «آما آنا فآقول: سبحان ربى الأعلى» فإذا كان كذلك فإن المشروع 
فى سجود التلاوة» الآذكار التى تقدمت فى سجود الصلاة» ومنها بمثل حديث 
عائشة المتقدم» والله أعلم . 

© إلى من يتوجه حكم سجود التلاوةه 

أجمع العلماء على أن حکم سجود التلارة يتوجه إلى القارئ لاية السجدة 
سواء كان فى الصلاة أو خارجها. 

ثم اختلفوا فى السامع : هل عليه سجود أم لا؟ على قولي.١):‏ 


ألآأول: ر حا السامع مطلقا وإن لم يسجد القاري» وهر مذهب ا وة 


والشافعى ورواية عن مالك . 

الثانى: Þ‏ سے 1 إذا قصد الاستماع» وإذا ھا القارئ» و کان هن تسح 
إمأمتدء وهو مذھب أحمد ورواية عن مالك› و 

أ- حديث ابن عمر قال: «كان النبى مهه يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
فيسجد ونسجد» حتی ما جد احدنا موصع جبهته)(" , 

۲- ما روی أنه قیل للسی عله : قرأ فلان عندك السجدة فسجدت» وقرآت 
عندك إل لسجدة فلم ڌ تسجد؟ فقال: «کت إماما فلو سجدت سجدنا)) وهو 


۰ 


" 


() ضعیف: آخرجه الترمذی .)٥۷۹۰(‏ وابن ماجة )٠۰ ٥۳(‏ وغیرهما وله شاهد لا یزیده إلا 
ةا ومع هل! فمك ص هه الشيسخ آبو الأشبال “ر حمه الله- وانظر (فتح الرحمن» 
OTE‏ 

() «البدائع» /١(‏ ۲“ و«الدسوقی؟ (۱/ ۳۰۷). و«بداية المجتهد» (۳۲۹/۱)» و«المجموع» 
(YT)‏ و#مطالب آولی النهی» (۱/ .)٥۸۲‏ 

(YT)‏ صسحيح: تقدم فى «حكم سجود التلاوة). 

)€( ضعیف: آخرجه الشاضعی فی «مسنده» (0۹ 
#الاإأرواء» )٤۷۴(‏ . 


فا / 
1 


ا» وعتهة ألبيهقى TTT)‏ وانظر 


fo‏ ڪناب الصلاة 


۳ وقال ابن مسعرود لتمیم بن حذلم -وهو غلام- لا قرا سجدة: «اسجد 
فأنت إمامنا فيها»(' . 

فدل كل هذا على أن السنة للمستمع أن يسجد بسجود القارئ؛ فإن لم يسجد 
فلا پتأکد فی حقه» وإن کان الأولى آن يسجد» رالله أعلم. 

© سجود التلاوة فى آوقات النهى عن الصلاة: 

يجوز سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة من غير كراهة دفي اظهر 
قولى العلماء- لا تقدم من أن السجود ليس بصلاة» والأّحاديث الواردة بالنهى 
مختصة بالصلاة» وهذا مذهب الشافعى وروايةعن أحمد» وبه قال ابن حز م۳ . 
) وقد روی عن ابن عمر کراهته وسنده ضعیف» واللّه أعلم. 

ه تكرار تلاوة أو سماع آية السجدة: 

إذا قرا أو استمع آية الستجوة أكثر من مرة؛ TE‏ يؤخر السجود فيسجد مرة 
واحدة» فإن سجد ثم قراً آية السجود» فالأولیى أن يسجد مرة آخحر ى وهو مذهب 
اوور لقا ان سه . 

8 فوات سجود التلاوة: 

يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آبة السجدة» ولو تأخر قليلاًء فإن 
طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوأت محله» وهو مذهب الشافعية 
والحنارلة. ) 

ه سحود التلاوة قى الصلاة: 

8 بی رافع قال: صلیت مع أبى هريرة العتمة فقراً طإذا ت انشقت ې 

> فقلت له: ما هذا؟ قال: سجدت بها خحلف آبى القاسم وه فلا أزال 

ا ey‏ حتی ألقاه»(° . 


«التاريخ ا کہا فی «التغلیق» (۲/ )۲٣۰‏ وله شاهد عنه ET‏ وعد الرزاق وبه 
تسه شيخنا فى «فتح الرحمن» (ص/ .)١١١‏ 
)٣‏ «المغنى» )1/ «(IY‏ و«المحلى »)٠ ٥ 0) ٩‏ وليداإية المحتهد» (TYA)‏ 

(۳) «فتح القدير» (۲/ ۲۲)» و«الدسوقى» »)١١١/١(‏ وامغنى المحتاج) )£1/1(« 
و«الانصاف» (۱۹1/۲) . 

(4) «المجموع؛ »)۷۲-۷١ /٤(‏ واكشاف القناع» (/669). 

() صحیحج: ٠‏ أحرجه البخارى »)۷٦۹١(‏ ومسل (4۷۸) نحوه۔ 


صحيح فقه السنة ودد [الجزء الأول] fo‏ 

وعن أبى هريرة: «آن عمر سجد فى «النجم» وقام فوصل إليها سورة»). 

وفيهما آنه يستحب لن قرأ آية السجدة فى صلاته من غير فرق بين الفريضة 
والنافلة» وهو مذهب الحمهور» وسواء كان منفردا أو فى جماعة» فى سرية أو جهرية. 

لکن یکره ه أن يقرا بها الإمام فى الصلاة السرية لما يخشى من التخليط على 
المآمومين» وبه قال الجمهور: الحنفية والالكية والحنابلة"» وقال الشافعية: ل 
يكره» لكن يستحب تآخير السجود إلى الفراغ من الصلاة لقلا يشوش على 
ا و إذا لم يطل الفصل. 

8 هل يجوز مجاوزة آية السجدة فى الصلاة؟ 

6 ه للمصلى أن يقرا الآيات ویدع ية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجده 
وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبى وابن المسيب وابن سيرين والنخعى 
وإسحاق» وكرهه جمهور العلماء. وهذا يسمى : «اختصار السجودا). 


ج قاقدة: ١‏ وكذلكف یکره جمہ آیات NT‏ ىز () , 


E E إذا كانت‎ ٥ 

: إذا قرا السجدة فى الصلاة وكانت آخحر السورة» فو شر ا آمورز 

١‏ آن پسجد ثم قوم فيصل بها سورة آخری ثم یرکع: وقد فعله عمر ناه 
ققد فقد «قراً فى e‏ ٹم قرا فی الثانية بالنجم» فسجد» 7 
الس لسماء ادشقّت ی )۷) وهذا هو الأّولى . 

۲- آن يركع ويجزئه عن السجود: 

() فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرا أ النجم يسجد فيها» وهو فى الصلاةء ٠:‏ 
فان لم یسجد رکع)». 


e 


(۱) إسناده صحیح : : آخرجه عبد الرزاق (۰٠0۸۸)ء‏ والطحاری (۲/ .)٠١۵‏ 

)۲( «البدائع٠‏ ۹۲/1( و«کشاف القناع» )1/ €4(« و«امواهب الجليل» (۲/ )٦١‏ . 

.)4٥ /۲( «الملجموع» (/۲). وانهاية المحتاج»‎ (r) 

)£( «البدائع ٠‏ 44/1۲(« و#كشاف القناع؟ (1/ »)٤٤۹‏ و«الدسوقی» .)١٠۹/۱(‏ | 
)٥(‏ «الکافی» ا قدامة /١(‏ ١٠١٠)ء‏ و«المدوية» )4١۲-١4١ /١(‏ و«روضة الطالين؛ .)۳۲۳/١(‏ 
)١7‏ سورة الانشقاق: .١‏ 

(۷) إسناده صحیح: آخر جه عبد الرراق (۲۸۸۲). والطحاوی .)٠٠٥ /١(‏ 


(۸) سناد صحیح : آخرجه عبد الرزاق .)٥۸۹۴(‏ 


£04 ڪناب !لصلاة 


(ب) وسئل ابن مسعود عن السورة تكون فى آخرها سجدة: آيركع أو يسجد؟ 
قال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب»'). 

فت ر هدا 5 كان و ار کان اناا وغ ان ها 9 باط جل 
المأمومين» فإن خحشى التخليط على المآأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع 
الآخرون» فلا ينبغى فعله» والله أعلم. 

۳- أن يسجد ثم يكبر فيقوم» ثم يركع من غير زيادة قراءة. 

© إذا قرأ آية سجدة على المنبر؟: 

فإن شاء نزل ليسجد» ويسجد معه الناس» وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم 
من فعل عمر نا" . 

و ا مد ا د رج الا سجر ان 
e‏ لم يشرع للمآمومين السجود. 

مواضع السجود (آيات السجدات): 

مواضع (آیات) Î‏ القرآن الكريم خمسة عشر موضعاء وقد ورد هذا فی 
حدیث i a‏ عن عمرو بن العاص «أن رسول الله يي آقرأه حمس 
عشرة سجدة فى القرآن› متها ثلاث فى الفصل» وفی سورة الحح سسجدتان»٤).‏ 

Ss SS‏ مجمع عليهاء وأريبعة مختلف فيها إلا آنه قد 
صحت الأحاديث بها» وموضع واحد لم يصح فيه حديث مرفوع إلا أن عمل 
بعض الصحابة على السجود فيه ما يستآنس به على مشروعيته. 


1 المواضع المتفق على السجود فيها ٠‏ 
-١‏ (الأعراف): عند قوله تعالى : طإن الذين ۾ عند ربك لا يستکبرون عن عبادته 
Es,‏ 


.)0( إستاده صحیح: حر جه ابن ا شيبة (EY)‏ 

(۲) «ابن عابدين» .)٥۲١ /١(‏ و«جواهر الإكليل» »)۷١ /١(‏ واروضة الطالبین» (۱/ »)۳۲١‏ 
و«كشاف القناع» (۲/ ۳۷). 

() صحیح: تقذم فى «حكم السجود؟. 

)٤(‏ ضعیف: آخرجه آبو داود (١١٤)ء‏ وابن ماجة (۵۷ .)٠١‏ و«الحاكم» (۲۲۳/1). والبیهقی 
(۳/ 1£( 

٠١٠١ /١( شرح المعانى» للطحاوى (۱/ ۹١۳)ء و«التمهد» (۹١/١۳١)ء واالمحلى»‎ )٥( 
. بعذشا)‎ 


( 0 سور لارا 2 


صحيح فقه السُنة وأدلكة [الجزء الأول] 40۵ 
r eee‏ 


کی ا ی ر ارق ا 


6 e بالغدو‎ 8 


۳ (النحل): عند قوله تعالی : لإ ولله يسجد ما في السملوات وما في الأرض من 
رم ل ررد 7 بارت رم ن رتوم ریشارد ما بوررت 2 
الحديث فيه. 

-٤‏ (الإسراء): عند قوله تعالى: إت دين وتوا العلم من قبل إذا يتل علبهم 
ا يخرون للاَذقان سجدا اه ريقرلون فان ینا إن کان وعد ربا | لمفعرل UA‏ ویخرون 
لادان يبون ویزیدهم خشوعا 04). 

-٥‏ (مريم): عند قوله تعالى: ل ... إذا تى عليهم آيات الرحمن خروا سد 
و ۰ 


ع CG‏ فم بے ے 


الأرض.. .إن 1 ما e‏ 


۷- (الفرقان): عند قوله تعالی : ل واا قبل لهم اسجدوا لارحمن قالوا وما ار 
أنسجد لما تأمرتا رزادهم نم نفورا بے( . 


ا : 2 
_ أ ی م ك 0 ا 
A‏ (النمل): عند قوله تعالی # آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء فى السملرات 
#o 2 o4‏ 22 2 مم ي گر a.‏ 0 
وال ص و لے ما خف ن ما تھے ن ہک الا لک اا ال ی ر ال د او ا 
و 5 زعام وت راا در ر اله ف زنه زي Es‏ 


ا و ا e‏ ا 
E hara‏ بحمد رهم رهم لا یستکبرون 4 . 


.٠١ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۹٤ء .٥١‏ 

)( حح : «(حکم السجودة. 
(6) سورة اللإسراء: 1.4-1٠‏ 

(9) سورة مريم: 9۸. 

(7) سورة الحج: ۱۸. 

. 1٠١ سورة الفرقان:‎ )۷( 
Fao O 

() :مسورة السجدة :0 


٤۵٥٦‏ ڪتاب الصلاة 


۰- (فصلت): عند قوله تعالى : ومن آياته اليل واشهار. .. واسجدوا لله الذي 
ME IRS‏ 
وهم لا يسامون 4 والجمهور على السجود عند إلا سامون چ والمشهور عند 
امالكية عند طإ إن كعم إياه تعبدون 4 . 

[ب ] المواضع المختلف فيهاء وصح دليلها: 

(): عند قوله تعالی : وظن داد نما فتاه فاستغفرً ا به وخر راکعا 
وتاب 0 . 

2 موضصع سجود عند آبى حنيفة والثورى وأحمد E‏ وإسحاق 
وآبی ثور دل رلم 

-١‏ حدیث ابن عباس قال: «ص ليست من عزاد ئم السجود» وقد رآيت النبى ر 
il EEE‏ 


2 
ا Q0‏ 
۲ — وعن محاهد -فی سحدذة 0 قال : ہیا ي ابن عباس : ص ا سحدذدت : 


فقال : «أو ما تقر ل ومن ذريته وسليمات 4 إلى قوله : بإ أولمك الین هدى اله 
بهداهم افده 4 . فکان داود ممن آمر نبیکم ر ان یقتدی به» فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله ع ۲ . 

۳- وعن مجاهد آنه سال ابن عباس : فی «(صضَ» سجود؟ قال: نعم 0 
ووھبنا » حتی بلغ: ل[ بهداهم اده 4 قال: هو منهم» وقال ابن عباس : «ورآیت 


ر 
عي هة ا ل( على آل › فل ف جا HE‏ ا المنبر We.‏ 
جج ر جن حر ر E ms‏ 


وغ السات بن ويد قال «رايتا عتما جد rT‏ 


(1) سورة فصلثت: ۳۷» ۳۸. 

)۲( سورة ص ٤‏ 

(۳) «التمهید» (1۹/ ١١)ء‏ و«البدائم» (1/ 1۹۳)» و«الدسوقی» (۳۰۸/۱)»› ا 
1۰/0( و«المغني € )/ (TA‏ . 

ا أخرجه الكازى (1۹ ۱۰)» وأبو داود »)۱٤۰۹(‏ والترمذی .)٥۷۷(‏ 

() سورة الأنعام: 4۰-A‏ . 

)1( صحیح: : رجه البخاری »)٤۸۰0۷(‏ وأحمد »)۳۲٠٣(‏ والبیهقی (۲/ .)٠۹‏ 

(۷) إب ا صسحیح: : أحرجه ابن أبى شيبة (۷١٤)؛‏ وعبد الرزاق (1۲٦9۸)ء‏ والبيهقى 
۰۱۹/۳ 

(۸) إسناأده حح : أخحرجه أبن ی شببة »)٤0¥(‏ وعد الرزأق )6 «(PA‏ والبيهقى 
(۲/ ۳۹). 


صحيح فقه السنة وأرلتة [الجزءالأول] oY ٠‏ 


سشجدات المفصل الثلدت: 

وهى مواضع سجود عند أبى حنيفة والثورى والشافعى وأحمد). 

۲ - (النجم): عند قوله تعالى: إفاسجدوا لله واعبدوا 4). ويدل لثبوتها: 

-١‏ حديث ابن مسعود: «أن النبى عي قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقى 
أحد من القوم إلا سجد. . .“" وقد تقدم نحوه عن ابن عباس . 

. تقدم سجود عمر فيهاء وسنده صحيح‎ ٣ 

SS‏ بن ثابت آنه «قراً على 
النبى عي (والنجم) فلم يسجد فيها»(٠.‏ 

۴“ (لانشقاق): عند قوله تعالی: فما لهم لا یؤمنون ا وإذا رئ علیهم 
القرآن لا يسجدون ٩(4‏ . 

-١‏ ما تقدم من سجود آبى هريرة فيها وقوله: «(سجدت بها خلف آبى القاسم 
و »> فلا آزال اسجد بها حتى آلقاه»؟. 

- وعنه قال: «سجد أبو بكر وعمر ل فى إذا السماء انشقت ‏ وط اقرا 
باسم ربك الذي لق ومن هو خير مهما 

۳- وصح عن عن انن عمرواين معو وعمار 0 . 
6 (الملق): عند قوله تعالى: ay‏ وقد تقدم 
n‏ آبی هریرة فی بوته عن النبی یه وأبى بكر وعمر. 


(۱) «التمهيد» (۱۹/ ١١۱)ء‏ و«البدائم» (١/۱۹۳)ء‏ و«المجموع؟ (٤/١١)ء‏ واالغنى» /١(‏ 1۱۷). 
(۲) سورة النجم: ۲ 

(۴) صحيح: أخرجه البخارى »)۱١۰۷۰(‏ ومسلم .)٥۷١(‏ 

€3 صحیح: أخر جه اليخارى »)۱١۷۲(‏ ومسلم (0¥¥), 

(0) سورة الانشقاق: ١ء ٠.۲١‏ 

.)0۷۸( ومسلم‎ »)۷٦7( صحیح: أخرجه الببخاری‎ )٦( 


(۷) صحسیح: آخرجه النسائی فی الک ی (۱۰۲۷)» والطیالسی (۹۹٤۲)ء‏ وعد الرزاق 
.(OAATD‏ 

(۸) انظر الآثار عنهم فى «فتح E e‏ - وه 
ECT‏ 


VQ « «lU 


إ4 2 
(4) سورة الحفى . ١‏ أ 


0A۸‏ كتاب الصلاة 


[ح ] الموضع المختلف فيه» ولم يصح فيه شىء مرفوع: 

٥‏ (الحیج): عند قوله تعالی یا ايها لين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ٠4‏ . 

وهی موضع سجود عند الشافعى وأخمد: وقد ورد فيها حديث عقبة بن 
عامر آنه قال لرسول الله ميل : فى الحج سجدتان؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدها 
فلا بقرآها»/. . وهو ضعيف» لكن قال به جمع من الصحابة» منهم: عمر بن 
الخطاب E‏ وان عمر وان عباس وابن فمسعود وأو موسى وأبو الدرداء وعمار 
ابن ياسر خش . 

وكذ! أبو عند الرحمن السلمى وأآبو العالية E‏ ال ابن قدامة: لم 
نعرف لهم مخالا فى عصرهم.اه. 7 فاا ا به على مشروعيتها 


والله أعلم . 


o: 


9 فر يفهة: 
سجود الشكر: سجدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة» أو اندفاع نقمة( . 
@ ا 
ى حديث كعب بن مالك» الطويل «أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه 


0( 
سحل 


وقد ورد جملة آحادیث -فی أسانيدها مقال- عن أكثر من اثنى عشر صحابياء 
2 : 4 االله !ي Ms 9 u‏ 
تثبت مجموعها سجود البى عب لز ومنھا حدیث آبی بکرة خوت 
I‏ ا 2 ۾ ت ى ر ل 
لے چ کان دا آنا آم رور تاو شر پات خر اا شاک ا 
(۱) سورة الج : YY‏ 
(۲) «التمهید» ›)۱۳١/۱۹(‏ و«المجموع؟ (/ ) و«المغنی» .)٦۱۸/١(‏ 


.)١١ /٤( وأحمد‎ »)٥۷۸( وألترمذى‎ .»)١ ٤0١ ۲( ضعية : أحرجه أبو دأود‎ )۳( 
(TAY) ) اش ى الاس وحاشة إلقلب بي‎ )٤( 
E ca EE CEs KO a hh 


(7۹ ١( ومسلم‎ EEA) صحیح: أخر جه البخارى‎ )٥( 
وغیرھم دسند ل‎ (TE) i وابن‎ «(9¥A) والترمذى‎ «(YY Yé) لحر جه ابو داود‎ (1 


وقد أستوفیت شواهده فى د تعصبم قدر الصلاة» فرأجعهأ إن شئت . 


صحيح فقه السنة وة [الجزء الأول] ) £0۹ 
پپپ دد د د ي 


وإلى هذا ذهب الجمهور: الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصاحا 
آبی حنفة . 

١‏ هيئته: كهيئة سجود الصلاة على نحو ما تقدم فى سجود التلاوة. 

© ولا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة: لأنه ليس بصلات وإغا شخت 
دلك: 

٥‏ ولا یکره فی آوقات النھی: كما تقدم فى سجود التلاوة. 

ا ر 

ی کے ا لأن سببها خارج ع ن الصلاةء 
فن سجد فى الصلاة بطلت صلاته» إلا آن یکون اهلا او ناسا فلا تبطل» کا 


لو زاد ق الصا<ة EEE‏ سانا وبهذا صرح ا والحنابلة» وعندذ الحتارلة 
قول پانه لا پس به فی الضلاة! 1 وهي ضعنف »ي 


9 شصريفه: 

السهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه» وذهاب القلب عنه إلى غيره". 

و اة اصطلاحًا: هو ما يكون فى آخر الصلاة أو بعحدها لبر خلل 
بترك مأمور به أو فعل بعض منهی عنه دون تعمد . 

© مشرو عیته: 


اتف ا 


a SS SN GCSB 
من النبى عه او نحوه على وجه التي‎ 
وقد صح فى مشروعية سجود السهو عة ا أحكامه»‎ 


xt ا‎ 


أسوقها ههنا ليسهل اللااحالة عليها فی مسائل البابت: 


)۱( «روضة الطالبين» /١(‏ ١۳۲)ء‏ و«المغنى» /١(‏ 1۲۷). و«الفتاوى الهندية) .)٠١١ /١(‏ 
() «المجموع» ۰ و«الفروع» .)٥۰۵/۱(‏ 

(۳) «لسان العرب» مادة: (سها). 

.)۸۹⁄۲( کک لسر نے‎ (٤( 

(9) «نظم الفرائد. نا فى حديث ذى اليدين من الفوائد» للحافظ العلائى (ص/ .)٠٠٠١‏ 


»4 ڪتاب الصلاة 


ا نخدت آي اهريرة أن رش ول الله عل قال (إذا ا بالأذان دير 
الشيطان له ضراط حتی ل يسع الأذانء فاإذا قضی الأذان آقبل» » فادا و آدیر» 
فإذا قضى التشويب أقبل› » يخطر بين المرء ونفسه»ء يقول: eS e Ek‏ 
یکن یذکر» حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی فإذا لم يدر أحدكم كم صلى» 
فلیسجد سحدتین وهو جالس». 

ا ay‏ ل عه إإحدى اعشی 
الا ا ا دو i‏ ا ا u‏ الله » E‏ 
الصلاة آم نسيت؟ فنظر النبى ا يمينا وشمالاًء فقال: «ما يقول ذو اليدين؟!٠‏ 


قالو وا: صدق» لم تصل إلا رکمتین» O ER‏ 
0 
ورفع؟ 


۳ ا ,کو کے ۹ ٩‏ د ۰ ليسم ا 0 ۳ 2 | J}‏ 
E ra i maa sir riz‏ بحو ا یی هريره e‏ وله 


وسلّم من ثلاث رکعات» فلما قیل له» EEE‏ ا ٹم سجد 
ا ا 
ت حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله ا عي (قام من صااة الظهر وعلیه 


جلوس» a LS‏ 
ل وسجدذهما الناس معه ) مکال ما نسی من الخلو 0 : 


حدیث ابن مسعود قال: «صلى رسول الله ر [ قال إبراهیم : زاد أو 
ا > قیل له یا رسول اللّه» أحدث فى الصلاة شىء؟ قال : وما ذاك؟ 


[ 


قالواً: اركذ اى رجه رامل الفا جد مدقن ت دل 
E‏ بوجهه» فقال : E‏ فى الصلاة شىء آنباتکم به» ولکن إغا آنا 


شر اسین کا تون ا ا دک وإذا شك أحدکم فی صلاته فلیتحرً 


OO a 
جن‎ : 


الصا 4 فل عله » 
(Te SSE‏ " 


(1) جيم : خر جه البخاری (۱۲۳۱)» ومسلم (۳۸۹). 
(۲) صحیح: اخرجه البخاری (۱۲۲۹)» ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(۳) صحیح: آخحرجه مسلم »)٥۷٤(‏ والنسائی »)۲٦/۱(‏ وابن ماجة .)١١٠۸(‏ 
(6) صحییم : احرجه البخاری (1۲١ ٤(‏ ومسلم .)0۷١(‏ 
)0( یح : خر جه البخاری »)١۲۲١(‏ ومسلم )0¥¥(, 


صحبع فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] 5 
aaa DET STEN‏ 


وفی لفظ للبخاری «ثم لیسلم ثم بسجد سجدتين» وفى رواية: آنه صلاّها 

ت دی ی یا قال : قال رسول الله عه : «إذا شك أحد 
فی صلاتہ فلم در کم صلی آثلاا آم أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقنء 
ثم بسجد سجدتین قبل أن يسلّم فان کان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وان کان 
صلى إتاما لأريع كانتا ترغيما للشيطان ونحوه عن عبد الرحمن بن عوف. 

© أسياب سجود السهو: شرع سجود السهو فى الصلاة لثلاثة أسباب : 

1[ ] النقص : إذا وقع فى الصلاة نقص لغفلة أو سهو فلا يخلو المتروك من ان 
ا 

PT O E 
الركعة التى بعدها لزمه أن يعود إليه فيآتى به وبا بعده» ثم يلزمه سجود السهو فى‎ 
آخر صلاته علی ما سیآتی تحریر موضعه . وإِن لم یذکر الرکن إلا بعد شروعه فی‎ 
قراءة الركعة التى بعدهاء بطلت الركعة التى نقص منها وعليه إلغاؤها وإتمام صلاته‎ 
ثم يسجداللسهو).‎ 

ك فن دنه فإنه ياتى بتمام صلاته» ثم يسجد 
للسهوء والأصل ئی هذا حدیث آبى هريرة -فی قصة ذى اليدين- وعمران بن 

(ب) وإن ترك واجبًا من واجبات الصلاة -كالتشهد الأوسط مثلاً فإن أمكنه 
ااراقة تل رمخلا ای به ورل کی غل ون دیو بد ار اه 
وقبل آن یصل إلى الرکن الذی یلیه رجع فاتی به ثم یکمل صلاته ولا سهو علیه» 
وإن ذكره بعد مفارقة محله وبعد أن يصل إلى الركن الذى يليه سقط عنه فلا يرجم 
إليه» ويستمر فى صلاته» ويسجد للسهو. والأصل فى هذا حديث عبد الله بن 
بجينة المتقدم. 


وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام 


69 حح : : أخرجه مسلم )9¥1({« وأبو دأود 3 .1( والنساتی )7 «(TY‏ داہن ماحة 
OE‏ 


)۲( بهذا م الحنابلة؛ ومدڏذهب الالكرة والشأافى س قريب مله , وانظر : «إلدسو فی 
)4/1( و«المجموع! (۱۱/4)» و«کشاف القناع» YUE TD‏ 


4Y‏ ڪتاب الصلاة 


و ای فسبح به من خلقهء فآشار إليهم: ا ووا وا ف ن ا 
سلم» وسجد سجدتین وسلم» وقال : e‏ الله عا . 

زق ل ال و «إذا استتم أحدكم قائمًا فيصل 
ولیسجد سجدتی السھوء وإِن لم یستنم قائمًا فلیجالس ولا سهو عليه( . 

nS‏ فقيل : لا سهو عليه لأن المستحبات لا حرج فى 
رکا وقيل: بل يستحب السجود E GE‏ 
أصله- لحدیث: «لکل سهو سجدتان»). لکنه ضعیف لا یحتج به. 

[۲] الزيادة: إذا سها المصلى فزاد ركعة أو أكثر فى صلاته» قإن ذكر فى 
آثنائها» فعلیه أن یجس على آى وضع کان ويتشهد ویسلم ويسجد للسهو 
وام فإن لم يذكر إلا بعد السلام» فإنه يسجد للسهو ويسلم. 

حدیث ابن مسعود ار ا ا فقيل له: آزید فی 
الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمسًا» فسجد سجدتين بعد ما سل . 

د ی ا ر ا و 
یتحری صلاتے) فان ر جم عد أحد الأمرين بى عله ود بعد الملام > كنا 
فى حديث ابن مسعود المتقدم. 

رإذا لم يترجح له أحدهماء فإنه يبنى على اليقين (وهو الأقل منهما) ويسجد 

ل السلام» لحديث بى سعيد المتقدم» وخديث عبد الرخمن ن وف قال 
E‏ إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أم 


‌ 


(۱) میج بط قه:؛ أآخ حه أن OAT WSS‏ مذی »)۴٦١(‏ وأحمد /٤(‏ ۷٤۲)؛‏ 
E‏ ا وي 


والطحاوى ی «المعانى» )1/ c(4‏ وانظر «الإرواء) (TAA)‏ . 


(۲) ضصعیفب ضصعيف: آخحرجه ابو داود c(1-TA)‏ وابن ۽ ماجة ».)۱۲١۹(‏ وأحمد »)۲۸١ /٥(‏ وعيد 
الرزاق (ror)‏ والظت الي )44¥( وا لتق (۲/ ۴۲۷): والط ا )۲/۲( وقی 
ڭه أخحتااف » وفه ضعف وانقطاع . 

(۳) صحیح: تقدم قرا 


(6) مخنى التخرى: e a A‏ 
ركعة» أو دك اته نهك التية الآرل فيعلم آنه صلى صلى ركعتين لا واحدة» ونحو ذلك» 
فإذا تحرى الذى هو آقرب إلى الصواب أزال الشك» ولا فرق فى هذا بين أن يكون إمامًا 
أو منفردا كما اختار شيخ الإسلام (۲۳/۱۳) خلاقًا للمشهور فى مذهب أحمده وانظر 
#المغنى» »)۳۷۸/١(‏ واكشاف القتاع» .)٤١ 1 /١(‏ وأما الجمهور فعندهم يبنى على اليقين 
مطلقًا! ! 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الأول] ادل 
kn‏ >> ص تڪ 


ائنتين ليبن على واحدة» فان لم يدر اثتتين صلى أم لاتا فلیبن على اثنتین» فان لم 
یدر اثلاتا صلی آم آربعا فلیین على ثلاث ولیسجد سجدتین قبل أن يسلم)٠.‏ 

ه تنبیه: لا لفت إلى ا 

-١‏ إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له» كالوسواس 

O O 

۳- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن فيعمل با 

e‏ حڪکم سجود السهو: 

لهل العلم فى حكم سجود السهو فى الصلاة عند وجود سببه» قولان١):‏ 

الآول: : آنه وأاجپ: وهو مذهب وقول عند المالكية والمعتمد عند المنابلة 
والظاهرية واختاره شيخ الإسلام رحجتهم: 

تافر الى E‏ ا فن الاخاديت اة وفى بعضها لمجرد الشك. 

۲- مداومته عله على سجدتى السهو عند وقوع سببها- وعدم تركهما فى 
البو و ا 

٠‏ الثانى: آنه مستتحب: وهو المشهور عن الالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة» 

وحجتهم : 


- ما جاء فی حدیث أبى سعيد قال: قال رسول الله عه : «إذا شك حا 
س 


فی صلاته فلیلق الشك ل ا فإدا استيقن لتمام سجد سحد تین فان 
کانت صلاته تامة كانت الر كعة نافلة والسحدتان» وإن کاڼنت ناقصة کانٹت الر كعة 
تماما لصلاته» وكانت السحدتان مرغمتى الشيطان»0). 


(۱) فيه لین: آخرجه الترمذی (۳۹۸)» وابن ماجة (۱۲۰۹)» والحاكم .)٠١ /١(‏ والبيهقى 
«(TTY /۲(‏ وفبه عة ابن إسحاق وهو مدلس . 

(۲) «سجود السهو» للشيخ محمود غريب -حفظه الله- (ص/ .)١١‏ 

)۳( افتح القدير» .)٥0۲/١(‏ و«القوانين؛ »)٦۷(‏ و«الملجموع؟» /٤(‏ ١١٠)ء‏ واالمغنى» 
Né 43‏ و«كشاف القاح» AREN < TC )4-۸/١(‏ 5 کا 
زاره أا وساف ا N7‏ و امحلىة 07ا 4)70 و مجمرع المتاوىي"' 

(Y/Y) 


lae als CY LE a E OSE S| a a a 9ا‎ 
س‎ Kz ت * دا ر > ت 2 7 > س‎ f ب‎ 


ا 


بدون ذكر لفظ (السجدتان نأفلة) . 


٤‏ ڪتاب الصلاة 


ال ن غل أن الج اف أن وا ت 

والراجح: الوجوب» وأما حجة المخالفين فقد رد عليها شيخ الإسلام بأمرين: 

-١‏ أن هذا اللفظ (كانت الركعة والسجدتان نافلة) ليس فى الصحيح ولفظ 
الصحيح : «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن لم يسجد سجدتين قبل أن يسلم› 
فإن کان صلی حمسا شفعتا له صلاته» وإن کان صلی تاما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان» وهو يقتضى وجوبهما» وجوب الركعة والسجدتين . 

- على فرض أن الرسول مي قاله» فمعناه: أنه مأمور بذلك مع الشك» 
فعلی تقدير آن تكون صلاته تامة فى نفس الأمر» لم ينقص منها شىء يكون ذلك 
زيادة فى عمله» وله فيه أجر كما فى النافلة. 

© موضع سجود السهو (قبل السلام أو بعده؟): 

احتلف أهل العلم ضى سجود السهو: يكون قبل السلام أو بعده؟ بناء على 
الأحاديث الثابتة فى هذا الباب» بعد الأتفاق على آنه يجزئ على كل حال - على 
N‏ 

الأول: سجود السهو كله قبل السلام: وبه قال آبو هريرة a‏ والزهری 
وابن المسيب وربيعة والأوزاعى والليث» وهو مذهب الشافعى الجديد. 

الشانى: سجود السهو كله بعد السسلام: وبه قال سعد بن آبى وقاص وابن 


مسعود ونس وابن الزبير وأبن عباس» وهو مروى عن على وعماأر» اسن 
والنخعى والثورى› وهو مذهب آبى حنيفة وأصحابه. 

ألثأزلث: يسحذ للزيأدة بعد السلا وللنقص تبله: وهو مذهب مالك والمزنى 
وآبی ٹور وقول للشافعی . 

الرابع: یستعمل کل حدیث کما ورد» وما لم یرد ذ فيه ش شىء سجد قبل السلام: 


وهو مذهب آحمد وابن أبى خيثمة واختاره ابن ادر 


(1) «ابن عابدين» .)٤۹٥ /١(‏ و«المبسوط) »)۲۱۹/١(‏ و«القوانين» (1۷)ء و«الدسوقى» 
)1/ ¥6(« و«روضة الطالبين» /١(‏ ١٠۴)ء‏ و«المجموع» (/ 5)»› و«المخنی» (۲/ ۲۲)» 
و«الکافی» (۱/ .)۲١٠۹‏ و«الأوسط» (۳/ »)۳١۷‏ و«بداية الجتهد» (١/۲۷۹)ء‏ وانيل 


إل {(\Fo\FY 7Y ¢ ul.‏ 
الاوطارا م ار !ا ONÎ‏ 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 5 


ا لخامس: یستعمل کل حدیث کما ورد» وما لم یرد فيه شیء سجد بعد السلام 
إن كان لزيادة» وقبله إن كان لنقص: وهو مذهب إسحاق بن راهوية. 

السادس: کالسابق» لکن یخیر فیما لم یرد فیه شیء: وهو اختیار الشوکانی . 

السابع: البانى على الأقل يسجد قبل السلام: والمتحرى يسجد بعد السلام: 
وهو مذهب ان ان 

الثامن: اا فى السجود قبل السلام أو بعده مطلقًا: وهو محکی عن 
علی» والشافعی فی قول والطبری ٤‏ 

التاسع: E es‏ أحدهما إذا قام 
ولم يجلس للتشهد الأول» والثانى: أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلاتًا أو أربعا 
فیینی على الاق وخر : فى السجود» وإليه ذهب ابن حزم وآهل الظاهر . 

ه رالصحيح الذى تجتمع عليه النصوص المتقدمة: الربى نين الزنادة 
٠‏ وبين الك مع التحصرى والشك مع البناء على اليقين وهو احتیار شيخ 
2 وقال: وهذا إحدى الروايات عن أحمد» ومذهب مالك 
GEG EE‏ 
المعقول» وذلك أنه : 

-١‏ إذا كان فى نقص -كترل التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر› 
وجابرها یکون قبل السلام لتتم به الصلاةء فإن السلام هو تلا ل من الصلاة, 

۲- وإذا كان من زيادة - كر كعة- لم يجمع فى الصلاة E‏ بل یکون 
a‏ لانه إرغام للشيطان» ممنرزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص 
صلاته» فإن النبى عه جعل السجدتين كركعة. 

دلت إذا شك رى فإنه آتم صلاته» وإنغا السجدتان لترغيم الشيطان 
فيكون بعد السلام. 

-٤‏ وكللك إذا سلّم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أغهاء 
والسلام منها زيادة» والسجود فى ذلك بعد السلام» لأنه إرغام للشيطان. 


f, # ۳ ۶ ۰ 

a NS RT E 
ا ت ۶ چ‎ 5 ۶# ۹ * 5 

حمسا کان خاي حمسا 1 اسحد تان يششعان له لته > نیون کاله قد صل 


.)۲١-۲ ٤ /۲۳( «مجموع الفتاری»‎ ) (1) 


٦‏ ڪتاب الصلاة 


تال آنن تة .رهه اهت ١فهدا‏ القول الذى تصر اة ى الذي سمل نه" 

إذا سها عن سحود السهو» وحصل فصل أو نقض للوضوء: فهل يبنى على 
صلاته ويسجد للسهو؟ آم يستآنف الصلاة من جديد؟ 

() أما إذا وقع فصل طويل -ما لم ينتقض الوضوء- فللعلماء فيه قولان: 

الآأول: يستآنف الصلاة من جديد: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى 
اخ قالوا: لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعص مع طول 
ك 
لالك E RS N‏ الث i‏ وآین 
حزم وأبن IEE‏ آنه خصه با كان بعد السلاء١).‏ 

قالوا : لأن طول الفصل ليس له حد منضبط» وقد سلم النبى ا شاها 

وکل وراج وخر فن جد ول يه درت فرع فان ما ى من 
صلاته وسجد لسهوه ۵ه سجدنین . 

ولاّنه مأمور پاتقام صلاته وسجوده للسهو فوجب› لعموم قوله عة من 
2 صلا اہ اماتا قفتا تھا“ يصايها ادا 3< کرها». 
سی بام ار دم سي زچ ای عب 

قات وهذا مذهب قوی » لكن من آراد أن يحتاط لنفسه فيعيد الصلاة» فله 
ذلك والله أعلم. 

(ب) وأما إذا انتقض وضوؤه بعد ما سلّم من صلاته التاقصة» بطلت صلاته 
بالاتفاق . فإن كان سها عن السجود -بعد السلام- لزيادة فى صلاته» جاز أن 
بسحدها وإن حصل حدث (نقضص للوضوء) لأنهما ترغيم للشيطانء کما قال ابن 


E3 


It 2 ۴‏ : یعنی يتوضاً ويسجد للسهو› وهذا قوی و متحه . 


(1) «الميسوط» (١/٤۲۲)ء‏ و«المدونة» ›)١۳١ /١(‏ و«المجموع؟ (/). والمغنی» (۱۳/۲). 
(۲) «إلمدونة» (1/ ۳°( والمحلى» ك و«مجموع القتاوي» )+ (oP‏ , 
(۳) صسحيیح: آخرجه مسلم »)1۸٤(‏ والنسائی »)1١٤(‏ وعند الببخارى (0۹۷) نحره. 


سپ ب ا ا 


(6) «(مجوع الفتاوى» ر زار لا 


صحيح فقه السنة وأددتة [الجزء الأول] 1۷ 


6 ت گرا را لسهو فى تفن اة 

لكر المخي اجهل فى ال 0 ول ج ا 
يلزمه إلا سجدتان» عند جمهور العلماء» لأنه لم ينقل عن النبى عه ولا عن 
أحد ا كرروا السجود لتكرار السهو» مع أن تكرار السهو معكن من 
کل مصل. 

ولآنه لو لم تتداحل لسجد النبى تيه عقب السهوء فلما أخر إلى آخر صلاته 
عا إنغا آخر ليجمع كل سهو فى الصلاة. 

قلت: وأما ديت لوبان مر فوعا: الكل سهو سجدثان بعد مأ يسله»0) 
فضعیف لا يصح› کما تقدم. 

e‏ سود السھو گی صلاة التطوء: 


2 اھ اا 1 سے 1 * 


جمهور العلماء على أنه يسجدذ للسهو فى صلاة التطوع كالفرض› لعموم £ 
الصلاة فى آحاديث الباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة» ولعدم الدليل على 
الششريق: 

وعن أبى العالية قال: «رآيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين»؟. 


وعن عطاء عن ابن عباس قال: اذا أو همت فی ال لتطوع فأسعجد سىجدتیر »° . 


I TET <o su fA FN LIL ا ا‎ TSAVINNIYgY l= ÎI Y AY 
(IEF [خبة‎ i ٦ رة امخ ار ` ر 5 ر 1 1 » رارت‎ KT 


و«المغنی» (۳۹/۲). 
(۲) ضعیف: تقدم تخریجه . 
)۳( شرح مسلم؟ (/ (٠‏ وافتح الباری٤‏ (۳/ .)1۲٦-١ ۲١‏ والوسط» (۳/ )٣ ۲٣١‏ . 
7 


)5( سناد صحرح : آخر جه ابن ا المنذر فی «الأّوسط» )0 (TY‏ . 


EA‏ ڪتاب الصلاة 


النساء -عند الحمهور خلامًا لاك( لحدیث سهل بن سعید أن النبی ر قال : 
«(من نابه شیء فی صلاته فلیقل: سبحان الله). 

وفى لفظ : «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال»". 

وعن أبى هريرة أن النبى ميه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»0). 

وعند المالكية: يسبح الرجال والنساء على سواء» ويكره تصفيق النساء فى 
الصلاة! ! والحديث حجة عليهم » ومع التضصفيق آي التصفيح : ان ببطن 
کمّھا على ظهر الأخحرى لتنبيه الإمام. 

(ب) أستجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعته() 

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا زاد فى صلاته 
a‏ يقين أو غلب على ظنه آنه مصيب» وال مآمومون يرون آنه فى الخامسة 


| 1 E a | _ لد لا‎ 
TE لم‎ 


لیب و ےا 
س 2 


وعند المالكية آنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضرورى» فإن الإمام يترك 
يقينه وير جع لهم فيما آخبروه. 

. وهذا إذا كان الإٍمام قد غلب على ظنه أو تيقن صواب فعلهء» فإن کان فى 
شك» فيلزمه الاستجابة للمامومين» لحديث ذى اليدين المتقدم» وبهذا قال الجمهرر 
فى الشك» خلافًا للشافعية» فإنهم يرون أنه يبنى على اليقين ولا يلشفت 
للمامومين!! قلت وقول الجمهور اوت لن شهادة المأمومين = الثقات- ھی نوع 

من التحرى» فإن ترجح له صواب إخبار المأمومين عمل به والله آعلم . 

(ح) إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم اتباعه: سواء سها المأموم 
معه آو انفرد الإمام بالسهوء قال ابن المنذر فى «الأوسط» (۳۲۲/۳) : «أجمع کل 


۱(7( «فستح القدیر» »)۳٥٦/۱(‏ و«مواهب الحلیل» (۲۹/۲)ء و«نهاية المحتاج» 44/۲(« 
و«المغتی» (۲/ .)١۹‏ 

(۲) صسحییه: آخرجه الہبخاری (۱۲۱۸)» والنسائی .)۷۸٤(‏ 

(۳) ی : آخرجه البخاری (۰)۷۱۹۰ والنسائی (۷۹۳)» وآبو داود .)٩۹٤۰(‏ 

.)٤۲۲( ومسلم‎ »)۱۲١۳( صحیح: آخرجه البخاری‎ )٤( 

() «ابن عابدین» ٠ ۷/١(‏ ). ولنهاية المحتاج» (۲/ ¥)» و«الخرشى» (۳۲۲/۱)» واالمغنی» 
Aa‏ 


متحي فقه السنة ودل [الجزء الأول] 4۹ 
aA‏ 


E 
أب پسجد معه› وحجتهم فيه قول الى ع اإنغا جعل الإمام ليؤتم به ولا‎ 
e وكذلك‎ E المأموم کک‎ 

احتلف آهل العلم فى هذا فذهب عرطاء والحسن والنخعى والشورى وآبو 
حنيفة وأصحابة إلى آنه إن لم يسجد لم يسجدوا لا فيه من مخالفة الإمام. 

وذھهب ابن سيرین وقتادة والاأوزاعیى ومالك والليث والشافعى وأبو ثور ورواية 
عن أحمد» إلى نهم پسجدون وان لم يسجد الإمام» قالوا: ذلك أن هذا شىء 
وجب عليهم وعليه» فاا زول عنهم بترکه ما وجب عليه» وذلك أن الكل مۇد 
فريضة وما وجب علیه» فلا یزول عنه إلا بادائه . 

(ه) هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام؟ 

إذا آدرك الرجل بعض (۳) صااة الإمام» وعلی الإمام سجو د السهو› فللعلماء 
فيه آربعة آقوال: 

الأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضى ما عليه: وبه قال الشعبى وعطا 
والنخعى والحسن› وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحارة(' . 

اتان ی" يقضی»› ثم دسجل لسهو إمامه» وره فال ابن سیرین د رإاسحاق بن 3 رآهو 4 


a flat 


الثالث : E E E‏ وهو 
مذهب الشافعى ) 


)1( : تقدم تعخريجه . 

)۲( «الأرسط» )/ «(YY‏ و«ابن عاہدین؟ »)٤۹۹/۱(‏ و«الخرشى» »)۳۳١/١(‏ و«المجموع» 
EFT NOTED‏ 

(۳ أختلف العلماء فى مقدار الإدراك الذى يلزم به متابعة اللإمام فى سجود السهوء فقال 
الجمهور: إذا أدرك معه ركتًا قبل سجوده للسهو وجب متابعته سواء كان السهو قبل 
الاقتداء أو بعده» وقال المالكية: إذا لم يدرك معه ركعة لم يسجد. قلت: وهو الأظهرء 
لكن إن سها مع الإمام فعليه أن يسجد لسهو نفسه لا لسهو إمامهء واللّه أعلم. 

.)۲۳٤/۱( و«الآصل»‎ »)٥٥( و«مسائل احمد» لأبی داود‎ (۳۲٣۳ /۳( «الأوسط›‎ )٤( 

(ه) «الاوسط) (۴/ 7۲۴). 


0) «الام» للشافعی (۱/ ۱۳۲). 


¥{ كتاب الصلاة 


| الرابع ا قبل التسليم سجد معه» وإن سجد بعد التسليم قام 


وهو مذهب مالاك والأوزاعى والليث د 

قلت: ولعل هذا الأخير هو الأقرب لقوله عيله: انما جعل الإمام ليؤتم به... 
e‏ تقرر -فیما | السجود قبل التسليم یکون جبراً 

EN aa‏ فيقوم يتم ما عليه د 
جد لے ا ا ا «(ما آدرکتم فصلوا» وما فاتکم فاتموا)" ویکون 
ا ج د ی اکر و ر 

1[ إذا سها المأموم خلف إمام : 

إذا سها المأموم خلف الإمام قإن الإمام يحمل عنه سهرهء ولیس عليه سجود 
للسنهو» عند أكثر أهل e‏ الأئمة ألاأريعة وغیرهم› وقد ورد فی هذا حدیث 
e‏ وه: «يس على من خلف الرمام سهوء فإن سها الإمام 
N e‏ 


اا |“ 1 


a E,‏ فقالوا: پسجد کما لو کان منفردا 


أو إمامًا لأّن أمر النبى یه کل من وهم فی صلاته بسجدتى السهو لم يخص 
إماما ولا منفردا من ماموم . 


قلت: مذهب الجمهور أرجح لا للحديث المرفوع» وإغا لما ذكره العلامة 


ار کے ف انحن نعلم يقَيتًا أن الصحابة الذين كانوا 


بقتدون به یه کانوا پسهون ورأءه ھا یو چب اود ي و ا منفردین › 


هذا الأمر لا يمكن لأحد إنکاره» فإذا کان كذلك فلم ينقل آن أحدا منهم سج 
بعد سلامه ا ولو کان مشرو عا لفعلوه» ولو فعلوه لنقلوه» فإذا لم ينقل » ل 


(۱) «الآوسط» (۳/ ۳۲۳)» و«المدونة» (۱/ ۱۳۹). 

)۲( صسحیح: آخحر جه البخارى ٥(‏ ۳( ومسلم 7( 1). 

(۳) «الأوسط» (۳/ ٠١‏ ۳۲)ء و«المحلى» .)۱٦۷/١(‏ 

٥7 /۲( والیهقی‎ .)7 ۷۷ /١( ضعیف: أحر جه الدارقطلى‎ )٤( 
.)١١١/۳( «إرواء الغليل»‎ )٥( 


صحيح فقه السنة وأدنتط[الجزء الأول] ٤۷١‏ 


على أنه لم يشرع» وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى- وقد يؤيد ذلك ما مضی فى 
حديث معاوية بن الحكم السلمى آنه تكلم فى الصلاة خلفه عو جاهلاً بتحریمه» 
ثم لم يأمره النبى يله بسجود السهو» اه. 

٠‏ صفة سجود السهو: سجود السهر سجدتان كالسجدتين فى الركعة تمامً 
يكبر عند كل خفض ورفع ثم يسلم» سواء كان السجود قبل التسليم أو بعده. 

فأما التكبير: ففى حديث ابن بجينة: «فلما أتم صلاته سجد سجدتين: يكبر 
فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. . . ٠.‏ وهذا قبل السلام. 

وأما بعد السلامء فهو ثابت فی حدیث آبی هريرة: E O E‏ 
رسلّم» ٹم کبر وسجد» ثم کبر فرفع» ثم کبر وسجد» ثم کبر فرفع». 

ه هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟ 

طاهر الأحادبث أنه يكتفى يكير السجود ونة قال الحمهور » وقاأل مالك : 
لابد من تكبيرة إحرام قبل السجود» لزيادة وردت ف حديث آبى هريرة فى قصة 
ڏن البدين: اتةه كر وسجد وقسال هشام -یعنی ابن حسان- EE‏ 
وسجد» وهی زيادة شاذه لا تلبت 

قال ابن عبد البر: «سلامه ساهیًا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور 
العلماء ولا يفسدها عليه وإذا كان فى صلاته بنى عليها» فلا معنى للإحرام» لأنه 
غير مستآنف لصلاة بل هو متمم لها بان فيهاء وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتداً 
صلاته وافتتحها» أه. 

وأما التسليم بعد الخدتن: فهی ابت فى نحن دى الجدين: وحدث ابن 
مسعود عن النبى ع آنه صلی خمسًا» وحدیث عمران بن حصین وفيه: ( . 
E EEE‏ 


(۱) صحيح: تقدم فى أول الباب. 


(Y)‏ صحیح: تقدم فے۔ اول التاتب: 
)۳( «فتح البارى» (44/۳(. 
(٤(‏ «الاستذكار) (/ £0 (. 
(0) ص : تقدم فی اول الا 


ت 


VY‏ | ڪتاب الصلاة 


e‏ ھل د شه فتهت تدا ست الیو ؟ 

لأهل العلم فى هذ المسألة أربعة آقوال() اا آنه لا یتشهد بعد سجدتی 
السهو لعدم ثبوته عن النبى ی وا امد من قال بعل ا روي من خدرف 
عمران بن حصین : 

«أن الى عه صلى بهم فسها» فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم ا 
e‏ ولذا قال شيخ الإسلام :)٤6۸/۲۳(‏ «.... فإن رسول الله 
جه قد ثبت عنه آنه سجد بعد السلام غير مرة كما فى حديث ابن مسعود لا 
صلی خمسًاء وق حت ا هرو حا دى الا وع ن ب 
فين ٠.‏ ولیس فى شيء من أقوالة آم الد د بعد السجود» وه ا 
الآّحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول : آنه يتشهد بعد السجود» ل !| ا 
ا ن جل فول بقدر السجدتين آو أكثر ومئل هذا ما يحفظ ويضبط› 
Ey‏ الهمم والدواعی على نقله» فلو کان ما اا دک ول ی و انه 
سحد ۽ وکال الداعى إ1 لئد کر ذلف لك آقوى من الذاغتى. إلى د السلام ودکر الخ 
عند الخفض والرفع › فإن هذه آقوال خحفيهة» والششهن عمل طویل » فکیف ينقلون 
هذا ولا ينقلون هذا» اه. 


الصادة قى اتسفر 
السفر لْغة: المسأفة » وخالاف الحضر (آى الإقامة) . 


مسافة ماء اختلف الفقهاء فى تقديرها كما سيآتى . 


اھ ل ٠‏ ٭ کج 2 TOT‏ 
= > س کے 


© تعريضه: ابس › وعدم بلوغ السىءَ مداه ونهایته . 
والقصر شرعا: أ ن تصير الصلاة الرباعية ركعتين فى السفر» سواء فى حالة 


(1) «الأوسط٤‏ لابن المنذر (۳/ )۳١۷-۳١۲١‏ وقد حكى القول بإئباته»› و وتال تير 
وبالتم ریق بين ما کان بعد إل es‏ ما کان قله لا یتشهد. 
)۲( شاذ: خر جه آبو داود ( ١‏ والترمذی (۳۹۰)ء وابن الجارود )۲٤۷(‏ وغيرهم» وقد 
ا اليهقى وابن عبد 0 وابن تيمية وغيرهم» وكذا العلامة الألبانى كما فى «الإرواء) 
(۳ 4 


صحيح فقه السنة وأدئتة[الحزء الأول] 3 
ےه هه تل ت 


وستاتی الأدلة e u‏ هذا e‏ إن الله . 

e على مشروعية القصر للصلاة فی السفر:‎ a a 
والمغرب ل قران واخحتلفوا فى حكم قصر الصلاة: هل هو واجب أو رخحصة؟‎ 
: كما اختلموا فى شروط القصر› وفى غير ذلك› وفيما يلى بيان هذه المسائل‎ 

ه حكم قصر الصلاة فى السفر: 

احتلف آهل العلم فى حكم قصر الصلاة الرباعية فى السفر على قولين: 

إلآول: أن الفصر رخصة (جائز) وهو مذهب الجمهور: الالكية ل 
والخحتاباة(» ثم اختلف هؤلاء فى: هل الأفضل القصر أو الإتمام Eas‏ 

الثانی: : أن القصر عزيمة (واجب) ولا يجوز الإتام: وهو مذهب الحنفة وقول 
عند المالكة» ومذهب الظاهرية"» ٹم اختلقوا فيما إِذا آتم : تبطل صلاته ام Y؟‏ 

ه آدة اتفريفين ومناقشاتها: 

١ [‏ ] أدلة القائلين بعدم الوجوب: 

-١‏ قول تعالی: ل رإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الُذين کفروا. E‏ ا 
واللإباحة لا الوجوب والعزيمة 

واجاب ألو جبسون من وجوه ثلاثة: ألأول: آنه لأب بان نفی ا خاص 
A E TL e‏ ومن ذلك قوله تعالى فمن حج البيت أو 


اعخمر فلا جتاح حلي أن يلوف اف بھما ۲4 . فنفى الجناح فى الاآية جاء فى الج بين 


الصما والمروة فی الحج وهو فرض. 


() «الشرح الکبير فى حاشية الدسوقی» »)۳١۸/۱(‏ و«المجموع» /٤(‏ ۳۳۷)» و«اكشاف 
القناع؛ ٤ /١(‏ ). و«المغنى» (۲/ ۱۹۷)» وابداية المجتهدا (١/١٤۲)ء‏ و«نيل الأوطار» 
۹ وا لماوی» للماوردی (۲/ .)۳٦٥-۳۹۳‏ 

)¥( «البدائع٠‏ 41/0 وافتح القدير» »)۳۹٠١ /١(‏ وابداية المجتهد» (١/١٤۲)ء‏ ولالتة » 
للباجى (۱/ ۰٦۲)؛»‏ و«اللحلى» .)۲١۶٤ /٤(‏ و«معالم الستن» (١/6۸)؛‏ رانيل الأوطار» 
(۳/ 4( . 


.١.١ إلت اي“‎ (YT) 
1 . بوره التساة‎ > 


)£( سورة ألبقرة OA:‏ 


{V4‏ ڪتاب الصلاة 


as‏ السعى من الشعائرء ولف اكع اسرد 
منه لأن العرب كانت تفعله فى الجاهلية» ولم تنزل الآية لبيان حكم السعى!! 

والوجه الثانى: أن ا بالقصر فى الاآية: قصر هيئة الصلاة فى الخرف من 
ma‏ ا بأن المراد بالقصر: إنقاص عدد الركعات بحيث 

تصير الرباعية لنائية » بدليل حديث يعلى بن آمية الاآّتى قريًا وفيه أنه 
Se‏ فى السفر فى حالة الأمن كما أشكل على عمر فقال ا 
(صدقة تصدق اله بها عليكم فاقبلوا a‏ ) 

والوجه الثالث: أن فى الآية اشتراط تحقق الخوف» فلماذا لم تقولوا به لجواز ‏ 
القصر وأجزتموه فى الأمن؟ 

اخ القض ف افر ك أكدهة اة 


¥— 4 أ ا TYP E‏ يحل د ٤‏ عا a‏ قالل: َا ا ا o‏ إالخطاب : 
یی س SEE‏ يث ی لن ê‏ 0 
م 


ٿ لیس علیکم جتاح ان تقصروا من الصَلاة إن خفتم أن یفتنکم لين كفروا) ققد اش 
الاس !! ھا عجبت ما عجبت م الت رسول الله عه عن ذلك فقال: 


ا ا الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»") قالوا: والتعبير عن القصر 
بالصدقة يدل على الجواز» لأن الشأن فى الصدقة التطوع لا الإلزام والوجوب. 


E‏ صلا 
وآجاب | الموجبون: : بان إالحديث ولل لا ا لکم» ان الذي یه قد قد امر بقبول 


هله الصدةة والامر للإیجاب» وکل إحسان الا صدفة. 


وآجيب: بأنه توجد أكثر من قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب!! 
ومن ذلك أن لفظ «صدقة» إذا أطلق يراد به الصدقة التطوعية لا الواجبة. 

۳- واستدل الحمهور: ما روى عن عائشة أنها قالت: خرجت مع الى عه 
یھ ا فافطر وصمت» قر وا فقلت : ای وامی: ا 
ت وقصرت وأققمت› فقال: « ست 0 عا 
6D‏ صحیح: وانظر الآتى بعده . 

)۲( صحیح : أخرجه مسلم (1۸7)» وأبو داود (11۹4۹), والترمذدی c(T- ۳Y}‏ وابن مأاحجة 
(0 0 


: : عبف: اشر ج الدارقط (7 0۸۸ والتيهقے 7( £۲ ): :ورجح الدارقظ‎  ( 


«العلل» إرساله. 


صحيح فقه السنّة ودل[ الجزء الأول] ۷0{ 
> ددص کککککm.ک—‏ اا دت 


وأجاب الموجبون عنه بأجوبة: أحدها: أن الحديث ضعيف لا يحتج به » 
والثانى: أن فى متنه نكارة» لأن النبى عله اعتمر أربع عمرات ليس منهن شىء 
فی رمضان» بل فی ذى القعدة. 

والثالث: قال شيخ الإسلام: «وهذا حديث كذب على عائشة» ولم تكن 
عائشة لقضلی بمخللا فی صلا النبی ع وسائر الصحابة» وھی تشاهدهم يقصرول »› 
نم تتم هى وحدها بلا موجب» كيف وهى القائلة : «فرضت الصلاة ركعتين. . 
فكيف يظن بها آنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله عي وأصحابه؟!» اه. 

ر ا 

- واستدل الحمهور: ا یروی عن عاتشة : إن النبى عه كان يقصر فی 
السفر ويتم» ويفطر ويصوم»". 

وجات الموجبون: بأنه محمول على آنه قصر ف فی الفعل وآتم فی الحکم» 
تمر : صااة انق رکعتان عام من غير قصرا وأجيب: بان العام فى خبر 

ئشة يدل على جواز صلاة الرباعية أربع ركعات فى السقر» آما الإتمام فى خ 


ج ERN e‏ ل 
پآ 


SS 
. قلت: الحديث منكر فلا حاجة إلى شىء من التأويل‎ 
مرا واسفال ور ديك عن الجن ن و قال ا ا اة‎ 
قال: صلیت مم‎ I Sg lS 
رسول الله َب ہنی رکعتین› وصلیت مع آیی بکر الضدذیق ہنی رکعتین› وصلیت‎ 


و اسسا 
»۷ 


مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى من CS‏ 
متقبلتان»(٩)‏ . 


قالواً: یعنی . لبت غتمان صلی ركخصن ندل اربع كما کان النبی عو وأبو 
بکر وعمر وعثمان فی صدر خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه 


(۱) وآجیب عن هذا الو جه بان النبی لله أعتمر عمرتن في رمضان : عمرة القضاء› وفی فتح 


() نقله فی ‹ #زأد e E‏ € 


(۳) منكر: أخحرجه الدارقطنى e‏ والافعى (0)61۸ وال ية 
SE‏ 


٣ 


£177 ۲ ) وسنده تالف » وقال شيخ الإسلام: ولا له بل 
اه» وانظر «الإرواء؛ (۳/ ۹-۳). 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


النبى ی عه وصاحباه» ومع هذا فقد وافق ابن مسعود على جواز الإعام» و 
تر ان ورا آ2 

وأجاب الموجبون من وجوه: ) 

)١(‏ أن عثمان أتم بمنى لأنه نوى الإقامة فى مكة بعد الحج» وأتم من كان 
معه من الصحابة لأنهم يقيمون بإقامته» وأجيب: بأن الإقامة بمكة كانت حرامًا 
على المهاجرين› وكيف يقيم وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر 
راحلته› ویسرع الخروج خشية أن يرجع فى هجرته» وثبت آنه ld‏ حاصروه- قیل 
له : ا رواحلك آل مكة» قال : لن أفارق دار هجرتی»") . 

(ب) وقيل: إن عثمان أتم بمنى لأنه تزوج بمكةء بدليل آنه لما آنكر الناس عليه 
2 قال : «آيها الناس ا تأهلت بمكة منذ قدمت وإنى سمعت 
e‏ الله عب يقول: a‏ وأجیب بان 


(ح) وقیل : ر عثمان ات لانه إماء الملسلمين» وكل موضع نزل فيه يعتبر 
مقیمًا فيه ودارا له! ! 

وأجيب: بأن الأولى بهذا الحكم رسول الله عه والثابت عنه أنه كان يقصر 
فی کل سفر. 

-١‏ واستدل المجمهور: بان المسافر إذا دحل فى صلاة المقيم صلّى أربعًا 
بالاتفاق» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم . وأجاب الموجبون: بن 
فرض السافر ركعتان لم يتغير باقتدائه بالمقيم» ا الركعتان الأخريان نافلة» 
بدليل آنه إذا لم يقعد بعد الركعتين الآوليين تبطل صلاته لتركه القعود الذى هو 
فرض فی حقه . 

وآجیب: با ا و اق الركعتين الأخيرتين نافلة» ااا ا 
ES‏ 


السفر فى كل فالاأفطار له رخصة ولیس بواجب»› فكذلك القصر!! 


۱) «شرح مسلم» للنووی ٤ /٥(‏ °( 
۲7( «فتح البارى» (۲/ )1٦٠١‏ ط. السلفية. 


() ضحیف: : أخرجه أحمد (/ )٦١‏ بسند ضعيف وأعلّه البيهقى بالانقطاع . 


صحيم فقه السْنة وة [الجزء الأول] ۷ 


وأجاب الموجبون: بآن هذا قياس مع الفارق فلا يصح› لأن الصرم يقضى 
فيت ركه إلى بدل» بخلاف الركعتين فى الرباعية فإن المسافر يتركهما إلى غير بدل. 

[ب ] آدلة القائلين بالوجوب: 

-١‏ حديث عائشة فة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر 
ا 

وآجاب الحمهور من وجهين: 

() أن المراد: فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد فى 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار . 

أو أن المرأد: أن ا الصلاة كان ركعتين ثم ات فضارت ارا 
ولذلك كانت عائشة تتم فى السفر. 

N )‏ 
زمن فرض الصلاة! ! 

وآجيب: بأن الموقوف إذا لم يكن للعقل فيه مجال فله حكم الرفع» وهو هنا 
٤ ۰ NEG‏ 

آواسعدل الم وجرن بحديث ابن اتن قال «فر فن الله الصااة غل لان 
نبیکم فى الحضر أربعًا» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة)). 

وآجاب الحمهور بان الحديث لا يحمل على ظاهره!! وأن المراد: أن صلاة 
السفر ركعتان فى حالة الأقتصار عليهما للمسافر» أما إذا أراد الإتام فلا حرج . 
جمعا بين الأدلة! ! 

۳- وأستدل ألوجبون: بحديث عمر بن الخطاأب قأل: «صلاة السفر ركعتان 

وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الحمعة ركعتان» تمام من غير قصر على لسان محمد 
۳( 

وأجاب الجمهور: بأن المراد بالتمام أنها تامة فى فضلها وأجرها غير ناقصة 
الفضيلة والأجر» وإنما وجب هذا التأويل لّن ظاهر الحديث يقتضى أن تكون 


(۲) صحيح: آخرجه مسلم (1۸۷)» وآبو داود »)۱۲٤۷(‏ والنسائی .)۲٦۹۹/۳(‏ 
(۳) صحيح: آخحرجه النسائى (۸/۳١1)ء‏ وابن مأجة »)1١ 1٤(‏ وآحمد /١(‏ ۴۷). 


EVA‏ ڪتاب الصلاة 


صلاة الركعتين فى فى السفر غير مقصورة وهذا مخالف لنص القرآن الكريم فى 
ا 

اتدل الى يون قول ال ا (صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)(۱) وقد تقدم الكلام عليه 

5س واستدل الو جبون: بحدیث اب“ ن عمر قال: صحت رسول الله ع فی 
السفر» فلم يزد على ر رکعتین حتی قبضه اللّه» وصحبت آبا بكر فلم یزد على 
رکعتین حتى قبضه اللّه» وصحبت عمر فلم يزد على e‏ 
على رکعتین حتی قبضه الله» وقد قال الله : لقد کان کم 
في رسول الله اس وة حسدة DD‏ . 

وآما ما تقدم من إتعام عثمان الصلاة نى »› فالذی یظهر آنه ما کان یتم ا 
خحاصة» حديث ابن عمر قال : صلی رسول الله یه نی رکعتين»› » وأو بكر 
بعده» وعمر بعد آبی بکر» a‏ تم DE E‏ 
اریعًا) . 

وأجاب الجمهور: بأن فعل النبى عه ومداومته لا تدل على الوجوب. 

- واستدل الموجبون: بأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدلء 
فلم يجز زيادتهما على الركعتين المغروضتين» كما لو زادهما على صلاة الصبح. 

وآجاب الجمهور: بآن القياس على صلاة الصبح قياس مع الفارق» لآن صلاة 
الصبح رکعتأان لا تقبل زيادة ببحأل » بخلاف صلاة المسافر فإنها تقبل الزيادة عند 
الاقتداء با لقم . 

ه الراجح فى المسانة. 

بعد هذا العرض لاأدلة الفريقين ومناقشاتهماء فلا يسلم من أدلة الحمهور ! 
فعل عثشمان وعائشة متأولين فى مقابل ظواهر أحاديث عائشة وعمر وار پڻ عباس 
ا النبى عه وخليفتيه على القصر فى السفر. 


(۱) صسحیح: تقدم قري . 
)( سورة الأحزاب: 1 


متحي فقه اسن وأددتّة [الجزء الأول] ۹ 


فالذی یظهر آن القول بالوجوب قوی ومتجه» ویستثنی من ذلك من صلی 
خلف المقيم› ولو ذهب آحد إلى القول بأنه سنة مؤكدة لا ينبغى تركه وأن الإتمام 
مکروه» لم يبعد كذلك» وهما منقولان عن شيخ الإسلام» والله أعلم . 

خد الستفر (المتاهة الت يقر فيها)؛: 

اخحتلف آهل العلم فى سحديد المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاثة أقوال: 

الأول: مسافة القصر )٤۸(‏ ميلا با یساوی )۸١(‏ كيلو متر: وبه قال ابن عمر 
وابن عباس والحسن البصرى والزهرى» وهو مذهب مالك والليث والشافعى 
وآحمد وإ وآبو ور وحجتهم ما یلی: 

١‏ - ما روی عن ابن عباس مرفوعًا: «يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من 
أربعة برد من مكة إلى عسفان) وهو منكر لا يصح 

۲- ما ثبت أن ابن عمر وابن عباس طلغ le‏ 
برد) وهی ا 

۳ أن مسافة أريعة برد تجمع مشقة السفر من الحل والشدة»ء فجاز القصر فيها 
كمسافة الفلاث» ولم يجز فيما دونها. 

aoe‏ آیام بلیالیها مشو ی الإبل: وبه قال ابن مسعرد 


وسوید بن غفلة والشعبى والنخعى والثورى› وهو مذهب بى حنيفة(* و وحجتهم 
ا 

-١‏ حدیث ابن عمر عن النبى عة قال: «لا تسافر المرآة ثلاثة أيام إلا مع ذى 
٦(‏ 
محرم) 


)1( «القوانين» »)١٠٠١ ٠(‏ و«الدسوقى» «(ToA/Y)‏ و«اللجموع» (/ ۳( و«الجاوی» 
۰)٦١ /۳(‏ والمغنی٤‏ (۲/ ۹۰)ء واکشاف القناع» (/0۰£), 

() البرد: جمع بريد وهو مسافة أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل حوالى )١,۸(‏ 
کیلومتر. 

(۳) منکر: أخرجه الدارقطنی .)۱٤۸(‏ وعنه البیهقی (۳/ ۱۳۷). وانظر «الإرواء» .)٥٦٥(‏ 

9 صحیح: علقه البخارى (۹/۲٥1-فتح)»‏ ووصله البيهقى (۳/ ۱۳۷)ء وانظر «الإرواء» 
(0A)‏ . 

)٥(‏ «ابن عابدين» »)١١۲/۲(‏ و«الهداية» /١(‏ ٠۸)ء‏ و«نيل الأوطار» (۳/ ١٤۲)ء‏ و«بداية 
المحتهد» )7/1 (YET‏ 

)7( صسحیح: خر جه البخاری »)١١۸١(‏ ومسلم (TTA)‏ . 


EA:‏ ڪتاب الصلاة 


۲- حديث على بن أبى طالب -فى السح على الخفين-: «جعل النبى يلل 
ثلائة يام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيي». 

قالوا: فتعلق حكم المسافر فى الحديثين بمن سافر ثلاثة يام فلا يتعلق القصر 
بأقل من ذلك!! 

الو ل ن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل» ولا يجوز القصر فى 
قليل السفر!! فوجب أن يكون أقل الكثير -وهو الثلاث- حدا له!! 

الثالث: ليس للقصر مسافة محددة» بل يقصر فى كل ما يطلق عليه «السفر»: 
وهو مذهب الظاهرية واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القي) 
وحجتهم ما یلی : 

-١‏ قوله تعالى: اوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
الصلاة.. . ي . فظاهر الآية يدل على آن القصر يتعلق بكل ضرب فى الأرض 
دون تحديد مسافة معينة. 

ال ل د ارد وات أو مكانى» بل علق الشارع 
الحكم بمسمى «السفر المطلقء فلا يجوز أن يفرق بين نوع ونوع من غير دلالة 
شرعية» بل الواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيد»ه والتقدير - لسافة 
القصر- بابه التوقيف فلا يصار إليه برأى مجرد. 

۳- آنه ثبت أن النبى عله قصر فيما دون المسافات المحدودة آنا : 

)1( فعن نس قال: «كان رسول الله عه إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ صلى ركعتين؟ فهو يدل صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو 
كان ثلاثة آميال أو ثلاثة فراسخ » قال إحافظ: هو أصح حدیث ورد فی بيان ذلك 
وأصرحه. أه. 

وقد آجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على المسافة التى يبتدئ القصر منها لاأ 
غاية السفر!! قال الحافظ: «ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقى ذكر فى 
روایته من هذا الوجه آن یحیی بن زید -راویه عن أنس- قال: سألت انس عن 


(1) صحيح: تقدم فى «المسح على الخفين». 
() «المحلى» /١(‏ ۰ و«مجموع الفتاوی؟ /۲٢(‏ ١١-٠)ء‏ وازاد المعاد»» و«فتح البارى» 
۰( واالغنی» (۲/ .)٤٤‏ 


6 +t ¢ {Ty 
إ١ ضوزة المسا#ء أ‎ ê رڈ‎ 


() صحیح: أخرجه مسلم (1۹۱). 


متحيح فقه السنة وأدلتة [الجرء الأول ا۸ 
قصر الصلاة» وكنت آخحرج إلى الكوفة يعلى من البصرة فأصلى ركعتين ركعتين 
حتی آحرج› فقال آنس: فذكر الحديث» فظهر أنه سأاله عن جواز القصر فى 
الهر: > لا عن الموضع الى يبتداً القصر منه)اه. 

(ب) وعن آنس قال : «صليت الظهر مع النبى ميل بالمدينة أربعاء والعصر 
بذى الحليفة ركعتين“ وبينهما ثلاثة أميال : ) 

)1( أنه قد ثبت عنهما خلاف هذا التحديد بأسانيد صحيحة» وكذا خالفهما 
غيرهما من الصحابة. ٠‏ 

(ت) ولو سلّم أنه لم يشبت عنهما إلا ما احتج به الجمهور وأنه ليس لهما 
مخالف. فلا حجة فيه كذلك لمخالفته ما ثبت عن النبى بل كما تقدم. 

-٥‏ وآما حديث (لا تسافر المرآة ثلاتًا. . .) فليس فيه أن السفر لا يطلق إلا 
على ثلاثة آيام» وإنما فيه آنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر 
الخاص› وقد صح من حديث آي هريره مر فوعا؛ ۲ل يحل لامرأة تومن باللّه 
واليوم الاخر أن تسافر مسيرة ین ا ی وليس شىء من هذا 


RE 


© الراجج: هو القول الثالث بأن يقصر فى كل ما يطلق عليه مسمى السفرا 
سواء كان قصيرا أو طويلاً وليس له حد فى اللغخة» فرجع إلى ما يعرفه الناس 
ویعتادونه › يختلف باختلاف الاأزمنة لما يطراً من التطور فى وسائل المواصلات؛ 
وضابطه: آن قول القائل : نی مسافر إلى البلد الفلانی» لا إنی ذاهب» وأن یکون 
قیه مأ يعد په فی العرف سفرً» مثل الترود له ونحو ذلك» واللّه أعلم . 


٥‏ هل يشترط فى اتسفر الذى يقصر فيه أن يكون سفر طامة؟ 

ذهب جچمهور ك مالك والشافعى وأحمد^» إلى آنه لا يشرع القصر 
إلا فى السفر الواجب أو المباح ولا يجوز فى سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه 
وهذا مبناه على قولهم بان القصر رخصة والمقصود منها التخفيف على المكلف؛ 
وهو إا شرع لبستعان به على تحصيل المصالح» فاا یکون إلا ل ن يیلله فی 
الطاعة» لا أن يتوصل به إلى ما يغخضب الله . 


n 


(١‏ 2 البخارى (۸۹١)ء‏ ومسلم »)1۹٠(‏ وزيأدة (العصر) له. 
(FT)‏ داية ا ھد) 0 {TES‏ و {YG DB, 7 E) 4 o‏ 
کک رک م SN‏ 3 2 1 


(FYE j) القناع»‎ 


SAY‏ كناب الصلاة 


بينما ذهب القائلون بوجوب القصر: (آبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية› 
وغيرهم) إلى أنه يقصر فى كل سفر ولو فى معصية› لآّن فرضه رکعتان لا آربع؛ 
ان گان عاضا يفره وهدا قزل .عند ا00 

قلس ۰ فمن ترجح عنده آن القصر رخصة منع القصر فى سفر العصية» و 
أوجب القصر لم يغرق بين سفر الطاعة والمعصية» وهو الأرجح» والله أعلم . 

© الموضع الذى يبدأ منه المسافر قصر الصلاة: 
أجمع اھا ل العلم على أن المسافر يجوز له أن ا ا ا 
عمران بلدته؟. 
ثم اختلفوا فى جواز القصر قبل لے ولچ ا و 
ا ا ادو کو ماف او ودل عه 
حديث أنس بن مالك قال: «صليت الظهر مع النبى ي بالمدينة أربعا» وبذى 


SEN E 
اک زر یں‎ 


وهو ظاهر فى أن النبى عي كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة. 

ه مدة القص إذا أقام فى بلد السفر: 

امسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام فى طريق سفره مهما طالت المدةء فإذا 
وصل إلى البلد الذى أراده» فما المدة التى يشرع له القصر فيها؟ 

هذا آمر مکوت مه فى الشرع؛ ولیس فيه حدیث صریح عن رسول الله 
والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم»ء ولذا اخحتلف العلماء فى 
هذه المسألة قل خو من اح عضر فقولا أشهرها أربعة آقوال 0 أصحابها أن 
تدا لذهبهم من الأحوال التى نقلت عنه آنه أقام فيها مقصرًاء آو آنه 
جعل لها حكم المسافر)» وأشهر هذه الأقوال ما يلى: 


(1) «فتح القدير» (١/۷٤)ء‏ و«الجرشى» .)٥۷/١(‏ و«المحلى» »)۲٦۷/٤(‏ وامجمرع 
الفتاری» O /۲٤(‏ 
)۲( «الإجماع؟ لای المنذر (۴۹)› و«المغني» 1/7( 


١ /) «* ٍ‏ والح 5» (۲/ ١٠١؟)ء‏ و«الجمرء) (۲/۶١۲)؛ء‏ واكشاف 
ل( ابن عابدین؟ و rir‏ 0 ۹ کک ا 

القناع ( ۲0 (, 
PPE‏ : تقدم قريًا . 


ی 


)٥(‏ «بداية )١ ٤ة /١( a‏ ط. العلمية. 


منحيح فقه السنة وأدثة [الجزء الأول] AY‏ 


[ ' ] إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لم يقصر: وهو مذهب الجمهور: 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلا أن الالكية والشافعية قالوا: أربعة آيام غير يوم 
الدخول والخروج» والحنابلة حدودها بالحدی وعشرین صلا . واستدلوا با 
یلی : 

-١‏ أن البى عه قدم مكة صبيحة رابعة ذى الحجة» فأقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلّى الصبح فى اليوم الثانى» ثم خرج إلى متي 
ركان يقصر الصلاة فى هذه الأيام» وقد عزم على إقامتها. 

وأجیب عنه: بأنه ليس فيه أن هذه المدة هى أدنى مدة للإقامةء لأنه قد ثيت 
عن النبى عله أنه أقام أكثر من تلك الدة يقصر الصلاة كما سيأتى . 

۲- حديث العلاء بن الحضرمی قال سمعت رسول الله ته يقول: ايقیم 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاًا»" قالوا: فدل على أن من أقام ثلاثة أيام ليس 
فى حكم المقيم» بل هو فى حكم المسافر. 

وأجيب عنه: أن معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل الفتح يحرم عليه 
الاستيطان بمكة إلا أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام لا يزيد» وأما المسافر فلا 
يكره له الزيادة على ثلاثة آيام فى بمكة فكيف يقاس عليه!! ثم ليس فيه إشارة إلى 
المدة التى إذا آقامها المسافر أتي؟! | 

تم إن فى الحديث أن ما زاد على ثلاثة يام للمهاجر یکون داحلا تحت المسافر 
لا المقيم» وعندهم اَن ما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة» ولو قيس 
أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الفلاث لا أن يتم 
بیخلاف قوله(٥).‏ 


3 


۲- آثر عمر بن الخطاب: «آنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 


6 «الدسوقی) (۱/ »)۳٦٤‏ و«المجموع» /٤(‏ 1 ) و«الحاوی» (۲/ ۲), واالمغنی» 
E OFT‏ القناع» )71 (T°‏ 

)۲( صسحيح: أخ رجه الأبخارى معتاه )٠٥١4(‏ ومسلم ( (۲٤۰‏ من حديٹ ابن عباس 
ومسلم (11A)‏ من حديث جابر . 

)۳( صحيح : حر جه مسلم .)۱۳١۲(‏ 


.)؟٤‎ /١( «الميحلى»‎ )٤( 


ثلاث لیال يتسوقون بهاء ويقضون حوائجهم› TT‏ ثلاث 
لال۲ قالوا: دل الأثر على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة› 
فاجیب: بانه لا يدل على حل السفر بالثلاث» كما بينا فى الذى قبله. 

٤‏ أن ضيافة المسافر ثلاثة أيأم» فإذا زاد اعتبر مقيمًا!! وأجيب: بأنه ا 
على أقل مدة للإقامة كما هو وأضح. 

[ب ] إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا لم يقصر: وهو مذهب أبى حنيفة 
اكور ا وادلوا ما پاتی: 

-١‏ حديث آنس قال: «حرجنا مع رسول الله مه من المدينة إلى مكة فكان 
يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: أقمتم بمكة شيتا؟ قال: 
«أقمنا بها عشرً»" . 

وفى لفظ «آقمنا مع النبى ا : عشرة أيام نقصر الصلاة) ويجاب عنه: بمثل ما 
تقدم فی حدیث جابر وابن ع عباس . 

۲ وعن ابن عباس قال: «آقام وا یه مكة عام الفتح حمس عشرة 
يقصر الصلاة»؟. 

۴ ما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «إذا قدمت بلدة ونت مسافر 
وفى نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما كمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدرى متى 
تظعن فاقصرها»““ . 

` قالوا: هذا اتد ل ق ا وأجیب: بأنه 
قول صحابى قد خالفه غيره فلا يكون حجة» ثم إن الثابت عن ابن عباس وابن 
عمر خحلافه: 


استاده ٹثات: اغى حه المق ‏ (۳/ /۹-۱٤۷‏ ۲۰۹) بسند رجاله قات إلا آنهم تکلموا فی 
K3‏ ا انی , خر چ السچ کے 

سماع یحیی بن بکير من مالك . 
(۲) «الہدائم (1/ 4۷ 4۸)ء و«الهداية» ›»)۸۱/١(‏ و«المجموع» )7 (TE‏ 


i BI 7 Aw 2 


e (7)‏ :حر جه البخارى °A))‏ 1(« ومسلم (1۹۳) واللفظ الاخر له. 
)٤(‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود »)1۲۳١(‏ واين ماجة )۱۰۷٦(‏ وقد صح بلفظ 


1 
م 
4 ص هھ 


ENE:‏ حشر ؟ ' وسیاتی قریا. 


(۵) ذکره الترمذى عن این عمر عقب الحدیث (9A)‏ بعر إستاد. 


محبع فقه السنة وأرلتة [الجزء الأول] 


فقال ابن عباس: «آقام النبى عله تسعة عشر يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة 
عشر قصرنا» وإن زدنا أقمنا»('). 

[ح ] أن المسافر يقصر أبدا ما لم ينو إقامة دائمة: وهو مذهب الحسن وقتادة 
وإسحاق واختاره ابن تیمية» واستدلوا بجا یلی: 


ت حدیث ابن عباس قال : «أقام اا وا ي »> فنحن إذا 
سافرنا yT‏ وإ زوت . 

1- حديث جابر قال: «أقام رسول الله يه بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة) . 
الفتح › فآقام ۽ که ثمای عشرة ليل لا یصای إا TT‏ «يا آهل البلد: 
و 

قالوا: دلت هله الآحاديث على أن حقيقة !! لمسافر لا تتعلق بمدة معينة وإنما 
قصر النبى عه فى لمانية عشر وتسعة عشر وعشرين» لأنه كان مساف. 

@ قاقدة: 

عند آصحاب المذاهب الل دة ة الحقدمة أن السافر دا آقام بلك ولم ينو 

الإإقامة» کی ییخرج ومتی تقضی حاجته فيه فإن يقضی آبداًء ا 
أن على هذا فعل السلف : 

() فعن ابن عمر آنه «أقام ا أرتج ‏ عليهم الثلج فكان 
یصلی رکعتیرن »۷ . 


(۱( صسحییح: آخرجه البخارى .)۱١۸٠۰(‏ 
)( «المجموع؟ e‏ ومجمرع الفتاوى) )7/5 (IA‏ و«المحلى» (5/ (fT‏ 


(٤(‏ صححه الألبانى: أخرجه آحمد /F)‏ 40(« وأبو داود E «(OTT‏ کک وانظر 
«الأرواء» .)٥۷٤(‏ 


) آی: دام عليهم الثلج وأطبق . 


tf f fla é لاا ر‎ ٣ SIA FY PT ا‎ a۹ ا‎ (( 
A ر‎ (٤ N 29 حر جه البيقغى ر ر 42 واس‎ r E oe NY 


حسن وانظر «الإرواء» )٥۷۷(‏ , 


(ب) وعن أبى المنهال العنزى قال: قلت لابن عباس: إنى أقيم بالمدينة حولا 
E I EY‏ 

(ح)( وعن الحسن أن انس ب الك أقام بنيسا وو ا ا وکا 
ان ركن دو ثم يصلی رکعتین › > ولا یجمع , 

a‏ ر 

[ )وغه أن يك ال من ن اة اشنا e‏ آو شتوتین» لا يجمع› 

ویصلی رکعتین»". 
ٍ ت E‏ صلا چ ٌ 

(ھ) وعن انس قال: «أقام اصحاب النبى ر برام هرمز تسعه أشهر 
يقصرون الصلاة»؛ . 

(و) وعن أبی وائل قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها 
SS‏ 

ومجموع هله الآنار شت هذا ا 


i f e ift : 1‏ 
O i Îtir a1‏ چ يٽچ بعل ولك بے ع . الاقام أو ل 
زك ]أن السار E N aS‏ ا م أ 


الاقامة فقال: لا يقصر فوق أربعة يا a‏ 
فإنه يقصر عشرين ثم يتم› وهذا قول عند الشافعة ': 

واشتدلرا بادذلة المذفت اللالكة إك نهم نظروا إل امرش 

ا آنه لا اعتبار لنية الإقامة هناء لأن النيات لا دحل لها فى الأعمال 


التى لم يأمر الله تعالی بها» كالسفر والاإقا مة» وإما تجب النيات فى الأعمال ال 

آمر الله بهاء > فلا يجوز أن تۇدئ بىر نة : 
إlal‏ < أ إل الا ال !' ف 
الال . مرأعاة صل وهو امام ټالوا. ی 

لآن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر» والمقيم غير المسافرء فلولا ما ثبت عنه 


(1( إسناده صحيح: حر جه ابن آبی ة7 

(۲) إسناده ضعیف: أخحرجه ابن آبى شيبة (۰۹۹١٥)ء‏ وعنه ابن المنذر (ت/١۷۳١).‏ 

)( تأده ضعف: انحر جه ابن ا شميبة (۲/ ۳( . 

.)0۷١( وانظر «الإرواء؟‎ .)٠١١ /۳( إسناده ضعیف: خر جه الیبهقی‎ )٤( 

(۵) إسناده صحیح: : أحرجه ابن ہی شية (۲۰۸/۲)» وعيد الرزاق .)٤١١١۷(‏ 

() «مغنى المحتاجح» .)۲١۲/١(‏ 

(۷) وقد اتفه على هذا شیخ الإإسلام ابن تيمية» انظر: «المحلى» »)۲۹/١(‏ وامجموع 
الفتاوی» .)٤١/۲٤(‏ 


1 ا 4 ا‎ ٤ 
AY صحيح فقه السنة وأدلته [إلى ,إل‎ 


َه من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان التعين هو الإتمام» فلا ينتقل عن ذلك 
الأصل إلا بدليلء› وقد دل الدليا ل على القصر مع التردد إلى عشرين یوما كما فى 
ولم يصح أنه ْو قصر فى الإقامة أكشر من ذلك» فيقصر على هذا 

لقدار» ولا شك أن قصره لر فى تلك المدة لا ينفى القصر فيما زاد عليهاء ولکن 
ملاحظة الأصل المذكور هى القاضية بذلك. . .» اى0). 

8 الرأجح فى امسألة: 

لیس فی کتاب !۱ الله ولا سنة رسوله وه إلا مقيم ومسافر» وأما المستوطن فى 
غير بلده فلا یخلو من حالتین : إما آن یکون حط رحله فيه واتخذ مسکتًا خاصًا به 
وله وآقام فيه مطمتتًا فهذا مقيم لا يشرع له القصرء لا أربعة e‏ 
ولا يعکر على هذا قصب ر النبى يلار الصلاة بمكة أربعة آيام م وهو یعلم آنه سیمکٹث 
فيها هله المدة» لا تقدم من أن العبرة ة فى السفر والاإقامة بطبيعة السكن والاستقرار 
به» لا بالمدة وآما آن ینزل بمکان لا يشعر فيه بالاستقلال والاستقرار كما هو الحال 
فى دار الإقامة- فهذا مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق العشرين يومًاً. 

فقد يسافر رجل من المنصورة -مثلاً إلى القاهرة لحاجة يعلم أنها تقضى 

> لكن يبيت أسبوعا عند قريب وأسبوعا عند صديق وهكذاء e‏ 

E GG CS 
| SS 

هذا هو الذى یتر جح تح لدى فى المسألة وهو ألذى تجتمع عليه الأآدلة المتقدمة 
کلھاء وهو قريب من المذهب الثالث» ويليه فى القوة المذهب الرابع» والله أعلم. 

ه فائدة: السكنى بالمدينة الحامعية: إقامة وليست سفراًء لا تقدم من اعتبار 
طبيعة السكنى › وع فا س ا آن يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر بها 
على النحو المتقدم والله أعلم . 

e‏ ط فيه الية: وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى 

> فإنه O‏ ولا يعلمهم قبل دخول الصلاة أنه يقصرء ولا 
E e‏ 


EE‏ وقد تقدم ا ريز كا ف !تاف : نه 2 إل ومام والمأموم». 


(1 «نیل الأوطار» (۳/ .)۲١١‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» »)۲۱-۱۹٣/۲٤(‏ (۸1/). و«الشرح الصغير» -۱۷٤ /١(‏ 
مع نة الالاک) واخ ٥/۲»‏ . 
ع بع 


و 18 


i‏ ڪتاب الصلاة 


٠‏ صلاة المسافر خلف المقيم: 

إذا دحل المسافر فى صلاة رباعية خحلف إمام مقيم» فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات: فيلزمه الائتمام به وإعام 
الصلاة أربعًا حلف إمامه عند الجمهور خلافًا لابن حزم واستدل الجمهور با يلى: 

۱ - عموم فوله عه غا جعل الإمام لیؤتم به فلا تختلفوا علیه...). 

۲- حدیث موسی بن سلمة الهذلى قال: سأآلت ابن عباس كيف أصلى إذا 
كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين» سنة أبى القاسم ع . 

وفى لفظ : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 
ركعتين؟ قال :تلك سنة أبى القاسم 2 ۹ . 

۳- وعن ابن عمر أنه «كان يقيم بمكة عشرا فيقصر الصلاةء إلا أن يشهد 
الصلاة مع الناس فيصلى بصلاتهم»* وفى لفظ : «كان إذا صلى مع الإمام صلى 
آربعًاء وإذا صلاها وحده صلی رکعتین». 

الثانية: أن يدرك مع الإمام رکعة آو رکعتین:فللعلماء فيه قولان: . 

الأول: أنه يتم أربعًا ولابد» وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم 
لان ف ان غا وجا من الاو و اا و ال 
وبحديث أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم 
[ يعنى : المقيمين ] أمجزيه 
«(يصلى بصلاتھہ''. 

الثانی: آنه تجزئه ركعتان فقط: وهو قول إسحاق وطاووس والشعبى وتيم بن 
حذلم (صاحب ابن مسعود) وآبی محمد ابن حزم. ۰ 

قلت:ولعل الإتمام أصح لانه قول ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحاية» ولاأنه أدرك الحماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتعامهاء» لكن قد 


لرک عتان آو نت يصالي بصلاتهم؟ قال : فض حك »> وقال: 


: 01۳١ /۳( و«الحلى» (١/٠۳)ء وافتح امالك رتت التحهدهة‎ »)٠٥١/۲( «المغنى»‎ )١( 
. صحيح : تقد م تەخ ر پىجه‎ (۲) 


)۳( صحيح :خر جه مسسلم (TAA)‏ والنسائی )77 414( وابن حرعة .)45١(‏ 


. من طرق‎ )٠٥۴۳ /۳( صحییح:آخرجه أحمد (١/٦۲۱)ء وابن خزية (40۲)ء والبیهقی‎ )٤( 
.{ETA}D) وعيد الرزاق‎ »)1۹٦( تأده صحیح: حر جه مالك‎ )۵( 
.)1۹£( صسحيم :حر جه مسلم‎ (DD 


(YY IPY Cl ND fa {VOY FY a f a Î ` SIE 1 
NII ےچ حه أ ق الی . جر جة اليسهقيى ر ر ۲ة والكر :عرزت‎ j 


منحيحفقه السنة ود طالجزء الأول[ A۹‏ 
ا ا ا Aa a‏ 


یال : لو نوی القصر خلف للمتم فأدرك معه الركعتين يشترط اتفاق نية الإمام 
والمأموم كما تقدم- فیجزئان؟ قلت : هذ| مو صح کک ت الصحابيين أولى 
بالاتباع واللّه أعلم.. 


التالنة: آن يدرك معه آقل من ركعة: فذهب الحسن والنخعى والزهری وقتادة 
و الله الى آنه يقصر › خلاقا للجهور› وحجتهم : 
و 0 : : امن درك من الصلاة E‏ فهذا لم 
ا E‏ ركعة آتمها› ومن أدرك أقل من ذلك ا 
فرضهاء بل يصلى آربعا» كما سياتى فى «الجمعة». 
قلت وهذا متجه وقوی› والله أعلم . 
٠‏ صسلاة اقيم خنف ١‏ مساهر: 


إذا صلى القيم الرباعية خحلف مسافر فأجمع العلماء على أنه يلزمه آن یتم 
صلاته | أربعا بعد تسليم الإمام» ویست حب امام بعد تسليمه أن يقول لهم : 
«آتموا صلاتكم فإنا قوم سفرة: 


-١‏ فعن ابن عمر «أن عمر ضغ كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
قال: يا أهل مكة أغوا صلاتکم» فإنا قوم سر»). 


وقد ورد نحوه مرفوعا م من حدیث عمران بن = ¿ فى قصة الف 4 ولا 


E OG aT 2 یص‎ 


عليه أحد» ولا یعلم له مخالف فيه فكان العمل عليه. 
۲ ولأّن إلصلاة ة واجبة عليه أربعا فا rm, gl eet a‏ 


لم يآتم بجسافر . 


۾ فائدة: إذا م مسافر قوسا -فيهم مسافرون ومقیمون- ٹم آحدث بعد 
ركعة» فاستخلف مقیمًا )٥(‏ 


(۱) صحیح: تقدم تخر يجه قريبًا . 

(٠١۲ /۲( مغن‎ (۲) 

(۳) إسناده حح : : أخحرجه مالك ٠)٠۹١(‏ وابن أبى شيبة »)٤۱۹/۱(‏ وعسبد الرزاق 
CCE)‏ والبغوی ۲۹ Os‏ 


. /٤إ( وأحيد‎ ee صعيف: آبو داود (۱۲۲۹)ء وال رمذی‎ )٤( 


£۹۰ ۰ ڪتاب الصلاة 


() فقيل: يصلى المقيم تمام صلاة الأول» ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس» 
ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين»› 
ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم» وهو قول مالك. 

(ب) وقيل: يتم المستخلف صلاة الأول» ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم بهم 
فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون» فيققضون وحداتًا» وهو قول أبى حنيفة 
وآصحابه والثوری. 

(ح( ول يتمون كلهم صلاة مقيم» وبه قال الشافعى والأوزاعى رالليث . 

٥‏ هل تصلى النواغل فى السفرة 

احتلف العلماء فى هذه المسالةء لاختلاف ظواهر الآثار الورادة فى فعل رسول 


الله ا ص السفر› على حمسة أقوال): 
~~ انه لک ر صا FD‏ النافلة ذ فى السفر مظلاق ل اه بيحدر. ی ع فا 
ے E a‏ 2 


«(صحبت النبى و د ۰ الله جل کک کان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة )7 .. 
و ا ع ارا الان اون ق کت ا 9 
إت اواز مطل را فال الور ودلا بالا اوت الام فر دف 
مطلتق النوافل والرواتب» وبصلاة التبى ع 
و 

۳- جواز مطلق التطوع والمنع من ألرواتب: وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم» وهو مذهب ابن عمر» فحملوا تفيه لصلاة النبى ره عة النافلة فى السقر 
على الرواتب دون غیرهاء عدا رکعتی. الفجر› لا ثبت عن ابن عمر «آن رسول الله 
ی کان یسبح على ظهر راحلته حیث کان وجهه» ویومئ برأسه» وکان ابن عمر 
يفعله)( ٠‏ . 


ية الضحى يوم الفتح» وركعتى الففجر 


(1) «فتح البارى» (۲/ »)1۷٤‏ و«نيل الأوطار» (۳/ ١١۲)ء‏ وازاد المعاد» (۷۳۸٤)ء‏ و«الفروع) 


لابن مفلح .)٥۹/۲(‏ 
)( حح ٠‏ حر جه البخاری »)۱١١١(‏ ومسلم (۸۹(. 
إ۳ بے : آلے به اأ (۹ 11۸ .اأ ذی EES‏ 
a‏ اسحر ست ندم ۶ ۰ وانترمدی 


)٤(‏ صحیح: آخحرجه البخاری »)۱۱۰١(‏ ومسلم (۰ ۷۰) پنحوه. 


صَحيح فقه السنة وأدلته [إلى ءإلأ ٤۹۱‏ 


منع التطوع بالنهار دون اللیل: واستدل له بحدیث عبد الله بن عامر ا 
أبأه «آنه ری e‏ صل الس بالليل من السفر على ظهر راحلته 
حیث توجهت به . 

وبمواظبة الو َه على الوتر فى الحضر والسفرء فلت لکن يعكر على هذا 
القول صلاة النبى يله يوم الفتح ضح !! 

٠‏ منع التطوع بعد الفريضة» وجوازه تيلها تبلها وفى النوافل المطلقة: وهو مذهب 
یخی ف اص کک و ف SS‏ 
بخلاف ما بعدها فإنه فى الغالب ا فقد یظن أنه ا 

قلت: والأصل فى هذا ثبوت صلاة النبى عله للركعتين قبل الفجر فى السفر. 


ثانيا: الجمع بين الصلاتين: 

8ھ تج وبضه: 

EE‏ ت 
ae‏ 

مشروعیته: e‏ جائز بإجماع العلماء» إل آنهم أاختلفوأ 
ف مسر غات الجمع و چ ما ات تفصيله : 

e e 

القول الأول: SS‏ وهو 
مذهب أبى حنيفة ورواية عن مالك»› ويه قال الحسن وابن مر واستدلوا با 
ان 

-١‏ قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمين كتابا موقوتا 4" . وأن المراقيت 
تبث بالتو اتر فلا يجوز تركها لبر الآحاد!! 


٠ . )(‏ الخرجة التخارى (6 ١٠١‏ 0)» ولي 1۸۹7ء 
Ss .‏ زی ۰⁄7 O FN SR NE‏ 
(Y)‏ ھک sD, «(YT of‏ شرح المعانى» 7/0 (NTT‏ و«المدونةا (0١7/١7‏ ولغن » 
(۲/ . 


3 Sh FE é9: 
KR ر سوره النساء:‎ 


e‏ خف ابن مسعود فال : (ما زان رسول الله ع ف صااة لخي 
ا 
چ اا ۴ 4 + » e‏ ۰ جه +4 * ۲ ۹ 
۳- قول النبى َيه : «ليس فى نوم تفريط إنما التفريط فى البقظة)" قالوا: 
فجعل مناط التفريط وعلدمة القظة والنوم؛ ولا دحل ها للاقامة والافرة 
فاستوى المسافر والمقيم. 
القول الشاني: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين ا مغرب والعشاء: 
مذهب مالك وقد باشتداد اسر به ] والشافعی وأحمد والثوری وإسحاق e‏ ثور 
واین المنذرء وهو عروی عن طائفة من الصحابة متهم معاد وابو موسی وابن عباس 
واین عم 7ء واستدلوا جا پلی : 
-١‏ حديث آنس قال: «كان رسول الله عه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر | لظن :ا وقت الحعصر› ثم نزل فجمع بینهماء فإن زاغت الشمس قبل ,أن 
٤‏ 
يرتحل صلى الظهر ثم رک۲ , 
ا حدیث أبن عمر قال : «(کان ال ا عه يجمع بین المغرب والعشاء ذا 2 
NE‏ 
-٣۳‏ حدیث ابن عباس قال: «كان رسول الله عي يجمع بين صلاة الظهر 
وألعصر› ذا کان على ظهر سیر» رجن ن ارت OS‏ 


-٤‏ حدیث معاذ بن جبل «أن النبى عه كان فى غزوة تبوك يجمع بين الظهر 
والعصر› والمغرب والعشاء [ فأخر الصلاة ة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
حا ثم دخل » ثم حرج ا المغرب والعشاء EE‏ 


(۱) حح : خر جه البخارى »)۱٦۸۲(‏ ومسلم افا 

() صحیح: : تقدم تخریجه . 

(۳) «المدونة» »)١/١(‏ وابداية المجتهد» .)۲٤۸/١(‏ واالمجموع» .)۲٠١ /٤(‏ و«المغنى» 
(۲ ۰ ۰)۲۰ وانیل الآوطار» (۳/ )۲٣۳‏ . 

.)۷۰ €( ومسلم‎ ›)۱١١١( صیحی: آخحرجه البخاری‎ )٤( 

(۵) صحيج: أخرجه البخارى »)۱٠١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 

.)١۱١١۷( صحيح: أخحرجه البخارى‎ )٦( 

(۷) حسن: أخحرجه مسلم »)۷١1(‏ وابن ماجة )٠١۷١(‏ بدون الزيادة» وأبو داود »)١١١١(‏ 
والنسائی (۱/ .)۲۸۵١‏ 


فهذه الأحاديث - وغيرها- تدل بظاهرها وعمومها على جواز الجمع بين 
الصلاتين فى السفر» سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير. 

وقد حملها أصحاب القول الأول على «الجمع وریا وهو أن يؤّخر المغرب 
مثلاً إلى آخر وقتها و ال اول وقتها!! وتعقّب: بان الجمع رخحصة» فلو 
کان علی ما ذکروه لکان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة فى وقتهاء لن آوائل 
الأوقات وأواخحرها نما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة» وأيضً فإن ا 
جاءت صريحة فى وقت إحدى الصلاتين» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع». 

وأما قولهم: E‏ المتواترة لهذه الأحاديث› فنقول: لا نتركها وإغا 
نخصصها بهاء وتخصيص التواتر بابر الصحيح جائز بالإجماء). 

واا ذف ت مسعود» فإن ظاهره غير مراد بالإجماع من وجهین: آنه عه 
a TS‏ وأن أحدا لم يقل 
بضاهره من إيقاع الصبح قبل وقتهاء بل المراد: بالغ فى تعجيلها. 

ثم إن غير ابن مسعود قد حفظ جمعه عَيلهُ فى السفر بغير عرفة والمزدلفةء 
E O‏ والمئبت مقدم على 


النافى ا جاء عن قوله: کان رسول اله ا ج ين 
الف( 


[11 الجمع فى الحضر: لا يختص الجمع بين الصلاتين بحال السفر» بل 
يجوز الحمع فى الحضر للأسباب الأتية 

(1) الجمع فى المطر: 

ی أو المغرب مع العشاء» E‏ 
عند الجمهور» إل إن مالکا خحص جوازه باللیل دون النهار إ1 لاا 


١‏ حدیث ابن عباس قال: : «جمع رسول الله عب بين الظهر والعحصر› 


EN 


والمغرب وألعشأء› بألمدينة ی عير حوف ولآ مطر ۲“ IT‏ الجمع للمطر 
)1( «فتح البارى» (۲/ )٦۷٠١‏ ط . السلفية. 


fy ¢ ÎN FH sein fT 
E E E E maa 


7 إسناده صسعيف: اخرجه آبو يعلى (o1)‏ والطرانى ی الك )4/1۰(< 
و طحاو ء,) ف «ل س العاز  ١)٦. /١(‏ 
2 رما ی ر E a‏ 


)£( صحیح : آخحرجه مسلم (۵ ۷۰)» وانظر «الإرواء» .)٥۷۹(‏ 


٤‏ ا 


كان معروفًا فى عهد النبى مله ولو لم يكن كذلك لا كان ثمة فائدة من نفى المطر 
کسبب مبرر للجمع). 

-١‏ عن نافع «آن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر 
ج س 

۳- عن هشام بن عروة «أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب 
والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك». 

-٤‏ عن موسى بن عقبة: «آن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغخرب 
والعشاء الآخحرة إذا كان المطر. . ٤).‏ . 

e 

فعن ابن عباس قال : «(صلى رسول الله له الظهر والعصر جميعا بالمدينة من 
غير خحوف ولا مطر» قال [آبو كريب آو سعيد]: قلت لابن عباس: لم فعل 
ذلك؟ قال: کی لا يحرج آمته»(). 


وفی | رخحصة لهل الأعذار ف فيما يرفع عنهم الحرج وون غر آریات ٠‏ 
وهلا مذھ کان سیرین ۰ E,‏ مالكک› > وحکان الخطابى عن إل فال 
الشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب 


S9 
احدذیث › وأختاره ابن انكر وأبن تة‎ 


قال شيخ الإسلام: «. . . والصتاع والفلآحون» إذا كان فى الوقت الخاص 
غم مثل آن یکون | إاء e a‏ وإدا ذهبوا اليه 


تعطل العمل الذى يحتاجون إليه» فلهم أن يصلوا ذ فى الوقت المشترك فيجمعوا بين 
الصلاتين» اھ 


(1) «إرواء الخليل» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) إسناده صحيح: آخرجه مالك (۳۳۳)» وعنه البیهقی .)۱٦۸/۳(‏ 

(۳) اسنا سناده صحیح: أخحرجه اليهقى (۳/ ۸٦١)؛‏ وانظر «إلإرواء» (۳/ .)٤١‏ 

.)٤١ /۳( وانظر «الإرواء»‎ »)١۹۸/۳( إسناده صحيح: أخر جه البيهقى‎ )٤( 

(9) صیحیي: أخرجه مسلم (۷۰۵)» وأحمد OES‏ 

(0) «مجموع ۰)٩9‏ و«شرح مسلم» للنووی »)٥۰۹/۲(‏ و«القوانین» »)۷٥(‏ 
و«معالم الستن» .)٥١/۲(‏ 


(۷) «مجموع ا .(toA/Y1)‏ 


صحيم فقه السنة وأددتة[الجزء الأول] 4۹0 


ه ويجمع المريض: الذى يجد المشقة فى الإتيان بكل صلاة فى وقتها لحديث 
ابن عباس المتقدم» وقاستا على المستحاضة» فقد ورد أن النبى ا أمر حمنة بنت 
ححص وكات تضاف حيصة كيرة شدياة بقوله: فان قوبت على آن تؤخرى 
الظهر وتعجلى العصرء ثم تغتسلين حين تطهرينء وصلين الظهر والعصر جميمًاء 
ثم تؤخرين المغرب» وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى.. E‏ 

وقد آجاز الجمع للمريض مالك وآحمدك a‏ شيخ الإسلام» ومنعه 
الاو 7 والقول يالجواز ظاهر» والله أعلم. 

هج هل تشترط الوالاة بين الصلاتين المجموعتين ."٩‏ 

-١‏ إذا صلاهما فى وقت الثانة (جمع التأخير): فإنه لا يشترط أن يوالى بين 
الصلاتين المجموعتين» بل له أن يفصل بينهماء فيصلى الظهر مثلاً فى أول وقت 
العصر ثم يؤخر العصر قليلاً فيصليه قبل خروج وقته» وهذا مذهب الجمهور 
خلاقًا لبعض الحنابلة. 

- إذا صلأهما فى وقت الأولى (جمع تقديم): و 
يشترط أن يصليهما من غير فصل» وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقال لا 


ا کم حح ۰ 1 1 fH‏ 
a‏ کذ لاک » وهز روايهة عن أحمد وقول عند الشافعية» وهو الأقرب. 


قال شیخ الإسلام: لا ت تشترط الموالاة بين المجموعتين بحالء لا فى وقت 
الأولى» ولا فى وقت الثانية› فإنه ليس لذلك حد فى الشرع» ولان TS‏ 
يسقط مقصود الرخصة. . . والسنة جاءت بأوسع من هذاء فالنبى يه جمع فى 
أو الوقت كما جمع بعرفة» o‏ وفی 
بعض آسفاره» وتارةجمع بينهما فى وسط الوقتين» وقد يقعان معا فی آخر وقت 
الأول > وقد قات هى فى رل ر2 اة 


0 مه الاي ارجا أو درد 0 اى 0 20 ا 
۳لإرواء؟ (۱۸۸) والظاهر أن فی تحسينه نظراً. 

(۲( «القرانين» )¥0( و«المغتى» )/ 11{ و«المجموع» 7/0 (TY.‏ 

(۳( #الخرشی» ۲(7 والیجموعا (۳/ ۳۷۵). و«الإنصاف» (۲/ ٤۲‏ ۳)ء و«المغني» 
ONE‏ و«امجموع الفتاوى» /۲٤(‏ ٤ه‏ -0). 


۹٦‏ كتاب الصلاة 


وقد تقع هذه فى هذا» وهذه فى هذاء وكل هذا جائز» لن أصل هذه المسألة 
أن الوقت عند الحاجة مشترك» والتقديم والتوسط بسبب المصلحة. 

ه الجمم باأذان وإقامتين: 

السنة فى الجمع بين الصلاتين a‏ واحد» والإقامة لكل واحدة 
من الصلاتين» ففى حديث جو «آن الى عه شى الصا بعرفة باذان 
واحد وإقامتين» وآتیى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين »› 
ا ق ا 

وعن ابن مسعود: «.. . فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو فريبًا من ذلك» 
فامر رجلا فان وأقام ثم صلی المغرب. . ٠.‏ وصلى بعدها ركعتين› بعشائه 
کے ی ار ری ادن راقم کے مل الک رک EERE‏ 

وإلى هذا ذهب الشافعى فى القديم؛ وهو روايةعن آحمد» وابن حزم . 

بينما ذهب الشافعى فى الجديد والثورى وأحمد فى رولية إلى آنه یج 
الصلاتين E‏ فقط» وتمسكوا بحديث أسامة توه : «أن اہی ۶ا 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم آقيمت الصلاة فصلى المغرب» : 
إنسان بعيره فى منزلة› ا و ا 

والحق ما قاله الاولون لن حدیث جابر مشتمل على زيادة الآذان وھی زیادة 
غير نافية فيتعين قبولها؟ والله أعلم . 


الترتيب بين الصلاتين المجوعتين: 
قرط التاسب بين الصاان الحموعتة: ا بترتیب الأوقات 
فی اف فوجب أن تكون كل صلاة فى المحل الذى رتبها الشأرع فيه» وقد 
ا لر کا راو اسا 
لکن... لو نسى إنسان آو جهل» أو حضر قومًا يصلون العشاء -وقد نوى 
جمع التأخير- فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب» فهل تجزئه؟ قال الفقهاء: 
لاء ولا تصح منه العشاءء فيصلى العشاء ثانية بعد المغرب(). 


= 
ا 


ع بين 
اال 
اخ کل 


(۱) صحیتح: سیآتی بتمامه وتخریجه فی ا لحج» إن شاء الله . 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری »)۱٩۷(‏ ومسلم (۱۲۸۹) بنحوه. 

(۳) صتحیح: خر جه البخارى »)۱٦۷۲(‏ ومسلم (۱۲۸۰)» وأحمد .)۲١۳/١(‏ 
£( «نیل إالآأوطار» (۳/ )۲٠۳‏ ط . الجديث . 


9 ان 


() «الشرح الممتع» )0۷١ /٤(‏ بنحره. 


صتحيم فقه السنة وأد[الجزء الأول] ۹۷ 


صلاة الخوف 

)۱( تعریغها‎ e 

اللتوف: توفع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة» والمراد هنا: قتال العدو 
ونحوه نما يخافه. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة» كصلاة العيد والكسوف 
ونحو ذلك» وإنما المراد: الصلوات SS nee‏ ولا وغدد 
راھ کا ا ھا ا ا 
تحتمل أمورا لم تكن تحتملها فى الأمن»› وعلى هذا يمكن تعريف صلاة الخوف 
بأنها: «الصلاة المكتوبة» يحضر وقتها والمسلمون فى مقاتلة العدو أو فى 
حراستهم؟ . 

مشروعیتها: 

صلاة الخوف ثابتة بقول الله تعالى : ل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة اقم 
e‏ ا 0 . 

وفك ت أن الى عه ED‏ الأحاديث بذلك» وقد اتفق أهل 
العلم على هذاء E LS‏ 


8 فقذهب ألحمهور E‏ > ب سةب صاحی ا حتيفة)_ اف 
و : ٣‏ 
مشروعيتها ال بوم القيامة وأن ن¿ خحطاب الى ع خطاب مته ما إ م يقم دلیل 


على اختصاصه» کک بالخطاب لا یقتضی تخصیصه بالحکم» تم: 

. ٤» لعموم قوله یه : ( ي .. وصلوا کما رآیتمونی صلی‎ -١ 

۲- ولإجماع الصحابة خوش اسي صااة الخوف بعد وفازه عيعه »)٥(‏ ومن 
وی غل نن فی0 : 

0غ a‏ ر 


›»)٤۹ /۲( ا الطاليين»‎ ›»)۲۹٦/۱( و«حاشة العدوی»‎ .)۲ ٤۳ /١( «البدائع»‎ (1) 
)٤١ ۲١ /۲( و«المخنى»‎ 

)¥{ سورة النساء؛ ۲ 

)۳( «البدائم٠ /١(‏ ۲۲)» والمدونة» »)١١١1/١(‏ ولام (1۸41/1) والمخنی» (۲/ ۰ 

دم کر 

. /۲( ى الف أفتح٤ (۲/ ۹۸)؛ وابن قدامة فى «المغنى»‎ i نقل الإجماع‎ )٥( 

0( انظر بعضص لئار عنهم e‏ فی «إرواء الغليل» (۳/ E‏ -0(., 


۹۸ تاب الصلاة 


(ب) آبو موسی الأشعری» صلاها بأصحابه بأصبهان. 

(ح) حذيفة بن اليمان» صلاها بالصحابة -ومعهم سعد بن أبى وقاص- 

I SS 
واحتج بان البى عب فاتته صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة الحوف جائزة‎ 
e LN TT لفعلها» وع‎ 
وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة‎ . . O E 
وقد تقدم فى مسالة (الترتيب فى قضاء الفوائت).‎ ٠. . الخوف.‎ 


ھ سک د :ای 4am! Se‏ کے 


e ga e ad am 


ثبت فى صلاة الحوف عن رسول الله يله كيفيات كثيرة» أصرلها ب 
ا لان الى عله 


اھا فے ى مرات وأيام مختلفة وأشكال متباينة» يتحر 1 فی کلھا سا هو خوط 


للصادة وبلغ ت الحراسة» فھی على احتف صورها متفقة ف المعنى ٠ء‏ 
له الکیفيات : 


[ ] إذا كان العدو فى غير القبلة: 

ايق اليش إلى فرقتين؛ فرق تحمل فى وجه العدي وفرةة يتحار بها 
e‏ فيفتتح الرمام بهم الصلاة ويصلى بهم ركعة (فئ 
التتاتة) أو رکعستین (فی الثلاثة والرباعية) ثم يشبت قائمًاء و المقتدون به 
وينصرفون وجاه العدو» E E‏ فإذا جلس 


49 N 


للتشهد» قاموا وآتموا صلاتهم -والمام E‏ فإذا لحقوه سلم بهم ٠‏ 


والأصل فيها: : حادیث صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله بر 
ذات الرقاع صللاة الخوف: «آن طائفة صفت معهء و صفت طائفة ا إلعدو» 


۹ وأ‎ f | 


فصنى بالتى معه ركعةء ثم ثبت قائماء واوا لا نفسهم»› ثم انصرفوا فصفوا وجاه 
العدو» وجاءت الطائغة الآأخحرى فصلی بهم الركعة ال بیت هن لات تم نت 


= 
إلى حيث 


)1( «البدائع» )1/ «(Té‏ واامغعنى اللحتاج» 1/۱ - (TT‏ و«المغنى» )/(« و«نیل 
الأوطار» (۳/ ۳۷١‏ - وما بعدها). 

() بهذأ قال الجمهور» وقال مالك: يسلم الإمام ولا ينتظرهم» فإذا سلم قضوا ما فاتهم 
اعتمادا على حدیث موقوف. 


صحيع فقه السنة رادل [الجزء الأول] 4۹۹ 


جالسًا حتى موا ا ا و وفى لفظ صالح بن خوت عن سهل 
ابن أبى حتمة أنه ينتظرهم جالسًا لا قائما وهو فى الصحيح كذلك. وبهذه 
الصفة أخذ الشافعى وأصحابه. 

۲- يصلى بالفرقة الأولى ركعة» والأخرى تجاه العدوء ثم تنصرف الفرقة التى 
صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدو» وتأتى الأخرى فتصلى معه ركعة» ثم تقضى 
كل فرقة لنفسها ركعة. 

والأصل فیها: حدیث ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله عه قبل نجد» 
فوازينا العدرو فصاففنا لهم» فقام رسول الله عا یه يصلی لناء فقامت طائفة معه 
تصلٰى > وأقبلت طائفة على العد »> ورکع رسول الله ر بن معه وسجد 
OTT‏ مکان الطاتفة التي لم تسات فجاءوا فرکع رسول الله 
یه بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلّم» > فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
E‏ 

وظاهره آنهم آتوا فى حالة واحدة» ويحتمل أن الطائفة الثانية آقمت بعد 
تسليمة» ثم رجع أولئك إلى مقامهم فأعوا الركعة» وهو الأرجح من حيث المعنى 
وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإإمام وحده» ويرجحه رواية ا 

مسعود: ثم سم وقام هؤلاء [أى الطائفة الثانية ] فصلوا e‏ 
ٹم ذهبوا ورجع أولئك إلى ا ا ركغة ثي a‏ 


ر سے 
2 َ 
الكيفية خا ER‏ َة یاد يا ر 


۳ يصلى الإمام بطائفة رکعتین وی ثم یصلی بالأخری ویسلم. 

وألأصل ا حدیثا جابر وأبی بكرة: فعن جابر قال: «کنا مع النبى ا 
بذات الرقاع» وأقيمت الصلاةء e SE ET‏ 
الآخری رکعتین» فکان للنبی عب آربع» وللقوم رکعتان»( . 


(۲) يعنى : ركعة كاملة 

() صحیح: آخرجه إلبخاری »)4٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹) . 

)٤(‏ ضعیف: آخرجه أبو داود »)۱۲٤٤(‏ والطحاوی »)۱۸٤/1(‏ والدارقطنی (۱۸۷).» وانظر 
لإرواء؛ (۳/ )٤۹‏ . 


صحي یح : أخحرجه الببخارى تعلةَا (ITT‏ ووصده مسلم »)۸٤۳(‏ وأنظر «التغليق» 
OTE)‏ 


٩ ۰‏ 0 كتاب الصلاة 


وفى لفظ : «صلى بطاتفة من أصحابه ركعتين ثم سلَّم» ثم صلی بآخرین 
رکعتین ثم سلّه). ويۇ يده حدیث اہی بکرۃة قال: ضلا الس د از صلاة 
الخوف» فصلی ببعض أصحابه رکعتین ثم سلّم ٹم تخر وجاء ا 
فی مقامهم › فصلى بهم رکعتين ثم سلَم» فصار للنبى عي آربع ركعات» وللقوم 
تانر کن : 

ه فاقدة, الحدينان يدلان على جواز اقتداء المغترض بالل لآن الركحتين 
الآحرتين كانتا للنبى يلت نافلة» وللطائفة الثانية فرضًا. 

-٤‏ يصلى الاإمام بطائفة ركعة وأحدة -والأخرى قبل العدو- ثم ينصرفون 
کا نهم وتاتی إأطاء فة الأخرى فی صلی بهم رك هة وإسحلدة» ویک ه تھی کل من 
الطائفتين کک 
i N‏ 1 1 ا LA‏ 1 
اا mE‏ ا ا هؤلاء إلى مهاف 
هھؤلاء» فصل بهم ركعة ولم قرا . ونحوه حدیٹث آبی هریر ة2 وزید بن 


ا ا 


فل و E‏ دیف ث ابن ن عباس قا ت الله جل 


ل“ a‏ ہے “e‏ اا : 1 1 6 
الخوف ركعة)۷) 


(۱) إسناده ضعیف: أخحرجه الشافعی »)٥۰٦(‏ والنسائی (۳/ ۱۷۸)ء والدارقطنی ›»)۱۸١(‏ 
والبیهقی (۳/ 0۹( . 

CO AO OE EN PENNE CEE ONSTAR EI SS EEE 
a 

ر جه النسائى )41۹/۳( وابن حان (۲۸۷۱)» واحمد (۱/ ۲۳۲) لک کان 

e om علده‎ 

. وسنده حسن‎ ٤ /۳( والنسائی‎ ›)٥۲۲ /۲( وآحمد‎ .)۳۰۲۳٠١( آخرجه الترمذی‎ )٤( 

(۵) أخحرجه النسائى )۱٦۸/۳(‏ وأحمذ (6/ 1۸) وسنده حسن فى الشواهد. 

() آخرجه آأبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائی (۲۲۷/۱)ء وأحمد )۴۸٥ /٥(‏ وسنده صحیح کما 
فی الإرواءا (۳/ ٤‏ ۶). 


)¥( صحیح : آخر جه بم «{TAY)‏ وآبو داود (ITY)‏ وأحمد (TTY)‏ 


طحي فقه السشنةوادنتة [الجرء الأول] ۰ 6۰۹ 


ENO‏ اتی تایه ثم کد مه 
EE Ns e‏ لأنفسهم ركعة e‏ 
ثم يصلى بهم الركعة الثانية ثم ياتى المقابلون للعدو فيصلون لأتفسهم ركعة» 
واللإمام والطائفة الأخرى قاعدون -ثم يسلم بهم جميعا. 

والأصل فيها: حديث أبى هريرة -وسئل عن صلاة الخوف۔- فقال : كنت مع 
رسول الله ميه فى تلك الخزاة قال : ا له الناس صدعينء 


1 
گے 


قأمت معه طائفة» وطائفة أخرى تأ لالدو وظهورهم إلى القبلة» فكبر 
کو ا و يقابلون العدو- ثم ركع رسول الله 
رک واخ فركع معه الطائفة التى تليهء کک وسجدت الطائفة التى 
تليه» والآخرون قيام مقابلى العدوء ثم قام رسول الله عه وأخحذت الطائفة التى 
TIE‏ سلحتهم مشوا القهقرى على آدبأرهم حتى قاموا غا يلى العدوء 
وأقبلت الطائفة التى مقابلة العدو» فركعوا ورسول الله له قائم 
كما هو» ثم قامواء فركع رسول الله عَيهُ ركعة أخرى فركعوا معه» وسسجد 
وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التى كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا 
اسول ا ا قاعد ومن معه» ثم كان السلا ا وول ا 4 ن 
جميعًاء فقام القوم وقد شركوه فى الصلاة»/'“. 

[ب ] إذا كان العدو جهة القبلة: 

-٦‏ يقسمهم الإمام فرقتين: فيفتتح الصلاة بهم جميعا» ويقرً ويركع ويعتدل 
بهم جميعًا» ثم يسجد بإحداهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده» 
ثم يسجد الآخحرون» ويلحقونه فى قيامه» ويفعل كذلك فى الركعة الثانية» ولكن 
يحرس فيها من سجد معه الركعة الآولى» ثم يتشهد ويسلم بهم جميعاً. 

والأصلل فيها: حدیث جاہر قال: «شهدت مع رسول | الله عه صلاة الخوف» 
فصفنا صفين: صف خلف رسول الله ب دوالعدز بيننا وبين القبلة- ر 
یه وکبرٽا جمیعًا› ثم رفع رآسه من الركوع»› وزفخا معا a‏ 
والصف الذى يليه»ء وقام الصف المؤخحر فى نحر العدو» فلما قضى النبى عب 


(۱( سن : آخر جه آبو داود »)!۲٤١(‏ والشسائی )/ VT‏ وآحمد (۲/ ۳۲۰). 


0۲ ڪتاب الصلاة 


السجود وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم ققدم 
العف اا خر رتاش اليف المتقدم» ثم ركع النبى يله وركعنا جميعًاء ثم رفع 
a‏ ورفعنا جمیعا» ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان 
مۇخرا و فى الركعة الاأولى» وقام الصف المؤخر فى نحو العدوء فلما قضى النبى 
لر السجود والصف الذى يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ا 
النبى يلر وسلّمنا ES‏ 


وٿبت مثله من حديث ا عياش او 


الصلاة إذا اشتد الخوف : 

E‏ اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الحماعة على صف نما تقدم» 
a‏ > أخروا 
اا 

۲- فإذا بقى من الوقت ما يسح الصلاة صلوا إيماءًء وإلا صلوا فرادى بقدر 


e‏ فإن قدروا على الركوع e‏ نعلو ذلك او الوا اة او 
رکباتًاء مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء تم لا إعادة عليهم إذا أمنواء لا فى ال 
ولا بعده: 

والأصل فى هذا قوله تعالى: إن خفتم فرجالا أرْرَكّنا 04). 

وعن ابن عمر قال: «فإن كان حوف آشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم» أو ركباتًاء» مستقبلى القبلة أو غير راد البخارى: قال نافع : 
لا آرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله يلل 

وإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا بهماء n‏ السجود أخحفض من 
الركوع قى: وتجزئه ركعة والله أعلم. 

۳ فان شغلوا بلقاء العدو حتى خرج وقت الصلاة: فلا حرج ويصلونها متى 


7 یح ا > (Af‏ 


)۲( آخرجه آبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائی (۳/١۱۷)ء‏ وأحمد )۹/٤(‏ وغيرهم. 

(۳( «البداتع» CO IAS La TEENY‏ والمغني .)٤/۲( ٩‏ و«کښشاف 
القناع» .)۱۸/١(‏ 

. ۲۳۹ سورة البقرة:‎ )٤( 


)0( صحیح: آخر جه البخارى (foro)‏ وابن ماجة IYA)‏ ومالك (EY)‏ 


متحي م فقه السْئة و [الجزء الأول] 0:4 


اک ا ل ای © بر او لامجا اة ار 

8 هل تصح صلاة الخوف فى الحضرة 

من حصره ss‏ من المسلين او امن سل أو 
انار» و و || A ET‏ ولو فى ألحضر› فله آن يصلىی صلاة الخوف» وهو 
قول ا اها a‏ ي Ea‏ عله a)‏ 

.چ0 فل خف ذلك LET‏ 

فإن قيل : الأحاديث المتقدمة كلها كانت فى السفر؟ فيجاب: بأن السفر وصف 
لكأف !ا 

فر!! 


eM 
4 kA @ 


حق الإمام أو المأموم- بإحدى الكيفيات الواردة. 


لكن»ء هل يقال: يجزئ أن يصلى ركعة واحدة -فى الحضر- على ظاهر 


لإ اا 


اوا رر ف ا 6 فی الحضر آربعا وفی 
السفر ركعتين وفى الخوف ركعة)؟ وهل يؤيده جواز فعلها إِعاءً فى الخوف 
ETE)‏ 


فى السفر» فلتحرر!! 


)1( الام (1/ 41( واالمدونة» ›)۱111/١(‏ و«المغنى» cT -Y¥/¥)‏ و«طرح الغ ريت 


(wee fa) «4 4I (TYA— YY IF) ( طار‎ VI! LN, (E1 
IC IF fw و امخنی؟‎ ء٣‎ Fé اھ‎ RSS 


(۲( سورة النساء: °۲ 
(۳) إلا عند من يقول: إن قوله تعالى ظ وإذا ضربعم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
الصلاة. # المراد به: صلاة ا لحوف› eT‏ فیشکل عنده آنه مقيد بالضرب فى 


J! 


E‏ ا 


3 


٤‏ ۵۹ كناب الصلاة 


ه تعريفها: المقصود بصلاة الجماعة : فعل الصلاة فى جماعة؟. 

8 فضلها وأهميتها وفوائدها: ۰ 

)١(‏ لصلاة الجماعة فضائل عظيمة» ولذا خث عليها رسول الله به > وبين 

E ae e‏ قال : صلاة الجحماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة)). 

ET‏ ن أبی سعيد الخدری قال : قال رسول الله عله : «(الصااة ف ى جماعة 
e lC E‏ 
خمسین صلاة) . 

1 «< 2 ۰ ا لان قال‎ a ا‎ e 

3 وزعن عمال نن عقال أن رسول ٠ E‏ ا 
الوضوء» د تم مشی ا الصدة المكتوية فصلاها مع التاس او مع الحماعة او فی 
المسحد» غفر الله له ذنوبه) . 


٤‏ وفی حلدیث آبی هريرة مرفوعا: «... وذلك آنه إذا توضا چیب 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة دم شط خموة إلا رقت ل 
E‏ ا ج ر 


بها درجة وحط عنه بها خطيشة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى 
مصلاه» اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم فى صلاة ةما انتظر 
الصااة»)( . 


9ہ وعن ا هريرة ال رسسږل الله عط قال : «لو يعلم اناس ما فى النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو یعلمون ما فی 
التهحير لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبو؟»). 


.)۷٦/١( «جواهر الإكليل»‎ )١( 

() صحیح: أخرجه البخارى »)٦٤٥(‏ ومسلم .)٦٥۰(‏ 

(۳) حسن: آخرجه آبو داود »)٥۹٦۰(‏ وابن ماجة (۷۸۸)» والحاکم (۱/ ۰.۸ (, 
)٤(‏ صحیح: aa‏ والنسائى (۲/ ١١١)ء‏ وأحمد /١(‏ 1۷). 
(6) صحییم: آخرجه البخأرى »)1٤۷(‏ ومسلم .٤۹(‏ 

() صحیح: آحرجه البخاری »)٦۱١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 


حي فة اة زادنت [الجزءالاول]: ‏ 0۰0 


-٦‏ وعن عثمان أن النبى كه قال: «من صلى العشاء فى جماعة فكأغا قام 
نصف الليل» ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله). 

(ب) وصلاة الحماعة معنى الدين» وشعار الإسلام» حتى لو تركها آهل مصر 
قوتلواء وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا؟. 
صلاة اججماههة قى اتفرادض 

٠‏ حكم صلاة الجماعة للرجال: 


اختلف آهل العلم فى حكم صلاة الجماعة -للرجال- على أقوال يمكن 
تلخیصها فی قولین 


القول الأول: صلاة الحماعة واجبة على الأعيان» إلا لعذر: وهو مروى عن . 


ابن مسعود وأبی موسی »> وبه قال عطاء والأوزاعى وآبو ثور» وهو مذهب أحمد 


٠ 
. 


وابن حزم وهو احتيار شيخ الإسلام» على اختلاف بينهم: هل هى شروط فى 
صحة الصلاۃ أو لا؟› واستدلوا ا یأتی: 

-١‏ قوله تعالى : وإِذًا كنت فيهم فَأَقّمّت لهم الصّلاة... 4 . قالوا: إن الله أمر 
بصلاة الحماعة فى حال الخوف» ا حال الأمن أولى وآكد. 
ثم إنه اغتفرت -فى صلاة الخوف- أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها 
واجبة ما ساغ ذلك. 

-١‏ قوله تعالى: طواركعرا مع الراكعين 4. وذلك يكون فى حال المشاركة 
فى الركوع» فكان أمرا بإقامة الصلاة ا ومطلق الأمر لوجوب العمل . 

کک ی کن آ ن رر ا کے ل وای شش ةةة 
هممت آن آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فوم 


(1) صسحیح: آخحرجه مسلم (97٦)ء‏ وأبو داود »)٥٥٥(‏ والترمذی (۲۲۱)» وأحمد .)٥۸/۱(‏ 

() «المغنى) (۲/ .)۱۷١‏ و«المجموع» (۱۹۳/۲). 

(۳) «المغنى» (1۷1/۲)» واكشاف القناع» »)٤٥٤ /١(‏ و«البدائع» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«المحلى» 
(IAA‏ و مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۳۹), 

WED) 

(۵) سور 3 6 


3 الق 
ا ص 


Î‏ كناب الصلاة 


SS O TT 
أحدهم أنه يجد عرقًا سميتا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» قالوا: و‎ 
ظاهر فى كونها فرض عين» لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق»›‎ 
كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه.‎ 

وقد جيب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها على الأعيان بأجوبة: 
منها أن المراد افون لا المؤمنون» ومنها: آنه و يفعل» ولو کان واجًا ما 
عفا عنهم› ومنها: أن المراد صلاة الجحمعة كما فى الرواية الآأخحرى»ء وغير ذلك 
وأجاب الموجبونعن هذه الأوجه كلها بجا يطول ذكره ههنا فليراجع 9 

٤‏ حدیٹ اتی هریرة قال ای لی ا رجل آعم قال :یا رسول اه 
إنه ليس لى قائد يقودنى إلى الأسجد» فسآل رسول الله لړ آن يرخص له فیصلی 
فی بیٹ؛ فرخص له» فلما ا دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال : 
نعم» قال: «فأجب»). 


2 أ * ۰ ث‎ e1 


0 خد مالك ب اوبرت فال اران وسو اله ر قال لنا وقد اه ئى 
رخن وى «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم أحدكم» ولیؤمکم اکب ركم». 

٦‏ حديث أبى الدرداء أن النبى يلل قال: «ما من ثلاثة فى قرية أو بدو لا 
ف يث ابی الدر لنبی مړ قال : من ثلاث فى قرية أو بدو 
تقام فيهم الصلاة إا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالحماعةء فإن الذئب اگل 
إلقاصة)( . 


N‏ ن ابن تبان أت الي عا قال : ا ت 
فلا صلاة له إلا من عذر» والصواب أنه و . 

۸- وعن عبد الله بن مسعود قال: القد رتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه أو مریض» إن کان المريض لیمشی بين رجلين حتى ياتى 


)1( میج :احرج البخارى (£ 1£(« ومسلم (70), 
(۲( انظر «#فتح اأ (No1 £A/Y) ( O‏ و«إحكام إل O KEE‏ لک د العا 2 )113/4( 


لیاری ai‏ 1 اا 
الا (۹1/6). 
E (۳(‏ والنسائی (۲/ ۰۹ ۱) وغیرهما. 


/ 23 ۹ E3 
.) ومسلم ر ۲آ‎ EY 9 أخرجهة البخارى‎ ٠ را و یج‎ 


(0) ّ فی «حكم الأّذان». 


() أعل بالو قفي : حرجه آبو داود .)٥۵۱(‏ وابن ماجة (۷۹۳)» والحاكي (١/١۲۶)ء‏ 


والبيهقى (IVE «oV fF)‏ ورجح وقفه وهر الصواب› واللّه آعلم . 


منحیع فته اند E‏ [الجزء الأول] 0۷¥ 


الصلاة» وقال: «إن رسول الله كه علّمنا سنن الهدى› وان من سن الهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه»). 

وأجیب: بأنه قول صحابی ليس فيه إلا حکاية المواظبة على الجماعة وعدم 
التخلف عنهاء ولا يستدل مئل هذا على الوجوب»› ثم فيه دليل لمن حص الوعيد 
بالتحریق فی حديث آبى هريرة بالمنافقين . 1 

القول الثانى: صلاة الحماعة لا جب موجوبًا عینيا: وهو مذهب الجمهور: 
أبى حنيفة ومالك والشافعى› على اختلاف بينهم هل هى سنة أو سنة مؤكدة أو 
فرض كفارة؟(۲) ا 

ابد قول اي . : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشر ن درجه) 
وما فی معناه» قالوا: فالتفضیل يدل على اڈ a E‏ 
على عدم وجوبها على الأعيانء إذ لا يقال: الإتيان بالواجب ا 
ولا يقال : إن لفظه «أفعل» قد ترد لإثبات صفة فى إحدى الجهتين ونقيها عم 
الأحرى» و«أفضل» المضافة إلى صل الفذ كذلك» لأآن هذا إغا يصح فى اأفعل۲ 
مطلقًا غير مقرون بامن»» على أن فى بعض ألفاظه عند مسلم: «تزيد عن صلاته 
وحده) وفیه التصريح بصحة الصلاة وحده). 

وأجاب الأولون: بأن التفاضل إغا هو على صلاة المعذور التى تجوز -جمعًا 
بين الآدلة- وهى دون صلاة إل حماعة فى الفضل . > £ Se‏ 

آ ا a‏ رجلين اللذين صليا فى رحالهما 
مسجد فلم يصليا فقال لهما النبى عله : : لا تفعلاء إذ صليتما فى رحالكما ثم 
آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة) قالوا: فلم ينكر عليهما 
صلاتهما فى رحالهما. 

وأجيب: بأنها واقعة عين يحتمل أن يكون لهما عذر فى ترك الحماعة 

۳- حدیث آبی موسى قال: قال النبى ته : «أعظم الناس أجرا فى الصلاة 


(۱) صحیج: آخرجه مسلم »)٦٥٤(‏ وأبو داود (۰٥٥)ء‏ والنسائی (۱۰۸/۲)» وابن ماجة 
N‏ ساق أطول . 

() «البدائم» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عابدين» (۳۷۱/1)ء و«القوانين» (1۹)» ا 
11/۲( ولا لمجموع؟ /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ و«مخنى المحتاج» (۲۲۹/۱). 

(۴) «طرح التثريب» للعراقی . 

() صحيج ٠‏ تقدم فى «أوقات النهى عن الصلاة» 


°۸ كڪتاب ا لصلاة 


ع ام ن و که حی ییا ع اام اعظم جرا مر 
الذى يصلى ثم ينام“ وفى لفظ لسلم: «حتى يصليها مع الإمام فى جماعة. ٠.‏ 

وهو صريح فى اشتراك النفرد والمصلى فى جماعة فى أصل الأجر» قلت: 
وهذا آقوی آدلتهم فی نظرى. _ 

٤‏ حدیث ابن عمر أن النبى عله قال فى غزوة حيبر: «من أكل من هذه 
الشجرة -يعنى الثوم- فلا يقربن مسجدنا)" وما فى معنا قالوا": يلزمه أحد 
أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاء وصلاة الجماعة غير واجبة على 
الأعيان» أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء» والجمهور 
على إباحتها (يعنى : البصل والثوم ونحوهما) فتكون الجحماعة غير واجبة على 
الأعيان لجواز تركها لأكل هذه الآشياء» وأجيب بأن الجماعة واجبة ولا تتم إلا 
بترك آكل الثوم فيجب ترك أكله عند الصلاة. 

۵- ويمكن الاأستدلال بحديث الرجل الذى صلى خلف معاذ فأطال القراءة» 
تنحی اوصلی منقردا ا ثم شكا إلى النبى عله ولم ينكر عليه وقد يجاب عنه: 

بأن تطويل الإمام ا الجماعة. 

ه الراجح فى اسألة: 


ا شك أن الجمع بین الأحاديث الشقدمة ما امک هو المتعين› والذى تمع 
عليه النصوص السابقة -فى نظرى- ولا يهدر شيا e‏ إن صلاة الحماعة 


ى بها » على زه 


ays E 
والله تعالی أعلم‎ 


: حكم صلاة الجماعة للنسا‎ ٠ 


لا تجب .صلاة الجحماعة على النساء يإجماع العلماء» لكن يشرع لهن الجماعة 
اسا لل أحمهور . 


فرضس كفأية» کقول الشافعي -رحمه الله وهذ! اعدل الاق إل و 
ا کک وا 


حر چه الہبحاری 
(7( صحیج: خر جه اليخارى «{(Ao)‏ ومسلم (97). 
(۳) «إحکام الأحكام شرح عمدة الأحکام؟ (لابن دقیق العید .)١١۱۹/۱(‏ 
(٤(‏ صبحيم : تقدم «(الحتلاف يه الإمام والمآموم» من شروط صحة الصلاة. 


٠ )6(‏ كار افقه الية إل للنساء؟ ( ص 1£( 3:1 «الدإئ » /١(‏ ١١إ)‏ 
ر۷ ھں سای 5 ۶ بتصبر ف٤‏ وأنظر. EK‏ 


(TET ANN TTD و«مغنى المحتاح»‎ »)٠١١/١( و«الشرح الصغير»‎ 


(۱) :آل حه الغاري (١١٦)ء‏ وملے (11۲). 
ra Gr hai‏ 


متحي م فقه ائه وأررّف [الجزء الأول 0۰۹ 


وصلاة کک تکون على نوعین: 


-١‏ آن تأتم بامر ة آخرى: وهذا مشروع لأمور ثلاثة: 
(1) عموم الأحاديث المتقدمة فى فضل صلاة الجماعة» والأصل أن (النساء 


(ب) عدم ورود النهى عن صلاة المرآة بالنساء. 

e )‏ سلمة وعائشة ظفة . 

فن ر ا ان اة امین قات ن ف ادد کر . 

وعن عمار الدهنى عن أمرآة من قومه يقال لهأ حجيرة ة عن أم سلمة: «آنها 
أسهن قات وط0 . 

هذا الفعل من الصحابيات مع عدم وجود المخالف E‏ 


» 8 5 که . 4 3 جه مډ ر & 
لرا للا للشساء و فد ورد أل النبى : : لامر أه و ب فهك اأ ن تھا ڏه أ م ديا فة ۹3 زاء 
ا کج چ کو 2ت پو ن يا 


ارما انتوم ایل دارعا۵ که شیف وبهذا قال الشافعية والخنابلة. 

٢‏ - أن تأتم برجل: سراء اتتعّت تمت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف 
حماعة الرجال وهذا مشروع كذلك»› لأحاديث كثرة» فنا حدیث اس قال : 
صا آنا ویتیم فى بيتنا خحلف النبى واس ام سشلمة ت خافن : 

: اا .. i‏ ر 0 e‏ ج اد 
وحديیثٹ أم سلمة قالت: کان :سول الله إدا سلم قام النساء حين يقضى 
اا وکت هغامه ا 


(۱) حسن بطرقه: آخرجه ابو داود »)۲۳١(‏ والترمذی (۱۱۳)» وآحمد .)۲٥٦۹/٦(‏ 
(Y۲)‏ میج لشواهده: آخرجه عبد الرراق (۳/ »)۱٤١١‏ والدارقطنى »)٤١٤/١(‏ والبيهقى 


1/9( . 1 
(۳) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ١٤٠)ء‏ والدأرقطنى (١/٥٠٤)ء‏ والميهقى 
٠ ID‏ 
() صسعيف: ا 0۹( 


أخرجه بو دأود (0۹۲)» وأبن خزيمة (۴/ ۸۹)» والبيهقى (۳/ ))1۳٠١‏ 
وإلدار ةمل قطنی .)٤۰۳/۱(‏ 

€3 صحیح : خر جه الببخارى (YY)‏ ومسلم (oA)‏ . : 

)1( صحیح: أحرجه البخاري .)۸۷٠١(‏ وأبو دأود ( ٤١‏ ۱۰)» والتماتى (TY)‏ وابن ماحة 


AYN 
KI YZ 


۵01۹ ڪتاب الصلاة 


تنبیهات: 

a يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلى بهاء لأنه‎ -١ 
الخلوة بها فى غير الصلاة.‎ 

1- لا يجوز أن يوم الرجل امرآة أجنبية بمفردهاء لموم قوله عب لا 
يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»(. 

۳ يجوز أن يم الرجل مجموعة من النساء» لآن اجتماعهن ينفى الخلوةء 
ولعدم ورود النهى عن ذلك› ولورود عن بعض السلف : 

5 غ ت ا و و 
اساد 

وسيآتى مزيد من الأّحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما ياتى إن شاء الله . 

© العدد الذى تنعقد به الحماعة: 

اتفق الفقهاء على أن آقل عدد تنعقد به الحماعة اثنان» وهو أن يكون 
الإمام واحد» فيحصل لهما فضل الحماعة: 

-١‏ لحديث مالك بن الحويرث قال: آتی رجلان النبی کاله ير يدان السفر فقال 
النبى له «إذا آنتما خر جتما فأدئاء ثم آقیماء ثم ليؤمكما اکب ر کما۲(). 

١‏ وفئ خدیٹ ابن عباس a‏ ره عند خالته ميمونة-: 

«. .. وقام يصلى› رات ا غا ا ٿم جئت فقمت عن يساره» فول 
فجعلنی عن یمینه» ٹم صلی ا اغ آل ٹم اضطجع . . . ۳۲). 

۳- وعن أبى سعيد الخدرى : «أن رجلا جاء وقد صلى النبى عه فقال: « 
یتصدق علی هذا؟ فقام رجل فصلّی مع0). 

-٤‏ وقد تقدم فى «صلاة الليل» صلاة ابن مسعود مع النبى عله و 
ا و 


ل الف ‏ اأعل العل ف انحقاة الماع ف الف هة بال ال م 
5 0 2 ر 1 ا چ 
الإماء؟! ) 


e 


)1( صحیح: آخ رجه الترمذى (١۱۷)ء‏ وأحمد (۱۷۳). 

(۲( صسحييع : أخرجه الببخارى »)1۳٠١(‏ ومسلم .)٦۷٤(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه البخاری (۱۳۸)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 

€3 صحسویح: آخحر جه آبو داود »)0۷٤(‏ والترمذی (۲۲۰)» والدارمى .)۱۳١۹۸(‏ وآحمد 
)۸-۰ 1۰(. 


HT 2‏ ۴ 
صحيح فقه السنة وأدلته 1 ر 


والصحيح آنها تنعقد لحديث ابن عباس» ولانه لا دليل E‏ 
اتفقادها ولاادليل على اشرق بين صلاة لتقل والفرفن فى ذلك ولان الصبى 
الميّز يصح أن یکوت ماما کیا سای 2 وه متنفل › فجاز أن يكون مأموما 
بالمفترض البالغ» وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد). 

@ این تقام صلاة الجماعة؟ 

ا e‏ مکان طاهرڄ ف الت آو الصحراء أو 
الملسجد» لقول النبى عة a ESE E‏ 
نی ادرک اماد یمر 4 

وقوله مه للرجلين : : إذا صليتما فى رحالكما : نم آتيتما مسجد جماعة 
ف معهم» فإنها لكما نافلة»". 

E I SS LS‏ یدنت .رید 


ا ا إن ! لل ال٠‏ « صل ١إ‏ | الا ۽ ف 1 ا 2 
بن ابت ال التبى عة تقال صنو ابيا من فی ب بیوتکم إن أفضل صلاة المر 


فى بيته إلا الصلاة المكتوبة)) ولأن إقامتها فى المسجد فيه إظهار الشعائر وذ : 
اللخماعة» ولان بإاقامتها پیحصل له لف المسحد» وسانی دکره فر 
٠‏ الأعذار المرخصة فى التخلف عن الجماعة: 
الأعذار ال لتی بح الف ماف لشف عن شهود صللاة الحماعة فی الملسجلد: منها ما هو 
عام ومنها ما اد وبيان ذلاک فما ر 
]1[ الأعذارالعامة: 


ٍ ت 
lt lai ._. ¥ ٍ‏ ا EF EV‏ | 1 ۳ 9 راو ۹ ا 
-١ »‏ المطر والوحل: : الذى يشق معه انر غروج إلى المسجد» فعن نافع اتا 


عمر آذن بالصلاة ة فى ليلة ذات برد وريح ثم قال: i‏ قى الرحال» ثم قال: 
إن رسول الله لر « کان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر» يقول: صلوا 


1 


(۱) «البدائع» (١/١١٠)ء‏ وامغنى المحتاج» (۲۲۹/۱)ء و«المغنى» c(YA/Y)‏ وانظر «حاشية 
الدسوقىة >)۳1۹/١(‏ و#جواهر الإكليل» >)۷۲/١(‏ فقد فرق الالكية ين الفرض 
کک و آبی سعیك المتقدم حیحه ة عليهم . 


r ita 
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فی الرحال»). . وعن چان قال : خر جنا مع رسول الله فی سفر فمطرنا 
فقال : «لیصل من شاء منکم فی رحله». 

لكن إن خرج للجماعىة فهو أفضل: لحديث أبى سعيد الخدرى قال: «جاءت 
سحابة فمطرت حتى سال السقف -وكان من جريد النخل- فآقيمت الصلاةء 
فرآیت رسول الله ی يسجد فى الماء والطین حتی رآيت اثر الطين فى جبهته»() 
فقد شهد النبى إل الجحماعة رغم المطر والطين حتى سجد فيهما. 
حدیث و قریًا . 

وعن نعيم نعيم النحام أنه : نودی بالصبح فی یوم بارد وهو فی مرط 2 فقال : 
اد ومن قعد فلا حرج فنادی منادی النبی یله فی آخر آذانه: 
اومن قعد فلا حرج) وذلك ف ی زمن التبى فی آخحر آذانه»() . 


وقد اة أها العلے مله الآأعذ ١:‏ الظلمة الث دیدج إل لآ إلانسان 

ق جی ال بجی بی ز. ' السايدة البى 2 صر اق نسا 
يقه إلى المسجد فيها 

@ اة 


قال النووى: «قال أصحابنا: تسقط إلحماعة بالأعذار سواء قلا آنھا سنا 
فرضس كفاية آم فرض غين» لأنا وإن فنا انها سلة فهى 2 ترکھات کا 
سبق بيانه » فإذا تركها لعذر زالت الكراهة» وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر 
اه ا ق له فضيلتها بلا شك» واا متاه سقوط الاثم 
والكراهة. . ٠.‏ اه . 

| الأعذار الخاصة: 

-٠‏ المرض: الل ن هة لقان إلى الح لصلاة الحماعة» قال اين 
المنذر: لا أعلم خلافًاً بين ن آهل العلم أن لري ن و 


e 


44 


و : أخرجه البخارى ی( 1 ومسام (4Y)‏ 
)¥( صحیح: آخرجه مسلم «(T4A)‏ وأبو داود »)٠۰ 1٥(‏ والترمذی .)٤۰۹(‏ 

(۳) صحیج: أخرجه البخاری (114)» ومسلم .)۱۱١۷(‏ 

.)۳۹۸/۱( صح : أخر جه أحمد ۲۰)» وعبد الرزاق (۱۹۲۷)ء والبیهقی‎ )٤( 
. المجموع؟ للنووی‎ (5 


صتحيم فقه السنة وأدئث[الجزء الأول] o1۳‏ 
أجل المرض»› ولان الى عل ا مرضص تخا الملسجد وقال : ا 
فليصل بالتاس»(. 

«فإن کان مرض سیر لا يشق معه القصد» كوجع ضرس وصداع سیر وحمی 
حفيفة فليس بعذر» وضبطوه بآن تلحقه مشقة كمشقة امشى فى المطر»١).‏ 

فإن آخذ بالعزيمة -إن قدر- فأتى مع مرضه فهو أفضل: 

فعن ابن مسعود قال: «لقد رآيتنا وما يتخلف عن الصلاة E‏ 
أو مريض» وإن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة. . . ١.‏ . 


“- العلت کالعمی ونحوه: دزی التب عله ي الك أن بنضلى 


فی بیته ڀا قال ٠‏ ي رسول الله قد آنکرت بصری › وأا أل لر فاا کانت 
الأمطار سال الوادى الف بینی وبينهم لم أستطم أن آتی مسجدهم فاصلى 
0 

بهم . . tt‏ الیدیث 

فاجتمع له العمى مع المطرء وفی لفظ من حدیث انس : «قال رحل من 
الأنصار ف لک أستطيع الصلاة معكک» واکان رجا FO‏ ادنك 
غ و ا ضخامة الرجل وكونه سميتًا من الأعذار 

والشاهد ان الأعمى إن لم یجد قائدا يقوده إلى المسجد كان هذا محا لتخلفه 


ر خلاقًا للخنفية فعذروه مطلقًا ولو کان له قاێر١).‏ 

۷- اخوف: کان یخاف على نفسه من سلطان ا او ظالم آو عدو آو لص ونحو 
ذلك» أو يخاف على ماله» أو على أهله ومن پلزمه اللات عنه» فان ذلك عذر فی 
التخلف عن الجماعة عند العلماء على اختلاف بينهم فى بعض التفصيلات. 

والعمدة فى هذا ما روى عن ابن عباس مرفوعا: «من سمع النداء» فلم يمنعه 


ED 


ر ج أخر جه البخأرى (114(« ومسلم .(€1A)‏ 

() «المجموع؟ للنووى .)١١٠١/٤(‏ 

. وغیره وقد تدم‎ )٦١٤( آخرجه مسلم‎ : ne 

()صحیح: آخرجه البخاری (٥٤٤)ء‏ ومسلم (۳۳). 

.)1٥۷( حر جه البخاری (1۷۰)» وأبو داود‎ e 

#أبن عابدين؛ /١(‏ ۷۳ والدسوقی) (۱/ ۳۹۱). واکشاف القناع» ۱7/ 44¥( 
42 ابن عابدین؟ (۱/ ٤‏ ۳۷)» وامغنى المحتاج» e‏ و«المغنى» 0 1( 
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من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر يا رسول اللّه؟ قال: خحوف أو مرض- لم تقبل 
منه الصلاة التى صلى»'. وقد تقدم أنه لا يصح مرفوعاً. 

۸- - حضور الطعام عند من له فيه حاجة: 

فعن نافع عن ابن عمر فال قال شرل :ا : (إدا وضع اء احد کم 
وآقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا یعجل حتی يفرغ منه) وکان ابن عمر يوضع 
له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام". 
وقد حمل الجمهور قوله (فابدءوا بالعشاء) على الندب ثم اختلفواء فمنهم من 
قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» ومنهم من لم يقيده 
وهو قول الثشورى وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر» وأفرط ابن حزم 
فقال: قعل الصلاة! | عي إذا قدا على الشا ومهم من إحعار اليذاءة " 
بالصلاةلن لم يكن متعلق النفس به» وهو منقول عن مالك وأصحابه» قالوا: فإن 
أعجله عن صلاته وبدأ ٻالطعام امت 4 الاغادة! 2 , 

ى٠‏ أما استحباب الإعادة» فلا دليل عليه» وأما كون الأمر بتقديم الطعام 
على الصلاة على الندب لا على الوجوب» فدليله حديث عمرو بن أمية قال: 
«رآیت رسول الله يلي يأكل ذراعا ا فدعى إلى الصلاة فقام وطرح 
السكين»› > فصلی ولم e‏ 

4 مدافعة الأ ٠.‏ أى البول والغائط» لحديث عائشة قالت: سمعت 


ټول ازه ا تقو : ل ` ا د HE E‏ ا م EF‏ هو بدافعه إلا بثان ° 


يۆمهم › فلما کان ذأت 0 أقام الصااة اة ر م 
-وذهب الالء . فإنی سمعت رسول الله ا يول : ذا أراد أحد آَ يذهب 
اللي وقامت الصلاة» فلیداً باخلاء) 7( 


(۱) ضعيف مرفوعاً: تقدم تخريجه فى «حكم صلاة الحماعة. 
(۲) یی : آخرجه البخاری (1۷۳)» ومسلم .)٥٥۹(‏ 
)۳( لے کارا e OS OS‏ 
(٤‏ ٠خ‏ حه الیخاری )٦۷٥(‏ )۳00 
(0٦ a e‏ وأحمد .)٤۳/١(‏ 
م 
)1( صحيح بطرقه: آخر جه آبو داود (۸۸)» والنسائی (۲/ (١١٠١‏ والثرمذى )1٤١(‏ وابن 


ماحة CUD‏ وغيرهم . 


صحيح فقه السنة اة [الجزء الأول] ۵\4 
ومدافعة البول والغائط عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» ل 
تقدم» ولاآن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحدهما يبعده عن الخشوع فيها ویکون 
مشغولاً عنها. 
٠‏ آكل البصل والثوم والکرات ونحوھا إذا بقی ریحها: فإنه TT‏ 
عن الحماعة» للا يتأذی به الناس والملائكة» فعن جابر أن ألنبى یه قال : 
أكل هذه البقلة: الثوم» -وقال مرة: e SS‏ 
مسحدنا» فإن اللائكة مائ یا بادی مته بو آم 


ٍ 


والمراد: اکل هذه الأشاء نة » فإن كلها TT‏ 


بالرائحة» فعن عمر بن الخطاب نوي قال على المبر: ١‏ تم إنکم آبها التاسن 


تأکلون شجرتین لا آراهما إلا سح هذا اليصل والشومء لرا الله 
له ذا و جد ريحهما من الرجل فى المسجد آمر به فأخرج ا البقيع؛ 


آکلھما فلیمتهما طبً») . 

وقد اق آهل العلم بهذا من کانت حرفته لها رائحة موّذية» e‏ 
ونحوهماً وكذلك من کان به مرض پتأذی به» کجذام أو ٍ برص ۳ قلت ١‏ وأولى 
من يلحق بهذا الل آصحاب (السجائر) E E‏ 
الزمانء فإن التأذى عتهم أعظم من التأذى من آكل البصل والشوم» هذا على أن 
Er e‏ حلال بخللاف تعاطی الدخان والله أعلم. 


i م‎ 


8 ھاتدة: عد الفقهاء من الأعذار فى التخاف عن الهاة: أن لا جد ما 
يستر به عورته» بل قال الشافعية وبعض المالكية: إن وجد ما يلبق بامثالة له 
خرج للجماعة وإلا فلا). 

* تنبيه: هل يعذر ألعروس فى عدم الخروج للجماعة لزفافه؟ 

رى فقهاء الشافية واللابلة أن رفاف الزوجة إلى روجها عذر يبح نه امقام 
عندها وعدم خروجه للجم r‏ وٹلانا E EEE‏ 


ا الصلوأت اللنكة فقط 1 !° 


)1( م ٠‏ أحرجه البخارى )£ «(A0‏ ومسلم (4 5( واللفظ له. 
)¥( سحي ح: أحرجه مسلم »)٦۷(‏ والنسائى 5 ۳) مختصرا. 
(9) «الدسوقی» (۱/ ۳۸۹)» ولامغنى المحتاج» 7 شاف القناع» (1/ 64۷). 


۶ #اندسوقىة 7 (F4.‏ و (معنى المحتاج» .)۲۳٦/١(‏ واكشاف القناع» .)٤۹1/١(‏ 
(9) «مغنى المحتاج» (۲۳۹/۱)ء و«كشاف القناع٤۱(۰/ .)٤۹۷‏ 


ڪتاب الصلاة 


قلت: هذا غلط» والذى نص عليه الشافعى -رحمه الله- 0 ومنشاً هذا 
raa E O‏ 
إذا تزوج الرجل البكر على م م 
البکر آقام عندها لاا م قسم»(. وهو واضح فى أن معناه: إذا تزوج البكر على 
الثيب فإنه يبيت عندها سبعا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية ولس فيه تعرس ض لعدم 
الخروج إلى الصلوات» وكذلك إذا تزوج الفيب على البكر آقام ثلانًا. وما يوضح 
أن هذا هر المراد بالإقامة: «أن النبى َيه لا تزوج ام سلمة أقام د عندها لاتا وقال : 


2 


«إنه ليس بك على آهلك هوان E RO e‏ 


ج 


الله 

یله يكون فى مهنة أهله -أى: حدمتهم- a‏ حضرت الصلاة حرج a‏ 
٠۲‏ - التطهر والشى إلى مسجد وتكثير اطا واحتسابها: فمن فعن ابی هريرة 
قال: قال رسول الله لد : ا فی بیته ثم مسشی مشی إلى بیت من بیوت اله 
ليقضى فريضة من فرائض الله کانت خطوتاه: ا ا و ی 


Or 
در جه‎ 


NT‏ موسی الأشعرى آن النبی یھ قال : «أعظم الناس أجرا فى الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم نمشى e‏ اراد بنو سلمة أن يتحوأوا إلى قرب 
الملسجد» فكره رسول الله عه آن تعرى المدينة» وقال: يا بنى سلمة» ألا تحتسبون 
آثارکم؟» فاقامو ا" . 


CVE Aad COTTA EL a 0 
e TS ر‎ 


)۲( ا أخرجه مسلم ٠۰(‏ 4 )» وأآبو دأود C(I)‏ وابن ماحهة )۹1¥( ومالك 
IY‏ 
پاروت (eA 1 fF fHERAN‏ 
(۳) صحیح: آخر جه ألبخأرى (أ COIY¥‏ والترمذى ١ ۸۹( ٠‏ واحمد را / ۹ .١2‏ 


€3 صسحیح : : آخحرجه مسلم (77). 


07 ص ی سه الا (١۹9):ء‏ ومسلي OD,‏ 
ا عبس حح : e r i‏ ر 


O ° ٦/۳ ( رآحمد‎ (YA) i وابن‎ «(IAAY) صحیح: خر جه اليخارى‎ )٦( 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 


وفى لفظ من حديث جابر: فنهانا وقال : إن لكم بكل خطوة درجة)). 


وعن ا هريره أن لنب ا قال : «آلا أدلکم على ما مسحو اله به اطا 
ويرفع به الدرجات؟). 


قالوا: ا يا رسول الله قال : «(إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا 
إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط». 

وعنه آن النبى عله قال: «من غدا إلى المسجد أو راح» أع الله له نزلاً من 
الجنة كلما غدا آو رإح»". 


f < «lf ا‎ î مادو ة إلى‎ ٤ 
ج واج یر زی‎ 


e SG yS 

ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأًء ولو يعلمون ما فى الصف 

المقدم لاستهمو CO‏ ۆعلەة عن الى عله : : (... وإذا دخل المسحد کان فى صلاة 
ما كانت الصلاة تحبسه...٠().‏ 


u إلى الملسجد بسكينة وعدم‎ e 


فعن أبى قتادة: بينما نحن نصلى مع النبى عه e egg GF‏ 
ETE‏ نكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاةء قال : فلا تفعلواء إذا أتيتم 


ا ر أ 


ا س ٦‏ 


الصلاة فعليكم بالسكيدةء فما أدر تم م فصلواء وما فاتکم نموا 
وعن أبى هريرة أن النبى عَيلهُ قال : «إذا سمعصتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةت 
O O‏ , 
ت الد كر ما ت عند رو جة إل السجد وف درك اله فيقول إذا 

خرج: اللھم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نور 


(۱) صسحیح: أخحرجه مسلم (116)» وأحمد (۴۳۹/۳). 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹). والترمذی .)٥۱(‏ والنسائی (۸۹/۱)ء وأحمد (۲/ ١٣۲)۔‏ 
)۳( حح : أخرجه البخارى (11۲)» ومسلم (114۹). 

(EY) ومسلم‎ »)۷۲۰١( صحیح: آخر جه الیخاری‎ )٤( 

. ومسلم (۹ 1£( مختصرً‎ »)٤۷۷( صحیح: أخر جه الببخارى‎ )٥( 

() يح : آخر جه البخارى ٥(‏ ا) ومسلم .)1١۳(‏ 


(۷) صسحیح : أخر جه البخارى »)1۳١(‏ ومسلم Eee‏ 


ر رر ص 
» 


: 
1 


۽ حال فلما 


! 


۵1۸ كتاب إلصلاة 


واجعل لی فی بصری نورا» واجعل لی من خلفی نورا ومن آمامی نورا» واجعل 
WG‏ 

ويقول إذا دحل المسجد بيمينه : «بسم اللّه» اللهم صل على E‏ و«اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك»". ٍ 

٦‏ عدم تشبيك الأصابع فى المسجد إلا لحاجة: لأنه فى حکم اال ما دام 

منتظرً الصلاة والمصلى لا يجوز له -كما تقدم فى مكروهات الصلاة- 
وفى هذا المعنى حديث أبى هريرة أن النبى ر قال: «إذا توضاً اک ی م 
أتى المسجد» كان فى صلاة حتى يرجع» فلا بقل هكذاء وشبك بين أصابعه») 
وهو مختلف فيه» ولتحسینه وجه قوی . 

ر ا أورده. النارق. عت باب : (تشبيك الأصابع فى االسجد وغيره) من 
احديت عد الله ين عمرو آن ابي ع قال: ابا عبد اه بن مرو كيف بك إِذا 
بقيت فى حثالة من اللأاس.... وف ال وه ونحوه ۔-فالتحقيق آنه ليس 
بينهما تعارض ٠»‏ إذ المنهى عنه فعله على وجه ا والذى فى الحديث إغا هو 
امقصود التمثيل وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس» أو يقال: إن النهى مقيد 
با إذا كان فى صلاة أو منتظراً لها لأنه فى حكم المصلى» وحديث ابن عمرو 
وأمثاله خالية من ذلك والله اع 

۷- صلاة ركعتى ية المسجد: وقد تقدم الكلام عليها مفصلاً فی «صلاة ة التطوع؛ . 

۸ عدم التنفل إذا أقيمت الصلاة: لحدیث ا هريرة أن الت ا قال : «إذا 

قيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتورة» 2 , 


(۱) صحيح: أخحرجه البخارى »)٦۳۱١(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 

(۲) حسن لغيره: أخرجه ابن السنى (۸۸)ء وله شواهد وانظر «صحيح الكلم الطيب» (1۳). 

(۳) صخیح: أحرجه مسلم (۷۱۳)ء وأبو داود »)٤٦٥(‏ والنسائی (۳/ »)٥۳‏ والترمذی 
(۳۶) وابن مأجة .)۷۲١(‏ 

)٤(‏ حسن بطرقه: أخرجه الحاكم »)۲۰٨٢/۱(‏ وله شواهد عند أحمد (۳/ ۲٤)ء‏ والدارمی 
»)٤١(‏ وأبن خحزعة )٤۳۹(‏ وغيرهم. 

. )۳۹۵۷( وابن ماجة‎ »)٤۳٤١( وآبو داود‎ »)٤٩٦( صحیح ۰ خر جه البخاری‎ )٥( 

(0) انظر «فتح البارى» )٥٦٦/١(‏ ط. المعرفة. 

(۷) صحیح: آخرجه مسلم (۷۱۰)» وأو داود (۱۲۲7)» والنسائی »)0١۹/۲(‏ وألترمذى 
OND n ED‏ 


صحيع فقه السنة وأدلتة || [Joblls;‏ ۵۹ 
a -‏ ی 

وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله عه رای راا وق ايت الصااة_ 
یصلی رکعتین» فلما انصرف رسول الله عه لاث به التاس وقال له رسول الله 
ل : «الصبح أربعا؟ آلصبح أربعا؟»(٠.‏ 

وفى لفظ: «يوشك آن يصلى أحدكم الصبح أربعا». 

فإذا أاحرم بالتافلة قبل الإإقامة» تم آقننت وهر ف الصلاة» فاعدل ١‏ الأقوال 0 
يھا ت کے ا ل تكبيرة الإحرام للإمام» آتم صلاته» وإلا قطعها 
لهذه الأحاديث والله أعل ا 


۹- عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبإ ل صلاة الفريضة إلا لضرورة 

فعن أبى الشعثاء قال : : كنا قعودا فى المسجد مع ا ا فقام 
رجل من المسجد يمشى› فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجذ فقال : 
«آما هذا فقد عصى آبا القاسم يلار . 


mks 


فان كانت ضسرورة تم الخروج فلا باس حیشا؛ فعن ایی هریرة دان رسو 
الله 4 وه حرج »> وقد اقسمت الصا<دة زعداف الصفوف»› حنی دا قام چ YY‏ 
نتظرتا آن یکبر؛ انصرف» قال: «علی مکانکم فمکٹتا علی هیتتتا حتی خرج إلیا 
رطف ر نة فان وقد اعتسل 4 


٠ عدم القیام -إذا آقیمت الصلاة۔ إلا إا ر أ إلاا۔‎ “١ 
ا رای اع‎ iH ری کے‎ 2 
فعن آبى قتادة أن رسول الله َه قال : ١إذا آقيمت الصلاةت فلا تقوموا حتى‎ 


ر 


ر ر 


وقد تقدم فقه المسألة فى «أبراب إلآذان». 


CASE ONS ASS ء)۷۱١-۹٦۳( صح : أخرجه البخارى‎ 2 

(*) انظر لذاهب العلماء : لابن عابدين؟ (١/۷۹٤)ء‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ ۷۷)» وامغنى 
المحتأج» «(ToY /١(‏ و«المغنى) (/60), 

() صحی: آخحرجه مسلم (ه ٥‏ وآبو داود .)٥۳7(‏ والنسائی (۲/ ۲۹)» والترمذی .)۲۰٤(‏ 
وابن ماجة (۷۳۳). 

)۳( حح : آخرجه البخاری (1۳۹)ء مسلم 1-67( 


€3 ص حح : أخر جه الخارى ٤ (TTY)‏ 1 


0۰ ڪتاب الصلاة 


ه ومن الآداب اتخاصة بالنساء: 

-١‏ استئذان الزوج فى الخروح للمسجد» وعدم منعه لها: 

فعن ابن عمر عن النبى ميه قال: «إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا 
یمنعها»' . 

وعنه قال: كانت إمرآة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة فى 
الملسجد» فقيل لها: SS‏ : وما 


یمنعه آن نھان ؟ قال : يمنعه قول رسول الله عا : «( لأ تمنعوا إمساء أله مساجد 
اوه ۳(۲ . 


وهذاً الإإذن للتساأء من الرجال ا المساجد -إذا لم یکن فى خحروجهن ما 
يدعو إلى الفتنة من التبرج والتعليب وا واجب على الرجال لظاهر النهى عن 
المنع› فان وجد شىء من : ذلاک لم يجب الإذن ويحرم عليهن اروج ٠‏ 


EF 8 4 Cil ANN f‏ 1 کان واجبًا لانتفی می 
إن ا شل اخ تسزرز لخب ار 


الاستغذان لآنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأدّن مخيرً فى الإجابة أو الرد2)ء والله 


وقد يقال : 


5 
¥ 


2 
؟ 


شهدت ا ا فلا م e‏ 


وعن أبى هريرة عن النبى تله قال: «لا نمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن 
تفلات)0 . 


ومعنی تفلات : غير متطیبات . 
E a ES EE‏ فی دخول المسحد والخروح منه: ولأجل هله 
العلة كان النساء على عهد رسول عله يسرعن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة» فعن 


(1) حح : أخر جه البخاری »)٥۲۳۸(‏ ومسلم .(€٤۲(‏ 

( ۲( حرج ٠‏ أخحر جه اليخارئى (۹۰۰)» ومسلدم (EY)‏ مختصرً وغيرهما. 
(۳) «جامع آحکام النساء» لشیخنا -حفظه الله- (۲۷۹/۱). 

)٤(‏ «فتح البارى» (۲/ )٤١ ٤‏ ط. السلفية. 

.)۹٤٠٥( والنسائی فی «الکبریا‎ .)٤٤۳( )صسحیح: آخرجه مسلم‎ ٥( 

)1( صحيح لغيره: آخر جه آحمد (۲/ »)٤۳۸‏ وآبو داود .)0٦۵(‏ 


محيع فقه السنة دة [الجزء الأول] o۱‏ 
La UTTTITTIITTTL‏ 


أم سلمة قالت: «كان رسول الله تله إذا سلّم قام النساء حين يقضى تسليمه» 
ویمکث هو فی مقامه يسيرا قبل أن يقوم» نری -والله أعلم- ا 
ارف العا فل ان در و اد ن اا0 

الامامة وأحكامها 

و قضل الإمامة: 

عن جابر قال سمعت النبى ره يقول: «لا تزال طائفة من آمتى يقاتلون على 
احق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال: ا مریم به فقول أميرهم: تعال 
i‏ لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أآمراء» تكرمة الله هذه الأمة»). 

ه من الأحق بالإمامة؟ الأقراً أم الأفقه؟ 

لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان^): 

الآول: الأقراً أولى بالإمامة: : وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد 
وحجتهم : 

-١‏ حدیث آبی سعید الخدری قال: قال رسول الله عله: «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم آحدهم» 0 بالإمامة أقرۇهم»0. 

۲ حدیث آبی مسعود الأنصاری قال: قال رسول الله : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب اله» قإن كانوا نى القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلمًاء ولا يؤمن ن الرجل 
آلرجل فی سلطانه. ولا یقعد فی بیته على تکرمته إلا بإذنه»(). 

۳- وفى حديث عمرو بن سلمة أن النبى عله قال: (... صلوا صلاة کذا فی 
حن کذا» وصلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فاسيؤذن أحدك» 


(۱) صحي: حر جه البخارى .)۸۷١(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم (٩٩۱)ء‏ وأحمد .)۳۸٤/۳(‏ 

(۳) «المبسوطا (١/1٤)ء‏ و«المدونة» /١(‏ ۸۳)» و«المجموع» (6/ ١٠1۸)ء‏ و«المغنی» (۲/ .)۱١١‏ 

)€3 صحيح: آخحر جه مسلم (1۷۲)» راشای (۲ ¥۷) وأحمد (۳/ ٤‏ ۲). 

07( صسحیح : خر جه مسلم (1۷۳)» وآبو داود »)٥۸۲(‏ والترمذی .)۲٠١(‏ والنسائی 
(Y1/)‏ وابن ماجة ( A‏ 


oY‏ ڪتاب الصلاة 


ولپؤمکم اکٹ رکم قرآئا فنظروا فلم يكن آحد اح قرآتًا می » ا 
الركبان» فقدمونی بین آيديهم وآنا ابن ست آو سبع سنين. . DR‏ 

٤‏ وعن ابن عمر قال : لا فدم المهاجرون الأول العصة -موصع تاع 
قبل مقدم رسول الله عه کان یمهم سالم مولی آبى حذيفة» وكان أكثرهم 
ر وکال سالم حينئذ عبد لما يعتق فتقدمهم مع شرفهم. 

المذهب الثانى: الأفقه أولى من الأقراً: وهر مڏهس مالك والشافعى › ورواية 
عن أبى حنيفة وأحمد. وحجتهم : 

اا ا ا ا د آولٰی › 

E‏ المتقدمة بان الأقراً من الصحابة هو الأفقهء لأنهم ما 
کانوا يقرآون عشر آيات حتى يفهموا معانيها وما فيها من العلم والعمل وجيب 
بان قوله ره : «فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) فيه دليل على تقديم 
الأقراً مطلمًا . 

لا 1 * ۴ چم ٤ء‏ 

- تقديم النبی سی لاہی بكر لیصلی بالناس -فی مرضه- ولم یکن آقرأهم؛ 
وأجيب: بان تقديم آبى بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس» والخليفة أحق 
بألامأمة ون کان غیره اقرا منه . ٠‏ 

والراجح: أن الأقراً هو الأحق بالإمامة لكن بشرط «آن یکون عارقًا با یتعین 
معرفته من أحوال الصلاة» فأما إن كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاف»". 

ثم تبقى مالة: ما مراد بالأقرأ؟ فقال الجمهور: أحسنهم قراءة» وقال بعض 
الحتابلة : E‏ و نعم الأكثر حفظا أظاهر الآحاديث الحقدمة لكن 
بشرط صحة القراءة وتمامها وحروج کل حرف من مخرجه. 

9 قنبيه: : لا پنبغی تقديم من e a‏ 


e ل‎ 


)4( صحيح : أخرجه اليخارى )¥. {EF‏ وآبو داود s(OA06)‏ الشاي (۲/ - (A‏ وأحمذ 
.(fV¥o |)‏ 


() صحيح: 


foAAY osls i, {TAY 1 
. ) وابو كاؤزتد را‎ o\ SFA خر جه ! زی‎ ol FF 


(۳) «فتح البارى» (۲/ ۷۱ ط. المعرفة. 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] o‏ 
oO uo‏ 


خحصال : (إمرة الات و لب EEE‏ والرشو فی الحکم› وقطيعة الرحم» 
واستخفاف بالدم» ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا 
أفضلهم ينيهم غناءً(٠.‏ 

والمراد بالتغنى المذموم هنا ما كان متكلقًا زائداً على قواعد اللغة والتجويد 
وما يكون من التمطيط والتطريب والقراءة بالألحان نما كرهه الأئمة. 

yS‏ إلا بإذنه: 

لقول الى عي -فی حدیث آنن مسعود س قریبا۔ : ولا ومن 
اا وإمام المسجد ES E‏ 


سلطانه» فاه يجوز أن 2 حل فسیه 2 بأذنه» وإلا دی ا 


ت 


Gy i 


1 It EE 


۾ اخاصل في الأولى بالإمامة: أن يصلى المام الراتب إن كان للمسجد إمام 
راتت» وإلا فيقدم الأقراً العالم بفقه الصلاة» فإذا تساووا فأفقههم وأعلمهم 
بالسنة» فإذا 2 هجر ۳5 فإذا تساووا ا شتا وغل :هدا 


يحمل قول الى ع يي الك بن الجحويرث ومن کاأڻ معه )ا أرادوا | الرجوع إن 
آهليهم : E‏ رأيتمونى أصلى» فإذا حضرت الصلاة فا فليؤذن لكم 
او 0 (), 


ه ولا يشرط إبانة الول بل تجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى 
منه» کما صلی رسول الله و خحلف ابی بکر فی مرضه الذى مات ف( 


e?‏ عليه الصلاة AG‏ الرحمن بن عورف الركعة الشانية من 

الصبح). 

(1) حسن بطرقه: آخرجه الطبرانی فی «الکبیر؛ (۴۷/۱۸)ء وأحمد »)٤۹٤/۳(‏ والبخاری 
ی ار (۷/ ۸۰) وله شواهد تقریه. 

)7( المراد: ألهجرة e‏ الكفر إلى دار السللام» وهى ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع . 

)4( صحیح: : اخرجه البخاری c(1)‏ ومسلم .)٦۷٤(‏ 

( 8 ی اک س الخار 0A7‏ 

: اخرجه ابی اری ( 


)1( صحیح: آخر جه مسلم من حديث المغيرة. 


س 


٥‏ من تصح إمامتهم: 

-١‏ إمامة الأعمى: فعن محمد بن الربيع «أن عتبان بن مالك كان يوم قومه 
وهو أعمى وأنه قال: يا رسول الله» إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير 
ر فض ا بزسښول الله فی بیتی مکاتًا أتخذه مصلى» فجاءه رسول الله عه 
فقال: «أين تحب أن أصلى؟» فأشار إلى مكان من البيت» فصلى فيه رسول اللّه 


4 0 . 
وعن عائشة أن النبى كيه : «(استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلى 
ا 


© فائدة: تصح إمامة المعذور للصحيح على الأرجح إذا لا فرق بينه وبين 
الآعمى» والله أعلہ'. 
إمامة العبد والمولى: 

فعن ار ان «لا قدم المهاجرون اولزن العصة -موضع بقباء- قبل 
مقدم رسول الله عد کان يمهم سالم مولى آبى حذيفة» وكان أكثرهم قر ئا )6) . 

ووجه الدلالة منه: إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم 
رکا وا اا ا 

وعن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له: «من استعملت على أهل الوادى»؟ 
فقال: ابن أبزى»ء قال: «ومن ابن أبزى؟» قال: مولى من مواليناء قال: 
«فاستخلفت عليهم مولى؟» قال: إنه قارىئ لكتاب الله عز وجل» وإنه عالم 
بالفرائض» قال عمر: «أما إنى سمعت نبيكم عه قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب آقوامًا ويضع به آخرين»*. 

ولهذا ذهب الجمهور -خلاقًا لالك- إلى صحة إمامة العبد. 


(۱) صحیح: أخرجه الببخارى »)٦٦۷(‏ ومسلم .(T(‏ 

)۲( صسحيح لغيره: آخر جه ابن حبان )£ «(T1‏ وأبو يعلى )٤٤٥٦٩(‏ وله شأهد من حدیث ابن 
عباس . 

(۳) اتطر «السيل الحرار» .)۲٥۳/۱(‏ 

(4) صحيح: تقدم قریًا. 


(0) صەحيم: حر جه مسلم «(A1V)‏ وابن ماحة (۲۱۸)» وأحمد (/(. 


متحي فقه السُنة واد [الجزء الأول] o0‏ 


ا الى ال و ا ا0 عرو ن مل ا فر و ا بت 
أو سبع سنين لما أمرهم النبى عر آن يمهم أكثرهم قرآنًا . 
وإلى صحة إمامة الصبى المميز ذهب الشافعى خلانًا للجمهورء والحديث 
حجة عليهم» «ومن قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبى ميه على 
ذلك فما أنصف. لأنها شهادة نفى» ولاأّن زمن الوحى لا ي يقع التقرير فيه على ما 
لا يجوزء كما استدل آبو سعيد وجابر لجواز العزل e‏ ه٠‏ على عهد النبى 
٢‏ ولو کان ها لی حا 
٤‏ - إمامة الفاسق: 
تصح إمامة الفاسق -فى آصح قولى العلماء- وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وروانة ن اخمد > ويدل عل ذلك 
() عموم الأحاديث المتقدمة فى تقديم الأقرا لكتاب الله . 
(ت) حدیث ایی هنریرة أن رسو ل الله که قال: «يصلون لکم» فان أصابوا 
فلكم» وإن أخطأوا فلکم وعليهم»". 
(ح)حدیث عبید الله بن عدى بن الخيار آنه دخل على عثمان بن عفان فاه 
زو فقال: «إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى»ء ويصلى لنا إمام فتنة 
E‏ ا ی ای ا ی د 
معهم» وإذا أساءوا فأجتنب إساءتهم»؟. 


(د) وصلى الصحابة ومنهم ابن عمر خلف الحجاح بن يوسف وهو من أفسق 
الات ة٠‏ 


4 * 1+ ا 
لكن تكره الصلاة خلفه: لحديث ثوبان قال: قال رسول الله عه : «إنما أخاف 


على آمتى الأئمة المضلين»؟. 


)1( «افتح البارى» (۸/ ۲۳) ط . المعرفة. 

(۲) «الميسوطا »)٤١ /١(‏ و«المجموع» (/ 1( والإنصاف» (۲/ .)۲٥۲‏ 
(۳) صسحییح: آخحرجه البخاری »)۲۹٤(‏ وأحمد (۲/ .)٠٥١‏ 

.)۱۹۹۱( وعبد الرزاق‎ »)1۹٥( صیحیح: آخرجه البخاری‎ )٤( 


(0) صبعحح: أل حه الاي إ٠ Fe ))٦٦‏ 
۰ ی a)‏ زی ۶2 ٦‏ 


إلنسائى 


.)۲۷۸/۳( وأحمد‎ .)٤۲١۲( صسحیح: آأخرجه الترمذی (۲۲۲۹). وأبو داود‎ )٦( 


۰ ڪتاب الصلاة‎ ٍ ۵٦ 


فإن آمكن الصلاة خلف غير الفاسق فينبغى ترك الصلاة خلفه» وإن لم يمكن 
وكان فى تركه تعطيلاً للجماعات جازت الصلاة خلفه كما تقدم» والله أعلم . 

© فاقدة: ١‏ ل نصح الصلاة حاف الكافر: a CS‏ 
الاقتداء به» وقد قال الله تعالى : ولقد أوحي إليك ف وى الذين من قبلك لعن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكوتن من الْخاسرين 4 . 

وقال تعالی : اظ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا ب . 

-٥‏ إمامة مستور الحال: 

تصح الصلاة خحلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم ولق ا ن شرط الاتتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن پمتحنه 
فیقول: ماذا تعتقد؟ بل بصلى حلف مستور الال . 

لقوله تله : «يصلون لکم قان آصابوا فلکم» وإن a‏ 

دعن اتی بن مالف فا0 فان رر 2 من لى ضادا واسقا 
قلتنا قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا أله فى 


مته )° , 


قال ابن حزم: «فإن صلی خلف من یظنه مسلمًاء ثم علم آنه کافر أو آنه 
عابث أو أنه لم يبلغ -فصلاته تامة» لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما فى قلوب 
اا وإغا كلفنا ظاهر أمرهم فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا فى 
ظاهر آمره» فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر. . .اه. وقال الجمهور: عليه 
الإعادة إذا علم كفر إمامه بعد الصلاة. 


(1) سورة الزمر: 1١‏ . 

E OE 

(۴) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام .)"٠١/۲۳(‏ 

() صحیح: تقدم ا 

(0) ص حی: آخرجه البخاری (۳۹۱/۱)ء وآبو داود »)۲٦٤١(‏ والترمذی »)۲۹٦۰۸(‏ 
(\.of/¥) Ruills‏ 
والنسائی (۲/ |٠۹‏ 


.)0١/٤( «المحلى»‎ )( 


صحيح فقه السُنة وأددثة[الجزء الأول] o۷‏ 


- إمامة المرآة ماعة النساء: وتقدم فى حکم الحماعة للشساء» فعل عائشة 
وام سل ذلك رصا بالا 

وما صلاة الرجل a‏ تصح عند جماهير السلف 
والخلف» لعموم قوله عه : ا ولوا آمرهم امرأة»'. 


e‏ عه فى جواز إمامة المرآة الرجل أو الرجال شىء» 
ولا ی عو که رلا فى غص المساة والتابعين من ذلك شىء» وقد 
جعل رسول الله عه عه صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات» وائتمام 
الرجل بالمرأة خلاف ما يفيد هذاء ولا يقال: : الأصل الصحة!! لأنا نقول: قد ورد 
ما يدل على آنهن لا يصلحن لتولى شىء من الأمور» وهذا من جملة الأمور بل 
هو أعلاها وأشرفها»/". 

@ تب“ ن آم قوما وهم ته گارهون: 


عن آبی آمامة قال: قال رسول الله مل : «ثلاثة لا جاوز صلاتهم آذانهم: 
العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة بات وزوجها ساخط, وإمام قوم وهم له 
کارهون». 


TS 


NN 


ایتلی' به کثیر من أئمة ھر! الز مان الذين جل همهم إنبانت الحضرر اج اخصول 
على الرأتب» n MM EUS‏ نعود 
يالله من الغذلان . 


E‏ السنة فإغا ا و e‏ قال : و 
طم ر ى إمارة آبيه من بل ویم هقد کان خیش ناج E‏ 
1 


+ [El 


إلا إلى وان ذا ل احب ألنأاس ا بعده» . 


() صحیح: خر جه البخاری »)٤٤٤٥(‏ والترمذی (۲۲۹۲). والنسائی (۸/ ۲۲۷). 
9 «السيل الحرار» .)٠١ /١(‏ 
)۳( حسن بطرقه: آخر جه الترمذى »)۳٣۰(‏ وله شاهد عند اہی داود »)0٩۹۳(‏ وأبن ماجة 
(4¥۰). 


.)۲٤۲٩( صحیح: آخرجه البخاری (۰٥۲٤)ء ومسلم‎ )٤( 


6۸ ڪتاب الصلاة 


موقف الإمام والمأموم 
]١[‏ صلاة واحد مع الإمام: 
إذا صلّى الرجل وحده مع الإمام فإنه يقف عن يمينه محاذبًا له -غير متأخر 
قليلاً كما يقوله الشافعية- لا فى قصة ابن عباس فى صلاته مع النبى عيله: «. e‏ 
قام يصلى [آى النبى eS‏ 
I‏ > فصلى. . gH,‏ 


a eS فلما قبل رسول الله‎ . . .« E 
له فلما ا قال لی : ا € ادى‎ 
ف قصة صلاة جابر معه ع: . . . فجاء فقوضاً د ٿم قام فصلى کی ثوب‎ 


وأحد خالف بين طرفيه»› ا ET‏ 


وفى قصة صلاة النبى مله -فی مرض موته- بجانب أبى بكر» قالت عائشة: 
4 فجلس رسول الله ا حذاأء اش کا ا حلبهةه» فکان انو بکر یصلی 


بصلاة رسول الله له والناس ب يصلون بصلاة الف بک .)٤(۲‏ 

[1] صلاة اثنين فأكثر مع الإمام: 

ه إذا صلّى مع الإمام رجلان فانهما EE‏ العلماء ۽ من 
الصحابة ومن بعدهم غير ابن مسعود وصاحبيه» لحديث جابر الذى فيه: «. . ثم 


جت ای مت عن پار رسول اله ST‏ 
يمينه» ثم جاء جبار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار زشول الله عه فاحل 
رسول الله بیدیتا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا ا E E‏ 

وعن أنس قال: «صليت أنا ويتيم فى بيتنا خحلف النبى عه وآمى -أم 
ا حلفا . وآما ابن مسعود فکان يرى أن يقف أحدهما عن يينه والآخر 
عن شماله: 


فعن الأسود وعلقمة آنهما صليا مع عبد الله بن مسعود فى داره قالا: « 


VD eg OA a ma OD 
بسنك صحیح لن , الظاهر آنا شاذة.‎ (TY - /٧0 آ2 أحمد‎ (Y) 
.(foإ‎ /۳( وأحمد‎ (YT) صحیح : کک ا‎ (۳) 


ET RTS AVES Sb e OED Ll AS 8) 
1 7 ر ب‎ 3 AIR ی یی‎ > i صحيح: أ تر به‎ ) ٍ 


7( صحیح : : أحرجه البخارى «((VYY)‏ ومسلم (10A)‏ . 


منحيع فقه السنة وة [الجزء الأول ۹ 
E EPO‏ ف 


+4 


ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم آدخلهما بين 
فخذيه. . . . ثم قال: هكذا فعل رسول الله يها" . لكن ذكر جماعة من 
العلماء منهم الشافعى أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ» لاأنه تعلم هذه الصلاة 
من النبى تله وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هى الآن متروكة وهذا الحكم 
من جملتها» فلما قدم النبى عله المدينة تركه» وعلى فرض عدم علم التاريخ»› لا 
ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة؟. 

6 وإذا صلى مع الإإمام ثلاثة فآأكثر» فإنهم يقفون وراءه بإجماع العلماء 
والاآّحاديث فى بيان هذا کک من ان تحصر . 

ه ولا يجوز آن يتقدم المأموم على الإمام» لآنه لا يصح الاتتمام بالإمام إلا إذا 
كان مقدمًا عليهم» وقد ذهب الجمهور إلى أن من تقدم على الإمام بطلت صلاته» 
وڏت :نالك و اسای رانو توو وارد إلى رازه إذا ضاق اكان وقل طا . 


a i a4 ۰. ê4 “ma ¢ ‌ 


[ ۲ ] الصلاة إلى جنب امام لن تم یجد مکاتا فی اخسجد: 

من دخل المسجد فوجد المسجد ممتلئًا والصفوف تامة» فله أن يتخلل الصفوف 
حتی یقف بجانب الإمام كما فعل النبى عله فى مرضه مع أبى بكر حين آم 
الناس: «. . . فلما رآه أبو بكر استأخر» فأشار إليه آن كما آنت» فجلس رسول 
الله تھ حذاء آبی بکر إلى جنبه». 


وذهبنا لنقوم خلفه ضأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآحر عن شماله» فلما 


A1 


0 هھ ۰ « هه »+ E‏ ن 2 3 
وفى لفظ فى قصة ذهاب النبى ينه إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم 


وصلاة آبی بكر بالناس: «.. فجاء رسول الله ب والناس فى الصلاةء فتخلص 
حتى وقف فى الصف . . . وفى لفظ لمسلم «فخرق الصفوف حتى قام عند 


t< | 2‏ _ # 
أنقبة ا 


٤ [‏ ] صلاة الرآة مع الإمام: 
الرأة إذا صلت مع الإمام» فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم 


(۱) صحی: آخرجه مسلم 60 وأيو داود (6011۳ والشساقى (4۹71)- 

(۲) «نيل الأوطار»» و«المحلى». 

(۳) ابن عابدین» (0۱/1)» و«الدسوقی» »)۳۳١/١(‏ وامغنى اللحتاح» (أ/ ۹( 
واكشاف القناع؟ (1/ 44). ولإنصاف» (۲/ ۰0 ۲۸). 

. صحیح: نقدم قریً‎ )٤( 

.)٤١١( ومسلم‎ »)1۸٤( صيحيج: أخحرجه البخارى‎ )٥( 


ا كتاب الصلاة 


ANE TES PET E EE 
وحدها مع الإمام فإنها تقف خلفه لا عن يمينه:‎ 

فعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله تيه إذا سلَّم قام النساء حين بقضى 
تسليمه»› ویمکث هو فی مقامه یسیا قبل آن پقوم نری -واللّه أعلم- أن ذلك لک 
تصرف السام فل أن يدركهن اأحد من الان . 

وعن نس قال: «صليت آنا ويتيم خلف النبى ميه وأمى آم سليم خلفا»١.‏ 

وقال ابن مسعود: «كان الرجال والنساء E‏ اران يصلون جمیعا» 
فكانت المرآة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما خليلها» فألقى عليهن الحيض» 
فكان ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخرهن اللّه»". 

ف شا مع الإمام رجل واحد وامرآة» فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه 
وتصف المرآة وحدها وراءهماء فعن أنس: «أن رسول الله یه أَمه والمرآة ة معهم 
فجعله عن یمینه› والمرأة أسفل من ذلك»0. 

ج فاقدة: إذا حالفت المرأة فتقدمت على بعض الرجال أجزأت صلاتها عند 
الجمهور» وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة! ! 

قلت : الأصح آن تفسد صلاتها هى حديث لا صلاة لنفرد خلف الصف» 
وسيأتى» وبضميمة وقوف َم سليم وحدها خلف النبى ر ونس واليتيم» فدل 
هذا على بطلان صلاتها آمام الرجال أو معهم» لک محل هذا عدم الضرورة» كم 
N‏ 

٩ [‏ ] صلاة الرأة باتنساء: 


إذا صلت المرأة بجماعة النساء ء فإنها تقف وسطهن ولا تتقدم على الصف 
الأول منهن› وهذا ا فعن ربطة الحنفية : «أن عائشة أمتهن وقامت بينهن 
فی صلااة مک وعن حجيرة عن آم لمة: «آنها امن فکانت وس . 


)١(‏ صحيح: أحرجه البخارى »)۸۷١(‏ وأبو داود ١ ٠١(‏ ١)ء‏ والنسائى (17/۲). وابن ماجة 
17{ 

)۲( صسحيح: تقدم قریبًا . 

(۳) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق .)٥٠٠١(‏ والطبرانى .)۹۳۸٤(‏ 

.)۸۸ /۲( صحیح: آخحرجه مسلم (۲۹۹)ء وابن آبی شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح لشوأهده: آخحرجه عبد الرزاق (۳/ .)٠٤١‏ والدارقطنى »)٤١٤/١(‏ والبيهقى 
OF /)‏ 

(7) صحيح لشواهده: أخحرجه عبد الرزاق (۳/ .)٠٤١‏ والدارقطنى .)٤١ ٥ /١(‏ والبيهقى 
OTE‏ 


فإذا ات المرأة ھ2 متقدمة عليهن فاالأظهر أن الصلاة صحبحة مجزثة لعدم 
الدليل على بطلانهاء لكن خلاف الأولى والله أعلم. 

[1] أين يقف الصبيان فى الصلاة؛ 

روئ آن رسول الله ع : «كان يجعل الرجال فذام الغلمتان» والغلمان 
خلفهم» والنساء خلف الغلمان»'“ لكنه ضعيف لا يصح . 

قال الإمام الالبانى -نضر الله وجهه-: «وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه 
سوی هلا الحدیٹ› و تقوم به حجة» فاد ای بأسًا من وقوف الصبيان مع الرجال 
إدا کان فی الصف متسع» وصلاة اليتيم مع انسرن وراءه عه یه حجة فى ذلك»). 


قلت“ a‏ انش وة EE‏ ولو کان 
الصف مع الرجالء لقام ۾ نس عن یمین النبى ع ية واليتيم 


يكره للإمام أن يصلى أعلى من المأمومين» وهو مذهب الجمهور» سواء كان 
هذا العلو لحاجة آو لا. فعن همام: «أن حذيفة آم الناس بالمدائن على دكانء 
فأحذ أبو مسعود (الأنصارى) بقميصه فجبذهء فلما فرغ من صلاته قال : آلم تعلم 
آنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: rec El‏ 

وقال الشافعى : أختارللإمام الذى يعلّم من خلفه أن يصلى على الشىء 
e‏ وهو رواية عن أحمد» حديث سهل بن سعد )ا 
مل عن ار ال . . ثم رأيت رسول الله صلى عليها (يعنى أعراد المنبر) 
وکبر وهو علیهاء e‏ وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد فى أصل المنبر ثم 
عاد» فلما فرغ آقبل على الناس فقال : ايها الاس إنما | صنعت هذا تاقوا ولتعلموا 
صلات )0 , 


(۱) ضعاف: اعحرجه آبو داود (1۷۷) واحمد )۳٤۲/6(‏ عن آبى مالك الأشعری . 

() تام المنة» (ص/ .)۳۸١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (94۷)» وابن خزية »)٠١۲۳(‏ والحاكم »)١٠١ /١(‏ 
واليهقى )١١۸/۳(‏ وليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش. 

() صحيي: أخرجه البخارى (41۷٩)ء‏ ومسلم .)٥٤٤(‏ 


oY‏ كڪتاأب الصلاة 


قلت: فإن وجدت مصلحة من قيام الإمام على المكان المرتفع كتعليم الاس 
ونحوه فلا باس لهذا الحديث» وكذلك إذا دعت الحاجة» كأن يمتليء الطابق 
العلوى من المسجد والإمام فيه› فيصلى بعضهم فى الطابق الأسفل. ۰ 

۲- ارتفاع المأمومين عن الإمام: 

ل 3ل يمسم ارتفاع المأموم عن امام ی الصلاة» ا سا ذا دعت الحاحة 
إليه» كان يمتلى المسجد فيصلى بعضهم فى الطابق العلوى منه» لكن ينبغى أن 
يون على وجه يمكن المؤتم العلم بآفعال الإمام ليقتدى به» ويكون مسامتًا لا 
خلف الإمام» eT‏ لعذر» ويعضد هذا أن أبا هريرة: كان بظهر 


e‏ حا ب( 
البناء على ظهر إا يفده الإمام». 
ا 
صلاة الخرت ر معه رجل آخر٬‏ یعنی ویاتم بالإمام»“. 
ھ ا لاقتداے بالاواھ ھم“ وداے أا 
۶ پا و ھام ہن وراء کاصسل: 


إذا و المأموم خلف الإمام حارج ام أو فی المسجد وبينهما حائل : 
فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق إلأئمة"؟. 


A :‏ 4 
فعن عاتشة الت : لكأل رسول الله 


ر 2 f)‏ 
e‏ الیل فی حجر 
وجدار الحجرة ت قصير ؛ فرأی الناس شخص النبی عه ء فقام آناس يصلون 
بصلاته .( الحديث ى(0) , 
وعن جبلة بن أبى سليمان قال: (رأيت أنس بن مالك يصلی فی دار آبى عبد الله ء 
E CE‏ > له باب آلف المسجد» فکان يجمع فيه ویآتم بالإمام») : 


وإذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى الناس فيه أو نهر تجرى فيه 


() إستاده حسن : أخرجه أبن آبی هة ۲٣/7‏ ؟): وعبد الرزاق »)٤۸۸۸(‏ والبيهقى 
OTA‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ ۲۳۳). 

.)٤۰۷ /۲۳( ٤ىراتفلا (مجموع‎ (۳) 

)٤(‏ حصیر کان یحتجرہ باللیل فی المسجد› كما فى بعض روايات الحديث. 

() صسحیح: آحرجه البخاری (۷۲۹)» ومسلم (۷۸۲). 

() إستأده صسحيح: آخحرجه ابن آبى شيبة (۲/ ۲۲۳)» وعبد الرراق »)٥٤٥١(‏ والبيهقى 
OEE‏ 


محم فق اة دته [الجزء الأول] off‏ 


السفن ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبى حنيفة» 
والثانى الجواز كقول مالك والشافعى')ء وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع فى 
منع ذلك» وقد قال الحسن: «لا باس أن تصلى وبينك وبینه نهر»". 
N Sas‏ الإمام كسماع التكبير 
آو رة الصف ا و قل قال الي ا ارا فی اص حاره تأحراً: «تقدموا 
فاتتموا بی › ولیآتم بکم من بعدکم» > لا یزال قوم يتأخحرون حتى يؤخرهم الله . 
ولذا قال أبو مجلز : يا م بالرمام» وإ کان بیتھماً ری أو حدار إذا سمع 
e‏ 
فلا و ي اول هدا ك الاجة امغال جد وال جات 
المتصلةء وإلا فالأصل اتصال الصفوف رتقاربهاء والله أعلم . 
© اسسا اساك : : لا تصح الصلاة 3 قدا بإمام تنقل ۳ ص صاااته با ليا ياغ «(الراديو!. 


PP 4 a EE 
mgr کو ا‎ 


ه خير صفوف الرجال والنساء: 
ت ت نټ ن اا »۰ ۰ ۰٠‏ م ¥ 

,عن ابی هريرة قال: قال رسول ألله له : خير صفوف الرجال اولهاء 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»(. 

قلث: : وکون خير صفوف النساء آخرها غا محلّه إذا كن يصلين خلف صفوف 
الرجال» فن کن iE SE‏ امرأة» E‏ , مکان منفصل ۽ عن الرجالء 
فالظاهر eT‏ الول لعموم قوله عه : إن الله وملائكة يصلون على 
الصفوف الأول»0) والله أعلم . 


69 (مجموع الفتاوى) (Y/Y)‏ ولالمغنى). 

(۲) آخحرجه البخارى تعليقًا (۲/ ۲٠۰‏ - فتح)» ووصله عبد الرزاق »)٥٤٥۳(‏ وابن بى شيبة 
(14/۲). 

)۳( صحیح: آخرجه مسلم »)٤۳۸(‏ وأبو داود »)٤۸۰(‏ والنسائی «(AT /Y)‏ واين ماجة (4۷۸). 

(6) إسناده صحیح: علقه البخاری (۲/ ۰٠۲-فتح)»‏ ووصله ابن آبی شيبة (۲/ ۴۲۳) بسند 

(0) سرح : أخرجه سدم )٤۰(‏ وأو داود (1۷۸)» والتر دى( 4)7 -والنمنانى 

«(4F /) ۰‏ وأبن مأجة (٠٠١٠؟).‏ 

() صحیح : آحر جه بو دا وة 4)17 السات (/ (û.‏ وابن مأجة (۹۹۷). 


١ orf‏ تاب الصلاة 


فضل الصف الأول: 
عن ا هريرة أن ا ا قال : «... ولو يعلمون ما فى الصف لمقدم 


لاستهمو!)'. 
وفى لفظ لمسلم: «.. لكانت القرعة». 
ه فضل ميأمن الصفوف: 


فعن البراء قال: «كنا إذا صلينا حلف النبى لله أحببنا أن نكون عن يمينه 
e‏ 

س م ê‏ 

وقد جاء عن عائشة و «إِن الله وملائکته يصلون على میامن 
الصفوف»" لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ . 


© صن يلى الامام: 
eê,‏ قال زشعول الله ار : آولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهم ادا وإیاکم وهیشات الأسواق»“ 


وأولو الأحلام: هم العقلاء» وقيل: البالغون» ا العقول» «وفى 
الحدیث تقديم الأفضل فالأفضل ل الإمام» لّنه آولی بالإكرام» ولاه ربا احتاج 
الإمام إلى استخلاف فيكون هو الأولى» ولانه يتفن لتنبيه الإمام على الهو اا ك 
يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها لا الناس» 
والآأتصار ليحذوا منه»(°) ,. 

وعن قيس بن عباد قال: يبنا آنا فى السجد فى الضف القدم قجبذنى رجل 
من خحلفی جبذة ا وقام مقامی > فوالله ما عقلت e‏ فلما انصرف فاا 


(1)( صحيح: آخر جه الىخارى (۷۲۰)› ومسلم (¥ 4-۳ .(E۳‏ 

(۲( ا آخر جه مسلم ¥۰۹7( وأو داود (0 1( والنسائى )۲/ «(4A4‏ وابن ماحة 
e)‏ 

(TT)‏ ص رة آخر جه ابو دأود (YT‏ وابن مأحة إ۵ . .1( وأعا البيهقى ۳(7 1 ٠‏ ) تنه 
وقال آنه غير محفوظ› وأقره الألبأنى فى تام المنة» (ص: ۲۲۸) وهو كما قالاء والله 
أعلم . 


O PES E )۹۷۷( مر ے٠ اح رجه ابن ماجة‎ )9( 
8 E FE A E, oa rsa 


متحيح فقه اة وأو[ الجزء الأول] oro‏ 
هو ا ن کی e‏ فقال: «يا فتى» لا يسؤك الله» إن هذا عهد من النبى عه إلينا 


0 تما ا الأول شه اذى یلیه: 


عن نس آن رسول الله ميه قال : «أتموا الصف الأول ثم الذى يليه» وإن كان 
نقص فليكن فى الصف المؤخر»". 

وعن جابر بن سمرة قال : خرج علینا رسول الله ل فقال: «ما لى آراكم 
رافعی آیدیكم کانھما آذناب خیل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة» قال: ا 
فرآنا حلقًا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) فقلنا: یا رسول الله 
رک و 2 8 اة لرن ار و وة 
الم ف»". 


ورف وة تقرف وة ال 

وقد صح فی هذا جملة كثيرة من الأحاديث فمن ذلك: 

حديث النعمان بن بشير قال: قال الب عه : التسون صفوفكم أو 
لیخالفن الله بین وجوهکه»0). 


ومعنى : «لييخالفن الله بین وجوهکم؟: يوقع بینکم العداوة والبغضاء» 
واحتلاف القلوب» لأن اختلاف الظواهر سبب لاأخحتلاف البواطن» ويؤيد هذا 


E‏ حدبٹٺ أ ی خود قال: کان رسول الله عه يمسح مناكبنا فى الصلاة 
ويقول: «(إستوو! ولا تختلفواء فتختلف قلوبکم... , 


. د e‏ و ۶ 
E‏ عن النبى عة قال: «آقيموا صفوفكم فإنى آراكم من وراء 
ظهر ی٤‏ وکان أحدنا يلزق منکه منکب صاحبه» وقدمه بقدمه») . 


.)١٠٤١ /٥( صحيح: آحر جه النسائى (۸۸/۲)» وأحمد‎ )١( 
اکا کر نس سو" ایا بو‎ 


راا ي أخحر جه النسائى رآ e71‏ وأبو داود ر( ¥ ) 
)0( صحیح: أخر جه مسلم ( (f.‏ وآبو دإأه ود (1 1( و النساثٹی 7/۳ ۲( وان مأجة KECE‏ 


.)٤۴۳١ صحیح: آحرجه البخاری (۷۱۷)ء ومسلم‎ )٤( 
والنسائى (۲/ ۸۷)> وابن ماجة‎ .)1۷٤( صحيح: أخرجه مسلم (۳۲٤)ء وأبو داود‎ )٥( 


ASI) 


رو ¥ 


(1) صمحیج آنحرجه البخاری »)۷۲١(‏ ومسلم .)٤۳٤(‏ 


۳٦‏ ڪتاب الصلاة 


Ea وعنه أن النبى غيل قال : ارفا اوک ارا‎ -٤ 
بالأعناق» والذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها‎ 
الحذف»).‎ 

۵- وعن ابن عمر أن رسول الله عله قال : «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين 
المتاكب» وسدوا الخلل» ولینوا بأیدې خوانکم» CY‏ 
وصل صفا وصله الله ومن E‏ 

-١‏ وعن أنس عن النبى عي قال: «سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة؛" وفى لفظ لسلم: «.. من تمام الصلاة . 

8# وينبغى أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين» وأن 
لا یشرع فى صلاته حتى تعتدل الصفوف : 


قوھ ۰ إو یھ :قال 4 کان کک 5 پکیر n‏ "ا أ ام ا ISS e‏ 
Pagid a e‏ ج جتن او ا د یو د تانب 
رجا 0) 
e‏ فاثدة 


قال النووى فى «المجموع؟ /٤(‏ ۳۹۷): «إذا وجد الداحل فى الصف فرجة أو 
ET‏ ا ‌ 
سعة دخحلها وله ان نک 4 الصف التأخر إذا لم يكر کن فيه فر جه وکال ت فی صف 


ا ر 


قدأمه لتقصيرهم ا 
٠‏ كراهه الصف بين السوارى (الأعمدة): 
عن عسد الحميد بن محمود قال : «صلیت ب اس ن مالك 0 الحمعة 


قفتا إل الوازي د وا ا فال ای 2 کا ی هاا عل وق ل 


الله و( . 


a e )(‏ ابر داود CTIY)‏ والسانى (۲/ 4¥( وأحمد (۳/ 1( ومعنى 


(4۷/۲) وأحمد‎ «(AF /) والښاتئ‎ e خسن : ا حر جه ابو داود‎ (Y) 
وغیره.‎ (ETT) وبالآخر مسلم‎ «< (YYTT} صحيح : آخر جه بها إلامظ السخارى‎ (۳) 
.)۲٤۳۹( إسناده م احرج عبد الرزاق‎ )٤( 


:3 م ےد : به TY) o‏ ا fwx «el‏ 
CS‏ لخ سج جه آبو داود (۷۳ ۹ واننسالى ۸ ا 


(۱۳۱/۳) وقد ضعف با لا یسلّم به. 


/ 1 
اه وأحخمدذ 


متحي فقه السنة وأردتا[الجزء الأول] oY‏ 
س ت کککnhhصÃQkÃûÃûÃkÃÊn€kÃQ€ÃkÃ€kÃkÃû€kA‏ سے 


وة له ديت مار بن م عن اة قال وها ن أن سف 
السواری على عهد رسول الله لله » ونطرد عنها طردا»(). ) 
ولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السوارى و فان کان 
od‏ لأنه لا ينقطع بهاء وقد کرهه ابن 
مسعود والنخعى وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس› او ر د 
سيرين ومالك وأصحاب الرأى» قالوا: لعدم الدليل على المنم"!! ولا شك أن 
حديث آنس له حكم الرفع ويؤيده حديث قرة بن قيس» والله أعلم. 
وآما الإمام والمنفرد: فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المحقدم» 
حذيث ابن عمر قال : دخل النبی ع الست وآسأمة بن زيد وعثمان بن 
طلحة وبلال» فأطال ثم خحرج» كنت آول الناس دخل على إثره» فسألت بلالً: 
صلى؟ قال : بين العمودين المقدمين»". 


ak44 enm 4 


8 صاة أخنفرد خلف أتصف: 

الاصل فى صلا الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصةً كما تقدم بيانه» 
فإذا صلى الماموم ` خحلف الصفرف وحاه» فقد إختاف آهل e‏ 
على ثلاتة أقوأل : 


۳ 2 ٤ + 4 
1 E O شيبة وابن المنذ‎ 


حدر قتان قال خا ی دما الى یه فبايعناه 
ِ ن ٠‏ ی چی ع 2 


و ا 0 ثم 8 ورأءه اة أخرى» وم م 1 اچ فرآی ر a‏ فرداً 
يصلى خلف الصف» قال: فوقف عليه نبى الله مييه حين انصرف قال: «استقبل 
صلاتك. لا صااة للذى خلف الصف»)( . 


(0 سا لين ارج ابن اة 20 وان رة( وان ان 57 : 
والحاکم (۲۱۸/۱) ویشهد له ما قبله. 

() «ألأوسطا لابن المنذر .)1۸۲-1۸١ /٤(‏ 

کک أخرجه البخارى (4 ۰)» ومسلم (۱۳۲۹). 

(£) الأو سط (£/ A۳‏ ولالمختى» (۹/۲١١۲)ء‏ > ولالممتع؟ (TV17)‏ 

(0) ا خر جه أبن ماجة (۰۳ »)١٠١‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳)» وابن حبان (۲۲۰۲). 


OFA‏ كناب الصلاة 


۲- حدیث وابصة بن معبد (أن را فا ا وحده» فأمره 
رسول الله ير أن يعيد الصلاة». 

و ولولا أن اة قا مسك :ا مره بالإعادة» ê‏ الإإعادة إلزام وتکلیف فی 
أمر ا منه» ولولا فا غ 

القول الثانى: صلاته صحيحة» ويكره لغير عذر» وهو مذهب أبى حنيفة 
وأصحاره ومالك والأوزاعى والشافعى("» وججم. 

ا چ ا E E‏ لړ وهو راكع فرکع قبل آن 
يصل إلى الصف فذکر ذلك للف ی فقال : ازادك أله خرصا ولا مد0 . 


قالو!: اتی ايو بکرة بجزء من اة خحلف الصف ولم يۇمر باد لإاعادة: وإغا 


۳ عن العود إلى ذلك فكانه أرشد إلى ما هر الأفضل» واستدلوا بذلك على أن 
الأمر بالإعادة فی حديث وايصة للاستحباب» جمعا ر فو الدل ل 


س 


وا جاب الأولون: » بأنه یمک ن الجمع پینهما بو جه آے (۶) : وهو آن حدیث اف 
بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتداً الصلاة منفردا خلف الصف» ثم 
دحل فى الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه اللإعادة كما فى حديث آبى 
بکرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن ا 

۲- آن ابن عباس لا أداره النبی بل من ساره إلى يمينه ES SS‏ 


۴ 5 e 
مرأرا اتنفرد خلقه يجرء وی قالوا: والمشسد للصادة یری فه اکير‎ 


والقليل!! وآجيب: بل ما تقدم فى حديث اہی بكرة من آن هذه الصورة اليسيرة 
من الانفراد قبل الوقوف فى الصف لا تضر. 

۳ حملوا النفى فى قوله لا صلاة لنفرد خحلف الصف» على نفى الكمال لا 
نفى الصحة وأجيب: بأآن الأصل نفى الوجود -وهو متنع- ثم نفى الصحة حتى 


)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه الترمذى .)١١ »۲۳١(‏ وأبو داود (1۸1)ء وابن مأجة 
٤(‏ ۰ ۱۰)» وأحمد (۲۲۸/۲)» وانظر «الإروا» .)٥٤١(‏ 

() «البدائع؟ »)۲1۸/١(‏ و«مغنى المحتاج» (١/۷٤۲)ء‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ ٠۸)ء‏ 
و«الآوسط) ,)۱۸۳/٤(‏ 

)¥( : خر جه البخاری (۷۸۳)ء وأبو داود »)٦۸۳(‏ والنسائی (۱۱۸/۲)» وأحمد 
(/ 4 . 


)€3 «افتح البارى) )۳۱٤/۲(‏ ط. السلفية» ولامجموع الفتاوى») TIVITY)‏ 


صحبح فقه السُنّة اة [الجزء الأول] o۹‏ 


یدل gS‏ وهنا لا دليل كذلك» ا 


بامره ر بإ عادة الصلاة كما تقدم. 

-٤‏ صلاة أم سليم وحدها فى الصف خلف أنس واليتيم» مۇتمين بالنبى عه 
وأجيب بأنها حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهىء فإن وقوف المرآة حلف صف 
الرجال سنة مأمور بها» ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مکروها فلا يصح 
القياس» تم إن الرآة وقفت خحلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه» ولو کان 
معها امرآة أخحرى لكان عليها أن تقف معها وكان حكمها حكم الرجل النفرد خلف 
الصف . 

القول الثالث: التفصيل: فإن انفرد ا صلاته وإلا بطلت› تخ ل 
ns‏ الت أب“ E‏ اجرج الله ا دة الثانى 


لکنهم قالها: إل نفی اأص حه 5 یکو ل S1‏ بفعل 2ے 2 ۾ ~~ ۹ والقأعدة اه 
ص ر ا وت ي جر م ا ترك وس شا به اله 
لواحت م 2 
قلت : ر هذا أعدل الأقوال ويليه القول الأول» والله أعلم. 
e‏ رأی: 


للت 


الذى يقع فى نفسى أن المراد بقوله عه : «(لا صلاة لمنفرد خلف الصف» هو 
من يصلى خلف صفوف المصلين غير متم بألإمام وحینئذ لا یکون فی الحدیث 
اشکال» لک ن لم أجد سلفًا فى هذا الفهم و احتمال السياقات له وموافقته 
أصول الشريعة- فلا أجسر على الجزم بهء واللّه أعلم. 

۵ من جاء وقد ا كتملت الصفوف, ماذا يصنع "٩‏ . 

O E EE E ET 
على قول الجمهور» وتصح الصلاة على قول المحنابلة:‎ 


)1( (مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۳۹۵). 

)۲( «البدائع٠‏ (1/) ولإانصاف» (۲/ ۲۸4۹)› وامجموع الفستاوی» »)۳۹٦/۲۳(‏ 
. ولإعلام الموقعین» (۱/۲٤)ء‏ و«تهذیب السنن» (۲/ ٦٦۲-العون)ء‏ واالممتع» /٤(‏ ۳۸۳). 
۳ «البدائم» (۲۱۸/۱)» و«فتح القدیر» .)۳٠۹/۱(‏ واجواهر الإكليل» /١(‏ ١٠۸)ء‏ وامغنى 

اممعتاج» .)۲٤۸/۱(‏ وا لمجموع! {TIVE‏ ولاكشاف القتاع (1/ - ٠)٤4‏ و#اللإنصأف» 


.)۸۳ /٤( واالممتع»‎ ء)۱۸٥‎ /٤( والآوسط)‎ .)۲۱۹/۲( ٤ینغملا«و‎ (7 


f‏ 0 كڪتاب الصلاة 


قان وك رجا ف الف الا وق ا 

- وإن وجد الفرجة فى صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليهاء 
لتقصير المصلين فى تركهاء فإن لم يجد إلا آن يصف بجنب الإمام فله ذلك» وقد 
تقدمت الأدلة على كل هذا. 

فا م سر دلك وفلم اتسيا أغر بصت م صلل وة 

-٤‏ فإن لم يعلم بمجىء أحد يصف معه» فهل يجذب واحدا من الصف ليصف 
معه؟ 

اختلف آهل العلم فى هذا: فأجازه الحنفية -فى قول والشافعية فى الأصح؛ 
وألحنأبلة» وهو مروى عن عطأاء والنخعى» لأن الحأجة داعية إليه› وقىده ألشأفعية 
بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة» ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جلبه. 

قلت: الأصلل فى جواز جذب الرجل من الصف» حديث أبى بن كعب 
ول جذب الرجل وقام مقامه» فلما انصرف قال : إن هذا عهد من النبى 
إلینا أن نليه . . ٩‏ لکن فیه محاذیر آخری تأتى. 

وكره مالك آن يجذب أحداً وقال: يصلى منفرداء ولا يطيعه الملجذوب» وهو 


Xi «° °8 


مروي عن الأوزاعى .وهو اختيار شيخ ال سلام» Fk)‏ ذا الحذب محاذیر : 


۱ 


-١‏ التشويش على الرجل المجذوب. 

-١‏ فيه جناية على المجذوب بنقله من الكان الفاضل إلى المفضول. 

۳ فتح فرجة فى الصف ورجا كان هذا من باب قطع الصف وقد تقدم الوعيد فيه . 
-٤‏ فيه جناية على الصف كله» لتحركهم لأجل سد الفرجة. 

قلت: الآولى آن لا يجذب آحداء وليصل وحده لأجل العذر» والله أعلم. 
al i O E E‏ 


ذهب ا من آهل لمل 9 أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومعنى هذا 


-١‏ أنه إذا لم يحل بين الإمام وسترته شىء يقطع الصلاة» فصلاة المأمومين 


(1) صحيح: تقدم فى «من يلى الإمام». 


: ا 
صحيع فقه السّنة وادلتة | 


الحزءالأول] 33 


صحیحه لا يضرها مرور شیء بین ا ن قي اله رل ا م وين 
الإمام» ففى حديث ابن عباس قال: «آقبلت راکبًا على حمار آتان وا ا 
یصلی بالناس نى إلى غير جدار» فمررت بين يدى بعض الصف»› 
فارسلت الاتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر على أحد»(. 

اة إذا مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته» قطع صلاته وم 
فعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال: «(هبطنا مع رسول الله له من لثنية 
ااه فة الو ی ا إلى جدار فاتخله قبلة» ونحن خلفه» 
فجاءت بهمة تمر بين يديه» فما زال يدارئها حتى لصق بطنه با لجدار» ور م 
ورائه)(٩)‏ فلولا أن سترته سترة لهم لم یکن بین مرورها بین يديه وخلفه فرق»› 


أ س 


@ حڪم جهر الآمام با تيسمفة فى الجهريهة: 


1 ص ر 1 2% 1 سے 5 
هذه المسالة لام اعلام المسائل› 2 معضلات المعفهة» رمن إاكثرها دورأنا ة 


7 دو را 3 
لمناظرة» وجرلانا فى المصنفات»" ولذا أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم. 
والخلاصة أن للعلماء فى هذه المسالة قولين: 


سے سر #2 


8 ھ2 : O‏ ِء 2 
الأول: يسن الإسرار بها» وهو مذهب اخنابلة واصحاب الرآى وهو اخحتيار 
شيخ الإسلام وقال الترمذى: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 


e ۸ ٠ * چ ا‎ . 1a4 je 
ی ومن بحدهم مسن التابعين : مهم ايو کر وعمر وعثمان وعلى»› ودکره این‎ 


المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار غ أجمعين» وبه قال الأوزاعى والئورى 
وابن المبارك)» وحجتهم: 


1 
-١‏ حديث آنس: «أن النبى ا وأا بكر وعمر خب كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين»(°. 


)1( صحیح: آخ رجه البخارى ›)۷١(‏ ومسلم .)٥۰٤(‏ 

(۲( حسن: آخر جه ابو داود (۸ ۰)۷۰ وأآبن مأجة FT.)‏ وأحمد .)١۹٦١/۲(‏ 

{TY ٦ /١( بصب الراية»‎ (7 

)٤(‏ «المبسوط) »)٠١ /١(‏ و«الغنى» ٤۵ /١(‏ ). واكشاف القناع؟ (/۳۳). قلت: وآما 
الإمام مالك فلا يقرا اليسملة فى أو , الصلااق وانظر «المدونة» .)٦٤/١(‏ 


27( میجح : أخر جه البخأرى VE)‏ ومسلم ژ۹ ). 


04¥ كاب الصلاة 
ج ی 

وفی رواية لمسلم عنه: : (صليت مع رسول الله یه وأبی بكر وعمر وعثمالن 
فلم أسمع احلا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وتعقب الاستدلال: بأن معنى قوله فى الرواية الأولى «يستفتحون بالحمد لله 
رب العالمين» ا بىسورة الفاتحة قبل غيرهاء نل انه رين ل ال ر 
إتباتها. 

وأما الرواية الآأخرى فهى وإن كانت صحيحة الإسناد إلا آن بعض العلماء 
تكلم فيها من جهة آنها من تصرف لواو ف اوا الأولى فأخطاء والمحفوظ 
الرواية الأولى؟. 

یی اة ولک اکان اک 


والقراءة ب طالحمد لله رب aT‏ قالوا: وهو ظاهر فى عدم المجهر 
بالبسملة› ومؤید لحديٹ آنس . 


f 5‏ 2 
ا ام E E a gE‏ ح ۳ 
ر یرؤی عن ابن عد بن العمل » فال: سمعنى أبى وأا 


i 
Cell 1 الاه لار و‎ ۲ 


قول : بسم الله الرحمن فقال: (محدث» إياك والحدت› ولم ر واحدا 
SS‏ الله عه کان أبغض إليه الحدث ف ی الإسلام -یعنی منه- فإنی 
صليت مع النبى وه ومع آبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء 
فلا تقلهاء إذا صليت فقل: «الحمد لله رب العالمين» وأجيب: بأنه ضعيف لا 
یحتج به. 

٤‏ قول الله عر وجا جل فى الحديث القدسى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين› قال الله 2 


a E N=‏ أ * ,(, وقد 
تهدلی کدی , . . احلیث قد احتج ب به من قال : لا تقرآً البسملة أصلاً فى 


2 ماله : ا ا ت 
-٥‏ لا ریب آنه صلی عه لم یکن يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة خمس 


(1) إسناده صحیح: آخر جه مسلم (۹۹). 

(۲) انظر «فتح الباری» .)۲٣۷-۲۹۹/۲(‏ 

) صسحیح: اخحرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

.)٠۳١ /۲( والنسائی‎ .)۲٤٤( الترمذی‎ a 3 


ا4 م N‏ 4 کا 2 : 2 
() صحیج: آخرجه مسلم (۳۹۵)؛ وأبو داود (۸۲۱)» والترمذی .)۲۹٩۳(‏ والنسائی 


, )A 1T۸) وابن ۲ ماحة‎ (19 ۲ 


۴ 0 و‎ e 
صحبح فقه السنة وادلته [! حر‎ 


را ا ج و تى داك غل حاب ار ادن وغل جر 
أصحابه» وأهل بلده فى الأعصار الفاضا”(. 

القول الثائى: يسن الجهر بها رھ ووت و 

١‏ ما رواه د نعيم المجمر قال: صلبت وراء آبى هريرة فغراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم E‏ المغضوب عليهم رلا الضالن 4 فقال: 
آمین» فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الحلوس فى 
الائنتين قال: الله ا وإذا شض قال : والذی نفسی بيده» إنى لآشبهكم صلاة 
وول ا 0 و ایت عثه: باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة 
رسنول: الله وه فى معظم الصلاة لا فى جميع آجزائها على آنه قد رواه جماعة 
هم س فالحديث ليس صريحا فى كون النبى 

آم خلب فادة قال ستل ال کیف کانت قراءة الى مه؟ فقال: «كانت 
مدا ٿم قراً: : بسم الله الرحمن الرحيم» N‏ ويمد بالرحيم؟ 2 

ويجاب عنه: بآنه غير صريح بأنه سمع هذا من النبى ميه فى الصلاة» 
الثابت عنه عدم الجهر كما تقدم. 


۴ ما روی عن ابن عباس: كان الى که يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 


ال £( 
واجیب: بأنه ضصعف > بجح يه ي ج هر میحتما ل للإسرار واخهر. 


© الراجج: ما سبق نرى أنه ليس فى الجهر بالبسملة فى الصلاة حديث 


ا 8 هة ۰ a e‏ 8 < 
ا ا يکافيء تی دلالته حدیت انس ی كم الجحهر؛ فاه فالأولى 


الإسرار بالبسملةء «ومع هذاء فالصواب: أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به 


(1) «زاد المعاد» .)۲٠١۷-۲۰٦/۱(‏ 

3 صحیح: : آخرجه النسائی (۲/ ١۳١)ء‏ وأحمد (۲/ »)٤4۷‏ وابن خرية (۹4۹٤)ء‏ وابن حبان 
(¥). 

0 صحیج: آخرجه البخارى ..)٥٠٤1(‏ 

() ضعيف: أخحرجه الترمذی )۲٤٥١(‏ وغیره» وانظر أحادیث آخری فی بابه لا تخلو من مقا 

EYA a 


o4‏ . كتاب الصلاة 


يترك الإنسان الأفضل لتاليف القلوب واجتماع الكلمةء» خوفًا من التتفير عما 
يصلح. . . ٩‏ , 

تنبيه: ثم ليعلم أن الخلاف فى هذه المسالة قريب فلا ينبغى التعصب لها 
ولا المبالغة فى قدرهاء و قال شسیخ او «وأما التعصب لهذه المسالة 
ونحوها» فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى ا سه 4 د الداعى لڏذلكک هر 
ترچ الشعائر المفرقة بین ن الام وإلا فهذه السسائل من أخحف مسائل اللاف 
جدا» لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الغرقة٤إه“؟.‏ 

8 ۰ الفاتحة خلف الإمام: فيها ثلانة أقوال لهل العلم: 


fii * TT 
الإول :۲ لا يقرا ا ماموم فى السرية ولا فى اخهرية: وهو مڏذهب أبى حنيفة‎ 


ما پروی عن النبی َيه : (من کان له إمام» د فقراءة ة الإمام له قراءة»٤‏ . 
وهو ضعیف من جمیع طرقه لا يحتج به. 

۷ ا 

۲- حدیث عمران بن حصين أن النبى َيه صلى الظهر فجعل رجل يقرا 
حلفه: اسا ريك الأعلى» فاا رن قال: «أيكم قرا أو : یکم 
القاری؟» فقال رجل: آناء فقال: SS‏ وغاية ما 
هنهی عن رع لصوت باراد لته فی اسر کم هر اضعا 

۳ ان قراءة الفاتحة س بو اة صا _ و فاي ب IS e di‏ 


عالے دهم 
وهذا مر دود کما أ 
القول الشانى: يقرا فى السرية دون الجهرية» وهو مذهب الجمهور: الزهرى 
l1‏ 


ومالنت وابن النادك واألشافعی فى القديم و محمد صأاحب أبى حنيفة وأحمد بن 


حنبل › واختیار شیخ الإسلام 0( وحيجة هذا القول : 


٠‏ 7 #میجي ع الفاوء» ,)١١ 7۲۲١‏ و إلجل لل ال ا 
cml. oF ٍ 7 e E | ٣ 3 7‏ آ 

)۲( «مجموع القتاوي» .)٤١٥/۲۲(‏ 

.(1-۳/1) و«البداثع‎ »)۲١٠١ /١( «المبسوط)‎ )۳( 

ax EAR E 1 EAS 


(٤)صعيف:‏ أخرجه ابن ماجة (۸0۰0).ء وأحمد »)1٤1١١(‏ و(فتح القدير»:(١/۳۹):.‏ 


( ۵ )#حيح : اح رجه مسدم C2‏ وأبو دأود .{ATA)‏ 
0) «المخنی» (۱/ ۳۳۰)ء و«؟ القاي» faVIVAELLI al. ء)4١£ 1١3‏ 
ای د رک ٤ء‏ و#مواهب اليل ONS ¥ f‏ 


وامجموع إلفتارى» 


صحيح فقه السُنة واد [الجزء الأول] 04۵ 


. ٠24 قوله تعالی: : وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا َعَم ثُرحمُوة‎ -١ 

لی : الغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرول [وإذا قر! 
فنصتو ٩)]‏ . 

٣‏ حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبى هريرة: او 
انتصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: rE‏ 
رجل: نعم یا رسول الله» قال : «إنی آقول ما لى ن ران | قال: فانتھی 
Na‏ فيما جهر فيه الى عي و a‏ 
حين سمعوا ذلك من رسول الله عه وة () , 

قال بعضهم: هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام فى المجهرية؟!! 

٤‏ حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ قالوا: المراد فى 


را ےا جحیسر ية و ا یذ وهو مذهب الشافعى فی 


ایدید ا , e‏ واختاره الشوكانى وابن ع 9 وهر الراجح» 


ا یلی : 
١‏ حديث عادة بء الصامت أن س ل اه ع قال : ( لا صلا ی لے رھ ؟ 
a ae ah O EEC CA ESE e SE‏ 


بفاتحة الکتاس)7. 
ا غ 2 لاله ي ت 
- وعن أبى هريرة عن النبى غه قال: «من #9 ی صلاة لم يقرا فيها بام 


القرآن فهى خداج - ثلائا- غير تام فقيل لأبى هريرة: : إنا نكون وراء الإمام؟! 
فقال: اقرا بها فى نفسك...٠‏ الحدی). 


NS سورة‎ (1) 

(۲( أعل الحفاظ هذه الزيادة. . أخرجه بها مسلم ٤(‏ ۰ وآبو داودد (1۰۳)» والسائی (۹۳۱). 

)۳( ص یج۰ آخرجه آبو دأود »)۸۲١(‏ والترمذى 9 اى 7( ٠‏ )» وابن ماجة 
.{AÊA)‏ 

)٤(‏ صعيف: تقدم قريبًا. 

< (EYA) و«الفروع)‎ MD و«المحلى»‎ (YY 7) الام )1/ 4۳(« و«المجموع»‎ (٥( 
.)۲٤۷ /٤( و«نيل الأوطار» (۲/ ١٠۲)ء و«الممتع»‎ 

() صحیح : a‏ البخارى (١١٥۷)ء‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 

€2 تح : خر جه مسلم (ھ ۹ وأبو داود (۸۲۱)» والترمذى «(Y4o¥)‏ والشسان 
79 )۰ وابن ماجة A)‏ 


٤ة‏ كتاب الصلاة 


والحديثان يخصصان عموم الآية الكريمة وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» بجا عدا 
قراءة المأموم الفاتحة» هذا على أن زيادة «وإذا قرا فأنصتوا» ما اختلف الحفاظ فى 
صحته» وقال أبو داود: ليست بمحفوظة» وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى وأبو على النيسابورى» واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم 
على تصحيح مسلم» لاسما ولم يروها مسندة فى صحيحه» واللّه أعلم'؟. 

وما يؤيد هذا التخصيص المذكو 

ت خديث عادة بن الصامت قال: كتا خلف رنسرل الله که فى صلاة 
الفجر» فقراً رسول الله َيه فثقلت عليه القراءة فلما فرغ» قال: «لعلكم تقرءون 
خلف إمامکم؟» ) قلنا: نحم هذا يا رسول الله قال : «(لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها۲. 

-٤‏ وعن رجل من أصحاب النبى مله قال : قال رسول الله َيه : «لعلكم 
تقرمون خلف الإما والإما يقرا؟ قالوا: إ قال : «فلا تفعلوا إلا 


رش إ أحتا کے اہ الکیاتب؛ ار قال ٠‏ فاعة الكتأاب 
أن نقر ا ٤ز‏ ااه ت 


وأما ما ادعوه و أن حدیث آبی هريرة ۳ لأحاديث الأمر بالقراءة» 
فقد ااعی الحازمی فی «الاعتبارا(ص/ )۷٩--۲‏ عکسه» فجعل أحاديث الوجوب 
ناسخة لأحاديث النهى ٠‏ والحق آنه لديل على هذا آو ذاك» فوجب الرجوع ا 
قواعد الجمع او هذا على أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة فيما 
جهر...) رچ قول الزهری كما فى رواية أحمد (۲/ )۲٤٠١‏ وغيره» واتفق 
على هلا البخاری فى «تاریخه» وأبو داود» ویعقوب بن يوسف والذهلى وا خطابى 
وغيرهم» وقال النووى: هذا ما لا خحلاف فيه بينهم ٠‏ قلت وإذا كان كذلك فلا 

1 


حيحة به قرطت چ ا ھار ض ات > وإلله 4 اء علم. 


متى يقرا المأموم الفاتحة خلف إمامه'. 
تغرر أن قراءة الفاتحة ركن لابد منه فى كل ركعة سواء فى ذلك الإمام والمنفرد 


(۱) «شرح مسلم» للنووی )١۲۳/٤(‏ ط. إحياء التراث العربى 
)۲( حن : آخحرجه آبو داود (۸۲۴)» والبخأرى فى «جزء القرأءةة »)٦٤ .٦۳(‏ والترمذى 
۲) وغیرهم. 


9 صحسیح : : آخحرجه احمد /٥(‏ 1°( والبخاری )1( ) فی جرع القرأءة» والنيهسقى 
111/9( 


)٤(‏ «نيل الأوطار» (۲/ )۲١١‏ ط. الحديث» بتصرف يسير. 


صحبح فقه السنة وأدتة [الجزء الأول] o4۷‏ 
:ت د س 


والمآموم» فمتى يقرأ المآموم فى الجهرية؟ قيل: إذا سكت الإمام بين الفاتحة 
والسورة» وقيل : : يقرآها خلف الإمام آية آية» وهو الأولى من جهة عدم الاحتياج 
إلى تأحير الاستعاذة عن مخلها الذى هو بعد الاستفتاح» أو تكريرها عند إرادة 
قراءة الفاتحة إن فعلها فى محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة» 
ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فرا غه -وفراع الإ مام- من قراءة القاتحة. 

٥‏ جهر الإمام وا ماموم بالتامین فى الجهرية: 

عن آبى هريرة ن النبى قال : ١إذا‏ أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين اللائكة غفر له ما تقدم من ذنیه(). 

وعن وائل بن حجر قال : «سمعت رسول الله ع قرأ غير المغضوب عليهم 
ولا الضالن 4 فقال: آمین» ومد بها صوته». 

a A . قال الترمذى:‎ 


أ ^ ا 1 ai‏ 


والتابعين ومن بعدهم» > یرون ان الرجل برفع صوته بالتامین و يڪخهيهأ» وره يقو 


ل رتح 
الشافعى وأحمد وإسحاف . أه. 


القرآن؟ قال نعم» ويۇ مر ys‏ 


9 هل يؤمن الخأموم مع الإمام أو بهدهة 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يمن إلا بعد تآمين الإمام لظاهر حديث: «إنغا 
جعل الإمام لبؤتم بها وحدیث : إذا آمن الإمام فأمنوا...٠‏ 

والراس جح أن يمن بعد قول الإمام e‏ لانه قد جاء هذ هذا صریحا ففى 
حدیث آبې موسي الأشعری آن النبى له قال: فاد برا فگی زوا وا قال 
غير المفضوب عليهم ولا الَلينَ 4 فقولوا: O e‏ وكذلك لیتوافق 
تأمين الإمام مع تأمين الأمومين مع تأمين اللائكة» فر بإذن الله . 


(1. ( ومسلم‎ (YA. ( حح : : أخحرجه البخارى‎ (0D 


a‏ بطرقه: آخحرجه الترمذی »)۲٤۸(‏ وآبو داود (4۳۲)» وأحمد (/۳) وغیرهم 
وله طرق . ۰ 

, )۲۳۰( والشافعیى كما اف مسنده‎ ES صحیح: : أخحرجه عبد الرزاق‎ (YT) 

)£( صحیج: آخرجه مسلم ٤٠ ٤(‏ وأبو داد (4۷7)ء والنسائى (1۹7/۲)ء وابن ماجة 


,)۹.1( 


٠‏ يكره تطويل الإمام إذا شق على بعض المأمومين: 

فعن أبى مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إنى لأتأحر عن الصلاة فى 
الفجر نما يطيل بنا فلان فيهاء e a e a‏ 
کان شد غضًا منه یومشذ» ثم قال: «يا أيها الناس» إن منكم مَمّرين» فمن اَم 
الناس فلیتحوز» فإن خلفه الضعيف والكبير وذا اة ٦»‏ . 

ولا صأى الرجل خلف معاذ بالبقرة الاك سكا آل ال قان 
معاذ» آفتان أنت -ثلاث a aT‏ 
والليل إذايغشى» ٠‏ 


التطويل› والمقصود ss‏ آن یراعی حال المأمومين › ففی حدیث ابن 
عمر («أن رسول الله عي کان يأمرنا بالتخفيف 0 بالصافات» ‏ . 


ل قال : «كان رسول الله له يصلى الصلرات کلحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولکنه کان یخفف» كانت صلاته خف من 
صلاتکم» ركان يقرأ فى الفجر الزاقعة ونخوها من السو 

اانه 


ا و و اضر ان ی کک رت ن 
ل 


سورتین فی کل رکعة؟ 


فالضابط ا امل ويل وإ وص , حال الامہ م۰ و, ضاهي» وإغام الصااة وعدم 


النقص من آرکانهاء د فعن نس قال : «کا نال ی يوجر الصلااة وگ 


Ê 


م , م ۴ ا ۰ 
وعلة قال : ما ل 5 ورات إماع 1 حه : اة ولا أ3 و ٠‏ 1 زو | E‏ وال 


کان لیسمع بکاء الصبی ف فت ا اوجن ا : 


(1) صحييح: رجه البخارى ٤(‏ -۷)» ومسلم .)٤٩7(‏ 

) ) صحیح: خر جه البخاری »)۷۰٥١(‏ ومسلم (£0). 

(۳) حسن: آخرجه السائی (۲/ .)٩۹١‏ وأحمد )۲٦/۲(‏ وغيرهما. 

. وغيرهم‎ )۲۷۲١( وأبن خحزيمة (١0۳)ء وعبد الرزاق‎ ء)٠١‎ ٤ /٥( حسن: أخحرجه أحمد‎ )٤( 
(VFT) صحیح: آخر جه (¥¥5( ومسلم‎ )9 9) 


.)514( لي‎ C2 ( EES EE r 
E, ٠ ر‎ U ria ۴ 


¢2 صسحیح : اخ رجه A) E‏ ¥( ومسلم 9(7 £). 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 44د 


8 الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة: 

إذا التبست القراءة على الإمام» فللمأموم آن يلشنه» واستحبه جمهور العلماى 
لحديث المسور بن يزيد الأسدى المالكى قال: «شهدت رسول الله لار عه يقرا فی 
الصلاة فترك شنيتا لم يقرآه» فقال له رجل: یا رسول الله» ترکت آیة کذا وکذا 
فقال رسول الله عله : «هلا ا 


aS‏ 0 لی ا را کیا فی کے 
لها انضرف فل اب الت ا قال : نعم» قال: «ما منعك ؟)). 

۵e‏ تتييه: إذا أخطاً ا فى القراءة» فلا ينبغى تلقينه إلا إا کان خطوه 
ميلا للمعنى» قن أبى بن كعب أن التبى يله قال: «إنى أقرئت القرآن ءا 
سبعسة أحرف ليس منها إلا شاف كاف إن قلت غفورا رحيمًاء أو قلت: عا 
علیمًاء أو قلت: ا او آية 


# 


رحمه بعذاب). 


ه تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير. 
فعن أبی سعید قال: اعتکف رسول الله ٤لا‏ ره فى المسجد فسمعهم يجهرون 
بالقراءة» فكشف الستر» وقال: لا کلکم مناج ربهء فلا یؤذین بعضکم بعضً 
ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة و قال: فى الصلاة»؟ . 


أ 3 
aE LE EE‏ الذى قرا خلفه: : سبح اسم ربك 


الأعلى فقال له النبى : «لقد ظننت آن بعضکم خا نیها»(٥)‏ ئ ازعتها: 
© وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته: 
عن آبی شريرة قال: قال الب : : غا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كر ۰ 


(۱) حسن لغيره: خر جه ابو داود (۹۰۷)» والبخارى فی اجرء القراءة» (£ 4( وابن خحزية 
»)٤٤(‏ وله شواهد. 


)7( حسن لغيره: أخرجه أبو داود »)۹٠۷(‏ وابن حبان (۳۱۹/۱ - إحسان) بسند خو ت 
أو حاتم (۱/ ۷۷) إرسالة ويشهد له ما قله 

(۳) إسنادہ صسحی م : خر جه آحمد »)9١ ٤ ٤۱ /٥(‏ وأبو داود »)٤۷۷(‏ والضاء ذ 
(¥۳). 

4( صسحیعم بطرقه: آخرجه آبو داود (۱۳۳۲). وأحمد (۳ 4) وغبرهماء وانظر «الصحيحة» 
UY «Ay )‏ 

() صحپح: أحرجه مسلم (۳۹۸) وغیره وتقدم قريًا. 


فى «اليختارة» 


ي 


فکبرواء وإذا رکع فارکعواء وإذا قال: سع اله من نحمدة فقولوا ريتا ولك الحمده 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوستًا أجمعون»'. 

وفى لفظ لسلم: لا تبادروا الإما» O TC‏ 

وعن ا هريرة ان النبى ميه قال : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رآسه قبل 
الإمام أن يجعل اله رآسه رآس حمار» أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ !۲" . 

فدلّت هذه الأحاديث على تحريم مسابقة الإمام فى الصلاة» وقال الجمهور 
يام فاعله وتجزئ صلاته » وقال آحمد وهل الظاهر : تبطل صلاته» وره قال ابن 
e‏ ) 
ولا يجوز مساواته كذ لك: 

فعن البراء قأل: اکان رسول الله عه إذا قال : سمع الله لن حمده لم بحن 

e ی ع اي له ساجدا» ثم نقع سجودا‎ e 

وآما الخلفب ف ن المام: فإن كان لعذر كمرض ونحوه فلا حر ج »› وان تعمد 
الا كه وقال بعض العلماء: إن تخر بأكثر من ركن عن الإمام بطلت 
صلاته» لحموم قوله ه4 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به...٠‏ والله أعلم. 

هل يتابع الإمام دا زاد في العبللاة؟ کان پسهو الإمام فيقوم ا خأامسة 
ا ا ا لی بس فقال شيخ الإإسلام: إن قاموا معه 
جاهلین لم تبطل ۽ صلاتهم» لکن مع العلم لا ينبغى لهم آن يتابعوه بل ينتظر وه 


ی بل ب أو يسلموا قله » والانتظار أحسن. . آھے. 
ولقائل ان کک لعموم إلا دلة الأمرة بمتابحته » ولان الى عله 
ر اة قام إإي ية ولم يآمرهم إذ اد ا او لل اة ان دوا 


E 
. والله أعلم‎ e اجتهادء‎ ٠ م‎ 
دا ضا لااد قاعدا تعدر:‎ 


سے 
س 


ا س e‏ : ا ا SF‏ 


تقدم إن اا 2 وا ا 
حلف إمام قاعد لعذر» فهل يصلون قیامًا م قعوداً؟ لآهل العلم فی هذا قولان: 


(۱) صحیح: آخر جه البخارى »)۷۳٤١(‏ ومسلم .)٤١١ »٤١1٤(‏ 
)۲( صحيج: انحر جه البخارى (14۱1( ومسلم (EY)‏ 

() فتح الار ىة( 2)8 

€3 یح : حر جه البخارى »)1۹٠0(‏ ومسلم ¥47( 


منحيح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الأول] 6۵1 


الآول: يجب عليهم أن يصاوا قعودا كذلك» وهو مذهب أحمد وإسحاق 
رالآوزاعى وابن المنذر وداود وابن حزم» وهو مروى عن جابر وأبى هريرة وأسيد بن 
as Ca‏ واا غا ل 

-١‏ حديث عائشة اة قالت: صلى رسول الله عه فی بیته وهو شاك» 
EE‏ وف وراءه قوم قیامًاء فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : 
«إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسًا)") ونحوه حديث أنس وأبى هريرة. 

۲- حدیث جابر قال: اشتکی رسول الله عه E‏ وهو قاعد وأبو 
کو الاش تکبیره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدنا فصليتا 
بصلاته قعودًا» فلما سم قال: اإن كدتم نفا لتفعلون فعل فارس والروم: يقومون 
على ملوکهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائتمو | بأئمتکم» إن صلی قائمًا فصلوا قياماء 
وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا»". 

الول افا لا بخردهف انيا ا غر ل با اا را ب 
الأكثرون» منهم أبو حنيفة والشافعى؟ء واستدلوا با يأئى : 

-١‏ الجواب عن أدلة الأولينء ولهم فى هذا ثلاث طرق: 

ا قالوا: والناسخ لها حديث عائشة فى صلاة أبى 
بجر الان فى :رض ال يه وفيه : وان 
خحفة» فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء وآبو بكر يصلى بالناس› 
E‏ فأوماً إلیه النبی عه بان لا يتأخرء قال: أجلسانى 
إلى جنبه» فاجلا ہ إلى جنب آبی بکرء قال: آبو بكر يصلى وهو [ قائم ] 
بصلاة النبى مله والناس بصلاة أبى بكرء والنبى مله قاعر. . (٠.‏ . 


ORLA ENED‏ و«القروع؛ ۲(7 0( و الوط /٤(‏ ۲۰۵( و«المحلى)» وانيل 
الأوطار» (۳/ ۳ ¥{ 

(۲7 ص حیح : : خر جه البخارى (1۸۸)› ومسلم‎ (Y) 

() «فتح القدير» (١/١۴7)ء‏ والمبسوط (١/۴1۸)ء‏ و«شرح العانى» »)٤١1/1(‏ و«الأم» 
101/17( و«الملجموع» )1714/4( وال حکام) ن دی الك 0701 و«طرح 
o FRET‏ 


)0( صہحیجح : آخر جه البخارى (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 


الى ا وجد فى نقنه 


00¥ كناب الملاة 


قالوا: وکان هذا فی مرضه ته الذى توفي فيه وقد صلى خلفه أبو بكر 
والناس قيامًا ذل جا تتح الحكم الارل» وأجیب عن هلا من رجه نها 
1 آن ابا بکر کان هو الإمام والنبی عه مقید به کما فی , بعض الروايات› 
وتعقّب بان هذه الزوانات لو مت للت ل عد الصلوات» فقد كان مرضه 

عه اثنی عشر یوما فيه ستون صلاة. 

١‏ قال الإمام أحمد: ليس فيه حجة» لأن آبا بكر كان ابتدا الصلاة قائمًاء 
وإذا ابتداً الصلاة قائمًا صلوا قيامًا» فأشار الى الجمع بين الحمديثين: ل الأول 


ا .ا إ1 


ما إذا ابد الصلاة جالسًاء والثانى على ما إذا ادا الصلاة قائ 


أ 


تًا ثم اعتل 
و TT‏ 

وة ا ا کف ا ا ته ر إلى أصحابه 
بالقعود يعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قيامًا» وأجيب عن هذا الت ان الي ا 
کان قد ابتدأً قاعدا فكان قد لزمهم الجلوس لجلوسه بخلاف اقتدائهم الاق ان 
إمامهم فی ابتدائه الصلاة كان قائمًا فكان القيام لارما لهم فاستمروا عليه . 

۳ ان اديت لیس فی آن غیر آہی بکر کانوا قپاما فلعلّهم کانوا قعودا» 
شل ل اناس کاق E OL a‏ 
بصلاته إلا المفب ل لآن بقية الصفوف پحجبهم عنه الصف الأول» قاله ابن 
حزم » وتعقبه العراقى من آوجه سلم له بعضهاء من دلك: أن الصجأبة كأنوا أول 
صلاتهم قیامًا خحلف أبى بكر فمن زعم تغيرهم عن هذه الحال فهو محتاج إلى 
دليل» بل الظاهر أنه لو وقع لنقل» ومنها آن الراد باقتدائهم بأبى بكر» اقتداؤهم 
بصوته لا بمشاهدته. 

-٤‏ على فرض ثبوت صلاة الصحابة قيامًا خلف النبى ميه وهو قاعدء فإنه 
على النسخ»› IR aa.‏ 


ب 
ل۷١‏ لے ےے س اچس ران ھل! ان اگم لا یک ن عا اللدب ھ < گنټله 
er O 2‏ 4ي کا ی یر عرشود ابا ١د‏ ر 2 يخرن عی ّ- 


CC ا‎ 
٤ 
ا‎ 


٤ 


اه آي ادا اأ لح ف تة ذا ل كوه E‏ 
E E E PS E‏ 
بفعل الكفرة المجوس yS‏ 


ا . ۾ هاا ھے ا 4ے ٠‏ و * a‏ 2 
و ج ا ا ت 


4 ے il.‏ 
وصسں اہی 


صحبع فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] oor‏ 


مالل () وجحماعة من أصحابه» ا ا مرفو عا : 57> ور اجا بعدی 
جال ۲(۲) وبآن الخلفاء لم يؤم أحد منهم جالسا؟!! وأجيب عنه: بأن الأصل عدم 
الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف› فإن ترك الشىء لا يدل على 
تحريمه» فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين. 

(ح) تأویل قوله: «فصلوا جلوسا» فقالوا: هو محمول على معنی (إذا جلس 
للتشهد فتشهدوا قعودا)!! وآجيب: بان هذا تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل» 
إشارته عله لهم بالحلوس»› وكذلك التعليل بموافقة الأعاجم. 

ت (من أدلة الانعين) أن القيام ركن قدر عليه المأموم» فلم یجز له ترکه 
كسائر الأركان. 


لا شك أن كلا القولين له وجه معتبر» وإن كان الأظهر القول الأول مع 
اعتبار حال الإإمام عند ابتداء الصلاةء فإن ابتدأها جالئا لزمهم الجلوس» وإن 
ابتدأها قائمًا لزمهم القيام» فان ظرا عليه القعود لعذر» فهل يقعدون أو دقو مه نْ؟ 


م کے ي 


Kı “ia 1 fell MC 


هذا موضع اجتهاد» وإن كان التعليل بمشابهة الأعاجم يقوى جلوسهم. 

وأما المصير إلى النسخ فلا أراء قويا لبعض الأوجه التقدمة» ولأن القول به 
يستلزم النسخ مرتين: لآن الأصل فى حكم القادر على القيام آن لا يصلی قاعداً» 
وغد نسح إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداًء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك 
تقتضى وقوع النسح مرتين وهو بعيد» بل هو خلاف قاعدة الأحكام. 

ع النسخ كذلك آنه فعله أربعة من الصححابة -وقيل ستة- ولم يعلم 
لھم منهم مخالف حتى قال ابن حبان: وهو عندی ضرب من الإجماع الد 
أجمعوا على إجازته. اه. 


7 < ى 


() لأجل هذا فإن مذهب مالك أنه لإ تصح صلاة القادر على القيام خحلف القاعد أصاا 
وانظر وة 7 «A?‏ ولاموأهب الحليل؛ 7 ¥(, 
(۲) إسناده تالف. أخرجه الدارقطنی (۱/ ۳۹۸) . 


0f‏ كتاب الصلاة 


ه تبيغ تكبير الإمام للحاجة: 

يشرع أن يبلغ شخص تكبير الإمام عند الحاجة كأن يكون المسجد كبيرا ولا يصل 
الصوت إلى الصفوف المتأخرة» والأصل فى مشروعيته عند الحاجة فعل آبى بكر ته 
ا فل لای کی ری فو كاف یت اة ا درو فا ای کر 
باه وقعد النبى ته إلى جنبه» وآبو بكر يسمع الناس التكبير»('). 

«أما التبليغ خلف الإمام لق اة قهن دة غين ية بانفاق الأئة ۹ 
اه. والله أعلم . 

و استخلاف الامام غيره: 

إذا عرض للإمام -وهو فى الصلاة- عذر كأن أحدث أو ذکر آنه محدث 
زر 5ا فان لان اف من لاون ن ت جه الصد ولال ف 
هذا: 


EO حدیث سا‎ ١ 


ليصلح بينهم وصلاة آبى بكر بالناس» وفيه:  ST‏ 
فى الصلاة. . . ثم استآخر ابو بکر حتی استوی فى الصف وتقدم رسول الله عه 
فصل + ٥2:‏ ادر U‏ 


أ 
حذيث عمرو بن ميیمون E‏ 


الصلاة- وفيه: . . فما هو إلا أن کبرء فسمعته يقول : قتلنى -آو أ 
الكلب» E‏ وتاول غ بد غد ال رمن ين ضرف فعدهة: 4 2 
بهم عبد الرحمن صلاة خفيقة . الد ع0 
وکان هذا بحضر ة الصحارة وآقروا عمر على استخلاف عبد الرحمن ليتم بهم 
ا خالد بن اللجلاح أن عمر بن الخطاب «(صلى يوما للناس فلما 
جلس فى الركعتين الأوليين أطال الجلوس» فلما استقبل قائمًا نكص خلفه وأخذ 


(۱) صحییم: آخرجه البخاری (۷۱۲)»› ومسلم .)٤۱۸(‏ 
(۲( ا الفتارى» لشيخح الإإسلام (T/7)‏ 

(۳) صحی: انحر جه البخاری »)٦1۸٤(‏ ومسلم .)٤۳١(‏ 
ا آخحر جه البخاری (۰ ۴۷۰). 


صحيم فقه انه ودل [الجزء الأول] ۵۵۵ 


بيد رجل من القوم فقدمه مکانه. . ٩.‏ وذکر آنه مر بامرأة من هله ثم وجد فى 
الصلاة بللا 

٤‏ وعن ا رزین قال : «أمنا على فرعف» فأخحذ کا وتأخر»). 

۵ وهنا مسأالتان: 

1[ من استخلفه الإمام» يصلى تمام صلاته آم صلاة إمامه الذى استخلفه؟) 
وفائدة هذه المسآلة تظهر إذا كان من استخلفه الإمام مسبوقًا بركعة مثالا 
اشار إليهم فجلسوا» وقام هو إلى تأنيته» فإذا آمها جلس وتشهد» تم قام وقاموا 
ويسلمون معحة» وكذا. 

ولآ فة ومالك: بل يصلى بهم الإمام المستخلف على حکم صلاة 
ال استخلفه» والمعنى على مثالنا السابق : 

اك يصلى بهم الركعة الأولى له (الثانية لهم) ثم يجلس للتشهد على حكم 
صلاة الإمام الآأول!! تم یتم بهم الصلاةء وفه نظر ل الإمام الأول اذخ حرج 
قد بطلت إمامته» وهم إعما يتبعون الإمام المستخلف ولا يصلى هو إلا صلاة نفسه 
فیستبعونه فما يازمهم» ولا يتېعوله فیماأ 5 يلزمهم» بل يققون على حالهم» 

5 ۰ 2 # 

[۲] إذا صلی الإمام بهم ثم ذکر آنه کان محدنًا بعد ما سلّم: 

فقال الجمهور» منهم مالك والشافعی وأحخمد وآبو ثور والرنی وغیرهم: يعد 
هو ولا يعيدون» وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابة والثوری وغیرهم: يعید. 


ویعیدوں . 


وبالقول الأول آقول» وهو المروى عن عمر وابنه عبد الله » وعثمان وعلي (). 


إسناده لين: أخرجه أبن المنذر فی «الاأوسطا (6/ .)۲٤۱‏ والبیھقی .)۱۱٤/۳(‏ 
)7( إسناده حسن: أخحر جه عبد الرزاق ان لر 67 والبیهقی (۳/ .)۱۱٤‏ 


په 


)۳( انظر «المحلى» لابن حزم /٤(‏ ۲۲۰). 
() «الأوسط» لابن المنذر .)۲٠۲/(‏ 


۵۵ ڪتاب الصلاة 


أحكام وآ 


٠‏ إدراك الجماعة: 


إدراك الجماعة على نوعين: 

]١[‏ إدراك فضيلة الجماعة: وهو يحصل باشتراك الأموم مع الإمام فى جزء 
من صلاته» ولو فى القعدة الأحيرة قبل السلام» وهذا مذهب الجمهور: | 
والحنابلة» والصحيح عند الشافعية وبعض الالكية' . 

وهو الصحيح لاله لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداءء لآنه 
یکون حينئل زيادة پلا فائدة» ويؤيد هذا قول ال تله : «إذا اسممتتم الإا 
AR o‏ 
فاتكم فأتموا»". ق زا فن أجل اده عن الي ا سه آنه : : اسمع خفق نعلى 
وهو ساجد» فلما س من صلاته قال: «من هذا الذى سمعت خفق نعليه» قال : 


أا اأ زه 8 الله » IE‏ فما صتمت ؟) قال : وجذتكڭ ا فس حدت »> فقال : 


O E 
على حالى التى آنا عليها»"'.‎ 

لکن ثوابه یکون دون ثواب من آدركها من أولهاء واللّه أعلم. 

۲١‏ ] إدراك حكم الحماعة وما يترتب عليها: 

المراد بإدراك حكم الجماعة: ثبوت الأحكام المحرتبة على اعتباره موتا بالإمام 
کسجوده لسهو الإمام» وكصلاته الحمعة ركعتين» ونحو ذلك . 

وأظهر ا العلماء: أن حكم الجحماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع 
الإماء) لقوله عه : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة»). وهر 
مذهب الالكية واختاره شيخ الإسلام . 


(۱) ابن عابدین ٠‏ (44۳/۱). و«الدسوقی» (1/ »)۳۲١‏ وامغتى المحتاح» (١/٠۲۳)ء‏ واكشاف 
القناع» (E /١(‏ 

(۲) صحيح: أخحرجه البخارى )٦۳١(‏ وغيره وقد تقدم . 

(۳) صحیح: آحرجه ابن أبی شيبة (۱/ )۲۸٤‏ بسند صحیح» وله شاهد عند الترمذی )٥۹۱(‏ 
بسند ضعيف › وآنخر عند آپی دإود. 

)٤(‏ على الخلاف ن المشهور فیما تدرك په َ ا 


0 PF 


N E EASE ARE ولامجموع الفتاری‎ (FY. /١( «الدسوقی»‎ )0( 


0 o 


8 إدراك اتركههة: 

اختلف أهل العلم فى القدر الذى يكون به الأموم مدركا الركعة معتدا بها مع 

القول الأول: الرکمة بإدراك الركوع مع الإمام: وهو مذهب الجماهير: 
کن ۰ ١ ٠‏ » 
من الصحابة» وححة هذا القول : 

ا ا 8 ملل ت 

إ حدیث اہی هريره ان رسول الله عه قال : «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)(") وحملوا لفظ «ركعة» على أن المراد الركوع. 

۲- وأيدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبى هريرة بلفظ «من أدرك 
ركعة من الصلاة [قبل أن يقيم الإمام صلبه] فقد أدرك)"“ قالوا: فدل على أن 
المراد بالركعة الركوع!! 

EE ET‏ اس هريرة ا : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»0. 

و 2 1 
٤‏ حديث آبى بكرة آنه: «انتهى إلى الب عة وهو راكم» فركع قبل أن 
st 8‏ مات 1 1 ر قر سا 
يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبى ي فقال: «زادك الله حرصاً ولا تع( . 
قالوا: هو ظاهر فى آنه اعتد بهاء» ولم يؤسر بإعادتهاء ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة 
فيهاء وما قرله «فلا تعد“ فهو نهى عن الدخول فى الصلاة قبل بلوع الصف. 


(1) «البسورط)› (۲/ »)4٥‏ و«افتح الققدير» .)٤۸۳ /١(‏ و«المدونة»» و«الام» )1/ 1۳0(« 
و«المجموع» 1/9( والغنی» (۱/ ۲۹۹)»› و«الفروع» »)0۸۷/١(‏ واطرح التثريب» 
9 ۴)؛ و«حكم من أدرك الركوع» للصنعائى . ۰ 

(۲) صحیج: آخرجه البخارى »)٥۸٠(‏ ومسلم .)١١۷(‏ 

(۳) ملكر بهذا اللفظ: أخرجه أبن حريمة .)٠١۹١(‏ والبيهقى (۲/ ۸۹)» والدارقطت 
)1/1( والعقيلى 2 «الضعقاء» )4/ (TAA‏ وجعل الزيادة من كلام الزهری› 
وألح حه إالخاري ف حا ء إل إءة) (ص ۷)) م بے الط وها 

. انصضریں پدوني‎ GI I GE 

)٤(‏ منکر: اخرجه آبو داود (۸۹۳). والدارقطنی (۱/ )۳٤۷‏ والحاكم (١/١١۲)ء‏ والبيهة 
(A۹ /۲(‏ وفی اه یحیی بن ابی سلیمان» فال البخارى : منکر الحدیث› وقال بو حاتم 
مضطرب الحديث لیس بالقشوی › وقد قوأه الان ت «الارواء) (۲/ «(TT‏ والصحيحة 


E AD) 
E ام و‎ 2 . 


rsa (0)‏ آخحرجه البخارى (YAT)‏ وعیره. 


۵6۸ كناب الصلاة 


- عن ابن عمر قال: «إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك 
قبل آن يرفع رآسه» فقد أدرکت»)( . 

ا وعن زید بن وهب قال : TT‏ 
المسجد» المسحد رکع الإمام» فکبر عبد الله ثم ركع ورکعت معه» ثم 
وا راکعین حتی انتھینا ا الصف حتی رفع القوم رءوسهم ۽ قال : فلما قضی 
الإمام الصلاة قمت آنا واا أرى لم أدرك- فأخحذ بیدیى عبد الله فأجلسنى وقال: 
«إنك قد أدركت»". 


¥ وعن آبى آمامة بن سهل قال : قران ل بن ثابت دخل المسجد والناس 
ن ا لا يصل إلى الصف وهو راكع» كبر فركع» ثم دب 


: ّ 
وفى لفظ عن خارجة بن زيد: وا ثم يعتد بها» إن وصل إلى الصف أو 
ج یصل ۲" . 


n 

القول الثانى: لا يعد بالركعة التى لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام: 

وهو مذهب البخارى وابن ال الك م الحا فة ورزر 
الضوكانى والغاامة العلمى اليمانن وغيرحم 4 بواستدلوا عاي 
ر .کب e‏ ۳ ص اګ 


یمانی 


$ 


۳ ال » ٣ 4 ٨‏ *+ 
إ١‏ قوله عة : «إدا ahi‏ الإقامة فا 2 نيق 1 ا اام لا وعا i‏ کہ بالسکینة 


۹ 


والوقارء ولا تسرعوا فما آدرکتم قصلو وما فانم فاقوا 
قالوا e‏ 

تتم الصلاة إلا به» وهو مآمور بنص کلام رسول الله عه بقضاء ما سبقه وإتمام ما 

اا رز فق هی ن دلت بر نض ار ول س إلى وجو 
- آما حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةا فهو حق وهو 


ا او وی د اجر چ rr E E‏ د والبيهتى $ 
(Y۲)‏ |اسناده صحیح ا خر جه أبن ابی سة (۱/ 6(« والطحارى «(T/۷‏ والبتهغي 


(۳) صسحيح: أخرج الرواية الأولى الطحاوى »)۳۹۸/١(‏ والثانية البيهقى (۲/ أ) وغيره» 
وانظر اللارواء» (۲/ .)۲١۶٤‏ 
€3 «القراءة حلف اللإمام» :)١١١(‏ واالميحلى» (۳/ :)۲٤۳‏ و«نيل الأوطار» (۲/ )» 


کج e!‏ و کے اھ ےار !کے !)ت 


يدرك المأموم الركعة» ا رھ 
)0( صحیح ٠‏ تقدم تخریجه . 


1 


صتحبح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الأول] ۵04 
سے a‏ ت 


حجة عليهم» لأنه مع ذلك لا سقط عنه قضاء ء مالم يدرك من الصلاة بلا 
حلاف » ولیس فى الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة» قلت: فحملوا 
الكاملة وهذا حقيقة اللفظ . 

ا زيادة «قبل أن يقيم الإمام صلبه» فلا تصح» وغاية الأمر أن يكون 
eT‏ من درك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة» 
E‏ 
فربما التبس على بعض الضعفا 

٤‏ ذلك حديث : «إذا جشتم إلى الصلاة ونسحن e‏ الحديث» 

- وآما حديث أبى بكرة فلا حجة لهم فيه صلا لأنه ليس فيه أنه اجتزاً 
بتلك الركعة وآنه لم يقضها. 
NE‏ عن الصحابة فهى معارضة بقول أبى هريرة «أنه لا ر 
بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن» وليس قول بعضهم بحجة على الآخر. 

ه الراجح في المسالة: : بعد مطالعة أدلة الفريقين فالدی پظھن لی ان أدلة 


الحمهور لا ر رطما يطمان بمثلها ا رکنی القيام وقرأءة الفاتحة» والأصل بشاء 
الخو عل عجره وال الات ال اة Yi‏ ان لات 


E ee A‏ إليه فلا لوم على من ر 


ذلك» وأما آنا فلا أرال متوقعًاء وأرى أن من دخل فوجد الإمام راكعًاء ينتظر حتى 
ع ن رو ي یدخحل معه ولا یعتد بها؛ خروجا من الخلاف واحتیاطًا لدینه» 
واللّه تعالی آعلم . 

ه فوائد تتعلق بامسأنة السابقة (على مقتضى مذهب الجمهور): 

[۹] ها ل يركع دون الصف لإدراك الركوع؟ 

قد تقدم آن با بكرة ة لما ركع دون الصف قال له النبى عله : «زادك الله حرصًاء 
ولا تعد فنهاه عن العود إلى الركوع دون الصف. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير آنه قال على المنبر: «إذا دحل أحدكم المسجد 
والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكع حتى يدخل فى الصف» فإذن 


)۱( صحیح: تقدم قریًا. 


+ "۵ كتاب الصلاة 


ذلك السنة» فإنه على ما فى إسناده من كلام يسير» وما فى قوله (ذلك السنة) 
من الخلاف فى رفعه» فإنه على كل حال لا يقوى على معارضة حديث أبى بكرة 
الصحيح › نعم قد ثبت هذا من فعل ابن مسعود وغير بو لکن قك ت اله نة 
عن غيره من الصحابة كأبى هريرة» وأبی بن كعب. ) 

فالآولى أن لا يركع دون الصف لصحة النهى وعدم قوة المعارض» وقد قال 
له : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فتمو ٠»‏ والله أعلم. 

]هل د E‏ راك الركعة؟ 

قال بعض الفقهاء : يشترط أن يطمئن المأآموم فى الركوع قبل ارتفاع الإمام عن 
حد الركوع اللجزئ E‏ وقال كثير منهم: يدرك الركعة 
بال کوخ د اطان ھن وبعضهم أطلق» فلم يتعرض لاشتراط الاطمئنان. 

١‏ إذا شك فى إدراك الركوع مع الإمام: فالصحيح أنه لا يدرك لان 
الأصل عدمه» ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع -عند من يقول به- 
رخحصة» فلا يصار إليه إليه إلا بيقين . 

وقیل: یکون مدرگُا لأن الأصل بقاء ركوع الإمام وعدم الارتفاع حتى يثبت 
ارتقاعه بیقین . 


(0(4 ت‎ j 


٤ [‏ ] هل جره تكبيرة وأحدة عند إدرا ك الركوع؟ 
إذا أدرك الإمام فى حال الركوع› فانه تجزئه تكبيرة وا أسححدة» یک ر للاإحرام» 


فيجزئه عن ال ولو کبر E‏ إحداهما للإحرام والأخرى للركوع 
لكان أحسن 


8 قاتلىة: لابد أن يأتى بتكبيرة الإحرام قائمًا» فإن آتى بها أو ببعضها بعد أن 
انحنی لم تجزئه لأنه آتى بها فى غير محلها ولان القيام فيها ركن . 


(1) رجاله ثقات: أخحرجه الحاكم »)۲٤/١(‏ وابن خرية »)٥۷١(‏ والبيهقى (1۰7/۳) من 
طريق ابن جريج عن عطاء» وابن جریج مدلس وقد عنعنه» على آن بعضهم يحمل روایته 
عن عطاء على الاتصال . 

(۲) صحیح: تقدم قريب . 

. (1۳/4) و«المجموع)‎ ›)۲۲ ٤ /۲( والانصاف»‎ (4 /( e (۳) 


ا 4 4 ⁄ 
K63‏ 1 د فة ( ۲ واالمجموع) {IE i‏ 


.)۱۸ واقواعد ابن رجب» (القاعدة‎ »)١١١/6( و«المجموع»‎ .)۲۲٤/۲( ا‎ j» (e) 


ستحيح فقه انسنة وادلتة [إلحزء الأو 0 


٠ [‏ ] هل ينتظر الإمام إذا أحس' بالداخل ليدرك الركوع أو الجماعة؟ 

يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية» ليدرك الناس الركعة 
الأولى» كما كان يفعله يَلتر: فعن أبى قتادة: «أن النبى عر كان يقرا فى الظهر 
فى الأولين بم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا 
الآية أحيانًا» ويطرل فى الركعة الآولى ما لا يطيل فى الثانية» وهكذا فى العصر» 
وهکذا فی الصبح [ فظنا أنه بريددآن يدرك النامئالركعة الأول . 

وعن أبى سعيد قال: «لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فقي حاجخت ك برضا ثم اتن ورول الله ع فى الركحة الأول غا 
يطو ها۲ . 

ومن هنا أخذ بعض القائلين بإدراك الركعة بالركوع: أن الإمام إذا أحس 
بداخحل -وهو فى الركوع- فإنه يننظره E ECS EL‏ یش انتظاره علیهم > 
وه ۾ قال إل لشافعی وآحمد وإسحاق 7 

OEE ET 

الملسجد لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين : 


1 4 1 1 ك Aa E‏ 
8 | ] مسجد فى السوق» آو فى طريق الناس وتمرهم: : + ل 
فوجًا بعد فوح» فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بالاتفاق» من غير كراهة. 


0 


١ [‏ ] مسك جي له مام راتيب فهذا هو محل الخلاف بين العلماء 
والتحقيق أن يقال : إن تكرار A ITE RE‏ 


الاولى: ان یکون آمراً عارضًاء› والأصل أن الجميع دا 2 تأخر لعذر- 
يصلون اھ الإمام الراتب› فاحہاتًا يدخحل أثنان أو اک وقد ا الإمام» ا 


(1) صحيح: أخر جه البخاریى )¥¥7((« ومسلم e)0 ١(‏ وآبو دأود )¥۹۸( والزيادة له 

(۲( صحيح : خر جه مسلم .)٤٥٤(‏ والنسائى (۲/ »)١١٤‏ وابن ماجة .)۸٠١(‏ 

۳( «المغنى» «(TT1/1)‏ و«نیل الأّوطار» ( 17/۳( . 

(6) «ابن عابدین» (۳۳۱/۱)ء و«البدائع» »)۱٩۳/۱(‏ واالدسرقی» (۳۳۲/۱)» واالغنى! 
٠ /۲(‏ ۱۸). و«كشاف الة لقناع» )71 c(fo¥‏ و«المجموع» )4£/ (YT‏ و«الأم» )71 (IA‏ 
و«الأوسطا ۲٠١ /٤(‏ 

)٥(‏ فأجازه عطاء واخحسن E‏ وقتادة وأحمد وإسحاق من غير كراهة› ر الجمهور 
فى الحملة على اختلاف بينهم فى تقييد هذه الكرأهة. 


07¥ ڪتاب الصلاة 


لهم آن يقيموا جماعة أخرى من غير كراهة» والأصل فى هذا حديث أبى سعيد 
الخدری أن رسول الله عه آبصر رجلا يصلى وحده فقال: لا رجل يتصدق على 
هذا فیصلى معه). وقد فعله آنس بن مالك» فعن أبى عثمان قال: «آتانا انس 
ابن مالك فى مسجد بنى ثعلبة فقال: «(صليتم؟) -وذلك صااة الغداة فقلا: 
نعم » فقال لرجل : e‏ و وأقام ٹم صلی فى جماعة». 

وعن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد» وقد صلوا» فجمع بعلقمة 
والأسود ومسروق»"'. 

ا ا ا ولأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 

الحالة الثانية: أن يكون أمراً معتادا راتبًا متواطاً عليه» كأن يتفق كل طائفة 
(أصحاب مذهب أو نحو ذلك) على أن يصلوا فى ناحية من المسجد أو فى وقت 


xi 1? ل٢ وق اطا‎ i 
2 


محدد عير وقت الضاتقة الاخرى» فهذا شك فی کراهته لانه لہ 


و يکن على عهد 
رسول الله له والصدر الأول » ولما فيه من فرق كل الممتل ولا فيه من 
الدعوة إلى الكسل عن الحماعة الأولى بحجة انتظار الثانية » فيحصل التوانى عن 
الحضور. 
الواحد» كما صرحا به » واللّه أعلم. 
9 و هډ x‏ فد > a‏ ٍ 

۵ من صلی منفردا شم آتى مسجد جماعة فليصل معهم: 

وهذا مستحب لتحصيل فضل الجماعة» وقد تقدم قول النبى عله للرجلين 
اللذين رآهما خلف الصف لم يصليا -وقد صليا فى رحالهما- : فلا تفعلا إذا 
SS‏ 


وعن ا ذر ن الي ا قال : «(كيف آنت إذا كانت عليك أمراء يۇ حرون 


(۱) صحیح بطرقه: ابو داود )0¥£({« والتر مذى )° (YY‏ وأحمد (۳/ 0« (é0‏ وغیرهم . 

(۲( إستاده صح : آخر جه ابن ا شسة ۷/ (TY!‏ وعبد الرزاق «(TE\NY)‏ وابن المدر 
)1678( 

(۳) إستاده صحیح: آخحر جه ابن آبی شیبة (۲/ ۲۳ ۳)› وان المندر (١1/67‏ وله شاهد عند 
عبد الرزاق )۲۸۸٤(‏ . 


(£)( ص حح : تدم مراراً . 


الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟؟ قال : قلت: فما تأمرنی؟ قال: 
«( صل الصلاة لوقتهاء فان آدرکتها معهم فصل» > فإنها لك نافلة»(') . 

وعلى استحباب اللإعادة مع الحماعة اتفق آهل العلم» ولهم تفصیلات غاا 
كتب الفروع» ومن ذلك استثناء المغرب -عند الحنفية والالكية والحنابلة")- قالوا: 
فلا تعاد لآنها وتر النهار وكذلك الوتر» وقد تقدم حريره. ) 

فإن كان صلى الفرض فى جماعة فهل يعيده إذا أتى الجمامة؟( 

اھ E NRE Ey E E a eS aan‏ 
للرجلين: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعةء ولعموم قوله: «فإنها لكما نافلة» 


وقوله لأبى ذر: «فإنها لك نافلة». وقد منع الإعادة المالكية واستشنوا من ذلك المسجد 
الحرام والمسجد النبوى وبيت المقدس لفضل تلك البقاع» والأول آظهر › والله أعلم . 
شم 3 ر 
ما يفعل يعد انفضاء الصلاة 


أستقبال الإمام اناس بعد التسليم ومكثه يسيرا قبل أنصرافه: 
عن سمرة e‏ قال: «کان e‏ إدا صلی آقیل علین ا 
2 صل لتا رسول اله لله TT‏ 


على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هللى تدرون 
ماذا قال رېكم؟). . الحدي غ . 


وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فهذه هى السنة الحرية بالتأسى . 

ویستحب آن یکون فی إلى جهة يمينه آقربت فعن البراء قال: 
«كنا إذا صلينا خلف رسول الله ی غ عة بل عا 
بوجهه. . . الحدیغ». 


() صمحرح: آخرجه مسلم )1٤۸(‏ وقد تقدم. 

() ابن عابدین» (۱/ »)٤۷۹‏ و«البدائع» (1/ ۲۸۷( و«الدسوقی» (۱/ ۳۲۰)» واالمواهی» 
.)۱۱١/۲( ٤ینغملااو‎ .)۸ ٤ /۲(‏ واکشاف القناع» )1/ (0A‏ 

(۳) المراجع السابقة مع «المهذب» (۱/ ۲١٠)ء‏ و«أسنى المطالب» .)۲١١/١(‏ 

)€( صحیح : آ خر جه البخاری »)۸٤٥۵(‏ ومسلم .(۷٥(‏ 

.)۷١( ومسلم‎ »)۸٤1( صحيح: أخرجه البخأرى‎ )١( 

(7) صحییح: آخحرجه مسلم (۷۰۹)» وأبو داود .)٦۱١(‏ 


BY:‏ ڪتاب الصلاة 


فائدة: يستحب للإمام -قبل استقبال الناس- أن يمكث مستقبلا القبلة 
مقدار ما پقول: انف السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا اإلجلال ل وال کرام» 
کما کان یفعل النبی ته » کما فی يح مسلم (۹۲) عن عائشة وعن الا ت 
غازت فال: :«رفقت الصلاة مع محمد عه عه فوجدت قيامه» فر کعته فاعتداله بعد 
ركوعه» فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم 
والانضرافء قرا من السرا 

وعن آم سلمة: «آن النبی یه کان یمکث فی مکانه یسیرا. . ٠۲.‏ 

١‏ سرعة اتصراف النساء عقب الصلوات؛ 

ا سلمة «أن النبى ر یه کان یمکث فی مکانه یسیرا» قال ابن شهاب: 

فثری -واللّه أعلم- لکى ينفذ من ينصرف Oe‏ 

وعنها: «آن النساء فى عهد رسول الله عر إذا لي من المكتورة َ قمن» 
و 2 عي ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله عه 
قام الرجال»2). 

اوهذا و إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة» رن خروجهم جمیعا 
ابت و آما إذا کان هناك باب مستقا" للنساء» وهن محتجبات عن الرجال 


ا 


فلهن آن يبقين فى مصلاهن يسن ويحمدن ورب ويهللن بالإذكار ا معهودة دير 
كل صلاة فإن اللائكة تصلى عليهن ا ا مصلاهن مالم يحدڈ . 

قلت: وا مستحب أن يكون للنساء باب خاص -لاسيما فى زمان الفتنة- فلا 
يدحل منه الرجال» والأصا. ل فى هذا قول عمر بن الخطاب: الو تركتا هذا إلباب 
للنساء» فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات . 


(۱) صسحيتح: أحرجه مسلم »)٤۷۱(‏ وآبو داود .)۸0٤(‏ والنسائی (۳/ ٦1)ء‏ وأحمد .)۲۹٤ /٤(‏ 

(۲ ۳) صسحیج: آخحرجه البخاری »)۸٤۹(‏ وآبو داود ۰)٠١ ٤١(‏ والنسائی (۳/ 7۷)ء وابن 
ماجة (4۳۲) , 

)٤(‏ صسحيتح: حر جه البخارى )۸٦7(‏ وغيره. 

(9) نحوه فى «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- /١(‏ ۲۸۷) وانظر كتابى «فقه السنة 
للنساء» ( ص۹٣ .)٠١‏ 


 :‏ نھ د ا 2 7 e O A PY. TEN E‏ 4 اا ے. 
(7) صحیج: آخرجه بو داود )٤٦۳(‏ ء نافع عن عمر به» وهو محمول على أنه أخذه عن 


صحي م فقله السنة وأرئتّة [الجزء الأول] 3E‏ 


ه ما يقال عند الخروج من المسجد: 


ن آ ی غد أ آبى ايد غا قال قال زرل اله : «إذا دخل 

أحدكم المسجد فليسلّم على النبى ه٠‏ ثم ليقل: اللهم اضستح لى آبواب رحمتك» 
si % ARE‏ و ۱ 
وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسالك من فضلك»٠‏ 4 
طرف من أحكام المساحد 

أفضل المساجد: عن أبى هريرة أن النبى ميه قال: «صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»". 

8 وأقضل الساجد: املسجد الحرام ثم المسجد النبوى ثم المسجد الاق قصى لهذا 
الحديث الات رده . 

ه ¥ تشد الرجال إلا إلى المساجد الثلاخة: 
ا صا io . fe‏ 
أن الى عة قال: د 
مسحدی هذا ومسحد الحرام» ومسجد الأقصى»". 

٠‏ فضل ناء المساجد: 

عن عثمان بن عفان أن النبى وه قال : «من بنی لله مسحدا» یبتغی به وجه 
اه اطي اة إالO(‏ 
ه كراهة زخرفة المساجد والمبالغة فى رفعها فوق الحاجة: 
عن ال أن الى و قال : رلا د EE‏ يالمساجد» ° . 


ل ™( %1 
وعن ابن ا أل الت یه قال : «(ما آمرت ب دید لاجد | قال لان 


عباس: لتزخرفتها كما رخرفت اليهود والتصاری ]»۷). 


)1( یح . أخحرجه مساج (YI)‏ وأبو داود (79 (٤)‏ والنسائی O9‏ 
aR (۲(‏ 
(0) ا ابو داود »)٤٤۹(‏ والنسائی «(1A4)‏ وابن ماجة (۴۹(ء وأحمد )١١۹۳١(‏ 
(1) يعني : البالعة برفع بناثها فوق قدر الحاجة. 
)¥( ص حع : اک د أن دأو د (EEA)‏ و إو حبألن ٦ ٥(‏ ۱)ء والبيهقى «(ETA /Y)‏ 
E,‏ لے Ser ٠‏ بک 
بل( )+ ود الرزاق:(41۷): 


س 

وعن عمر آله مر بيناء المساجد فقال : «أكن الئاس من المطر› وناك اَن ا 
او ت فتفتن الناس»('. 

۵ تنضطليف الساحد وتطییيها: 

ن غائ ن النبى : «(أمر ببناء الملساجد فى الدور» ن 
1 0 


وعن أن رجلا أسود -آو امرأة سوداء- كان يقم | الجا فمات › 
فسال النبى ميه عنه. . .» الحديف“. 

وفى لفظ عنه: «إن امرآة كانت تلتقط الخرق والعيدان فى المسجد»0). 

2 ان کال ارائ رسرل ا نخامة فى قبلة الملسجد» فغضب حتى 
ا وجهه» فقأامت امرآة من الأنصار کا وجعلت مکانها خلوۇ() فقال 
رسول الله عيله: «ما أحسن هذ»0). 

© صیانتھا عن القذر والأوساخ: 

ن بن مالك آن النبى ا قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
هذا ل ولا القذرء وإنما هى لذكر اله وقراءة القرآن»". 

وعنه قال: قال رسول الله له : البزاق فى ا مسجد خطيئة وکفارتها دفنها»)۸ . 

وعن ا در عن ال قال : e‏ عمال آمتی سض نها و نیگها» 
فنوجدت فی م ای۰ اعمال“ الأذے امل ے 


اسن نچ : الأذى يماط عن إل یق» ووجدت فی مساوی 
أعمالها: النخامة تكون فى المسجد لا تدفن»(٠)‏ قال النووی فی شرحه: 


(۱) علقه البخارى فى «باب بنيان المسجد» بصيغة الحزم. 

(۲) مرسل: أخرجه آبو داود »)٤٥١(‏ والترمذی »)9۹٤(‏ وابن ماجة »)۷٥۹(‏ وفی طرقه 
اختلاف على هشام بن عروة» والصواب -كما قال الدارقطنى فى «العلل٠-‏ عن هشام عن 
آبيه دون ذكر عائشة» وانظر «الإصابة» .)۳١١ /٥(‏ 

)۳( صحيح : آخر جه البخاریى ›)٤0۸(‏ ومسلم (40), 

)٤(‏ حسن: آخرجه ابن خحريمة )١١١ ٠(‏ وغيره 

)١(‏ الخلوق: نوع من الطيب مركب من زعفران وغيره. 

(1) حسن: آخرجه السائی .)٠١/۲(‏ وابن ماجة .)۷٦۲(‏ 

(۷) صحيح: N aE‏ فى المسبجد. 


(A)‏ صحیح خر جه مسلم »)٥0۲(‏ وآبو داود (٥۷٤)ء‏ وال 


وآبو وا 
)4( صس حم : : خر جه ت (o0)‏ , 


صحينع فقه الستة وأدنتة[الجزء الأول] 61¥ 
هه 


«هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخامة» بل يدخل فيه 
هو وکل من رآها ولا یزیلها بدفن إو ك أو نحوه» اه. 

ويۋید هذا حدیث ابن عمر أن رسول الله مه رى بصائًا فى جدار القبلة 
O‏ 

© فائدة: من اضطر إلى ES‏ ماذا یصنع؟ 

عن أبى هريرة أن رسول الله ك رآى اة في قبلة المسجد» فاقبل على 
الناس فقال : «ما بال أحدكم يقومٍ مستقبل ربه فيتخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن 
سیل نع فی وجهه؟ إلا تع احدکم یتح من بسار تحت فده فان م 
بجد فلیقل هکذا» فتفل فی ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض 

ه@ منع نشد الضالة فى المسجد: 

المساجد أماكن للعبادة والذكر والطاعة فلا يجوز أن تنشد فيها الضالة"ء فعن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : م م رجلا ينشد ضبالة فى المسجده 
فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا»). 

ه متع البيع والشراء فى السجد: 

فعن عبد الله بن عمرو أن النبى غل : E‏ 
وأن ينشد فيه الشعر› ون ينشد فيه الضالة» وعن الحلق ټوم الجمعة قبل 
الصادة)() . 

وعن آبى هريرة أن رسول الله عه قال: إذا رآيتم من بيع آو يبتاع فى 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك...) 

وقد حمل الحمور النهى فى هذه الآحاديث على الكرأهة. 

e‏ قاقدة: ما البيع على باب المسجد -خحارجه- فجاتز لا كراهة فيه» ل 


.)0٤۷( ومسلم‎ »)٤١ 1( صسحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم (۰٥٥)ء‏ والنسائی (۳/۱٦۱)ء‏ وابن ماجة .)٠١۲۲(‏ 

(۳) نشد الضالة: طلب الشىء الضائع المغقود. 

.)۷٦۷( وابن ماجة‎ »)٤۷٩۹٠ آحر جه مسلم (91۸)» وآبو داود‎ ٠ سیم‎ )٤( 

(9) حسن: آخحرجه آبر داود (۱۰۷۹)» والترمذی (۳۲۲). والنسائى ›)٤۷/۲(‏ واأبن ماجة 


: 1۴۲17 حسن: انحر جه ال دى‎ )٦1( 


۸ كتاب الصلاة 


E E 


i 


9 النهى عن إنشاد الشحر القبيح فى المسجد: 

ف ھن بے عا بو عر ر ااا کک ی وا 
ولع فن النجد: وان ةه ار 

وهذا النهى 2 بإنشاد الشعر القبيح» وبما يخرح عن حد الاعتدال بحيث 
E‏ فقد آباح النبى َه لحسان بن ثابت هجاء المشركين فى 
المسجد: فعن أبى هريرة قال : ر ر اوو ا ف ال ا اله 
فقال: قد كنت آنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبى هريرة؛ فقال: 
أنشدك الله » أسمعت رسول الله به يقول: «أجب عنى» اللهم أيده د 


القدس؟» قال: نى 


ه النهى عن رقع الصوت فى المسجد: 


حشی حدیث السائب بن زيد ان عمر رآی رجلين من آهل الطاتش يرفعان 
صو آتهما فقال : لو کشتما م و إلرلد که حع کما: ت فار د ایکا د م ا 
ل ف 7 اسا س 


رسول الله بل ؟ . وقد تقد قريبًا نهى المصلين عن التشويش على بعضهم ورفع 
الأصوات ولو بقراءة القرآن . 

قلت: وهذا محمول على ما إذا تفاحش ارتفاع الصوت» وأما إذا لم يتفاحش 
فيباح للمصلحة كطلب الحق ونحوه» كما فى حديث كعب بن مالك أنه تقاضى 
ابن ابی حدرد دیا کان له علیه فی المسجد فارتفعت آصواتهما حتی سمعها رسول الله 
ب وهو فی بیته» فخرح آلا ب 
€3 صحیح : أخرجه البخارى )٤0۷(‏ . 


متحيح فقه السنة وأو [الجزء الأول] 4۹ 


ھچ جوازالتحدث بالڪلام المباح ھی الخسحد : 

فعن جابر بن سمرة قال : کان رسول الله ع لا يقوم من مصلا او 
فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» قال: «وكانوا ا فيا خحڏون 
فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتس»). 

8 جواز الأكل والشرب والنوم قى السجد: 

فعن عبد الله بن الحارث قال: «کنا ناکل على عهد رسول الله ع عي فى المسجد 
ف واللحب»(). 

وقد ت أن امراًة سو داء کانت تک ۳ ال وكذلك آهل الم 

وعن ابن عمر: «آنه کان ينام وهو شاب آعز تب فى. الس , 

© جواز اللمب فى المسحد لصلحة: 


فعن عائشة قالت : (جاء حش ں یزفنون فی المسجد في ی یوم عید» فدعانی اش 
yT‏ تی کت آنا :ال 
انصرفت»). 


© النهى عن تشبيك الأصايع فى الخسجد: وقد تقدم تحريره. 

٠‏ جواز إدخال المحشرك المسجد للمصلحة عدا المسجد الحرام: 

خحديث أبى هريرة و ا وکات |د دال ار کا د ف 
سارية من سواری اللخ وفه اَن الي ر ^ أمر يإاطلاقة ۳ اليوم ألخالف 
e‏ کک 
رف را اجا اراو مامه ھا 


(1) صحيح: آخرجه مسلم (1۷۰). 

() صسحیع: أخحرجه ابن ماجة ,)۴۳١۰(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری .)٤۳۹(‏ 

.)٤۷۹( والترمذی‎ »)٦٤٥۲( صسحیح: آخر جه البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: آخر جه البخاری (۷۰۳۱)» ومسلم )۲٤۷۹(‏ وغيرهما بنحوه. 
)٦(‏ صحیم: آخرجه البخارى (٠۱۹٨)؛‏ ومسلم (۸۹۲) واللفظ له. 

(۷) صحيم: تقدم تخريجه فى «الغسل 


(۸) سورة التوبة: ۲۸ . 


0۷۰ ڪتاب الصلاة 


وهذا مذهب الشافعى وابن حز ها 

ه تحريم بناء المساجد على القبور: 

عن عائشة أن النبى عله قال: «لعن اله اليهود والتصارى» اتخذوا قبور 
آنبیائهم مساجد». 

وعن جندب قال: سمعت النبى ٤ء‏ عي قبل آن يموت بخمس وهو يقول: آلا 
وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبیائهم وصالخحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» إنى أنهاكم عن ذلك». 


© من فضائل يوم الجمعة: 

-١‏ يوم المجمعة أفضل الأيام عند الله تعصالى: فعن أبى هريرة آن النبى عب 
قال : «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم آفضل من يوم الحمعة)( . 

وقد آقسم الله تعالی به فی کتابه فقال سبحانه : ل وشاهد ومشهود ي0 ). 

قال آبو هريرة: «اليوم الموعود يوم القيامة» والشاهد يوم الحمعة» والشهود 
يوم عرفة)(۷) . 

۲- وقد أوقع الله تعالى فيه أمورا عظيمة: 

فی۰ اد هريرة وه اَن ال ا . قال * ٠‏ احير يوم طلغت ا عة الفجت 


ق لگ ےا ےلب ال ۴ 


أ 1 


الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل ألنة. وفيه tS‏ وفیه تیب عليه» وفيه 
مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهى يوم الحمعة مصيخة) حتی تطلع 


.)؟٤۳‎ /٤( «المحلى»‎ )1( 

(۲) صسحیح: آخرجه البخاری (۱۳۳۰)» ومسلم .)٥۳۱(‏ 

)۳( حح : : آحرجه مسلم »)٥۳۲(‏ والنسائی فی «الکبری» (۱۱۱۲۳)» وآحمد (۱/ ۱۹۵). 
)٤(‏ جذ! إلا ب مستل باخحتصاز من كتابى : «اللمعة فى آداب وأحكام إلمعة». 


حتصاز من تتابی : فی اداپ واححام 
)٥(‏ صحیح لغیره: آخر جه أحمد N‏ وعد الرزاق «(ooT)‏ وابن حبان (۲۷۵۹)» 
والبغوی ٦۲(‏ 1°(« وله شواهد. 


) إستاده صحیح: أخر جه ابن جریر (۳۰/ ۸۲)» > والحاكم CED‏ والبیھقی (۳/ ۱۷۰) 
وقد روی مرفوعا ولا يصح . 

(۷) سه ورة البروج: 1 

(۸) آى: مستمعة مصغية . 


متحي فقه السُنة وأدلتة[الجزء الأول] 0۷1 


الشمس شفقًا من الساعةء إلا ابن آدم» وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو إقائم! 
یصلی فیسال الله فیها شيئًا إلا اعطاه إیاه»('. 

- آنه يوم عيد للمسلمین» أكمل اله فيه دينه وأتم نعمته: 

فغن طارق ین شاب قال جا رجل ن الهو د إلى رين الطاب فقال 
و آية في کتابکم روا لو غاا م ايرد و ا 
اك ا عيداًء فقال: أى آية؟ قال: طاليوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ررضیت لكم الإسلام دیا ۲٩4‏ . قال عمر: «قد عرفا ذلك اليوم واکان لدی رلت 
فيه على النبى و وجي قائم بعرفة يوم ی 


وعن آنس أن النبى عه قال : «آتانى جبريل بمثل المرآة الييضاء» فيها نكتة 
سوداء» قلت: يأ جبريل» مأ هذه ؟ قال: هذه الحمعة» جعلها الله عبد لك 


Ex . e, 
\ ff GOG 
۰ ےھ ایی اہ وء“‎ 


اون مرا ا عة یاتی طرف منھا فی 
موضعه إن شاء الله . 


RES 


ت N. . e A‏ له اة يال اھ N‏ يو مها بالضہ۔ 


e Ea 
الليالى» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون فى صوم يصومه‎ 


أحد کم ١)‏ . 


)1 ا آخرجه مسلم )۸0٤(‏ مختصرً ومالك /١(‏ 0۸ 1)» ومن طريشه ابو دأود 
EVA EI NADY‏ 

9 سور الاد ۲ 

(T)‏ صحیح: : لحخرجه ا (0(› ومسلم (۷ TET a‏ الشات 
41/۸( . 

. وغیره بسند حسن‎ )٤۲۱۳( حسن: احرجه ابو یعلی‎ )٤( 

»)٤٤٤/۲( والنسأئى فى «الكبرى» (١١۷؟)» وأحمد‎ »)01٤6( یتح : : أحرجه مسلم‎ (o 
دون ذكر الصلاة.‎ )۱۹۸٩( ا‎ 


0¥ ڪتاب ا لصلاة 


سے أن برا فى اة رها اة والاتاة: 

لديث آبى هريرة أن اللبى عله : «كان يقرأ فى الصبح يوم الجمعة ب لالم 
تنزیل؟ [ السجدة ] فى الركعة الآولىء > وفى الثانية هل 1 تی على الإنسان حين من الدهر 
لم یکن شیا مذکور! .)٩()(4‏ 

ه تنبیهان": 

(1) يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ آحدهم بهذه السورة قرأ سورة أخرى فيها 
سيجدة» وهذا غلط» والحق أن السجدة جاءت تبعًا وليست مقصرده حتى يقصد 
المصلى قراءتها. 

ا ل ت اوا ها م ای اق 

۳- ويستحب الإكثار يوم الحمعة من الصلاة على النبى تلل : 

فعن اوس قال : : قال النبی ع : : إن من أفضل أيامكم يوم ألجمعة : فيه خلق آدم 
a E O SS‏ 

فقال رجل: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت (آی: 
بليت) قال: إن أله عز وجل حرم على الأرض [ أن تأكل ] أجساد الآنبيا. 
٤‏ - ويستحب قرأءة سورة ألكهف: a.‏ 
لحدیث آہی سعید أن النبی ع قال: «من قرا سورة الكهف فى يوم الحمعة» 


ا بن امین 


هريرة مرفوعاً: ھک مسلم وهو تم یصلۍ یسال الله تعالی شتا 


4 
٤ 


7 ستورة انان : ۲ ۰ 
(۲) صحیح: حر جه البخارى »)۸4١(‏ ومسلم )۸۸٠0(‏ وغيرهما. 

.)۷١ /١( و«زاد المعاد»‎ .)١ ١ /۲٤( «ميجموع الفتاوى»‎ )( 

€3 صحیح: : حر جه آبو داود ٠۰ ٤۷(‏ ۱)» والنسائی (۳/ »)4١‏ وابن ماجة »)٠١۸١(‏ وآحمد 


. وعیرهم‎ (Af) 
دجم و‎ N 1 و‎ E 
. )١ ٤۹ /۳( ق . آخرجه اخاکم (۲/ ۱۸ 0 والبیھقی‎ 
FR SD 
ر صحح : م فر‎ 


و ٤ء‏ 4 J4,‏ ۴ 
صُحيح فقه السّنة وأدلتة [إلى ء إلإ o‏ 
rr PEER‏ ف 


ه وساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة على الراجح 

لحديث جابر قال: قال رسول الله عله : «يوم المجحمعة اثنتا عشرة -يريد 
ساعة- لا يوجد مسلم يسأل اله عز وجل شيتاء إلا آتاه الله عز وجل» فالتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر)'. ) 

وعن أنس أن النبى يل قال : «التمسو! الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد 
العصر إلى غيبوبة الشمس». 

٠‏ حكم صلاة اأجمحة: 

SIT RS 
والأصل فى فرضها الكتاب والسنة وإجماع الآمة:‎ 

آب قال تعالی: ي أنه الذي انوا إذا ودي لاملا من رم اة انعر إلى فر 
الله وذروا البيع... 04 . 


۳ے و ما ال طت أ٠‏ ل.واع اة و اح عل کا معتل 
ET E E SS ea a‏ ا 


وعلی من راح الحمعة» الفا 9 
E‏ وعن ابن عمر وآبی هريرة سمعا رسول الله لھ يقول وهو على أعراد 
ر الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أ و لیختمن اله على قلوبهم» ثم 
لیکونن من الغافلین»(٥.‏ 
اأ 


.1 م * Tî‏ ا FFP‏ 
-٤‏ وعن أبى الجعد الضمرى قال: قال رسول الله عله : «من ترك ثلاث جمع 
bi‏ 


تھاوتا بهاء طبع على قله 
۰ ےا وغ این عرد آنا :ایی يوه قال لقوم يتخافون عن الجمعة: ((لقد 


٠ )۱(‏ حر جه آبو داود »)٠١ ٤٩(‏ والنسائی (۳/ ۹۹) واللفظ له. 
ا بطر قه: آخر جه الترمذى c(A4)‏ ومن طریقه البغوى (١ه‏ °( وانظر (صحیح 
ال ¥9۳7 


69 سورة الحمعة : ۹ 

€3 صحیح: ٠‏ أخحر جه النسائى )/ «(A4‏ وأبو دأود (TY)‏ وأبن الحارود «(TAY‏ والبیهقی 
(VY)‏ 

(۵) صحی×: ٠‏ أخرجه مسلم c(A79)‏ والنسائی «(AA /Y)‏ وآبن ماحجة ٤(‏ ۷۹( والدارمى 


ت کس ا ن ET PLAN‏ ‌ م ا ايل ا ا 
)٦(‏ صحيح بطر قه: اسحر جه ابو داود رات ٠١‏ أأي والترمذدى ز٠‏ ۰ 0)ه والنساتی رز ۸۸ا وابن 
ماحة .)١١۲١۵(‏ 


0¥ ڪتاب الصلاة 


حسمت أن آمر رجلا یصلی بالناس ثم ارق عل رجال حون ن ال 

(0 

-١‏ وقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وإنما الحلاف: هل هى من 
فروض الاأعيان أو من فروض الكفايات)» وقد ظهر من الاأدلة السابقة آنها فرض 
على الأعيان» والله آعلم . 

a EEG E‏ الضي: والمرآة» والعبد الود 
والمردد 0 والمسافر وسار آصحاب الأعذارء فان ا أحدهم ی مله 
وأسقطت عنه فرض الظهر . 

فن طارق بن خا تآ ال 4 قال: «الخمية حق واجب على کل 
محتلم إلا أربعة: عبد ملوك أو امر 3 آة» أو صبى» أو مريض»'. 

ون تجابر أن الين قال : من کان يۇمن باله واليوم الآخر فعليه الجمعة 


يوم الحمعةء إلا مر YT‏ ا 


يوم مريض او 

ومن الأعذار التى ترحص للمسلم التخلف عن الجحمعة: البرد والمطر» لحديث 
ابن عباس: «آنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول اللّه» فلا تقل : خی على الصلاة» قل: صلوا فى بيوتكم» قال: 


rû أ ااه هھ‎ N اة‎ 
أو ملوك‎ E rasd CLE ê Pi 


فکان الناس استنكروا ذاك فقال: آتعجبون من دا؟ قد فعل ذا خير منی » إن 
الحمعة عزمة» وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض». 

ه الاستعداد لصلاة الجمعة: 

ه الفستل لصلاة الجمعة: 


يجب على من جاء إلى صلاة المجمعة - من المخاطبين بها -أن يغتسا 


(1) صحیح: آخرجه آبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائی (۲/ ۰ .)٠١‏ والدارمی (۱۷۱/۲)ء وان 
مأحة a »)۲١٤١(‏ »/۰۰(. 
(۳) «المغنى» (۲/ )١١١‏ ط. الفكر > و«بدائع الصنائع (0/1). 


4 


ا جسن بطرقه: اخرجه أبو دأود (A TV)‏ والدارقطنى «(f f)‏ والبيهقى )/ «(IAT‏ 
وانظر «الإرواء» (۳/ 5۷), 


(4) حسن لشواهده: آخر جه الدارقطنی (۲/ ۰)۳ وابن عدی فی «الکامل؛ (7/١٤٤۲)ء‏ وانظر 
«الإرواء» ٣۰‏ ۵۷). 
ا۵ 


مدد فقا السنّة وأدلتة[الجزء الأول 6%86 
مجح ج ال ول ر 0 2 ت ا د ا 


أصح قولی العلماءء للأدلة ال تقدم ذکرها ۳ «(موجبات الخسال»› ومن ذلك : 
حديث آبى سعيد أن النبى تله قال: «لسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم 

وحدیث ابن عمر أن رسول الله عه قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیغتسا ۲۳۲ . 

O‏ فاد 

® قاقدتان: 

-١‏ من أحدث بعد الاغتسال: فيجزئه الوضوءء فإن الحدث إنما يؤثر فى 
الطهارة الصغرى»› ولا يؤثر فى المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الراثحة». 
ولأنه غسل كخسل الحنابة فلا يؤثر الحدث فى إبطاله(“. 

۰ <» ۹ 8 

۲- من آجنب يوم الحمعة يجزئه غسال وأحد: 


! آصانت اانا i‏ 1 أ ل ع٠‏ إلا 
أ اصابت الا د نسان جنابة يوم الجمعة؛ فإنه يجزئه غسل واحد عن | 


سلا ره 
ح 


رالجمعة إذا نواهماء وهو قول أكثر أهل العلم» قالوا: وجدنا وضوءا واحدا 
راخدا يجزئ عن جمیع الأحداث الناقضة للوضوء» وغسلاً واحدا يجزئ 
عن جنابات كثيرة» وغسلاً واحداً يجزئ عن حيض أيام» وطواقًا واحدصا یجزئ 
عن عمرة وحج فى القران» فوجب آن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل . 

وخالف فى هذا ابن حزم فقال بوجوب تعدد الخسل لتعحدد أسبابه توأطال فى 
نقذ مذهب الجمهور فليراجعه من شا 

ه ما يستحب قيل الذهاب إلى الجمعة: 

-١‏ مس الطيب إن وجده- إلا الحرم والراة 


ف قال: قال النبى : «لا يغتسل الرجل يوم الجمعةء ويتطهر ما 
استطاع من طهر» ويدهن من دهنه» ويمس من طيب پيته» ثم يخرج فلا يفرق بين 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى (۸۷۹)» ومسلم .(A€)‏ 

() فیح : خر جه البخارى (۸۷۷)› ومسلم )€ .(A€‏ 

)۳( «فتح البارى» )¥/ 1¥( و«الاأوسط» 4/0( 

.)۹۹/۲( «المغنی»‎ )٤( 

(ه) «الأوسط) ›)٤۳ /٤(‏ و«المجموع) (4/ ›)۳٥‏ والمغنى» (۲/ ٩44)ء‏ واالمحلى» (۲/ .)٤١‏ 


۵۷٦‏ ڪتاب الصلاة 


اثنین ٹم یصلی ما کنب له» ثم ينصت إذا تكلم الإما» الاخغر له ما بينه ويبن 
الجمعة الأخرى»('. 

وأما الحرم فلا يجوز له استعمال الطیب كما سيأآتي فى «احح». 

رآما المرآة فالادلة كثيرة ومتضافرة فى تقرير تحريم e‏ متطيبة ولو 
E‏ ا الله ی قال: اذا شهدت 
إحداكن العشاء (وفى رواية: المسجد) فلا تطيّب تلاك الليلة». 

۲- دلك الأسنان بالسواك ونحوه: 


ا اسك و وغ a‏ محتلم» وان 
ستن وان یمس طیتا إن وجد. . MK.‏ وال سان : دڵلف الأستان بالواك. 

ولعموم قوله که له . لولاا ان اشقى ي 
صلاة)2 . 

- التزين بلبس أحسن الثياب» و أذ ا فضلها البياض : 

فعن آبی هریرة وأبی سعید قالا: قال رسول الله عله : (من اغتسل يوم 
الجحمعة ولبس من أحسن ثياب» ومس من طيب إن كان عنده ثم أنى الجمعة... 
كانت كفارة ا بینها وبين جمعته التى قبلها» 04( ر لباب البياض› لقوله غیت . 
«السوا من الشاب اص 3 فانھا خير ٹیابکم» وګفنوا فیها موتاکہ»). 


£ _ 4 ه1 ا 


٤‏ - اجتناب ما یتأذی برائحنه: کاکل البصل والثوم a‏ والتدخين › وقد 
تقدم الكلام على هذا فى صلاة الجماعة. 


(( ست ع آخر جه البخارى (AAT)‏ ¢ وأبو داود )4۹17( والدارمی )0{ والبغوى 
OA)‏ °( . 

(۲) صحی: آخرجه مسلم .»)٤٤۳(‏ والنسائی (۲/ .)۲٦۰‏ 

(۳) صحیح: تقدم قربا . 

ری صح آخرجة البخارى c(AAY}‏ و مسدم .(êYA)‏ 

(0) صجی لغ ه: أخر جه ایر داود (۳٤۳)ء‏ وآحمد (۳/ ١۸)ء‏ ,إالیاگ ۳/۱ ,)A۸‏ ,ار 

غ e‏ » م ر #7 fi‏ % ر ا oir‏ زان 

.)۲۷٦۷( حیان‎ 

rna‏ 2 آبو داود (۳۸۷۸)» والترمذی »)۹4۹٤(‏ والنسائی (۸/ ۲۰۵)ء واین ماجة 


uca f EH 
(TEY) وأحمد‎ SISSY I 


متحيع فقه انسنة ودد [الجزء الأول 


أفمال الأمومين حال الخطة 

>١‏ ۲- التبكير إلى المسحد والدنو من الإمام: 

عن آبی هريرة قال: قال رسول الله عل : : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من بواب الممسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف» وجاءوا يستمعون 
ٍ وعنه عن النبى عه قال: امن غتسل يوم الجمعة غسل المنابة ثم راح فكأما 
E nS‏ 
فکانما قرب کبشا أقرن» ومن راح فى السساعة الرابعة فكآغا قرب دجاجة» ومن راح 
فى ألسأعة ة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة پستمعون 
الذكر ١»‏ . 

وعن سمرة بن جندب أن النبی عه قال : «احضروا الذكر» وادنوا من الإمام» 
فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر فى الجنة وإن دخلها»". 

۳- المشى إلى اللمعة ا 

عن أوس بن أوس أن النبى ميه قال: « من اغتسل يوم الجمعة وغسّل» وغدا 
وابتکر» ومشی ثم لم یرکب» ودنا من الإمام» وآنصت ولم يلغ: کان له بکل خطوة 
عمل سنة صيامها وقيامها ONT‏ 

وعن عباية بن رفاعة قال : آدرکنی آبو و عبس وأنا داهب إلى الحمعة فقال: 
سمعت النبى ميه يقول: : من اغبرت قدماه فی سبيل الله حرمه الله على النار)(°). 

٤‏ - صلاة ية المسجد قبل الجلوس: 


فعن جابر قال : دحل رجل يوم الحمعة -والنبی له يخطب- فقال: 
«(أصليت؟) قال: لاء قال: فصل رکعتین») وفی لفظ «قم فارکع رکعتين 


(۱) صیحیج: آخرجه البخاری (۳۲۱۱)ء ومسلم .)۸٥۰(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری (۸۸۱)» ومسلم (۸0۰). 

س خر جه بو داود (۸١٠۱۱)ء‏ وأحمد (۵/ ,)٠١‏ 

(4) صحیح: آحرجه الترمذی .)٤۹1(‏ والنسائی (۳/ »)۹٥‏ وأبو داود »)۳٤١(‏ وابن ماجة 
(AY)‏ . 

() صسحييم: أخحرجه البخأري (۹۰۷). 

() صحیح: أخرجه البخاری (۳۰٩)ء‏ ومسلم (۸۷). 


YA‏ تاب العرااة 


وتجوز فيهما» وفيه أنه إذا جلس ولم يصل فيستحب أن يقوم ليصليهما -ولو كان 
امام يخطب- ويخففهماأ وله أن يزيد من التقّل ما شاء ل خروج الإمام عنل 
جمهرر العلماء“ 
ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الحمعة أ الاخ ئ 


8© فائدة: ليس للجمعة سنة قبلية: 


و 


لحديث سلمان المتقدم مراراً: ا کشخ ل : 


ن 


فإذا انتهى الآذان لم يجز أن يقوم الناس لصلاتها ألبتة" وهذا أصح قولى 
إالعلماء» وره قال الحنفية ومالاك والشافعى وأکٹر أصحابه خاد للنووی ويره 
وهو ا مذهب آ2 وعله a‏ الستة» فان اللبى عله کان 
من بیته فإذا رقی ا شد ادك ی ادان إالحمعة» فأذا اكمله إل ال ع 
ا لخطبة من غير فصل »> وهذا! کان رآی عين SS‏ 
آنهی إذا فرغ بلال من الاد ذان قاموا کلھم فرکہوا رکعتین فھو أجھل الاس بالسنة: 


اه 1 
2 ازله 4 کي سیجلتب“ قا 
وا د 


الظهر» وسجدتين بعد الظهر؛ و سجدنين بعد المخرب› و سجدسن بعد الحعشاء» 


کل 7ک گے TEE‏ عا ق ١‏ تة 
e‏ 4 ا E‏ ر م ا 


SS ON TE ay‏ لما 
لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء عا لم آنه لا سنة لها قبلهاء والله أعلم. 


وقد دهب قوم من الشافعية -منهم النووى- ا إثبات السنة القبلية للجمعة 


ي E‏ 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن رسول الله ع : انھی عن 
الشراء والبيع فى المسجد» ون تنشد فيه الضالةء ون ينشد فيه الشعر» ونهى عن 

التحلق مثل الصلاة يوم ألجمعة». 


)1( «شرح مسلم» رو )/ (TA‏ , 

(۲) صحیح: تقدم تخریجه . 

(۳) إلا إذا جاء بعد انتهاء الأذان فله أن يصلى تحية المسجد ثم يجلس أو كان ناسيًا لها كما تقدم . 

)٤(‏ «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (۲/٠١)ء‏ وازاد المعادا /١(‏ ۳۳٤)ء‏ و«طرح التثريب» 
E)‏ 


(0) صحسج: تقدم ف (الستن ال واتت). 
ےا أ ے م لړ ب 5 


() س خر جه آبو داود (1۰¥۹( وغیره. 


ولهذا التحلق معنيان» لغوى وشرعى: فأما اللغوى؛ فمن الحلقة: وهى 
الحماعة من الناس مستدیرول کيولفة البات الت غا منهاء وهو أن يتعمدوا 


2 


2 ا 2 ا“ i+‏ بم 


عن الشائت بن يزيد قال : إن الآّذان يوم أخمعة کان وله حین يجلس الإمام 
يوم ألجمعة على المنبر فى عهد رسول الله عله وأبى بكر وعمر غغغ فلما كان 
خلافة عثمان به -وكثروا- أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث» فأذن به على 
ا شت الأمر على ذلك فلم بعس الناس ذلك علهء وقا عابوا عليه حر 


SN 1. 3‏ 1 اع 
یالتار 3 ضس د ہے , سیل !سخذیتٹ فاد تان : 


الأولى: أن الأذان يوم الجمعة يكون جلوس الإمام على الثبر. 

الثانية: أن السنة الذان الواحد للجمعة حين جلوس لاام وما فعل عثمان 
بوه فلا يحسن الاقتداء به فى عصرناء فهو إنما راد الأذان الأول لعلة معقولة 
وهى كثرة الناس وتباعد منازلهم عن ألمسجد النبوى فأراد إعلامهم بدخول وقت 


۴ CT E 5 7 هه * 5 .ص‎ Ek 
ا سن أحمعة ھا وآبقی حضو صيتها نا2 دان ین‎ E الضالدة قباساً على فة الصلوات›‎ 


یدای أسد 2 فمن النظر عن هذه العلة» وساف باذان عثمان مطلة لإا 


ا لولاها ل کان أعثمأن أن يزيد على سه ال و e‏ 
و ل يیخفى أن هل! الإعلام حاصل عصرنا يدول هلا الأذان» د ل“ 
یکاد المرء یمشی خحطوات حتی س اذأن الحمعة م : على المنارات وقد و صم 
INH 1‏ 


عليها E Ê‏ المكبرة للأصوات مح انار لاسأعأت ضط الوقت: ونحو ذللك". 


(۱) اتظر : «إللمعة ف ی حكم الاجتماع للدرس قبل اخمعة» محمد موسی نصر. 


(۲) صحیح: آخحرجه البخارى )40( وآبو ډدأاود (AY)‏ والترمذى (O۱0‏ واا اسای 
(۳/ 1 1( وان ماسح ٥(‏ ۴ 


nt “St Ab FL a IY hil‏ زر 
GF‏ ضر ١اد‏ جنه الماقعدة لاز بای ر حجمه الډه ص 1۸). 


ومع هذا فقد کان ا عثمان الأذان الأول فيقول: (إغما كان 
النبى يه إذا صعد المبرء أذّن بلالء فإذا فرغ النبى يه من خطبته أقام الصلاةء 
والأذان الأول بدعة)('). 

وعلى كل فإن وجد السبب المقتضى للأخذ بأذان عثمان ثإه» وضع فى 
E O E‏ 


د أدان الجمجة وكتان: 


2 
۴ 


) بعد الزوال وعند جلو سم ا رمام على الد 


ذهب الحمهور من أهل العلم إلى أن وقت وقت الظهر بعد الزوال لأن 


إلمعة ردل عن الظهر )!1( إل آنهم استحبوا تعجيلها ئ ول وقتها بعد الزوال 


واستدلواً: 
: 3 & ا 0 : 7 ل IS‏ 
-١‏ بحذيث سلمة بن الاكوع قا : (کنا مع مع رسول له ع إذا ال 


f¥ ebr 
أ ي‎ 


الشسس نم نر جع تتح ی 
۲- وحديث أنس: «أن رسول الله تيه كان يصلى الجحمعة حين تيل الشمس»"'. 
(ب) قبل الزوال اذا سول ی الإمام ھل ا 
وقد أجازه ارمام أحمد ر حمه الله واسستدل با حدیثین السابقين› فظاهر هما 
أن الصلاة هى ال کات جن الزوال فدل ذلك على أن إلاّذأن قبل OIE‏ وأصرح 
آ 


5 


۳ حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله عَيله يصلى الحمعة؛ 
64( 


OP‏ 1 ااا ي SEL Ve a E‏ ا 
ند ھم انی -ح مالا قر بحا حن ترون اسمس :+ یحی . ا 


وفد صحت علة آثار عن الصحابة َڅ تفيد جواز الآّذان للجمعة قا ل الزوال» 
منها: 


(۱) إستاده صحيح: أخر جه ابن ا ة7 

7 7( صحیح: : خر جه البخاری ›)٤١۱٦۸(‏ ومسلم ( (AT‏ . 

)۳( ) صحيح : : آخحرجه البخارى ٤(‏ 4۰). وآبو داود »)۱١۰۸٤(‏ والترمذى (9۰۳)» وأحمد 
(YA /Y)‏ 


e N ۹ ا ا‎ aN. PF» e 
وأخمف ارا أا‎ ))[٠ ١ صسحیم: خر جه مسلم (۸0۸)› وأللساتى ز آ/‎ )٤( 
H حح‎ 


3 
چ 


صتحي م فقه السُنة وأدلتة [الجزء الأول 6۸1 


CA 


کن ا رر قال : «کنا نصلى مع على الحمعة» فأحياتًا نجد فا وأحيا 
لا یہ۲٦‏ . 

- عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله (يعنتى: أبن مسعود) 
الحمعة ضحي وقال: خحشیت علیکم الحر»). 

E O aR E EE E 
بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم تزل»".‎ 

۷- وعن سماك بن حرب قال : «كأان النعمأن بن بشير يصلى بنا الحمعة بعد 
ا ال 

ه يحرم البيع بعد أذان الجمعة: لقوله تعالی : لإا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إل ذكر الله وذروا ل e‏ 

والنهى عند الجمهور- يشمل يشمل البيع والنكاح وسائر العقود» وقال الحنارلة» 
ووافقهم ابن حزم: لا يحرم غير البيع . 

وهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهى هل يقتضى 
الفساد مطلقًا أم لا؟ والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الالكية على صحته لأن 
3 ته لمن في خير الع حارج عته وهر ترك السعى» فكان البيع فى الأصل 


والمشهور E‏ الالكة والخنابلة ن البيع فاسك غير EEE‏ 8 


خطة الجمعة وأحكام الخطي. 


ل ة0( واستدلو! 


ج 


(۱) إستاده حسن: أخحرجه ابن آبى شيبة (۱۸/۲). 

() إسناده حسن: آخرجه ابن آبى شيبة (۱۷/۲)» وفى عبد الله بن سلمة كلام لكن لا 
یخشی فيه روایته لا حضره وشاهده. 

)7( إسناده حسن : انحر جه ابن ائ کش ۸/0 

)4( إسناده حسن: ذکره البخاری إشارة (۲/ »)٤٤۹‏ ووصله ابن آبی شسة (۱۸/۲). 

(0) سورة الجحمعة: ۹ . 

.)۷٤ /۲( و«المخنى»‎ .)٥٦۷ /١( و«اہن عابدین»‎ .)۹۲ /۱( ٠ «البدائع‎ (71) 


O%‏ ڪتاب الصلاة 


-١‏ قوله تعالى : يا أيه لين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
اله وذروا الع... 4 کک الآية : الخطبة» لأّمرين: 

ن ابی ع قال : «... قإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون 
الذكر "٤‏ فسمى الخطبة ذكراًء وعليه فإذا كان السعى للخطبة واجبًا وهو وسيلة 
a‏ الخطبة وهى الغاية. 

(ب) أن الله تعالى أمر بالسعى إلى ذكر الله من حين النداء» وبالتواتر القطعى 
کان النبى عه إذا أذن المؤذن خطب› فعلم آن السعى إلى الخطبة واجب. 

eG مداومة النبى عه على الخطبة فى كل جمعة»‎ -١ 

- تحريم الكلام حين الخطبة ووجوب الاستماع للخطبة. 

فإن قيل: هذه الآدلة لا تدل على الشرطية؟! فيقال: هذه الصلاة وجبت بهذه 
الصفة التى واظب عليها رسول الله عله »> فمن قصر بها عما E‏ العمل فإنه 
لم يود ما وجب عليه» E‏ رطية > وقد قال النبى ع که : من عمل 
SR a‏ 
یخطب يصلی أربعا» والحمعة لاأ تكون ن ارا فهى إذن ظهر . 


ر ت ان خي خط راا تخل نها إلالعدر: 


» * ا “te 11 1 He 2 4٥ ٤‏ 
وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفيةء ووجوبه ظاهر كما تقدم- من المواظبة 
على المعا ل الذى هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة» ولم ينقل عن النبى َل آنه 


ل 1 


کته ي بخطبة وأحذة ونه حطب جالسًاء فعن جابر بن سمرة: أن رسول الله کان 
EG BG‏ لسا فقذ 
کذب» فقد وال صلیت معه أك کثر من ألفى صلاة) . 

وفى رواية: «فما رآينه إلا قاتمًا) . 


عو كان رة 4 اول الك وغد اله بن آم الحكم يخطب 


(۱) صحیح: تدم تخریجه قرا . 
( ۲( یح : علْقه البخارى (TTY)‏ ووصله مسلم (۱۷۱۸) وغیره. 
(ATY) a (YT)‏ 4 وآبو دأود A۳)‏ 2 1(« والنسائی (۳/ 1۰۹ 11°( 


ا (۷. وآ حا (AY 1o)‏ 


ج ر > ر 


متحيع فقه السنة وأدلتة إالجزء الأول eA‏ 


و فی E‏ 

احتلفت أقوال العلماء فى الحد المجزئ فى الخطبةء والتحقيق أن يقال" : 

ائم اعلم أن الخطبة المشروعة هى ما كان يعتاد الرسول مه من ترغيب الناس 
وترهيبهم فهذا فى احقيقة روح الغطبة الذى لأّجله شرعت» وأما اشتراط الحمد لله 
أو الصااة غلى ورل الله أو قراءة شىء من القرآن فجميعه خارج عن معظم 
المقصرد من شر ك الخطبة» وأتفاق مثل ذلك فى خطبته لا يدل على أنه مقصود 
لآزم» ولا يشاك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع 

من الحمد TT‏ وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن 


ی ب س ٢‏ الت 
ا ب أ O a a RAE A‏ 
يقو م مقاما ويقول ن 2 بالشناء على الله وعلى رسوله عة وما ا 4 ۱ 


وأولاء» ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده» ولو قال قائل إن من قام فى 
محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة 
لا کان هذا مقبولاًء بل كل طبع سليم يمجه ويرده» وإذا تقرر هذا عرفت أن 
الوعظ فى خطبة الحمعة هو الذى يساق إليه الحديث› فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله ميه أو استطرد فى وغعظه 
القوارع القرآنية كان آتم وأحسن» آه. قلت وکو السنة كما سيأتى إن شاء الله . 

© ها يستحب فى الخطهة: 

-١‏ ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والتشهد: 

عن جابر قال: «كانت خطبة النبى عه يوم الجمعة» يحمد الله ويثنى عايه 
[ بجا هو آهله ثم يقول: من پهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له 
وخیر الحدیث کتاب الله ]0۲ . 


€0 سور ة اله 31 
(۲) صحیح: أخحرجه مسلم »)۸1٤(‏ والنساتی (۳/ ۰)۰۲ وابن بی شيبة .)۱١١/۲(‏ 


اروف ال و 0۷ 


(1) حح ا مسلم .)۸٩۷(‏ 


SA‏ ڪتاب الصلاة 


وفی حدیث آبی حميد الساعدى: «آن رسښول الله لز قام عشية بعد الصلاة» 
فتشهد وأئنی على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد . 

ويستحب أن يبدا بخطبة الحاجة : 

فعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله يله فى خطبة الحاجة: (الحمد له 
تنحمده ونستعینه ونستغقره» نرد ا فن رور اا وات أعمالتاء من بهده 
الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وآشهد ن محمدا عبده ورسوله» [ ثم قرأ ثلاث آیات]: ميا أيها اين آمنوا اثقوا 
الله حی تقاته ولا تمو إل وآتم مسلون )7 يا يها اناس انرا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منھا زوجها | وبث متها رجالا کثیر! رنساء وانقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله ٤‏ کان علَیکم رقا 24 یا يها اين آمنوا اقرا اله فووا ولا تف 


سے ل هھ ر مر لړ ھ ا 


,8 يصاح أعمالكم ويغفر کم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد قا فوزا 
عظیما ))۰ 

وعن جابر قال: (كأن رسول الله 8 :3 حط أحمرت عتاه و a‏ 
واشتد عضه» حتی کآنه منذر جیش یقول : صبحکم ومساکم»› »> ويقول: ار یعثت آنا 
والساعة كهاتين) ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد» فان خير 
الحدیث کتاب الله وخیر الھدی هدی محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدنة 
بدعة وكل ضلالة فى النار....٠‏ الحديث؟. 


وقد صح عن عمر بن الخطاب وابن مسعود شخ شغ آأنهماأ كأنا يستفتحان بهذا 
خطبة الحمعة وغيرها. 


2 - تفخيم آمر الخطبة ورفع الصوت: 
وقد تقدم فی حدیث. جابر: «کان رسول ! الله له إذا خحطب احمرت عیناه» 
وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش» يقول: صبحکم ومساکم۷۲). 


(۱) صیحیه: آخرجه البخاری .)۹۲١(‏ 

() سورة آل غمران: .٠٠١۲‏ (۳) سورة الشاء: )٤( ١‏ شورة الأحراب: ١۷ء ۷١‏ 

() صحیح: أخر جه ابو داود (۲۱۱۸)ء والترمذى ١(‏ ١٠١)ء‏ والنسائی (۸۹/7)» وابن ماجة 
(A44۲)‏ . 

1( صحیح: اف السا 7 وان مأجة »)٤٥(‏ وأحمد (۳/ ۹أ "). 


س یر اسي وتعاویل نة : 


عن عمار بن e‏ سمعت رسول الله e‏ يقول إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبنه ملين من فقههء قأطيلوا هذه الصلات وأتصروا أ هذه اطي 
فان من ألبيان لسیجر اگ( و وال العامة والمظنة. 


وعن جابر بن سمرة قال: «صلیت مع النبی عي فكانت صلاته قصداً» وخحطبته 


وفى رواية : «لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» وإنما هن كلمات يسيرات»١).‏ 

فا ۰ فی تقصير الخطة فائد تان : عدم الملل وآنها آوعی للسامع وأحفظ له 
لخن قد پستدعی فيه ا خطیب ودكاۆە -أحاتًا_ إطالة اسشطة خطىة لاقتضاء اال ذلك 
وق ن النبى ر که کان بخطب بسورة (ق) وب(تبارك) وهذا مع رة 


والوقوتب علی کل ية یطیل الطبة ولاأيد» فالمحقصرد مرأعاة حال لاسن وحاجتهم» 


فى أعقطة: 


3 
(i)‏ ¿ جابر بن د مرة قال: كان التبى ا يجس بين الخطبتين» ويذك 


۶ ا 
9 أ“ » صر 1 5 . ا 4 
(ب) وعن صفوان بن يعلى عن أبيه: آنه سمم النبى كيه يقرا على اله 
ا e‏ ؟ ی .7 
(iu 4 s.o‏ 
ژادزا ا تیا لیا f°‏ 
1 ګ 
ا 3 


٣ 2, Ji E ® | EE ۴ E 1‏ لای 
زه جنم هشام فاڵت : «ما حفظت سورة (ق) إلا من فی رسول الله 8 


وهدا ثابت عن عمر بن الخطاب وابی موسی الاشعری وعمار بن ياسر» وقد 


: ه مسلم »)۸٦۹(‏ وأحمد CT »)۲ ٦۳ /٤(‏ 
(۲) هسح أحرجه مسلم ( 7 وآبو داود (۷١١1)؛‏ والرواية الأخرى لهء As‏ 
والنساتى (۳/ ٠)١١‏ وابن مأجة a ٦(‏ 

مدر : آخرجه مسلم (۰)۸ وآبو داود .)۱۰۹٤(‏ 


i 2‏ اج = انبر 


ا کس م اجر جه البغارى bi FF SA‏ ومسلم .{AVÎJ‏ 
ل س الحر جه مسلم CAY)‏ وأحمد 9 7 


SA‏ كناب الصلاة 


- ألدعاأء للمسلمين فی ألخطية : 
پروی عن سمرة «آن النبی به کان يستغفر للمؤمنين فى كل جمعة») لکنه 
a‏ و فإنه ساد استحباب a‏ فی الخطبة من لپت عمارة E‏ 


+ ل 
رة اله راق :و مروان على المنبر رافعا يديه إ[ يدعو ] فقال : قبح الله هاتین 
اليدين › NEE‏ رسو اه و ما بريد على ان يقول ھکذا وأشار بإاصعه 
ال 

ففیه فائدتان : 

١‏ إثبات آن النبی عي كأن يدعو فى خطبته. 


% ت ج ٤‏ سط پل 2 
السبابة ء و يۇ يذه -حدیث سهل ین سعد قال : (ما راست رسول الله ر شاهرا يذ ره 


٤ 7 r 


قط يدعو على متیر ولا على غيره» ولک راه يقول ھهکذا» واشار بالسأية وعقدذ 
الوسطى والإيهام» 0 


وها ا الوجهين چناد اسنابلة ة واحتاره ت ج الاسلاء؟, 


4 


یک 


@ اا : پستشنی ا تقدم داه ی الا ستسةاء فالثابت فسه خحأاصة- رفم 
1 : 


ج 


اليدين کا تشدم کن ألا ستسقاأء» وانله اعلم . 


ففی حخذیٹث ألحكم بن حزن للف ا فة وودد على النبی ب کک 


فأقمنا بها أياسًا شهدنا فيها الحمعة مع رسول الله ا فقام متوکتًا على عصا أو 


قوس » فیحمد اله وان عليه . 4 اسلزر 2 ON‏ 


) صعیف جدا : أحرجه البزار كما في المجمع؟ €( ۰ ) وفی سنده متروك. 
¥( أخرجه مسلم (AYE)‏ والنسائی e A/T)‏ وآبو دأاود 3 ۹ 1{ والترمذى 


۵ صحيجم لشو أهده: آخر جه ابی اود (471 1۰( وأحمد /٤(‏ ١١۲)؛‏ وأبو یعلی )۰471¥( 


وابن خحرعة )٤6(‏ وله شو !هد 


متحي فقه النة وة [الجزءالأول] ا SAY‏ 


o a 4 Os a ر‎ 1 8 

أ 5 یکلم من ساء من اساضرين اة : کان پامر الداخل بصللاۃ ر کت 
التحرة او 5 يامر مص يتخطی الرقاب بال لوس › أو ان نال آحدهم عن شی ء٠‏ او 
ان چیب من سآله» أو نا ر أحدهم با لد حول وتو ذلك . 


1 3 5 = ي 4 2 e‏ ۴ » نة 
وکل ذأ نٽ عن الئی ي ولعله نفدم بعضس ذلك ویاتی بعص إن ناء 


الله . 
e 2‏ على التصدق على فقیر إذا رآ 
ن آپۍ سعید الغدری قال : اء ١‏ کک -والتبی یخطب 
2 ك ل لاه 
بهيئة بذة» فقال له مه: «آصلیت») قال: لاء قال: افا ك 


و حح الناس على الد فة ؛ شالف EET‏ فأعطاء منها وبين . r‏ 


الفقير ت ى اخطبة محمول على ما إذا سكت الإمام م عن 
الكلام» وأا ما | نتشر فی مسا حول ااا ن من قسيام حادم الم د بالرور عا 
ال بصندرق و یه صدقاتهم ا يخطب- فلاشك ف ف ا 


EF‏ 1 ا 
سے 
5 


t4 
له ال مره باش تصات ألخطة وريم الكلام والعسث ناء ها کہا‎ 


SEF 
4 


أ طح الخطبة لاشتغال تعر ضص له شم یمود خطبته: 


5 هلا ا 8 . E‏ و + م ۷ لا 
وقی آحادیٹث منھا: حدیثف ا ©٠‏ -فى فقصة أتخا اد النبی عي 


امنبر بعد آن كان بخطب على جلع نخلة-: ٠‏ فلا کد بوم لمعه دنع إل 
فصاحت | النخلة صياح الصبى› »> ٿم زل الى يه فضمه إليهء يئن أنين 
لصبى الذى يسكن› قال : کانت تبکي على ما كانت تسمع من الذكر عندها»١).‏ 
وحديث أبى رفاعة قال: امیت إلى الي ا وهر نط ان فقلت : يا 
سول الله رجل غریب جاء یسال عن دینه» لا یدری ما دینهء قال : فاقبل علي" 


إ3 فیح : | ٣ ED‏ سے ۳ . 
ر ٤‏ اخرجه مسلم »)7۹٤۲(‏ وابو داأود )1 (ET Y‏ والترمدى c(YYor)‏ واہن مأاحة 
¥7( 


ر 
i‏ 


سن : حر جه السات WIT.‏ ). 
ف : : خر جه الخارى .)0۸٤(‏ 


3 ia 


قال : فقعد رسول الله مييه وجعل يعلمنى مما علمه اللهء تم أتى خحطبتحه فاتم 
آخرها») . 


- الفصسل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له: 

فعن آنس قال: «لقد ريت النبى َيه بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم 
بينه وبين ألقبلة » فما رال يكلمة: فاق E‏ و قاه النبی عب 
E]‏ 


E و‎ @ i 4 


وعن اوس بن آوس عن الى ا قال : E‏ الحمعة وغسل 
وغد وأبتکر» ومشی ولم پر کب» ودنا من الإسام وآنصت ولم يلغ» کان له بکل 
خطوة عمل سنة) . 

4 استقبال الإمام موجوههم وهو پوخ صایے: 

يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب» ولا يصح فى 
هذا شىء مرفوع عن النبى َه »> لكن ثبت عن أبن عمر آنه كان لا يقعد المام 
E ES‏ 

وعن انس آنه «جاء يوم الحمعة فاستندذ إلى الحائط » واستقبل الإمام) . 

قال الترمذى (/ ۸۳): «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الب مله وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذأ خطب» اه. 


(۱) صحرم: أخحرجه مسلم الات 7 ۲2 
(۲) یحی : آخحرجه البخاری (۳٤٦)ء‏ ومسلم (۳۷۹). 
اس ت ٣‏ 3 1 4 9 2 
EA‏ جسن . ا حر جه ابو داود ارا ١ ١‏ ١ا‏ رغیره. 
ر TT 4۹%0). ° ah 8y ٤‏ (۳/ 40( ا ما هة 
)٤(‏ صحیح: آخحرجه آبو داود .)۳٤٥(‏ والترمذۍ )٤۹٩(‏ والنساتی ۰٠۹١/۲‏ وابن م ` 
(ے .1 


ایب 


E e {0}‏ وسن ريز ق أن کک وألبيهقى ( ٠‏ / 44( . 


E OT ۴‏ 4 
صحيح فقه السنة وادلت طا الي الأرل] . ê‏ 


اال ات لخطبةء وعدم الكلام فى أثنائها: 


تقدم فی حدیث سلمان أن النبی ٤ی‏ قال : لا يغتسال الرجل يوم الحمعة 
e a‏ 

وعن ات شريرة أن رسول الله د قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجحمعة: 
تت -والإمام یخطب فقا لغوت»". 


EEG TD oT 
وتخطی رقاب اللاس› کانت له ظهرً یعنی : نقص أجره» ولم تک كن له جمعة‎ 
كاملة.‎ 


وقد ذهب اججمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم. 


ES وا3‎ @ 


E 


ا وی إذا تكلم بعض الحاضرين› فيجوز إسكاته إشارةء فعن أنس قال: 
يتمأ رسول الله طلز ما قائما ييخطب على المثبرء قام رجل فقال: متى قيام 
السساعة يا بى اله؟ فسكت عنه» وأشسار الناس إليه: أن اجلس» فأبى.. ٠.‏ 
إا 0( 


ریت 


it 3E Ww 5 m1? و 0 ۹ ا‎ D-3 4 

اسسا ونلحی بهادا رة السام على من سلم » وار کون إلا إسارة. 

TT O / 8 اماه با‎ <۹ o .* Aol 

ا إل e‏ کک را س اا إلخطة للحا حه ۽ سمو اء ایتد! 
البدو ا سول الله ل وهر e‏ فقاأل : Ot‏ ا4 هلگ 


O 


بإ 
O‏ 
tur 4 i‏ 

4 1 ج 1 11 آ E.‏ 5 [ طا f»‏ 
وهي فصه سلبت الغطفانى فا دحل احسجد فجلىس -والنبی ر پیخطب- ١‏ 
صا غ 8 J fê‏ مو چ 
: (ھهل صلیت ر کعتیں؟) قال: لاء قال: (قم فار کم , گ۰ 04) 
ka 4‏ ا .ا 1 E‏ ا ٤‏ 
e f۹‏ 2 1۶ 
o a‏ نشنم شر ےا 

یا 1 

SAY a AR e a a O 

a‏ ر ر 2 رسام را لاا 
9 یسر , e‏ ابو دأود (TEY)‏ وان سز ية GOA)‏ 
3 9 3 4 
7 ) یی : ان جر جه البخاري (3Y)‏ > واي المنذر ۷(7 ٠۱۸)؛‏ وان YAT AE‏ 
a‏ 7 
ر 9 ا ہیر : تقدم فی الا ستسشاءا. 
)1( 


لم : تدم تخر يجه . 


- لا يجوز نخطى رقاب الناس» ولا التفريق بين اثنين: 
فع ج اله ن ر قال : iT‏ تخطى رقاب الناس» فقا قال رسول الله 


: «(اجلس > فد آذیت وآنیت» 


وتقدم فی حدیت یاد اله ن عمرو : , ٠ ٠‏ ون لخا وتیخطی رقاب الناش 
ê ۹ $‏ م 
کائت له ن 


لس تشتى فن الوعيذ ما إذا وجد فرجة بين اٿئين › لأن التفريط يكون منهم 
ول من المغخطى فا حر مة لهم للك ن عرضت له حاجة فیخرج ثم أراد أن 


کتب له» تم دا خرج الإمام انت غر له ها نه وین r‏ ا حر ی٩۳‏ , 


والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهماء وإخراج أحدذهما والقعود مكانه وقد 
بطلق على جرد التخطى + وفى التخطى زيادة رفع رجليه على رءرسهما وكتفيهما. 
86“ لا يقيم الرجل ويقعد مکانه: | 
فعن جابر عن النبى عه قال: «لا يقيمن أحدكم ااه يوم لمعت ثم يخالف 


¥ 


إلى مقعده فيقعد فيه» ولكن بقول: آفسسحو 


کک 
نھ 


N at 


iD 


+ 8 ۳ يږ 2 7 
والحكمة فی إل شر بالتحول : ا إل ر كة بلھے E‏ ويج 51 إلعكمة 


ت 
ة3 SE ۰ » = e? i ۳ tii iti ji ari‏ 
فيه اتتقاله من الخال الدى أصابته فيه العفله بنومه وإن كان النائم ا حرح عليه ` 


ا 
جس 
vw‏ 


جسن : خر جه آبو داود (۱1۱۸)؛ والنسائی 1-۳{ وأحمد (14۸/6). 
)¥( حسن: تقدم د يبا . 
۳ تيح : تدم ۾ قريبًا. 
() سس صم: آحر جه مسلم (۲۱۷۷)» وأحمد (۴/ ۹١‏ ) وتحوه في الصحيحن عن أبن عمر. 
67 من طرق ارج راود 20 رالرى 07 60 رامد 00۲/07 ورم 
EAA ITD CENT EO‏ 


پاس هل تجوز الأحتاء فی الط ؟ 


ورة عن معاد بن ان عن ايه «أن الى ا تھی عن الحبوة يوم الحمعة 
والامام رخط»(). 


ديث مختلف فيه» والأرجح ضعفه»ء ولذا رخص فى الحبوة أكثر آهل 


على n ESE,‏ بن الايد : ھی n‏ لان الاحتباء e‏ النوم 
فا e‏ اة ۽ ويعر ص طهأرته للاتتقاض . 


ج 4 ت 1 
قلت: إن كان كذلك» فترکه آولی وإن لم يصح الحدیث» والله 


41 ee 4 he jw ر‎ 2 ۹ a 1 ٣ 
اس ال النبی عه فال: من نسى صلااة أو نام‎ 
1 4 1i2 Nj +» دو‎ e 4 SEET i Haa 
شنھا؟ فلصلیا ادا وک ھا لا وھا 3 ارا اا دائ(‎ 
` سدم ته تدلو س ي عحچ ر ت چ ك ات ارایے‎ ٣ک‎ 


ليست أربعا مقصورة» خديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة الأضح ی رکعتان؛ 


و اة اميل ,كسا“ ا 


امقر ز تصال > وصار هة السفر ركعتأان»› وصلاة أخمعة رکعتأان ام غير فصر 


١ |‏ ا٠‏ ت طلا پر 
على لسال یحم در 4( . وقد آجمع آهل , العلم علي ى أن صلدة المعة ر کعتان. 


چیا ساسج القرأوة يه فى الصااة: 
EY sê‏ = 4 ا 
عر ا رافع آل ان هريره صلی اخحمعة فقراً بعل سو ءي أ دة ۽ 2 1 کا 


٠‏ جاوڭ TT‏ قال: فأدرکت أبا هريرة حين انصرف»؛ فقلت له: 


(1) ضعیف: آخرجه أبو داود (۱۱۱۰)؛ والترمذی .)0۱٤(‏ وأحمد (۳/ .)٤۳۹‏ 
سيد : آخرجه البخارى (9۹۷), 

)¥( صحیح: آخرجه النسائی (۱/ ۳۲ 
UD‏ 


لارواء» 
AN 5 EN‏ 2 
e‏ رہ ی ۰ حر جه مسلم siAY YA‏ روانم دی 047{ و أو دا 


إلمعة: سبح اسم ریڭ الأعلى» وهل iI‏ سحل پا الا 
8 اسيوق 9 وبا ة ا اججج 


من جاء إلى الجحمعة» دخل مع الإمام فى صلاته على أى وضع كان» فإن 
أدرك مع الإمام ركعة واحدة [على الاختلاف المتقدم فى إدراك الركعة] فإنه يضيف 
إليها أحرى بعد ما يسلم إمامه» فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم سجودا آو 
قعودا [آو رکوعا عند من لا يرى الاأعتداد بالركعة] فى الثانية » فإنه يقضى أريعا› 

بهذا آفتی أصحاب رسول الله عه: فعن ابن عمر قال: «إذا آدرك الرجل يوم 


(7 i 4 أ‎ 1 ( 4# n 
.٠ إلجمعة ركعة: صلى إليها أخرى» وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا)‎ 


وعن أبن مسعود قال : «(من أدرك الركعة فقد أدرك الحمعة» ومن لم يدرك 
الجمعة فليصل آربعًا»(". 


a 5‏ !ا سا ا ¢ ال } ۹ e‏ أو 4 إ1 ا 
وقد حخاه سيح ال لام كذلك عن أنس» 


a 


مخألف » وحکی غير وأحد ان ذلك إجماع الصحاية) إ.ه وهر قول الجحمهور: 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 


7e‏ ا ج اھ 4 > SA.‏ ا ا 
3 1 حام هى اة ا هة 


٩إ‎ 


aS ASG AS Sa a TENEY 1‏ 
ھن رو م بوم زحجتمعة , قان قدر على O wd sh Lara arti Ea‏ 
ټلو لو على ظهر أيه » أو إيماءء وی جز ته ٤‏ لن هدا غار ق هوه ۽ ولا فرق پين الع 


+ 


ج۰ عن الركوع والسجود مر ص أو حو ف أو بنع الزحأمء وقال عمر بن الطاب : دا 
اشتد الزحام» فليسجد أحدكم على ظهر أخيه»٠.‏ 


وهذا قول الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرآى وغيرهم. 


س 


)1( ع . أخر جراد مسلم ے۷ وال می 4o)‏ وأبو داود Y7)‏ 6 فالا 
(۲) إسناده صجحيم: أخرجه عبد الرزاق :)٥٤۷١(‏ وابن أبى شيبة (۲/ ۳۷)؛ء والبيهقى 
i TE‏ 


€3 إسنأذه صسحي تح . حر جسة یڈ الرزأق j‏ 


. IAT YT) زالبیهقی‎ TT/YD 


منحبع فق السنة وريه [الجزءالأرل] 4F‏ 


٣‏ وإن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف» فتجوز الصلاة 
فى الدور والبيوت التصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد» ولو حال بينه وبين الإمام 
حائط أو نحوه لم يضره» وقد تقدم تحريره فى «صلاة الجماعة». 

© السنة يعد أ لمج : 

بستیحب بعد صلاة اون ی و وا وهی فی البیت آفضل: 

و ال 2 قال: «من کان منکم ملا بد اة فيصل 
بعدها أربعًا [فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد» وركعتين إذا 


EE 


1 7 EO E r EE A E E 

` RS 1 A AES (gd? a@1 
° 

ائه سسحانه » وشعار مر شعائر الإ سلام» 

د صاة م الصل إت قم“ أشتر ظط فها زيأذة على ما تنعقد ه الخحماعة» فعلره 

ت e‏ ا مہ ا 


i‏ جو 


| س 7 4 1 ت کا‎ i 47 i A 
وللا دلا 6 والعجب من رة ألأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى‎ e 


NY‏ ا ةة ا دلا اتدل د ال ل م ا 
خمسة عشر شر ت ی یی E‏ چیا E‏ اا و ی 


ل i e‏ : ! 2 4 
عق ا بلعقل ره ساٹر اخ ماعات ؛ آی : بو إحصل چ 1 


2: 

i 
م‎ 

2 
ى‎ 
2 
n 


ثبتت بآدلة حاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام الشرط؟! نابات هذه 
الر وط :جا ل لسن لل أضاد مجازضة بالغة» وجر 1 على التتقول على الله وعلى 


رسو له و علي شریعته . 


63 ہوم . اجر جه مسلم (AFT)‏ وآبو دأوٹ ( ۳ 6 وأنت رمذی 7 0 الات 
(/ ۳( وابن ماجة (11۳۲). 

63 بع ٠ ٠‏ خر سے ا )1 {AY‏ د عه أبن ألنذر sOIAYA)‏ وله ق اليخارى AF Yy)‏ 
ومسىلج TAA)‏ 

(۳) انظ «الأرسطا (6٤/۲۹)ء‏ و«الموعظة الحسنة» لصديق خان عن الأجوبة النافعة» (ص: 
E‏ 


.)٤۹4٠١ ٢( ذكر ها الحافظ المت‎ )٤( 
س‎ 


044 ڪتاب الصلاة 


ولو کان لله تعالی فی علد دون علد مسرأد› لبین ذلك قر کتاره أو علی يان 


ه السشة أن لا تتعحدد الجحمهة فى اتلد الواحد إلا لحاحة: كحدم اتساع 


ا لعدد المضلين ونحو ذلك وإلا فاته لم یختلف أنه 4 لو ت ألحمعة 
f fql ¢ : 2 la 7‏ 1 1 1 
و أله عو وف عهد الثذاماء الراشدين إل فی مسد ر سه لے 


الله عله » ويعطل سائر المساجد. 


۰ . 1 4 ۴ ا د 1 4 4 ah ٤ . vie‏ 
وآما ما نراه فی هذه الأيام من ألإإفراط ي تحتیر المساحد الس بام شا امم 
i‏ ا 

a ٣ ۰ 2‏ . [ 2 | جه i + 8 ٣‏ 2 
حت تقام فی المساجد 1 عير ة فى الشو رع والارة أ تقار ده شا ماز الا ستضنا: 

e 2‏ 
a AT EE ra‏ ولح 2د أف ) أ e f‏ 7 
ماز اسا خد قازر ست زی مأ يقسم الا مة نگسیھہا ی لے , ل4 و بچ < اسکرعة 
4ھ e‏ کے ی 


إذا اجتمع الحيد والجمعة قى يوم واحد: 


کا e î a‏ 1 4 + ا 7 
إدا واف اأححمعة 0 ر ۽ عله اء قمر ۽ عسي الح یه مکل قو لا ل : 


لشافعية E‏ عن آهل الَف e E E‏ ل 2 ل 


ا 5 » ١‏ 1 4 ا 52 r‏ 
ا عموم قوڵه تعالی چ ي ا4 الاين اتو 


١‏ الأدلة الخقدمة فى وجوب صلاة إخمحة. 
۳- ولآنھما صلاتان واجبتان (على خلاف فى وجوب صلاة العيد) فلم قط 
إحدأهما بالا خحری کالظھر مح العيد 


» ص ٠‏ 
-٤‏ آن الرخصة فى ترك المحمعة عم تا اعرد م ن ه۵ بر جب عليهم 
ألحمعة من آها, البوأدى > قعرن أب سك فول ان أزهر فال : شهدت الد مع 
اه حم س E Dy‏ 


(1) أنظر: «الأوسط) »)11١/٤(‏ «إصلااح المساجد» للقاسمى (ص: »)1-٦١‏ واالغنر») 
سے ° 3 چ 


ل : 
e NE Ea Na COT)‏ ا 
رزه و جين 1 * 7ب ا آ2 


NIS ا لی ي د ا‎ E E a ۹ (۹ kt 1 f 
۶ 7 او ر‎ LE و سر‎ e3 رآ اهدونه) (/ ا و امز 8 ر هٍ‎ 


2 


٦آ{‏ ولالتمهید» 


(TY ١ .(‏ و 1لو سول) A)‏ ا e‏ 
د - کے 
() سورة ا خمعة: ےت 


صحیح أفقه اة وأونتة[الجرء الا ء 3 الأول ا 


أهل العوالى فليتتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له»'. 


۰ 


عا ad‏ شر قول چمهرر اسلسنارلة ٥۵‏ وهو مروي عن مر وعشمان: 


7# i1 1 1 r الف‎ E 1 ا‎ e 
ا وان ور ران عباس وان اسر موش واستدل لدا المد ھے بحدیتین‎ 
مرفوعين ضعيفين › و تار صخ حة‎ 
a4 
1 E 1 : 
ما ر وی کر إياسر, اآنے , رمله قال : امیت ت ماو رة ین الي سان وهو‎ 
: ااا اہ و ¢ قال‎ a و‎ HS 1 a 1 
: 8 سال ز بد ن ارقم فال اسھلت مم رسو اه که عیدین أحتمعا فی‎ 
ج ت‎ 
نعم» قال: فكيف صنم؟ قال: صل العيد ثم رخص فى الحمعة» قال: «امن شاء‎ 
9 1۰ ; 
أ تصلے فصا ا‎ 
ریا‎ 
و‎ 


٤ :‏ اا طط واا > و۶ ا ا 
E‏ روی عن اہی هریر: ان السی و قال : قدا E‏ ی یومکم هدا 
کید 


ن + ( 4 2 O‏ 8 ت ۳ # €3 
هيدان قهن شاع إ ‏ إو من أ لمع واا معجمعون)/ ا 


ژ 
قول الفريق الأول يان ہلا | حاص بهل إو أدي 
إذا كان كذلك فما فائدة قوله «آذنت له؟! 

٤‏ عن عطاء قال: «صلى بنا أبن الزبير فى يوم عيد في يوم جمعة أول 
النقارة ت رحا ا ال محة فلم يخر ج > هايا وحادلا؛ وکان این عباس 
ألا hi E EE EE OE EOE‏ 
بألطائف › SE‏ شدم و له ذللف» فتقال: صاب | السة) [ فيلخ ذلك ابن الل 


۶۹ ” TT پارو 4 کد ر‎ E # ١ 
صحیی: آخر جه البخاری (50۷۲) رمالك (7/۱٤۱)؛ وعده الشافعی فی «الام» (۲۳۹/۱)؛‎ ۱ 
)۷۴ 7 وعيد الر زاق‎ 


() «المغنى» /١(‏ ١٦١)ء‏ و#الإنصافة »)٤0۳/۲(‏ واكشاف القنأع» 49 أ)» وامجموع 


(۳) ضصعف طلا س حه أب دأرذ E TEE‏ وإالتساڻى 2 4¢{ واپن ماحة EAE‏ 
وأحما 9 TY‏ . 

+ 4 ايهو ا 1 : ۹ e‏ ¢ 

'() صف الح جه آبو دأود آل ٠‏ اد وار مأحة .)١۳ ١‏ واشاكم »)۲۸۸/١(‏ وأعله 


e I eal EAB 1 f 4 7 e, 
ر مواد لحر ج نة تسا شن سحت اتل تا جد‎ E: : آنا لو‎ 


443٦1‏ ڪتاب الصلاة 


فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مشل هذا]»") وقول 
الصحابی: أصاب السنة» له حكم الرفع على الراجح 

۵- وفى تام قصة ابن الزبير من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان 
قال هشام : فد کرت ذلك لنافع» فقال ` «دکر لاش عمر فلم ینکره»". 

"- وعن آبى عبد الرحمن السلمى قال: اجتمعم TT‏ فصلی 
بهم العيد ثم خطب على رأحلته»ء فقال: «أيها الناس» من شهد منكم العيد فقد 
قفضى جمعته إن شاع الله وفی روأية: من اراد ey‏ اراد آن 
یجاسس فليجلس [ قال سهبأن : یعنی : يجلس 4 يته ]۳(۲ . 

وقد أجاب الجمهور: عن هذه الآثار بآنها محمولة على أهل البوادى عن لا 
بع عل ااا 

قال ابن عبد البر: «وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرناء لم يجز 

قلت: والراجح أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد للآثار التقدمة عن الصحابة 
وعدم ورود ما يخالفه عن أحدهم» وهلا لا شك و المرفوع؛ على ان قول 
e‏ وما حما جميع هله الآثار على فن ل 
جب عليه المعة» فلا پیخفی yy ECS‏ 
کما هو واضصح والله أعلم . 

8 ويستبحب أن يقيم ألإمسام أ إسمهة: : ليشهدها من شاء ومن لم يصل اليد 
ویستفاد هذا من حديث النعمان بن بشير المخقدم فى قر ا32 ابی ب فی العیدین 
وألحمعة بالآعلى وألغاشية› قال : #وإذا اجتمم ألعبد وألحمعة ذف ی یوم وأسحد» يقراً 
بھما أیضا فی الصلاة - O‏ 


چن 


)4( صح : آخرجه ابو داود ۷١(‏ 1( عن عطاء : والتتسائ E‏ (. واین خزكة 
e TT‏ جاء فی بعضر. , الطرق «آصاب» بدون لقظ إإ س ب 


وإتباتها يحتأج إلى رر » وعلی کل فاا نستدل بفعل الفصحاأية حيبت لأ مالف منهم . 


ا ا 1 1 

ر إستادة سن : خر جه ا آي شس (Y/Y)‏ 

lt |, fani lL, 8 YN 7 ET EU E) 
وای اخنفاز‎ SRY إستاده صب چم ۔ کر چ :س انی سیه رام اه وتسا وزات‎ () 


م کا e)‏ ر ۳ 
صحيح فقه السّنة وأدنته الج E4‏ 


ن ان المت وتخا هن اة فين زه انير 

جاء فى أثر عطاء -فى قصة ابن الزبير-: «فصلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة 
الفطر» ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر› قال: فآما الفقهاء فلم يقولوا فى 
ذلك» وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه» قال: ولقد نكرت أنا ذلك عليه وصليت 
الظهر يومئذ حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة»'؟. 

قال الشوکانى : : «ظاهره أنه لم يصل الظهرء› وفى آن الجمعة إذا سقطت بوجه 


من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلى الظهر. . . والظاهر 
أنه يقول بذلك القائلون بأآن الحمعةء الأصل› وآنت خير بأن الذى افترضه الله 


تعالى على عباده فى يوم الحمعة هو صلاة الحمحة؛ فإیجاب الظهر على من تركها 
ا 


اھ ). 


e 4 e FF 
سقأط ألظهر عمن م یصل إألحمعة وقذ صلی العد فاا أ‎ 


ا 


E 


u. f 


من الصحابة وافقه علیه» على آنه قد جاء عن عطاء -نفسه- قال : : «اجتمع ا 
عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد» ثم صلى بهم الحمعة صلاة الظهر أربعا»*". 
فالنفس لا تطمئن لإسقاط الظهر» بل والآفضل أن يحضر الجمعة كذلك 

خروجًا من الخلاف» واننه أعلم. 
ھ إد وافق يوم الجمعة يوم عرفة: 


فإن الحجيج او ألحمعة» وإغا ا الظه ر والعصر جمعًا وقصراً› 
ويیخطبهم الإمام قبل ذلك خحطبة عرفة: كما فعل اللبی عل › وسیآتی فی احج إل 


2 
د الحكهة في مشروعية اتحياسين: ان کل قوم لهم ټوم ا فيه ؛ 


ویخرجون من بیوتهم بزینتهه ٥‏ . 


عن أنس فاته قال: قدم النبى يله » ولأهل المدينة بومان يلعبون فيه ما فى 


Fo ۹‏ ؛ ٤‏ 
(۱) إسناده حسن: آخرجه عبد الر راق .)٥۷۲١(‏ وأبو داود )١١۷۲(‏ مختصرا. 


ر ر 


() «نیل الأوطار» (۳/ )۳۳١‏ . 


(۳) إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبى شيبة (۲/ ۷) . 
)٤(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوى (۲۳/۲). 


4A‏ كتاب الصلاة 


الجاهليةء فقال: (قد قدت ایک ولک ومان لرن ای اشام و 
أبدلكم اله بهما خيرأ منهما: يوم النحر» ويوم الفطر»٠.‏ 

«أى: لأّن يومى الفطر والنحر بتشريع الله تعالى » واختياره لخلقه» ولاأنهما 
يعقبان آداء رکنین عظیمین من أرکان الإسللام» وهما: الح والصيام» وفیهما يعفر 
الله للحجيج والصائمين»› وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين» وأما النيروز 
والمرجان» فإنهما باختيار حكماء ذإاك الزمان لا فيهما من اعتدال الزمن والهواء 
ونحو ذلك من المزايا الزائلة» فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك»٠.‏ 

e 

اخحتلف آهل العلم د ای ل د کک 


الأول: انیا ا e‏ مذڏذهب بى حنيفة وأحد اأ قوال الشافعى 
ورواية عن أحمد ونه قال بعض الالكية ی اع 0 و حىجتهم : 


TT CEY e BÛ Ta e am a 
والامر مو جوب‎ ٠ أ قوله تعالی : ا فصا ل با وان کا‎ 
2 ا ۴ ا ر # س ا‎ 


ا وتکروا لله عل ما هدام ).و والآم E‏ 
ا 

ت مللازمة ال لهذ ا a‏ عد ۹ 
إا ی ا فی ٣‏ 
الأعياد؛ ومداومة فاته ET‏ عليها. 

٤‏ آمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور وأ واھ 
یعتزلن المصلی-۔ حتی آمر من لا جلباب لها آن تلبسها صاحبتهاء وسیآتی الحدیث بهذا. 

٥‏ آنھا من أعظم شعائر الإإسلام ۽ الظاهرة فکانت واجبة كالحمعة» ولذلكف 
یجب قتال الممتنعين من آداتها بالكلية . 

- آنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا فى يوم واحد كما تقدم» > وما لیس بواجب 
لايسقط ما کان واجًاً. 


و مح ارج آبو © :و الاى 00000 و امد 00 0 زالری 
(1۰4A)‏ وغیرهم . 

)1( «القتح الر بان ا ی ناهد 11 للہا AD‏ 

9 «البداتع NS‏ و#ابن عابدین» (۱71۹/۲)» E‏ (/ ۳( و«الإنصاف» 
e 49‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۳/ »)١١١‏ و«السيل الرار» .)٠١ /١(‏ 

سور الکو کب 

1۸١ سورة البقرة:‎ )٩( 


۴ طخب فقة اتسن ةواد ةا e‏ ل[ 844 


ل فلو قام بها بعضهم سقطت عن الباقين» وهو 
اا وبعض الشافعية'» وحجتهم أدلة الفريق الأول» لكنهم قالوا: 
لا جب على الأعيان لاله لا یشرع لها الأّذان» فلم تجب على الأعيان كصلاة 
الجنازة ولوجبت خطبتهاء ووجب استماعها كالحمعة. 
ا ھا ننا e‏ ولیست بواحبة: وهو مذهب مالك والشافعى واکٹر 


| قوله ی للأعرابی لا وکر الفلرات التسن ققال: هل على رها 
قال : «لاء إلا أن ¿ تطوع) ۲ وما فی معناه . 


E‏ انها اة دات رکوع و سڪچسو د 9 (i‏ لم یشرع لها ادان > فلم تچب ٻالشرع 


xw E‏ القول الأول ll‏ تقدم من ٠‏ الأّدلة» وأما القول بانها نة مؤكدة 
فضع ف » i‏ -حدذدیث الأعرابى e‏ ا ا الد کر لتأكیدها 
وو جوبها على إلدوام؛ وتکررها فی کل و وليلة وغیرها يجب نادرً كصلاة 
الحنازة اندر وعير ذلك . 

وأما القول بأآنها فرض كفاية فلا ينضبط» ثم هو إنما يكون فيما حصل 
مصلحته بعل البعض 6 کدقن الت وقهر العدو» ولیس يوم العيد مصلحة معينة 
RTS‏ ا ا ا 
إا ا ولم يرل با خمعة واذنْ ا لهن فها وقال : «(صلاتکن ف بیو تحر 
خیر لکن٤»‏ واه آعلم . 


© وشت اة یفن : 

دوقت صاة الغا عك أرتفاع الشمس قيد 0 (أی: بعد مضى وقت 
الكراهة) ويتتهى رال الشمس» بهذا قال امهو (النفية والالكية والتاباة): 

فعن عبد الله ین بث :انیت الل د آنه حرج مع الئاس يوم فطر آو 
() «المغنى» (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ و«كشاف القناع؟ (۲/ »)١‏ وااللجموع» )0/ (r‏ وادعی النووى 


الإجماع على انها ر لیسٽ فرض عین > وهو منقوض با تقدم . 
() «الدسوقى» »)۳۹1/١(‏ و«جواهر الإكليل» (١/١١١)ء‏ و«المجموع» .)١/١(‏ 


a 5‏ تقدم مر ار!. 
)٤(‏ این عابدین (0۸۳/1)ء و«الدسوقی) »)۳۹٦/١(‏ و«كشاف القناع» 9ز 


الشأفعى الصاذة اول طلوع الشمس . 


a»‏ كناب الصلاة 


آضحی › فانکر إبطاء الإمامء وقال: إا کنا قد فرغنا ساعتنا هله) وذلكڭ حین 
التسبح٠.‏ 

ه فائدة: الأفضل أن تصلى صلاة الآضحى فى أول الوقت ليتفرغ المسلمون 
CS‏ ویستحب تأخيرها قليلاً عن هلإ الوقت فى صلاة القطر› 
ليتمكن الناس من إخراج ركاة الفطر. 

د حڪمها إذا قات وقته!: لفرات صلاة العيد عن وقتها ثلاث ا 

الأولى: آن لا يعلموا بالعيد إلا بعد ز وال الشمس ي فهذا عو یه تأخيرها 

ال اليوم الخاتى سواء كان العيد عيد الفطر أو الأضحى › وبهذا قال الجمهور 


(الحنقية والشافعية وال أيلة) لحدیث ھر ن آنس عن عمومة له من أصحاب 


. ل هھ ۰ ًَ, 
انب يته يشهدون: (|ر رأوا یار الاس فآمرهم أن فوا وإذا أصبحو ا 


آ ا و () 

أن يدوا ا دهم . 
5 4 مډ ټ ء ذ 2 ۴ 4 
غار و“ اہ کے ا ی ا ڪھ ك2 1آ 4 ےر j1 a‏ 1 ئ وپ 
Ge‏ اہ جر e‏ ی ےا س ڈیڈ کے 3 لکا س Ns‏ ا تیر د تی و ر المتقذم: 


فإن كان العيد عيد فطر سقطت صلا ولم تقضى»› وإن کان عید آضحی جاز 
يام 


تاخيرها إلى ثالث أ م النحر» آک يصح قضاؤها فى اليو e‏ وإلا ففى اليوم 
PIE‏ 8 + * آ 1 
القالت من ارتفاع ا س إلى أول الزوال سواء كان لعذر أو لغير عذر» لكن 


تلحقهم الإساءة إن كان لغير عذر. 


TET‏ ص 


الغالنة: آن تؤۇدى فى وقتها من اليوم الأول ل لھا تفوت بعض الأفراد: 

فعند الحنفة والالكية لا يشرع قضاؤها لأنها صلاة لم تشرع إلا فى وقت 
معين وبقيود خاصة فلابد من تكاملها جميعا ومنها الوقت 

وأجاز الشافعية قضاءها فى أى وقت شاء وكيفما كان منفردا أو جماعة» بناء 

على أصلهم فى مشروعية قضاء كل النوافل . 


(1( صسحسیدح: عله الخارى (۲/ ٦4٤)ء‏ ووصله أبو دأود »)١١۳١(‏ وابن ماجة »)۱۳١۷(‏ 
faa AN CÎ‏ ااا پوب 
11 


والخاكم ١۹2/17‏ واليبهقى ‹ (AT‏ 
(۲) المصادر الفقهية الساشة 


(T1 7) و#بداية المح ت‎ ELD ٤یق و«الدسو‎ (YY 7/1} «البدائع؟‎ (TT) 
٠٦۹ /١( واامجمم الأنهر»‎ ٤ ۳ و«المخنى»‎ > (۷ /٥( والجمرع»‎ 


ا 
رک 


ا 


ا خر جه آبو دأود c(I1o¥)‏ والنسأذی ر OAR /٣‏ وأبن مأحة ( 10 ا 


صحيع فقه السنة وأوتت[الجزء الأرل] 11 

ومنع الحنابلة قضاءها لكن قالوا: مخير» إن شاء صلاها آربعًا إما بسلام واحد 
N A E r NS ANS a‏ 

ال راجح الذى يظهر لى فى الصور الثلاث جميعاً أن من فاتته صلاةالعيد» فإن 
TT‏ وإن لم يكن لعذر لم يقض على ما تقدم 
فى قضاء الفوائت» والله أعلم . ) 

: مگان آدائها‎ 8e 

عن آپی سعید الخدری ي اه قال: «کان رسول الله ع يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى الصلى› 0 شىء يبدا به الصلاة. . 7١.‏ . 

ارال الماضية فى صلاة العيدين أن تكون فى المصلى [فى الصحراء أو فى 
مفازة واسعة ] لأن النبى يله قال : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة 


(4 1 1 i 
تما اه إلا المسجد الحرام؟ ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة» خرج َه‎ 


إلا آن يكون هناك عذر كمطر ونحوه» أو أن يضعف بعض الناس -لرض 
او کر عن الخروج فلا حرج حينئذ فى الصلاة فى المسجد. 

ليعلم آن الهدف من الصلاة اجتماع المسلمين فى مكان واحد» فللا ينبغى 
تعدد المصليات من غير حاجة فى الأماكن المحقاربة كما نراه فى بعض المان 
الإسلامية «بل قد أصبحت بعض (المصلبّات) منابر حزبية لتفریق كلمة المسلمين 
ولا حول ولاقوة إلا باللّه»(“. 


ه فائدة: صلاة العيد بمكة: الأفضل الصلاة فى المسجد الحرام» فإن الآئمة لم 
يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام» وهو أفضل من الخروج إلى المصلى7. 


(۱) صم : آخحرجه البخاری »)4٥٦(‏ ومسلم (۸۸۹) والنسائی (۳/ ۱۸۷). 

(۲) صیحیح: آخرجه البخاری (۱۱۹۰)» ومسلم (۱۳۹۶). 

7 «المدخل؟ لابن الحاج (۲۸۳/۲). 

(6) وفیه حدیث مرفوع آن النبی عله ets Si E‏ 
st » fo}‏ 


ر «أحكام العيدين» (ص٤ ci‏ نلسیح على حسن ہل أخميد» حفظه أله . 


( «المجموع» للثووی .)٥۲٤/٥(‏ 


م ڪتاب الصااة 


© الخروج إلى المصلى وآدابه: 
5 2 

-١‏ يستيحب الفسل قبل اخروج: فعن نافع آن ابن عمر: کان يغتسل يوم 
الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى». 

سثل على بن اف طا عن الغسل فقال : يوم الحمعة» ویوم عرفة. ويوم 
التحر» روم الفطر»"'. 

س التعمل ولس آأحسن الثياب: 

والأصل فى استحباب هذا حدیث ابن غا ا ار 
تباع 2 ۽ السوق» فأاخذهاء ا ۽ رسول الله به فقال : پا رسول الله ۽ بتع هه 
بها للميد والوفود. ا ۸۲ الحدیث ( (ومنه علم أن التحما ل يوم ألعسد عأدة 


رة بينهم › ولم ینکرها النبى که فعلم بقاؤها» . وعن اپڻ. عباس :إن الى 
8 ا العيد بردة حمرا() 


ا كان الى عَية e‏ ويوم النحر 
Oa eê Eas om EU NY‏ 
4 پانس سی یرجح فیا کل من . 4 . 
0 3 
والحكمة ذف اکا 5ا N O AR DDS NI‏ 
ّ 2 ل ل حروجه فی چ ا آي هھ ia E r‏ رم 
حتی ا لحد اقكاب سد عدوالتردة وفی الضحیى يخر حتى يكرن فطره 


على آضحيته. 


وقيل : الحكمة إيقاع الأكل فى العيدين فى الوقت المشروع لإخحراج صدقتهما 
اا . 


() إسناده صحيح: أخرجه مالك (١۲٤)ء‏ وعنه الشافعى (۷۳)» وعبد الرزاق )٥۷١٤(‏ 
(۲) إسناده صحیح : آخر جه الشافعی .)۱۱٤(‏ ومن طریقه البیهقی (۳/ ۲۷۸) . 

(۳) صسحیح: آخحرجه البخاری (۰۸۸7 ومواضع)› ومسلم (1۸ ۲۰) وغیرهما. 

(4) «حاشية السندى على النسائی؛ (۳/ .)١۸١‏ 


.)۱١۷۹( صححه الألبانى. وانظر «الصحيحة)»‎ )٥( 
وأحمد‎ «(1Yo والترمذى )2(« وان ماحة‎ (A0) آخرجه البخارى‎ ar ai (77 


.)٤٤١/١( وازاد المعاد»‎ .)۳۷١/۲( «الفتح» (۲/ ۷). والمغنى»‎ (A) 


چ سإ التکبير فى 5 یسیون جن ق 
قال الله تعالى : ل وککملر | العدة ولتکبروا الله على ما هداکم ولْعلکم تضکرٌون چ( . 


وقد جاء عن النین ا آذه کان پخ رج يوم الفطر فیکبر حتی یأتی المضل: 
وحتی يقضصىی الصلاة» فإذا قضى الصلاة وما قطع التكبير»"'. 


وعن أبن عمر عمر., «أن رسول الله ل کان يحرج فى العيدين مع الفضل ین 
عباس وعبد الله ME‏ 
أيمن غ رافعا صوته بالتهليل والتكبير»". 


اا e‏ ا العيد باتفاق الأئمة 
الأر O‏ 2 لله بعص اأحلماأء علی اه Y‏ شرع فی ال لډ حتما عیی 


حاردة وأيمن أبن آَم 


4 


صوت واحد كما يفعله الناس اليوم*“. 
ENE‏ وان على برو لاا عا فلك ارق بص ا 
عن ابن عمر أنه کان پک Ee‏ نی ٠‏ فيسمعه آهل المتجد فيكرون» :ويکر 

آهل الأسواق حتی ترتح منی تكبيرً. . . ال کن خحلف آبان بن عثمان» 

وعمر بن عبد العزيز ليالى eS‏ فى المسيجد. . ٠.‏ فالمسألة محل 

اجتهاد ونظر ولا ينبخى النزاع وا لشقاقق لأّجلها. 


2 نة ۲ تایز‎ e 
E O O iD ا‎ e A 1 E E الب مال سا‎ e آ:‎ 
I E TT E eT N IC ی عه‎ EN! 
مسعود آنه كکأن يقو ل ۱ ا !زل اکر لث إله إلا انه » وأرل آکیر الله آكبر وله‎ 
الحمد».‎ 


چ 


وأجل» الله أكبر على ما هدانا»" 


5 ور اليق 1۸5:5 : 

( ) مرسل وله شو أهد. آخرجه ابن أبى شية »)٤۸۷ /١(‏ وانظر «الصحيحة) 1 )-¥(. 

۳( حسنه الألبانى. أخرجه البیهقی (۳/ ۲۷۹)ء وانظر «الإرواء» (۳/ ۱۲۳) . 

.)۲۲٠١ /۲٤( ٤یواتفلا امجموع‎ €3 

)١(‏ ومن يقول بهذا الحلامة الالانن “كما فى «الصحيحة -)0۲١/1(‏ وان باز ران 
عثيمين» رحم الله الجميع. 

() إسنأده صحیح : ارج ان آي کے 03870 

(۷) إستاده صحیح : آخر جه البيهقى (Yo)‏ 


ef‏ كتاب الصلاة 


وان لان ا قرل د رورا ال اک ال اک اک 0 

وأما ما زاده العامة ومتبوعوهم فى هذا الزمان على التكبير نما هو مسموع 
ومعروف » فمخترع لا اق له قال الحافظ فى «الفتح» (۲/ :)6۳٦‏ وقد أخد ف 
فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل لها» اه. 

قلت کانت کے زما انهم (زيادة) ) وعندنا الآن أ آهازیج وآناشيد› فالتّه المستعان! ! 

ه فاقدة: وقت التكبير فى عيد الأضحى : آ یک من اف رد عرفة إلى 
آخر يام التشريق» وعلى هذا جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والائمة). 

e.‏ بعضهم بالتكبير «عقب O‏ غ سلا تفلن 
ال د م قال: «وكان أبن عمر ed‏ ا تلك الأيام 
SS SS BE:‏ ھا ٢‏ 


٥‏ يخرچ ال اء ¬ تی إ4 فيض - والصبيان: 
ا ces‏ ا اا ish ٤ 1 ٢‏ ك 
حن م عقيبة . مرا رسول الله عب ًت نخر جهن ۽ فی الفقضر واد بجی . 


لعواتق › EE‏ ودوأات الخدور» فما ال فيعتزلن الصلاةء ويشهدن اتير › 
ودعوة المه: قلت : یا رسو الله » إحدانا أ یکول لھا جلباب؟ قال : للها 
أختها من جلبابها»". 


e 


HL... ا : 0 ج‎ . ٤ 
: وأما ألصببان» فقد ستل ابن عباس : اشاات آل لعسيڈ مم الت ا فأ‎ 
«نعم» ولولا مكانى من الصغر ما شهدته»“'.‎ 


لكن ينبغى أن يكون معهم من يضبطهم عن اللعب واللهو ونحوهما سواء صأوا 
آم لا 


3ت مخالفة الظريق إل الل ؛ 


ا م f‏ ل 
عن جابر بن عبد الله قال : کان ال ع ذا > كان يوم عید خالف الطريق»(٠‏ 


۶ 


(1) إستأده صحيح: أخحرجه البيهقى (TITTY.‏ 
(( #مجمر ع ار (YY /۲٤(‏ وأنظر #إرواء الغليل» )40( . 


e (4)‏ البخارى (۹۷۷). 
(0) صەجیم: آن حه اليخارء 4 (AT)‏ 
ی ك 


1 4 4ر و ٤‏ 
ينح فة انسنة وأديتة [الجزءالأول] 1۵ 


وعن أبى هريرة قأال: «كان الى إذا حرج إلى العيد رجع فى غير 
الطريق الذى خحرج فيه»' فاستحب أهل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق 
من طریق آخر» تأسیًا بالنبی عله. 1 

- يستحب المشى إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة: فعن على خا 

قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا) وفيه ضعف» ويشهد له حديث 
لابن عمر: کان رسول الله عه يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيً»*"“. 

وهذا إذا كان المصلى ANNES‏ فإن احتاج للركوب فلا حرج 
واللّه أعلم. 

۸- يستسحب التبكير إلى المصلى: ا اا ا ا ااي 
ون حتی یخرج امام للصلاة. 

وهذا إذا كان المصلى قريبا لا يشق المشى إليهء فإن احتاج للركوب فلا حرج» 
وله اعم رم 


4, ولا مهد‎ ١ {Léa aA. PR EE ۹ ھ‎ 


stra‏ کب ھے ی 7 ا 


عن ابن عباس: «آن النبى تيه صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا 


0 لتقل فی الصلى لو فعل ل ون اجار رائ اوقت 
مطلتق للصلاة ومن تركه رآى النبى وه لم يفعله» > ومن اقتدی فقد اهتدی . اه. 
ل الحافظ : وأما مطلتق النفل فلم يشبت فيه منع بدليل ا إلا إن کان 
ذف و قت الكراهة الذى فى جميع الأيام» والله أعلم. اھ 
قلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد فإذا . دخله اللإنسان فلا 
يجلس حتى يصلى ركعتين» واستدل بنع الرسول عله الحيض أن يمكشن فيه» 
)١(‏ أحرجه ابن ماجة »)۱۳١١(‏ والدارمى (١١١1)ء‏ وأحمد .)۸1٠١٠١(‏ وابن خحزية 
E E‏ وال ۸/87 ۰ وذکره البخارۍ )۹٤۳(‏ متابعة 
خذدیث جابر المتقدم -وهو من نفس الطريق!!- وقال: «وحديث جابر صح . 


(۲) حسنه الألبانى: وانظر ( صحیح الترمذی» (۱/ (۱۹٤‏ للألبانى. 
(۳) حح حسنه الألبانی: وإنظر اصح ح ابن ماجة» ۷١(‏ ۰ للالبانی 


€3 انظر شرح الستة» للبغوى (/ ۲ OE‏ 
3 صحیح: آخر جه ألْبخأرى (AA)‏ وألترمذى «toTy¥)‏ والنساتی )44۹1/7( وابن ماحة 
(IT‏ . 


69 «فتح الا باری؛ 49 Eh‏ 


|" د" كتاب الصلاة 


وأمرهن باعتزاله'“ وفيه نظر» فأما الاستدلال بنع الحيض EE‏ 
الصلاة كما تقدم فى أبواب «الطهارة)» ثم إن الأرض كلها مسجد أفيشرع تحية 
المسيجد عند إرادة الصلاة فی ای بقعة منها؟! وعلی کا لو كان الصحابة يصلون 
التحية فى المصلى لل كما تدم عن اين العري» والله أعلم . لکن لو صلوا فى 
المسجذ فلا شك فى مشروعية التحية. 

ASRS N 


(7 


n 
م‎ 
(E 

tt 
te 


کن يون يوم القطر ولا يدع الأضحى! 

وعن ا بن سمرة a‏ ف ا مع رسول الله عه العيدين غير 
رة ٠‏ ولا مرلین » بعیر أذان ولا أقأمة) 

قال ابن القيم : «وكان عه إذا انتهى إلى المصلى آخحذ فى الصلاة من غير أذان 
ولا إقامة» 9 قول : الصلاة جأمعة. والسنة أن ل e‏ شی 
وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة» والله أعلم. 

e‏ كيفية صلااة ألعيد: 

صلاة العيد ركعتانء؛ لحديث عمر نفتي قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى رکعتان » وصااة الوط ر رکختان» عام غير قصر على لسان نبيكم عه 
وتصلى على الصورة الاتة 


vi š3 “il a <F Rh at HÎ, ۹‏ أ 
| - يبدا الرحعة الا ولى -دساتر الصلوانت- بتكس ٥‏ اش حرام . 


۹ ر 


م ت ج ھ٤‏ 
عمر به لااتات س فع یدیه مع کا تک ۰45 
س سه ”7 ا ت 5 
قلت: فمن رآی أن ابن عمر لا ي N‏ فله آن 
یرفع یدیه وإلا فخیر الهدی هدی محمد ع 


. يقول بهذا العلامة ابن عثيمين» رحمه الله‎ )١( 

)۲( صحیح: آخر جه البخارى (:41)» ومسلم (۸۸7). 

( والترمذی‎ .)۱۱٤۸( صخیح : آخحرجه مسلم (۸۷) وآبو داود‎ (T) 
رأحمد (/ ۳۷) وقد فد تقدم‎ (OAT TD, صحیح. آخر جه النسأئى‎ (6( 
E /١( راد امعاد»‎ 6 


4 


۴ : 1 4 ژر ا ET‏ 
صحيح فقه السّنة وادنتة[الجزء الأول 4 


ار 3 2 ا 2 » « 

آ ولم يصح عن الئبى ع دک مجر کی سکوته بين هذه التكبيرات > لکن 
قال ادن مسعود : «بین کل تکبیرتین حمد لله عرز وجل 4 وثناء على الله» . 

٤‏ ثم يبدأ بقراءة الفاتحة ف التک م اتب و و 
ل أن يكون فى الركعة الثانية # اقتربت الساعة وائشةٍ نشق قمر كما 
ثبت عن النبى عه ٠‏ وریا قرأ فيهما ط سبح اسم ربك الأعلى ‏ وط هل أتاك حديث 


۵ وبعد القراءة يأتى بباقى الركعة على هيتها المعتادة. 
ا للقيام إلى الركعة الثانية 
TT‏ ا 
۸- ويقراً الفانحة والسورة التى تقدم ذكرها. 
۹- ثم یتم صلاته ا 
وهذا قول أكثر آهل العلم من الصحابة فمن بعدهم فى صفة صلاة العيدين : 
عن عائشة اها «أن رسول الله َيه کان بك ف الفط والأضحى: فى 
الأولى سبع تكبيرات› وفی آلتابة سا وی کرت الركوع»“, 
وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال : (کبر رسول الله له العيد: 
سبعا فن الأولى» ثم قرآ» نھ کیرد فرکسواء ثم سجد» ئم قام فک حمسا تم 
قرآ» ثم کبر فرکع» ثم سجد»*. 
و الخطبة بهد الصلاة والتخيير فى حضورها: 
والسنة أن يخطب الإمام بجد الصلاة خحطبة واحدة -لا حطبتين")- واقمًا على 
الأرض لا على منبر» كذا فعل النبى َيه والخلفاء الراشدون من بعده: 
(۱) إسناده حسن: أخرجه البیهقی (۳/ ۲۹۱) . 
)۴( صسحینح: آحرجه مسلم (۱٩۸۹)ء‏ والنسائی فی الکبرى (100۰)› O‏ 
OAD ls‏ 
e‏ أحرجه مسلم (۸۷۸)» وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًاً. 


€3 حح : أخرجه أبو داود (١٠١١١)ء‏ وابن ماجة >)١۲۸٠١(‏ وأحمد .)۷١ /١(‏ 

)٥(‏ حسته الألبانى: أخرجه أبو داود »)١١٠١١(‏ وابن ماجة )1۷۸( وانظر «اللإرواء) 
A F/T)‏ 7-1( . 

(7) وما ورد فى أنهما خطبتان فضعيف جداء واللّه أعلم. 


ر كتاب الصلاة 


NTE‏ عباس فا قال : «(شهدت العيد مع رسول الله یھ وأبی بکر 
وعمر وعثمان طم › ا ضار ف الط 

۲- وعن ابن عمر: «أن النبى ع وأبا بكر وعمر» كانوا يصلون العيدين قبل 
الخطة»("). 

۳ وعن آبى سعيد الخدرى قال: «كان النبى عي يخرج يوم العيد والاأضحى 
إل لصي فأول شي يبدا به الصلاة» ثم يتصرف »> فيقوم مقابل الاس قالاس 
جلوس على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ویأمرهم» فإن کان کک 
د ا ا سعید : : «فلم يزل الناس على 
حتى حرجت مع مروان -وهو آمير المدينة- فى أضحى أو فطر»ء فلما آتينا 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت. فإذا مروان يريد أن م صلی › خت 
بثوبه» فجبذنی › فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: د واللّه > فقال : 
سعید» قد ذهب ما تعلم» فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلي 0 
لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة»". وحضور هذه 
الخطبة لا يجب ویستحب للإمام أن يخير فى حضورها اسيا بالنبی ل4 فعن 
عبد الله بن اا السائب قال: شهدت العيد مع النبى عه فلما قضى الصلاة قال: «إنا 
نخطب فمن أحب آن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب ”أن يذهب فليذهت»؟ . 

e‏ فاچد3؛ العيد كسائر الخطب› تفتتح با لحمد والثناء على الله تعالى› 
ولم يصح حدیث فی افتتاحها بالتکبیر. 

٥‏ هل یهنئون بعضهم بالعید ؟ 

قال شیخ الإسلام فی «الفتاوی» :)۲٥۳/۲۹۵‏ 

«آما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: (تقبل الله 
منا ومنكم) و(أحال عليك) ونحو ذلك» فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة 
() صحییم: آخرجه البخاری »)٩1۲(‏ ومسلم (۸۸6) . 
() صحیم: أخر جه البخارى (۳٦4)ء‏ ومسلم (۸۸۸). 
() صحيجح: أخرجه البخارى »)40٦(‏ ومسلم (۸۸۹). 
() صحیح: آخرجه آبو داود »)۱٠٣١(‏ والنسائی (۳/ »)۱۸٩‏ وابن ماجة .)۱١۹۰(‏ 


صحيحفقه اشد تة [الجزء الأول] ٩‏ +" 


أنهم كانوا يفعلونه" ورخ ص فيه الأئمة كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: آنا لإ 
ادى احا فان ادا جد اح وذلك لان جواب التحية واجب» وأما 
الابتداء بالتهنئة فليس مأموراً بهاء ولا هو أيضًا ما هى عنه» من فعله فله قدوة» 
ومن ترکه له قدوټ» والله أعلم» اه. 

«ولا ریب ان هذه التهنئة من مکارم الآخحلاق› ومحاسن المظاهر الاجتماعية 
بين المسلمين» ولها آثر طيب فى تقوية الصلات والوشائج» وإشاعة روح المحبة 
بين المسلمين» فاقل ما يقال فيها آن تهني من هناك» وتسکت إن سکت»۴). 


(1) قال الحافظ فى «الفتح؟ (۲/ :)١1۷‏ «وروينا فى «المحامليات» بإاسناد حسن عن جبیر بره 
نفير قأل: «كأن أصحاب رسول الله عله إذا التقوا يوم العيد» يقول بعضهم لبعض: تق 
الله منا ومثتك» إاه. 
ونقل ابن قدامة فی «المغنی» (۲/ )۲١۹‏ نحوه عن أبى أمامة وغيره من أصحاب النبى 
ونقل عن أحمد تجویده حديث أبى أمامة» وانظر «تمام المنة» (ص: ٤٥۴-١ه٠٠),‏ 

(1) «وقفات للصائمين» للشيخ سلمان العودة -حفظه الله (ص : ۹ عن «أحكام العيدين؛ 
لهشام البرغش (ص: ۵۷). 


1 
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صحيع فقه السنة وأدلتة [الجزء الأول] 1۱۱ 
س الا 


ه ما يفعله الحاضرون للمحتّضر: 

-١‏ تلقينه اتشهادة: 

فعن آبی سعید الخدری ن قال: قال رسول الله ع : : «لقنوا موتاكم لا إله 
ورا دروا م شه اموت (لا إله إلا الله) فتکون آخر کلامه» كما 
ی حدیث اس آن النیی عله دخل على رجل من بنی السجار یعوده» فقال له 
TT‏ م آنا 2 فقال الى 


0 


انع 
وذلكف رجاء ات یکول 1 خر کلام 


یله : «من کان آخر کلامه: ا اة »۳ . 
وقد أجمع العلماء ء على هذا التلقين› » وينىعى أن يکون ن فى لطف ومداراة وألا 


یک 4 ےا 4 2 أ 5 » 1 ب ا ê‏ 8 ر 
ر سار ب ر لتسو حالة وشذدة کريه» فہک مہ دااگ وا lC A‏ م 
a‏ 1 د دللا نفد و کا ر 


EN‏ مرة لا یکرر عليه إلا آن يتكلم بعدها بشیء آخر فیعاد تلقنه 
لتکون (لا إله إلا اللّه) آحر کلامه0؟. 


ته: (لا إله إلا الله) فقد قال النبى 


1 
ِ 


ٰ 
$ 
٣ 


2 


8 تفييه: استحب الفقهاء قر اءة سورة س عند الي (09) 1 ا ا 
٠ 1‏ ب ا سو ر د مآ e Eg‏ اسسساتا غا ړوړی 
مرفوعا: «أقرءو! على موتاکم سورة یس لکنه حديث ضعيف› ا ا 
د اله اعا 
والله اعلم. 


توجيهه إلى القبلة: 
فقد جاءت جملة أحاديث مرسلة» تتقوى بمجموعها ۋترقى: إلى ا أن 
ا EET‏ المدينة سال عن البراء ين معرور و وق 


e (1)‏ : أخر سه مسانم )4( وآبو داود »)۳۹٩۷¥(‏ واللسا (o‏ وألت رمذی «(AVY‏ 
بن ماجة .)١٤٤٥(‏ 

8 ٠۵٤ ٠١۲ /۳( آخرجہ آحمد‎ ٠ ا‎ (۴( 

)¥( ر أبو داود (۰ .)۳١٠١‏ 

)€( » شرح مسلم» للنووی (۲/ »)٥۸۰‏ و«المجموع» O /١(‏ و 9 


() «ابن عابدین» (۲/ ۱1). و«الدسوقی» »)٤۲۳/۱(‏ و#مغنى المحتاج» (۲/ lL »)٥‏ 


( 
(AF jT) القناع؛‎ 


ڪتاب الجنائز 


صاب الفطرة) ) وقد رددت ثلغه على ولده» ثم ذهب فصلی عليه فقال: : «اللهم 
اغفر له وارحمه وأدنحله جنك » وقد فول ى»() . 


N a 
. «(وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتًا‎ 

وهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماءء بل نقل النووى الإجماع عليه › 
لکن آنکره خد ن السب تر خمة الله فإنهم لما آرادوا أن يوجهره إلى القبلةء 
غضب وقاأل: «أولست على القبلة»؟" لكنه قد عورض بقول غيره» ثم إنه لم 
gs‏ ا 

E 

lh‏ ء فى هذه الكيفية وجهان: 

. أن يستلقى على ظهره وقدماه إلى القبلة» ويرفع رأسه قليلاً ليصير إلى القبلة‎ -١ 

۲ آن بض طجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القباة)» وهذا هو الأرجح› 
وا يۇيدە : قول النبى عه للبراء بن عازب: «إذا تيت مضحعك» فتوضاً وضوءك 

للصلاة ثم اضطجع على شقك الأين. فلن مت تقل اطر. 

قلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة فى قصة وفاة فاطمة كه وفيه : . 
فاضطجعت واستقبلت القبلة» وضعت يدها تحت خحدها» وهذا لا کون إلا 
وهی على جنبهاً. واللّه تعالى أعلم. 


۾ ما ةوا ه الحاضرون إذأ مات وأسلم الروحج: 
| - تغمیضص عینيه 
f*4 ٍ‏ ن اا ۱ 1 a‏ 4 
sih ih i‏ دخل رسول الله عيهة علي ابی سلمه وقد سن بصره 
a‏ 2 
فأغمضه» ثم قال : o‏ 8 
(۱) حسن بطرقه: : رجه الحاکم (۳/۲٥۳)ء‏ و لبیهقی (۳/ ›)۳۸٤‏ و «الخسل 


والكفن» (ص” ٦‏ ). 
(۲) إسناده صحيح : آحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۴۹۱/۳). 
(۳) «امغنى» (۲/١١٤)ء‏ و«الغسل والكفن» (ص: .)٠١‏ 
() «الميجموع» .)١١١/١(‏ 
(9) صحیح: خر جه الببخارى ›)۲٤٤(‏ ومسلم (' (YY!‏ 
(EY <)‏ 


() إسناده ضعيف: E‏ 


صحيح فقه السنة وأدَتة [الجزء الأول] 11۳ 


والحكمة فيه: آلا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. 

- مور أخرى ذكرها الفقهاء': 

ي 2ة @َ هة 2 ء 

(1) أن يشد تحت ييه عصابة عريضة تربط من فوق رأسه کیلا يسترخی ليه 
الأسفل فينفتح فوه وييبس فلا ينطبق. 

(ب) لي مقفاصله وأصابعه» بأن يرد ساعده أعضده وسأقه لفخذه وفىخذه 
لبطنه ویردها لتلین ویسهل غسله وإدراجه. 

۴ 

(ح) خلع یابه» للا بخرج منه شیء یفسد به ویتلوث بها إذا نزعت عنه. 

(«) أن يوضع اليت على سرير ونحوه لیکون أح فظ له ول رك عن 
الآأرض ّنه سرع لفساأده. 

(ھ) وضع شىء ثقيل على بطنه لتلا ينتفخ . 

۴- إلدعاء له: لتمام حديث آم سلمة السابق: (. . . فضج ناس من أهله 
فقال: لا تدعوا على آنفسكم إلا بخيرء فإن الملاتكة يؤمنون على ما تقولون» ثم 
قال : «اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته فى المهديين› واخلفه فی عقبه فی 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العا مین» وافسح له فی قبره ونور له فيه). 

-٤‏ تغطية جمسيع بدنه بشوب: فعن عائشة: أن رسول الله يه حین توفی 


يږ اپ /⁄ 
F(R‏ 


٠۵‏ البادرة بتجهيزه وإخراجه: 
فعن آبى هريرة آن النبى عه قال:. «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة ف ” 
نقدمونها عليه» وإن تكن غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابکم »۱ . 
والإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة تخسيله وتكفينه وتجهيزه» والإسراع فى 
حملها إلى القبر. 
- البادرة إلى قضاءِ دینه: 


)1( «البدائم» (۱/ ۰ ۳۰)؛ و«ابن عابدین» (۲/ 4 و«مواهب الجلیل» (۲/ ۲۲۲)» ولام 
«(YEA /1)‏ و«المغنى) (۲/ ١١٥٤)ء‏ و«الفروع) ۲(7 4۲( . 

)۲( صحیح: ا حر جه البخاری »)۱۲٤١(‏ ومسلم )4٤۲(‏ واللفظ له. 

صسحيح؛ أحرجه البخارى .)۳٥(‏ ومسلم .)4٤٤(‏ 

.)۲۹۱۵( صحيح: حر جه الترمذی (۱۰۷۸) وغیره» وصححه الالبانی فى «المشکاة»‎ )٤( 


11٤4‏ ا 
اا ڇڪ کگگگک—کگ کک 

وعن سلمة ب ناد یع قال : تى النبى عله بجنارةء فقالوا: رون ا 
صل عليها» قال: «هل ترك عليه دیتا؟» قالوا: نعم» قال : «(هل ترك من شىء؟» 
قالو! ل قال : «صلوا على صاحبکم! قال ل رجل من الأنصار يقال له فتادة : 
E‏ دینه » فصلی علیه»('. 

ه ما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميات: 

-١‏ کشف وجهه وتقبیله: 


فعن عائشة نوع : ان النبی ٤ه‏ دحل على عثشمان بن مظعول وهو ميت؛ 
کشف عن وجهه ٹم اکب علیه فقبله) وبکی»› حتى رأيت الدموع تسيل على 


ن . 


وعن ابن عباس غ : «آن أب ا التين یه بعد موته ۲ . 

۲- البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بالصياح والعويل والتسخط واللطم 
ونحوها: 

ففى حديث أنس -فى قصة موت إبراهيم ابن النبى عله : «. . . فأخحذ رسول 
الله له ابراهیم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود بنفسه؛ 
فجعلت عینا رسول الله به تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وآنت يا 


رون اله ؟ فقال : : ابن عوف إنها رحمة) تم آتبعها با خر ی فقال : «إن العين تدمع 


رالقالب بحزن» ولا نقول إلا ما برضی ربناء وإنا بفراقك یا ابراهیم لحزونون». 


ولا مرض سعد بن عبادة: «بکی النبی ع فلما رى القوم بكاءه بكواء 
فقال : : ألا تسمعون؟ إن اله لا بعذب بدمع العينء ولا بحزن القلب» ولكن يعذب 
بهذا -وأشار إلى لسانه- َو یر حم» وإن اميت ليعذب ببكاء آهله عليه» 0 


وكشف جابر بن عبد الله شاه الثوب عن وجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبى 
ي . 


(۱) صحيجم: أخحر جه البخاری (۲۲۹۱)» والنسائی )۱۹٦۱(‏ واللفظ له. 
(0صخیح: اریت ای دار ۴۲۷(5 وار می (0۹۹5 4 وابن ماج(01 
۰ ) صحیح: أخحرجه البخارى »)٤٤0۷(‏ والتساتى »)١١/٤(‏ وأحمد /٦(‏ ). 
)٤(‏ صحيح : أحر جه البخاری (۱۳۰۳). 

.) £ ومسذم‎ (7 (o صحیح : آخر جه البخأرى‎ )٥( 

)٦(‏ جيم : أخرجه البخارى» ومسلم. 


صحيح فقه السنة وأدلْتَة [الجزء الأول] 1٥‏ 
د 


e‏ فاندتان: 

-١,‏ مجرد البكاء على الميت لا حرج فيه» وإغا ء يمنع التكلم باللسان با فيه 
سذ على قدر اله تساي والاحة الحرمةء لكن لا باس ايتا بارج للميت 

عند احتضاره بعشل قول فاطمة -عليها السلام- فی احتضار النبى عة : 
آباه» فقال : : ليس على آبيك کرب بعد الیوم»' فعلم آن هذا ليس من لنياحة 
لان ال َه أقرها على ذلك0). 


۲ - هل یعذب المیت ببکاء آهاه ونیاحتهم علیه؟ 


E‏ فکان عمر بن 


ا 1 
الطاب وابنه عبد الله يرون ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


وخالفتهم عائشة فو وها فقالت : ورول الله عه على يهودية يبكى 
ا فقال : اتهم لیکون علیھا وإنها لذب فی برها 


١‏ الجمهور ف E Aa EO,‏ و من أوص 
ey‏ فنفذت وصيته» ا اچ اھ می ےر و 
فلا يعذب» وقیل : کک اتقصيره فی تعلیم آهله مما آدی بهم إلى إحداث ذلك 
فهو مسئول عن رعيته 

ھ ما یجب عای أقارب اميت -وخصوص)ا النساء- إذا جاءهم خبر وفاته: 

© الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء اله: 

قال چا ل ولبلونكم بشيءِ من الخرف والجوع ونقصٍ من الأمرال والأنفس 
رالثمرات ت وبشر الصابرين 3 که الین إذا أصابتهم مصيبة الوا إن لله إن لبه راجعون 4 
أ ولئك عليهم د صلوات من ريهم ورحمة وأولنك هم المهندون ٠‏ 7 

واعلمی آختی الوم ١آ‏ الضير الدى جد عله اهما كان عر اة 
المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الايام E‏ 


)1( تجح : أخحرجه اليخارى کک وابن ماجة .)١١۳١(‏ 
(۲) (فتر نح البارى» (۷/ )۷٥ ٦‏ سلف 

.(ATY) خر جه البخارى 0 ومسلم‎ : r eh (T) 
باختصار.‎ )٤١١ /١( جامع أحکام التساء‎ (€) 


,10¥- 0 سورة البقرة:‎ )٥( 


0 ) نقله و ئی فتح الباری (۳/ )۱٤۹‏ ع٠‏ إلاطا 
Ph CG‏ > کن احطضابی , 


a Kia 11٦ 


فعن آنس قال: اا جه بامراة تبکى عند قبر؛ فقال: (اتقى أله 
واصبرى» قالت: إليك عنى» فإنك لم تصب بمصيبتى . ولم تعرفه» فقيل لها: إنه 
البى تب فاتت النبى عه فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»''. 

وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله عه يقول: «ما من مسلم تصيسبه 
مصيبة فی قول ما مره اه: إنا له وإنا اليه راجعون» اللهم آجرنی فى مصيسبتى 
وأخلف لی خير منهاء إلا آخلف الله له خیرا منها»" . 

ه ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن: 

-١‏ النياحة: 

وهى محرّمة» لأنها تهيّح الحزن» وترفع الصبر» وفيها مخالفة للتسليم للقضاء 

لاذعان لامر الله تعالى 2 . 

فعن أبى مالك الأشعرى أن النبى َيه قال: «أربع فى أمتى من مر الجاهلية 

لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 

وألنياحة» وقال : «النائحة إذا لم تت تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب»(٤).‏ 

وعن أم عطية قالت: أخذ علينا البى عله عند البيعة أن لا ننوح» فنا وفت 
ا E‏ 

| ا تی اخیوت: 

قال النبى و «ليس منا من لطم الخدودء وات ودعا بدعوی 
الجاهلية) . 


(۱) البخاری (۱۲۸۳)» ومسلم .)٩۹۲٦(‏ 
(۲) مسلم (41۸)» وآبو داود .)۴۱۱١(‏ 
(۳) شرح مسلم اروق 09۸/17( 

.(۳/£( والحاكم (۲/ ۳۳)؛ روالبیھقی‎ ›)۳٤۲ /٥( مسلم (۹۳۲) وأحمد‎ )٤( 
(۳7) ومسلم‎ (OTT (ه) البخاري‎ 


متحي فقّه السُنّة وأدلته[الجزء الأول] 11¥ 
هه 


وشق الجحيب هو شق المرأة ثوبها من فتحة الصدر» ودعوى الجاهلية هى 
الانحة وندبة الت والدعاء بالوي : 

١ »٤‏ - حلق الشعر» ونشره وتفريقه: 

6 فعن أبی بردة بن ابی موسی قال: «(وجع آبو موسی وجعا فخشی عایه 
ورآسه فی حجر امرأة من أهلهء GS‏ فلم يستطع آن یرد عليها 
شیئًا فلما آفاق قال: آنا بریء ما بزئ منه رسول الله یه «فإن رسول الله عه برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة»". 


E Eee A 
عند المصيبة» والشاقة: هى التى تشق ثوبها عند المصيبة.‎ 

وعن امرآة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله به فى 

Se MELE‏ وان لا تخمش وجهاء ولا ندعو بویل› 


a 
, لمال‎ . 
ا‎ 


E‏ هو نفشه ونشره وتفريقه عند الملصيبة» وهذا وما سبق كله 
حرام » قله 


OS 8‏ أخیت: 


8 کک ے2 ذهب حمهور ألئلمها ا ان عسل bl‏ ا 2 ت فرض IC‏ ية » 
نقل النووى الإجماع على ذلك!! 

فال اللحاقظ :وهو هزرل شليد فإان اللاف فة مشهور بدا عند الالكة: 
واستدل الحمھور ہما يلى: 


-١‏ قول النبى عله لأم عطية والنسوة اللواتى غسلن ابنته: «اغسانها ثلانًا آو 
خمسًا...۲(). 


)١(‏ الندبة هى التعديد المعروف عند النساء كقول إحداهن: يأ سبعى» يا جملى مما هو 
مشهور» وفی البخاری )٤۲۹۸(‏ «آن عبد الله بن رواحة أغمی عليه فجعلت آخته تبکی : 
وأجبالاه وأكذأ تلد علبه» فقال حن آفاق : : ما قلت شيت إلا قيل لى: آنت كذلك؟ فلما 
مار ت لم تبك عليه . 

(۲) البخاری تعلیقًا (۱۲۹7)» ومسلم ٠١ ٤(‏ 

07 و دا وة ۳۱۳۱7( دند قر ی م ا: 

(9 2 و«الفتح؟‎ (ST 7/0) i وقالحلىة‎ ») ٤۳ /( ولام‎ ci TA/ o) «المجموع؛‎ €3 

(9) صحیح : ياتى تخریجه . 


SES 1۸ 


۲ قوله له -فى المحرم الذى وقصته دابته فمات-: «اغسلوه اء 
وسدر. .0706 

ومقتضى الأمر فى الحديثين الوجوب» ولا صارف له إلى الندب» فلا يلتفت 
إلى من قال بالاستحباب. 

دا الین من عد اا ع ال الان 

قلت : موی فی هدا کل ن عات من الین ذکرا کان أو اش صغيرا أو 
کبیرا» حرا آو عبداء إلا من قتل شهيدا فى المعركة فی قتال الکفار كما سيأتى . 


6 هل تسل اسقط ٩‏ 


إذا أسقطت المرآة ولدها کن ار آشهر عسل وصلی علیه» فان لم یات 
0 ر د ا ا ا ويلف فى خرقة ويدفن» وذلك لأنه 
تنفخ فيه الروح بعد أربعة أآشهر»ء وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليه 
کالحمادات والده. 

٠‏ لا يخسل شهيد المحركة:؛ 

عن جابر ہن عبد الله قال : کان النبی عه يجمع ؛ بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما 


قدمه فی اللحد وقال : آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم فى 
OE a I SS E ES‏ 
E‏ 


والعلّة فى ترك غسل الشهید ما فی حدیث جابر عن النبی عله أنه قال فى 
: 5 يفوح مسکا بوم القياأمة) 


e 


فرسه» 3 E‏ دأيته أو دواب امتا e‏ أو ت u e‏ 


(۱) صحیح: یاتی تخریجه . 

)( االمجموع! (/٦٠۲)ء‏ و«المغنی» .)٥۲۲/۲(‏ 

)۳( صحیح : آخر جه البخاری »)۱۳٤۳(‏ وأبو داود .)۳۱۳١(‏ وآحمد (۱۲۸/۳). 
)4( صحیدح: خر جه أحمد (۳/ ۳۹۹). وله شاهد عند البيهقى .)١١/٤(‏ 


صحيح فقه السنّة ودد [الجزء الأول] 11۹ 
Baa aaa gk‏ 


الحرب ولم يعلم سبب موته› سواء کان عليه آثر دم آم لا» وسواء مات فى الحال 
أو بقى زمتًا ثم مات قبل انقضاء الحرب'). 

٠‏ إذا قل الشهيد وهو جثب: فلا يسل كذلك فى أصح أقوال العلماء" لأمرين: 

افوا اا غل رك تفل الك 

-١‏ ترك النبى َيه تغسيل حنظلة بن أبى عامر لا قتل وقوله: «إن صاحبكم 
تغسله الملائكة» فساآلوا صاحبته عنه» فقالت: إنه خحرج لا سمع الهائعة وهو 
a‏ 
وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل اللائكة» ولا يخفى أن الحجة فى 
a SN N SAO EV U‏ 
كان غسله واجبًا لا سقط بغسل اللاثكة. 

٥‏ هل یخسل شهید غير العركةة 

a eS NSO 
عليهم كسائر الموتى» وهذا قول جماهير أهل العله0).‎ 

ه٥‏ لا يجب تخغسيل الڪافر: سراء کان ذميا آو غيره» لانه ليس من آهل 
العبادة ولا من أهل التطهي 


لکن يجوز للمسلم تغسيل ذوى قرابته من المشركين آو زوجته الذمية واتباع 
جنائزهم ودفنهم لکن لا صلی وأقساربه الكفار أحق به من أقاربه 
امین( وأما ما ورد من أن الى عن مر غلا ان بخ ابا فطرقه كلها 
) 6 #المجموع» (0/ YT‏ 
(۲) «المجموع» (/۲7). ولالمغنی» (۲/ .)٥۳١‏ 
)۳( حسن: ار جه إلحاكم )£7 °(« والبيهقى 10/6(« وأنظر «الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة» لشيخناء حفظه الله . 
() «المغنى» (۲/ )۳٦‏ فان حف عله تقطعه با لاء لم يغسل بل ييمم إن أمكن › والله أعلم . 
() «المجموع» ( (1٤‏ ولام 0/7 ۰ 
0) انظر «الغخسل والكفن» لشيخنا مصطفى بن العدوى -رفع الله قدره- (ص: .)١١١‏ 


»¥ ڪتاب الجنائز 


٥ه‏ من آولى الناس بخسل الميت؟ 

يستحب أن قوم أولى الناس من آهل و ا 
والخبرة بالغسل- E N‏ قرابته)(' . 
SS E EN‏ قالوا: 
فين ندفته؟ قال : «ادفنوه فى البقعة التى قبضه اله فيهاء لم يقبضه إلا فى حب 
البقاع إليه»". 

وي جوز ان یتولی الل e‏ بر قرأبته ا سما إن کانوا اعلم بث بشگونه- فرسول 
له ل لم بابر قارب ابته ویب بتفسیلهاء > بل غسلتها أم عطية وغيرها كما 

٭ يجوز للزوج تغسیل زوجته"' : 

حدیٹ عائشة قالت ؛ ر ل رسول الله عي ذات ak E E‏ 
وآنا آجد صداعا فی رآسی» وأنا أقول: وارأساه» قال : «ما ضرك لو مت قبلى 
فغسلتك وكفنتك» ثم صليت عليك ودفتتك» قلت: 0 لکانی- بك والله 
لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك»› الك :فيم 


رسول الله عه ثم بدئ بوجعه الذی مات فيه»0). 


الله SS‏ زو حه فقال سبحانه ee‏ 


اص د يو 


الحلا sS N‏ 
دھب اوري وأبو حنيفة إلى أن eT‏ امرآته لأآنه لو شاء تزوج 


(۱) صحیح: حرج معناه ابن ماجة (۷٩٤۱)ء‏ والحاکم (۱/ ۳۹۲)ء والبیهقی (۳۸۸/۳). 

ال )/ 40( وفى سنده سوادة بن سلمة بن بنيط› قال شيخنا: لم آقف 
على ترجمته. اه. 

.(/( ولام‎ «(1Y /0) و«المجموع»‎ .)۱۷٤ /٥( «المحلى»‎ )( 

3 صحيح لغيره: خر جه آحمد »)۲۲۸/٣(‏ وابن ماجة »)١٤٦٥(‏ والدارمی /١(‏ ۳۷) وغیرهم. 

EE ELA 


صنحيح فقه الست وأدلتة[الجزء الأول EAA E‏ 


٥‏ يجوز للمراة تفسیل زوجها' 

Sg SEE ELE E 
الله لھ إلا نساؤه».‎ 

قال البیهقی (۳/ ۳۹۸): فتلهفت على ذلك»› ولا لهف إلا على ما یجوز. اه. 

وقد صح بمجموع إلطرق أن «نساء ا ف ا و منه ۳(۲ . 

0۹ هل يخسل الرجل ابنته‎ ٠ 

تقدم أن أم عطیة ھی التی غسلت بنت رسول الله عه -وسیاتی الحديث فيه- 
لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك» أو كن قليلات الخبرة بالغسل» فلم يرد مانع 
من أن يغسل الرجل ابشهء ولأنها كالرجل بالنسبة الي الور و و وقذ 
ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبى هاشم أن «أبا قلابة غسل ابنته»(°). 

وبه قال الأوزاعى ومالك والشافعى . 
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© يجوز تلنساء تخسيل الصبى ' 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبى الصغير. ١‏ 

وثبت عن الحسن آنه كان «لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا 
وفوقه شىء» وكذلك عن ابن سیرین. 

فلك وها اشرار ا إ6 لم ملم الي ا ب وه وإلا لم يغسله 


التساءء ويلا ضطه إإإ تة الله . 
e ٢‏ ^7 0 نہ e a‏ المۆۆى ؛ ر سح 


2 ts 
ألا ول: يغسا من فوق الثياب.‎ 
المصادر إلققهية السابقة.‎ )١( 
.)۳۹۸ /۳( والبیهقی‎ »)۳۱٤١( حسن: حر جه آبو داود‎ )۲( 


(۳) مصنف عبد الرزاق (11۲۳-۹۱۱۹-1۱1۱۷-٤11۲)ء‏ وابن أبى شيبة (۳/ ۹٤۲)ء‏ وانظ 
«جامع أحكام النساء» .)٤٦1/١(‏ 

€3 «المجموع» 101/0( و«جامع أحكام النساء» لشيخنا )٤۷١ /١(‏ رعنه كتابى «فقه السنة 
للساأء؛ (ص 1۸1). 

.)١١ /۳( إسناده صحيح : أخرجه ابن آبى شيبة‎ (٥) 

0 «الخنی: (۲/ 05٤)ء‏ و#المجموع؟ (ە/464). 

(۷) إسنادهما صسحیح: أحرجهما ابن آبى شية (۳/ )۲٠١‏ . 


YY‏ ڪتاب الجنائز 


الثائى: بيمم ولا يسل لاله بجترلة سن الم جد الان 

وقد ورد مرسلاً عن مکحول عن النبى عله قال: : «إذا مات الرجل مع النساء 
والمرأة مع الرجال فإنهما ييممان ويدفتان وهما بمنزلة من لم يجد الماء»(). 

SS‏ عن النبى مله فى المرأة 

مع الرجال ليسوا محارم قال: «تیمم» ولا تغسّل» e‏ 

e 

و ی ا 

-١‏ الصلاح: لأن أهل الصلاح اعرف بحدود الله وشرائع دینه فیسترون على 
الميت» لقوله عله : yS‏ 
مت نکر فق قان ا (لا تسبوا الأموات» فإنهم قد آفضوا إلى ما قدموا»(). 

AE VS ao‏ ا ی يه فى الغيبة: «ذكر أذ خا 
یکره» وقال: («إِن کان فيه ما 5 قول فقد اغتبنه؛ وان لم یکن فیه فقد بهنه ٨0‏ 

وعن بی رافع نای قال: قال رسول الله ل : : «من غسل ميتا فكتم عليه 
غغر له أربعون مرة» ومن كفن ميتا كساه اله من السندس وإستبرق الجنة» ومن حفر 
ميت قبرا فأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة»). 

۲- الخبرة بالغسل: 

فإن العالم بأمر الغسل يقيم فيه سنة رسول الله عله » فيحسن إلى الميت 
ويحسن تخسيله» ولذا أرسل النبى عه إلى أم عطية لتخسل ابتته وقد ذكر النووى 
-وجزم به ابن عبد البر- أن أم عطية كانت غاسلة الميتات 

ویؤید هذا آن علبًا لا أراد تسيل النبى ته : اذهب يلتمس منه ما يلتمس 


ما 


أ 
س ا 


(1) مرسل. آخرجه ابن آبی شیبة (۳/ ۰)٤۳‏ والبیهقی (۳/ ۳۹۸). 

() ذکره البیهقی (۳۹۸/۳) . 

(۳) «الخسل والكفن» لشيخنا -حفظه الله- (ص: )٠١-٦۲‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ صیحیح: آخرجه البخاری »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 

.)۱۳۹۳( صسحیح: آخر جه البخاری‎ )٥( 

() صحیح: آخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 

(۷) حسن: اخحرجه الحاکم )۳۹۲-۳۵٤/۱(‏ راق ۹9/7 : 


من الميت فلم يجده» فقال: بأبی الطيب› طبت حیا وطبت میا 0۱۲ وفمه دلیل 
على آنه کان على علم بالغسل وما يكون من الميت»› واللّه أعلم . 

: يجوز أن يقوم الجنب أو الحائض بغسل الميت: لعدم الدليل على 
ال 


E 


العمدة فى هذا e‏ رسول الله 
َيه وحكت ذلك فأتقنت» وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
ارد عا غ الت ركذلك هرل عله لاف فى عسل رايت 

عن أم عطية نة قالت: دخل علينا رسول الله عه ونحن نغسل ابنته [هى : 
زينب] فقال: «اغسلنها ثلاتًا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر» و 
الآخرة كافورء فإذا فرغتن فآذننی ) فلما فرغنا آذناه» فآلقی إلينا حقوه؟ فقال 
«أشعرنها؟ إياه» . 

وفى لفظ : «اغسلنها وتر» وفيه: «ثلانًا أو خمسًا أو سبعا» وفيه: «ابدأن ميامنها 
ومواضع الوضوء منها» وفيه ن أم عطية قالت: «ومشطناها ثلاثة قرون٠.‏ 

SS GS aT‏ عطية وغيره ما 


ذکره آهل العلم فاا 7( 


١‏ - أن يجرد الميت من ثيابه» ويضع على عورته سترة: 
فعن عائشة -فى قصة وفاة النبى عَيه- قالت: «لا أرادوا غسل النبى عر 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجة »)۱٤٩۷(‏ والحاکم (۱/ ۳۹۲)» والبیهقی (۳/ ۳۸۸) . 

)۲( «المجموع؟ للنووی /٥(‏ ۱۸۷). 

BRS 

. آى: اجعلنه شعارها وهو الثوب الذى يلى الجسد» يريد آن تلف فيه‎ )٤( 

)0( صحیح: خر جه البخارى »)١١١٤(‏ ومسلم N TD‏ ا 
»)۳۲/٥(‏ وابن ماجة »)۱٤١۸(‏ وفى الباب حديث طويل فى سياق صفة الغخسل عن أم 
سليم مرفوعًا عند السيهقى )٤/5(‏ لكله يف بل قال آبو حاتم فى «العلل؟ 
)۳11/۱( : كانه باطل یشبه ن یکون کلام ابن سيرين ومع هذا فقد عول عليه کثیر من 
الشراح!! 

(0) «الغسل والكفن» لشيخنا (ص: )٠١ ٠٥-٦۷‏ بتصرف واختصار . 


4 ڪتاب الجنائز 


قا وا ر نجرد رسول الله عه من ثیابه کما نجرد موتانا أم نغسله وعليه 
ان الحدی»() وفیه آنهم کانوا یجردون الموتى: 

لكن ينبخى أن يستر عورته بسترة لعموم قوله عله : «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل» ولا المرآة إلى عورة المرأة...). 

ولذا ذهب ابن سیرين وأبو حنيفة ومالك وأخمل ا أنه يستر العورة (بين 
السرة والركبة)(". 

1- أن تلقض ضفائر المرآة الميتة (إن كان لها): 2 عطية -فى رواية 
الببخارى ( ره اچعلن رامن :ر رل ا ا اة قرون نقضنه 
ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاة قرون) . 

E‏ د ت 

- آن يلتزم الرفق فى أعمال الغسل كلها: لعموم قوله َيه : «إن الرفق لا 
یکون فی شر ىء إلا زانه» ولا ینزع من شیء إلا شانه»). 

ولان حرمة الت كحرمة الجی› فقد قال ا عه : کسر عظم الميت» ككسر 

ا جى ٠»‏ , 
ع ۶ 

٤‏ أن يصع 2 لاء فی الغسلات الأول السدر (آو ألصابون ونحوه): 
لقوله عيكه : «اغسانها بماء وسدر». 

وإدا کان ؤو فى تسخن الاء مصلحة كاز ; ال وسح ونحوه فعل الأنفع له, 


ی و ر ا 

لقوله يه : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء فيها . 

ويدخل فى هذا مضمضة الميت» فإن خحيف وصول الاء إلى جوفة فيفضى إلى 
المخلة به أو خروجه من أكفانه» فالأولى آن يسح آسنانه وأنفه ببخرقة مبللة حتى 


روما . 
)1( حسن : : آخرجه آبو داود (١۶١۳)ء‏ وأحمد (/ ۲۹۷) وإلحاكم (۳/ 0۹( والتية 
(TAY /)‏ , 


(۲) صحیح : آخر جه مسلم (FTA)‏ . 
() «المغنی» (۲/ .)٤٥۳‏ 


,)۲۹۹۶( صحیم: اخ جه مسلہ‎ )٤( 
< ا‎ 6 e 


() صحیم: آخرجه آبو دأود ¥‘ «(TY‏ وابن ماحة c(1)‏ وأحمد (OAD‏ . 


صحيم فقه السنة واد[ الجزء الأول Ye‏ 


-٦‏ - يغسل الرأس جيدا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعرء 
وتسریحه برفق ۰ 
لأن النبى َيه كان فى غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى 
يصل إلى منابت الشعر كما تقدم فى «الطهارة» . 
قا اللاب الان من اة سن فة فة اليمنن صا إلى ق 
اليمنى» ويغسل فى ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الايمن کله» یحرکه له 
غيره ليتغلغل الاء ما بين فخذيه وير يده فيما بينهماء ثم يأخذ الماء يامنة ظهره). 


۸ يصنع بالحانب الأيسر مل ما نه بالا 
ت ا 


۹- ق د وما يتبع ذلك مما لم 


ر 


E‏ الينة ثلاث ضفائر کل چان من چان 
الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة ويلقى شعر اليتة خلفها» ويكون التضفير فى الغسلة 
الأخيرة. 

ففى حديث آم عطية عند البخارى :)۲٦۳(‏ «.. فضفرناها ثلاثة قرون 
وآلقيناها 2 

ا کرو الفا Ns EE‏ والتاظيف لقوله عله : .«آو 
آکثر إن رأیتن» ویستحب أن يکون وتر لقوله عه : «واغسلنها وترا» . 

۲- يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) فى الغسلة الأخيرة: 


صباابلھ 


لقوله عله : (واجعلن فى الآخرة كافوراً) ٦‏ ان کون الت محرا فإنه لا 
CE‏ 


۴- ویری بعض العلماء": بعد الفراغ من الغسل أن ترد اليدان والرجلان 
فيلصقا بالنيين › و ويلصق أحد الكعيين بالآخر» ويضم الفخذان» 
E‏ وروا كذلك أن يسح على ان آثناء الغسل ليخرج ما به» وأن 


عد ند اشر کل غسلة. 


.)٤0۸/۲( «الاآم» (١/۹٤۲)ء و«المغنى»‎ )۱( 
۹ Î 


() الام ۲1۹/۱ 


(۳) الام ERD‏ و«المجموع» 114/07( . 
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؟- ولا يس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده 
خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إليها حرام» فاللمس أولى؟. 

ه هل تفلم أظفار اميت أو يؤخذ من شعر عانته؟ للعلماء فى هذا قولان: 

أحدهما: يفعل ما كان فطرة فى الحياة» ولأنه تنظيف فشرع فى حقه لإزالة 
الوسخ» وبه قال الشافعى فى الجديد. 


مډ 4 ج - 

وفك د بستدل له بحدیث ابی هريرة -قی قصهة مقتا| حبیب وه - وفبه: آز, 
فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات الحارٿت 
موسی يستحذ بها فأعارته. . ۰ فکانه استحد استعدادا للموت إذ هو بین قوم 


من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته. 

وعن آبى قلابة: «أن سعدا غسل مينًا فدعا بموسى فحلقه)) وصح نحوه عن 
یکر بن عبد الله ا 

الثانى: آنه یکره» لانه قطع جزء منه فهو کالختان» وبه قال الزنى من الشافعية 
وعن ابن سيرين : «آنه كان يعجبه إذا تقل المريض أن يوؤّخحذ من شاربه وأظفاره 
وعاأنته» فإن هلك لم يؤخذ منه شىء»(. 


قلت: الأظهر آنه إذا رؤى من الميت شعر فاحش ما ي بسن إزالته فلا مانع من 
TOES‏ اا ھا ا مف اة المت کا والله أعلم . 


فاقدة: ما يۇخذ من د شعر الميت آو ظفره» أو ما بسقط من ذلك ماذا يصنع به؟ 

قال عدد من آهل العلم: إنها جعل معه وتدفن معه» وفى هذا جملة آثار عن 
العاف عد ا ا 7 0۷ فلتراجع 

: إذا ماقت الجراة وقی بطنھها جنان حى‎ e 

8 ا اا ر کیا کی ان کات رج ناه اه لی عا 


, (YA /9) و«الملجمر ع‎ ES والام)‎ E2 ا‎ 0 E ا‎ u 
. وغیرهم‎ CTI صحیج: آخرجه اليغارى (۳۹۸4( وآأحمد (۲/ 4£( وأبر اة‎ (f) 


(TET) إسناده صحیح : أخر جه ابن آبی شيبة‎ (o) 


صحي م فقه السنة ودد ة[الجزء الأول] 1۷ 
س س 


لاخراجه فان لم ترج حیاته لم یشق»› وهو مذهب اخنفية والشافعية والمتجه عند 
الال و اا . 

5 إذا ماتت المرآة وهى حاقض أو جنب تخل غسلا واحداه لأنها إذا 
ماثت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عايها عبادة واجبة» وإنغا الغخسل للميت 
تعبد» وليكون فى حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة› 
وهذا يحصل بخسل واحد» ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب فى حقه موجبان 
له کما لو اجتمع الحيض والحتابة(") , 


E ا ھا‎ َ e 
: هن خسل میا شل کاس‎ 3 


٤ ۶‏ لاله i e‏ 
aE,‏ هريرة أن الب عه قال : «(من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله 
فليتو ضا" وهو حديث مضطرب ضعفه أئمة الحديث: ابن المدينى زأحمد بن 


حا و میحجل ب“ ج والشافعى وابن انل و السهق وغ هم 


ت ا م ي ب مما چ ص مب ر 
م 


وروی عن عائشة أن الى عل : كان يغتسل من أربع: : من الحنابةء ويوم 
الحمعة» ومن الححامة وغسل الميت)0 وهو ضعيف كذلك . 


ET‏ 8 ا ا ا 
وفی حادابتث ناجية بن كب فى قصة موات سی اسه ووب پىی .- 


آباك ثم لا نحدٹن شیئا حتی تأتینی» قال: فذهبت فواریته 


أا (إذھ ی a‏ 
a 8-7‏ 


وجئته› فأمرنی » e‏ ودعا ل 2( وهو مختلف فی حسینه › على ا 
EET‏ 


OT‏ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 


.)۲۳۲ /١( و«بلغة السالك»‎ »)۲٠٤ /1( واغاية المنتهى»‎ ء)٠١١‎ /١( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

. يتصرف نسىر‎ (EY /7( HEE #الغنى» ن‎ {(Y} 

)۳( ضیف : آخر جه أبو داود (F171)‏ وأحمد «(ETT /Y)‏ والیهقی )۳٠١۳/۱(‏ وغیرهم 
وطرقه كلها معلولة» انظر «الخسا ان ۰ وما بعدها) ومع هذا فقد صححه 
العلامة الألبأنى -رحمه الله - ولک وجه 

: 0707 ضعيف: أخحرجه أبو داود ( و ةوفه الخارى كاف الوق‎ )٤( 


(6) فی سنده لین: رجه آبو و داود (۳۲۱۴)؛ رالا (4/ ۷۹)ء وأحمد /١(‏ 4۷) وسنده 


لن › وهل پس مچڄموع الطرق؟ ا وقد صححه الألبانی. 


۹A‏ كناب الجنائز 


لله : «لیس علیکم فى غسل ميتم غسل إذا فسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس 
فحسبکم آن تغسلوا أيديكم»' لكنه معلول كذلك والصواب وقفه على ابن 
عباس . 

وعلی کل حال فإن جمهور آهل العلم من الصحابة ومن e‏ 
ووت الا غاا ل الك وا رو م 


انت عن ابن عباس وابن مسعود و سعد بسن ات وقاص وابن عمر 
وعاقة اع باسانن 0 . 


على أن بعض آهل العلم كأبى داود قد قال بعد إيراد حديث أبى هريرة: وهذا 

إذا عدم الماء أو تعذر استعماله بيعم الميت(': 

EE‏ أو خحيف من غسله أن يتهرى رق ونحوه» 
ا وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوج الانتقال فيه 
عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الحنابة» وقد قال النبى عي : «جعلت لى 
الأرض مسجد وطهورا إذا لم نجد الماء) , 


٥‏ إذا دقن امیت دون أن يخسل 5 فذهب 
اود وابن حزم ا آنه یجب نیشه لر يعسلل ما لم يتير . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه!! قلت: يدل على 
جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح: حديث جابر قال: آتى النبى عه قبر 
عبد الله بن ابی بعد ما آدخل حفرته» فآمر به فأخرج» فوضعه على رکبتیه ونفث 
عليه من ریقه وآلبسه قمیصه)". 


O E J O)‏ ا و 
على ابن عباس . 

.)١١١ /۳( وامعالم السثن»‎ .)۱۸٥ /٥( و«المجموع»‎ .)۲١١ /١( «الأم»‎ )۲( 

(© انظ «الغسل والكفن»:(ص: .)۲5-1۲٠‏ 

.)۱۲۲ /٥( »ىلحgملا«و‎ .)1¥۸ /( «المجموع)‎ (€) 

)٥(‏ صحيح: تقدم فى «التيمم». 

0 #الجموع »)۳١ ٠ /٩(‏ ولالمحلى». 

(۷) صحیح: أخرجه البخاری »)۱۳١١۰(‏ ومسلم (۲۷۷۳). 


۵ حگکمه: 
أجمع العلماء على آن تكفين اميت عا يستره فرض كفاية» رقد دلت النصوص 
غا لك 


-١‏ فعن اين عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع المي َه وهو محرم 
فقال النبى : «(افسلوه بماء وسدر» وكفنوه فی ثوبین» ولا تمسوه طيّاء ولا 
تخمروا رأسه» فإن اله يبعثه يوم القيامة ملبيا». 

اوق ودي شبات نالرت قال حار تا مع الى كه تلاس اه 

> فوقع أجرنا على لله فمنا من مات لم ياکل من آجره شنا منهم مصعب بن 
عمیر -ومنا من ينعت له ٹمرته فهو يهدبها- قتل يوم أحد فلم نجد ما نمه إلا 
SES E CE,‏ وإذا غطينا رجليه حرج رأسه» فأمرنا 
N‏ 

۴- وعن جار بن عبد الله آن النبى ٤‏ لہ حطب یوما فذکر رجلاً من أصحابه 
مض فکشن فی کفن غير طائل» وبر لیلاء فزجر النبی عه ان بقبر يقير الرجل بالليل 
حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبى عه : «إذا كفن 
2 أخاه کفنه). 


مه ےو ےہ او سے .)( $£ 


ذهب أكثر أهل العلم 0 أن قيمة الكفن ونكاليف الغسل والدفن من رأس 
ا واستدل بعضهم بحديث عبد الرحمن بن عوف «أنه أتي يومًا بطعامه 
فقال : ف و وگان را فن 2 فلم يوجد له ما یکفن فيه إلا 
E GE‏ 


(۱) صحیح: أخر جه البخاری (۱۲۹۷)» ومسلم .)١١١١(‏ 


0 Hê سه‎ I °1 | لہ ا“ اا ا و4‎ ell’ ‘o Ch 
لاتا ت وکثأفته ۆسىتر چ ونحوة: 4 آل اراد إت ج قد وإلمغالاة وشا اة النووى).‎ TN am 
والكفن؛‎ u »)1١١/١( و«المحلى»‎ »)۱۸۸ /١( و«الملجموع»‎ »)۲۳١/١( «لأم»‎ )( 

ا 6( 


)٥(‏ صحیح: أخرجه البخاری )۱۲۷٤(‏ وغيره. 


1 ڪتاب الجنائز 


6 وقال أكثرهم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية لان النبى به قال فى 
الرجل الذى وقصه بعيره: «(وکفنوه فی ثوبین ولم يستفصل هل عليه دین آم لا؟ 
فدل على تقديم الكفن على الدين› فليس لغرمائه ولا لورتته منع ذلك» فإن لم 
یکن له مال فعلی من تلزمهم نفقته فان لم یکن ففی بیت الال فإن لم يكن وجب 
على المسلمين يوزعه ارام عى اهل اليسار وعلى من يراه. 

8 وقیل: بل يقدم الدينء لآن الله تعالي لم يجعل ميراتًا ولا وصية إلا فيما 
يخلفه المرء ء بعد دينه فصح أن الدين مقدم» NG a‏ 
المسلمين تحفية وها الالال بحدیث من وقصه بعیره فیرد عليه ان ال ر 
کان تكفل بديون من مات من المسلمين لقوله: «آنا آولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فمن مات وعلیه دين ولم يترك وفاء فعلینا قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته»() وهو 
قول آبی محمد بن حزم . 


فقال بعض آهل العلم: يلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مون تجهيزها» 
وقيل: بل يخصم من رأس مالها إن ترکت مالا ولا يلزم زوجهاء لن سوال 
المسلين مخطررة إلا نض قران أو نة فال رسول الله له : إن دماء كم 
وأموالكم عليكم حرام و أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة 


والإإسکان» ولا سي 2 اللعة الى خاطبنا الله تعالی بها الكفن ۽ كسوة» ولا القبر 
اسکائا ۲)4 


قلت: وهذا هو الأظهر والله أعلم. 

e‏ فأقدة: يجوز للذ للشخص هيز کفنه قبل ألٰوت: 

فعن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت النبى عله ببردة منسوجة فيها 
حاشیتها. . . قالت : نسجتھا بیدی فجت لاأکسوکهاء فأخذها النبى عله محتاجا 


إليهاء ف Eb‏ فقال: اكسنيها ما أحستهاء قال 
القوم: ما أحسنت» لبسها النبی عله محتاجا إليها ثم سألته وعلمت آنه لا يرد؟! 


(۲) «المجموع» )۱۸۸/١(‏ وانظر كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: )۱۸١۹‏ ط . التوفيقية. 
(۳) صحی: یأتی بطوله وتخریجه فی (اخج). 
(6) «المحلى» لابن حزم .)١١١/١(‏ 


ج ا ا 


ا ا ا سا کن کے ال ا انت 
کفنه() . 
١‏ صفة الكفن: 
() كفن الرجال: 
عن عائشة «أن رسول الله له كفن فى ثلاثة أثواب يانية بيض سحولة١)‏ 
وهو 
من کس او فض ول COANLa‏ 
ويو خحذ من هذا الحديث ومن غیره آنه یستعحب فی الکفن ما یآتی : 


ا 


-١‏ أن يكون أبيض: ويؤيده قوله َيه : «البسوا من ليابكم البياض» فإنه خير 

کو را ا 
۲- أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب. 

۳- أن تکون من القطن. 

- آن لا یون فيها قميص ولا عمامة» وإن کمن فی قمیص فلا بأس وإن 
کو ق ق 
يله فقال يا رسول الله أعطنى قميصك أكمنه فيه وصل عليه واستغفر له» فأعطاه 
النبى عله قميصه. . . الحديث» قال الشافعى فى «الأم» :)۲۳۹/١(‏ وإن كفن 
فى قميص» جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه. . . 


ت ۾ 
RG OF E 2 Gi LF‏ 
-٥‏ أن يکون اأحد هذه الاثواب ثوب حيرة: أآى مخططا أو ملونا» فعن جابر 


عن النبی یله قال: إذا توفی آحدکم فوجد شیئًاء فلیکفن فی ثوب حبرٌة)). 


(۱) صحیح : أخرجه البخارى (۲۷۷١)ء‏ وابن ماجة .)١٠١١۵١(‏ 

(۲) ثياب بيض نقية منسوبة إلى قرية سحول باليمن. 

(۳) الكرسف هو : القطن . 

() جيم : آخر جه البخاری ›»)۱۲١۶٤(‏ ومسلم .)4٤1(‏ 

)1۱٤۷١۲( وابن ماجة‎ »)٩4۹4٤( آخحر جه آبو داود (۳۸۷۸)» والترمذى‎ E 
8 

ا حر جه البخاری »)۱۲١٣۹(‏ ومسلم .)۲۷۷٤(‏ 

(۷) صحسیح: آخحر جه ابو داود »)۳٠١۰(‏ والبیهقی »)٤0۳/۳(‏ وقد أله ات ارد 
عليه ۽ وقد ورد نحوه عند آحمد »)۳۳١/۳(‏ وابن أبی شيبة )۲٦٦/۳(‏ من وجهین آخرين 
فصح الحديث» وهو فى اصحيح الجامع .)٤0۵(‏ 


1۲ ڪتاب الجنائز 


- أن بطيب الكفن: فعن جابر قال: قال النبى لله : إذا أجمرتم الميت» 
فأجمروه ثلائ)() . 

وقد استحب هذا طائفة من أهل العلم» قالوا: ولأن هذا عادة الحجى عند 
غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت'. 

٠ إذا لم يكف الثوب لتغفطية جميع الجسد‎ ٠ 

تقدم فی حدیث خباب آن مصعب بن عمیر: و قل يوم أحد فلم نجد ما 
نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خحرح رأسه» 
فآمرنا النبى ميه أن نغطى رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذحر»". 

ویستفاد منه آنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يخطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد 


: 2 
فہما تیسر من نبات 
ر 
a‏ كوو ادج A TAR ê Aaa‏ 
مشا سس سے ,ےن الحرم هى ساسا ار oa‏ | 2 ا 


ا ا : بينا رجل واقف مع النبى ا بعرفة اد 
وقع عن راحلته فوقصته» فقال النبى عل : «(اغسلوه ه ماء وسدر» وکفنوه فی ٹوبین 
8 قا 5 ا ا ا bk‏ 8 #7 (۵) 

و قال: فی ثوبیه- ولا تخمروا رأسه» فان الله پبعثه يوم القيامة یلبى»*. 

۵ تکمین الشهید فی ثیابه التی قتل فیھا أو فی غیرها: 


ا و ع قال يوم أحد: ازم لوهم 


»)۴٠۵/۱( والحاكم‎ »)۲٦١ /۳( وابن أبى شيبة‎ .)۳ ۳١ /۴( حسن: اآخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤١ ٥ /۳( والبیهقی‎ 

(۲) «المغنى؟ (۲/ »)٤٦٤‏ وانظر «المجموع» .)۱۹۷/٥(‏ 

۳ صحیح: آخرجه البخاری )۱۲۷١(‏ وقد تقدم. 

.)١٤١ /۳( «فتح الباری؟‎ )٤( 

(9) صحیح: آخر جه البخارى )۱۸٤۹(‏ وقد تقدم. 

(1) حسن بطرقه: أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٤١١ /١(‏ بسند لين» وقد ضعفه بعض أهل العلم 
بأنه مخالف لساثئر روایاته عند أحمد »)٤۳۱/١(‏ والنسائی /۹-۷۸/٤(‏ ۲۸) بافظ 
«زملوهم بکلومهم وتاي قلت : لاأ مخالفة» لآن مؤدى اللفظين واحد كما هو واضح› 
ئم للحديث شاهد من حديث جابر عند آبی داود (۳۱۳۳)» وآحر عن ابن عباس 
(Is)‏ وابن ماجة )٠١٠١(‏ وغيرهماء والله أعلم . 


متحي فقه السُنة وأدلتّة [الجزء الأول] ۳“ 
س 


وقد اتفق أهل العلم على استحباب تكفين الشهداء فى ثيابهم التى قتلوا فيهاء 
وقال آكثرهم: ينزع عنهم من لباسهم ما لم يكن من عادة لباس الناس من الجلود 
والفراء والحديد. 

N E O EI 
حديث الزبير فى أن صفية آرسلت إلى النبى کا ا و ا‎ 
. فکفنه فی أحدهما» وكفن فى الآخر الأنصاری الذى لم يكن له كفن‎ 

E 

وكذلك تقدم حدیث تکفین مصعب بن عمير» وقد قتل فى أحد. 

(ب) كفن الرأة: 

كفن المرأة ككفن الرجل» إلا أن المستحب -عند أكثر آهل العلم- آن يكون 
خمسة أثواب» وقد ورد فی هذا حدیث ضعیف الإسناد آن لیلی بنت قائف الْنقفة 
قالت : «کنت فيمن غسل أم کم ت وول الله او عند وفاتها» فکان e‏ 
أعطانا رسول الله ره ا حقو › ٹم الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم آدرجت بعد 
فى الثوب الآخحر» قالت: ورسول الله ميه جالس عند الباب» معه كفنها يناولناه 
ٹوا وبا۲ . 

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من آهل العلم يرى أن تكفن المرأة فى 
ا تواست ذلف لان اة ريد فى حال انها على الرجل فى 
الستر لزيادة عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت. اهأ؟. 

ه تكفين المرأة فى الحرير: جائز» لأنه يجوز لبسه فى ألحياة» لكن يكره 
تكفينها فيه لأن فيه سرفًا» ويشبه إضاعة المال» بخلاف اللبس فى الحياة فإنه تجمل 
للز وج 


.)٥۳١/۲( «المغنى»‎ )1( 

a‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰)١١‏ والبیهقی )٤۰١١/۳(‏ وغيرهما. 
(۳) ضصعيیف : أخر جه آبو دأود (۳۱۵۷) بسند ضعيف . 

. )١ ١ /٥( «المغنى» وانظر «المجموع»‎ )6( 


ECS / اا‎ 4۶ 18 


0 ا ر 


حمل الجنازة واتباعها 

حمل اناز واتاغيا من حقوق ليت على المسلمين» خحديث أبى هريرة» أن 
النبى وه يه قال: «حق المسلم على السلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض› 
واتباع الحنائن وإجابة الدعوة» وتشميت الفاق 0% , 

وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى م قال : اغردوا ال زواعو التاة 
تذك ركم الآخرة». 

وقد أ جمع آهل العلم على أن حمل حمل الحنازة فرض على الكفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» وذهب إلى أن اتباعها وتشيعها سدة ۳ 
لحديث البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله عله باتباع الجنائر» قالوا: والآمر 
هنا للندب لا للوجوب؛ للإجماع!! قلت: إن ثبت الإجماع فذاك» وإلا فلا فرق 
بين حكم الحمل والتشييع ». والظاهر أن كليهما فرض كفاية» واللّه أعلم . 

٠‏ حمل الحتازة على أعناق الرجال: 

السنة أن تحمل الجنازة على أعناق الرجال» فعن أبى سعيد الخدرى أن النبى 
ا قال : دا و یٹ ألخنازة واحتملها الرجال على آعناقهم» فان کانت صا 
N‏ فكصونى؛ وإن كانت غير صاة قالت: يا ویلهاء آین تهون ها به 
صو تھا کل شی إلا اسان ولو هغه صغی۲): 

وفيه آنه لا يشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان اميت ذكرا أو أنثى» ولا 
حلاف فى هذاء لأن الساء يضعفن عن الحمل» وربا انكشف منهن شىء لو 
حملن» ويضاف إلى هذا ما يتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه» ولأن 
الجنارة لابد آن يشيعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال فيفضى إلى الفثة . 


س 


١ا‏ ٍ ۰ e‏ اکا ر ۰ ۹ 


آ) جسن حر جه احمد (۳/ ۲۷)» والہخاری فی الدب المفرد) (۱۸ وابن أبى شيبة 
(V0‏ وغيرهم . 

(۳) ابن عابدین؟ »)٦۲٤/١(‏ ولالفتاوى الهندية» (۱/ ›»)٠١۹‏ و«الفتح» ()/) ) واشرح 
ملم (۱۸۸/۲), 

)£( ا الببخاری (۱۲۳۹)› ومسلم (۰7). 

(۵) تيج : أخر جه البخارى e‏ والنسائی /١(‏ ١۲۷)ء‏ وأحمد (۳/ .)٤١‏ 


(1) «المجموع» ٠١ /٥(‏ ۲۷). و(الفتح) )/ 1¥(« و«اجامع أحكام النساء» .)٥۴١ /١(‏ 


متحي م فقّه السنّة وة [الجزء الأول] ۰ o‏ 


ه الإإسراع بالجنازة: عن آبی هريرة اَن النبى عه قال: (أسرعوا بالجنازة 
فان تك اة خر متها أله وان بك شون ذلك فر تضعر ةة عن 
رقابکم»'). 

والمراد بالإسراع اناده على اح المعتاد» لکن بحیث لا ينتتهى إلى شدة 
بخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 


ه تنبيه: لا يشرع حمل الجحنازة على سيارة والاكتفاء بذلك عن حملها على 
الأعناق لأمور"': 

-١‏ أن هذا من عادات الكفار وقد أمرنا بمخالفتهم. 

اا بدعة فى عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الحنازة. 

۳- أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهى تذكر الآخرة. 

فا ست قال این أشيعين لها لا سيما إن كان المشيعون لها فى سياراتهم!! 

ه- أن هذه الصورة لا فق مع ما عرف عن الشريعة الطهرة e‏ 
الد عن الشكلات رالرسمات »لا نيما فى .مل هدا الا مر اطي : 

قلت: e‏ أما 
إذا كان عذر كأن كان امحل بعيدا يشق حمله على الرجال» فيجور"؟» وآقول: 
ينبغى حينئذ أن يوقفوا العربات ويحملوا الجنازة مسافة مناسبة تحقيقًا للسنة وغايتها. 


N e‏ عليهاً. 
-١‏ اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنهاء ٤ e‏ 


Ee ED‏ ة الثانية آفضل» فعن م آبى هريرة أن البى 4 امن 
شهد الحنازة [ من E‏ 
قیراطان [من الأجرا]) ا با رسول الله وما القيراطان؟ فال : «مثل Er‏ 
العظيمين» وفى رواية : کل قیراط مثل احد»(. 


(1) صحیح : أخحرجه البخارى .)١١٠١(‏ ومسلم .)4٤(‏ 

(۳) إنظر : «أحكام الجنائر» لاومام الألبانى -رحمه الله- (ص: )۹٩‏ ط . المعارف. 
٠‏ (۳) ابن عابدین» (1۲۳/۱)» و«المجموع! ,(TY- |o)‏ 

() انظر : «أحكام الجنائز» (ص: ۸۷ء ۸۸). 

.)4٤٥( ومسلم‎ »)١١۲١( یح : أخرجه البخارى‎ )٥( 


1 كاب الجال 


٠‏ نهى النساء عن اتباع الجنازة: 
هذا فی 2 کار | إا ٤‏ درن الا + لنھی الى 


وقد حما ل جمهور العلماء هذا القن لى :الجر اهة لا على التحري.١)‏ لقولها 
ولم يعزم علينا. 

لکن... قال شیخ الإسلام فی «الفتاوی» :)٠١ /۲٤(‏ «قد یکون مرادها: لم 
كال وها لا ينفى التحريم» وقد تکون هی ظنت آنه لیس بنهی تحریم» 


ا 


والحجة فی قول النبی عه لا فى ظن غيره» أاه. 


ٍ 
ه أين يمشى المشيعون للحنازةة 
٠‏ يجوز ا ر وعن بمينها وبسارها قریبًا منھاء فعن انس 
وشي : (أن رسو ل الله ی وآیا بک 7 ¢ کا ا امان اناز (Pelias & š‏ 
جر ا (٠ e‏ زوو جعي 


لكن الأفضل المشى خحلفها لأنه مقتضى الأدلة الآمرة باتباع الجنائز» ویؤیده 
قول على بن بی طالب فوب : : المشى خلفها آفضل من المشى أمامهاء کتفضل 
صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فنًا»5) وهذا مذهب الأوزاعى وأبى حنيفة 
وإسحاق خلاقًا للجمهور“. 

وبجوز ركوب المشيعين» لكن خلف المنازة: لقول 
خلف اتازة وألمأشى حيث شاء منها.. .)0 . 

وان كان الأفضل المشى لأنه المعهود عله عطلة وروی ثوبان زه : :أن رسول 
اذه ا بدأبة -وهو مع أخنأزة- فأبی أن يركبهاء فلما انصرف ا فر کت 


)۱( حح : حر جه البخارى (۱۲۷۸)› ومسلم (۹۳۸). 

() «المجموع؟ /٥(‏ ۲۷۷)ء وافتح الباری» (۲/ »)0۹٩‏ و«ابن عابدین» .)۲١۰۸/۱١(‏ 

(۳ صحیح: أخر جه ابن ماجة »)۱٤۸۳(‏ والطحاوی (۲۷۸/۱)ء وهو عند آبی داود (۳۱۷۹)ء 
والترمذی (۰۷ »)٠١‏ والنسائی )٥٩/٤6(‏ بدون (وخلفها). وانظر «الإرواء» (۷۳۹). 

)£( جسن : آخر جه ابن ابی شسة ٤(7‏ ١١)ء‏ وآحمد »)۹¥/١(‏ والبيهقى )2/6( وحسنه 
الحافظ وقال: له حكم الرفع 

.)۲١۹ /۳( وافتح الباری»‎ ء)۳٤٤‎ /١( و«بداية الملجتهده‎ .)۲٤١ /( «الأم)‎ )٥( 

67 صحیح : : حر جه آبو داود (۳۱۸۰)» والترمذى »)۱١۳١(‏ والنسائى .)۲۷١ /١(‏ وأحمد 
(٤۷ /4(‏ 


صحيم فقه السْنّة ودد [الجزء الأول] 1۷ 


فقيل له» فقال: إن الملائكة كانت تمشى فلم آكن ارکت وهم يمشون» فلما ذهبوا 
ر 


٥ه‏ من آداب اتباع الحنائز: 

-١‏ عدم اتباعها بمبخرة أو نا 

فقد اتفق الفقهاء على أن الحنازة لا تتبع بنار فى مجمرة E‏ ولا شمع 

ر 

ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه» لحدیث آبی هریرة عن النبى یه قال ل: لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار وفی سنده مقال؛ bi‏ آنه یتاید جا صح عن ع مرو بن 
العاص انه قال فی واضعه؛ «(فإدا آنا مت فلا تصحبنی نائحة ولا نار»۳۱. 

وعن ا هريرة آنه قال حين حضره الوت : ا و ولا 
ونی جهر روف زوا پان , 

وعن ات موسی آنه آوصی حن حضره موت قال «إذا انطلقتم بجنازتی 


اقرا اة ول کفوى مر 

- الصمت عند اتباع الجنازة: 

فلا يجوز رفع ی ا EE EN‏ 
قال : «کان اصحاب النبى عي يكرهون رفع الصوت عند الجنائز»؟. 

ولآن فيه تشبها بالنصارى» فإنهم يرفعون أصواتهم بشىء من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين . 

قال ا (ص: ۲۰۳): «واعلم أن الراب ا وما کان 
EÊ‏ ف السكوت قى حال المي مع انا فلا يرفع صوت بقراءة ولا 
دروا تر دلت والحكمة فيه ظاهرة› وهی آنه اسک لخاطره» وأجمع لفکره 


(1) حه الألبانى: أخرجه آبو داود (۳۱۷۷)» والحاکم (۱/ ۵١۳)ء‏ والبیهقی ›)۲۳/٤(‏ 
وانظر أحكام الجنائز (ص۹۷). 

(۲) قواه الألبانی بشواهده: أخرجه أو داود »)۳١۱۷١(‏ وأحمد (۲۷/۲٤)ء‏ وانظر «أحكام 
الناتز» (ص۱٩)‏ 

(۳) صحیح: أحرجه س OES‏ 

.)۲۹۲ /۲( اناده صحیح: : آحرجه احمد‎ )٤( 

. )۳۹۵ والبیهقی.(۳/‎ »)۳۹۷ /٤( وأحمد‎ »)۱٤۸۷( إسناده حسن: آخرجه ابن ماجة‎ )٥( 


() رجاله ثقات: أحر جه إلب یهقی ٤ /٤(‏ ۷)؛ واین أ ميارك فى «الزهد» (۸۳). 


۳۸ ڪتاب الجنائز 


۲ :س 
فيما يتعلتق بالجنازة» وهو المطلوب فى هذا الحالء فهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة . 
من يخالفه. . . .» إاه. 

قلت وأما ما اعتاده الناس زماننا من الک آمام الحنازة» وقول أحدهم 


فوحدوة !| ورد اا عليه. آو فوله «اشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على . 
ا0( 
جو ۰ 


قال الالبانى" -رحمه الله_: «وآقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات 
الموسيقية أمامها عزفًا حزيًا كما يفعل فى بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفاں 
والله المستعان» أه. 


5 
۴- عدم جلوس المشيعين قبل وضع المنازة: 


عن آبې سعید اق التي قال : دا رآیتم الخحتازة فقوموا» فمن تبعها فلا 
يقعد حتى توضع»" والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق» وقيل: حتى 
توضع فى اللحد. 

وقد قال باستحباب القيام حتى توضع انازة» أكثر الصحابة والتابعين -كما 
نقله ابن المنذر-» وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو 
الختار عند الشافعرة(). 


م ۹ «t+»‏ »+0 9 
٤‏ هل یقوم عند مرور الجتاز ة٥‏ 
عن عامر بن ربيعة عن النبى عله قال: «إذا رأيتم الجنازة فقومو! ح- 
تخلفكم 1 أو ضرم ])0 . 


E 


وعن جابر بن عبد الله قال: مر بنا جنازة فقام لها النبى يله فقمنا به» قلنا: 
۴ ۰ 2 ۳ ۰ 4 ا وإ هي +ييه 
رسول الله » إنها جنازة يهردى» قال: إذا رايم الجنازة فقوموا»"'. 


)4( «ابن عابدین» »)٦1۰0۸/١(‏ و«الشرح الصغیر» (۲۲۹/۱)ء و(مغنى المحتاج» ۷/17( 

(۲( «أحكام اکا ھن ۹ط اغارف ھ۱۹4م( . 

)۳( صحیتح : آخر جه البخارى ›)۱۳١٠١(‏ ومسلم (40۹). 

(( «فتح الباری» (۳/ ۲۱۳)ء و«المجموع» )0 «(YA‏ والاعتبار» للحازمی (ص۱۳۸). 

)٥(‏ «فتح الباری» (۲۱۹/۳)» و«المبجموع» »)۲۸٠ /٩(‏ و«الاعتبار» (ص۱۳۸)ء ودالفتاری 
الهندية» (11 )4 و«المحلى» (5/ ). 

)1( صحيح: خر جه البخارى »)۱۳١۷(‏ ومسلم 49۸( . 

)¥( صحییح : آخ ر جه الىخارى ,)۱۳١١(‏ ومسلم (.۹), 


صحيم فقه اند وأددت[الجزء الأول] 1۳4 
ا س ا 


و ع ل ن ت ورن ت الت ا 

لکن دشت a‏ إلى أن القيام للجنازة 
منسوخ بحدیث على بن آبی طالب قال: «قام رسول الله که يه للجنازة فقمناء ثم 
جل OR,‏ 

وفى لفظ: «. . . ثم جلس بعد ذلك» وآمرنا با لجلوس»". 

وذهب ابن حزم E‏ الماجشون من الالكية وبعض الشافعية -واختاره 
النووی- إلى آن قعوده یه بعد آمره بالقيام البيان اواز وآن الأمر كان للذدب» 
وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا مكن. 

صسااة الجدازة 

e‏ حڪمها: 

الصلاة على الجنازة فرض كفاية -إذا فعله بعض السلمين سقط عن الباقين- 
آمر النبی تیه بها» فعن آبى هريرة: أن النبی ته کان يؤتى بالرجل التوفى» عليه 
الدين فيال هل ترك لدينة فنصلا فإن حدت أنه ترك وفاء صلى» بوإلا قان 
AD‏ «(صلوا على صاحبکم»“. 

وعن زید بن خالد أن رجلا من أصحاب النبى عي توف يوم خيبر 
فذكروا ذلافث لرسول الله عه فقال: «صلوا على د صاحبکم) فتغیرت وجوه الناس 
لذلك» فقال: إن صاحبکم غل فی سبیل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز 
ا ا 

e‏ قضلها: 


8 عن أبى هريرة قال: کال ا : ((من شهد الصلاة حتى يصلى 


(1) حح : آخر جه البخارى ITI)‏ ومسلم (۹11), 

7 آخر جه مسلم (477) وأبن مأجة OEE »)١١٤٤(‏ 0 

)۳( جوده أخر جه أحملد )04/1 والطحاورى )1/ «(YAY‏ وانظر 3 الجنائز» 
رف E,‏ 

07 الا‎ rS أخرجه‎ )٤( 

)١(‏ صححه الألبانى. أخحرجه مالك فى الموطاً (۲/٤۱)ء‏ وآبو داود (١۲۷۱)ء‏ والنسائی 
0 وان ماحة »)۲۸٤۸(‏ وأحمد /١ ١١٤ /٤(‏ 1۹)» وأنظر الإروأء؛ .)۷۲١(‏ 


E‏ كتاب الجنائز 


علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان. قیل وما القیراطان؟ قال: 
مثل الحبلين العظيمين»'. 

۵ وعن عبد الله بن عباس: «آنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان- فقال: يا 
کریب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأحبرته . فقال: تقول هم آربعون؟ قال: : نعم. . قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول 
الله ع َه يقول : صا من رجل مسلم موت فی قوم على جنازته آربعون رجلا لا 
یش رکون بالل شنا إلا شفعهم اله فىه)( . 

8 وعن عائشة عن النبى ب قال : «ما من ميت بصلى عليه آمة مر المسلمين 
يبلغون مائة کلهم يشفعون له إلا شفعوا فیه»". 

8 موقف الإمام من الحنازة: 

القول الأول: آن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» وحذاء وسط المرآة. وهو 
مذهب الشاضعى وأحمد وإسحاق» وقد اختاره بعض الحنفية. قال 
الشوكانى: «وهو الحق». 

© واحتجوا بحديث أنس بن مالك: أن أا غالب الخیاط قال شهدت انس بن 
مالك صلى على جنارة رجلء فقام عند رأسه [وفى رواية: رأس السرير] فلما 
رفع » اتی بجنازة امرآة من قريش -أو من الأنصار- فقيل له: ڀا أبا حمزة هذه 
جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليهاء » فصلى عليها› فقام وسطها [وفى رواية: عند 
عجيزتها» وعليها نعش أخضر] وفينا العلاء بن زياد العدوى . فلما رآی اختلاف 
قيامه على الرجلل والمرآة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله علا يقوم حیٹ 
مت وهن ا قال : : نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: 
احفظو ا . 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)٩٤٥(‏ 
)1( جرح : أخر جه مسلم .)٩٤۸(‏ 
)۳( صحیح: خر جه مم (¥). 


.)٠٠٠/٠( المجموع للنووی‎ )( 
,)۲۸١ /۱( رشرح امعانی‎ ء)٤٦1١‎ /١( الهداية‎ )٥( 
IWR LEN 1 سے الگا‎ )٦( 


ر ٠‏ حه ۵۲ انی . اخرجهة ابو داود رة 1 )ا والترجدى 3 ci‏ و ححسته 4 وآبن مأجة 


e‏ وأحمد 14/9 (TT/ e e ٤‏ والطيالسى c(16۹)‏ وانظر: 


صحبح فقه السنة ودنه [الجزء الأول] 14١‏ 


وحديث سمرة بن جندب قال: e E‏ 
كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله عَيلهُ للصلاة عليها وسطها(). 

القول الشسانى: أن يقف عند صدر الميت سسواء فى ذلك الرجل والمرأة وقد 
آجابوا عن حديث أنس المتقدم بأن وقوفهم عند وسط المرأة إنغا كان من أجل الستر 
حيث لم تكن النعوش» واستشهدا بزيادة رواها أبو داود من حديث آنس المتقدم 
وهی : قال آہو غالب : : فسآلت عن صنيع أنس فى قيامه على المرأة عند عجيزتها. 
فحدثونی أنه إغا کان لأنه لم تكن النعحوش»› فكان يقوم الإمام حيال عجيسزتها 
ترها من القوء"). 

© وقد أجاب الشيخ العلامة: الألبانى على ما ذهب إليه الأحناف فقال: فهذا 
التعليل مردود من وجوه: 

الأول: آنه صادر من مجهول» وما كان كذلك فلا قيمة له. 

الثانی: آزه خلاف ما فعله راوی الحدیث نفسه وهو نس ناه فإزه وقفف 
وسطها مع كونها فى النعش»› ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل . . . إل . 

وقال ابن حزم فى المحلى : e‏ 


ورآءه صفوف» UAE‏ المرآة عند وسطها. . . إل 


3 


وكلما كثر الجمع کان أفضل للميت؛ لقوله : : «ما من میت تصلى عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»). 


)۱( صسحییح : آخرجه البخاری (۱۳۳۲)» ومسلم )4٦٤(‏ واللفظ له. 

ي آخحرجه ابو داود )۳۱۹٤(‏ . 

انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألبانی ص۳۹٠‏ فى الهامش . 

() امحلى لابن حرم )7° ,(\YT‏ 

(۵) سیه لاز لا لہاتی: انحر جه ابو داوذ ( 19۰ ) والرمكدى ( 2 وأبن مأجة (. A.‏ 
() حح : : ملم 0 الى 7 کا والنسائی )۷۵١ /٤(‏ . 


گتاں الحنائر 
۲ ا 


ه اجتماع جتائز الرجال والنساء: 

إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء» فإن للإمام أن يصلى على كل 
جنازة على حدة» ويجوز له كذلك أن يصلى عليهم صلاة واحدة» ويصف الحنائز 
واحدا بعد الآخر ليكونوا جميعًا بين يدى الإمام» ويكون الرجال أمامه والنساء 
(الأموات) غا يلى القبلة: 

فعن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام 
والنساء يلين القبلة» فصفهن صمًا واحدًّا» ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة 
عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيدء وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن 
العاص وفى الناس ابن عمر» وأبو هريرة» وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع e‏ 
يلى الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس وآبى هريرة وآبی 
سعيد وأبى قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنةه'. 

ه يجوز للنساء الصلااة على الجنازة: 

يجوز للنساء الصلاة على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل تواقق وجودهن 

فعن عبد الله بن الزبير: «أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن آبى وقاص 
فى المسجد فتصلى عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما نسى 
الناس» ما صلی رسول الله يله على سهيل تالفالا ف اا : 

ه فائدة: فى هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على الجتازة فى المسجد» ڪن 
الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد فى مكان معد للصلاة على الجنائز» فقد كان 
ا E‏ 
هذا هدى الى كيه والعالب من عله .. 

ه هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ 

قد وردت آثار تدور بين الضعف والإرسال عن بعض الصحابة آنهم صلوا على 
بعض أجزاء اليت : 


TT‏ آ حه السات ۷۱/5 والدارقطتی (۲/ ۷۹) > والببهقی (۳۳/۶)؛ 
7 اسساده a es E reta‏ م e‏ 
AWN As‏ 
(۲) جي أخرجه مسلم (۹۷۳)» وآبر اد9 السات 0470 : 
2 


¥ 0 


حي فقه السُنّة ]| لجزءالأول] ۳ 

- فعن خالد بن معدان آن أبا عبيدة صلی على رءوس بالشاء(). 

- وروی عن آبی أیوب آنه صلی على رجإ .)٩‏ 

- وعن عمر أنه صلى على عظام بالشاء. 

وجملة الآقوال فى هذه المسألة ثلاثة أقوال عن آهل العلم: 

الأول: أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كشر وهو قول الشافعى وأحمر() 
وبه قال این چ 

الثانى: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد التصف فلا غسل 
ولا صلاة وهو قول أبى حنيفة. 

وقول مالك قريب من ذلك فذهب إلى أنه لا يصلى على اليسير منه). 

الثالث: آنه لا صلی عليه مطلمًا وهو قول داود). 

قلت: والذى ميل إليه النفس آنه إن لم يكن قد صلى عليه فإنه يغسل ویصلى 
على ذلك الجزء ويدفن . 

وإن کان قد صلی على المیت ثم وجد جزء منه فلا یصلی عليه ولکن یغسل 
ويدفن. والله تعالى أعلم. 

لا يصلی على شىء من أجزاء الحى: 

وذلك لانه لم ينقل عن النبى عله أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن 
الحجى» مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبى عله والصحابة من بعد 
وقطعت أيد فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شىء منهاء والله تعالى أعلم. 

ه الصلاة على السقط والطفل: ) 

أولاً: الطفل: ونعنى به من لم يبلغ الحلمء فإنه تشرع الصلاة عليه؛ فعن 
عائشة قالت: «آتى رسول الله مه بصبى من صبيان الأنصار» فصلى عليه» قالت 
عائشة: فقلت: طوبى لهذا» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا» ولم 


(۱) مرسل: آخرجه ابن بی شیبة »)٤۰۱۳(‏ والییهقی ۱۸/59). 
() ضعیف: آخرجه ابن آبی شی ([ ..)٤١‏ 

)۳( مرسل : خر جه ان و 7 

() المجموع للنووى :)١٠٤/١(‏ 

() المحلى لابن حزم ۱۳۸/١(‏ المسألة: .)0۸٠١‏ 

() المجموع للنووى ,)١٠٤/٥(‏ 

(۷) المجموع للنووی .)١٠٤/١(‏ 


ڪتاب الجنائز 


3 
ي 


ركه ال او غير لك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة» وخلق لها أهلاًء 
وخلقھم فی أصلاب آبائھم وخلق النار» وخلق لها أهلاًء» وخلقهم فى أصلاب 


COs 
: ابائھہ‎ 
ثاًا: الصلاة على السقط:‎ 
لاحات ین آهل الغلم أ الط امهل حار كا ار غاطما صل اغا‎ 
قال ابن المنذر": وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل ل‎ 
عله أه.‎ 


ه وإنما وقع الخلاف فى السقط إذا لم يستهل : 

فذهب قوم إلى آنه لا يصلى عليه؛ یروی ذلك عن جابر بن عبد الله وابن 
عباس› وبه قال الزهرى› وهو قول الثورى»› والأوزاعى› ومالك والشافعى» 
وأصحاب الغ 


ويستدلون با رواه جابر بن عبد الله والمسور بن مخرصة أن رسول الله ع 
قال : «لاٴ يرث الصبی حتى يستهل صارحخًا»“). 

ا ا هريرة عن النبى لله قال : «إذا استهل المولود ورث)*. 

وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه» يروى ذلك عن ابن عمر» وآبى هريرة وبه 
قال ابن سيرين» وابن المسيب رفو قول احم واا 4 

واستدلوا بحديث الغيرة بن شعة أن إلنبى به قال: «السقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه با مغفرة والرحمة). 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲٦۲)ء‏ والسائى (١/٦۷)ء‏ واللفظ له» وأحمد .)٠١۸/١(‏ 

(۲) الإجماع ص٠"‏ . 

(۳) شرح السنة للبغوى /٥(‏ ۷۳"). 

)٤(‏ صحسي: أخحرجه الترمذى (۱۰۳۲)» والنساتی فی «الکہری٤ ۰)٦۳۹۹ ۰٦۳۹۸(‏ وأبن 
ماجة ۲۷٥۰ »۱٥۰۸(‏ ۲۷۵۱)» والدارمی »)٤۱۲١(‏ وابن بی شیبة »)۱۱٩۰۳(‏ وعبد 
الرزاق (11۰۸)ء وابن حبان (1۰۳۲)» والحاكم (/ (۳٤۸‏ (۳۳/۱) والبیھقی 
.(A/)‏ 

(5) فی إسناده ضعف: خر جه بو ذاود (۲۹۲۰). 

() شرح السنة للبخوى /٥(‏ ۳۷۳). 

(۷) صحیح: آخرجه الترمذی (۱۰۳۱)؛ والنسائی ۰۳۵۸/٤‏ ۰١۳)ء‏ وابن ماجة (۰۷١٠)؛‏ 
وأحمد )۲٤۹ »۰۲٤۷/٤(‏ وغيرهم . 


صحيح فقه اسنة وأدلتة [الجزء الأول] £0“ 


وقد أجاب إسحاق عن استدلال 2 الأول فقال: 


E 


وقد ثقل الطاب عن احمد ين حل و متاق بن راخريه آنهما قالا: کل 
ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى عليه اه. 

قال النووى -رحمه الله-: «والظاهر أن السقط إغا يصلى عليه إذا كان قد 
تفخت فيه الروح» وذلك إذا استكمل أربعة أشهرء ثم مات» فاأما إذا سقط قبل 
لك :فاو لآنه لیس بیت كما لا يخفى . ورأصل ذلك حدیث عبد الله بن مسعود 
SS‏ 
دل ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إله ملگا. . . ينفخ فيه الروے() 

8 الصلاة على آهل اليدع واتكبائر وا لماصى: 

حاصل كلام أهل العلم أنه يصلى على كل مسلم ولو كان من أهل الكبائر 
ا ا آهل البسدع -ما لم یکفر بېدعته- لکن إن ترك أئمة الدين وأهل 
الضل الذين يفتدى بهم الصلاة ة على آحدهم رجرا لأمثالهم فهو حسن» كما امتنع 
النبی یه من الصلاة على قاتل نفسه““ وقال لأصحابه: «صلوا عليه». 

وقد قال بهذا مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة(. 


ھ ة#ے 2a‏ 


8 الصااة على من عنية دين: 

عن آبی هريرة نوه آن رسول الله ميه كان يؤتى بالرجل الميت» عليه الدين» 
فيسآل: هل ترك لدینه من قضاء»؟ فإن حدث آنه ترك وفاء صلی عليه» وإلا قال 
«صلوا على صاحبکم)» فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «آنا أولى بالمۇمنين من 
SE BE‏ ثیه»() . 


(۱) شرح ألسنة للبغوى )9| (YY‏ . 
)۲( «معالم السنن» للخطابی (۲۹۹-۲۹۸/۱). 
() صحیح: : أخرجه اليخاأرى «(YT - A)‏ ومسلم (TEY)‏ 


. وخيره‎ (AYA) صحیح: : خر جه مسلم‎ (٤) 
(YAS /T E) الفتأرى»‎ Gs ê E) ھک ا‎ n {o} 


£٦‏ کب 


megam mam am س ج‎ 


قال النووى -رحمه الله-: إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على 
قضاء الدين فى حياتهم› والتوصل إلى البراءة منها لفلا تفوتهم صلاة النبى عه 
فلما فتح الله عليه عاد صلی علیهم ویقضی دين من لم يخلف وفاء اه . 

وعلى هذا فلا ينبغى لأحد من المسلمين أن يدع الصلاة على المدين من أجل 
دينه» والحمد لله رب العالين ‏ 

ه الصلاة على قاتل نذسه: 

للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: ) 

القول ألأول: لا يصلى عليه وهو متهن مرن فا الرير ولا راي 
وحجتهم ار بم فل أت اي © رجن فل ا فافض 
فلم یصلٌ علیه). 

القول الثانى: بُصلّى عليه وبه قال الحسن والنخعى وقتادة ومالك وأبو حنيفة 
والشافعى وجماهير العلماء» وقد أجابوا عن حديث جابر المتقدم بأن النبى عه لم 
يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله»› وصلت عليه الصحابة» وهذا كما 
ترك النبى ميه الصلاة فى أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى 
الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال مه : «صلوا على 
ص احکےا). 


سک یبا سن 
« 


وقال القاضى : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم 
A Ds‏ 
القول الثالث: آن يتجنب أهل الفضل والصلاح الصلاة عليه وهو مروى عن 
الك وغ ة2 وهو الا طهر ) 
وإليه جنح ابن تيمية حيث قال : «فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه» وأما 


0-77 مسلم شرح الخو‎ (٠ 

(۲) مسلم شرح التؤوى (۷/۷): 

0) المشاقص: جمع مشقص وهو نصل السهم. 
)٤(‏ صحیعح: أخرجه مسلم (۹۷۸). 

.)٤۷/۷( انظر «النووى» .شرح مسلم‎ )٥( 

() «النووی» شرح مسلم .(V/Y)‏ 


متحي فقه السنة وة [الجزء الأول] 14۷ 


أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه رجرا لغيره اقتداء بالنبى عله 
فهذا حق» والله أعلم اه . 

8 هل يصلى على شهيد المعركة؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آنه لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعى وإسحاق رجف 
الروايات عن أحمد . وقد استدلرا بجملة أدلة منها: 


١‏ حديیث جابر فى قتلى أحد مرفوعا وفره قال: «وأمر بدفنهم فی فی دماتهم 
ولم يغسلوا ولم يصل E,‏ 


آنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم [ غير 
حمزة] 


ا 


القه ل الثانی: آنه تجب الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبى حيفة والثوری 
وابن الست والحسن وإلبه ذهب العتر ة٠‏ واستدلوا بجملة آدلة» مها 


۵ حدیث شداد بن الهاد ان ر کا ت ن لاغ ات جاء إن النبى ب فآمن نه 


و وفی الذیث : افلبشوا e‏ العدو فار ی به الیی عه د 
يحمل قد أصابه سهم حیث اشار فقال النبى عل : (آهو هو؟» قالوا: : نعم. ا 


إت 8 د 4 Hus‏ 


٣دق‏ اله فصدقه» ثم كفنه النبى مله فى جبة النبى َيه م قدمه فصلى عليه 


E O OGD OT _۳ 


(۱) «مجموع الفتاوی؛ .)۲۸۹/۲٤(‏ 
(۳) «نيل الأوطار» .)٥٤ /٤(‏ الأّفتان الندية (۲/ .)۲۹٥‏ 
۳( صحیح: : آخرجه البخاری )۱۳٤۳(‏ . 


It 


(£) سجسته E e‏ آبو دأود (TITY)‏ والزيأدة ڵه» والحاكم )7/۱ - 0¥(« والبيهقى 


(/ 1-۰( و نظر «أحكام الا لالات (YT)‏ , 
e )0(‏ آخر جه مم ۷۲0( والطيالسى :© 0047 .و احمد £7757 ¥2702 
والس (T/0,‏ 


u AF 00‏ 
انيل الأوطارة (6/ ٤‏ 0). و«ألأفتان الندية» (۲/ ۹0(. 


14۸ تاب الجر 


هه هڪ هڪ 


فكان فيما ظهر مان صلاته اللهم هذا عبدك حرج مهاجرا فى سبيلك فقتل شهيدا 
أنا شهيد على ذلك.. 

۵ حدیث عقبة بن عامر أن النبی تبه صلی على قتلى أحد بعد ثمانى سنين 
صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات'. 

) ENE 

القول الشالث: وهو الأظهر والذى تميل إليه النغفس وهو: آنه يجور الفعل 
E SI‏ وإن لم يصل عليه فحسن وهذا رآی 
ابن حزم ) وهو إحدى الروايات عن أحمد واستضموتة أبن ال : 

وفيه العمل بجميع النصوص ألثابتة . 

ه فائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى . والله 
ای غل 

ه الصلاة ملى الخائب: 

للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب ا وأحمد فی إحدی 
الروايتين عنه(*) وعمدتهم فى هذا الباب أن النبی عه «نعى للناس النجاشى فى 
اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إلى المصلى» وكبر ريع تکییرات ٠‏ 

الثائى: أنه لا يجوز الصلاة على الغائب؛ وآن صلاة النبى تيه على النجاشى 
خاصة لا تعمم وهو مذهب مالك وا فة , 

الثالث: وفيه تفصيل أنه تجوز اغ الغائب الذى مات فى رض لم 


يصلٌ عليه فيها أحد› E N‏ 


(۱) صحیح: : آخرجه النسائى (/ »)1٠‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ›»)۹٥۹۷(‏ رالحاکم فی 
«المستدرك» (۳/ ٩۹٥-41٥)ء‏ والبيهقى .)١١-١١ /٤(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری »)٤۰ ٤۲(‏ ومسلم (۲۲۹۳). 

(۳) «المحلى» لاہن حزم (ە/ 11°( . 

.)۹٤ /۲( انظر «الآفنان الندية»‎ )٤( 

.)۱۹۷/۱( «زاد المعاد» لابن القیم‎ )٥( 

)71( صحیح: أخرجه مسلم )۹٩۱(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعاً. 

)۷( «المحل» لابن حزم /٥(‏ ۱۳۹). 


متحي فقه السنة وأدنته[الجزء الأول] 1۹ 


الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. وهو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله › واختاره العلامة ابن عثيمين -رحمه الله وحجتهم : آنه لم يحفظ أن 
النبى له صلى على غائب إلا على النجاشى لأنه مات بين آمة مشركة ليسوا آهل 
صلاة» ولو كان منهم من آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئ" . 
٠‏ لا يجوز الصلاة على الكافر: 
کک الصلاة على الخادر لقول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
قم على قبره إهم كقروا بالله ورسوله 04" . 
ا وما کان بني والزین انوا أن يروا المشر کین ولو کانوا ولي رین من بعد 


ټ 


تبين لهم انهم أصحاب الجحيم غ وما کان استغفار إبراهیم لا بيه إلا عن موعدة وعدها 
E‏ 


e‏ الصلااة على طقال الخشركي: 


لا يجوز الصلاة على أطفال المشركين»ء لأن لهم حكم آبأئهم إلا من حكمنا 
بإاسلامه» مثل: أن يسلم أحد أبویه» أو يموت أو يسبی منفردا من آبویه -فإنه 
ل ا , 

ه الحڪم لو وجد ميت فلم يعلم امسلم هو ام ڪافر: 

الظاهر من آقوال ها ل العلم ف فی اة ان ينظر آل إالىلامات س إلقعان 
والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين» فإن وجدت غسل وصلى عليه 
وإن لم توجد علامات وکان فی دار الاسلام غسل وصلی علیه» وإن کان فی دار 
الكفر لم يغخسل» ولم يصل عليه. وقد نص عليه أحمد؟. 

ولو ا خط فوت اشامن مو تكفا 

PN TAREE 


(4447) SHAN APE 
LÎ SF Fj ر #زاد المعأد» ھ ہن انقبہیم را‎ 


(۲) «الشرح الممتع» لابن قەن (۳۹/5). 
)۳( سور هټ ة التوبة: A‏ 
() سور الو 0 
)١(‏ «المغنى» لابن قدأمة (۳/ 0۷٠٥ء .)0١۰۸‏ 


9 #المغنى؟ لابن تدامة (£۷۸/۳). وإنطا 


.)۲۱۳/١( للنووی‎ 


نظر ابسو ط4 1 لسر خسو ١‏ چ8 ولإلحه وع 


0۰ ڪتاب الجنائز 


الأول: آنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلى على 
جميعهم ينوى المسلمين وهو مذهب مالك والشافعى وا . 

آلا ا ا ر ان وري الان ان كات ال لمان 
غسلوا وصلى عليهم مع الغالب إلا من عرف أنه كافر» وإن كانت الغلبة لموتى 
الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيماء sS‏ 
لآ فة فل كار م غا وور رك الف على شف المسلمن: 
وهو مڏذهب آت 0 

ه أين يصلى على الجنازة: 

© الصادة على الجنازة فى الخصلى: 

رمع الة غل اخز ةالصل ان لالت من دة ال ا 
على الجنائز كان فى المصلى فى مكان معد لذلك كما ورد: 

عن ابن حبیب أن مصلى الحناثر بالمدينة کان لاصتا مسجد الى له من 
اخ ج الو 

وف حديت أن أهريرة فى اضلاة الى اة على النجاشى قال :بى هريرة: 
«إن النبى ته صف بهم بالمصلى فكبر عليه أرب( . 


اوغ غب الله بن مر : «آن اليهود جاءوا ا النبی عب برجل منهم وامرأًة 


ئا فاه 4 ف ف حما قر ًا ص = إلى اناز لل Ret‏ 
E 2‏ ق کک 
قال ابن حجر : : ودل حدیث أبن عم ر المذكور عل ی آنه کان للجنائر مکان 


أا اد عل علي . 


٠‏ الصلاة على الحنازة فى المسجد: 


(1) «المغنى» لابن قدامة (۳/ ,)٤۷۷‏ 

(۲) «المغنى» لابن قدإامة (۳/ .)٤۷۷‏ و«المبسوط» للسرخحسى .)٥٥١-٥٤/١(‏ 
)۳( «افتح البأری» (۴/ ۲۴۷) . 

€3 حح : : اخرجه البخاری (۱۳۲۸)» ومسلم (4۲). 

(9) صحيد: أخحرجه البخاری (۳۲۹). 


1( «فتح البارى» (۳/ (TY‏ 


متحي فقه السنة وأدئثة [الجزء الأول] ۵1“ 


الأول: وهو الكراهة» وإليه ذهب الحنفية والمالكية") وحجتهم ما أوردناه من 
ا کا ن ا 
قال: قال رسول الله عله : es‏ 

الثانى: الحواز وهو مذهب الحنابلة"“ واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: 
صلی رښول الله ع على سهيل بن بيضاء إلا فى السخت0). 

الثالث: الندب إذا أمن تلويث المسجد وهو مذهب الشافعية*) واستدلوا 
بحديث عائشة المتقدم» وبآن الصلاة عليه فى المسجد أشرف. 

ه صلاة الجنازة على القبر: 

اختلف آهل العلم فى صلاة الجنازة على القبر لمن فاتته الصلاة على الحنازة 
على ثلائة آقوال): ) ) 

الأول: e‏ عليه» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى عله ومن 
بعدهم» وبه قال ابن المبارك والشافعى وأحمد ا وابن حزم وغیرهم»› 
واستدلوا با یلی : 

-١‏ حدیث ابن عباس «آن رسول الله مه صلی على قبر بعد ما دفن فکبر 
عليه آربعا». 


٠ " ۰ ٣ 4 1 e .«»‏ 
جل يث آبی هريره . (إل إسود -زجر أا افر او کان يقم ا مسح فمآت › 


ولم يعلم النبى وه بمو ته فذکره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: 
مات یا رسول الله قال: فلا آذنتمونی؟) فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- 


(۱) «فتح الباری» .)۲۲٤/۳(‏ 

(۲) صححه الألبانی. أخرجه أبو داود (١۹)ء‏ وابن ماجة (۷١١٠)ء‏ وأحمد (۲/٤٤٤ء‏ 
۰١ ١ ٥‏ 0)» وانظر السلسلة الصحيحة )۲۳١٣۲(‏ . 

(۳) الموسوعة الفقهية .)۳١/١١(‏ 

)€( صحیج: خر جه مسلم .)٩۷۳(‏ 

.)۳١/١١( الموسوعة الفقهية‎ )٥( 

لام٤‏ (۱/٤۱٤)ء‏ اي (/ .)۲٠١‏ و«المدونة» .)۱۷٠١ /١(‏ واالمغنى» (۳/ . 
و«نيل المارب» »)17/١(‏ و«استن الترمذی» رقم (۱۰۳۷)» وااللحلی» »)۱۳۹/٥(‏ 
(I/D‏ 

(۷) صسحیح: آخحرجه البخاری مطولاً »)۱١٤۷(‏ ومسلم )۹٥٤(‏ واللفظ له. 


0¥“ ڪتاب الجنائر 


ال روا شانه» قال : «فدلونی على قبره) فآتی قبره ا علیه»'). وما فی 
معناهما. 

والقائلون بهذا القول منهم من أجاز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام لا يصلى 
بعدها» ومنهم من آجازه إلى شهر» ومنهم: مالم يبل جسده» ومنهم من أجازها 


۶ 


أبداً . 

الثانى: لا تجوز الصلاة على القبر مطلقًا. 

الفغالث: لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه: والقولان 
مرويان عن النخعى وآبى حنيغة ومالك وحجتهم: 

-١‏ آدلة النهى عن الصلاة فى المقبرة وإلى القبور. 

۲ احتجوا بزيادة وردت فى حديث آبى هريرة -فى قصة صلاة النبى عله 
على الرجل أو المرأة السوداء- أنه قال: «إن هذه القبور علوءة ظلمة على أهلهاء 
وإن الله ینورها بصلاتی علیهم». 

فقالوا: الصلاة على القبر من خصائصه عي . 

ه الراجع: اة فان هة على الف و ا ل مال ر ان اما 
فيمن لم يصل عليه فالأمر أوضح من أن يخفى ولا تزال الصلاة مشروعة عليه ما 
yT‏ وأما فيمن قد صلى عليه فلمثل حديث السوداء 
المتقدم» ومعلوم أن الميت لا يدفن فى عصره ميه بدون صلاة عليه" . 

وآما آدلة النهى عن الصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبور فإنها ممخصصة با 
سوى صلاة الحتازة بلا شك» فإن الذى نهى عن الل ال ار 
فهذا قوله وهذ! فعله ولا يناقض أحدهما الآ () 


وأما دعوى الخصوصية فلا تنهض» لاأنها حلاف الأصل ولا تثبت إلا بدليلء 
وإ ا NS‏ احتجو! بها فالصواب آنها مدرجة فی هذا الإإسناد وھ a‏ * م اسا 
و ر ئی س رسن 
1( صحی م : خر جه البخاری (۱۳۳۴۷). 
ا ا 
آبی رافع عن أبى هريرة. 
۳(7( «إلر وة ة النذرة) ر /⁄١(‏ ¥۹( 


.)۹٥ /١( وازاد المعأد»‎ .)1۳۹ /٥( «المحلى»‎ )£( 


صحيم فقه السنة وأددتة [الجزء الأول] 1o‏ 


تابٿ» e ETS‏ ماد ب رند ولذا لم يخرج البخارى 
هذه الزيادة') . 

ثم على فرض ثبوتها» فإن مجرد كون الله ينور القبور بصلاته ميه علي أهلها 
لا تلن مشرو عة الاد على القبر لغيره لا سيما بعد قوله عله : «(صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» هذاء على آنه قد صلى بعض الصحابة على القبر بر حلف النبى 
ميه ولم ينكر عليهم» > فالصواب آنه تجوز الصلاة لن القير لن ال صل على 
اميت لا سيما إن كان من آهل الفضل والصلاح› والله أعلم . 


e‏ أقعاڻل صلاة الحنازة: 

-١‏ التكبير: 

() عدد التكبيرات: قد ورد عن النبى عله فى التكبير عدة صور: 
الأولى: آربع تکیرات: 


صاز 


- فعن أبى هريرة: «أن رسول الله عه نعى النجاشى فى اليوم الذى مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات». 

- وعن جابر: «أن النبى عله صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعًا»). 

- وعن ابن عباس بها قال: «مات رجل» وکان رسول الله یه يعوده فدفنوه 
بالليل» فلما أصبح أعلموه» فقال: ما منعكم أن تعلمونى؟ قالوا: كان الليل» وكانت 
الظلمة فكرهنا أن نشق عليك» فآتى قبره فصلى عليه وكبر ارب( 


وپه قال عمر بن الخطاب» وابن عمر» وزيد بن ثابت» والحسن بن على وابن 
أبى آوفى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وابن عامر» ومحمد ابن الحنفية› 
وعطاء» والثوری› والأوزاعی› وأحمد» وإسحاق» ومالك وآصحاب الرآى› وابن 
المبارك» والشافعو ١‏ . 
() ف فتح إلبار ری٤‏ (عقب حديث »)٤0۸(‏ ولاس إل لبیھقی )7£ ¥( 
)۲( ل الأرطار» (/1) ط . الحديث. 
)۳( صحیح: خر جه البخارى ومسلم .)٩٥١(‏ 
() صحیح: أحرجه البخاری .)۱۳۳۶٤(‏ 
(۵) صسحییح: آحرجه مسلم .)۹٥٤(‏ والنسائی (۱/ .)۲۸٤‏ 
1( «اليجموع» للنووی /٥(‏ ۸۹). واشرح إالنة» للبغخرى /١(‏ ١۴ء‏ ٣٤۴)ء‏ ولم 
للشافعى »)٤1۴ /١(‏ و«الدسوقى» »)٤١۱٤/١(‏ واكشاف القناع؟ (۲/ 1( . 


0£“ كتاب الجنائز 


الثانية: خمس تكبيراث: 

- فعن عبد الرحمن بن ابی یعلی قال: کان رید پکہر على جتائزنا ربعا« 
وإنه کبر على جنارة خحمسًا فسالته فقال : : کان رسول الله ع یه یکبر ها( . 

o TT‏ ب وعلى أصحاب رسول 
الله عه خمسًا وعلى سائر الناس أربئًا". 

ل امام سردل من اکير خت : وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا 
من أصحاب النبى عه وغيرهم»› الک غل اارة ی 

الثالثة: سبع تكبيرأت: 

E Cl 

- فعن ابن عباس فغ قال: «أمر رسول الله تبه يوم أحد بالقتلى فجعل 
SG Sa‏ ويترك 
حمزة» ثم یجاء بتسعة فیکبر علیهم سبعا حتی فرغ منهہ»0 

الرابعة: تسع تكبيرات: 

ST 


. ٹم صلی عليه فکبر تسع نکبیرات ثم آتی بالقتلی يصفون ویصلی عليهم 


a u 
ص فاثدة: قد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- آثار صحيحة فى التكبير‎ 
ey e على النازة ادا وأ ريغا و سی ر‎ 


وقد أشار النووى -رحمه الله- إل هذا انلاف تہ قال : ل( . م انقرضص ذلك 
ا لحلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص»") اه. 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم .)٩0۷(‏ 

(۲) صحیح : آخر جه ا ات ة7 ۷8 

I. YNYN FF es lJ WN TY 

و ا ر | 

.)٥٠۰۳/١( ضعيفب: أخرجه الطحاوی فى «شرح معانى الآثار»‎ )٤( 


() إسناده حسن: أخرجه الطحاوى فى «شرح معانی الآثار» (۱/ .)٠۰۳‏ 


() «الأوسط» (٥/۹١٤)؛‏ وقابن أبى شي ة٤‏ (4۹۷/۱)»› و«اشرح المعانى» »)٤۹۷/١(‏ 
و«المحلى» .)۱۲۸/٥(‏ 

١ ym fa Îs 3 «| هل! اا‎ ٠ e ١ AY م‎ e لای‎ ۷ 

ر ا احجمرع ر و وقل كدب ابن حزم هدا ر جماخ فی امحلی ٠‏ را ١آ‏ )يحو ما 


دکرته عاد 
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قلت: لا بحتج بإجماع یخرج منه على وابن مسعود وآنس واين ¿ عباس والصحابة 
بالشام والتابعون» والصحيح أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبى » ولا يلتفت إلى 
إنكار من, آنکر؛ واف کان لدی طهر من اخادنے :الات ان الزبادة فى التكي على 
آربع غا بخص بها آهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوى رحمه الله » والله 
تعالى آعلم. 

ه إذا ترك تكبيرة مما نواه" . 

من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة: فإن تركها سهوً فإنه يكبرها 
ت فعن أنس أنه كبر على جتازة ثلاتا ٿم انصرف ناسيًا» فتكلم وكلم الناس» 
E‏ ت ثلائا؟ قال: «افصقوا» ففعلوا! فكبر الرابعة ا 
تركها الإمام عمدا بطلت صلاته» ولا يشرع سجود السهود على أى حال. 

٠‏ هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ 

لم يصح فى هذا الباب حديث مرفوع غن النبى عه » وأهل العلم فيه فريقان: 

الأول: قالوا: يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط, وهو مذهب الثورى ورواية 
عن أبى حنيفة ومالك وابن حزم واختاره الألبانى» رحمهم الله جميعًا» وحجتهم : 

اھا پروی عن ایی ريرق رفغا أن رستول: الله یه کبر على جنازة فرفع 
يديه فى أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسر E‏ 

٣ے‏ ما پروی عن :ابن .عباس :أن رسول الله که کان يرفع يديه على اناز 
فی ول تکبیرة ٹم لا یعود» وسنده ضعیف . 

O‏ ولم يت فيما سواها شىء مع 
رسول الله عل فلم يجز فعله. 

الشانى: قالوا: : یرفع يديه فی جمیع يع التكبيرات: وبه قال أكثر آهل العلم: 
الشافعى وأحمد وإسحاق وهو ا وحجتهم : 


(1) «المغنی» (۳/ .)٤٥١‏ و«این عابدین» »)11۳/١(‏ و«الدسوقى» E‏ 

(۲) فی إسناده کلام. آخرجه عبد الرزاق )1٤1۷(‏ من طريق معمر عن قتادة وفيها كلام . 

(۳) «المسسوطا (۲/٦٤)ء‏ و«المدونة» ›)١١١ /١(‏ و«المجموع؛ )0 «(YTY‏ و«اكشاف القناع! 
¥( و«الأوسط» .)٤۲1/٥(‏ واالمحلی» ›)۱۳۸/١(‏ ولارفع اليدين» للب خارى 
۷ و«أحکام النائز» (ص۸٤۱).‏ 

() ضعیف جدا: : أخرجه الترمذى (10۷۷7). والدأرفطنی (۲/ .)۷١‏ والبيهقى )۳۸/٤(‏ . 

() ضعیف: آخرجه الدارقطنی (۲/ .)۷١‏ والعقیلی .)٤٤۹/۳(‏ 


٦۵٦‏ ڪتاب الجنائز 


-١‏ ما یروی عن ابن عمر: «آن النبى عله كان إذا صلّى على الجنازة رفع 
يديه فی كل تكبيرة»“ والصواب وقفه على ابن عمر» وهو الاآتى بعده. 

ت قا بت عن ابن مر أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجنازة» 
وإذا قام من الركعتين»". | 

۳- ونحوه عن ابن عباس» آشار إليه الحافظ فى (التلخيص» (۲/ )۱٤١‏ وصححه. 

قلت: الأمر فى هذا واسع وإن كان الأقوى القول الثانى لفعل ابن عمر -وهو 
þآص e‏ 

٠ه‏ هل شرع الاستفتاح فی صااة الجناز 83 

ذهب آمل ای e E‏ الخنازة» بل قال 

وقال الشررى: بستفتح فيها» وروی عن أحمد مثله» قلت : والظاهر آنه لا 
مانع س 

3 قراءة الغاتحة قى صلاة الحجنازة: 

لأهل العلم فى حكم قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة قولان١):‏ 

الأول: چب قراءتها: وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وداود وآبن حزم» 
وده قال أبن عباس وأبو أمامةء ودلیلهم : 

-١‏ عموم فول الى + : لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»(*) قالوا: 


إأ_ لك“ e‏ <“ إ 
واسم [ لبمار ةت پتناول ار o‏ إلجنازة. 


ت غا ا اال رفن الد على الجنازة آن يقرا فى التكبيرة 
الأرلى بام القرآن ا ٹم ثلانًا» والتسليم تند الآحرة»). 


(1) أعل بالوقف. أخرجه الدارقطنى فى «العلل». 

(۲) إستاده صحیح: آحر جه الہبخاری فی «رفع البدينا 201١(7‏ والتهقى :)٤6/4(‏ 

)۳( «المجموع» (/ 44۳( و«المخنى» (۳/ .)٤١٠١‏ 

() «المجموع» (0/ )۹١‏ و«المغنى» (۳/ .)٤١١‏ و«المحلى» /٥(‏ ١1۳)ء‏ و«ابن عابدين» 
.)1١/1(‏ وازاد المعاد» /١(‏ ١۹)ء‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ ۱۸۸) 

(0) صحیح: تقدم مراراً فى «الصلاة» 

.)۳۹ /٤( والبیهقی‎ »)٦٤۲۸( وعبد الرزاق‎ »)۷٥ /٤( إسناده صحیح: آخحرجه النسائی‎ )٩( 
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-٣‏ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على 
جنازة» فقرآ بفانحة الكتاب» فقال: لتعلموا أنها سنة»'. 

وعند شيخ الإسلام أن قراءتها فى الحنازة مستحبة لا واجبة. 

الشانى: لا يقرا فى النازة بشىء من القرآن: وهو مذهب الثورى والأوزاعى 
وأبى حنيفة ومالك وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة» وحجتهم : 

-١‏ أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرا فى الجنازة (عند مالك). 

۲- ما ثبت عن ابن عمر آنه : «كان لا يقرا فى الصلاة على الجنارة»". 

۳ وعن أبى هريرة آنه سآل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت؟ فقال: 
آنا والله أخبرك: «تبدا فتكبر ثم تصلى على النبى ميه وتقول: اللهم إن عبد الله 
فلاا كان لا يشرك بك شيئًا› آنت أعلم به» إن کان محستًا فزد فى إحسانه» وإن 


کان مستا فتجاوز عه اللهم 5 تحر منا جره ولا تضالتا بعده»" . 


قلت: والقول الأول أرجح لما تقدم» وآما آثر ابن عمر فیمکن حمله على أنه 
لا يقرا ع غير أم القرآن» وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة لا سيما ولم يذكر باقى 
التكبيرات ولا التسليم» فهل يقال: لا تجب؟! فالصواب أنها تقراًء واللّه أعلم . 
د الصااة على النبى عة يهد التكبيرة التاضيهة: 


بستخب الصلاة علي الث ا بعد الیک كبيرة إلثانرة 3 خحدیث ا أمامة أن رخ 
من أصحاب ال د عو آخبره : «إن إالسثة ق ا على الحنازة أن کک الاما م تم 
إل مل 
يقرا بفاحة الكتاب عل التک رة الول ا ئم یصلی على ال کک 


TT E a 

فی نفسه»(٤).‏ 
والصلاة على النبى وه 1 كملها i‏ لصيخة التى قی التشهد. 

)1( صرح ٠‏ أخرجه ألبخارى )ھ «(IT‏ وأبو دأود «((TIAY)‏ والترمذى (١ SA‏ والنسائی 
»)۷٥ /6(‏ واہن ماجة .)۲٤۹٥(‏ 

(۲) صحيح: أخر جه ابن أبى شيبة فى مصنفه .)١٠٤١ ٤(‏ 

(۳) إسناأده حسن: أخحرجه البيهقّى .)٤١ /٤(‏ 

() الشافعی فی «الآم» (۱/ ۲۷۰)» والبیهقی )۳۹/٤(‏ وصحح الحافظ إستاده. 


AA‏ ڪتاب الجنائز 


ڪصک_—کگگڪك هھ ےھ ۹ے ھ بے 

٠‏ إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات: 

يستحب إخلاص الدعاء للميت بعد E O‏ فعن أبی هريرة قال : 
سمعت النبى عله قال : إذا صليتم على الحنائز فأخلصوا لها الدعاء». 

٠‏ من صيغ الدماء فى صلاة الجنازة: 

- «اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأاعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وابدله دارا خیرا من داره» وآهلاً خیرا من هله وزو جا خیرا من زوجه» وآدځله 
الحنة» وأعذه من عذاب القبرء آو: من عذاب النار ٠»‏ 

- اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا و صغيرنا وكبيرنأء وذكرنا وآنثاناء 
اللهم من آحبيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فنوفه على الإمانء اللهم لا 
تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده»". 


ر یو ١٤ا‏ 1 i eR}‏ 1 أ 
د قاتدة: ال سرار بالقراءة والدعاء: 


ويسر بالقراءة والدعاء ف صلا الحنازة» وإنٰ رزوی عن اين عباس a )٤(‏ جحهر 
بفاتحة الكتاب إلا أن ذلك كان للتعليم كما قال أحمد: إغا جهر ليعلمي. 


ed i @‏ 
إا آهل ا 2 1 کا ای ت 
ا لعلم: هل يسم سايمه واحده ام سلیمتین؛ 


_ فم‎ E 1 ٦) ~7 اه‎ 8 ٤ 
ہی ٭ چ۰ کے یں این کر رر س او سج‎ 


کما رو ذلك عن على وان عباس وچابر وی هريرة ونس نر مالك ؤابن 


ا آوفی » ويه قال سعيد بن چبير» والحسن› وآبن سیرین › وأبو أمامة بن سهل › 


(1( صحييح: آخرجه آبو داود (۳۱۹۷). واین ماحة (£۹۷)» والبييهقى (E)‏ وابن 
حبان (۷۷ ۰ ۳) . 

)۲( صیحییح: آحرجه مسلم .)۹٩۳(‏ 

.)۱٤۹۸( إسناده صحيح: حر جه آبو داود (۳۲۰۱)» والترمذی (0۲)» وابن ماجة‎ (î) 


E 
(w7 


wa)N o“ 
اج ری ر‎ 


|) وقد تقدم . 
)٥(‏ «المغنى» لابن قدامة .)٤١١/۳(‏ 


e ٤ 0‏ 
٤‏ یحی : آحرجه ابن ابی شيبة .)۱١۱٤۹۱(‏ 


١ 
.)٠٠١١۵١( سنده حسن: آخرجه ابن أبى شيبة‎ )۷( 
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والقاسم بن محمد» والحارث› وإبراهيم يم اللخعى› والشو ری وأبن عيينة› وابن 
المنارك» وغد الرحمن بن مهدی »› i‏ وأحمد» وإڪاق 0 : 


وهو قول مروی عن الشافعى" 

ثانيا: القائلون: يسلم تسايمتين: 

ذهب إلى ذلك الشافعى وأصحاب الرأى» وهو ما اختاره القاضي " 
وإليه ذهب أبو حنيفة). 


وحجتهم فی ذلك قول اله ر : (صلوا کما رأیتمونی أصلى» . 


وحدیث عبد الله بن ابی أوفی آنه صلى على ابنته فكبر آربعا. . . وفيه «ثم 
سل عن ينه وعن شماله» وقد رفع الحديث إلى النبى يله . 


ذهب بعض أهل العم إلى أن الأموم إذأ سبق بشىء من التكبير فإنه يقضى ما 
فاته» روی ذلك عن سعيد بن المسيب» وعطاء» والنخعى» والزهرى» وابن سيرين› 
وقتادة» ومالك› والئوری»› والشافعى › وإسحاق» وأصحاب الرأىة واپن حزم 0). 


بين التکے اا وذدهب مالك والشافعى لى 1 آنه بقضیه ن۷ وحيجة 
القائلين بالقضاء قول النبى عه : «ما آدرکتم فصلوا وما فاتكم فاتقوا». 


ه وذهب بعض آهل العم إلى آنه لا يقضى مأ فاته من تكبيرء صح ذلك عن 
ا لجسن وعن ابن عمر آنه لا يقضی وإن كبر متتابعا فلا باس" . 


(1) «المغنى» لابن قدامة (۳/ 1۸٤)ء‏ و«المدونة الكبرى» ".)1۷١ /١(‏ 
)۲( «المجموع» للنووی /٥(‏ ۰-۱۹۸ 

(۳) «المختى» لابن قدامة (۳/ )٤۱۸‏ . 

.)۲۸/١١( الموسوعة الفقهية‎ )٤( 

.)٤۳ /٤( ضعیف: حر جه البیهقی فی سننه‎ )٥( 

(0) «المغنى» لابن قدامة (۳/ »)٤١۳‏ و«المحلى» لابن حزم (/ 1۷۹( , 
(۷) «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۱۹۰) 
(۸) صسحیج : : أخرجه البخارى »)٦۴١(‏ ا (۰۲). 
)٩(‏ يح عبد الرزاق :)1٤/١(‏ 

.)٤۲۳/۳( «المغنى» لاآبن قدامة‎ )١١( 


وعن أحمد قال: إذا لم يقض لم يبال'). 
دقن اميت وما ينبعمه 

٥‏ حكم دفن الميت: 

دفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافراً : 

١‏ حديث آل طلحة: «أآن رسول الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرین 
رجلا من صنادید قریش فقذفرا فی طوی من اطوام بدر. ٠...‏ الحدی؟. 

ت وتقدم قول النبى ع له لعل لما مات ا -کافرً-: .. أذفب 
فواره». 

N ولا كافر مع مسلىم:‎ O 


المسلميَ» والكافر فى مقابر المشر كين › كلك کان I TE kl‏ ی 
والسشمو الم ط0ا ه0 


ر ء ی 


ص إذا ماتت امرآة كتابية وهى حامل من رجل مسلم» ین تدفن؟ 

قال الإإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة آهل الكتاب» فهى كافرة 
E E CD TOE RO‏ 
مسلم فيتأذى بعذابهم» فتدفن منفردة» قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على 
جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جالنبه الآينء لآن وجه الحنين إلى 


ظهر ا( 


چ الستة“ £ 0 


si إل‎ : f 


لان النیی ع کان يدفن لري ي ر البقيع ٠‏ کما تواترت الأخبار بذلكڭ› 
ك ة إلا ما تواتر أيضًا أن النبى 
عو [ وصاحبيه ] دفنوا فی حجرة د عائشة ضاقنا » وها خاص بهم . 


7سا 
)۲( ا خر جه البخاری »)۳۹۷٩(‏ ومسلم .(YAYo0)‏ 


(۳ إسناده لين تقذم تخریجه . 
() إنظر أدلة ذلك فى «أحكام الجنائر؛. 
(۵) إل » (۲/ ,)٥١۳‏ 


)7( «أحكام الحنائر ») ر A1‏ وما بعدها) . 
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ويستثنى كذلك شهداء المعركة: فإنهم يدفنون فى مواطن استشهادهم» ولا 
ينقلون إلى المقابر» لحديث جابر أنه لما جاءت عمته بأبيه وخاله -وقد استشهدا- 
لتدفنهما فى المقابر «.. إذ لحق رجل ينادى: ألا إن رسول الله يله يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلی فتدفنوها فی مصارعها حیث قتلت»› فرجعت بهما فدفناهما حيث 


قتا . 
ه دفن الميت فى هذه الأوقات إلا لضرورة: 
yT <‏ »> واستواثهاء وغروبها: حديث عقبة بن عامر 
فل ثلاٹ ساعات کان رسرل اله که یات آن صل هي او TT‏ 
حين تطلع الشمس بازع جکی رشح وحن يرم قائم الظهيرة ح کن یل 
الشخسن ٤‏ زت ا للغروب حتی تغرب». 
-٤‏ الدفن ليلا من غير ضرورة: 


حدیث جابر : ل ال SS‏ فی کمن غي 
طائل وقبر ليلا فزجر التن ٠.‏ ایل الا کی ا عله ن 
يضطر إنسان إلى ذلك» . 

وذلك لأن الدفن فى الليل مظنة قلة المصلين على الميت فنهى عن الدفن ليلا 
حتى يصلى عليه نهارا» لأن الناس فى النهار أنشط فى الصلاة عليهء فإن اضطروا 
لدفنه لیل خوف تغیره سیب ب ار أو و نحوه؛ فيجوز الدفن ليلا ولو مع إستعمال 
المصباح والنزول فى القبر» لحديث ابن عباس: «أن رسول الله عه أدحل رجلا 
قبره لیلاً» وآسرج فی قبره»“. 

صيفة القبر: 

~١‏ يستحب إعماق القبر وتوسيعه وحسينه: 

لقول النبى تله فى قتلى أحد: «.. احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنرا.. °٠۲.‏ 
(۱) صحیح: آخرجه آبو داود »)۳۱٤۹(‏ والنسائی /٤(‏ ۷۹)» والترمذی (۱۷۷۱)» وأحمد 

, (AV /) 

7 ھ۷{ اء ا (414\/ 

a ا وانن تاچ رة ا‎ ۲ iA 
.)٠١٠۹۳( حسنه الألبانى: أخرجه الترمذى‎ )6( 
.)47£6( صحییح: آحر جه ہو ود(1۹4 والترمدى 40۷107 والشاق‎ )6( 


am TTY 


۲- يجوز فى القبر اللحد والشق» والأول أفضل: 

اللخ هر الق شرق ال اة س هة اة 

ال هر الرة ار اة التى تحفر لسغل (كالتهر). 

وقد جرى العمل عليهما فى عهد البى علل. 

واللحد أفضل وهو الذى اخحتاره الله لنبيه و فعن أنس قال: «طا توفى اللبى 
به کان بالدينة رجل يلحد» وآخر يضرح» فقالوا: نستخير ربناء وتبعث إليهماء 
فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» فلحدوا البى به . 

وعن سعد بن بی E E EO RT E NE‏ 
نصبًاء کما صنع e‏ الله عا , 

قال النووى: : «أجمع الخلماء آن الدفن فی الح والشق ا لکن إن 
EAs EA ENE TS E‏ 
رخحوة تنهار فالشق أفضل» اه . 

٥‏ من الذی يقوم بالدافن؟ 

-١‏ لا يجوز للنساء القيام بدفن الموتى(: فإن المعهود فى عهد النبى غ 
والذى جرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم أن يتولى الرجال الدفن» ولأن الرجال 
آفوی .جلى ذلك ثم لو تولتسه لاء لاف دل الى تاف ن ۽ آبدانهن 
أمام الأجائب وهو غير جائز» وأصرح من هذا كله أن النبى عله قدم أبا طلحة 
لدفن اہنته -وھو آجنبی عنھا- کما سیآتی › ولم يقدم النساءء والله أعلم. 

۲- من الأحق بدفن ألميت؟ 


أولياء ان ودوو رحمه أحق بإنزاله اك قبره» لحعموم قوله تعالی : ل وأولوا 
a‏ 

لعل چ وشي قال : اغسالت رسول اله له فذهبت آنظر ما يکون م 
الميت فلم ر شيئًا» وکان طيبًا حيا وميتّا» وولى دفته وإجنانه دون الناس أربعة: 


(۱) حسن : آخرجه ابن ماجة »)٠١١۷(‏ وأحمد (۳/ ۹۹). 

(۲) صحیح: : حر جه مسلم (417). والنسائی (۱۹۹۸)؛ وابن ماجة .)٠١١١(‏ 
)۳( «المجموع شرح المهذب» /٥(‏ ۲۸۷), 

(6) من كتابى «فقه السنة للساء» (ص: ۱۹۸) ط. التوفيقية. 

٠ سورة الأنفال:‎ )٥( 


صحي م فقه السنّة وأدلتة[الجزء الأول] 1 


ET‏ زفقل والح رى رد اله © 4 وال ن ا 
ونصب عليه اللبن نصبًا»). 

۳- ومن يدخل المرآة قبرها؟ 

(1) محارمها: 2 الآية الكرية السابقة» ولحديث عبد الرحمن ‏ بن آبزی: 
«آن عمر بن الخطاب اه كبر على زينب بنت جحش أربعاء ثم أرسلل إلى آزواج 
الب عه e‏ هذه قبرها؟ فقلن: من کان یدخل علیها فی حیاتها»". 

(ب) زوجها: 

وهو أحق من الخريب» وقد تقدم أن النبى عَبْلهُ قال لعائشة: «وددت أن ذلك 
کان ونا حى» فهيأتك ودفنتك.. .)۱ . 

۳ بر ن بدن الت الإ يكون قانع املا اك ايل 

حتی إنه قا الرجل الغريب الأجنبى فى الدفن على الحرم والزوج إذا كان 


آم هله لاف 


جامع أهله تلك الليلة. 

فعن أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله عه ورسول الله جالس على القبر 
فرأیت عینیه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبر 
طلحة: أناء قال: «فانزل فى قبرها» فنزل فى قبرها فقبرها». 

وعن أنس: «أن رقية لما ماتت قال رسول الله عله : «لا يدخل القبر رجل 
قارف آهله اللياة»(° . 

ومعنی قارف آهله: جامع زوجته. 

د صفة وضع الميت فى القبر: 

-١‏ السنة إدخال اميت من جهة رجلى القبر: 

لحديث آبى إسحاق قال: «أوصى الحارث أن سا عليه عبد الله بن زیك 
فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلى القبر» وقال: هذا من السنة»). 


(۱) صسحیح: آخر جه الحاکم (۱/ ۳۲). وعله الي (or f)‏ وله شواهد. 
(۲) إسناده صحيح: آحرجه ابن آبی (OT a TTD‏ 
() یم تقدم تخریجه فی غسل الرجل زوجته. 

'.)۱۲٣۹/۳( وآحمد‎ .)۳٤۲( صحیح:‎ 0 


حمد (۳/ - (FY‏ وإلحاکم (4/ )٤¥‏ سنا 


9 Ew 


11٤‏ کاب انر 


۲- يجعل اليت فى قبره على جنبه الأيمن» ووجهه إلى القبلة: وعلى هذا 
جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله عه إلى يومنا هذا“ . 

۳- يقول الذی يضعه فی خده: 

ابسم الله › وعلى سنة (أو على ملة) رسول الله عله ٠١‏ . 

-٤‏ هل يستر قبر المرأة بوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟ 

قد ورد فى هذا حديث ضعيف» لكن قال ابن قدامة فى المغنى ٥٠.٠/۲(‏ 
والمرآة يخمر قبرها بثوب؟ لا نعلم فى استحباب هذا بين أهل العلم خلاقًا [ ثم 
أورد آثارا بهذا عن عمر وآنس» ثم قال: ] لأن المرأة عورة ولا يمن أن يبدو منها 
شىء فيرأه الحاضرون. . . أه. 

e IC a 

حدیث آبی هريرة «أن رسول الله ع یه صلی على جنازة» ثم آتی الميت فحثى 
عليه من 8 لو0 

- رفع القبر عن الأرض قايلاً نحو شبر OE O EE‏ 
حديث جابر «أن النبى عه ا ونصب عليه اللبن نصبًا» ورفع قبره من 


وعن سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبى عب OnE‏ 


۷- تعليم القبر بحجر أو نحوه» ليدفن إليه من يموت من أهله 

حديث المطلب بن حنطب قال: «لا مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته 
فدفن › أمر النبى ا رجا ان يانه بیحجر فلم يستطع هله فقام إليها رسول 
الله له وحسر ذراعيه. . . ثم حملها فوضعها عند رأسه» وقال: «أتعلَّم بها قبر 
أخی › وأدفن إليه من مات من أهلى»(°) . 
() «المحلى» /٥(‏ ۱۷۳). 
(۱) صحیح: : آخرجه آبو داود »)۳٠۹۷(‏ والترمذى (١١١١)ء‏ وابن ماجة )۱١١۰(‏ بسند 


2 Grn 
.)۷١١( وصححه فى «الإرواء»‎ »)٠١٠١( صححه الألبانى. أخحرجه ابن ماجة‎ )۲( 
. بسند حسن‎ )٤٤۰ /۳( حسن: آخرجه ابن حبان (۲۱۱۰)» والبیهقی‎ )( 
.)۱۳۹۰( صحیح : خر جه البخاری‎ )٤( 


€3 حسن: آخر جه ابو داود (۳۲۰۵)» والبیهقی (ED‏ 


صحيم فقه السُنة ودنَتة [الجزء الأول] 1 
س ت ۾ ۾ جص 


© يجوزدفن اث ثنين أو أكثر فى القبر للضرورة: 

O‏ كان النبى تله يجمع الرجلين من قتلى أحد فى 
ثوب واحد» ثم يقول: : أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه فى 
ال وقال: آنا شهید على هؤلاء يوم القيامة» وأسر بدفنهم فی دمائهم› ولم 
يغسلوا ولم يصل عل . 

و آنه إذا دفن اثنان فأكثر يقدم أفضلهم . 

ه وتدفن المرأة مع الرجل للضرورة: 

بن الأسقع فاته : «آنه كان إذا دفن الرجال والساء جميعا يجعل 
الرجل فى القبر نما يلى القبلة» ويجعل المرأة وراءه فى القبر»". 


قال الشافعى فى «الأم» :)۲٤٠٠/١(‏ «ولا أحب أن تدفن المرآة مع الرجل على 
AGE Sg CD‏ 


i i i a‏ 3 ی القبر خان ا ي 0 أ 9 أھ. 
ویجعل ہین الرجن واهراة فی حاچرا من اراب 


ية آهل اميت 
يشرع للناس -الرجال تعزية امل الیت یا سام ریکف من 
حزنهم» ويحملهم على والصبر» ما ثبت عن النبى عه إن كانوا 
پستحضر وله »> إلا فبما تيسر نما يحقق الغرض ولا یخالف وقد قال النبى 
وه : N ET‏ 
القيامة» قيل: يا رسول الله » ما يحبر؟ قال: «يغبط». 


© وهما ثیت فى التعزده: 

له ما أخذ وله ما أعطی» وکل شیء عنده بأجل ر فلتصبر وتحتسب»0؟. 
a + ۶‏ 5 

® یی : یکره الاجتماع للعزڙاء فی مکان خاص «المأتي»(: 


(1) صحيح: أحرجه البخاری (۳٤۱۳)ء‏ والنسائی (۱/ ۲۷۷)ء والترمذی (١۱۰۴)ء‏ وأبو 
داود (۳۱۳۸)» وان ماجة .)۱١۱٤(‏ 

(۲) إسناده صحیح: أحرجه عبد الرزاق 1۷۵) وثمة آثار أخحری تنظر فى «جامع أحکام 

.)٥١1/١( التساء»‎ 

(۲) حسنه الألبانى. وانظر «الإرواء» .)۷٦٤(‏ 

( ومسلم‎ ›)1۲۲٤١( عسحیح : أخحرجه البخارى‎ )٤( 

(6( الم للشأفعی »)۲٤۸ /١(‏ وافقه إلسنة للنساء» (ص: (T1‏ 


iı 


1 داب ار 


فإنه يجدد الأحزان» ويكلف المؤنةء وقد ورد فيه حديث جرير بن عبد الله 
اه قال : : كنا نرى الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة الطعام من التياحة) فلا 
يتفق على مثل هذا الاجتماع» وإنما حسبما تيسرت التعزية قدم العزاء. 

وافا مسا سمت با لن والاأريعین والسنوية ونحو ذلك» فإنها من البدع 
المحدئة المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى . 

٠ه‏ صناعة الطمام لأهل الميت؛: 

السنة أن يصنع أقرباء ات وجيرانه الطعام لهل امیت وقد ورد عن عبد الله 
ابن جعفر قال: قال رسول الله علله: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فإنه قد أتاهم أمر 
وفبه ضعف» لکنه اند بحديث عائشة آنھا کانت ادامات امتا من 
أهلها : TS‏ 
ا > ٿم قالت: کن متهاء فا معت سول ال و عه يقول: «التلبينة 

ميم ة7 لفؤاد المريض» تذهب بنعض اخحزن»* . 

تنبيه: وأما ما اعتاده الناس من عكس هذه السنة وصناعة أهل اميت 
الطعام للمعزين فمکروه لآنه حلاف السسنة وسحدیث جریر المتقدم. 


ما ينتفع بے اخيت بهد موته 


۾ بى 9 


-١‏ دهاء اخسلمنن لھ: 


قال ی والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لتا ولإخوانا الّذين 8 
بالإیمان ولا تجعل في لوبت غلا دين آمنوا رتا نك روف رحيم 04). 


وقال النبى و عه : (دعوة المرء الملسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة...)") . 


(۱) إسناده ضعيف: أخحرجه آبو داود »)١١۳١(‏ والترمذى (4۹۸)» وابن ماجة )١١١١(‏ 
ویشهد له ما بحده. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة »)۱١١١(‏ وأحمد (۲/ .)۲١۴٤‏ 

(۳) طعام یتخذ من دقیق وریا جعل فیها عسل . 

)٤6(‏ مجمة: أى مريحة. 

(۵) = : أحرجه البخارى (1۷٤٥)ء‏ ومسلم (۲۲۱7). 


إ١‎ : سورة اشر‎ , )٦( 


)¥( صحیح . خر جه مسام (TYTT)‏ وغیره. 


صحيم فقه السنة الط[ الجزء الأول] 1V‏ 


۲ قضاء اٹدین عنه من آی شخص 
ما تقدم من قضاء أبى قتادة لدين الرجل الذى مات . 
۴- قضاء وليه الصوم عنه: 


لحديث عائشة فوته أن رسول الله ع قال : «(من مات وعلیه صوم» صام عنه 
ول( وهذا عام فى قضاء رمضان وقضاء صيام النذر» وهذا أصح آقوال العلماء 
کما سیاتی تحريره فى «الصيام» إن شاء الله . 


-٤‏ قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره: 
فقد استفتی سعد بن عبادة» رسول الله عه فقال : أن می ماتت وعليها نذر؟ 


ٍ 
A ET ' فقال‎ 


-١‏ ما يفعله الوئد الصالح من الأعمال الصالحة: 
قال تعالى : ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 وقال النبى عله : «إن أطيب ما 


أکل الرجل من کسبه» وإن ولده من کسبه». 
و 
1- ما يخلفه من آثار صاتحة وصدقات جارية: 
قال عله : ١إذا‏ مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء 


يه» أو ولد کک کک 


IF e iA ont nik ° lam “4 
ما سحی 4 ا کک‎ a E 2. st ھی“‎ 


شی ء من فعل الآ حباء إلا ما خصه الدليل من هذا العموم ا تقدم در وما 
عدا ذلك فإانه باق على العموم م كما هو مقرر فى الأصول. 


(1) صحيجح: تقدم فى أول الباب. 

(۲) صحیح : حر جه البخاری »)۱۹١۲(‏ ومسلم ¥7( 

صحیح: خر جه البخاری (YY)‏ و ا CHITA)‏ 

۹ سورة النجم:‎ )٤( 

(9) صحیح: حر جه بو داود »)١۱۱(‏ والترمذی (۱۳۹۹)ء والنسائی )61/۷( وابن ماجة 

(TITY) ۰ 

%0( صحیح: آحرجه مسلم »)۱٦۳١(‏ وآبو داود »)۲۸٦۹۳(‏ والترمذی (۱۳۹۰)» والنسائی 
( 9( 


)¥( سورة النجم: ۹ . 


ولهذا لم يحث النبى تلل عه الأمة على إهداء تواب القراءة للآموات» ولم 
کک ال ذلك› ولم بقل هذا عن أحد من الصحاية -فيما نعلم- وإغا او 
ابی عب للاستخفار للميت فقال: «استغفر وا لأخيكم وسلوا له التثبيت» » فإنه الآن 
يسال»(). 


فعلم آن اة لا تف ا اة وهذا مڏذهب الشافعی خلاقًا للجمهور. 
زيارة القبور وما يتعاق بها 

نشرع زيارة القبور للاتعاظ چا وتاک الآخرة» لقوله : یه : كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها [تذكركم الآخرة])'. 

ه هل تشرع زيارة النساء للقيورة 

للعلماء فى هذا ثلاثة آقوال: أحدها: التحريم» والثانى: يكره» والثالث: 
مباح من غير كراهة وهو رواية عن أحمد وبه قال مالك وبعضس ال حتاف" وهر 
الراجح دد ان ټتکون الزيارة لاجل E‏ اموت والآخرة مع تنب الملحرمات» 
وذلك لأمور: 

كيت اسر -الذى تقدم- مر النبى تله بامرأة تبکی عند قبر فقال لھا : 
«(اتقى الله واصبرى...٠‏ فلم ينهها عن الزيارة. 

- ولزيارة عائشة قبر آخيهاء فعن ابن أبى مليكة «أن عائشة أقبلت ذات يوم 
الرحمن E r‏ : أليس كان رسول الله َيه نهى عن زيارة القبور؟ ' 
قالت: نعم» کان نھی ثم مر بزیارتها)(*° 8 

E EE E ENE PT‏ اله [تعتی إذا أتت 
المقابر ] قال: «قولى السلا م على آهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله 
ألمستقدمهن متا والمستأخرين» و إن شاء الله بکم للاحقون». 


(۱) صحیح: آخرجه ابو داو 3 (YY)‏ وغیره. 


)۳( «تهذیب N‏ لان الہ (0۸/۹- عون المعبود) بتصرف . 


() صسحيح: البخارى (۱1۸۳). ومسلم .)۹4۲١(‏ 


)٥(‏ ص حح : : الحاكم EAA‏ والبیهقی (۷۸/5). رأصله عند أبن مأجة )١١74(‏ مختصً 


ور 


() صحیح: مسلم (٤۹۷)ء‏ وآحمد (۲۲۱/7)» وعبد الرزاق (1۷۱۲)» والیهقی /٤(‏ ۷۹). 
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ا و 

-٤‏ ولعموم قوله عه : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...). 

تنسهات: 

ګِ 2 ر ه 

ويعددن على الأموات› ويفعلن البدع والمحرمات»› فتتحرم حينئذ زيارتهن للقبور. 

۲- إذا علم من آحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالين ' 
أو الأولياءء پلتمسن عندهم تفریج الكربات وقضاء إلحاحات و کش العمات» 
فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك . 

۳- إذا حصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه» كما يحدث فى آيام الجمع 
والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع. 

٤‏ لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبر جات متزینات متعطرات كما 
9 


e f.» {é4 lm o1 “« 8‏ 
٥ه‏ من الأذكار الثابتة عند زيارة ەە رة 


۹ «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وإِنا وإیاکم وما توعدون غد o‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل (ريسمى المقابر)»". 

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله [ بكم ] 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافة» . 

7 «السلام علي ى آهل الديار من المؤمنين والمسلمين»› ویر حم الله المستقدمين 
ا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»). 


e (۱)‏ : مسلم »)٩۷۷(‏ وأبو دأود (TY o)‏ مختصرا› والنسائی )/ «A۹‏ والترمذى 


CS 
(1.0€6( 


.)۲١ ٤ص( بتصرف وعنه كتابى «فقه السنة للنساء»‎ )5۸١ /١( «جامع احکاء النساء»‎ )( ٠ 
والنسائی (۲۸۷/۱) وغیرهما.‎ »)4۷٤( صحییح: آخرجه مسلم‎ )۳( 

€3 کہم ` أحر جه مسلم 4¥( والنسائی ) : ٤‏ ¥(« وابن ماسة (oY)‏ 
ONS SA a a‏ 

x اجر جه ر ۲ة ygا تد 7را زا‎ e a a 
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ES ADARE EA SNE MERE A CERDE مقدمة المؤلف‎ 
0 E O N O TA ROTEL TET المسلك فى الكتاب‎ 
N TET TEE ] نشأة علم الفقه [الفقه فى عهد النبى عل‎ 
VOA REE SERSAL SSO SS عهد الصحابة‎ 
Ve SANSA SEAAS E EDSS أحوال الناس فى الائة الأولى والثانية‎ 
أ« ستاب الطهارة‎ 
EEN DELA SS FOAL N SNE RR Na نعریف الطهارة وأهميتها‎ 
Ves E DSDNA SSAA DDS E أنواع الطهارة‎ 
VE SS SE SE SA DD SS هل يعد المنى طاهرً آم نجسًا‎ 
ON ESED RSS AE ET SA هل تعد الخمر من اللجاسات‎ 
VASA SS SNL SR ESASA OSS هل يعتبر الدم من النجاسات‎ 
NV Da Rea Gaia AS STA ASS هل قیء الادمى نجس‎ 
AV E LSS E SR SSSA TS RES الاستنجاء‎ 
NAS DDS E SS A ESR بم یکون الاستنجاء‎ 
E eGR ALOE ESE TRESS بعض الاداب فى الاستنجاء‎ 
QO SE NR EOE ANOS EDS SES هل يجوز للرجل أن یبول قائمًا‎ 
O E REI ستن الفطرة‎ 
QA SSR SANS DE SSS RASA اتان‎ 
EES NES E SOLS RS السواك‎ 
E RSD LSA SE ERE SEES إعقاء اللحية‎ 
ERE RS LASS ARS SS E OAT RES a الطهارة الحكمية‎ 
AVRIL SESS TESS NERS الو‎ 
LV AS A O SEDE ENE ASSES أركان الوضوء‎ 
¥ r e ê a E a a e a ae e ES a E E e E a a نواقض الوضوء‎ 
E AD SR ED CSAS RS O السح على الحوائل‎ 
OE RS Ea Ab Aes a Rar GER الملسح على اخوریین والنعلن‎ 
OVA OEE OPE EOE DECREASE CSE e السح على غطاء الرأس‎ 
E ON TPT TETER EEE الملسح على الحبيرة‎ 
ASLO E OR ASS a OR مسائل تعلق بالغسل‎ 
VARGAS EAU CRESS EEE التيمم‎ 
(E E TT NO OT TTT CE NTIT E نواقض الت‎ 
SAE EAS DOESN SEARS ESS الحيض روالشغاس‎ 
IDOLS aa ADR A es O SEE AAO aR SF دہ التفاس‎ 


gr a a O E E E E a E SB E E n Tk ED a E REI E LEE DE E EE yk 


ر 
صحيح فقه السنة وأدلته ۹۷1 


١‏ تاب الصلاة 

N E A OO OTO O تعريف الصلاة‎ 
DES e RS SESE EE منزلتها من الدين‎ 
O الصلوات الخمس‎ 
CTI RSD E الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة‎ 
EOE SS AAAS SLANG EST ea ٠ عدد الفرائض‎ 
۳١ ERE TS SEUSS EREE GR Cr So e Sa r A BS E r عدد الركعات‎ 
INE N SA OC TN سواقيت الصلاة‎ 
TOM GEG STER SE SARS مسائل تتعلق بواقيت الصلاة‎ 
1. E ES ERNE RE SR Ea a A E E Aa Ta a قضباء الصلوات إالفائتة‎ 
ORES SERRE E ESAS i E A N 
CE GEN OES DAES ORS SAD SESS الأذان والاقامة‎ 
E E E شروط صحة الصلاة‎ 
PNT RSS AAAS RA aA أركان الصلاة‎ 
IAS E El TS OC Ae واجہات الصلاة‎ 
TT ANS ERS SAS TS A EA Sb سنن الصلاة‎ 
2 E E RES ETS LARISA السنن الفعلية فى الصلاة‎ 
NOSES TORSTEN أمور تباح فى الصلاة‎ 
|e E E O O O O النهيات فى الصلاة‎ 
OUD SE O O O a مبطلات الصلاة‎ 
AT E SD OS N AS القنوت فى الفرائض‎ 
BN eS RT ETE SC صلاة التطوع‎ 
ANSE SED REARS E a صلاة الوتر‎ 
EI OSPEDALE SSCS Ee قيام الليل‎ 
ENE CL ASA ORS SIRR a A صالاة الضحیى‎ 
۲٦ a RD a a o CEA ES AD sr a rE Sa e A E E صااة الاستخارة‎ 

EY E RE aE EA a E a OS AES DAS a ARAS EA, التسح‎ 

CT BSAC EDE O 8 

CD SE E A O N ة التوبة‎ 
CE NOE EIR O صلاة الكسوف‎ 

E E OA O E OS ة الاستسقاء‎ 
COO DAR GORNA ONENESS LEAS سجود التلارة‎ 
CONES SE ASS SL e سجود الشكر‎ 
LO a A OST RSLSDARSLSSA e سيجود السهر‎ 
CVD E ERA EASA Sea. الصااة فى السفر‎ 
CV REECE TASS DANS ESSE a صلاة الخوف‎ 
E EN E E O E AE E AS صلاة الحماعة‎ 

O O RUNS DLE OSORNO ة الحماعة فر الفرائض‎ 


E ROD LE ENE E ARD SIE O a OD U FA E a at TE a a E OA aK hk 
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OTA i KE ETE A a E a a a E E E E EOP LE DERE ER ET ESE NY ORS مو الإمام والمأموم‎ 
E yh O E AE SESE ا ا‎ 


o ee E O OE طرق من أحكام المساجد‎ 
OV aa SESE TÊ ELE ASSAD  AS .. صلاة الحمعة‎ 
VY oo > أفعال المأمومين حال الخطية‎ 
SARA ale REO 
........ خطبة الجمعة وأحكام الخطيب‎ 
E OT 


EES LEER NSCS SES ما يفعله الحاضرون للمحتضر‎ 


TVs a SO SRS ONDER SSS ESSA غسل الميت‎ 


7 ES ATEN IEY حمل الجنازة واتباعها‎ 
AYN Aes Aa Re SE E TS RES من آداب اتباع الججنائز‎ 
RE DE aE a SK صلاة الحنازة‎ 


101 O O EDL, 
a aa | آفخال 7ا‎ 


دفن الىت وما عه ب م ا 


تعزية آهل الميثا ,........ SE‏ 

ر 3 +¢ a: a ere ûû û û‏ . و a‏ ده + E Qa‏ 
ا سے بد الت ا 8 O‏ 
زيارة ألقه؛, وما يعلق بها A‏ 


+ 8ا £1 ‹ 44 ¬ د ?£ ?44 


